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أيَ) كان العقل الذى بدأ منه عالم المصريات الكبير "دونالد ريدفورد" فى 
كتابه هذاء وأيا كانت مركزياته المسبقة التى ورثها عن ثقافته السائدة؛ 
فلقد قادته المعلومات التى بذل جهدا دءوبًا فى سبيل توثيقهاء ومنهجه 
العلمى الصارم إلى الاعتراف» على سبيل المثال» بأن قصة "الخروج" 
التى وردت فى العهد القديم من الكتاب المقدس» اصبحت بمثابة نموذج 
أصلى للخلاص ورمز للتحرر وجوهر الجواهر بالنسبة إلى ديانة عالمية 
كبيرة» إلا أنهاء مع ذلك» أكثر الأحداث الرئيسية فى تاريخ بنى إسرائيل 
"مراوغة" كلما حاول المؤرخ الإمساك بتفاصيلها. ويضيف أن هذه الحادثة 
وقعت» كما يذهب الافتراض فى مصر. ومع ذلك» فالمصادر المصرية لا 
تعرف عنها شيئاء بل ولا مصادر الحضارات المعاصرة فى المنطقة بأسرها 
من بابلية وحيثية وميتانية... إلخ ويقر بأن الآسيويين استفادوا 
من / ونقلوا عن التطور التقنى فى مصر منذ المملكة القديمة. ويستدل على 
ذلك من المكانة البارزة التى أفردها المجمع المقدس فى فينيقيا لإله يدعى 
"توت" وهو ليس سوى إله الحكمة والكتابة عند المصريين القدماء. 
ويقول إن "بيبلوس" كسبت من مصر المملكة القديمة مكاسب أكبر فى 
مجال تكنولوجيا الهندسة والتصنيع ؛ فلقد كانت الثورة التكنولوجية 
المصرية سريعة وشاملة خلال عصر بناة الأهرامات. ولا يجد العالم 
الكبير مفرا من الإقرار بأن العالم المأهول - وقت ذاك؛ أى خلال الأسرة 
الثامنة عشرة - "سجد عند أقدام مصر". 
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مقدمهة المترجم 


يعد هذا الكتابالذى بين يدى القارئ الكريمالثانى فى سلسلة الكتب التى أنوى 
نقلها إلى اللغة العربية فى مصرء للعالم الكبير "دونالد ريدفورد" بعد "أخناتون.. ذلك 
الفرعون المارق” الذى أسرنى يمنهجه وموضوعه وال معلومات الجديدة التى توصل إليها 
العالم الكبير. إذ أعاد بناء المعابد الأربعة التى كان "أخناتون” أى "أمين - حوتي”" 
الرابع» عاشر فراعنة الاسرة الثامنة عشرة قد ابتناها وسهدمها عصر الإصلاح بعد 
رحيل أول من دعا إلى الوحدانية فى تاريخ البشرية. وغنى عن الذكر أن هذه الأسرة 
تمثل العصر الذهبى للحضارة المصرية, فهو العصر الذى شمل فيه “السلام المصرى” 
قنة ملاوع »هم العالم المأهول وقت ذاك. 

ويعد ريدقورد أحد أعظم علماء المصريات فى التصف الأخير من القرن 
العشرين؛ ومعرفته بمصر وثيقة. فلقد ترأس “مشسروع معبد أخناتون' فى الفترة 
من 1470 حتى 11170؛ وهو المشروع الذى انتهى؛ بعد مجهود جبار إلى إعادة بناء 
معابد أخناتون الأريعة: 'قرص - الشمس اهتدينا إليه و "بيت حجر "البينبين” ى “ثابتة 
تلك هى أثار قرص - الشمس إلى الأبد" و " مبجلة تلك هى آثار قرص - الشمس إلى 
الأبد' نظرياء أى عبر تصوير كتل "التلاتات” وقصها استهداء بالمناظر التى تحملها 
الجداريات ولصقهاء باستخدام الإمكانيات التى وفرتها تقنية الكومبيوتر. كما كان أحد 
ثمانية علماء قدموا لمؤتمر المصريات الدولى الثامن الذى انعقد فى القاهرة فى الفترة 
من 8" مار س/برمهات إلى " أبريل/ برمودة سنة ٠٠٠١‏ إنجازات علم المصريات 
خلال القرن العشرينء كما أشرف بصفته رئيسًا للتحرير على “موسوعة أوكسفورد 
لمصمر القديمة". 

وكتاب "مصر وكنعان وإسرائيل فى العصور القديمة" يغطى مساحة شاسعة تمتد 
من العصصبر البين - جليدى الثالث والعصر الجليدى الرابع والأخيرء أى منذ ما يتراوح 
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بيزرعانة وكسنئي الذسنة مقبد حت تكد اورشلي على أيدى:نبوخذ نصن فى 
سنة 047 ق.م. ومعثى القول إن الكتاب يبدأ من نقطة يف يفتقر العالم الذائع الصيت إلى . 
التخصص فيها: الآثار أى ما قبل التاريخ المدون. ويمضى بنا حتى يضرب فى 
أعماق تخصص:ه: حضارات الشرق الأوسط القديم: أى التاريخ المدون. لكنه يبذل 
محاولة جادة كى يسير كما ينبغى لعافم مثله. بخطى شديدة الحذرء فيما لم يتخصصس 
فيه وفيما تخصص فيه على حد سواءء تاركا الحقائق الموضوعية والوثائق الممحصة كى 
تقوده وتقودنا معه إلى نتائج حتمية: لا مناص من القبول يهاء مهما خدشت 
عواطفنا أو اجترأت على ما نرى فيه من بديهيات راسخة. ولكن السؤال يظل قائما: 
هل تحقق لمحاولته تلك نجاح مطرد على امتداد الكتاب؟ 
فى الفصل الأول الذى حمل اسم “القرى والمفيمات ونهوض عملاق يتوقف 
المؤلف أمام ما يسميهإحدى أهم الغرائب فى القصة الطويلة للحضارة الإنسانية على 
سطح المعمورة". ويقصد بذلك "التناقض الصارخ بين مصر فى الألفين الرابع والثالث ق.م. 
من ناحية وبين مصر الأخرى التى عرفتناها عقب ذلك مباشرة:» فيما تركه لنا مطلع 
عصر بناة الأهرام. فمع أن بضعة أجيال وحسب تفصل بينهما إلا أن فرقًا شاسمًا 
'على مستوى التطور المناظرء مجتمعيًا وسياسياء ينهض بين هذه وتلك. ويتسامطل ا مؤلف 
كيف بتأتى لنا أن نفسر هذه القفزة الهائلة؟ 

وفى محاولة للإجابة عن سؤاله. يمضى إلى القولء استنادا إلى آخرين: 'إننا 

لا نحسن أنقسنا مخطئين إذا قررنا ما يلى : قذف عامل مساعد, فيما بين 7١٠١‏ قمم. 
ى 56٠٠٠١‏ قينم. . على وجه التقريب والأولى مجموعة من العوامل قرية العصر الحجرى 
الحديث فى مصر إلى مدارج التاريخ.” لكن سيادته لا يبحث عن هذا العادل لد د 

العوامل فى الداخل, سواء كان هذا الداخل هى مصر ووادى الثيل أى أفريقياء بل يبحث 
عنه فى الخارج؛ وعلى وجه محدد فى آسيا الغربية» يقول: 

"لا شك أن الإنسان احتل شمال أفريقيا على امتداد مئات الآلاف من السنين. 
ورغم أن نماذج الهياكل العظمية التى اكتشفت من العصور الحجرية القديمة, 
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الموغلة فى القدم قليلة للغاية» إلا أن نقطًا لا تعد ولا تحصىء وتجمعات ليثية أى حجرية 
من العصور الحجرية التالية قد اكتشفت سواء فى الصحارى أى على امتداد 
ضفاف الثيل". 

ويمضى إلى القول : 

" يتمثل أحد الأسئلة البارزة التى تقلق مضاجع الذين يؤرخون لمصر قيما قبل 
التاريخ فى هذا السؤال : متى حدث ذلك التفير الأساسى فى الاقتصاد البشرى 
من التقاط الطعام إلى إنتاج الفذاء فى شمال شرق أفريقيا؟ هل كان ذلك 
التغير محليا أو أن سكان وادى النيل البدائيين انتفعوا باستيراد حرفة الفلاخة 
من خارج واديهم ؟ " 

ويجيب : 

"يجب علينا أن نعترف فى هذا الصدد بأننا لم نهتد بعد إلى معلومات 
صلبة لا يرقى إليها شك عن تلك الحقبة الحاسمة التى تمتد إلى نحو ستة آلاف سنة 
ق.م. فى وادى النيل. وترانا ندخل ذلك العصر المعتم كى نجد “السبيليين" الذين 
يرجعون إلى عصر ما بعد الحجرى - القديم وقد توطنوا بصورة راسخة فئ الوادى , 
ونخرج منه كى نقابل تجمعات زراعية حجرية حديثة قائمة هنا وهناك فى سائر 
الأصقاع على وجه التقريب فى مصر. ويعد اقتصاد هذه القرى الصغيرة خليطًا غرييًا 
من وسائل فلاحة متقدمة نسبيًا ٠‏ وقد سادت على قاعدة من التماس القوت خلال قنص 
الحيوانات اليرية وصيد الأسماك. وهى الأمر الذى يبدو معه على وجه التقريب 
وكأن الزراعة قد جلبت من الخارج إلى قناصين - لقاطين لم يبرهنوا إلا على عدم 
اكتراثهم بوصولها. ْ 

يتمثل الموطن الأمثل لاستئناس القمح والشعير والأغنام والمواشى فى ذلك النوع 
من الأراضى التى تكسوها الأشجار, مما يعرفه اليحر المتوسط ونقايله فى الهلال 
الخصيب, وهو.الأمر الذى أيده علم الآثار فى الوقت الحاضر. فأقدم مجتمع بشرى 
معروف نرى أنه مر بعملية بناء اقتصاد يقوم أولا. على التقاط منظم للحبوب البرية, 
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ثم إنتاجها خلال الاستزراع ٠‏ كان يوجد فى فلسطين والضفة الغربية ولبنان فى الفترة 
التى تمتد ما بين عشرة آلاف وثمانية آلاف سنة قمم. وهذه الثقافة أطلق عليها مؤرخو 
ما قبل التاريخ اسم الثقافة الناتوفية", نسبة إلى الموقع الذى ترجع إليه؛ ويقع: 
شمالئ "أورشليم” تماماء وتعد نتاجا لفصيلة بشرية دقيقة الجسم تتميز برءوس 
مستطيلة, مما نستطيع باطمئنان أن نصفه ك 'إنسان عاقل"... وعتدئذ نستطيع 
أن نتحدث عن نوع من إنتاج الغذاء وعن اقتصاد يعتمد على فلاحة الأرض فى المراحل 
الأخيرة من الفترة "الناتوفية". 

إذا ما استشعر المرء ضرورة أن يفسر شيوع مثل هذه التغيرات الكبرى مثل 
استحداث الزراعة بنظرية "الانتشار" فلسوف يغدى يسيرا عليه أن يسلم جدلاً بارتشاح 
تدريجى لهذا النوع من الاقتصاد إلى الخارج انطلاقا من موطنه الأصلى فى جنوب 
المشرق خلال الألف الثامن ق.م. 

إلا أننا نقابل بعض المصاعب بالنسبة لحصر. وذلك ليس راجعا وحسب إلى أننا 
نواجه فجوة يصل مقدارها إلى ثلاثة آلاف سنة, ولكن أيضا إلى أننا عندما نصادف 
مواقع راجعة إلى العصر الحجرى بعد الألف السادس قمم. فإن المصدر الذى نستقى 
منه معرفتها (أى مصر) بالزراعة: يجب أن نبحث عنه. حسبما يزعم؛ فى الجنوب 
والغرب, عوضمًا عن الشمال الشرقى. والحقيقة أن التدفق الديموجرافى (- السكاني) 
العام, وهى ما قد نستطيع رسم خطوطه البيانية خلال توزع منواقع العصر الحجرى 
الحديث فى وادى النيل وتسلسلها عبر الزمن. سوف يبدو كسهم ينطلق من الجنوب 
باتجاه الشمال وتأتى الصلة الأفريقية البارزة للكثرة الغالبة من السمات الأولى للثقافة 
فى العصر الحجرى الحديث فى مصر متمشية تماما مع النمط المرسوم. ونذكر فى هذا 
الصدد؛ وعلى سبيل المثال» الرءوس المستطيلة والتعود على صنع المشغولات من العاج 
والتبامهى بالارداف الثقيلة وصنع أوانى الفخار وزخرفتها. ومع ذلك لا يكاد العقل 
يصدق ألا تكون فلسطين التى لا تفضلها عن وادى النيل أكثر من مائة وسقين . 
كيلو مترًا قد تعبت دورًا إلى هذا الحد أو ذاك فى وصول قدر ما من الدراية بالفلاحة 
إلى مصر. (التاكيد من عندى - المترجم) 
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هنا أرى ضرورة أن نتوقف قليلاً أمام هذا الآراء التى أفصح عنها العالم الكبير. 
ولسوف أكثف ما أريد قوله ردا على سيادته فى خمس نقط وحسب. وبادئ ذى بده 
يأُسف المرء للصمت الذى لا يزال الدليل الأثرى يلزمه فى هذه النقطة التى تعود إلى 
مأ - قبل - التاريخ رغم الحاجة الماسة إليه فى عملية الاستدلال سواء عند إثيات 
فرضية ما أى نقى نتيجة ما واضحة الإقحام. ولكننا نرجى أن تعوضنا فصاحة الدليل 
اللفوى» إلى هذا الحد أو ذاك, عن صعت الدليل الأثرى, ولى أنه صمت, فيما نأمل, 
مؤقت بظروف البحث العامى فى المنطقة : : 

١‏ - كيف يتفق الارتشاح التدريجى الذى يقول به العالم الكبير - حسب نظرية 
الانتشار - لنوع من الاقتصاد يقوم على استحداث الزراعة إلى الخارج أى إلى مصر 
من موطنه الأصلى فى جذرب المشرق مع سيادة أسماء الحبوب وعلى رأسها "القمح - 
راجع جداريات مقبرة 'كاجمنى' فى "سقارة" - عوضًا عن الحتطة, والفواكة وبينها 
آلتون” الذى أصبح "التين' بوجب قواعد الإمالة اللفوية و "التوت" و “الرمان” والزهور 
وفى مقدمتها 'الورت" الذى أصبح "الورد” عندما أطاعت الكلمة قانون تحول 
المهموس 691655اهلا إلى المجهور 01004/ا فى لسان المصريين قذامى ومحدثين على حد 

سواء؟ (قارن: رفت - رفد»ء تمغة - دمغة, نانتيلا - دانتيلا.. إلخ). 


؟ - كيف يعزى العالم الكبير إلى ذلك الارتشاح المفترض من غرب آسيا قدرة 
المصريين القدماء أى جانيًا منها فى أقل تقديرء على الانتقال من التقاط الطعام إلى 
إنتاج الغذاء اعتمادًا على الزراعة دون أن يحوز دليلاً ماديا واحدًا تحت يده على نقل 
المصريين القدماء أولئك لتقنية محددة تساعد فى عمليات الرى فى بيئة تعتمد على رفع 
مياه نهر النيل وفروعه مثل الشادوف أي الطنيور أو الساقية؛ ولم يجد فى جعبته سوى 
وجود "العديد من الأختام الأسطوانية الشكل التى ترجع صناعتها إلى بلاد الرافدين, 
بالإضافة إلى نماذج عديدة تحمل شواهد على استلهامها لوادئ الراقدين" (ص ١8‏ من 
النص الأصلى) وغنى عن الذكر مدى التأثير "العظيم” لتلك الأختام الوافدة من غربي 
أسياء كآية من آيات الحضارة الآسيوية الغربية التى وفدت إلى أرض "إيزيس" 
أى “الأرضين" فى إنتاج غذاء المصريين القدماء! أما إذا سلمنا بأن هذه الأختام تثيت قيام 
صلة بين هاتين البقعتين الجفرافيتين فإنها تترك فى نفس الوقت, سهم التاثر مفتوحًا 
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أمام أكثر من احتمال: أن يكون التأثر خارجًا من مصرء ما لم نكن ضحية تحيز مسبق 
بأن بلا الرافدين كانت أرقى من بلاد مصر أو أن يكون مارا بهذه البقعة أو تلك 
وحسب أى قادمًا من طرف ثالث. ومعنى القول إن وجود الأختام الأسطوانية الشكل 
فى مصر لا يحسم القضية المطروحة وبالتالى فإنها لا تحثم تم بحد ذاتها ورود التأثر - 
20 إلى مصر من غرب آسيا. 

- أقام جدودنا القدماء, منذ عصر الإمبراطورية أو المملكة القديمة مقياسا 
8 العظيم أسموه "بير-حابى”" أى بيت الإله "حابى" إله النيل» يقول عالم المصريات 
الألانى الشهير زد يته” عنه؛ إنه كان قائمًا عند جزيرة "الروضة "(حاليًا) . ويقول اليعض 
إنه كان قائمًا عند "حلوان” ويقول آخرون عند “هيلوبوليس" (- أون) ولكن اتفافًا 
يجمعهم بأن المقياس كان قائما فى زمام "منف” التى كانت تعد وقت ذاك أول مديرية 
من مديريات الوجه البحرى. ولقد تم للمصريين جدودنا بناء مقياسهم ذاك دون حاجة 
إلى أى تقنية أجنبية؛ سواء من بلاد الأختام أو غيرها من بلدان العالم القديم والأولى 
أقوامه الذين كانوا واستمروا لأوقات طويلة لاحقة فى طور الترحالء فى الوقت الذى 
كانت فيه مصر قد يلغت أرقى ذرى الاستقرار وبالتالى الحضارة الإنسانية كما عرفها 
العالم المثهول وقت ذاك. وليس أدل على ذلك من ميل المصريين إلى نسبة الشخص إلى 
الأرض مثال "إم - حب" أى الحبناوى فسبة إلى إقليم "حبن", واسمه الكامل هى "حور - إم - 
حب الذى اخنتم الأسرة الثامنة عشرة أو بدأ أ الأسرة التاسعة عشرةء عوضا عن نسية 
الأرض إلى الشخص.ء مثال: “أور - كلدان" أى مدينة الكلدانيين. 

5 - كيف بملك عا مثا الكبير كل تلك المعلومات الموثقة حول الصلة الوطيدة بين 
المصريين والأفارقة أى بين المصريين القدماء وقارتهم أفريقياء بل ويغامر بسردها أمام 
ناظرى القارئ الكريم: الرءوس المستطيلة وصنع أوانى الفخار وزخرفتها والتباهى 
بالأرداف الثقيلة .. إلخ. ومع ذلك يخلص من هذه المعلومات إلى هذا القول: 

ومع ذلك لا يكاد العقل أن يصدق ألا تكون فلسطين التى لا يفصلها عن وادى 
النيل أكثر من مائة وستين كيلى مترًا قد لعبت دورًا إلى هذا الحد أى ذاك فى وصول 
قدر من الدراية بالفلاحة إلى مصر 
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ويكتفى بوصف تلك المعلومات بأن أصحابها يزعمونهاء فى حين أن مسيبادته 
يعرفء ولا ينبغى لمثله ألا يعرف أن المعلومات تستجيب إما للتسليم أوالتشكيك, 
ولكنها لا نهم السقرية متها لومن امنعابهاء هالتسحرية ليست حجة ولبست عية 
مضادة. ْ 

والآن: ترى إلى أى شيىء استند عالمنا الكبير فى صوغ هذه النتيجة الضخمة 
التى تفتقر إلى قدمين قويتين؟ وما هو ذلك العقل الذى لا يكاد يصدق ألا يكون لفلسطين, 
جديا شمالى أمرشليمٍ ع ا و و0 


السامية ةا بمعتمة بيده وهى نفس المركزية التى تكمن وراء تاأكيد سير والاس 
بادج فى مقدمة كتابه المعنون "اللغة المصرية: دروس مبسطة" : #وقناوهها مدنامبزوع 
5 688 بوفادة نسق الكتابة الهيروغليفية الذى يقوم على علامات صورية “إلى 
مصر من شمالها الشرقى أو أواسط آسيا على أيدى بعض الفسزاة". وهو قول رى ' 
عليه مواطنه أى مواطن “بادج' سير "آلان جاردثر' صاحب “النحى المصسرى” 
5 30 أاملاوع بأن "كافة النباتات والطيور والحيوانات التى استخدم المصريون 
القدماء صورها فى نسقهم ذاك مصسرية صميمة وليس بينها ثباتات أو طيور 
أى حيوانات من خارج البيئة الطبيعية المصرية"» وهو الرد الذى لم يترك مجالاً بعد ذلك 
لأى لجج آخر فى هذه النقطة. 
٠‏ - أما كان الأجدر والأكثر منطقية أن يؤثر أولئك "الناتوفيون”" الذين يضعهم 
1 ريدفورد' شمالى 'أورشليم” غَايا فى الألف الثامن ق.م. أحفادهم اللاحقين فينقلوا 
إليهم حرفة الفلاحة التى توصلوا إليها قبل أن يحملوها إلى “قناصين - لقاطين' فى 
مصر عبر مائة وستين كيلو مترا فى ذلك الزمن القديم الذى كان لا يزال يجهل وسائل 
نقل سريعة وفعالة. ثم وهذا هى الأدهى: هل لم يبرهن هؤلاء القناهنون -. اللقاطون 
حقًا وصدقا إلا على عدم اكترائهم يوصولها؟ 
إذن ما هى السر فى أن تحكى الأساطير اللقدسة التى أنشأها أحفاد "الناتوفيين* 
من الآسيويين الفربيين عن المجاعات إثر المجاعات فى غرب آسياء وأن تمضى هذه 
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الأساطير كى تقول إن الجياع لم يتخنوا سوى مصر قبلة لهم باستمرار فى سبيل 
إطفاء جوعهم دون بلاد الأختام؟ 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فما هو سر احتفائى بالكاتب والكتابء على نحى 
ما يتضح من انكبابى على نقله إلى اللغة الرسمية فى مصر والبلدان المحيطة؟ 

جوابا على هذا السؤال أقول: 

يتميز العالم الكبير 'ريدفورد" بميزات أساسية يكاد ينفرد بها بين زملائه أود أن 


أوجزها فيما يلى: 
أولاً : لا يهمل المعلومات التى تعارض وجهة نظره بل ويحيل القا دعا إلى مصادرها 
الأولى فى هوامشه وتعليقاته. أى أنه لا ينتقى من المعلومات ما يؤيد وجهة نظره 


وحسب. ونراه يقول على سبيل المثال: 

'ولكن "بيبلوس" (التى تقع عند نقطة أقرب كثيرا إلى 'شمالى الو ران من 
مصر) كسبت من مصر مكاسب أكبر قى مجال التكنواوجيا الهندسية والتصنيع. فلقد 
كانت الثورة التكنولوجية المصرية سريعة وشاملة خلال عصر بناة الأهرامات. وتعكس 
التقاليد الشفاهية اللاحقة, بصورة لا تخطثها أذن؛ هذه الحقيقة. فبعد ألف وخمسماثة . 
سنةء أى فى القرن الحادى عشر ق.م. رددت الروايات أن أميرًاً 'بيبليا (نسبة إلى 
"بيبلوس") اعترف لمبعوث مصرى أن (أمون ملك الآلهة فى المملكة الحديثة خلق كل 
اليلدان: ولكنه خلقهاء وحسبء بعد أن خلق أرض مصر التى.جِئت منهاء الاأن 
المهارات الفنية انتشبرت من هناك حتى وصلت هذه الأرض التى أقف عليها الآن.) 
(عن +4 من الكتاب الأصلى). 

وفى موضع آخر يقول: 

“لقد أقرد المجمع الإلهى الفينيقى مكانة بارزة لإله يدعى "توت" وهو ليس سوى 
إله الحكمة والكتابة عند قدماء المصريين الذى عرفوه باسم'جحوتى' ثم "تحوتي' 
ثم “توت" ويقال إن إله الحرف عند الكنعانيين "كور" كان يتخذ مقره فى "حوت - كا - 
بتاح” أى “منف” (ص 8١؛‏ من الكتاب الأصلى). 
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ثانيًا : لايشتط فى صوغ نتائجه. بل يلزم الحذر بل والتردد باستمرار عند 
الوصول إلى نتيجة محددة وفى أحيان ليست بالقليئة تجده يترك السؤال الذى حناول 
تقديم إجابة عليه مفتوحًا. ومعنى القول إن العالم الكبير لا يركب رأسه مثما يفعل 
شخص مثل 'عمانوئيل فيليكوفيسكى” هو ومريدوه ومنتحلوه حتى من أبناء جادتناء 
ولا يلوى مثله عنق الحقائق كى يخدم غرضا ماء كما إنه لا يخلط بين الأنساق المعرفية 
ولا يسعى إلى توظيف العلم كي يفسر مفردات الأساطير, بل يستتكر ذلك بصراحة 
لا لبس فيها ولا غموض. وإذا كنا نختلف معه فإننا نختلف مع عقله وليس مع ضميره. 
فالعالم يخطئ أما المتعالم فيرتكب خطيئة. 

ثالكًا : لا يمتدح بنى إسرائيل إلا لأسباب قوية؛ لا يملك أحد سواء أكان مناصرًا 
أى معاديا لهم أن يفلت من الإقرار بقوتها. فإذا قال إن “دستورهم” كان ديمقراطياء 
نظرا لأن الشريعة الموسوية تقضى بتحرير العبيد كلية فى السنة السابعة من رسوفهم 
فى الأغلال. فليس هناك فى ظني من يستطيع أن يخلص إلى نتيجة أخرى خلاف 
النتيجة التى خلص إليها العالم الكبير ويظل محتفظا بنزاهته وعدالته. وأحسب 
ألا نكران هناك فى أن النزاهة والعدالة قيمتان مطلقتان. 

وهذا هى الموقف نقسه الذى يملى على العالم الكبير أن يقول باطمثنان عن 
قصة "الخروج : 

“لقد أصبحت بمثابة نموذج أصلى للخلاص ورمدًا للتحرر وجوهر الجواهر لذيانة 
عالمية كبيرة. . وصع ذلك فهى تظل بالنسبة للمؤرخ أكثر الأحداث ث الرئيسية فى التاريخ 
الإسرائيلى مراوغة كلما حاول الإمساك بتفاصيلهاء فنن المفروض أن.هفذه 
الحادثة وقعت فى مصرء ومع ذلك فالمصادر المصرية لا تعرف عنها شيئا" 056 3 
من الكتاب الأصلى). 


وفى الفصل الحادى عشر نراه يقول: 
'يجد كاتب هذه السطور من الصعب عليه أن يقبل زواج المئك سليمان 
من ابنة فرعون وهى الزواج الذى تحكى عنه أسقار التوراة بصفته واقعة تاريخية." 
(ص 1 من الكتاب الأصلى). 
خلاصة القول: إن العالم الكبير "دونااد ريدفورد” يحتفظ بدرجة عالية من 
الموضوعية سواه فى مدحه أو نقده. وتلك درجة من النزاهة بل والشجاعة مما يجدر أن 
نحمده للكاتب والكتاب فى أن واحد ويوفر سبيًا قويًا لنقل الكتاب إلى اللفة العربية.  ,‏ ' 
إيضاحات : 
- نحوت نحورسم الأسماء المصرية القديمة مورقوميًا على هذا النح : «حور - إم حب» 
عوضمًا عن "حور محب" التى تحتاج من القارئ أن يفهم كي يقرأ وليس العكس 
وهلم جرا . ْ 
- لجات ا لاسم «الفلسطينيينة هذا ل اماد وريم عرد 
1 أى يصبحوا سباميين فى أرض “كنعان” : 
شرح لوحتى الغلاف : 
اللوحة العلوية : 
ا "إبشا" :وقد ظير المنان فى مقيرة 
"خنوم-حوتب" الثالث فى مقابر “بنى حسن" بالضفة الشرقية لنيل محافظة المنيا , 
وترجع اللوجة الى المملكة الوسيطة . 
اللوحة السفلية : 


تصور وصول عائلة آسيوية إلى مصر. "مقابر ينى حسن” الأسرة الثانية عشرة . 
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هيد 


يعد هذا العمل زالذى بِيْنَ يدى القارئ؛ بشكل عام. عرضًا شاملاً للعلاقات بين 
'مصر وآسيا الغربية من أقدم العصور حتى تدمير مدينة "أورشليم' فى سنة 04 قءم . 
ومثلما هو الحال في حالات أخرى مماقة من التسجيل؛ يجمد النشر وجهة نظر معينة 
من الناحية الزمنية» فى حين أن تقارير جديدة كانت قد وصلت حول موضوعات كان 
المؤلف قد اقتنع فى خريف سنة 1544 بأن عرض + لها كان بصفة عامةء دقيقًا. 
ولقد بذل المؤلف جهدا) فى سبيل تضمين الإضافات الأكثر أهمية إلى المناقشات الجارية 
على صفحات هذا الكتاب. ولكنه سهاء حتمًاء عن بعضها. 


يستحق عدد من الاشخاص منى شكر من أعماق الفؤاد للعون الذى منحوه 
للمؤلف: زوجتى سوزان لما قامت به من أعمال جرافيكية ورسم الخرائط؛ وجى. ممفورد, 
وإس. شوبيرت؛ وبى. سودتكه لنسخ المخطوط ويحثه الببليوجرافى المتنوع, والعديد من 
الزملاء لنصائحهم الحصيفة: بينهم كل من جيه.إس. هو لاداى» وجى. أى. أورين: 
وإس. أهيتوف, وديليو. مرنان» وإى. آر. شولمان» وجى. ديليى. ألستروم» وجيه. فان. 
سيتيرز. ولسوف يجفل كل هؤلاء, ولعلى على ثقة من ذلكء إذا كان هذا الامتنان ليعنى 
أنهم مسئولون عن أى رأى بسطته هناء واذلك فإننى أسارع إلى التأكيد, على أن الأمر 
لا ينبقى له أن يفهم على هذا النحو. وأخيرا فإننى أسوق تقديرى الحار إلى طلاب 
الحلقات الدراسية والمحاضراتء ممن يتعذر تسميتهم فردا فرد؟ الذين حاضرتهم على 
امتداد السنوات العشر الأخيرة: وذلك لأنه بدون النقاش الساخن داخل حجرات 
الدراسة لا تزدهر الدراسات العلمية. 
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تغديم 


تحمل الرقعة ألتى تصل مساحتها إلى ١7‏ ألف كيلى متر مربع التى تقع شمال 
سيناء. وتفصل بين إسرائيل الحديثة والأردن عن دلتا وادى النيل» بصفة مستمرة 
للمؤلف (دوناد ريدفورد) ثلاث ذكريات متميزة مغروسة بصفة دائمة فى وعيه. ترجع 
الأولى منها إلى يوم يونيو / بؤونة سنة 15717؛ عندما حالت أنباء الصياح المفزعة 
بينه وبين الصعودء فى آخر لحظة: إلى متن الطائرة المتجهة إلى القاهرة بعد أن كان قد 
حصل على تصريح من السلطات لدراسة النقوش الموجودة على المناجم المصرية 
القديمة فى سيناء. والذكرى الثانية عبارة عن رحلة لا تنسى فى نفس السنةء عبر “غزة”' 
ى “خان يونس" على امتداد ساحل اليحر المتوسط فى طريقنا لدخول مصر من 
جهة الشرق. أما الذكرى الأخيرة فتأتى من ليلة أثقل الحر هواءها بعد ذلك بثمانى 
سنوات. حيث قضيتها ساهرا حتى بزوغ الفجرءعلى سطح البيت الذى يقيم فيه قائد 
:.قوات الأمم المتحدة فِى مدينة “الإسماعيلية"؛ كي أراقب صعود نجم "سيروس" 
(- الشعرى اليمانية) قبيل شروق الشمس على الأفق الشرقى لسيناء. 

وفعله من المشير للاندفاش أن رقعة الأرض فى شمال سيناء, لم تكن هي التى 
تركت. عند التذكر الأولى: ذلك الانطباع الذى لا يمحى. فمرأى كثبان الرمال المنحدرة 
المتموجة تحت أفق غائم فى غبش الضباب ليس مما يعلق طويلاً بالذهن فعلى النقيض 
من الجبال المهيبة فى جنوب سيناء أو ساحل البحر الأحمر من جهة مصرء نجد أن تلك 
الكيلومترات المانة والخمسين التى تقوم بين مدينة "بورسعيد' و “'غزة" مبهمة الملامح 
وغير جذابة. ونستطيع أن نتفهم تمامًا إذا ما صادف المسافر بين مصر 
وفلسطين الانحدار البطىء لذلك الشريط الساحلى غير المريح وآثرء عوضنا عنه. 
طريق البحر. وقد يتصور المره أن البدو وحدهم هم الأكثر تأهيلاً. فيما يبدى, لاجتياز 
رمال سيناء. 
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ومع ذلك تناقضت طبيعة شمال سيناء مع أهميتها فى العصور القديمة ومع 
ضرورة استخدامها كممر عبور. فهنا لا نجد أنفسنا على الدرب الذى يوصل إلى 
إقليمين محليين هما مصر والمشرق وحسبء بل أيضًا ويصفة أكثر خصوصية على 
القنطرة التى تربط بين قارتين كبريين: آسيا وأفريقيا . ومنذ عصور ما قبل التاريخ 
السحيقة كان المهاجرون والقوافل والجيوش والحجاج والهاربون يعبرون هذه القنطرة 
وقل العتبة فى كلا الاتجاهين, حاملين معهم السلع والأديان والثقافات. ولقى انتقلت 
عبر هذا الممر الضيقء ذهابا وإيابًا, الأشياء والأفكار التى ترجع إلى مسافأت بعيدة 
تصل فى بعدها إلى أفريقيا السوداء وسهوب روسيا والشرق الأقصى: تاركة آثارا 
لا تخطئها عين: ليس على دروب العبور وحدها بل وكذلك على السكان ال مقيمين على هذا 
المعبر ذاتهم. - 

ورغم ذلك فهؤلاء السكان يتمتعون بأصول تثير الإعجاب فى حد ذاتها. ففى وداى 
النيل ظهرت قبيل سنة ٠٠٠١‏ ق.م. أول دولة - أمة فى العالم تزينها كافة مظاهر الرقى 
التى تميز الحضارة. وفى غضون القرون الاربعة الأولى من بزوغها إلى النور ضربت 
ثقافة قومية بجذورها فى أعماق تريتهاء عبرت عن نفسها على صعيد الآداب 
والميتافيزيقا وصاحب ذلك معمار كامل الأركان رفيع المستوى لا يزال أعجوية العالم 
حتى اليوم. 

كان الدوام والثبات أبرز العلامات التى تعيز حياة المصريين القدماء: تغيرت اللغة 
والكتابة والديانة والأيقونات التى عرفتها حضضارة وادى النيل هذه خلال العصر 
المسيحى بدرجة أقل مما كان متوقعًا من بداياتها الأولى قبل ذلك بشلاثة آلاف سنة. 
فلقد بدت “مملكة الأرضين غير قابلة للتفيير". ولكن الأمر كان خلاف ذلك على الجانب 
الآخر. فهناء حتى وحدة البلاد» على المستوى الجغرافى أو السياسيء ظلت أملاً لم ير 
النور إلآ لمامًا. ولقد أطلق المصريون عليها اسم "ريتينى” أى "خارى" وأسماها السوريون 
خلال الألف الثانى ق.م. كنعان" والعبرانيون " إسرائيل”, أما اليونانيون والرومان اسم 
'فلسطين” 591681108 , إلا أن "الأرض المقدسة" استمرت على امتداد القرون بلادًا 
لا تكشف عن وحدة متأصلة أو أصالة ثقافية. فلقد كانت حقًا عتبة؛ لطالما شهدت 
تناضحًا (انتشارًا بالتنافذ الفشائى - المترجم) عرقيًا على امتداد خمسة آلاف سنة 
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من التاريخ ال مدون؛ تتحرك دخولاً وخروجًا؛ تجمعات متعددة من أربعة أركان الدنياء 
كى تقيم فيها لمدة وجيزة. ولقد أحضر كل منها سمات ثقافية جديدة وأفكار) 
تنشد الذيوع؛ ولكن أقلها رضى بالاستمرار فى البلاد كثقافات راغبة فى التكامل 
مع ثقافة المكان. 

كان المجتمعان القائمان على جانبى هذه العتبة التى تفصل بين قارتين - واستمرا - 
متباينين بصفة أساسية على المستوى الثقافى إلى الحد الذى يحول دون أى استعارة 
جوهرية يقوم بها أحدهما من الآخرء ودع عنك قيام أى تو فيقية ثقافية بينهما. وعلى 
نحو ما كان المصريون ليصوغونهاء استباقًا لمقولة للشاعر الإنجليزى المشهور “رديارد 
كبلنج': "الشرق شرق والغرب غرب"» فسيقان البردى لا تنمى فى الصحراء ولا يزدهر 
الصبار على ضفاف النيل. وعلى نطاق أوسع برهنت حدود سيناء على صعويتها كمعير 
سواء للسلع أو الأفكار التى تأتى من مناطق أبعد. وقد تكون كل من "بابل" و “بيبلوس”" 
قد وقفت كمقترق طرق أمام عبور (> ترانزيت) القوافل من البحر المتوسط إلى . 
"البنجاب". ولكنننا لا نستطيع أن نقول نفس الشىء أبدًا عن 'يرية إله القمر: سين"؛ 
وذلك لأن مصر احتفظت لنفسهاء بصورة ناجحة, خلال الشطر الأكبر من الآلاف الأربعة 
التى يغطيها هذا الكتاب بنوع ما من دور "حارس السويس” 562 301 3656لا . 


ومع ذلك كان السكان الذين تفصل بينهم سيناء يعون بوجود جيرانهم على 
الجانب الآخر, ولم يكن فى وسع حضور الآخرين إلآ أن يؤدى إلى تفاعل ما حتى 
ولو عمل الطرفان على تجنب أى اقتباس قد يقوم به أحدهما من الآخر. وقد تكون مصر 
وأسيا قد نظرت كل إلى الأخرى بنوع ما من التوجس والريبة اللتين سعتاء بصورة 
واعية؛ نحو الحيلولة دون أى تفاعل متبادل. ولكن الأمر لم يخل مع كل ذلك من انتقال 
مؤثرات متميزة. 

يهدف هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ أول ما مسهدف إلى التأريخ بصفة 
استقرائية وسع الإمكان لطبيعة ومدى العلاقة التى قامت بين مصر والمناطق القريبة من 
أسيا الغربية خلال الفترة التى يغطيها هذا العمل وتمتد لأكثر من ثلاثة آلاف سنة, كما 
يهدف ثانى ما يهدف:؛ إلى استقصاء الأسباب التى قد تكون قابلة للاستخلاص استنادًا 
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إلى الأدئة التى لا تزال قيد البقاء. وتكشف المقارنة مع الجهود السابقة فى هذا المجال 
عن أن هذه المحاولة محفوفة بخطر حاد : هناك "سلا" (- صخرة خطرة على الجانب 
الإيطالى من مضيق مسينا - المترجم) وهناك أيضما “كاريبديس" (- دوامة قبالة ساحل 
صقلية شخصها القدماء كإحدى الوحوش الإناث - المترجم). وبينهما يدير الباحث دفة 
بحثه. فليس مطروحًا بحال من الأحوال أن يسمح تحيز مسيق لصالح نوع من 
"الجامعة المصرية” 58أههناملاو6 630 أى موقف يقوم على مبدأ “إسرائيل - أولاً” بأن 
يفرض على الأدلة أن ترقص على نغمته. وإذا حدث,ء على سبيل المثال أن تركت أعمال 
الحكمة المصرية آثارًا عميقة على الأدب العبرى أو أن جاء أقدم "دستور" عبرانى 
'ديمقراطيًا", فإن ذلك ينبثق فى ظل بسط الحقائق أو طرح النموذج. إذ يلزم المرء 
ألا يتحول إلى محام ينافح عن شعب قديم يشكل تاريخه وثقافته النسق الذى يحمله 
ذلك المره. 

أما التأريخ فموضوع لا نستطيع مناقشته باستفاضة فى هذا الكتابء ولكننا 
لا نستطيع تفادى يضع كلمات فى إطار شرحه. فبالنسبة فلفترة التى تصل حتى مستهل 
الأسرة الثامنة عشرة: نقابل المتلافًا جوهريا بين الدارسين - ولقد وفر عدد من 
الوسائل (بينها كريون - )١4‏ مؤشرات لا تزال تواصل الاقتراب باستمرار» ومع ذلك 
فالجدال لا يزال محتدمًا حول المملكة الحديثة وإن كان على نطاق أضيق. وهذا الكتاب 
يتبع ما يسم بالتاريخ العالى (يرتقى معه الفرمون 'تحوت - موسى” الثالث العرش 
فى سنة 10١4‏ قمم.) مع أثنا بتنا متاكدين الآن من أن إجماع العلماء يفضل التأريخ 
المتوسط أى الأدنى (فيرتقى بموجبه نفس الفرعون العرش فى سنة ١44٠‏ أى 1415 قيم. 
على التوالى)(). أيّا كان الأمرء ف "التأريخ عن طريق الإجماع يستحضر نماذج 
مضحكة من الماضى.ء إلا أن الاختيار الحالى للتواريخ العالية يوفر إطارًا تقليدياء 
وإن كان مؤقنًا لتاريخ المملكة الحديثة. وهى تاريخ قابل للتعديل. كلية» نتيجة للاكتشافات 
التى قد يأتى بها المستقبل. 


الى -طم 00 كسشوماامه لقحو لاقم غعام| مه أه 5أعق مز "ينها 0 0016غثية ,تلوت“ ,لتوناكطم .م 
.(1987 .ونه طارعلا60) أن نزاتععو تمن هط أق ماعط نزومأ0مه:011) قأناامع 
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الجزء الأول 


ما قبل التاريخ إلى الهكسسوس 


الفصل الأول 
القرى والغخيمات ونهوض عملاق 


تتمثل إحدى أهم الغرائب فى القصة الطويلة للحضارة الإنسانية على سطح 
المعمورة فى التناقض المسارخ بين مصر فى الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد وبين 
مصصر الأخرى التى عرقناها عقب ذلك مباشرة: ة فيا تركة لنا ملع عمتن بذا؟ الأهرام. 
فمع أن بضعة أجيال وحسب تقصل بينهماء إلا أن فرقًا. شاسعًا على مستوى التطور 
المناظر, مجتمعيًا وسياسيًا ٠‏ بنهض بين هذه وتلك. فعلى النقيض من وادى الرافدين 
(دجلة والفرات) حيث يكشف المجتمع الإنسانى على امتداد آلاف السنين فى عصور 
ما التاريخ عن تطور رأسى بمعدل ثابت لا يتغير وحيث تبشر المعايد فى مدينة "أوروك" »ادهلا 
بروائع القرون السومرية» قفزت مصر ما بين عشية وضحاهاء من العصر الحجرى, 
على نحو ما كانت عليه إلى حضارة حضرية نسية للحضير أى المدن تامة الريش: 
حلت المبانى العالية محل أكواخ الطين والأولى الأخصاصء وأزاحت إدارة مدنية سلطة 

شيوخ القرى. وملأت بؤرة جديدة راقية من التنظيم الإنسانى, الفراغ الذى لم يكن 
يعرف سوى المشيخات بين الحين والآخر: جس جنات يرعون طن عرض عون 

كيف يتأتى لنا أن نفسّر هذه القفزة الهائلة هده! «دادددبن ؟ 

لطالما انطرح هذا السؤال إلا أنه لم يتلق أى إجابة شافية. وقد تحتاج مشكلتنا 
هناء بطبيعة الحالء إلى أدلة كافية. إذ يستمر ما قيل التاريخ المصرى, ٠‏ رغم خضوعه 
لبحث مكتّف منذ الحرب العالمية الثانية» فى الكشف عن أدلة متفرقة حول بعض 
المناطق» والضن بأى دليل بشان 'فجوات” ضخمة. الأمر الذى يحول بينناء بصفة 
إجمالية, وبين التوصل إلى قوانين عامة فى هذا الصدد. ومع ذلك فإئئا لا نحسب 
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أنفسناء على وجه الإجمال. مخطئين إذا قررنا: فيما بين 71.٠‏ ى 52٠١‏ قبل الميلاد 
على وجه التقريب قذف عامل مساعد وبالأولى مجموعة من العوامل: قرية الحصر 
الحجرى إلى مدارج التارية(١).‏ 


العصر الحجرى فى مصر وفلسطين: . 


لاشك فى أن الإنسان احتل شمال شرق أفريقيا على امتداد مئات الآلاف من 
السنين. ورغم أن نماذج الهياكل العظمية التى اكتّشفت من العصور الحجرية القديمة, 
الموغلة فى القدم قليلة العدد للغاية, إلا أن نقطًا لا تعد ومراكز لا تُحصى, من العصور 
الحجرية التالية قد اكدّشفت سواء فى الصحارى أو على امتداد ضفاف النيل. وأقد مكّن 
الفحص الدقيق لهذه الآثار إلى جانب السجلات المحفوظة سواء لحيوانات تلك العصور 
أو ظروفها المناخية, الدارسين من رسم الخطوط العمومية للطبيعة العامة لمجتمع 
العصر الحجرى القديم وبيئته الطبيعية. وفى غمار هذه العمليةء صويوا الآراء الخاطئة 
الثتى كان دارسون سابقون قد أفصحورا عنهاء وهى الآراء التى ظلت حتي وقت قريب 
تسيطر على نظرة غير المتخصصين إلى أفريقيا فيما قبل التاريخ("). 

يعد نهر النيل الحديث سليل نهر قديم يرجع إلى ما قبل التاريخ ؛ وبالتحديد إلى 
أصول ضارية فى العصر “البلايستوسينى"' 06ههه0وذهام أى الجليدى الأخير. وكان 
ذلك النهر قد نحت حوضه فى الهضبة الصخرية الواقعة فى شمال شرق أفريقيا قبل 
ذلك العصر بما يصل إلى خمسة ملايين سنة('). وخلال الخطوات الأربع الواسعة التى 
خطتها قشرة الجليد على وجه نصف الكرة الشمائى خلال المليون سنة الأخيرة: كانت 
التذبذبات المصاحبة لذلك فى كمية المطر على المنطقة, مسئولة عن ساسلة الارتفاعات 
والانخفاضات المتناوية» الواحدة إثر الأخرى فى جريان النهر. ونستطيع تمييز هذه 
الارتفاعات والانخفاضات اليوم بثمانى حواف واضحة لوادى النيل» وهى الحواف التى 
يكشف عنها عددٌ ممائل من “المصاطب” فى الجروف الصخرية التى تمتد حتى 
الصحراء الشرقية وتلك الغربية. وعلى المصاطب الثلاث الأقل انخفاضاء وكل مصطبة 
' منها تمثّل إحدى الضفاف القديمة للنهر وقست الفيضان؛ عشرنا على أقدم أدوات 
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صنعتها يد بشرية فى وادى النيل. ولقد أمدتنا المصطبة السادسة من أعلى؛ أى عندما 
يتراوح الارتفاع بين 45؟ و /77 مترا عن المستوى الحالى لمفيض الفيضان «أدام0ه0]) , 
بمجاميع من البلط (جمع بلطة) اليدوية الخشنة: من النوع الكمثرى الشكل, المعروف 
بأسم الأخيئى 180ااناءاءة, الذى نصادفه على امتداد رقعة واسعة تشمل أورويا 
ومعظم شمال أفريقيا وأسيا؛ ويرجع تاريخه فى العادة إلى العصر ال 'بين - جليدى” 
216681 الثاني ) ورغم أن مصر لا تقدم لنا إلا عوئا محدودًا فى هذا الصدد ؛ 
إلا أن الاكتشافات التى وقعنا عليها فى مناطق أخرى فى أفريقيا تشير إلى أن نومًا 
شبه بشرى والأولى كبشرى 4 الإنسان منختصب وك هى الذى 
يقف وراء صنع هذه الأدوات. أما المصاطب الأشد انخفاضًا (4 أمتار وما يتراوح 
بين ''ى 4 أمتار) فتكشف عن أدوات ترجع إلى العصر الحجرى القديم الأدني,. 
وهى الأدوات التى تشكّل فيها الشظايا المسنونة رأس دبوسء وكانت تُستتخدم فى 
أغراض متنوعة: بما فى ذلك التركيب فى الرءوس المقذوفة'). وعود على بدء؛ إذا كان 
لنا أن نحكم اسئتنادا إلى مكتشفاتنا خارج تخوم مصر؛ فإن ثقافة العصر الحجرى 
القديم الأدنى كانت نتاجًا قام به التوع القرعى من الإنسان العاقل 521605 000!! , 
وهو النوع المعروف على نطاق عام باسم “النياندرتالى' 863006158١‏ ؛ ويعزى العلماء 
فترة ازدهاره فى غالب الأحيان إلى نهاية العصرالتبين - جليدى” الشالث والرابع 
(وهو الأخير) أى نحو ما يتراوح بين مائة ألف إلى خمسين ألف سنة ق.ح. 
(قبل الحاضر 014ه5ع:25 ع,م)ه8 أى قبل سنة .)١156٠‏ ا 

شهد الانصسار النهائى للجليد عند حوالى عشرين ألف سنة ق.ح. زيادة فى 
سرعة التطور الثقافى للمجتمع الإنسانى. فلقد لحق الفناء بالإنسان - النياندرتالى فى 
أورويا - لظروف لا يبدو أن هناك من ييدى واثقًا من ماهيّتها - وفى نهاية المطاف وجد 
"الإنسان العاقل' نفسه بمفرده فى الميدان. وغدا “طقم الأدوات" الذى اهتدى إليه 
الإنسان البدائى أكثر عددا وتنوعا. وبدأت أساليب جديدة فى تنفيذ التصذيع بما فى 
ذلك صنع الأنصال وصقلهاء فى الجلول محل الوسائل الأقل تقدمًا التى لجأ إليها 
الإنسان فى الماضى. وحازت الفنون الزخرفية أهمية جديدة بصفتها أحد الأشكال 
التى تلجأ إليها الجماعة خلال التعبير عن ثقافتها. 
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ليس واضحا تماما المدى الذى بلغته مشاركة مصر فى الابتكارات التى عرفتها 
أورويا فى عصر مأ بعد الحجرى القديم عنطاةاه16همأم» . ولى أن عمليات التنقيب ظلت 
تكشف بصورة متزايدة خلال العقود الماضية فى وادى النيل عن مواقع لمخيمات ترجع 
إلى الحقبة الواقعة فيما بين ١7‏ ألف سنة إلى نحى 5 آلاف سنة ق.م. لتجمع يعيش 
على القنص والصيد المكثفين (سواء للحيوانات البرية أى الأسماك). ومثل هذه الثقافة 
التى تُعرف ياسم “السيبيئية” «دنااط56(') تكشف عن انخفاض ملحوظ فى أحجام كافة 
الأدوات التى صنعت فى معظمها من شطف أدخلت عليها الأيدى الصائعة فى مرحلة 
لاحقة مقابض لإحكام الإمساك بها كى تصبح "أدوات مركّبة” (ميكروليثية) 55أذاه©1 
ورغم أن "السيبيليين' كانوا شبه مستقرينء واكتسبوا قبيل نهاية هذه الحقبة أى 
ما بعد العصر الحجرى - القديم قدرًا من المعارف حول استئناس الحيوانات. 
إلا أنهم ظلوا بصفة أساسية داخل نطاق تقاليد القناصين - الاقاطين, تلك التى عرفها 
العصر الحجري القديم. 

يتمثل أحد الأسئلة البارزة التى تقض مضاجع الذين يؤرخون لمصر فيما قبل 
التاريخ فى هذا السؤال: متى حدث ذلك التغيّر الأساسى فى الاقتصاد البشرى من 
التقاط الطعام إلى إنتاج الغذاء فى شمال شرق أفريقيا؟ هل كان ذلك التطور محليًا أم 
أن سكان وادى النيل البدائيين انتفعوا باستيراد حرفة الزراعة من.خارج واديهم؟ 
ودع عنك السبب الذى دفع الإنسان البدائى الذى عرفته تلك الحقبة إلى ابتكار وسائل 
جديدة لإقامة أوده: تقلص احتياطات الحيوانات البرية, زيادة ما فى عدد السكان, 
انكماش الرقعة التى يعيش عليها؟ يجب علينا أن نعترف, فى هذا الصددء أننا لم نهتد, 
بعد إلى معلومات صلبة لا يرقى إليها شك عن تلك الحقبة الحاسمة التى تمتد من نحى 
تسعة آلاف إلى ستة آلاف سنة ق.م فى وادى النيل. وترانا ندخل هذا العمصر 
المعتم هوه 0206 كى نجد "السيبيليين" الذين يرجعون إلى عصر ما بعد الحجرى القديم 
وقد توطّنوا بصورة راسخة فى الوادى ونخرج منه كى نقابل تجمعات زراعية "حجرية 
حديثة" عاطانامءلة قائمة هنا وهناك فى سائر الأصقاع على وجه التقريب. ويعد اقتصاد 
هذه القرى الصغيرة خليطًا غريبًا من وسائل فلاحة متقدمة نسبيًا وقد سادت على 
قاعدة من التماس القوت خلال قنص الحيوانات البرية وصيد الأسماك. وهو الأمر الذى 
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يبدى عه على وجه التقريب وكأن الزراعة قد جابت من الفارج إلى قنّاصين - 
لقاطين, لم يبرهنوا إلآ على عدم اكتراثهم بوصولها(). 

10 الموطن الأمثل لاستئناس القمح والشعير والأغنام والمواشى فى ذلك “النوع 
من الأحراش الذى يعرفه حوض البحر المتوسط ونقابله فى الهلال الخصيب") وفى 
الأمر الذى أيده علم الآثار فى الوقت الحاضر. فأقدم مجتمع بشرى معروف, نرى أنه 
مر بعملية يناء اقتصاد يقوم أولاً على التقاط منظّم للحبوب البرية: ثم على إنتاجها 
خلال الاستزراع» كان يوجد فى فلسطين والضفة الغربية ولبنان فى الفترة التى تمتد ما بين 
عشرة آلاف وثمانية ألاف ق..م(') وهذه الثقافة التى أطلق عليها مؤرخو ما قيل التاريخ 
اسم "الناتوفية" 2 , نسبة إلى الموقع الذى ترجع ! إليه. ويقع شمالى 'أورشليم” 
مباشرة: تعد نتاجا لفصيلة بشرية ة دقيقة الجسم » تدز مردوس مشتظيلة -01161068ق 
0211م ؛ مما تنستطيع أن نصدّفها باطمئنان ك "إنسان عاقل" وا 0+ . ولقد 
مارس أولتك “الناتوفيون”, مثلهم فى ذلك مثل قبائل "البانتى” الأفريقية الحديثة. خلع 
الأسنان القواطع؛ وكانوا يرتدون؛ فيما هو واضح.ء جلود الحيوانات؛ ويلبسون فى بعض 
الأحيان غطاء رأس مصنوع من القواقع. ورغم أن هؤلاء الناتوفيين كانوا مضطرين إلى 
انتهاج حيأة الهجرة يصورة جزئية: نظرا لارتحالهم طلبا للقنص فى البر والصيد فى 
الماء. إلا أنهم عرقوا إلى هذا الحد أى ذاك مستوطنات دائمة, تركّزت حول الكهوف 
أى قامت على قمم التلال قرب الينابيع. وكانت بيوتهم تتكون فى الغالب من أكواخ مستديرة 
يتراوح محيطها ما بين ثلاثة إلى ثمانية أمتارء ومبنية من الحجر المتوفر فى بيئتهم, 
ومسقوفة على وجه الاحتمال بفروع الشجر. وكان الحجر مستخدمًا على تطاق واسع 
فى صنع الأنوات فى سائر التقاليد الميكروليثية 0160111516 التى تمائل تقاليد "السيبيليين" 
حيث كانت الأنصال والرءوس الهلالية الشكل التى يسهل قذفهاء شائعة الاستعمال. 
كما استّخدم العظم فى صنع الدبابيس والمخارز وصثائير الصيد. أما المحار 
(وقد جلب بعضه من البحر الأحمر) فنُضم واستُّخدم كحلى للزينة. وفى الوقت الذى 
استمر فيه القنص فى البر والصيد فى الماء يقومان بدورهما كوسيلتين رئيسيتين لكسب 
القوت, إلآ أن الصلاية ومدقّة الصلاية وصوامع التخزين والشراشر (جمع شرشرة) 
تشير إلى أن “الناتوفيين” عرفوا حصد الحبوب ومارسوه. غير أن هذه الأدلة لا تبرهن, 
بطبيعة الحال: على أنهم اكتشفو! البستنة 8:دااداه508 أو استاتسوا! الحيوانات؛ أو أن 
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هذا الاكتشاف وذلك الاستئناس كانا ماضيين على مدارج التطور بينهم؛ ولكن هذين 
الأسلوبين كانا قد تم التوصل إليهماء ما فى ذلك شكء بحلول الألف الثامن ق.م. مع 
إقامة أول مواقع لبلاد دائمة. وعندئذ نستطيع أن نتحدث عن نوع من "إنتاج القذاء” 
وعن اقتصاد يعتمد على فلاحة الأرض فى المراحل الأخيرة للفترة "الناتوفية' فى فلسطين. 


المصرى وقراه : 


إذا ما استشعر ال مره ضرورة أن يفسّر شيوع مثل تلك التغيرات الكبرى فى . 
المجتمع البشرى مثل استحداث الزراعة بنظرية "الانتشار" 014408150 ؛ فلسوف يغدو 
يسيرا عليه أن يسلّم جدلاً بارتشاح تدريجى لهذا النوع من الاقتصصاد إلى الخارج 
انطلاقًا من موطنه الأصلى فى جنوب المشرق خلال الألف الثامن ق.م . فهل قدمت هذه 
المنطقة نموذجًا مثاليًا لبداية العصر الحجرى الحديث عنطاذاه»/! فى سوريا والأناضول 
و'زاجروس"؟ سؤال لا يزال رهن البحث, إلا أننا نقابل بعض المصاعب فيما يتعلق 
بمصر. وذلك.ليس راجعًا وحسب إلى أننا نواجه فجوة يصل مقدارها إلى ثلاثة آلاف 
سنة فى المكتشفات الأثرية, ولكن أيضمًا إلى أننا عندما نصادف مواقع راجعة إلى 
العصر الحجرى الحديث بعد الألف السادس ق. م. فإن المصدر الذى نستقي منه 
معرفتها بالزراعة, حسيما يُقالء يجب أن نبحث عنه فى الجنوب والغرب عوضًا عن 
الشمال الشرقى!') والحقيقة أن التدفق الديموجرافى (السكانى) العامء وهو ما قد 
نستطيع رسم خطوطه البيانية خلال تورّع مواقع العصر الحجرى الحديث في وادى 
٠‏ النيل وتسلسلها عبر الزمن» سوف يبدى كسهم ينطلق من الجنوب باتجاه الشمال. 
وتأتى الصلة الأفريقية الواضحة للكثرة الغالبة من السمات الأولى للثقافة فى العصر 
الحجرى الحديث فى مصرء متمشية تماما مع ذلك النمط المرسوم؛ ونذكر فى هذا الصدد , 
وعلى سبيل المثال: الرءوس المستطيلة, والتعود على صنع المشغولات من العاج, والتيافى 
بالأرداف الثقيلة وصنع الأوانى وزخرفتها(!''). ومع ذلك لا يكاد العقل يصدق ألا تكون 
فلسطين التى لا يفصلها عن وادى النيل أكثر من مائة وستين كيلو متراً قد لعبت دوراً 
إلى هذا الحد أو ذاك قى وصول قدر ما من الدراية بالفلاحة إلى مصر('!). 
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إلا أننا نستطيع بحلول الألف الخامس ق.م أن نتحدث عن عصر حجرى حديث 
فى وادى النيل. إذ يبدو أن التجمعات الصغيرة التى تعيش على فلاحة قشرة الصخور 
أى طرح الأنهار قد شقت طريقها باتجاه الشمال على امتداد الزمن (ما لم تكن عمليات 
مسح وتنقيب غير منهجية قد حرفت الأدلة عن دلالاتها)('') وكان كل تجمع من تلك 
التجمعات يتكون من عدد محدود من أكواخ/أخصاص اليوص المدهوكة بالطين, 
والمحاطة بنوع ما من المتاريس الواقية. ورغم أن قوالب الطوب المصنوعة من الطين 
جرى استحداثها حوالى منتصف الألف الرابع فى الفترة الأمراتية2') موالقعهم ؛ 
لكنها لم مُستخدم على نطاق واسع إلا بعد قمم . أى مع الخطوات الملحوظة التى 
خطتها إلى الأمام حضارة “جرن”. وعلى المنوال نقسه, نجد عددً! من الأدلة بامتداد 
معظم القترة التى يغطيها العصر الحجرى الحديث على زيادة عدد السكان والتوسع 
ببطء فى إقامة المستوطنات!", ولكن المستوى العام للثقافة ظل مستوى تجِمّع يعتمد 
على فلاحة بدائية إلى حد ماء ولا يزال مشدود! بقوة إلى اقتصاد القنص أى اقتصاد 
الماضى. ولما كان الإنسان مفطورًا على مقاومة التغيير والتجديد وانبثاق أفكار جديدة 
حتى تجيره الضرورة القاهرة على قبول ما يقاومه؛ وكان المناخ فى وادى النيل صحيًا 
والأسماك وحيوانات القنص متوفرة بصورة زائدة» فلم يستشعر سكان الوادى فيما 
قبل التاريخ دافا قويا يحفّزهم إلى تحويل اقتصادهم إلى اقتصاد زراعى يقوم على 
العمل الشاق(1), ١‏ 
غدت دراسة ماضى مصر فى فترة ما قبل التاريخ أى تلك الفترة التى تشمل 
العصر الحجرى الحديث خلال الألف الخامس والرابع ق.م واقعة إلى حد كبير داخل 
تطاق اختصاص مؤرخى ما قبل التاريخ ممن يحوزون دراية واسعة بعثم الإنسانيات 
(الأنثربولوجيا) وتمتد اختصاصاتهم لتشمل مساحة أعرض كثيرًا من ذلك. وهذا هو 
ما ينبغى أن يكون عليه الأمر ولى أن موضوع هذا الفصل يغتنى كثيرا بالتطرق إليه. 
ومع ذلك فلعلماء المصريات لإوماماصلاو وظيفة هنا أيضنا. فبعد فحص المظاهر المادية 
للثقافة المصرية فى العصر الحجرى الحديث خلال أعمال التنقيب والمسح: ويعد رسم 
نماذج 00615 انشوء المجتمعات المركبة والمقارنة بينهاء يظل هناك عدد من الأسئلة 
المهمة» قد يستطيع اللغوى على وجه الاحتمال أن يسهم فى الإجابة عليها. ما الذى 
تستطيع أن نسوقه من حديث حول الحكومة والتنظيم الاجتماعى لتلك التجمعات 
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التى أنتج أبناؤها تلك الأدوات التى عرفها العصر الحجرى الحديث؟ هل كان تنظيمًا 
فعالاً؟ وهل كان أبناء تلك المجتمعات قادرين على إشباع حاجاتهم؟ ما نوع السلوك 
الذى سلكه هذا التجمع أو ذاك مع التجمع المجاور؟ هل نعرف شيئًا عن المعتقدات 
الدينية لذلك العصر؟ أسئلة من هذا القبيل لا تستطيع أن تجد أجويتها خلال فحص 
الآثار التى وصلت إلى أيدينا وحسبء فالسجلات المدونة ضرورية كذلك فى التوصل إلى 
أجوية شافية. وفى ظل غياب السجلات المعاصرة: يجد المرء نفسه مضطر إلى أن 
يستتطق الوثائق اللاحقة التى يبدى أنها تصف المؤسسات الأساسية للمجتمع القديم, 
وذلك لأن مصر بلغت فى العصر الحجرى الحديث وضعًا مستقرا كان من شاته أن يوقر 
أساسا لقيام مجتمع مصرى لكل العصور, على هيئة تعتمد على القلاخةء كانت هى 
الوطن والموطن الأصلى للفلاح المصرى منذ خمسة آلاف سنة ق.م. وحتى اليوه"). 

وعندما كشف اختراع الكتابة الهيروغليفية - وكان ذلك بعيّد الألف الثالث ق. م - 
الستاى عن لغة مصرية, شاعت فيها كلمات عديدة تصف المستوطنات البشرية؛» كل 
مستوطنة منها فى أدق دقائقها "نويت" اهما التى يترجمها المترجمون عادة إلى 
مدينة؛ وهى تعنى فى حقيقة الأمر مجموعة من الأكواخ / الأخصاص المجدولة من 
اليوص والمحاطة بذوع ما من المتاريس الواقية. و "ديمى" /0801 بلدة» وهى مشتقة 
من جذر يعنى 'لمس" وتشير إلى الموضع الذى ترسو عنده السفن على ضفة النهر. 
و 'إيهع” ا التى تومئ إلى تعريشة تهجع تحتها الحيوانات المستأنسة و 'يات' ]18 
وتعنى “ربوة" تقف عليهما مستوطنة ما وسط مفيضى الفيضانء يمبانيها الهامة 
و “واحة" ؛هل«اة/لا وهذه تعنى بالمصرية القديمة قبيلة أو عائلة؛ وتنطبق على الأكواخ/ 
الأخصاص أو المخيمات التى تقيم فيها جماعات تربط بينها روابط القرابة. وبائتالى 
فإننا نستطيع أن نستشف الأسباب الرئيسية التى حدت أولئك الأقوام إلى التجمع على 
هيئة جماعات فى وادى النيل من الألفاظ المعجمية على النحى التالى: حماية الفلاحين 
والحيوانات المستانسة, والنقل وشحن المنتجات, والوقاية من خطر الفيضانات العالية 
وضرب ال مخيمات الخشنة كي تأوى إليها جماعات (القنص). 

هناك كلمة قديمة أخرى تدل على نوع من التوطّن هى "مقعد” أى "مقام”, وخصوصا 
لإله؛ ولقد أكد علم الآثار بالإضافة إلى السجلات المنقوشة على أهمية أضرحة التعبد 


والتبرك فى مستوطتات ما قبل التاريخ0). وينبغى على المرء أن يتخيل - وتستطيع 
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عمليات التنقيب التى جرت فى "هيراكونبوليس" أن تمدّنا الآن مصبى: ملموسنة فى هذا 
الصدد - ضمريحا بسيطًا مبنيًا من مواد خفيفة (بوص - فروع شجر - خحسب) 
بسقفه المحدب وقرون الحيوانات التى تبرز من واجهته. مثل هذا الفريح ليس مكانًا 
صائحًا لأداء شعائر العبادة للاله وحسبء بل وكان مركرًا إداريًا ويؤرة تنعقد فيها 
الأسواق والاحتفالات المحلية. وكان الساكن المقدس للضريح - وقد يكون فى الأصل 
أحد أسلاف القبيلة!'' - إله البلدة(:'), وحامى ومولى كل الذين يقيمون فى المستوطنة 
أى المناطق الملاصقة لها مباشرة. وكانت دائرة تفوذه تمتد لتشمل سائر النطاق الذى 
يضم مصالح التجمع ككلء وبالتالى كان ذلك الإله هو خالق الدنيا ومؤسس البلدة 
و (حافظ الخصوية) وإله الموتى والقائد فى الخروب. فى نفس الوقت. وعلى مشارف 
الضريح وعلى صار عال كان يرفرف شريط من القماش أصبح فى وقت لاحق بمثابة 
العلامة الهيروغليفية التى يكتب بها لفظ "الإله", وكذلك “رمز الإله , كما جرى رفع شىء ما 
أو حيوان.ماء يرتبط بذلك "الإله' برابطة قد تكون واهية, كى يراه الجميه!١).‏ 
وبدآت هذه الرموز التى تميز: ئها يبدو, وفى غالب الأحيان تجمع ما قبل التاريخ, 
بالإضافة إلى إلهه أى إله هذا التجمع؛ فى الانتشار خلال الفنون الزخرفية المرحلة 
الأخيرة من العصر الحجرى الحديث أى المرحلة الجسرزية (نسبة إلى “جرن”) 
التى أمتدت من سنة 0٠‏ حتىي 1١60‏ ق.م. 

يصعب علينا أن نحدد طبيعة الآليات التى حكمت تلك التجمّعات المبكرة. إلا أن 
بعض المقابر بلغت» قرب نهاية المرحلة الجرزية» فى الحجم قدرا يكفى لافتراض وجود 
'"مشيخة أى رئاسة للتجمع 6816400:0. وتتحدث النصوص التاريضية الأولى عن 
"كبار” أى 'شيوخ على مستوى الأقاليم, الأمر الذى قد ينطوى على إشارة تأسلية 
(أى استرجاع لأصول قديمة) إلى رؤساء القبائل المستقلين الذين عرفتهم عصور 
ما قيل التارية99), ٠‏ وهذاك علاوة على ذلك: بعض الأدلة على وجود مجلس أو هييئة 
(تضم على وجه الاحتمال كبار السن أو الشيوخ) الذين يستطيعون التصديق على 
اختيار الشيغ الجديد للتجمء('". ويذهب يعض العلماء ء إلى أن اللقب القديم 
الذى أصبح يعنى “ملك مصر العليا” يرجع إلى أصول قبل تاريخية مدلية. أما اللقب 
الذى ينطق 'إنسى ويعنى حرفيًا "اللى - بتاع - نبات - السوت". بينما يرى علماء 
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آخرون أن اللقب يدل على حاكم يملك الأرض كما يمئك حق التصرف فيما تغلة!؟؟). 
ومع ذلك هناك أدلة على أن مساحة ما من الأرض على الأقل كانت مملوكة فى عصور 

ما قيل التاريخ على المشاع؛ ويجرى تخصيصها وتوزيعها على أبناء التجمع فى مواسم 
البذار(*"). وفى سائر الأحوال هناك علاقة وطيدة بين حاكم هذا التجمّع أى ذاك وبين 
خصوبة التربة عبر فاعلية نهر النيل» وهذه العلاقة تبدى متوطّنة فى مصر القديمة؛ 
الأمر الذى يعد إرنًا انتقل إليها من الطبقة الأفريقية التحتية التى تقوم عليها حضارة 
تت لكا 


لم ينج من صروف الظروف سوى عدد قليل للفاية من المستوطنات التى تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ؛ وهى المستوطنات التى عثرنا عليها فى حالة تسمح أنا بالتنقيب. 
عنها فى يسر. ونا كانت المساحة الأكبر من الدلتا قد رُدمت فيها المنخفضات 
بالرسوبيات, وتلك المواقع المتناثرة فى مفيض الفيضان عصيّة بالمثل على الوصول 
إليهاء صار لزامًا بالتالى على المره أن يصرف ذهنه إلى الجبانات التى تحظى بدرجة 
أفضل من الصون والحفظء فى مسعاه وراء أدلة من الثقافة المادية (الأدوات) 
وتلك المعنوية أو الروحية كالمعتقدات الدينية. فمن ثلاث مجاميع معينة من المعتقدات 
الجنائزية» حقًا منفصلة الواحدة عن الأخرى: وإن كانت أطرافها متصلةء كل طرف 
بالآخرء نستطيع أن نستشف بعض المعتقدات وعددًا من الممارسات. ففى إحدى هذه 
المجاميع لاحظ العلماء أن السماء تملك على البدائيين أفئدتهمء إذ رأوا فى النجوم 
كائنات مبجلة, حملت رءوس بشرء وحازت أرواح ظيور؛ خلال رفعهم الراحلين من 
أسلافهم إلى قبة السماء. كما يثبت توجيه جثمان المتوفي, عند الدفن» نحى الشرق» 
أيضاًء انشغالاً بآخرة سماوية: يحدوه الأمل فى البعث مع شروق الشمس؟""). 


في وادى النيل جذيت الصحراء الغربية الشاسعة: التى تلوح أمام الأنظار 
باستمرار بصفتها المطرح الذى "يموت" (جنس "الشمس" مذكن في اقلغة المصسرية 
القديمة) فيه الشسمس كل مساء» انتباه الأهالى, وكان ذلك أسدا طبيعيًا . فهنا تقوم 
مملكة الموتى فى الغرب» وأصبحت كلمة "الغربى' كناية رقيقة عن الت" . وانفصات 
الجبانات عن الأحياء. وأقيمت فى غالب الأحيان, وإن لم يكن بصفة دائمة؛ بأى حال 
من الأحوال» فى أطراف الصحراء» وانطوى الموت بالتالى: على رحلة من منازل الأحياء 
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إلى بيوت الأموات. وقد الختطت مملكة الموتى, فى واقع الأمرء فى هذه القفار 
الصحراوية غير المطروقة: وهنا فى العراء لا تسود سوى الغرائز “الكلابية" ابن أوى 
أو الكلب أو الذئب. إذ تستطيع الأعين أن تقع باستمرار على مثل هذه الحيوانات ذوات 
الأربع خلال مسعاهاء خلسة. وسط المقاير وعلى امتداد الصحراء. أو اهتدائهاء 
فيما يبدوء إلى طريقها حيث لا وجود هناك لطرق مطروقة. وبالتالى: فليس هناك ما يدعو 
للاندهاش إذا كان لأحد هذه الحيوانات الكلابية من ذوات الأربع أن يصبح بمثابة إله 
مدينة الموتى الرئيسى وحامى حمى الموتى وقائد خطاهم إلى الغرب. وذلك فى مصر 
الوسطى على وجه الخصوصء حيث تبرز الصحراء الرملية المنخفضة من أرضية 
الوادى بدرجة من التدرج. والأسماء شفافة تكشف ما وراءها “خينتى - يامنتو” 
أى 'أول الغربيين'» و 'ويب - واوت' أى 'فاتح الطريق أى "حامل الشعلة" ,و 'نؤيو* 
أى ("أنوييس” كما نطقه اليونانيون): وهو “سيد الأراضى العالية' أى "الجبانة"(4), 
عندما ظهرت الملكية الفرعونية إلى النور اعتمدت بقوة فى استعاراتها على الرمزية 
: التى ينطوى عليها الاسمان الأول والثانى(؟"). 

أما فى الدلتا حيث ينقتح المدى على مستنقعات وجزر وأرض سبخ واطئة, فلقد 
ألهم عنصران آخران الأفكار التى تدور حول الموت. وانطوى العنصر الأول على الدفن 
داخل البلدة وبالتحديد على ربوتها - فحافة الصحراء موغلة فى البعد - فى ظل حماية 
الإله المحلى للبلدة. وهنا كانت العلاقة التى تريط أبناء العائلة هى التى تستحوذ على 
كامل الأهمية. وما كان الأب هى رب البيت, فلقد صار لازام أن يظلء حتى بعد وفاته, 
مع عائلته, وبالتالى أصبح الدفن تحت أرضية البيت وحفظ الجثمان» يجريان بصورة 
منتظمة. ووقع على كاهل الابن الأكير واجب القيام على خدمة الأب ودعوته بصفة يومية 
إلى وجبة القربان» وهى دور أصبح فى وقت لاحق بمشابة تنظيم رمزى للملكية!""). 
وذهب معتقد آخر إلى تحويل الموتى إلى هذه الجزيرة أو تلك من "الجزر" النائية التى 
يستعصى الوصول إليها؛ من تلك التى كانت الدلتا تضم كثيرًا منها وسط المستنقعات 
فى العصور القديمة» أى نوع من ال “أفالون" 0ماه»ه (جزيرة فى شمال غرب إنجلترا ' 
يعتقد أنها موطن أسطورة الملك "أرثر”) » يُسمى "حقل السمار". 
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الانتقال إلى مجتمع مركب فى مصر وفلسطين: 


ليس واضحًا تمامًا المدى الذى بلغه أى تأثير للبلدة ‏ التى وصفنا التو بصورة 
تخطيطية أو كروكية بذيتها واقتصادها وديانتها فى وادى النيل - باعتبارها نموذجا 
يُحتذى» على البلدان المجاورة. إلا أن مثل هذا التأثير, بالنسبة لفلسطين؛ على الأقل 
لم يكن ليتجاوز: طوال العصر الحجرى الحديث. درجة ضئيلة. 

تكشف ثقافة فلسطين ووسورياء فى الفترة التى تمتد من الألف الثامن حتى الألف 
السادسء على وجه التقريب ق.م أى ما يُسمى بالعصر الحجرى الحديث السابق على 
اكتشاف الفخار عتطانامه0! ن460اهم-56 , عن تطور مطّرد فى أساليب القلاحة بما فى 
ذلك استئناص الحيوانات والاستقرار فى بلاد دائمة. مثل هذه النقلة السكانية التى 
يُمكن أن تكون قد حدثت بصفة جزئية مع بده الجفاف فى المشرق؛ تعد واحدة من أهم 
التغيرات الثى دخلت على أسلوب الحياة فى تلك الفترة. وبينما قدمت احتياجات الفلاح 
والقناص وسدانة الآلهة فى مصس, السيب الأول للتلاقى فى تجمعات بشرية؛ إلا أن 
الدفاع فى المشرق كان. فيما يبدى؛ على رأس الأولويات فى تفكير السكان. فكانت 
"أريها". وهى مستوطنة تضم حوالي ألفى نفس, وواحدة من المستوطنات الأكثر إيفالاً 
فى القدم, محاطة يسور من الحجرء يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار وارتفاعه إلى أربعة 
أمتار. وتتخلله أبراج الملاحظة (لوحة رقم .)()١‏ وتؤيد الأدلة اللغوية أن الدفاع.كان 
شفلهم الشاغل. فرغم أن لغات المشرق تحمل سمات عميقة تعود لمرحلة شبه بدوية فى 
إطار تطور مجتمعى - حقًا الكلمة الأكثر شيوعا فى اللفة الأكاية ل 'مدينة " هى علو داة 
تنحدر من صيغة الجمع لكلمة تعنى "خيمة7"" - إلآ أن تسميات أخرى للمستوطنة 
مشتقة من جذور تعنى بصورة أساسية 'يحصن". 

وعندما لجأت النصوص المصرية المدونة» بعد سنة ٠‏ قءم إلى وصف المدن 
فى فلسطينء أطلقت عليهها اسم "وونوت” وتعنى "الأحواش المحصنة"('"). وبينما تقوم 
التحصيئات بحماية الإنسان من خطر الحيوانات المفترسة: إلآ أن حجم أسوار "أريها" 
يتعذر فهمه إلا أن يكون دفاعًا ضد الأخطار التى تشكلها تجمعات بشرية أخرى. 
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لا تشترك د مصر مع فلسطين على المستوى الثقافى إلا في أقل القليل خلال الشطر 
تقوم 4 أدلة من الألف السابع ق ق.م. فين فى العبادة الفامضة للجماج!!". 
وشيماً عدا ذلك نجد مدافن فقيرة وزرية» كما أن توجيه الجثمان أو وضعه لا يكشفان 
عن أى سمة خاصة. . وهناك أدلة على وجود يعض التجارة مع 'الثقب". ولكن الأمر 
لم يمتد. كما نتذى واشنها: إلى الدلتا. والحقيقة أن الجدب المتزايد الذى غزا الجنوب 

مع الألف السادس ق.م. أجبر السكان على هجران كثير من المستوطنات الفلسطينية, 
رحا قات ا الخامس ق.م. انكمشت فلسطين حتى صارت مجرد إقليم ثقافى 
من أقاليم سوريا("). 

ولكننا قد نستطيع فى مصرء ومع الآثار الأولى للعصر الحجرى الحديث فى 
الفيوم حوالى . 16٠٠‏ ق.م.لا" أن نقيم سياقًا يقودنا دون انقطاع عبر ما يُسمى 
0 الكالكوليثي 1516ام6816 (أى النحاسى - الحجرى) إلى مدرج اخارن حل 
رسفت الاي غ ميا مجع اس مس لك 
0 الأبسط إلى الأكثر د تعشدا تعقيدا . فلسوف يذهله السكون الى للحضارة 
فى مصر طوال القرون الاثثى عشر الأولى: ثم التسازع المثير فى القرون التالية فى 
التطور المجتمعي, الذى يقذفنا بقوة ويصورة مفاجئة فى قلب أكشر الدول المعاصرة 
تركيبًا ورقيًا . وهنا تفرض علينا هذه الدراسة أن نطرح سؤالين نراهما أساسيين 
بالثسمية لها: ما الذى سيب هذه السرعة الاسنشنائية فى التطور الاجتماعى والسياسى؟ 
ولماذا حدث ذلك فى مصر دون سائر أصقاع المشرق؟ 

حقنيقة الأمر أن هناك, فيما يتعلق بمصرء عددا من النماذج التى طحت لتفسير 

انبثاق وازدهار المركّب الفرعوني, ولكن ما من نموذج منها حظى بقبول واسع النطاق 
بشكل خاص. . وتكمن المشكلة فى أن الأدلة فى كل حالة على وجه التقريب, أى على الأقل 
فى بعض أجزائهاء لا تنسجم من النموذج المطروح. . فأولئك الذين يضعون كل تركيزهم 
على التقدم الذى أحرزه المصريون فى تقنيات الرى("), بصفته العامل الحقّاز سوف 
يجدون أنقسهم مضطرين الآن إلى الإقرار بان الرى على نطاق واسع أعقب قيام الملكية, 
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والتقنيات المحسينة فى هذا المجال جاءت مصاحبة لها على أيعد تقدير!"). وأولتك الذين 
يحتجون بأن الملكية الفرعونية ظهرت كنتيجة للغزى الذى قام به عرق أسمى يعتمد 
الوراثة ثة فى الحكم 56) 01/788501 فى أواخر عصور ما قبل التاريخ لمصر؛ وهى عرق 
فرض نفسه على السكان الأاصليينل'), سوف يتعين عليهم أن يعيدوا النظر فى 
حججبم, , وذلك لأن التشعب العرقى للمصريين إلى فريقين يعود إلى فترة أقدم كثيرًا من 
الفترة الجرزية!'؛) ذاتهاء أى تلك التى تعود إلى مطلع عصور ما قبل التاريخ. 
أما المؤرخون الاقتصاديون الذين يرون أن الطاقة التى تولدت عن الصدام بين 
اقتصادين كانت بمثابة الشرارة التى أدت إلى "الانفجار" الفرعونى: فلسوف يضطرون, 
فى سبيل التأكد من صحتهاء إلى مواجهة الوعى الذى كسيناه في الوقت الحاضر 
بالتعقيد الذى ينطوى عليه الأمر فلقد استمرت فى الوجود فترة طويلة اقتصادات 
القنص والرعى والقلاحة بل وتداخلت فيما بينها فى وادى النيل(!). 


يطرح ملمح من ملامح المدى المصرى» ؛ وهو ملمح رصده كثيرون» » ولكن ها من أحد 
نهم قدره حق قدره فى ضوه غرضنا الراهنء تناقضًا ملحونلًا للوهلة الأولى مع 
المشرق, وفى نفس الوقت يقدّم مفتاحًا قيّمًا نحو حل اللغز الذى أقصح عن نفسه للتو, 
أعنى النهر ذاته. فالنيل لا يقدم نفسه وحسب كممر عبور يسرع بخطى المسافر - 
حيث تكفى مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع أو شهرا على الأكثر لقطع المسافة التى تصل 
إلى ألف كيلو متر بين الشلال الأول ورأس الدلتا - بل ويفرض أيضا على ساكنى 
.ضفتيه رؤية للدنياء أعرض وأروع. ولقد وسعت منذ زمن بعيد إمكانية نقل السلع خلال 
طرق موغلة فى الطول تحت حماية سلطة واحدة آماد الخيال المصرى. وفى العصور 
التاريخية صار عرفًا من الأعراف وجوب "الإسراع” بالحبوب من منطقة إلى أخرى 
خلال أوقات الجفاف عبر وسيط واحد هو شيخ رئيس. . واقد حاز هذا الشيخ الرئيس 
الذى ينتمى, على وجه الاحتمال. إلى ناحية فقيرة من نواحى البلاد, مكانة عالية ونفوذً 
واسمًا خلال حنكته الإدارية. وكان لحاكم الناحية أن يفخر بقدرته على ضبط وتسهيل 
مرور المعادن والمواد الغذائية والكماليات إلى دائرة نفوذهء وحتى الأهالى كانوا يتدفقون 
من أبعد أصقاع الوادى إلى الدائرة الخاضعة لإدارته نظرًا لجاذبية شخصيته وحسن 
سياسته للأمور. وما كان النجاح أ الاعتبار اللذان يحوزهما شيخ رئيس بالنسبة لشيخ 
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رئيس آخر ليعتمداء بالضرورة» على مجرد التوازى - واحد لواحد - مع توفر مخزونات 
المواد الغذائية فى إقليمه. حقًا يزه وادى النيل» فى مصر الوسطى من "أبيدوس" حتى 
القاهرة بأعرض مفيض فيضان ويأوسع رقعة, بالتالى. قابلة للزراعة؛ ومع ذلك فإ 
الشريط الفقير نسبيًا من الوادى» فيما بين "أسوان ى "أبيدوس” هو الذى أمد مصر 
بالشيوخ - الرؤساء الذين حولوا أنفسهم إلى العائة المالكة للأسرة الأولى7!؛). 
فهتاك فى ذلك الجنوب البعيد نجد خلال الألف الرابع مراكز معينة وقد بدأت فى التفوق 
على مستوطنات أخرى سواء على مستوى الحجم أو الأفمية السياسية؛ وكان كل مركز 
من تلك المراكز يقع فى منطقة يمكن فيها التحكم فى مفيض فيضان؛ سلس العنان فى 
وقت الدميرة» وحيث يسهل يصورة نسبية وجود سهل قريبء عملية التحكم فى ممر 
العبورا'*). وتقع “أبيدوس” فيما أصبح يعرف فى وقت لاحق بالمديرية الثامنة فى الوج. 
القبلى؛ وبالتحديد عند مدخل واد جاف أو طريق يقود إلى واحة "الداخلة"' فى الصحراء 
الفربية. أما "نقادة" فكانت واقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلو مترًا شمالى مدينة 
'الأقصر' الحديثة, على الضفة الغربية للنهر قبالة الطرف الفريبى: مباشرة لوادى 
"الحمامات" الذى يوفّر منفدًا مريحًا إلى البحر الأحسر عير الصحراء الشرقية9!؛). 
ولقد نمت مدينة "هي راكونبوليس" 5ذ1هم11681605] فى منتصف الطريق بين "الأقصر" 
و "أسوان؛ هى الأخرى عند مدخل مفيض قديمء يريطها مع دروب الواحات فى 
الصحراء الكبرى*؟). وكانت "هيراكونبوليس” بين تلك المدن الثلاث هى التى حققت 
الفونء إلا أن روح المساومة التى لا يستغنى عنها المتعهدون أي مباشرى الأعمال كانت 
مضفورة فى الفوز: غدت "أبيدوس” , مع ذلك. مكانًا مفضلاً لملوك “ميراكونبوليس" 
سواء لسكناهم أو لمثواهم الأخير(؟). وارتقى إله "أش" وق (أى "سيت') الذى يتقمص 
الخنزير البرى كى يصبح الإله الحامى للوجه القبلى. 
كان اتساع الرؤية وكل ما نتج عنه, مما وهب الوجه القبلى القدرة على القيادة, 
غَائيًا فى الوجه الشقيق أى فى الدلتا. فالمدى هنا منخفض ومنبسطء وفروع نهر الثيل 
ورياحاته عديدة: أما الصحراء فبعيدة لا تصل إليها عين. وتنظيم السكان المحليين صعب. 
فنجد المرء متشبئًا ب “قاعدة البيت". وتتمثل الوسائل الرئيسية للعيش فى صيد الأسماك 
وقنص الطيور وتربية المواشى ورعى الماعزء ولكن انتشار النحل جعل إنتاج العسل ممكنًا. 
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وكان البشنين والبردى والأعشاب العطرية متوفّرة بغزارة» وفى نقس الوقت زوع 

القلاحون الكروم على الضلع القربى للدلتا وساحل اليحر المتوسط. وأقد أجبرت 
المستنقعات المحيطة, التجممات المجاورة على اللجوء إلى الأراضى المرتفعة وبنيت البلاد 
على "الجزر" أى على “كشبان الرمل" التى تكشر على الضلع الشرقى للدلتا. وفى كل 
مكان: فيما عدا رأس الدلتاء أدت المستنقعات والمجارى المائية إلى عزل التجمعات» 
الواحد عن الآخر وتعزيز روح الاستقلال والاعتماد على الذات ومحدودية الأفق. وفى 
ظل هذه الظروف أصبح توحيد الوجه البحرى غاية فى الصعوبة على المستوى السياسى 
إلى الحد الذى حال دون انطراح فثل هذا الهدف بأى صورة مقبولة على الخيال. 

ومع ذلكء وعلى غرار ما حدث في جنوب الوادى» برزت ثلاثة تجمعات فى أواخر 
الألف الرابع عند فجر التاريخ المصرى يقع اثنان منها على الضلع الغريى الدلتا: 
'بوتى ' 8010 التى كانت واقعة فى أقصى الغربء على فرع رشيد على بعد 16 كيلو مرا 
جنويى ساحل البحر المتوسط'*). و "صايس” 8318 التى تقع على بعد ١؟‏ كيلو 
مترًا جنوبى “بوتو" على نفس القرع(48). وكاتت كلتاهما قد ظلتا حتى القرن التاسع 
عشر ق.م منطقتين محصورتين وسط المستنقعات» ونتزايد الأدلة على وجود بيئة تغص ‏ 
بالبرك والمستنقعات هناك كلما رجع المرء إلى مصادر أقدم. وتقع "منديس” 1100065 
(كوم الريع . دقهلية حاليًا) من جانب آخر على "كثيب رملى" على الضلع الشرقى 
للدلتا » على بعد حوالى كيلو مترات شمال - شرقى القاهرة» وحوالى هه كيلى 
مترأ جنويى البحر المتوسط(*). ولكن ما من تجمع من هذه التجمعات الثلاثة قفر إلى 
موقع السيادة على غيره من التجمعات حتى أواخر هذا الألف (الرابع)؛ رغم أن 'بوتى 
كانت تتمقع بتفوق الموقع. :وإقد ششيع موقعا 'يوتى” ى 'منديس" للتنقيب فى العصر 
المديث؛ وتنتظر* منديس" مزيداً من عمليات التنقيب فى المستقبل القريبء إلا أن 
مستوبات "صايس" فى عصور ما قبل التازيخ وله فى الميق جحت التشري الادم 
منسوب المياه الجوفية. 

كان الوضع فى فلسطين مناقضنًا لما كان عليه الحال فى الوجه القبلى فئ صر 
وحتى فى الدلتا؛ ؛ فانبشاق ونمو تجمعات تستطيع هناك بصورة واضحة؛ بسط 
سيطرتها على مساجات واسعة كان أمرًا مستحيلاً. فالجبال تقسم الأراضى إلى 
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مناطق محصورة - وديان» مرتفعات, سهول. سواحل - وفى الأمر الذى حال: بالتالى 
.دون تطور أى تجمع إلى ما هو أبعد من 'كانتون". وكنتيجة تلقائية أصبح النمو 
السكانى محدوداء ولم تحقق تركيبة الحكومة والمجتمع أى شىء أيعد من المستوى 
الجنينى. وعلاوة على ذلك فإن اجتياز ممرات العبور فى غرب آسيا كان أشد صعوية 
مما هو الحال مع النيل» كما أن السيطرة على شرائط طويلة من تلك الممرات كان أمرًا 
فى حكم المستحيل. وأدى ذلك إلى ما يلى: رغم مشاركة المجتمع الإنسانى فى فلسطين 
لنظيره فى مصر فى أساس واحد هى القرية الزراعية؛ فإن المجتمع الأول لم يستطع 
مشاركة الثانى فى التطور المستمر إلق.كيان أكبرء ويالتالى لم يمر على خاطره مفهوم 
'الدولة القومية". 

لكننا لا نستطيع الاكتفاء بإرجاع نشوء المجتمعات المركبة لحتمية جغرافية على 
هذا النحى. إذ يبدو أن هناك عوامل إضافية كانج تعمل عملها فى مصرء وهى العوامل 
التى يتعين علينا أن نتقصاها بالتوقف لمدة قصيرة عند آخر ثقافة تنتمى لعصر 
ما قبل التاريخ أقصد الثقافة الجرزية!*"). ْ 

تمتد الثقافة الجرزية ثلاثة قرون من حوالى 54.٠١‏ إلى 5١5٠‏ ق.م؛ وفقًا 
لاختبارات الكربون - 014"). وتكشف هذه الفترة عن وجود مجتمع واقتصاد متقدمين 
البحرى الذى شهد على وجه الاحتمال ولادتهاء رغم أن عمليات التنقيب فى الدلتا 
لا تزال فى بواكيرها الأولى: ويس فى وسعنا أن نقول شينًا مؤكدا بعد حول الموضوع. 
وسرعان ما انتقلت تلك الثقافة جنويًا حيث نجد مستوطنات جرزية على امتداد الوادى 
من الفيوم حتى "هيراكونبوليس"؛ رغم أنها عجزت؛ عندما نتوغمل جنويًا فى النوية, 
عن اقتلاع الثقافة “الأمراتية" هدناة:هاه الأقدم عهدًا والأكثر بدائية!”*). ولكن الأدلة 
تنهض هنا ولأول مرة فى تاريخ مصر على زيادة ملحوظة فى عدد السكان؛ المستوطنات 
كبيرة» بل ويصل قوام بعضها إلى خمسة ألاف شخص|! مي وأحيانًا نجدها ع 
وتتكون من بيوت مسستطيلة الشكلء ومبنثة بقتوالب الطوب الأخضر والخشب. واحتل 
اقتصاد الصيْد وقت ذاك ويكل تاكيدء مكانة أقل أهمية» فى وقت صارت فيه الفلاحة 
التى تعتمد على رى محدوذن توفر منعظ م الحتيباجات السكان من المواد الغذائية. 
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ويكشف التجمع الثقافى الجرزى عن صناعة متقدمة تستخدم الحجرء تراجعت فيها 
السكاكين ذات الحدين فى الشيوع أمام السكاكين الرفيعة والجميلة ذات الأنصال 
المتموجة؛ ورءوس العصى ورءوس البلط ورءوس السهام التى تشبه الأزاميل» وأصيح 
النحاس الذى افتدى إليه الإنسان فى نهاية الآلف الخامس ق.م. يُطرق وقت ذاك 
بدرجة معقولة من المهارة للاستخدام كمطارق وأزاميل وخناجر وفئوس وحراب ورءوس 
بلط أوحت بها خصائص الحجرء بينما استخدم الذهب والفضة واللازورد والخزف 
يكميات صغيرة فى صنع أدوات التجميل. إلآ أن أشد ما يخلب الأبصار كان الفخار 
الجرزى المصنوع من المرّل الصحراوى (تراب كلسى طينى) والمزخرف بالأص باغ 
الحمراء الداكنة. وكانت الزخارف قد أصبحت. وقت ذاكء أكثر تنوعا بصورة كبيرة عن 
مثيلاتها فى الفترة "الأمراتية' الأقدم عهدا, وغدت "الموتيفات' لأول مرة عبارة عن 
مناظر مستوحاة من الواقع الحياتى المعاش. إذ نرى شتى أنواع الحيوانات التى عرفها 
المدى فيما قبل التاريخ: صفوف النعام وقطعان الأبقار والثيران وأسراب الطيور 
والتماسيح والسفن بقمراتها والبيارق والرجال السائرون والنساء الراقصات. 
وأخذت أشكال الفخار تحاكى فى بعض الأحيان نماذج أصلية مصنوعة من الصجر: 
الزلع السطوانية الشكل بمقايضها الأنبوبية والجرار المزدوجة والجرار حيوانية الشكل 
التى تصور أفراس نهر وأفيالاً وطيورا وأسماكا. 


الصلة الآسيوية: 


كانت تغيّرات كبرى: كما هى واضح جلى؛ رهن الانبثاق فى مصر خلال الفترة 
الجرزية ولا أرانا مخطئين فى وصفها بالطاقة المحركة التى صاحبت نشوء النظام 
الملكى. .لقد سبق لنا أن استعرضنا العامل الجغرافى الذى عمل عمله فى العملية, 
ولكن كانت هناك عوامل أخرى أيضًا. ولقد استحضر بعض الباحثين انخفاض نسبة 
تساقط الأمطار خلال العصر الحجرى الحديث شبه المطير اقانانام505 كى يفسّر 
الزيادة التى طرأت على تركز السكان خلال الفترة الجرزية!؛*). وقد تكون للزيادة 
السكانية صلة ما بالضرورة التى فرضت استنباط أساليب رى جديدة!**). 
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يا كان الأمرء إلا أن الحقيقة التى لا يرقى إليها شك تتم فر أن الفترة الجرزية 
تكشف عن ملامح ثقافية عديدة لم تأت كنتائج لتطور محلى, بل ونعلها تحمل كافة . 
السمات التى تشير إلى أنها وفدت من الخارج بصورة مفاجئة(”*) فلقد ظهرت إلى 
الوجود الأختام الأسطوانية الشكلء المصنوعة سواء من الخشب أو الحجر(", 
وسارت حرفة طرق النحاس؛ وكما سبق أن رأيناء خطوات واسدة إلى الأمام على 
صعيد التقنية. واستّخدمت قوالب الطوب المصنوعة من الطين فى أناط أكثر رقيًا من 
الأبنية» نستطيع أن نقول عنها بصدق إنها آثار خالدة. وصارت الابراج والشرفات 
والأسطح المسورة بدخانيقها المتقنة الصنع على شكل كوى عمودية فى نطاق 
ما يستطيعه المهندس المعمارى وقت ذاك("*). وسادت أشكال فخارية جديدة: لا سوايق لها 
بوادى النيل» فى ذخائر الفترة الجرزية0*). ومضى الصجار وقت ذاك إلى تصنيع 
الأوانى من أصلب الأحجار(""). وخرجت من محجره رءوس العصى الكمثرية الشكل 
وظهرت ممجموعة فخمة من 'الموتيفات" الفنية الجديدة والغريبة فى إبداعات فنان 
الخطوط. وشملت هذه “الموتيفات' صفوفًا طويلة من الحيوانات. وضسوارى تنهش 
فرائسهاء وحيوانات عجيبة بأعناق طويلة ملتفّة حول بعضها البعض؛ وأحد الأبطال 
يقصل بين سنورين؛ وأسرى يُضربون بالعصى حتى الموت. 

يرجع الفضل إلى عمليات التنقيب التى قام بها الأ مان فى "وركا" 8:ة/نا 
بالعراق والفرنسيون فى إيران فى أننا استطعنا العثور على نظائر مقنعة لمعظم هذه 
الملامح الجديدة للثقافة الجرزية» فى ذلك الصقع من أصقاع آسيا القربية الذى سادته 
ثقافة "أوروك" المتأخرة التى نشات فى بلاد الرافدين ميزويوتاميا' 8 نهادمهدولة 
36٠١ - 55(‏ ق.م)(!'). وعلاوة على ذلك نستطيع اقتفاء أثر هذا التطور الثقافى 
الذى حدث سواء فى وادى دجلة والفرات أى جنوب غرب إيران(7'')., وهى التطور الذى 
أنتج هذه الأشكال والموتيفات". على امتداد قرون من النمو المحلى. فيما يفتقر التطور 
المناظر فى مصر إلى سرابق عليه. وبالتالى فإن قليلين هم الذين سيعترضون على 
النتيجة التى نسعى» بجلاء, إلى التوصل إليها حول وصول أفكار ومنتجات تنتمى لبلاد 
الرافدين إلى مصر بصورة مفاجئة نسبيا9"). 
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ولكن ثلاثة أسئلة, فى هذا الصددء تطرح نفسها فورًا: كيف - بمعنى عن طريق 
من أو بأى وسيط - جلبت هذه الأفكار والمتتجات إلى وادى النيل؟ ما السبيل الذى 
سلكته؟ ما العلاقة, إذا كانت هناك علاقة من أى نوع: تلك التى قامت بين وصول التأثير 
من بلاد الرافدين وانيثاق الملكية الفرعونية؟ قد لا تلقى هذه الأسئلة المحيّرة أجوية 
شافية لسنوات طويلة. ولكن الاكتشافات الأخيرة توحى ببعض الاحتمالات التى يسيل 
لها اللعاب. 


نستطيع أن نضيّق النطاق المحتمل للأجوية باستنباط بعض النتائج الواضحة: 
أولاًء على نحو ما أشار الكثيرون» فالمصريون - بصرف النظر عن الكيفية التى عرفوا 
خلالها النماذج الأصلية الآسيوية - لم ينسخوها بصورة حرفية؛ بل كيفوها فى بيئتهم 
الخاصة. فالأختام, ورغم أنها حملت أحياناء مما هى الحال فى بلاد الرافدين, 
"إمضاءات" دالة على أصحابهاء إلا أنهم ساقوها أيضا كى تعمل كعناصر بارزة فى 
المشاهد الجنائزية. ومثل تلك “الموتيفات” التى تصور بطلاً يسيطر على حصيوانين 
مفترسين عدلها المصريون بإحلال عناصر مصرية محلها( فى هذه الحالة تما سيع)!:0). 
أما المصاولات الأولى نحو الكتابة فى وادى دجلة والفرات» ويينما يُحتمل أن تكون قد 
أمدت سكان وادى الثيل بمفهوم ماء إلا أنها لم تؤثر بحال من الأحوال على نشوء 
الكتابة الهيروغليفية!"'). وفى المحل الثانى يبدو واضحا أن فى طوعنا أن نسقط أى 
فرضية تطرح أى وسيط ثقلت تلك الأفكار خلاله. فلقد عثر على العديد من الأختام 
الأسطوانية الشكل التى ترجع صناعتها إلى بلاد الرافدين فى حقيقة الأمر فى مصرء 
ودع عنك؛ تلك التماذج العديدة التى صنعت فى مصرء وتحمل شواهد على اسظيامها 
لوادى الرافدين7'). وهوالأمر الذى يبرهن على الأقل على وجود منتجات من صنع 
وادى دجلة والفرات. ْ 

إلآ أن المشكلة لا تزال قائمة: هل أقام أفراد من سكان وادى الرافدين اتصالاً 
ما بأنفسهم مع وأدى التيل» ووصلؤا بأشخاصهم إلى هنا ., أم أن طرفًا ثالكًا قام يدور 
الوسيط؟ رغم أنها حجة تنطلق من عالم الصمت» إلآ أنه من العسير أن نعثر على مثل 
ذلك 'الطرف الثالث". حقًا قد نلتمس فى إحدئ تلك الامتدادات الإقليمية لثقافة 
"أوروك - جمدت - نصر” فى شمال,سورياء نقطة “قفز ' إلى الشوط المصرى من الطريق» 
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ولكن ذلك ليس على وجه التحديد طرقًا ثالكًا. وهناك نقطة أخرى يجدر التأكيد عليها. 
فرغم أن "الموتيفات" الفنية. ومخصوصا تلك المستخدمة فى الفنون الزخرفية الثانوية 
تغرى بالتقليد على آماد طويلة دون أن يتطلب الأمر اتصالاً مباشرا؛ فلعله من الصعب 
أن نتصور كيف يتأتى لحرفة متخصصة مثل معمار الطوب الأخضر الذى عرفته الفترة 
الجرزية أن يفد إلى مصر على أيدى أى شخص لم تقع عيناه على هذا الأسلوب 
المعمارى فى موطنه فى وادى دجسلة والفرات. ونستطيع أن نسوق حجة مماثلة 
فيما يتعلق بالزى وطريقة تصفيف الشعر - النقبة وعصبة الرأس واللحية - اللذين عرفا 
عن “بطل “جمدت - نصر" الذى ظهر على مقبض سكينة جيل العرق وةعءم اه-اهطءج 
وكذلك على السفن التى تتميز بمقدمة مرتفعة مما يرجع إلى أصول فى بلاد الرافدين. 

إذا كان أفراد من وادى دجلة والفرات أى من أقاليم مجاورة تتمتع بنفس ثقافت!"") 
قد أقاموا اتصالاً مباشرًا مع مصرء فالعجب يتملك المرء: ما الذى جذبهم إلى وادى 
الثيل وما الطريق الذى سلكوه؟ 


طرح بعض الباحثين مستودعات الذهب فى الصحراء الشرقية كمصدر للجذب, 
حقًا كانت “نقادة" التى تقع على شاطئ النيل عند مدخل وادى "الحمامات', تُسمَى فى 
العصور قبل التاريخية: "يلدة الذهب”7"). لكن من المشكوك فيه, على ما يبدى؛ أن يكون 
استخراج الذهب قد وصل إلى مستوى مكتّف خلال العصور الجرزية. ولما كان التحول 
من بلاد صغرى إلى مراكز حضرية ضخمة فى بلاد الرافدين القديمة9!') مرتبطًا 
بالتحول من الاعتماد قى مصادر العيش من الصيد إلى إنتاج الحبوب» فإن المرء 
ليتساعل عما إذا كانت تجارة الحبوب هي التى فجرت الطفرة فى الاتصال. ومع ذلك 
كانت بلاد الرافدين تعتمد على الذاتء بكل تأكيد؛ فى هذا المجال. وعود على بدء: سبق 
أن رأينا أن الانتقال التدريجى للناس والبضائع والأفكار فى وادى النيل قبل الفترة 
الجرزية اتجه من الجنوب إلى الشمالء وبالتالى شكُل النيل ممرًا استطاعت المنتجات 
الأفريقية أن تنتقل بصوزة سريعة ويسيرة إلى البحر المتوسط والشمال الشرقى. 
هل هناك ما أغرى سكان "أوروك" بطرق هذا الممر (الترانزيت) الآخذ بالازدهار الذى 
يسمح بمرور السلع؛ والأقرب إلى مصادرها؟ 
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ظلت حيرة مماتئة تحوم باستمرار حول تحديد الطريق أو الطرق التى استّخدمت 
فى إقامة الاتصال مع مصر. ولقد ارتئى “بترى” 6116 منذ وقت طويل أن الثقافة 
الجرزية انبثقت فى الصحراء الشرقية("'). ويينما لم يعد هذا الرذى يلقى قبولاً من أحد 
الآن» إلا أن توفر مؤشرات على حضور لبلاد الرافدين فى 'نقادة' وهيراكوثبوليس”" 
أوحت لبعض الدارسين بوجود طريق بحرى ينتهيى عند مدينة " القصير' على ساحل 
البحر الأحمر: ويوصل إلى وادى “الحمامات” و “قفط" و 'نقادة". وتشتمل هذه المؤشرات 
على 'موتيفات" ترجع إلى بلاد الرافدين» وظهرت على مقبض سكينة قيل إن المنقبين 
عثروا عليها فى منطقة "جبل العرق' وفى منظر مرسوم داخل مقسبرة فى 
"هيراكونبوليس" تعود إلى أواخر الفترة الجرزية(''). والعديد من المشفولات المصنوعة 
من العاج والصلايات من موقع “هيراكونبوليس". وخصوصًا السفن الغريبة. وهذه 
السفن كانت تخمل تشابها صارحًا مع أشكال السفن المعروفة من الأختام التى ترجع 
إلى "أوروك' و“جمدت - نصر؛ ومن شبه المؤكد أن طريق وادى "الحمامات"' الذى يمكن 
أن يكون بحارى مثل تلك السفن قد سلكوه كان من المعروف أن كثيرين كانوا قد 
ارتادوه فى أواخر عصور ما قبل التاريخ والحقب الموغلة فى القدم (لوحة رقم ”)9). 

ومع ذلك هناك عدد من المؤشرات التى تحدونا إلى التطلع نحو الشمال بدلا من 
الشرق فى بحثنا عن نهاية الطريق الذى حمل ثقافة وادى دجلة والفرات إلى شمال 
أفريقيا("". على أن المهارة الزائدة فى طرق النحاس قد تؤيد وجود ألفة أكبر مع 
مصادر هذا الخام فى الشمال وفى سيناء(”"). أما الفضة فيبدى أنها وفدت بالضرورة 
من هضبة الأناضول فى ظل افتقار مصر إلى رواسب منها*"). وتكشف علامات معينة 
فى الكتابة الهيروغليفية, مما قابلناه لأول مرة عند نهاية الحقبة الجرزية عن تجذر غريب 
فى الأقق اللغوى لمتحدث باللفة السامية (فى موطنه فى اللشرق)ل”. أضف إلى ذلك 
أن الكلمة المصرية التى تعنى: “غرب تحمل تشابهًا قويًا مع الكلمة السامية الغربية 
ل 'اليد اليمنى". وهى الأمر الذى ينطوى على توجه من الشمال إلى الجنوب. 

ولكن المشكلة ظلت تتمثل حتى الآونة الأخيرة فى أنه نظرا لعدم خضوع أى موقع 
فى الدلتا للتنقيب؛ فلم يبد أى دليل وشيك الظهور من ذلك الصقع يستطيع أن يشى 
بعنفوان “الغارات” القادمة من بلاد الرافدين» إذا ما اتضحت ضرورة أن يكون الطريق 
الشمالى هو الطريق الذى نبحث عنه. ولو أن آثار فلسطين لا توفر فى هذا الصددء 
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إلا أدلة يكتنفها الالتباس على أحسن تقدير. فطوال العصر الحجرى الحديث لا يبدو أن 
قأم اتصال ملموس بين مصر وفلسطين. وخلال أواخر العصر الحجرى الحديث وأوائل 
العصر الكالكوليثى أى الحجرى - النحاسى ارتكزت فلسطين على ثقافة متخلفة نوعا 
ما لا تتمتع مع الشمال إلا باقل درجة من الاتصال, ولا تملك سسوى أقل القليل كى 
تمنحه لمصر(”"). وحتى فى الطور الرئيسى للعصر الكالكوليثى فى فلسطين أى الطور . 
الفاسولياني 60855011837 (منتصف الألف الرابع ق.م) ظل الاتصال مع وادى الثيل 
واهيًا"). واستمر ذلك كذلك حتى النصف الأخير من هذه الحقبة وأوائل العصر 
البرونزى الأول ( الذى يتعاصر مع الأسرة الملكية الأولى) حيث توحى الخطوات التى 
خطتها صناعة المعادن والتشابهات فى صناعة الفخار بزيادة الصادرات الفلسطينية 
إلى مصرل'"). وفى نقس الوقت تكشف الأسطوانات والأختام التى تتشابه مع ما تنتجه 
منطقة “جمدت - نصر” عن بدء اتصال تجارى مع الشمال أى شمال مصر(:6), 
ويحلول منتصف الأسرة الأولى؛ عندما أخذت الاتصالات الفلسطينية فى التزايد مع 
مصرء تلاشت الأدلة على وجود واردات إلى مصر من بلاد الرافدية(!). 


وإذا ألقى هذا الدليل ظلال الشك على وجود ممر بعيد عن السواحل عبر أراضى 
فلسطينء فإن طريقًا بحريًا يطرح نفسه بقوة أكبر. فخلال الحقبة التاريخية التى تبدأً 
على أقل تقدير فى القسرن السابع والعشرين ق.م» بل ومنذ آماد موفلة. نون شك». 
فى أعماق المصور القديمة, تمتّع القراعنة بعلاقات تجارية رسمية مع مسدينة 
'بيبلوس” 8108 على الساحل الفينيقى (انظر الفصل الثانى). وينتصر التشابه بين 
الأدوات المصنوعة التى عرفتها الحقبة الجرزية وبين مجاميع الأدوات فى مدينة "بيبلوس" . 
لصالح قيام صلة تجارية؛ عن طريق البحر بكل جلاء» بين الدلتا ى 'بيبلوس"09, 
واقد أنهت عمليات التنقيب التى قام بها الألمان فى الآونة الأخيرة فى منطقة 'بوتو” 
تحت إشراف “فاندرفاى' لإة/لا ,06 80/ا النقاش فى الموضوع على وجه التقريب. فلقد : 
كشفت عمليات التنقيب هنا فى شمال غرب الدلتا على بعد أربعة وعشرين كيلو مترا 
من البحر المتوسطء مستويات قبل تاريخية تتصل على صعيد صناعة الخزف ب "عموق” ودهمم 
فى شمال سوريا. أضف إلى ذلك أقماع الصلصال الملونة» التى ظهرت إلى النور. وهى 
من نفس النوع الذى كان يُستخدم فى "أوروك” فى بلاد الرافدين لتزيين واجهات 
المعايد. كنوع من الفسيفساء. وإذا كان موضع موغل فى أعماق الدلتا مثل “بوتى” على 
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صلة بسوريا وأعالى الفرات. فإن ذلك أمر يؤيد بقوة» ليس وجود طريق شمالى؛ بل وأن 
يكون هذا الطريق بحريًا كذلك!”"). (شكل رقم )١‏ 

ورغم أنه قد يكون سن السابق لأوانه أن نتوصل إلى نتيجة فى هذا الشأن: إلا أن 
الأدلة على وجود صلة بين مصر ووادى الرافدين أكثر كثافة وتحديدًا مما تستطيع 
احتماله نظرية تقول بوجود صلة تجارية عابرة ومتقطّعة. إذ يبدى أن هناك إلى جانب 
السلع التجارية, عنصرا بشريًا من أصل أجنبى» ينبغى البحث عنه فى النسيج 
السكانى لمصر خلال الحقبة الجرزية» دون أن يستهدف هذا البحث إنعاش نظرية “عرق 
الأسر الفرعونية" التى تلفظ أنفاسها الأخيرة» ولكن ينبغى علينا أن نحرص على 
أل نخطئ فهم أدلتنا أى نتجاهل وزنها الحقيقى. 


الملكية الفرعونية: 


كان للاضطراب السياسى والاختمار الثقافى اللذين نستشعرهما على نحو يكتنفه 
الغموض فى مصصر عند اقتراب الحقبة الجرزية من نهايتهاء أن يوسّع ويعظّم شان 
ظلاهرة سياسية تتمتع بالاستقرار وطول البقاء. وقد وجدت هذه الظاهرة تجسيدها فى 
مخلوق بشرى يقوم بدور يستطيع نقله إفى مملكة القداسة. ولعل التاليه فى هذا الإطار, 
واضح فى الألقاب التى حملها وحجم السلطة التى تبواها. حقًا كان فى الأصل “شيخ 
- رئيس" وذاك الذى ينتمى لنبات السوت". ولكنه أصبح الآن تجسيدا ل 'حورس” 
الإله - الصقر. وكان فى وقت من الأوقات حاكمًا لتجمع يحيطه سورء ولا يحتاج 
إلا إلى الفطنة الدبلوماسية والحنكة الإدازية, وها هو يغدى الآن سيد حرب ناجحًا تمكّن 
بعصاه من “بسط سيادته على وادى النيل بأسره حتى رأس الدلتا. وتشير أسماء 
أسلافه (أى الألقاب التى انمدرت إلينا) إلى نصر دموى: "حورس - هذا - كى - 
يبقى ٠و‏ *حورس - يقاتل” و “حورس هو ثعبان الكويراء و"حورس يقطع الرأس(04). 
“لم تكن افظاهرة الجديدة: بطبيعة الحالء سؤى الملكية المقدسة أى حكم إله(*. 
وعلى نحو ما 'ظهرت' فى مبتدئها - وكان انبثاقها وتبلورها فى أثار مشهودة سريعين - 
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تأسست تلك الظاهرة على طبقة تحتية 58556:9684لاه50 أفريقية عريضة لا تخطئها 
عينلا*). مع استعارات بارزة بنفس الدرجة من أماكن أخرى. وكان الملك/الفرعون 
. المصرى مرتبطًا بصورة وثيقة؛ منذ البدء. بخصوية النيل وأرض مصر. فهو يضمن, 
شخصياء هذه الخصوبة. ومجرد قدومه إلى 'بحيراته ... بالغيطان والمروج الخضراء ... 
يجعل الحشائش والأعشاب تنمى على الضفاف* (508/9 67) (متون الأهرام ٠8‏ وح 
وخلال الموت ينتصر على الفساد والفوضىء ومثلما فعل "أوزيريس” الذى يعد تجسيدًا 
القبرء يواصل إكساب التربة والنهر بتدفقه الباعث على الحيوية؛ وابنه وخلفه على 
العرش "حورس' الجديد أنزل الهزيمة بالفوضي: 'ست”؛ وانتقم ل والده؛ ويمساعدة أمه 
"إيزيس” (كما نطق اسمها اليونانيون) أعاد لوالده وجودا فى دنيا أخرى(. وعلى 
غرار ما هو الحال فى كل مطرح آخر فنى أفريقياء فالأسلافء ككتلة واحدة أى ككل, 
وليس شجرة عائلة معينة ومحددة. هم الذين يُعول عليهم فى تجذير مفهوم الملكية 
الذى كان قد نهض للتوء فى الماضى السحيقء وفى لحمة نسيج الجماعة. إذ إن 
الفرعون/الملك لم يكن مجرد شخص قفز كى يقبض على زمام الحكم: بل الوريث 
الشرعى لأسلافه. و"أكبر الكبار" ومحبوب الآلهة. ويجتمع سائر أبناء الجماعة من 
أعلاهم إلى أدناهم شأنًاء بالإضافة إلى “أرواح" الأسلاف وآلهة البلدة والمقدسين المحلين 
عن بكرة أبيهم كى يسبغوا رضاهم على تجسيد الإله - الملك / الفرعون ثم يعودون إلى 
الاجتماع فى جلسة خاصة فى أوقات متفرقة خلال حكمه الحالى كى يعيدوا تأكيد 
رضاف[0ة), 
ولكن إذا كانت سمات الملك/ الفرعون الأفريقية هى أشد ما يخلب منا الأيصار. 
فإن هناك مهمات وسمات رمزية توغل بنا فى أعماق هذا المجال. ففى أواخر الحقبة 
الجرزية؛ وعندما استكمل أو كاد شيخ / رئيس “هيراكونبوليس" النائية توسيع مملكته 
حتى بلغت حدودها رأس الدلتاء شرع بصورة واعية بالذات فى ارتداء غطاء رأس 
خاص كرمز ظاهر للمكانته. وكان هناك تاج مفتوح من أعلى أخضر اللون (وفى وقت 
لاحق أحمر) معروفًا منذ وقت طويل على امتداد الوادى, وسرعان ما صار متعارقًا 
عليه (بصورة متكلفة) كالتاج الذى يرمز لحكم الدلتا. ولكن الغطاء القومى لرأس 
الملك//القرعون كان مستطيل الارتفاع بصلئ الشكل أبيض اللون» ويوجد تاج مناظر له 
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فى المستويات الموغلة فى القدم فى منطقة "سوسة7*) فى بلاد الرافدين. وفى سييل 
تأكيد وإشاعة قسوة النظام ونزعته الحريية إلى حد لا يطيق وجود أى منافسينء لجأ 
الملك/الفرعون إلى عدد من 'الموتيفات' والرموز المحددة. ويعيد إعدام الأسرى إلى 
الأذهان بقوة نظائر مماثلة فى بلاد الرافدين7''). و "صوتيف” النصصر الفذء أى منظر 
الضرب على الرأسء الذى أكسبته لوحة 'نارمر" شهرة واسعة, قفز فجأة فى سائر 
النخائر الفنية فى الأسرة الأولى: إلا أن لهذا المنظر تظيرا سابقًا عليه فى 'سوسة" 
عند مستوى طبقة 11(6). أما “الموتيفات” التى تشتمل على أسد ينهش ثورا 
أى يسحق خصماء وسواء ظهرت على بيارق فيما يدل على تقسيمات إقليمية جديدة 
(كالمراكز أى المديريات) أم كإشارات للتبشير بقسدوم ميمون, ينبغى قهمها كلها على 
أنها أشكال للملك/الفرعون (لوحة رقم ؟) نجد لهذه "الموتيفات" هى الأخرى تظائر 
عريقة لها على امتداد الشرق الأدنيء لكنها ظهرتء بصورة مفاجئة؛ تسبيا فى مصر 
مع نشأة الملكية. 
كانت الملكية تمثّلء رغم الآثار التى توفّرت عن جذورها المتباينة» مفهومًا جديداء 
وكان مؤسسوها يفكرون فى صو جديدة. فاعتبارً من ' نقطة بدء راهنة"' أدت فيها 
المقتضيات المناخية إلى زيادة ملموسة فى تركز السكان:؛ ولم تفرض على شيخ القبيلة 
أن يتحايل على المشاكل بحلول مؤقتة وحسب. بل وأن يصبو أيضًا إلى المستقبل 
الذهبى الذى يتحكم فيه فى حركة النقل والانتقال لمسافات أبعدء وكانت مؤسسة الملكية 
الوليدة قد تشبعت بالهدفء واندمغت ب "المصير الواضح للسيطرة المتنامية باستمرار 
على الموارد. وجاءت النوية والدلتا فى المرحلة التالية(''): ووراءهما - ولم لا ؟ - ليبيا 
وبسيناء والمشرق. (لوحة رقم؟) . 
تقدم لنا التغيرات السكانية فى مصر فى أوائل الأسرة الأولى تناقضا صارحًا مع 
فلسطين. فلقد حول المصير الواضح ل “ربيب حورس”" 005!] 0 6701698 الجماعة إلى 
"أمة": كانت مصر عبارة عن بلدة زراعية جرى توسيع نطاقها كى تلائم الشكل 
السياسى الجديد(''). وفى سبيل النجاح وجد أولئك المشاركون فى إحراز النصر 
وتوجيه التنظيم أنفسهم مضطرين إلى النمى عدديا مع الزيادة العددية للجماعة. 
واقتضى التحكم يومًا بيوم فى “بلدة" لا يُستطاع الوصول إلى أطرافها فى بحر يوم 
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واحد إلى الرسل والمندويين المقيمين ومسئولى النقل؛ وتطلّب تطبيق الإجراءات اللازمة 
هيئة من المستخدمين» ومضيقًا لإطعام وإيواء هؤلاء التابعين الجدد. واحتاج الشيخ 
الرئيس منتجين للأغذية وموردين لهاء وموظفى خدمات. أما فى المشرق ويلاد الرافدين, 
فلقد ظهرت المدينة أى المترويول (- العاصمة الكبرى) فى أى دولة إلى الوجود بصورة 
بطيئة وخلال نمو تلقائى نتيجة لظلهور سوق يجرى خلاله تبادل المنتجات. ووجود عوامل 
اجتماعية ظلت تعمل عملها على امتداد القرون؛ ولكن المتروبول فى مصر التى أطلق 
عليها اسم "الحصن الأبيض” (وفى وقت لاحق “منف”")9*'). فظهرت إلى الوجود بصورة 
مفاجئة, وخلال الإرادة الواعية لفرد فذء ونتيجة اضرورة سياسية. وتمثّل الأساس 
الذى قامت عليه فى تركز قوة العمل: أحواش واسعة تحيط بها أسوار مشرشرة من 
الطوب الأخضر ؛ لتوفير الحماية لمجاميع العمال الذين يحتاج إليهم النظام الجديد(*؟) 
(شكل رقم "). 2 "مقر" الملك/القرعون بؤرة لعدد دائم النمى من "المكاتب", وأسفرت 
عبادة الأسلاف عن قيام عدد دائم التزايد من المنشآت الجنائزية, يل ويلاد الشعائر 
التى يقطنها سدنة مقيمون. وفى عبارة موجزة, ضريت "مدينة إله"77) , بكل معنى للكلمة, 
يجذورها فى ريط يمتد طوله إلى أربعين كيلو مترا من الوادى؛ ويستند إلى رأس 
الدلتا. وهو أمر لم يشهد أحدء سواء فى مصر ذاتها أو المشرق له شبيهًا من قبل. 
وشعرت فلسطين بالانجذاب الذى تَولّد عن حب الاستطلاع, ولكن مصر كانت. فى 
الأخرى تتطلع إلى ما وراء الحدود. كيف ووفق أى شروط, ركز المصريون نظرتهم على 
فلسطين؟ هذا ما سوف تراه فى الفصل التالى. 
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الهوامش 


)١(‏ للاطلاع على أعمال عامة حول ما قبل التاريخ المصرى انظر: 
6 ,رول :(31965 ,نهنم )اقمع عدولا هط أه كعصمتاهع لئان أمعأائدء ه١1‏ ألذذلاع4] .ل 
عقعن0) أملزوج أمعاعهم أوم ا اروم زدا.0. لالارز1975,ضقملمما)اقدع عقولا قطا أه عتحاةاامعلط 
ألم © عل.اءل :(1979 عاكملا بعولا) وطمقعقطع عط؛ 68106 أملزوع, مقلم )أو .الا :(96,1965 
6 انه الأونا بوه لاارعلاندا0 مولروق./ا :(1973,وامح6) قعل ألموهلازم 165 الرقبنة عاملزوتانارتة 
اناا 6181 6,ل6, وناره 2 -أكا.ل تأروضو6و1953(:!,6,ع006م10) أموع عقعا] أمعتعصم أؤمايا 
1971(70-9) اأخ,)! :قات .6.0.ل لضق 68500.عاءخ. 634-552 ,(00,1981مم )معام أه 
أما الذين يريدون قائمة كاملة بالمصادر فى هذا الصدد فينبغى عليهم أن يرجهوا إلى 
(ككاعولانا.6.كا) فى : (0,,1985/ ببهلا) بممأقتاع6 موذتاميزوع أه بزنطأموءومناط8 م 
0س( 26197600 لقع وهف عأأأمهام5,طاتم5 اعم 
(؟) :122 ,(1960 ,طالم يك لممديون) هعماخ طارولة أن هوف 51006 هط ارلاهمساتاعالا.لة.8. 0 
.10 (45)1986 86أقرأروه/ .2 60ت 0أ23)1964(:78:6.58 5ع اال ,وعيزهً! . ).الا 
(4) 2 لزومامعقتاعبخ لللوثالا,0,1968(,64-76:0.61!880ه00م0ما) هوم 51006 010 ع1 ,دةله8. 6 
1978(,245-52) 4 اأمموارمولة,.ات أه© لاعممعممع/. 15.1 1970(,1-1) 
(ه) أمروع انثا مد ععمملا مأ برمتلهلا عائلة معطا لمة صذائة عنطلتامعواوعء,لهالمه5.5.» 
.41 (05,1952ة6) عقلعتامزوة منوه1م0 0306 اعناققاا ,ألملا لز(1934,م0وهم1ا0) 
|8 لضة 1م065 مهوصقان.ا.© لمق 2هجابد6. لاا.كا :.)/1963(,981) 11 (اذيتكارهع و0 لطرته. .8 
'زو26010لطعكم 3 انع لصو تامع روعاب8. لأا كار (1968,.كالاا مووامها؟ ) وأطنلة مذ عوبنط 
(008,1981مما) 6254 كقهئة عط أن علطا أامولطة 6 ,لهقهالعابا. ل:ب1971(,553 ,موقعاط0) 
1978(,153-76 ,قوق 851)1116م 156 أه 5بنءاا,.30,60 م6.26 .ا مأ رمقعقة!. :264 
(1) ينبفى أن نضع فى الحسبان أن القول الذى يذهب إلى أن المستنقعات كانت منتشرة خلال 
العصور قبل التاريخية فى وادى النيل و وقع على كاهل السكان أن يجففوا تلك المستتقمعات 
ويهولوفا إلى آرا اضر زراعية (8,142ه8 51086,/ا016نا168]) أصبح الآن مجافيًا للصواب. .)0 
2200917 ا و6 56 اأنه8 ,معان 8. بائا.»!1 كان نطاق المستنقعات ,٠ض‏ البرك ك الدائمة 
وكان الشطر الأعظم من السهل يتكون من أحواض يغمرها الفيضان بصفة موسمية مثلما شق 
الحال اليوم” .601,(و65اهع قاعم لقة الع ممه انوع ردرعق] 
(4) 547,لزوهاه 6 ةطععم 200 10601و ,المع روعان8 
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(9) إذا أراد القارئ معرفة المزيد عن هؤلاء "الناتوفيين” فعليه بالاطلاع على: 
أ اق تلع ةلث ,ممبزمعكاء ما .كا :(0,1957ه00ما) منانان0 صذتاننقلط وذاا, لمعيقة .29 
عقعلا هط1 أه صمناقدتائي© أوعأءقع 168 ,أنهقهااة26)1969-1970(,1-178 معلوامة 
,6851,28-38 نقهملة 16 أه نأطاأامولا هجا ,تمل :22-32,أممع 
)٠١(‏ لمزيد من المعلومات حول الدرب الغربى اتظر: 
,(1976,ووقعاطا) أملزوع مت عو القع أبنت عاانهعلزل براوع رعدان8. ايا 
ولزيد من المعارف حول الخرطوم فى العصور الحجرية الوسيطة انظر: 
قات 50أق.!ن):1983(,16,عولقطصع6) بومماؤالا اونعه5 شأميزوع أمواممم مأءعوو8.11 
11-9 2) 30 5دطاال ,أمع م5.06 :340 ,(1971) ! تلزن 
)١١(‏ للاطلاع على مزيد من الأعمال التى تتتاول التدقق من الجنوب إلى الشمالء انظر: 
18 نال أ118ل5!10. 11)1963(170:5 الكداكل كاء128,16158.5019,عوم وحما5 ,/زإمررراعاا 
.12)1971(,1-9 بمماكانا ممعلاة أه 
(؟1) ثه ممنتقائماودتع 0مه دمناهء أ )دام 00 ,/زناءاط 603 .لاا .6 ممق ماعنا ,2 مآ ببرومامة6 .آة .ل 
.17, املزوع امعتعصف,)1491.:10996, (1969,لملمما) ذأقمامف لقة كأموام 
)١7(‏ .10, أملزوع الواعهم ,تووو10 
)١5(‏ .119-39 ,(1980) 39 5علال رمقدس لاه .الا 
(ه١)‏ الإوهأمعقلععم 30 اقفوم أبامع ,مبعل1 : (1959) 32 أمبروع ومع6 ع5 النا8 ,توجاي8 
.602 
(1) حول هذه المقاومة للتفييرء الأمر الذى أدى إلى نشوه اقتصاد مختلط يجمع بين قنص 
الحيوانات وصيد الأسماك وفلاحة الأرض خلال العصر الحجرى الحديث فى مصرء اتظر: 
ا 00015 إعوم]1االلالا .م.كا :226 ,(1964) 23 5علال ,وبرج .6.للا 
.20, ام زوق الاعاعمفىع19:1009 (1957 ,.مممت ,مويج!! ببولة) 
)١1(‏ حول التمدين فى مصر القديمة انظر؛ .(1977) 51 لإ#أناوثامف ,مم ها .ل.8 
(4ا) .307 ,وامق هطع هطا عنهأم6 أمبزوع ,مقدادنا 
(19) .1986(,57-62) 16 558 لر,واء1لهه6 .ام" 
2( 0 :.))3 ,(1930 ,219مأقا) ععامزوم »06 لمأوااة ا © لعن هكلاءاتامقعوانا ,قطاة5 .كأ 
أملزوتع) اأمواعممم مأ لمن تقعه! 16 أه معبتتقم معطا 
حول طبيعة الإله المحلى في مصر القديمة انظر: ْ 
70-4 ,(1982 ,قعهقذ)!) أمزوع أمولعمم ذأ له6 أن 5مونتاموعم00 ,ودسيمهلم .ع ممع 
(1؟) طبيعة الارتباط تختلف من مكان لآخر ما بين التماثق التام إلى الصلة الواهية بين الرمزين 
المقدسين اللذين ينتميان لوضعيتين مستقلتين. انظر: 
لعولا ,5118 3١29:‏ ,(1948,ل0ه7 ببولةا) مملوناءة تبمتانوزوع امعامصم ,أره)كاممء .نا 
.1 ,(280)1980 ,اناو لمععف.ل .)151 ,(1950, 2 تلوابا) ملم يزأوم ولا ,أأمطعة .6-75 
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والشعارات المقدمة تشمل الحيوانات (كالبقرة والأسد والثور والتمساح) والطيور (كالصقر 
وأبى منجل والنسر) والحشرات (كالجعران والحريش 'أم أريعة وأربعين" والنباتات (الجميز 
والدفل) والأشياء غير الحية (الجماد) (- كالعامود والأوتاد) ولا يزال رفن النقاش ما إذا كان 
في انتشار مثل هذه الشعارات دليل على وجود مرحلة طوطمية أقدم فى تطور الديانة المصرية. 
)0 0 6 رمأل معاءعكلام يروم دمل لأوتتامعتمهه8 عمل نج معوخطعيدرعامنا بأءاها .نالا 
51 ,(1954 ,1لةأقانت010) 
وفي الأزمنة التاريخية حافظ المصريون على هذا اللقب كى يطلقوه على الحكام الأجانب. 
(؟؟) -ودة؛ 010 فطا مزعاه كا كمة ,كتاممم لول )0 "لتعميامع" معطا ممع "لممتأهنوممء" 116 .01 
0010 
حول “الجمهية" والمجلس" فى “أون' (- هيليويولس) ودورهما فى الملكة القديمة, انظر: 
.192-94 ,(1959) 18 5دعلال ,وعطامة .8 
)5 نا 5وئئة4كا 065 وصداااة)5 016 ,معاء:1,6060! :445 ,(15947-1952) 1 لاا ,016 .ع م566 
-لإلع6 أت فععناايت 1١6‏ !880816 .لءدة :17-37 ,(1960 ,مملوطدهالاا) امام معااة 
,1975(,28-32) 61 شفعل ,انهل :2:142-43 ,(1960 ,لجه«0) أميزوع عناققه 
(5؟) .147-48 ,(1959 ,امعمهةبنا) طام5 لقع 5ندولط أه أءأاأمه 156 ,كطا1) 00 .6ل 
(7؟) لمة نزووامامروع ,عاعهلالا ما ,لعوو0؟ ,2:152-53 ,أمنزوع علاأففمررلع1م ,املقو باه8 
,51-52 رقهع62وزه5 لوأعه5 156 
(/1؟) -1947) 1 0لالا ,ه01 :16 ,(1952 ,قملمما) قمأواء8 مفتاميزوع أمعءمم ,لزمرو0 ,ل 
0 بك ممم 3اا) أدنزوة امماعهة أ0 دلنتابويز 16 ,05) قالع ٠.6.5.‏ :434 ,(1952 
لإأكةانعناءقم "راو أاعنم 0651 غ30 لإامم؟! أقطا نزعط" ,25قا5 018مالع1أه 1856 :34 ,(1962 
.611 نعمة عط لمعأهقماه5ة1 
تلك النجوم "التى لا تعرف الهلاك' خلبت ثب القدماء على وجه الخصوص. 
(4؟) .1 :142 ,(68906,1950) اانمامعل مقلم معطعكنتامزوة تناج لووصنماءع0ع8 ,امام .5 
,5 ,(0,1961ه0رها) لإحامدعوممه؟ أقنااان© ف :أملزوعا أمواعمم روعة )ا 
(9؟) أان© 5لا لمق 085 أه دمأوأء0 156 ,001))155 .6.ل :83 ,(1952) 20 01 ف باعه1). للا 
.161060,1980(,166) 
(١ 0‏ 0 5ئة تاهالا 5ا3 داق 6 85ط ,اأأنقطع5 .م :142,162-64 ,اابدافعلأمقرز6 كامتامه 
عملزوع 6" ,)ععرماظ,8.م.5 مأ روهقكا.ة] 586 :(1947 ,أءأصمساظ) أوتجلانء لوطءدتاملزوة 
لت 068 اناناءنك عاونا ,أكقوااأهة5.ل :1952(,124-127 لبه بعولا) كاعزه1 لادموعلزط هونا 
1,1963114 قأقاءةان) مهومن ااماة ةلد ناسنا أقادع6 معتاءكأامزوقااة 
(ؤ؟) رز 1957 عامل بونولط ) عطعارول ونا وماووأ0 ,1060 :1-21 ,(1960) لم66 ,وملزوعكا .كأ 
٠‏ .65-6 
فا 40-1 ,(1967- ,مصموه8) ولز5 ألواعمم أن 5لمنتالقلة لمق 5هأ© ملأقاعمعنا8 .0 


(؟) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
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(4؟) .61-62 أقهع ولط مطا أه ونطالامعلة هط؟ بمهذااعقة 
(؟) .67-69 .لاما 
(6؟) .145-65 ,(1965) 6 لزووامممءرظامم أمع نات ,ماءنا.ل.6 لمع اأععانة ,ل .م 
(0) حول الرى انظر: 
ب(2,1978ملقالة) معامزوم ومالح مأ ناميه كود نمدوضدع ععديسه8 وأمرام »امعط 5. لما 
أمنزوع أ8ا1)001/!,.ل01-82655/81,6مق تتلاء5 .نا مأ بممتادى الاك عاأنولزلنا بزابوع ,ععان8 
-1978(,13,. ]أله ناطألقاية) 
(4؟) حول ما يسمى بالثورة الحضرية. انظر: 
011,0 0.1936(,157-201:06هلمما) الوقضتط و5منلقه هقلة ,علانط0 مملءه6).لا 
أو 6335 186)أ0,1951(,290).:6وههنا0) أمروع أه معنن ع1 روموا الال :.))1,98راونا 
.603-4,لإاومأه860 لمكم لمق اأمعممممتلمع مأ عوجان8 
(ى) .لاا ,80-85 ,(1956) 42 شيل ,م06 ,ع ,0 :193-221 ,(1943) 42 غمدم بلعوطااعوومة .م8 
,1962(,38-40 ,تأأكو نول ممتمق!) أملزوع عنم عه ,لانعدمع .8 
(-4) انظر: ٠‏ 
املزوع امعأاعفى)ع 551-6810109 ,(0967 2.5.2 قط ماع لا.ل.2 لتتق لإتاع8. .م 
(1.)41 +611 بز أمقىوهم0 1 أق)ناالن © ثم :أامزوع أمواعمفرووه»ا 
(؟5) يلاحظ “تريجر”: »70996 في كتابه '؛ملا60 001601م" أن مفيض الفيضان يدن من 'أبيدوس* 


وصاعدًا باتجاه الجنوب أحواضًا طبيعية أصغرء, الأمر الذى يجعل الرى أسهل مما هو عليه 
كلما مبطت ياتجاه الشمال. 


لق -81 ,(1987) 24 ع5 فل ,ل عق8 .كأ 
غ4 ( -اأأق8ن) .ل.ل :(1896 ,نملمما) كقالقه0 لمق 0420303 ,أاوطن0 .ع .ل لمم وفتعم .عا اية. بيا 
.97-06 ,(1981) 11 58 قل ,ذها 
)ا 5 الواعلم ,0315م .6 ,183-92 ,(1958) 16 >عاام0ملة ,)وذاها .إلا 
1182-6 ,(1977) 2 قلا ,هلا ز(1974 ,عام ستصمحنلا) 
وحول الاسكتشافات الجديدة. انظر: 1 
1980(,51-70) 4 /زوهاهم5)0غمث, ١060‏ ,1976(,32-41) 18 ممناأامماع ,مهم أأمن.لا 
(47) .21 ,(1966) 52 شقل ,ممهكا .ل .8 .)60 
ولكن هناك احتمالاً بأن تكون “هيراكونبوليس ربما ضمت هى الأخرى مدافن ملكية. 
1 ) 59 خرعالرمه10 
(41) للاطلاع على مزيد من الأعمال حول “بوتى" انظر: 
.8.61 ,887-89 ,(1975) 1 قفاررما أن مصعائم ل 
(58) .1980(,170,مملمه)) أمبزوة أمماعمم أه مدال ,كأهاهار! ,ل 00ة دعرأو8 .ل 
(5غ) انظر .(1870,20015.)//32010516,1976-1980بة,.05© ,)ومعطام8./ا.8 مدر القاء.5.ع 
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)5١(‏ :0001,1965[,36-42ما) 6دلومتكا 014 86) أه لمع عطا ما أملزوع ,لمنلاف.ت 
615 لطه1©, .6 ,ر2738ككمل الى 196لقزاأ6.ل :9.ا,(1)1971 اخ ن, أوهوهنة8.ل.6 
0,1987(,81-14ه04ها) 'زوهامهعة لمعم مكنتاميزوع لأ عو ارهظ : 

(١ه)‏ 306 ,(44)1985 5ع للل,جرهك1 7رصمائهع امات عأانهءليرةا بزايوع نععان8 
ويبدى أن بداية الأسرة الأولى تقع فى فترة قريبة من سسئة 7١6٠‏ ق.م.: انظر فى هذا الصدد: 

.61)1987(,125 انكو أأصف, نمه ماطمك, للا,5 لمق مسمدكةال شح 

(5ه) ,(1959 ,.هوم0 ,مويه بعولة) وأطنل8 عوبهما أه أمفحمماااء5 لهه لوماوتل ,تعوو2 8.1 

68-72. 

(1ه) .602,/زو010عة لطعم 800 أمممممم7ابوعوعان8 

(5ه).15,309+10امق قط هذا 6ه)86 أميزوع ,مقداامك 

(ده) -ألصه© 126 ,منعهده16)).:6.8 ,صدتاهمدع0 اهامع 0 ,اعوه)ماالالا:.)! 060,29 )نت رصمعااللا 

1 (1965 ,دوقع اطت) طاببره:6 لدنااعءوم ته ودهنا 

(51) من بين الكم الضهم من الأذنب الذى يدور حول هذا الموضوع: يسستطيع المره أن يرجم إلى 
ملخصات تؤدى الغرض فى هذا الباب من قبيل: 
:(1951,.لمارمماومتهممه|ا86) أموع عقهلة مط ملز موأاهدأائبة0 أ طاراة هآ ,امم .لا 
-نث لثئة أاثْ 1116 ,5م51 .كاء لاا مه 520611 .5,للا :9.اعء,(1)1971 تلفت أمأرووصيند8 
-لف باميزو6 اأنمعاعمم ,1981(:119061,تلاءم نكن لمهووةا") أمبزوع اأمونعمم أن منوأمعالطه 

,زوع لهل 

(/1ه) .5:8 ,(1973) 4 شك5 5ل ,لزااةكا .م 

(04) للاطلاع على مثل هذه العمارة فى "هيراكونبوليس” انظر: 

م ةنا فطة,.لرة ممم او.ف نالا :33:-1971-1971(,29) 9 لفل ىق اوها .قا 
.(1986,.لا. لا وأومععكاذاويه26) 3.امماعوزومم 

(كه) بزومامعقطعءة لولاا 010 مأ دمأوهامدهات وعتاهاة5 ,.لء ,امضوع .5 ما عامقا .لا 
.1965(,19.2 ,موهقعانات) 

)6١(‏ .200-212 ,(1920) 16 قعل ,ققعننا.م 

)١1١(‏ للاطلاع على تعاصر الفترة المتآخرة من حضارة "أوروك" (فى العراق) مع الحضارة الجرزية 
(فى مصر) و "جمدت - نصر' مع الأسرة الفرعونية الأولى انظر: 

.1987(,125) 61 'زاأناوتاقم ,موومنه8. بالا,5 ممه ممععة. ‏ 

(35) .124 -79 ,(1957) 19 وها رمممام8ه ا 

)١7(‏ انظر الأعمال التى ورد ذكرما فى: 

(68) 8 ومألهة5 ,(1961 ,5ن2) ونوأهقتاع)8 8016606 ]0م2650 هناولأملزأو ها بأوتهم .م 

(16أملمة 6 ذثالا 10 حزمة)ا6])ت لزق وصماأسقل ءه؟ مامرعط .كعاب ها لعأاطعلم! ذه )1١‏ 

)0( ..6098 .أ أ 8نهاوكا ءث .© مأ ,116/260 .5 ,5 :.17)1 ,[1966) 40 بزاأببوتامخ ,قوط ,لا .لا 

2 6/1 ,أمعالودك5 .الا 2:43-66 ,(1980عارملا ببهئة) مووناومق ا وأطأوا أن ومأكدوعمم 
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0أل0» [301018© 5ووترقاة8] .له ,تموةقكاهعمهوه2 ,6 جز ,عزواوثا .لاا 83-95 ,(1981) 
م1116 انا 00ل الاتاءنات161ملا ,ثللمعل1 :1:395-408 ,(1985 ,مأند2) عوأطانالا 
.138-43 ,(1987 ,قعمة نامع ابابة) 
فن ‏ تقمة ل سبد الكنابة المقطعية الذى يقق وراء القثم المسمارى غير معروف في تطور 
القثم الهيروغليفى المصرى. 3 
(05) .5.8 5 1) 4 ذع 55ل ,نزمااع؟؛ .ثم :10 ,5م501 6001© رلعأملاع ما مماصقكا .لا 
(10) في حقيقة الأمر تأتى بعض أفضل التناظرات من إيران: 
10 عتنأونانها لنب أعمحمه1 عأ رطعهمأةتا.ع 1957(,79-124) 19 وذما ,وماامع8 هما 
.1982(,1:38,صتارع6) معأمروامومعهل] قمعااح 
زه4ىع) ار 8) كنامنا ضل معداءنتاعماعامرة؟ لممطعةأقاععة معلل ذباج و0لنأامادلكا طماعطول نا 
39 ,أملزاوع الماعدم ,يهعو10190 :11 ,(1936 
(89) ,1-6 ,(1983) 45 وهم ا ,/إقعاكئداة .ل 
)7١(‏ :31)1911(,250 اشكال ,وكامم 
انظر: 
-0000,1990(,277ما) /إومامعقتتعاخ لقعأرام أه برماذزلما رموارمطه8.6 مز , وأيئق0. بالا 
)/١(‏ ,(1962) 48 شعل ,ومييوم .0 .ل لمة وقةت .1 :.18910 ,(1957) 16 كالفطالة ,مواقا .للا 
31-35 ,(1973) 59 شعل ,وويزق6 .0 .ل :11 
(1/) .5 :281 ,(1952) 20 ,© عق ,798/160الاة8 .ل .2 :23 ,3 ,(1942) لالخ58 ,اأهطامع5 نم .أ 
.1964(,27 ,تعلق كنرول) #اامطتعواقع") بوأواماه2 ,رابا لا 
مع 5 72 ,(1949 ,لوول ممصمعقت) ومتاكولة6 أه لزومامعه لمم فطا؟ بكطوءطلم ع .للا 
العأعلم ,'عوو1! :354 ,(1963 ,عرولا بيهلة) وببزمرنامط عط؛ عرماعط ووزنامواق6 ,تأقمم 
.21-27 ,(1981) 11 شع 5 كل ,د ةأر 0 .أ بايا :39 ,امبروع 
(5) ,1:42 ,5ععناانا ,اعموونة8 
(/) .]3131 ,(1928) 14 شعل,كقعنا م ز2:14-18 ,.لأطا 
(1) للعلامات الهيروغليفية التي تُكتب بها كثمات “عين وأذن ويد" قيم صوتية تتماثل مع جذور فى 
اللفات السامية الغريية؛ إلا أن الكلمات المصرية لهذه الأطراف الثلاثة مختلفة تمام الاختلاف. 
0 ,2.8.6050 144566 ,(1948) 3 .1,00 0لا ,ما1907(,9111.:6,0) 50 كقج,عطاة5 .)ا 
.016011119),( 1991 ,ممم 1أله6) مله ألهه6) ذفمهل ؟0) اطع ماوع" ,.لعرسصقلم8.8 
(/ا) .49-50 ,(1979 ,مممما) 1800 برلما هط مأ لزوهامع جاعم ,الملزمة»] م .كا 
(04), .1959(,134-36) 9 للعارمقامهقكز .ل:1942(,177) 1 5علال ,,مامقكا .لا .)مردة ,.وأطا 
إلفةا )0 كموثاقاعء8 مونهءه26 م1 بزعووممولط .8 :6.9 ,ووه و0 رمطعقطع مل عماميما 
بالقكألم .85 26١35:‏ ,(1967 ,قمعلمما) عوم ع2مه:8 برايدع غطا وماك موملادواوم 
27 لع ,أمقويل/ ,65 .0 :22-35 ,(1970 عملا بمعلة) 0مقاءءززمتا عط أه وملام العامميم 
عم 0 فكنااءةةأطععف لقة الث ,5001 م51:92 .كا .للا 300 أنم5 .5 .للا :.)651 ,(1977) 
2.27 ,433 ,(1983 ,امسو ممدموء) تامبروع . 
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(ى) .80 ,لضذا لزاهنا ,لامعا ,71 ,عمائعهاق نا راطوةطام 
زكى) 0هة ,100 ,(1965 ولا بهلة) أقذعا نهولا أمعنعمم ع8) 300 واطل8 166 ,أطوكالا .ع .60 
11-14 ,01050100465 ,ناعقاع مآ كمامقكا :46 .0 ,130 
(45) ما دماطإ8 ,أوأاطوة5 .ا/ة :131 ,لزودامعةناععم ثه وألومماءرعمع عو 0]ناماقن), مصدموت 0 
129 ,(1983 ,,مأومتدممةلال! ) .© .8 وناتموم ]اللا 0ت عطا 
(4) انظر: 
1اف ناا بزه/ا! )06 0م :1987(,301-2) 1986(,242-43:56) 55 فالقاصع0,أضقاعع.اءل 
43-77 
وحول أنتشار الثقافة 212211111 خلال الألف الرابع قمم. انظر: 
كمة 29 ,(1086,لولضما) موالزناة8,ر03165.ل 
وحول ديموجرافية (الطبيعة السكانية) الداتا انظر: 
ل طعافة 6 ماه الع 60 مقيق8 رأرله1ل56 
البلها حول الأسماء الملكية للأسرة الأولى انظر أحدث عمل ل: 
1158 أأععلمه اط لماعل 
أما بالنسبة للأعمال الأقدم ل: "هيلك": أ1610! فبوسع المرء بل و يتعين عليه. على وجه الاحتمال, 
أن بتحقظ على عدد من ترجماته. 
(40) بين أفضل الأعمال التى تدور حول النظام الملكى فى مصر القديمة يجدر بالمر أن يرجع إلى 
ما يلى: 
ب(1975,تاءأصنداابا) عوادقكا مملمع روتوم دمل أأماناءالااة3 أن معوابنالاءييدمعاقلا رجايج8 . لاا 
ر.لقرعكاموط بهامماط.نا.5 مأ بممطوتق6. لاا :806:-11)1956(1797 5قاذع نال دمة. اا 
©) علة منطقومتكا ,أنمكامق .ا !:010:0,1956(,74-104) مأطاكومكا لمت أوننائظ, كالاابا 
طعاع8 معالاة ما كولمة؟ا 065 ومدااة!5 016 ,ماعنلوو.1951(,2,مووماطاه) 6005 
فالعالا ها 06 ,)ممهده6.2 :.)/1956(,153) 55 0مث"ا8 ,كوناها.8.ل :(1960,معل هاده انالا 
.(13960,قمو2) 0ممقمقنام ل 
زكم) عوما) أملزوع ألواعممة لقة قمقطت مذ ملتاكوصكز عماام ,عاسم رعبرولة طبع .)0 
.(000,1960 
(/اى) أنظر: 08108 أ0 60)115,01185 , 
(مة) حول "الأسلاف" انظر: 
0--1986(,137.ماممره؟) قاموطبيق0 ليت كاهدحم ,قادأاءوصتكا عتممعءعقط6 لأ لمالع2,8.8 
1٠‏ 800 (في مواضع مختتلفة من النص المذكور). 
(حم) -لقط لهب وامصة؟ ,تاعقملهتا :282 .م7 ,عممفأمهئ0م0650 عاوتاملزلو ها بأعتصم 
1:38 تنأو 
: ( لا6- 04م لاا كام:1 ,ؤتأمممماورونل ,ااعمايي0 


536 


(1ذ) .4.هم,19.18) ,(1957) 19 وقعارصملة:8 ها 
(41) كانت عملية ضم مصر السفئي, الدلتا عنوة, ممدودة استفرقت وقتاً طويلاًء ومن الخطأ البين 
أن نتصور حدوثها دفعة وأحدة على تحو ما يوحى لوح 'نارمر': 
11 1964) 91 مقع هدند»ا. بلا 
(5ة) .1947(,445-46) 1 0160.0 
(91) عقطوءأ/ة) ععلاءاع8 مفالة ععل عمقاءه1 (أعهه ممودياله51 وطوؤتاميروة ,وبنناوطاج.كا 
.060,1978(,39-42 
(40) "حووت' (8/1اا) حخسيرة وفي وقت لاحق “حوش" (ذى طبيعة جنائزية فى الفالب). وعن هذه 
الكلمة, انظر: 
,)اماما (0210,1962) 85أ1:6)8انا) 000918/65 085 30015 5مها ,0هل01ت ماع بانعول ما 
.3--1978(,3794) 2 قها ,اورمد و8 .خ !)17 (47)1972 ع0 0 
(6ة) ,ة 417 67 بقعمع لاوم عا )0 لواتمموأوعل ه قة "ماما ممعاةة] (مماء0)" .)0 
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الفصل الثانى 


مصر العليا ومصر السفلى والبلاد المسشورة فى أسيا 


بشخصيات. على هيئة "موتيفات" مقولبة 60هلاأه81©6 نوعا ما راجت فى الذوق العام 
فى ذلك الوقت» وقامت بدور "المفلويين". وآدى الدافع اللاواعى لتصوير مثل هؤلاء 
الأعداء على هذا التحو الشائن تماماء والفاقد لكل اعتبار» إلى تصوير دائم لشخص 
أشعث: عريان فى غالب الأحيان: بصرف النظر عن هوية وطنه(أ). وبالتالى صار من 
الصعب فى معظم الأحيان أن ينفذ البصر خلال حاجن التنميط كي يحدد المرء أى 
شعب أجنبى ذاك الذى يريد الفنان تسجيل هزيمته() ولا يتبدل الأمرء إلا عندما يرى 
الفنان أن يضمن المنظر عدة الحرب أى الشعارات الخاصة!2, أى أن يشرح الصورة 
التى يرسمها بوضع "اسم (المغلوب)» فعندئذ وحسب ندرك أننا فى حضور هذا 
الأجنيى أى ذاك. 

يرجع الفضل إلى مثل تلك الشروح مع ثبات التصوير طوال المملكة القديمة, 
فى أننا نستطيع على وجه التقريب أن نصف الرجل الآسيوى الذى عساش في 
أوائل الألف الثالث ق.م بأنه شخص ملتح ذى شعر مضفور تجمعه عصابة رأس كى تتركه 
ينسدل خلف أذنيه. أما زيه الرئيسى فعبارة عن نقبة تصل من خصره حتى ركيته!!). 
ولكنه كان يئبس على وجه الاحتمال؛ عباءة أثقل أو فروة شاة فى فصل الشتاء(*). 
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فلسطين خلال المملكة القديمة: 


قد توحى هذه التصاوير المتفرقة التى لا تتسم بأى قدر من الود تجاه الآسيويين 
بأن فلسطين كانت متخلفة؛ ولا تنطوى إلا على أهمية ضئيلة» غير أن الصورة التى 
تمدنا بها الآثار تصحح لنا هذا الانطباع الزائف. حقًا تقع مستويات أوائل العصر 
البرونزى فى معظم تلال فلسطين عند أعماق منخفضة الغاية تحت الطبقات التى 
ستفتها الفترات اللاحقة الواحدة على الأخرىء إلى الحد الذى يستعصى فى غالب الأحيان 
إخضاعها للتنقيب والدرس بصورة مكدّفة على النحو الذى نرجوه. ولكن الفضل يرجع 
إلى الجهود المنسيقة التى قام بها باحثون معاصرون من أمثال آر. عميران 8هءأصة .8 
وآر. جوفنا 888م60 .8 فى إسرائيل» والراحلة مدام " كاثين كينيون” وملزمه»ا موواطاها 
من بريطانيا؛ وديليى. ديفر +566 .للا وآر. تى . شوب (الاة5©1 .11.5 ودبيلى. راست 5854 .للا 
واس. هيلمز 161805 .5 من المولايات المتحدة, وبي. هينيسى ا©8.16850565 من أسترالياء 
فى أننا أصبحنا الآن فى وضع أفضل كثيرًا كى نقيم طبيعة تلك المستوطنات التى 
قامت فى فلسطين وأن نتمعن فى السكان والعوامل الاقتصادية (شكل رقم ؟)(0), 

وينبغى أن نشيرء فى هذا الصدد.ء إلى أنه على الرغم من أن فلسطين فى مطلع 
العصر البرونزى كانت تتمتّع, بكل جلاءء بدرجة من الرخاء تعادل ما تمتّعت به فى وقت 
لاحق خلال أيام الازدهار فى الإميراطورية الرومانية وذلك رغم أن عدد السكان كان 
يُقدّر وقت ذاك نما يصل إلى مائة وخمسين ألف نسمة:؛ ويلغ عدد المستوطنات المكتشفة 
نحو تسعمائة مستوطنة. إلآ أننا لا نستطيع توصيف المجتمع أو الاقتصاد فى ذلك 
الوقت أى إبان العصر البرونزى بأنه "حضرى". فلم تتجاوز مساحة أكبر المواقع ستة 
عشر هكتار!؛ وه الأمر الذى يتناقض بشكل صارخ مع مساحة "أوروك" التى بلغت 
أربعمائة فكتارًا فى وادى الرافدين أى مساحة “منف" التى وصلت إلى خمسة كيل مترات 
مربعة فى مصر. والحقيقة أن تلك التجمعات التى قامت فى فلسطين لا تعد "مدنا" بحال 
من الأحوال. بل ولعلها لا تزيد على بلاد مسورة. يستطيع السكان الريفيون أن ' 
ينسحبوا إليها متى أحدق بهم الخطر. ٌْ 
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غير أن فلسطين تكشف, رغم هذا التحفظ؛ عن دلائل ملحوظة على وجود سكان 
أثرياء ومفعمين بالحيوية» يتمتّعون بحياة تنظّمها مجالس بلدية وتجارة دولية جيّدة. 
وكان السكان موزعين بالتساوىء إلى هذا الحد أو ذاك؛ بين السهول والمرتفعات؛ مع 
وجود أعلى كثافة فى وادي الأردن ووادى "جزريل والسهل الساحلى الشمانئي. وكان 
السكان مركزين فى حوالى عشرين بلدة كبرى: يعيش فيها نحو نصف إجمالى 
السكان» وتقوم مقام النويات التى يدور فى فلكها عدد أكبر كثيرا من القرى والكفور 
الصغيرة. ولقد بدت هذه القرى والكفور ملتفة داخل محيط لا يبعد أكثر من مسيرة يوم 
عن المستوطنة الكبرى أو (الأم). وهذه حقيقة قد تؤيد افتراض وجود هيكل سياسى 
يقوم على سلسلة من الكانتونات شبه المستقلة. وكانت كل بلدة كبرى محصنة. بصورة 
جيدة بأسوار من الطوب الأخضر والحجر (يعتمد الأمر على نوع المواد المتوفرة للبناء). 
وكانت بعض هذه الأسوار تصل فى السّمك إلى عشرة أمتار, وتحيط بها منصات 
منحدرة 91366 لأغراض الدفاع. وكانت البوابات محصّنة والأسوار مدعّمة بأيراج 
مربعة أو مستطيلة أى شبه مدورة. وفى الداخل كانت البيوت والمبانى العامة التى تستند 
إلى نوع "الحجرة الواسعة, المستطيلة مخططة فى العادة, وفقًا لنمط منتظم, وهوالامر 
الذى ينم عن وعى بالتخطيط العمرانى. 

وبينما تقوم شواهد على نطاق واسع على الثقافة المادية لفلسطين فى مطلع 
العصر البرونزى» وأصبحت الآن معروفة على نحو جيد. فإننا لا نستطيع أن نقسول 
إلا القليل: إذا كان عندنا أصلاً ما نستطيع قوله فى هذا الصدد, عن الحياة السياسية 
أى الاجتماعية أو الدينية للبلاد. فلم تظهر حتى الآن أى تصوص محلية إلى النور, : 
ولعل البحث لا يزال دائرًا حول أى نوع من أنواع الكتابة قد استُخدم فى هذه المنطقة, 
وما إذا كانت تلك المنطقة قد عرفت الكتابة أصلاً فى ذلك الوقت. ويناء عليه فالبحث 
عن معلومات ذات بال فى هذا الشأنء» يجب أن يقجه بحكم الضسرورة نحى كتابات 
الثقافات الكبرى المجاورة, وهى الأمر الذى يعنى باانسبة لفلسطين أن يتجه نحو أدب 
المملكة القديمة فى مصرء على ما هو عليه ذلك الأدب من ضعف تسبى. 
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الهوية العرقية للفلسطينيين فى مطلع العصر البرونزى: 


تُرى من يكون أولتك الأجلاف غير حليقى الذقون الذين يعيشون 'فيما ما وراء 
الحذود” على نحو ما كان عليه الأمر» أولئك الذين يقيمون فى هذه البلا المسورة فى 
جنوب المشرق!")؟ ما هى اللغة التى كانوا يتحدثونها؟ إلى أى عرق كانوا يزعمون أنهم 
ينتمون؟ ما هو الاسم الذى أطلقه عليهم المصريون؟ 

يحظى السؤال الأخير على الأقل بإجابة جزئية, إذ نستطيع أن نرى» قبسيل 
سنة ٠٠١‏ ق.م عندما رفع ظهور نسق الكتابة الهيروغليفية النقاب عن تاريخ المنطقة» 
أن الأسماء التى أطلقها المصريون على جيرانهم الشماليين نابعة من الملاحظة 
الشخصية والدعاية التى تحط من شأن الآخرء والمعرفة الجفرافية والوعى اللغوى. فلقد 
نسبوا هؤلاء الشماليين إلى أزياء الجلود(؟) التى رأوهم يرتدونها. وهكذا أطلقوا عليهم 
أسماء من قبيل * لابسى الممُزْر” أوالمئزريين" أوأصحاب عقدة الكتف" نسبة إلى 
الطريقة التى كانوا يلجاون إليها فى تثبيت صديرى مصنوع من الجلد فى غالب 
الأحيان بواسطة سير يعقدونه فوق أكتافهم؛ ونظرا إلى نزعتهم البغيضة فى اللجوء إلى 
استخدام القوس والسهم فى كسب قوتهم: فلقد كانت تسميتهم ب ' القواسين” أئ'رجال 
القوس" ملائمة أيضا. ونتيجة للعداوة التى يضمرونها تجاه قوات التجريدات المصرية 
وعمئيات السلب والنهب التى يقومون بها بين الحين والآخر عبر الحدود مع مصرء أطلق 
المصريون عليهم مصطلح "الآسيويون المتوحشون"'؛ وهو مصطلح يقترب فى دلالاته 
وارتباطاته من المصطلح الشائع فى أيامنا هذه : "الإرهابيون". ولم! كانوا يهبطون من جهة الشمال» 
فلقد ظهر واضحًا بين المصريين وصفهم ب" الشعاليين"» ولكن نتيجة لإقامتهم فيما وراء شبه 
جزيرة سيناء. فلقد طرح أسم أولئك الذين يعيشون على الجانب الآخر للرمال" نفسه. ' 

وهناك اسم آخر أكثر إثارة للافتمام؛ وهى اسم يساعدء بالصدفة؛ فى الرد على 
أسئلة تدور حول لغة وعرق أولئك الذين عاشوا فى أوائل العصصر البرونزى» أقصد: 
"عام" التى ينطقها الطلاب المحدثون (فى القرب) لعلم المصريات "آمو", وذلك 
لأن حرف العين يعد صوبًا جافًا حنجريًا حلقوميًاء تعرفه اللغات السامية الغربية 
(واللغات الحامية كذلك) وتجهله تمامًا اللقات الأوروبية. وكان نفس الصوت معروفًا 
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فى اللغة المصرية القديمة؛ وإن كان أقل جفافًا. أما "الألف" الذى يُرمن له بهذه 
العلامة » وهى حرف بلعومى تعرفه معظم اللغات التى تبداً كلمات معينة فيها بصائت اعباه» 
فلقد استخدمه المصريون بصورة ثابتة فى تمثيل الحرف الآسيوى الغربى العميق 8876 , 
أو ربما اللهوى (نسبة إلى لهاة) أى : اوكان يستخدم بصورة متبادلة من الناحية الصوتية 
معه. ووجود مثل هذا الحرف اللهوى ١‏ فى اللهجات السامية الغربية فى الألف الثالث 
ق.م أمر أثبنته الآن اللهجة "الإبلاتية” 012118 التى أكتشفت فى الآونة الأخيرة لشمال 
سوريا ( وتمثلها اللوحات 1301605 التى عثر عليها المنقبون الإيطاليون فى "تل مردخ"(8) 
وهى اللهجة التى ظهر فيها الفعل العام :هاداة ويعنى "ذهب" على هذا النحى 1هناكاهلاة, 
وبالتالى ينبغى عليذا أن نبحث عن كلمة سامية غربية» يكون المصريون قد سمعوها على 
سبيل الافتراض على ألسنة الآسيويين أنفسهمء تشتمل على هذا السياق من الحروف 
الساكنة "ع - ل - م" ومثل هذا البحث ليس عسيرًاء إذ إن معظم اللغات السامية 
كالفينيقية والأوجاريتية والأمورية والعبرية تشترك كلها فى هذا الجذر: “علمى” (ن«هاه), 
ويعنى "شاب" أو بصفة أكثر عمومية, أسم النوع “الإنسان". بمعنى "البشر". ولعله من 
الواضح الآن أن فلسطينيى مطلع المصر البرونزى استخدموا هذه الكلمة فى الدلالة 
على أعضضاء جماعتهم. فكانوا "البشر" و "الناس” بنقس المعنى الذى يتسم بالمركزية 
العرقية الضيقة الأفق» ذلك الذى احتفظ خلاله كثير من الشعوب البدائية (على سبيل 
المثال "الأميرينديانيين” 5م3امماتعصم) باسم النوع ذاك للدلالة عليهم دون سواهم من 
بنى الإنسان. 


الصلات المصرية مع آسيا فى الحقبة القديمة: 


لا تخطئ العين الأدلة التى تقوم على انخضراط المصريين فى شئون فلسطين 
وسوريا خلال الأسرتين الأولى والثانيةل). ففى الشذرات التى وصلت إلينا من حوليات 
حكم الخلفاء المباشرين للفرعون 'مينا". كثيرا ما يقابل المرء بايا خاصًا مثل “قمع 
الآسيويين” أو "المرة الأولى لقمع الشرق". كحدث دال ينسبون إليه سنة ما (''). وكانت 
"الموتيفات" الفنية تضم فى بعض الأحيان» شخصا أجنبيًا أشعث الشعر يرتدى مثزرًا 
ومقيد الذراعين؛ ويحمل فوق رأسه شرحًا رسمه القنان بالعلامة الهيروغليفية المجردة 
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التى ترمز ل "أسيا". وتؤيد الشواهد الأثرية الأدلة المستقاة من النصوص المكتوية. 
فالمقابر التذكارية التى تعود إلى الأسرة الأولى فى "أبيدوس" قذفت إلينا خلال التنقيب 
بنماذج واضحة من الفخار ترجع إلى أوائل العصر البرونرّى عند مستوى حقبة (اا68)» 
كما تشهد على استخدام الأخشاب اللبنانية فى بناء تلك المقابر(''). 


على أن الصورة ليست أقل وضومًا على الجاتب الآسيوىء إذ نعثر على الفخار 
المصرى منتشرا على نطاق واسع فى مختلف أرجاء "الثقب" وفلسطين الجنوبية فى 
حقب (68). ولقد ظهرت إلى الثور» بصورة ليست نادرة, أنية تعود إلى ورش ملكية, 
وقد تقش عليها الاسم الحورى (نسبة إلى الإله حورس) للفرعون. . كما عُثر أيضًا على 
مغادات شال الذى تقال الغرار. وقد ختمت بختمٍ مصرى؛ #ل كتشعل الأمراحدا 
ذهب معه البعض إلى أن أساليب تشييد مستلهمة من المعمار المصرىء: سواء بالطوب 
الأخضر أو الحجرء قد ظهرت فى بعض المواق!9). 

ولكن العديد من اللسيلة تال * تشرئب إلى أجوية رغم الاتساق الظاهر للأدلة. إذ 
يبدو أن الآثار التى خلّفها المصريون وراءهم ترسم دائرة نفوذ مقصورة على الطريق 
الساحلى بين غرب الدلتا وإقليم "غمزة الكبرى ى “*شيقيلاه” ذاواءةام©58 الجتوبية 
و “النقب' حول "أراد” 8:80 وما غربها. ترى ما العوامل الجغرافية التى تعاونت فى 
سبيل تحديد مثل هذا الشريط؟ هل جاء التواجد المصرى فى هذا الشريط را على 
غارة مسلخة أم أن الأمر لم يتجاوز اتصالاً سلميًا ألهمته إمكانيات قيام تجارة 
مزدهرة؟ أى تجريدة, سواء أكانت سلمية أى عسكرية؛ عبر صحراء سيناء كانت تكلف 
مبالغ طائلة, فمن الذى كان يقوم بالدفع؟ هل نحن بإزاء ه مشارييع تمولها الخزانة الملكية 
أم قوافل تجارية خاصة؟ ثم ما الذى جذب المصريين؟ اخصوهنا مان الآراس التى 
حددنا معالمها للتى لا تنطوى اليوم على غنى خاصء فهل هل كانت نلك الأراضى وقت 
ذاك منطقة عبور لأراض أبعد؟ وكيف استقبل السكان المحليون المفاتحات المصرية. فى 
هذا الشأن؟ هل قاوموا التهديد المصرى (وهو الأمر الذى يفسر ظهور 'موتيفات” 
المعارك والأسرى) أم أنهم رحبو بالوصول الدورى للنموذج الأصلى لقطارات الرحمة 


كنهوة/ا "مورق ع 'ااة/لا” , 
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طرح هذه الأسئلة عمل أسهل بما لا يقاس, من الإجابة عليها. فمجرد وجود فخّار 
أجنبى أى أساليب تشييد أجنبية فى موقع معين لا يعنى؛ بالضرورة: أن أجانب وصلوا 
إلى هناك. . إذ يمكن للسلع أن تحمل مع العائدين إلى ديارهم, كما تستطيع المهارات أن 
تنتقل خلال الذين قضوا بعض الوقت بعيدًا عن أوطانهم وفى احتكاك مع أجانب. 
وهوالأمر الذى يوفّر إمكانية أن يتعلموا منهم. ومن جانب آخر لا تستطيع الأختام التى 
ظهرت علي مؤن عبنت وأرسلت بصورة رسمية من مصر أن ته تشير إلى أى شىء آخر 
سوى وجود مبادرة مصرية الإلهام. 


أما أن يكون الإقليم الذى يضم فلسطين الجنوبية وسيناء قد جذب المصريين فامر 
لا نزااع فيه. فالشواهد الأثرية التى نجت من عوادى الدهر تشير على نحو شديد البرون 
إلى منطقة سيناء الجنوبية» الفنية بالفيروز والنحاس حيث كان للمصريين أن يتفقواء 
على امتداد ما يقرب من ألفئ سنة اعتبار) من تهاية الرد بع الأول للألف الثالث ق.م.. 
طاقات هائلة فى تعدين ونقل مثل هذه المعادن(''). ولقد عأقوا من الأهمية على حرية 
الوصول لمناطق التعدين فى وادى المفارة' (2 وادى الكهوف) إلى حد الاستعداد 
لتحييد السكان المحليين أى التجمعات المجاورة فى "كنعان" الجنوبية بأى وسيلة فى 
وسعهمء من اجتذابهم إلى صفوفهم فى أوقات السلم أو طردهم بالقوة العسكرية عندما 
يلجأون إلى التمرد: تغطى حوائط هذا الوادى لوحات مهيبة منحوتة فى الصخور الحية 
(غير المنقولة) كى تذيع الحقيقة ألتى تقول "إن الإله الكامل 'سى - نقرو” أي 'ساحو- 
دع أى 'إيزيرى" قد أخضع كل البلدان الأجنبية" و“قهر كل رجال آسيا المتوحشين". 
ويوجه الجسم العملاق المرسوم للاله -- الفرعون, ؛ وهى يخطى خطوة واسعة نحى شخص 
أجنبى منبطي أرضنا كى يكيل له ضرية قاصمة, إنذارا إلى كل من يشبه ذلك الشخصض 
الأجنبى بأن مصر لن تسمح بأى تدخل يعرقل عملياتها التعدينية9). 

إلا أن الأدلة تكف مع التوغل شمالاً. عن الظهور بصورة منقوشة (سواء أكانت 
مكتوبة أى مرسومة). ويتعينء والحال هكذا » الاعتماد بدرجة أكبر على الآثار. ولقد 
يرهن المسح الذى قام به البروفيسور "اليعازر أورين" 0:88 266هناع, من جامعة 
'بن جوريون"') ب "النقب” لساحل سيناء على وجود طريق مطروق بشكل حِيد بين شرق 
الدلتا ومنطقة “رفح' وّغزة الكبرى" خلال الأسرة الملكية الأولى فى مصر. ومن هذه 
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البقعة تمتد سلسلة من المواقع؛ تقوم عليها أدلة من الأدوات المصرية الصنع,» 
من الشرق حتى "بير سبع» وتلك عيارة عن شريط من الأرض القاحلة والشحيحة 
المواردء التى تعجز عن توفير المأكل أو المشرب لأحد. ولعله من المؤكد أن مواقع 
مثل "عين بير" 889 5أا ٠‏ ورغم وجود أدلة على وجود اتصال وثيق مع نولا 4 اضتتانا 
إلى أختام سدادات الصلصالء على نحو ما مر بناء لا ده 
التى قصدتها القوافل التى خرجت من وادى النيل» كما لا يمكن أن نكون المطرح الذى 
انطلقت منه الرحلات التى توجهت إلى الدلتا. ولا يمكن أن تكون أكثر من محطات على 
امتداد طريق» جرى التخطيط له منذ البداية» كى يربط مصصر مع القوة السياسية 
الكبرى فى "النقب". أقصد مدينة "أراد' الضخمة. 
تقع مدينة أراد", هذهء على تل يشبه سرج الحصان فى منطقة النقبٍ 
الشرقية التى تنحدر بصورة ناعمة, على بعد نحى ثلاثين كيلى مترا شرقى "بير سبع" 
(لوحة رقم 0'0)8). ورغم افتقار المنطقة إلى عين ماء واحدة قريبة» إلا أن مخططى البلدة 
أقاموا المستوطنة بصورة حاذقة, بمساعدة خزانات المياهء فى موقع يمكنهم من 
اقتناص كل قطرة من مياه الأمطار والسيول. وكانت بلدة "أراد" التى ترجع إلى الحقبة 
رقم (اا8)» نلك التى تقب عنها "أر. عميران" خلال الستينيات» تحتل مساحة تصل إلى 
تسعة هكتارات ويسورها حائط من الحجر يبلغ سمكه 4,؟ مترًا ومحيطه ألفو ١7١‏ متراً. 
وتبرز أبراج شبه مستديرة على مسافات تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين مترأ من 
الواجهة الخارجية للسور. وكان مخططى البلدة الذين مسمموها بصورة منتظمة يعون 
مدى أهمية الاعتبارات الدفاعية والحاجة إلى حياة حضرية منظمة. وكانت البيوت 
مجمعة فى أجُرْر” حول نطاق خارجى؛ بينما كانت المبانى العامة مجمعة هى الأخرى؛ 
ولكن فى الوسط. وكانت تقوم على بعد مسيرة نهار واحد من "أراد": ما لا يقل عن 
عشرين قرية تابعة: الأمر الذى يشير إلى وجود تنظيم سياسيء وسيطرة فعالة للبلدة» 
وكانت هذه القرى توغل فى امتدادها حتى تصل جنويًا فى سيناء الشرقية. ويقدم 
وجود أنواع متعددة من الخزف المصرى والأدوات المصنوعة فى مصر فى سائر مستويات 
الإقامة, دليلاً على أن الأمر انطوى فى الحمقيقة: على قيام تجارة أو نوع من تبادل 
البضائع بشكل أو بآخر بين مصر ى “أراد” قبل تدمير البلدة على أيدى عدو مجهول. 
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مع نهاية حقبة 66١١‏ ؛ ألتى تتزامن على وجه التقريب مع سقوط "أراد"(18) 
فل عير عن العلاقات بين مصر وأسيا. ولم يعد الطريق الساحلى أو سلسلة المواقع 
التى تمتد فى فلسطين الجنوبية و"النقب". تشكل الأهمية الأولى عند الفرعون: ويدأت 
بؤر جديدة كالاهمية الثقافية والاستغلال التجارى, ولو أنه يجب علينا أن نقر بأن ذلك 
حدث بصورة تدريجية, تحتل مقدمة الصورة أى رأس الأولويات عند المصريينا؟١).‏ 

تناظر حقبة التحول هذه بشكل عام, الأسرة الثانية فى الإطار التقليدى للتاريخ 
المصري!"'). وبينما يظل محل بحث ما إذا كان عصيان مسلح قد حدث إثر وفاة “قاعا" 
آخر فراعنة الأسرة الأولى, إلا أن خلفاءه المباشرين كانوا قادرين, فيما يبدو جليًاء على 
تصحيح أى خلل يكون قد لحق بالمملكة المصرية خلال ركود الدورة الدموية» وإذا كان 
لنا أن نحكم على الأمور من حجم الصروح الجنائزية وبالتالى أثاثاتها المفترضة: فإنهم 
يكونون قد تمكنوا من الحفاظ على استمرار درجة عالية من الرخاء. ولكن بعد فرعون 
فذ يدعى 'وينيج 060هللا , إذا كان هذا حقًا هو اسمه الممحيح -إذ تحول هذا الاسم 
فى وقت لاحق, نتينجة لخطأ واسع الشيوع فى نسخ قائمة الملوك المصريين إلى "واج - 
نيس" 20-065/لا فى المملكة الحديثة وإلى “تلاس” 71385 فى العصرر اليونانية!!؟) ‏ 
ظهر فيما يبدو شاغل للعرش. تقوم على وجوده أدلة قوية فى النقوش المعاصرة. 
ولكن قائمة الملوك أغفلت ذكرهء وهى'سسيت: بريبسين” 566995 : 5610 ١‏ الذى يبدى, 
بوضعه الخنزير البرى» حيوان الإله 'ست"7"') فوق ال 'سريخ” 59:01 , حيثما كان 
لصقر "حورس' أن يوضع؛ قد أقام دليلاً على حدوث تغيّر رئيسى ما فى الأساس 
اللاهوتى الذى تستند إليسه الملكية. وفى ظل التناقض الأسطورى بين "ست" 
ى 'حورس 7" يميل المرء إلى تفسير ذلك التغير الرمزى فى ضوء شرخ عنيف من نوع ما 
فى النسيج الاجتماعى - السياسى لمصر. وأيًا كان الأمرء يجد المرء نفسه مضطرً 
إلى الإقرار بعدم وجود دليل ملموس من حكم “بريبسين" على أنه شهد اضطرايًا 
أى عصيانًا. والمقيقة أن الأختام التى ظهرت على الجرار ونقوش هذه الجرار تقسها 
تدل على أن مصر استمرت تطقى منتجات البلدان الأجنبية» وربما من بينها “كنعان", 
وأن حجم تلك المنتجات الواردة كان ضخمًا إلى الحد الذى اقتضى تعيين موظف إدارى 
خاص سعى أناظر اليلدان الأجنبية"9"). غير أن ما أعقب ذلك؛ قد يدعم الظن الذى 
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راودنا قى البداية. فلقد جمع أحد خلفائه., وقد يكون ذاك الذى خلفه مباشرة: المع 
سيخيم * »!5 '88)! كلا من حيوان "سيت" وصقر '"حورس” قوق “السريخ” الخاص 
يه فيما يشير إلى إجراء مصالحة بين الإلهين» وسرعان ما عدّل اسمه كى يصير أخع 
- سيخيم - وى - نب - وى - حوتب - إمف" ومعناه: “القويان أشرقاء الإلهان 
(اعووي وتنك تصالها فيه"(10), 

كيف انعكست مشاكل السياسة الداخلية فى مصر على علاقاتها مع فلسطين فى 
ذلك الوقت؟ هذا أمر غير واضح. ولكن قد لا يكون خلوًا من كل مغزى؛ أن خطوط 
الاتصال الأجنبى والتجارة دخل عليها مع نهاية الأسرة الثانية بكل تأكيد تغير ملحوظ. 
إذ أصبحت أرض المناجم فى سيناء الآن وأكثر من أى وقت مضىء بمثابة محمية 
للدولة المصرية تحرص عليها كل الحرصء ومُجر الطريق البرى الذى يمر عبر سيناء 
ى “النقب". مما ينطوى على مغزى أعمق. على وجه التقريب: بالنسبة للعلاقات التجارية 
البعيدة المدى ذلك الذى ورد فى الحوليات الملكية ونجا بالصدفة من عوادي الزمن, 
ويرجع الى نهاية حكم ( خع - سيخيم - وى ) بشأن سنة معينة» حددت بإشارة 
مقتضبة هى ( بناء سفن)» وهى إشارة لا تخطئها عين إلى إسطول بحرى97). 


ترى هل يكون من باب الصدف أن ( خع - سيخيم - وى ) هى أقدم ملك مصرى 
نعثر على اسمه فى موقع “بيبلوس" على الساحل الفينيقي!"")؟ 


مصر و بيبلوس: 


تقع مدينة 'بيبلوس” على لسان جبلى صغيرء » يبرز فى البحر المتوسط على يعد 
حوالى اثنين وأربعين كيلو مترًا شمالى “بيروت7*". وإلى الشمال مباشرة من المدينة 
قدّمت فجوة ضحلة فى الساحل, درن فى المطتور الفقينة: راك الركاج مزه فى 
أوقات لاحقة. أما المدينة ذاتهاء وكما كشفت عنها عمليات التطهير التى قام بها 
الفرفسيون تحت إشراف بى. مونتيه ©21ه2.14 ؛ وفى وقت لاحق إم. 0 4 
فكانت تحتل مساحة لا تزيد عن خمسة هكتارات (5,؟١‏ فدان)» وكانت» اعتبارًا من 
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مستوى حقبة (5810) محاطة بسور متين البنيان. وداخل هذا النطاق المسوّر تمركز 
التوزيع الاستيطانى حول معبد سيدة “بيبلوس أى “بعلات جبل”.: وهى لقب "عشتارت" 
المحلية. وصول بحيرة مقدسة. وبينما تمتع أقطاب هذا التجمع البشرى بالسكن فى 
بيوت واسعة فى مواقع ممتازة تطل على البحر من جهة الغربء أقام بقية السكان فى 
منازل صغيرة مكدسة بعضها بجوار البعض الآخر على جانبي شوارع ضيقة ملتوية. 

وكما هو الحال عند هذه الناحية من ساحل المشرق؛ تأخذ سلسلة الجبال اللبنانية 
الضخمة والشنامقة التى تبلغ أقصى ارتفاع لها على بعد أربعين كيلى مترًا يباتجاه 
الشرق» فى تضييق الشريط الساحلى. وبالتائى تجبر السكان أى تكاد. على التطلع نحو 
البحر. ولكن هذه السلسلة الجبلية تمكنهم؛ أيضاء من الوصول. بسهولة إلى غايات 
الأرز الشاسعة التى تغطى سفوح الجبال. (اللوحتان رقمئ )١٠١‏ ورغم اختفاء غابات 
الأرز هذه الآن بصفة كاملة على وجه التقريب من جراء عمليات التحطيب أى قطع 
الأخشاب غير المقيدة بأى ضوابط؛ تلك التى استمرت حتي القرن العشرين وتوغلت 
خلاله. إلا أن هذه الغابات وفرت أخشايًا ممتازة سواء لبناء السفن أو تشييد المبانى, 
واستمرت لوقت طويل تجتذبء لهذا السبب عينه, أنظار الدول المجاورة. (ويقال إن 
البطل شبه الأسطورى “جلجامش” الذى عرفته يلاد الرافدين, ذاك الذى يرجع أصله 
التاريخى وصبعث الإلهام لأسطورته إلى أواخر الألف الرابع ق.م.. قد تكفل بالقيام 
برحلة استكشافية إلى غابة الأرز هذه)9''). واقد سيطرت "بيبلوس” خلال الأكف الثالث 
على ذلك القطاع من الساحل الذى يوفر أسهل طريق للوصول إلى تلك الفابات, 
وبالتالىي» فلا عجب ولا 0 أذا صار أبناء بييلوس "البييليون' بحارة مهرة وتجار 
أخشاب حاذقين. 


دي مذي 0 الاتصال بين مصر و بيبلوسٍ على وجه | التحديد؟ هذا أمر 6 
فالتقاليد الشعبية فى 0 تتباهى بالاعتقاد بأنها 0 العام 1 اين 
الإله 'إيل. رئيس المجمع الإلهئ (البانثيون) الكنعانى. وقد توصلت عمليات التنقيب 
التى قام بها الفرنسيون فى هذا الموقع إلى طبقة ترجع: حقًاء إلى العصر الحجرى 
الحديث (النيوليثي عنف8|ذاه©80)!: "© وأدى ظهور دولة فرعونية على ضسفاف النيل, 
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يتملكها الحرص على تخليد وجودها ومتجزاتها فى معمار فائل الأبعاد إلى ندع دقح 
التعطش عند الحكام المصريين إلى مواد بناء جيدة» ولم يكن هناك بطبيعة الحال مصدر 
. آخر لخشب الأرز الجيد سوى 'بيبلوس". ولقد استخدم المصريون» دون شكء أخشاب 
“بيبلوس" فى بناء مقابرهم فى الأسرة الأولى: كما وردت إشارات أيضا إلى منتجات 
عرضية مثل زيت الأرز والراتنه!'"). وأصبحت هذه التجارة منتظمة؛ وصار طريق 
البحر مأموئًا بين دلتا النيل وبين “بيبلوس", إلى الحد الذى كانت إحدى الكلمات 
المصرية التى تعنى سفينة مخر المحيط هى “مركب بيبلوس". أى سفينة من ذلك النوع 
الذى يستطيع أن يمخر الماء اماقم حتى يصل إلى الساحل اللبناني!”). واستطاع 
المصريون, على ما هم عليه من كفاءة عالية فى بناء السفن» أن يتعلموا من البيبليين 
(أبناء بيبلوس) أساليب جديدة فى هذه الصناعة, ولقد اعترف المصريون بالدين الذى 
علق فى أعناقهم: لقد وُهبت "حتحور" سيدة “بيبلوس” مهارة صنع المجاديف("". 
ولكن “بيبلوس" كسبت: بالمقابل» أكثر كثيرا من مصر فى ظل المملكة القديمة فى حقل 
تكنواوجيا الهندسة والتصنيعء فلقد كانت الثورة التكنولوجية المصرية غاية في السرعة 
والشمول خلال عصر بناة الأهرام. وقد عكست التقاليد الشعبية بصورة لا تخطئها 
العين هذه الحقيقة فى أوقات لاحقة. فبعد مرور خمسة عشر قرناء أى فى القرن 
الحادى عشر ق.م اعترف أحد أمراء "بيبلوس”" ٠‏ فيما ورد فى قصة مأثورة: لمبعوث 
مصرى على هذا النحو: " لقد خلق "آمون (ملك الأرياب فى المملكة المديثة) كل 
البلدان» ولكنه لم يخلقها إلا بعد أن خلق مصر التى جنت منهاء ولقد انداحت المهارات 
التكنواوجية من هناك حتى وصلت حيثما أقف الآن"2"). ولقد أفسح المجمع الإلهى 
الفينيقى مكانًا باررًا لإله يدعى 'توت" 72 , الذى لا يعدى كونه إله الكتابة عند 
المصريين: "تحوت". وتردد أن لإفه الحرف عند الكنعانيين “كوثر" :16018 مقرًا مستقراً 
فى" حاوت - كا - بتاح " أى “منف” عاصمة مصرا"؟). 

ولقد اتضع الآن كيف أثرت التكنولوجيا المصرية منذ ذلك الوقت المبكر على 
'بيبلوس" خلال عمليات التنقيب. فلقد ظهرت أساليب معينة فى فن البناء مستقاة من 
مصر فى معمار المعايد فى “بيبلون" خلال الألف الثالث ق.م. كما كيف البيبليون 
'موتيفات" مصرية مثل أفاريز (جمع إفريز) الحيات الناشرة للاحتياجات ا محلية. 
(اللوحة رقم 1). 


وجدير بالذكر أن العلاقات الوطيدة التى أقامتها مصر مع' بيبلوس” لم تنجم عن 
غزى مسلح, ولكنها ارتكزت على المصلحة الذاتية المستنيرة والاحترام المتبادل, ولكننا 
لا نستطيع أن نقول ذلك يصفة دائمة عن السياسة الخارجية للفراعنة. ولعل تعاملات 
فرعون مصر مع 'بييلوس' وإلى جد ما مع سائر المدن الأخرى سواء فى فلسطين 
أى سوريا خلال المملكة القديمة كانت قد قامت» كنموذج للعادة القديمة, قدم العصورء 
فى منح العطايا لكل من المعبد (الإله) والقصر (الشيخ - الأمير) بغرض ضمان استمرار 
النفوذ والحظوة بين أنداد. ولقد أوضحت الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية فى الآونة 
الأخيرة لما يسمى ب “الاقتصادات البدائية” أن مثل تلك التبادلات للعطايا والهدايا على 
مستوى رأس الدولة كانت جزْءًا لا يتجرً من سياسة حصيفة تستهدف خلق مناطق 
نفوذ عن طريق إقامة خطوط من الالتزامات المتبادلة!"'). ولقد فصت المصادر المصرية 
مثل هذه السياسة خلال الإشارة إليها بصفتها كرما ملكيًا لا ينقطع يهدف إلى مكافاة 
'أولئك الذين يشربون من مياه جلالته"» أى أولثك الذين يدينون بالولاء لمصر("). كما 
. برهنت تلك المصادر؛ بجلاءء كم هى مطلوبة تلك العطايا من وجهة نظر أخلاقية ومنظور دينى 
ودع من جانب فرعون يهب قرابين سخية ل 'إله فى أرض بعيدة يبجله شعبها'(8), 

كان مثل هذا الموقف على وجه التحديد تجاه الساحل المشرقي وما وراءه هى الذى 
شكل جوهر القرارات التى اتخذتها الدولة فى مصر فى هذا المجال. فلم يتوان أى 
فرعون على وجه التحديد: بدمًا بالفرعون ع - سيخيم - وى عن إرسال شىء ماء . 
يحمل نقشًا باسمه؛ كهدية من جلالته لضريح (سيدة 'بيبلوس") أى الإلهة الحامية 
للمدينة! '). وقد عرف كل من " مين - كاو - رع من الأسرة الرابعة, وى 'أوناس' والأولى 
'ونيس” من الأسرة الخامسة و 'بيبى” الأول من الأسرة السادسة, إلى حد كبير» بالقرابين 
المهداة, من ذلك النوع. واسم “بيبى” الأولء وكذلك سلفه “خف - رع" معروفان الآن 
أيضمًا خلال النقوش التى تحملها أوانى المرمر التى يعثر عليها المنقبون بين الحين والآخر, 
فى منطقة إبلا' 512 فى ساحل لبتان7!'؟). أما بالنسبة لفلسطين. فيستطيع المره أن 
يستشهد بالمرمر المصرى الذى ذخلهر فى حفائر 'إيت ‏ تل أوالتل' على بعد ستة عشر . 
كيلو مترا شمالى "أورشليم” (> القدس). (اللوحة رقم ) فهناء وعلى ربوة صخرية رائعة 
أقام شيخ - أمير مجهول من العصر البرونزى عاصمة تمركزت حول قلعة, حوائطها مبنية 
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بالحجر وممحرة بالجيسء وأحواشها تحفها الأعمدة. ويسور كل ذلك حوائط ضخمة 
مبنية بتحجار كبيرة غير متناسقة الأحجام على الطراز المعروف باسم السيكلوبى 
«ةهمهاء©, وهوالأمر الذى يحيل الموقع إلى حصن منيع. حقًا تشير الألفة التى يبديها 
البناؤون هنا عند تعاملهم مع الحجر. بصورة كاملة» إلى قرب التل' النسبى مع مصر. 
ولكن وجود أوان مصرية فى هذا الموقع يشير إلى ما هو أبعد من ذلك. هل يكون ذلك 
الشيخ - الأمير المحلى للمدينة قد مد سيطرته إلى المرتفعات الجنوبية؟ وهل يجوز لذا 
أن ندرجه ضمن "أولئك الذين يشربون من مياه الفرعون (1؟)؟ 

لم يصل إفى علمنا ما إذا كان المصريون خلال المملكة القديمة قد احتفظوا بمقر 
إقامة دائم لهم فى “بيبلوس". حقًا تظهر أسماء مصرية شخصية بين الحين والآخر على 
السلع المنقوشة: “نفر - سيشم - رع" كاتب النجارين الملكيين (المصريين) ترك وراءه 
مائدة قرابين فى “بيبلوس": وأحد أفراد طاقم البحارة الذين كانوا على متن مركب 
"خوفو” فقد رأس بلطة قرب مصب نهر "أدونيس". ولكن الأمر لا يحتاج من أى منهما 
أن يكون مقيما فى "بيبلوس"'. 

غير أن مصر عرفت 'بيبلوس' فى القرون الأخيرة من الألف الثالث ق.م. حق 
المعرقة فى واقع الأمرء حتى ولو لم يكن فيها للمصريين مستعمرة دائمة. إذ إنها كانت 
بالنسبة للمصريين: "كبنى" (بإ«5)!'*). أى المدينة الرئيسية لبلاد “نجاي" («دوه8ة) التى 
تأتيهم منها الأخشاب. كما أنها كانت أيضنًا بالنسبة للمصريين بمثابة بوابة إلى رقعة 
شاسعة من الأراضى الجبلية التى تتدرج فى انحدارها نحى الصحراءء وهى الرقعة 
التى سمع !للصريون السكان المحليين يسمونها "قيديم أى الشرق؛ وهو الاسم الذى 
أطلقوه فى رقت لاحق على موقعهم الجغرافي. وكانت المدينة مسورة بمتاريس ضخمة, 
وهو الأمر الذى لم يكن مجهولاً بالنسبة لهم. ويناء عليه نرى المصريين يتحدثون عن 
"قلعة بيبلوسر"(؟). وكان الأمراء البيبليون المحليون. وعلى النقيض من حكام المشرق 
الآخرين: مفتونين بعصر التى خطبت ودهم إلى الحد الذى جاهدوا فى وقت لاحق كى 
يبدوا "عشاقًا” لمصرء وتباهوا بقدرتهم على حفر النقوش بالخط الهيروغليقى!؛*). 
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وعلى مستوى الديانة والعبادات تمتعت كل من مصر و بيبلوس” ياتقاق فريد, 
وإن لم يكن باررًا للعيان» فى الاهتمام والتأويل. ولكن الأمر يقتضى مذا؛ كى نستكشف 
ذاك بصورة أكثر اكتمالاً أن ننقّب فى حقل الأساطير الذى ينطوى على قدر كبير من 
الإثارة والمراوغة فى تفس الوقت. 


اتفاق فى الأسطورة : 


قد يظلهر رب آسيوى» بصورة عارضة: فى المجمع الإلهى (البانثيون) المصرى, 
و 'تُستعار" بصورة واعية إنهة مثل (حتحور “بيبلوس") التى تتسم ب “تمصير” جزئى, 
إلا أن العبادات والمجامع الإلهية والأساطير فى مصر وفى آسيا الغربية ظلت فى 
معظمهاء متميزة الواحدة عن الأخرى فى ملامحها الخارجيةا**). إذ يبدو أن “الإله - 
البطل" المعروف باسم "بعل"..وهى “رب الأرباب" دون منازع قد انبثق من الجبال التي 
تهطل عليها الأمطار فى سواحل المشرقء وبالمقابل فإن الإله "خبرئ' أو الجعران قد 
ظهر إلى النور؛ كما تذهب» فى حقيقة الأمرء أساطير الخلق عند المصريين» من طبقات 
الطمى التى تنشأ عن فيضان النيل. ويبدى أن الأساطير تتكيف مع الآماد والمناخات 
التى توئد فيها؛ كما أن العبادات المختلفة تقوم فى ظل مجتمعات مختلفة بصورة 
مأسوفلة: 

وإذا ترك هذا القول إيحاء ما بأن ديانات الشرق الأدنى التى عرفتها الفصور 
القديمة لم تتمتع بأى عنصر مشتركء فإن المرء يستحق النصح عندئذ بالتريث. فلقد 
أشار بعض الدارسين منذ وقت طويل إلى عناصر التشابه اللافتة النظر بين "أوزيريس” 
وعبادته, وبين الإله "الذى يموت وينهض من الموت” فى الأساطير الكنعانية. ثم ألم يكن 
كلاهما إلهين ل "الخصوية", ويرتبطان بمثل تلك التذييلات التابعة كالشجيرات 
والأشجار المزهرة: أو الروابى و"الأماكن المرتفعة” بشكل عام أو أعمدة العبادة أى حيوانات 
المراعى؟ ألم يُقتل كلاهماء غيلة, ثم انتصرت لكليهما قرينة ‏ إلهة أخلصت لكل منهما 
الحب؟ ألم يكن حتى الاسم: "أوزيريس " متصلاً يجذر ساما اشتق منه 'أزير' وكذلك 
شور" نفسه؟ وجاءت النظرية الناتجة التى أدت هذه الملاحظات إلى انبثاقها على 
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درجة من السهولة فى تقريرها والتبسيط فى نظرتها حدا تمكن معه كاشفى التزييف 
بكل يسرء من إثارة حشد كبير من الاختلافات: بعضهاء على الأقل؛ رئيسى بين الإلهين 
وبين عباداتهما كذلك. ولم يعد بين طلاب علم الديانات المقارنة سوى قلائل ممن يجرؤون 
على طرق الموضوع. حيث باتوا يفضلون التركيز على الطابع المحلى والأدوار المحلية 
لكل إله على حدةلآ؟ . ومع ذلك فالمرء لا يستطيع إلا أن يستشعر بعض القلق إزاء 
ما يراوده من احتمال أن نكون قد “رمينا بالطفل الرضيع مع الماء الذى حممناه فيه". 
حقًا تقابلنا فى الأساطير تشابهات: إذا كان المقصود بذلك بنية الحبكة فى خطوطها 
العريضة أ الأدوار التى تنطوى عليها هذه الحبكة الدرامية. ولكن هل لمثل هذه 
التشابهات التى نتصادفها بين الثقافات التى تحتل مناطق متجاورة على الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط أى مغزى؟ 

تقع ظاهرة الصراع الكوني بين الأرض والبحرء الطقس االطيف والعواصف في 
مركز القلب من أساطير المدن البحرية فى المشرق فى العصور القديمة. واتساقًا مع 
ميل الإنسان إلى أنسنة بيئته المحيطة والامتثال لوحيها عن طريق خلق رواية محبوكة, 
تحوات أكثر الظواهر الطبيعية إثارة فى شرق البحر المتوسط إلى 'موتيف' فى حبكة 
روائية» فيغزو وحش هائج وغامض وشرير البرء إلا أنه يلقى مقاومة على هيئة بطل أكبر 
من البشر العاديين» تقف كل قوة القضيلة الأساسية وراءه. ويمكن لهذا النمط البسيط 
أن تدخل عليه تعديلات عديدة: اعتمادًا على النتيجة التى يسفر عنها الصراعء وهوية 
الشخصيات الثانوية, أو السياق الذى تُستخدم فيه القصة؛ بل ويمكن لمكان وقوع الحدث 
الشنيع أن ينتقل إلى البرء . حيث يصبح الوحش هو "الموت”. ولكن النقطة ألتى يتعين أن 
نؤكد عليهاء فى هذا الصدد, تتمثل فى أن العقدة الدرامية الأساسية كانت فى الأصل 
حيلة "محايدة": وليست بالضرورة وسيلة تعلبلية تهدف إلى تبيان علة الخلق أو هذه 
الظاهرة أو تلك من ظواهر الطبيعة9؟) , 

وتظهر هذه القصة فى شكلها الكلاسيكى فى أساطير شمال سورياء التى وصلت 
إلينا فى أفضل صورة لها خلال أرشيفات "أوجاريت”17*). إذ نقابل هناء فى نصوصرٍ 
ترجع إلى أواخر العصر البرونزى؛ وإن كانت مستقاة من مواد تعود إلى عدة آلاف من 
السنين السابقة, قصة “يم", أمير البحرء وهى عبارة عن وحش جشع ظل يفرض سطوته 
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على الآلهة ويتحرق شوقًا إلى الإلهة الجميلة "عشتارت", حتى أنزل "بعل" به الهزيمة. 
وفى 'موتيف” مواز يستدرج بعل" إلى 'جخنوق” مائي موغل فى البعد خلال رحلة 
صيد. وينقض عليه الوحش موت" ويقتله هى وأتباعه. ويلقى "موت": بدوره سوء المصير 
على أيدى وليفة 'بعل أى الصبية “عنات” التى تكيل ضربات موجعة ل “موت", ثم تمضى 
كى تعيد الحياة» على ما يبدوء لزوجها المنكوب. 

وعلى هذا النحو تتطلب أدوار العقدة الدرامية ثلاث شخصيات رئيسية: الوحش 
والبطل والوليفة. ولكن بينما نجد فى "أوجاريت" أن 'عنات” وأعشتارت" مرتبطتان 
بالوحش: “يم', إلا أن وظيفتهما ليست رئيسية أى محورية. وإذا توغلنا جنوياء مع ذلك, 
فى المدن الساحلية جنوبى نهر “الكبير' 61601608 . فإننا نجد أن الإلهة تتمتع 
بمكانة سامية فى العبادة بين الأهالى إلى الحد الذى ينسحب معه زوجها فى غالب 
الأحيان؛ إلى زاوية السلبية. ففى 'بيبلوس" التى أمدتنا بمعظم الأدلة المتوافرة عن 
المنطقة قى العصور القديمة نرى أن 'بعلات" سيدة المدينة تقف بكل جلاء. كاقوى 
أعضاء المجمع الإلهى المحلى. وينطوى لقبها الشائع: يطبيعة الحال؛ على “عشتارت", 
وقد تحولت بموجب الاستعمال المصرى إلى "حتحور”, إلا أنه يصعب علينا بدرجة أكبر 
أن نعين شخصية وليفها "بعل" المحلى. وعلى أى حال طابق المصريون بينه وبين إلههم 
شا - حر - إف' (ت "الذى على بحيرته) الذى يتخذ هيئة التمساحء وقرنه اليونانيون. 
بعد ذاك بألفى سنة ب “هرقل” أى “هيراكليس” 46/2165 . ولكن اسمه المحلى كان 
يُنطق, بالتاكيد, فى عصر بناة الأهرامات على نحو قريب من “هى - عتول" الذى يعنى 
“المجد للحى". والشائع أن الأسماء المقدسة كانت تستبدل فى الحديث اليومى بالقايها 
وصفاتها التى تدور حول معانيها نظرًا لحرمتهاء (وهذا هو ما يفسرء فى واقع الأمر 
سيادة لقب “بعل : وفى حالة البطل - الإله الخاص ب بييلوس ". مال "سيادته", يمرور 
القرون: إلى أن يجد لنفسه تعبيرا فى الكلمة الشعبية الدارجة التى تعنى "سيد" وأعنى 
بها "أدون” التى صيغ منها الاسم الكلاسيكى "أدونيس "(41), 

يحتل الصراع بين البطل والوحش مكانًا باررًا فى عبادة 'بيبلوس". ولكن 
الأسطورة هنا تكشف عن اختلافات مهمة عن تلك التى كانت شائعة كلما توغلنا شمالاً 
فى "أوجاريت". حقًا يخوض "أدونيس " الحرب ضد "البحر" ولكنه يلقى حتفه ويتعين 
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على وليفته أن تعيده إلى الحياة. وتذهب الرواية الأكثر انتشارا للأسطورة, 
وهى الرواية التى تنقل مجمل الأحداث إلى مسرح البرء إلى أن خنزيرًا بريًا أحمر يقتل 
الإله خلال عملية صيدء وهى الأمر الذى ترتب عليه جريان النهر المحلى (نهر إبراهيم) 
بالدماء بصورة موسمية. ولقد امتد تأثير عبادة "بيبلوس" والأساطير المرتيطة يها على 
المدن والأقاليم الواقعة على الساحل إلى الجنوي مباشرة. فعرفت "صيدا" بطلها 
"إشمون" 68013008 والوحش “أشترونوم” 881020506 كما عرفت "صور" بطلها 
'ملقارت” والوحش "أشترونوى" 881120506 . أما ساحل فلسطين فلقد عرف 'يعل ” 
تحت قناع "بيرسيوس" 66:8905 فى العصور الكلاسيكية ى كيتس" الوحش. 

وتركز مسادرنا على “موتيف- آخرء فى أساطير المدن الواقعة جنويى "بيبلوس', 
وهىموتيف' نابع من الصراع بين البطل والوحشء ويتمثل فى قصة البحر الشيق الذى 
يوجه شهوته نحى الإلهة ذاتهاء وليفة 'بعل" فيطاردها دون هوادة. حتى يضطرها فى 
بعض الأحيان إلى الانتحار. ومثل هذه القصسة تشكل الاساس الذى تقوم عليه 
الأسطورة السائدة فى "أبيك”" ا6«امه فى الجبال التى تطل على 'بيبلوس'؛ حيث قفزت 
"أفروديت" أو (عشتارت) فى البحيرة المقدسة وتحولت إلى سمكة كى تنجى من مخالب 
الوحش !7" *). وفى "صور” حيث تروى المصادر الكلاسيكية قصة (أورويا' والثور) تخفى 
فى ثناياها قصة أقدم عن إلهة حملها البحر بعيدًا واغتصبهاء وفى "ياقا” هممهل 
تشيرء عودا على بدء ٠‏ ميلودراما "أندروميدا - كيتس - بيرسيوس” إلى قصة محلية 
أقدم تعتمد نفس النصسط الأساسر'*). وتقفز "أتارجاتيس” 0305:قاه 
أ “ديرسيتو” 15هه:06 , إلهة “"عشقلون" (عسقلان حاليًا)؛ مع ابنها فى بحيرة ما حيث 
وو وهناك أدلة على أن رواية ممئكة تصصور ابن كان ليعثر عليه ؛ فى 
اسناظن “عو 

وإلى هذه النقطة نكون قد كشفنا النقاب عن موتيفين دراميين يتصل أحدهما 
بالآخر, وإن كانا مختلفين: المعركة بين بطل ووحش تنتهى بانتصار البطلء ومطاردة 
الوحش للالهة, وهوالأمر الذى يؤدى فى غالب الأحيان إلى معجزة دينية. وكلا الموتيفين 
يتطلبان ثلاثة أدوار درامية: البطل الأول وهو الوحش ثم الوحش الثانى: الإلهة الوليفة, 

ثم ابن الإلهة. 
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وتجد المعركة التى نشسبت بين البطل والوحش فى موقعها “الكلاسيكى” 
(فى الأساطير الأوجاريتية) عند مصب نهر العاصي 0001685 بشمال سوريا ما يوازيهاء 
إن لم نقل روايات مشتقة منها؛ فى أساطير العديد من الثقافات المجاورة. 00 
وادى الرافدين يظهر نمط العقدة الدرامية كتفسير تعليلى للخلق فى الصراع بين 
مردوك عاناك,013 إله بابل ئتيعامات” 718086 وحش الفوضى9'”"). وتعرف الأساطير 
الكلاسيكية الأسطورة السورية الشمالية جيدًا فلقد اختار اليونانيون مصب نهر 
العاصى وساحل 'سليسيا' قاهنانه المجاورة لأحداث روايتهم الخاصة للأسطورة بعد 
تحويل "بعل * إلى "زيوس" والبحر إلى “تيفون” 7/5000 المتوحش(*). 

ومما ينطوى على مغزى أعمق بالنسبة لما نقوم به حاليًا من استقصاء أن 
'موتيق" البطل - الوحش موجود أيضا" فى مصره وقد تخفى فئ طبقة تحنية تحتية» كما هو 
الحالء في القكر الأسطورى, ٠‏ خلف أساطير أكثر انتشارًا. وعلى غرار ما هو قائم فى 
كل مكان آخر تستخدم القصة فى إطار سرد عملية الخلق أو التدشبين (- البدء). 
. ولقد تلقى الفرعون “ميرى - كا - رع', فى القرن الحادى والعشرين ق.م. نصيحة من والده 
بأن “يسهر على رعاية بنى الإنسانء حملان الآلهة, لأنه (أى الإله الخالق صنع السماء 
والأرض وفق ما يشتهى البشر. وفرض الخضوع على وحش الماء. وخلق نسيم الحياة 
حتى يتنفسوه إذ إنه أبرأ بنى الإنسانء أولئك الذين خرجوا من صلبه؛ على 
صورته)!' *). وفى غالب الأحيان يقوم الإله - الشمس أو أحد أتباعه بدور البطل. 
والتلميح؛ ولو أنه عابرء يشير إلى أساطير نموذجية أصلية من ذلك النوع التدشينى 
يصورة مبهمة. وبناء عليه فإن فقرة تشير ير إشارة سريعة إلى أقادوم أتوم المويجود فى 
سلسلة ظهر الثعبان "نهيب كان باقكا-ءطهتاعلة الذى يضع حذا للمسراع فى "أون” 
(- هيليويوليس): وتصف فقرة أخرى "أتوم' على أنه “هو الذى أخمد ثورة الغضب فى 
السماء, والصراع فى 'أون" خلال المعركة الكبرى”**) . وتلقى هذه المعركة مزيدًا من 
الوضف ياعتيارها ته تقع 'شمال غرب بيت الثعيان "اس -عوس" 58-05 عندما يكون ادع 
قد حول نفسه إلى نمس يصل طوله إلى ستة وأربعين ذراعًا كى يصرع "أعبيب" 
أى "أيوفيس" 9 نطقه اليونانيون) فى سورة غضب(!0). إلا أن قممص الخلق فى 
مصر لم تستخدم بشكل عام موتيف البطل - الوحش. ويتمثل الاستعمال الأكثر 
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انتشارًا لهذا "الموتيف" فى تعليل كسوف الشمس: "عبيب” الذى يكمن بصفة دائمة فى 
مياه النيل السماوى مترقبًا القارب الشمسى جويه بالبطل "ست * الذى يشرع رمحه 
أثناء ؤقوفه على مقدمة القارب('*). 

إلا أننا نستطيع» مع ذلك؛ أن نقارن إحدى الأساطير المصريةء مباشرة: بذلك 
الدور الثلاثى الذى نقابله قى جنوب المشرقء وعلى وجه التحديد 'الوحش - الإلهة - 
الابن"؛ وتلك هى الدورة التى تتخذها القصة فى تناولها لهروب "إيزيس' إلى مستتقعات 
اندلتا(*). فلقد اضطرت "إيزيس:عقب فقت زوخها "أوزيريس” عذى أيدى 'لست”» إلى 
الهرب إلى مستنقعات الدلتا طلبًا للنجاة بحياتها وحياة طفلها 'حورس.. وفى 'بوتوا 
على وجه الخصوصء فى شمال غرب الدلتاء ثم فى “ياميت" فى الشرق تكتسب طايعًا 
رعوياً. فيرقد الطفل "حوزس” أو الصقر -- الطفل فى مخبئه قى عش مجدول بيتما 
تراقب أمه "إيزيس” تحركات الوحش “ست أو الخنزير البرى الذى أصابه الهياج. 
ويقدم المتوطنون فى المستنقعات كل مأ فى وسعهم من حماية عن طيب خاطر إلى الأم 
الملتاعة ويساعدونها فى حراسة طفلها إدجى 50[5 "الخضراء (الكويرا) , 
و “جبات :01068 أى “البلشون” أى “مالك الحزين" و 'سخمت - حور" البقرة. وعلى 
النقيض من الأسطورة المماثلة فى “يافا" و"عشقلون" و'غزة” حيث تهدف هناك إلى 
تقديم أساس منطقى للعبادة: فالجوهر الإنسانى لدورة "بوتى" يمد الكل الأسطورى 
بطايع أكثر إيجابية إلى حد كبير. ولم يستطع الوحش» رغم محاولاته العديدة: أن 
يقبض على 'إيزيس”. أو يلحق الأذى بابنها "حورس”". فموتيف البطل - الوحش مضاف 
إلى الكلء وينتهي إلى انتصار الحق: يخرج "حورس" من “بوتو' ناضجًا كى ينزل 
الهزيمة ب “ست"("). 

وهكذا فإن دورة " بوتى" فى موطنها الذى يقوم فى الأصل فى الطرف الشمالى 
للدلتاء ولا يبعد كشير) عن ساحل البحر المتوسط؛ تشترك مع المراكز المضرية فى 
الساحل الجنويى للمشرق فى مجموعة من التنميطات الأسطورية. ورغم أن القصص 
المصرية لا تستلهم بيئّة بحرية على نحو حاسم؛ إلا أن "الموتيف' واحد بشكل واضح 
ومع ذلك يتعين علينا ألا ننسى الطابع البسيط للغاية للعقدة فى هذه القصص إلى 
جانب الوعى المتبادل. كل بالآخرء والاتصال بين هذا وذاك خلال التجارة والترحال» 
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اللذين تمتعت بهما التجمعات السكانية حول سواحل المشرق وسواحل أفريقيا منذ 
الأزمنة السحيقة. والحقيقة أننا ننزلق إلى الوراء إلى عصر ما قبل التاريخ إذا حاولنا 
التوصل زمانيًا ومكانيًا إلى النقطة الأصلية التى انيثقت منها القصة. وهذه محاولة 
لااطاتل هن وراكها: وحص لى قل حكواكئ موقوب يَكَخويل العاضنقة ال كجلد الساخل 
إلى صراع بين بطل ووحش فإن مراكز عديدة للعيادة فى غضون ذلك تكون قد هضمت 
وغيّرت وجملت وشذبت هذا التراث المشتركء؛ دون أن تعى فى الغالب؛ يديوتها لمؤلف 
موغل فى القدم؛ إلى الحد الذى يمكن لبحثنا هذا معه أن يغرق فى نوع ما من أنواع 
التقييم الذى يتوقف عند الشكل لروايات متباينة لنفس القصة. ويكفى فى هذا الصدد, 
أن نقول إن مصر والشرقء كاناء بطريقة ة نادر ها أدركاها » وريشن مشتركين:» منذ 
خمسة آلاف سنة , لعملية إبداع قوية وجوهرية فى مجال الحكى الاسطورى الذى 
لا يزال يحيا » بصورة أى بأخرى ٠‏ معنا حتى اليوم. 


الأراضى الأجنبية تخضع للفرعون: 


شهدت الأسرة الثانية خلال أفول نجمها واحدة من أعظم نقط التحول فى التاريخ 
المصرى: الخضوع النهائى للعناصر المناوئة فى الدلتا والتوحيد الذى لا ينكر أصله 
المركب للبلاد تحت ظل ملكية فرعونية. ففى غضون جيل واحد من زحف القرعون 

- سيخيم - وى" الذى سجل زحفه نحى النصر بعبارة مقتضبة: على /1 ألف 
شمالى قتيل!""). ارتفع أول نموذج لذلك الرمز الهائل الحجم الذى سيستمر دليلاً 
منذ ذلك الحين وحتى الأبد على الملكية المطلقة لمصر الموحدة: الهرم الملكى(''). 
(لوحة رقم 9) 

ولقد بدا أن الوحدة الحديثة النشأة قد أطلقت كافة الطاقات الحبيسة للأمة الشابة 
- فالشكل الهرمى الذى بدأ 0 الذى يتكون من ست مصاطب: ويناه 
المهندس والطبيب الذى ألهه المصريون فى وقت لاحق: 'إى - إم - حوتب” للفرعون 
'زوسس” من الأسرة الثالثة, مر بصورة سريعة بمراحل عديدة من التطور حتى بلغ بعد 
ودلا سنة وحسب من وفاة "زوسر' ذلك الشكل الهرمى المصقول الوجه الذى ننسب إليه 


8 


المصطلح اليوم. فالحقيقة أن الفقرة التى انقضت من" زوسر' إلى 'خف ‏ رع (فى 
الأسرة الرابعة) وتبلغ حوالى 16١‏ سنة؛ مر شكل الهرم خلالهاء بتطور سريع ومتعاظم 
على مستويى الكللة والارتفاع والوظائف. فمن ارتفاع لا يزيد على 5١‏ مترا خلال حكم 
الفرعون “زوسر" وصل الشكل إلى ارتفاع شاهق يبلغ ١١1‏ مترا تحت ظل حكم 
"خوف"؛ ومن قاعدة متواضعة نسبيًا لهرم 'زوسر" 177 * 1٠١‏ مترًا زادت أبعادها إلى 
7 مترً) مربعًا أيام "خوفى" كما قُصد من الموقع والمحيط العام حول الهرم كليهما أن 
يحملا رسالة إلى الناس والآلهة على حد سواء بديمومة الفرعون ومركزيته سواء فى 
هذا العالم أى العالم الآخر. ويرسم هرم "زوسر المدرج لنفسه صورة ظلية 06860ه5اأه 
على صفحة السماء عند مشارف الصحراء مباشرة. فوق "منف” الحاضرة الملكية 
المركزية ومقر إقامة جلالته. حيث لا يخفق أى مواطن فى رؤيته ولا يخطئ فى تقدير 
مغزاه. وارتفع هرم "خوف' الهائل الحجم إلى حافة الصحراء عند النقطة بالتحديد التى 
ينداح فيها نهر النيل فى الدلتاء فى رمز ملائم لسيطرة القرعون المطلقة على شطرى 
مملكته. كما ترمز مجموعة المبانى التى أقيمت حول هرم “زوسر' على المستوى الأيقونى 
والتخطيط إلى وحدة البلاد. وفى نفس الوقت تحى ذكرى العيد الثلاثينى (اليوبيل)("2 , 
وهو عبارة عن احتفال يُنصب للملكية وتجديد الشياب ويشير المعيد الرئيسي للهرم. 
الذى بدأ منذ حكم "خوفو' يئخذ تصميمًا قياسيًاء إلى الفرعون المتوفى “الأوزيرى” الذى 
استمر بصفته "إلها عظيما” يحكم رعاياه فى العالم السفلى"). 

إلا أن الهرم يمثل بالنسبة لنا أكثر من مجرد بلورة لرموز جديدة وعدة أيقونات 
وتطور سريع فى أساليب التشييد. فالهرم رمز مرئى على ثورة فى معرفة كيفية إدارة 
مجتمع إنساني وتنظيم قوة العمل, وهى فى نفس الوقت مؤشر على البيروقراطية 
(بالمعنى المحايد للمصطلح ) المزدهرة التى فرضتها مركزية الدولة المتمثة فى شخص 
الفرعون, على مدينته ومقر إقامته الآخذة بالنمو. 

تشتمل غالبية المصادر المدونة وإلى حد كبيرء التى تعود إلى المملكة القديمة على 
قوائم تضم ألقابًا ووظائف متنوعة عثر عليها فى النقوش التى حملت سيرًا ذاتية فى 
المقاير الخاصة؛"). واستنادًا إلى هذه القوائم نستطيع أن نعيد بناء هيئة مدنية ضخمة 
يخلب تنظيمها الفائق الألباب. فبعد الفرعون مباشرة ونائيًا عنه يقف من يشيه 
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"الوزير الأكبر” وقل رئيس الوزراء الذى يتولى مسئولية كافة المصالح أو "مكاتب المقر 
الملكى” باللغة المعاصرة وقت ذاكء وكان هناك ما يمكن لنا أن ندعوه بوزارتى الزراعة 
والثروة الحيوانية؛ ووزارة الخزانة التى تضمء ضمن ما تضم, "البيت" المزدوج للذهب 
والفضة" ومستودع الكماليات الملكية' وشونة الحبوبء ووزارة !لدفاع أو "بيت السلاح" 
بالإضاقة إلى طاقم سكرتارية مع أرشيفات مستقلة (بيت الدفاتر والمراسيم), 
إلى جانب عدد من المكاتب الأخرى والهيثات التى لا نكاد نعرف عن وظائفها 
إلا نذرًا يسيرًً. 

ونستطيع أن نستنتج أن تلك الوزارات المعنية بالتجنيد والتدريب والتنظيم لقوة 
العمل عرفت الازدهار والتضخم خلال "عصر الأهرامات!') ولقد قامت عمليات 
التجنيد على عقيدة تذهب إلى أن جميع المصريين مدينون بأداء الخدمة للدولة, 
والافتراض المرتبط بذلك بأن كل الأسرى الأجانب فقدوا كل حق كانوا يملكونه فى وقت 
سابق فى الاختيار الحر. وبذاء عليه كان فى وسع "بيت الفرعون” أى أى مكتب آخر من 
مكاتب المقر الملكى'". أن يجند المصريين لأعصال التشييد والسخرة وأعمال الفلاحة 
أى حتى الأشغال الشاقة؛ كما كان فى طوع الدولة أن تدفع الأسرى الأجانب إلى الخدمة 
العامة متى شاعت. وكانوا يؤدون خدماتهم تحت رعاية وزارة الأشغال العامة: وكانوا 
يقسمون إلى فرق من أحجام مختلفة (وغالبا إلى مجاميع تضم كل مجموعة عشرة أنفار), 
ويخضعون لإشراف نظار من المقر الملكى. وعلى غرار ما هو الحال مع خدمة الكهان 
أى خدمة طاقم العاملين بالقصرء كانت الجموع التى تقوم بأعمال غير ماهرة فى 
مشاريع التشييد تخدم فى أربعة أقسام؛ كل قسم منها يعمل طوال ثلاثة شهور فى 
السنة, وهى الأمر الذى يسمح. بالتالى للشطر الأعظم من الفلاحين أن يعودوا إلى 
غيطاتهم كى يقوموا بأعمال الحراثة والبذار والحصاد7''). وخلال العمل لصالح الحكومة. 
كانت قوة العمل تلك التى جلبت من مختلف بقاع مصرء تمنح المسكن وال مأكل والملبس 
. على نفقة الدولةء وتتوفر لدينا أدلة تشير إلى أن هؤلاء العمال كانوا يتلقون أيضنًا 
خدمات طبية/:"). وكانت معايير النجاح فى مشاريع التشييد تتمثل فى السرعة والإتقان. 
ويزعم أحد المسئولين أنه اقتطع من المحجر مائدة من المرمر لتقريب القرابين ونقلها من 
المحجر إلى موقع العملء لمسافة تبلغ ٠4؟‏ كيلى مترًا فى بحر ١‏ يومًا لا غير. 


53 


ويتباهى مسئول آخر بأنه نجح فى تعويم أعمدة من الجرانيت (على مآن طوافات) 
للمعبد الجنائزى للفرعون فى رحلة تصل إلى 10٠‏ كيل مترأ فى غضون سبعة أيام 
لا أكثرل؟")!؛ ويحتج أحد المشرفين على إحدى فرق الحجّارة فى رسالة خطية على 
إجراءات إعادة تجهيز عماله؛ وهو ما كان يجرى بصفة شهرية: "خادمكم الأمين . 
(فى إشارة مهذبة إلى شخص)ه) اعتاد على قضاء ١‏ أيام كاملة فى المقر الرئيسى مع 
فرقته حتى تصرف لهم الملابس المقررة. وهو الأمر الذى يعطل سير العمل الذى يتولى 
مسئوليته خادمكم الأمين لأن ما يخصم من حصة هذه الفرقة من العمل مقابل استلام 
ملابسها لا يزيد عن عمل يوم واحد'(:"). 

تؤرخ الأدلة المتوفرة لديذا الآن لتدفق أعداد غفيرة من الأجانب إلى خلية النحل 
هذه التى تشتغل فى عمليات التشييد اعتبارا من أواخر الأسرة الثالثة!'"). وسرعان 
ما أصبحت قوة العمل الرخيصة هذه هى ما كانت مصر نتوقعه من البلدان المجاورة, 
إلى جانب الغنائم والهيات المقروضة والهدايا والمواد الأولية فى إطار الالتزامات التى 
قدرتها الآلهة على تلك البلدان لمصر. وسعت الدولة المصرية إلى ضمان إمدادات منتظمة, 
دون أن يأتى ذلك من خلال إقامة بنية تحتية إمبريالية تفرض الخضوع بصفة دائمة 
على البلاد الأجنبية, بل من خلال الترهيب وخاق "منطقة نقوذ” وحسب. فنظر! لأن البلاد 
الأجنبية ' تتبع " الفرعون تماما مثلما تفعل مصر ذاتهاء والفرعون يدوس على الشعوب 
الأجنبية المسماة بصورة جماعية "الأقواس التسعة" وكذلك يدوس على المصريين أيضا. 
فالمصريون يركعون؛ وكذلك الأجانب أمام الإله - الفرعون. ( شكل رقم 9)4). 

وكان فى وسع مصر أن تضمن جلب السلع والأنفار الذين تحتاج إليهم من وراء 
حدودها خلال أكثر من وسيلة واحدة(""). فكان فى طوع المصريين أن يتاجروا مع 
السكان المحليين أو ينغمسواء فى ذروة قوتهم السياسية؛ فى تبادل الهدأيا معهم. 
وكان فى إمكانهم أيضًا أن يفصحوا بصريح العبارة عن أنهم يتوقعون من الحكام المحليين 
تقديم” الهبات " بصورة طوعية؛ وإلا جروا على أنفسهم غضب مصر. وإذا أخفقت 
كل الوسائلء فإن الدولة الممصرية قد تلجأ إلى إرسال تجريدة عسكرية إلى خارج 
الحدود. وواقع الأمر أن الفروق غائمة. فالتجريدة التى يرسلها المصريون إلى الخارج 
تشكل “قافلة". أوقعنا اضطرارها فى بعض الأحيان إلى خوض غمار القتال» فى التعود 
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على إطلاق اسم “الجيش” عليها. ولكن هذه “القافلة” قد لا تضطر إلى القتال إذا انطوى 
الأمر على عملية تعدينية أو صفقة تجارية؛ وعندئذ يمكن أن تستخدم فى نقل السلع 
التى تتوفر تحت أيديهاء أيا كانت على الأكتاف. وكان "حاملو ختم الإله” وهذا مصطلح 
يرتبط؛ فى الغالب, بقادة التجريدة» يصطحبون معهم “قوات" إلى البلاد الأجنبية» ولكن 
وظيفة هذه القوات لم تزد, فى العادة. عن رفع علم مصر وتهدثئة" روع السكان 
المحليين» وفقًا للتعبير المحاصر فى ذلك الوقت!؟"). ولقد أشار المصريون, بقدر ما من 
المكر. فيما يشعر المر» إلى أنهم " يزرعون الخوف من "حورس" فى البلاد الأجنبية"(*). 
وكان الاعتماد على السكان المحليين لفلسطين فى حمل مواردهم الطبيعية: بالإضافة 
إلى المنتجات والخدم إلى الفرعون ك" هدايا", أقل تكلفة يما لا يقناس. وقد حدد 
المصريون أياما معينة على مدار السنة؛ يكون دخول مثل هذه "الهيات” فيها إلى مصر 
مستحباء كما أن الأجاتب سرعان ما أدركوا على وجه التأكيد, الأوقات التى يتوقع فيها 
المصريون وصول مثل هذه القرابين التى يقربونها عن طيب خاطر. ومع ذلك كانت 
بعض القوافل المصرية وعدد من السفن المصرية تخرج من مصر لمصاحبة جالبى 
الهدايا من الأجانب. 

فعل المعلومات المتوفرة لدينا عن المملكة القديمة أقل من تلك التى بحوزتنا عن 
الحقب اللاحقة حول الكيفية التى كان يحصلون خلالها على قوة العمل الأجنبية. وكان 
الأسرى الذين عادت بهم التجريدات العسكرية من البلدان الأجنبية يشكلون نسية 
كبيرة من الأجانب المقيمين فى مصر خلال عصر بتاة الأهرامات (كما سبق أن ذكرنا), 
ولكن جميع هؤلاء الأجائب لم يكونوا بكل تأكيد من الأسرى. ومن المؤسف أن الحوليات 
التى نجت من عوادى الظروف ووصلت إلى أيدينا لا ترفق» بصفة دائمة, دخول الأجانب 
العائدين مع هذه التجريدة أو تلك» بأى إيضاح حول الكيفية التى جلبوا بها إلى مصر. 
ومع ذلك يبدو من المحتمل أن سكان فلسطين وسوريا كانوا لا يحتاجون إلا إلى قسدر 
لا يذكر من الإكراه, على نحو ما كان عليه الحال فى العهود اللاحقة الأفضل توثيقًا, 
كى يقتنعوا بنقل محال إقامتهم إلى ضفاف النيل وتقديم خدماتهم للفرعون. فلقد كان 
لمصر تأثير المغناطيس على جيرانها فى سائر العصور. وبالنسبة لأناس مثل أولئك 
الذين يعيشون فى المشرقء وتتركز همومهم الرئيسية حول عدم الاطمئنان إلى موسم 
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الحصاد, وخطر المجاعة الذى يحوم باستمرار فوق الرءوسء كان استقرار إنتاج مصر 
من الحبوب: ووفرتها الزائدة والثراء الذى تتمتع به مصر فى مخزوناتها من الأسماك 
والطيور وحيوانات الصيد؛ ليستعصى على المقاومة. فمن الأفضل أن يعيش المرء "عبدا" 
ممتلئ البطن فى مصر من أن يموت من الجوع "حرا" فى سهوب آسيا الجرداء. وسواء 
أكان قد نرّح بمحض إرادته؛ أ باعه شيخ قريته, أو وقع فى الأسرء عودا على بدء» فى 
ميدان القتال» فإن من المشكوك فيه ما إذا كان أى شخص من الآسيويين الذين نراهم 
محمولين على متن سفن مصرية قد أسف لمصيره ذاك. 

لا تستطيع الأدلة المتوفرة على الصفقات التجارية والهدايا الدبلوماسية الطابع أن 
تطمس الحقيقة التى تقول إن المصريين استطاعواء بل ولجأو! فى مرات عصديدة إلى 
القوة السافرة فى تحقيق غاياتهم فى فقلسطين. ونجد أنفسنا أيضسا فى موضع يمكننا 
من تقرير ما يعد على وجه التحديد مثار النزاع؛ عندما يعترض أحد طريق المندوبين 
المصريين أو يقتلهم أى عندما “تتمرد" الولايات الآسيوية بعد تلقى التشجيع من جانب 
قوى خارجية مخرية؛ أو عندما يتأخر وصول الهبات المتوقعة, عندئذ كانت مصر ترد 
بإجراء تأديبى. والنصوص التى وصلت إلى أيدينا من المملكة القديمة, التى تتناول 
الموضوع حاسمة فى هذا الصدد ولا تحتمل معنيين. فالفعل الأكثر شيوءً) في الاشععال 
هى "قمع فى إشارة إلى القتال المميت. والأعداء "ذبحوا" أى "أجبروا على الفرار” أى روعوا". 
والذين بقوا على قيد الحياة منهج حملوا إلى مصر كأسرى. وعلى سبيل العقاب 
والعبرة لمن يعتبر. كانت المدينة المتمردة تدمر عقب الاستيلاء عليهاء أما الأسوار المبنية 
بالطوب الأخضر فكانت " تسهدم” بالفئوس بصفة منتظمة. وتشير المصادر بين الحين 
والآخر إلى إشعال النار فى بعض المدن. ويتم ذلك كله فى سياق قانونى: تومئ إليه 
أفعال من قبيل "أخمدنا" وأنزلنا العقاب”. وتعكس شطف التماثيل التى تصور أسرى 
راكعين» وتخرج إلى النور خلال عمليات التنقيب فى معابد الأهرامات التى ترجع إلى 
أواخر المملكة القديمة» "موتيف" إعدام أسرى» وتتوفر لدينا أدلة من النصوص المدونة 
على استنزال اللعنات فى إطار شعائرى على الشعوب الأجنبية(1"). 

يتمثل أكثر التقارير التى وصلت إلى أيدينا تفصيلاً لتجريدة عسكرية إلى فلسطين 
فى ذلك التقرير الذى ورد ضمن بيان السيرة الذاتية للمدعى 'ويني", وهو شخصية بارزة» 
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خدم فى وظيفة حكومية إبان حكم كل من الفراعنة “تيتى" و 'بيبي الأول" و “ميرى - 
ن - رع" بالأسرة السادسة ( القرن الرايع والعشرين ق.م)!"). وكان الاختيار قد وقع 
على 'ويني” - الذى لم يكن أكثر من (أحد رجال الحاشية الملكية) وأحد المشرفين على 
السوق الماكى لمنتجات البساتين - لقيادة التجريدة العسكرية, نظرً لأنه كان. كما 
يخبرنا هى بلسانه, "أكفأ فى رأى جلالته من أى شخص آخر سواء من حكامه أو وكلائه 
أى موظفيه ولم يورد النص التالى أى مسبب لإرسال التجريدة. سوى تلك الإشارة 
المبهمة إلى وقوع تمردء ولكن الأمر لم يكن ليحتاج إلى أكثر من ذلك نظرا لأن النس 
كان للاستهلاك المحلى. فالقارئ المصرى كان ليسلم بأن الآسيويين أساءوا السلوك: 

"عندما اعتزم جلالته تأديب الآسيويين الذين يقيمون على الجانب الآخر للرمال, 
أعد جيشا من عشرات الألوف من ا مجندين الذين يأتون من الوجهين القبلى والبحرى. 
وقد أوفدنى جلالته على رأس هذا الجيش. ولم يتول قبادة أولئك ا مقاتلين سواى, 
رغم أن وظيفتى لم تتعد الإشراف على السوق اللكى منتجات أصحاب البساتين. وكان 
اختيارى لهذه ا مهمة راجغا إلى الدقة التى أديت بها عملى خلال أداء مهام وظيفتى. 
وكان من نتيجة ذلك أن أحدًا لم يتعارك مع زميل له. ولم يسرق أحد رغيفًا أو صندلاً 
من مسافر» ولم يسلب أحدٌ جلبابًا من بلدة ماء ولم يستول أحد على عنزة من شخص ما. 
ولقد قدت قواتى عبر طريق الحصن الشمالى (؟) خلال ' بوابة إى - إم - حوتب" 
فى منطقة حورس رب الصدق ... * 

وعاد هذا الجيش سانًاء بعد أن سحق أولئك الذين يعيشون على الجانب الآخر 
للرمال؛ 

عاد هذا الجيش سانا بعد أن محق مدنهم الحصنة! 

عاد هذا الجيش سانًا بعد أن اجتث أشجار فاكهتهم وتكعيبات عنبهم؛ 

عاد هذا الجيش سانًا بعد أن أشعل النار فى كافة مساكنهم(؟) 

عاد هذا الجيش ساًا بعد أن ذبح قوات العدو بعشرات الألوف! 

عاد هذا الجيش سااء ومصطحيًا أعدادًا غفيرة من القوات التى رفعت السلاح 
فى وجه ا مصريين كأسرى حرب! 
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وقد أثنى على جلالته ثناء فاق كل الحدود. وكلفنى جلالته بقيادة هذا الجيش فى 
خمس متاسبات متتالية كى أخضع بلاد أولئك الذين يعيشون على الجانب الآخر للرمال 
. كلما رفعوا راية العصيان. ولقد قمت با مهمة التى أوكلت إلئ خير قيام, الأمر الذى 
جعل جلالته يمتدحنى بصورة فاقت كل الحدود. 
ثم أفادت تقارير بوجود مثيرى شغب وقلاقل بين أولئك الأجانب الذى يقطنون فى 
أرض “أنق الغفزال'9")وبناء عليه أبحرت على متن سفن نقل بقواتى» ورست على 
الشواطئ خلف مرتفع جبلى شمالى بلاد الذين يعيشون على الجاتب الآخر للرمال. ومع 
أننى احتفظت بنصف قواتى على الأقل بعيدا عن ميدان القتال» إلا أننى , رجعت قايضا 
على الأعدا ء جميماء وقمت بذبح مثيرى الشغب والقلاقل ببنهم 
تتميز كافة السير الذاتية الخاصة بمثل ذلك الطابع النموذجى الذى يجمع بين 
الحماس والسذاجة والزهو. وهى السير التى نقشت بها المقابر المصرية خى كافة 
العصورء ويصبح لزامًا على المؤرخ أن ' يخفض” بصورة تلقائية درجة القوة والنجاح 
الذى يدعى المتحدث أنهما ميزتا أعماله. ومع ذلك؛ فهناك فى حالة 'وينى" هذه نقطتان 
مهمتان لا تستطيع تلك البلاغة أن تشوههما وهما: أولاً: أن التمرد احتاج من مصر أن 
ترسل تجريدة عسكرية ضصخمة العدد. ثانيًا: أن الآسيويين حققوا نجاحا فى تمردهم 
استدعى تكرار مثل هذه الخطوة خمس مرات. وفى ضوء الأحداث الجسام التى 
سرعان ما كانت لتضع نهاية مثيرة لمطلع العصر البرونزى ووه ع2ده؟8 برامهع , 
قد نسمح لأتقسنا أن نطرح بعض الأسئلة الأساسية. هل تعكس التجريدة التى قادها 
"وينى'" بداية النهاية فى فلسطين؟ ومن هم يا ترى: "مثيرى الشغب والقلاقل" الذين تسللوا 
إلى صفوف أولثك الأجانب؟ لن تكون الأجوبة على وجه الاحتمال قريبة المنال. ولكن 
السعى فى إثر مثل علامات الاستفهام هذه ينطوى على أهمية حيوية مع ذلك. 
ففى غضون قرن , لا أكثر ؛ كان لكل من مصر وفاسطين أن تعانيا انهيارا كاملاً على 
اللستزيتن الاقتسادى والسياسى معا: 
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الهوامش 


ل( .]4091 ,(1979اوقطتمة6) املع لمات ا اع 5955 ,.ل#,واة6 .انا ما .اعوو3 0.8.6.1 
(0) ,لمعمما) 5ااممممكئقمع الم .العطاي0,ع.لنمقمه5لم ها أه تعأطاونهاة عاتاممع وطاءات 
0/12 (1900 
(؟) نقمهلانا أه لالأمموممة ملتاقعءامما طام6 ,عقطتدة) لم2 “لالفعطد علللهطم" وطاءات 
01 ,لإلعلاع.86. /اأ70 .100,80 ,(0000,1905ما) أميروع مذ امف مشتتصمط ,اهموحل 
.60.565: 1 , (1949,من28) /إأققديز0 ونام 116 أن 5وطلحده]' 
(؟) :(30) 17.ام:1, (087,1900ل0هما) برأكقصزنا أوءأ© 18 أن قطرره؟ ابره ع ,وأاعط. عا ارا. بالا 
1م1913 مارم8) عاتاءقة5 ووأمة»ا عن مق 528606 8001152)01,985 ٠.‏ 

(ه) :33.ام , 78 ,وألى (1983,نعأماممولا) وناتممعالاقة لز هط مأ ذمامنزة ,اعأطزوة0.5ا 
,(1982 ,1لق1ةالالخ) مهلل أه ن/زومأه 36 اعم 0مة لززماوال هط مأ ععنلنلا5 ما ,هقاطاة/ا.م 
,1:79 
(1) انظر على وجه الخصوص فى هذا الصدد كلاً من : 
لا#نقااة0 الأق رقب علا لزأ /زوماع قتاععم لمكماققع )قهمط ,.ل003:5,6ة5. فل ما ,تقتتمة.8 
,العأقكناول) 'زول70 لزإوماهء فوطعم أقء ]8:1 مز ,لانعل,..)001970(,830/ يبولة) 
7لا 305 ماأرممهاء لاا 1984(,411:6) 253 تلأوعكف8ظ8 موامه58.6 200 أطعممق.للةا 
67 :1:51 :,ر(1980) 3068 هاللها1ة هاملء5,اكق8 ,لأا :.)]101,لزووامهعم لرماقدع 
.15 (0قلامل أ0 لإووامعقطعم 0م لإززماوتا عطا هأ 5هأل ناك (مأرطناهطء5 
22 لاخر ,عاقلا 
)١(‏ (لنقاش تفصيلى) 55409 لا0156) 06181160 )10 ,23)1986(,125-32 0ش ل,0.6.6600)0 ,566 
0ن( .(1981 ,نهل ننولظ) وأناع أه وعنأاءرم, 1116 ,مأومأاا66 ,3 566 
(9) ,(1986) 23 806 فل ,8590020 هوة مولم .)240 ,(1985 ,وطورعمه0) 48 م8 ,أحاولاناءايا 
,2م126 
)٠١(‏ حول الحوليات الصرية أنظر: 
6 ,(1986 ,مارم [1) اهما م0 300 7815ل كرقأو وا عأممدعروطظ, له)ل0.8.86 
)1١(‏ ععوك) أمبروع أمعاعممة أن عداعهالمعهم لمة ألم 16 نممعمصرم5.كاءلانا 200 طلاحمك, 5. للا 
.1 35 ,(1983, ميا 1701105 
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)15 ( 67 ,(1949 ,الالو لاةلممجمعةل؟) عطللوهماة6 أه لإزومامعواععةق 56 ,أطورطام. .بلا 
«مها) عوم ععمم؛8 معطا ومنل عمتأدعلق6 أه كلمنتتقاع8 مواعءه) 16 ,زعومدهممهل .8ل 
.)) 9 ,(1985) 12 انث |1 ,أأعةة),10 300 هقدامه6.6 :73 ,(60,1967ل 
(؟١)‏ تعد دراسة كل من 38/0861 .ال.ش و [06)0) .ل التى تحمل عنوان : 51081 04 05دأامأ)056! 106 
أفضل دراسة حول مناجم سيناء (لندن سنة 1585 - هوهذ١)‏ وكذلك دراسة :0ه61/6 .6 
المعنونة: مقققة© 00 أملزوع 014 0261| 1186 (جوتينجين سنة 151/4) 01 وما بعدها. 
(14) حول منظر الضرب على الرأس فى الفن المصرى انظر: 
.1 1957(,1368) 54 اناك لأيا,عه 51 
)١6(‏ .)) 1973(,198) 23 لتاارمع00 .5 
(1) ,11)1976(,5 غموتاف موطممت .8 
[فذة “قاط مذ ,تصول58:1:-1974(,257) 24 لعاارتمع1973(,241-42,0) 23 لطارقق الهم 85 
(07,1975!علق5نوعل) لضها زاما 6ط مز م56 بروولمعق1اعكم أن عألممو اهمع .له الهلملر 
١‏ 108,ئزةل00 !7 /زوأه36 اعنم لقعأاطا8 مأ ,صمهعل!,.]1:741 
)١4(‏ بلقعث أو ألا 86 0ه1987(,127:0) 61 لإأأنوتاضف ,لموصاطه8 .لاا.5 300 مقوقوةثنا ,قم 
.1986(,74-77) 36 لتاارموالمم ,8 معو 
(15) .5,73-74لمتتهاء انواعه,لزمدمهممهل! ركرز1985) 1 62068 1أل16/] هامااعة ,امهل الا 
)3١(‏ لم تحظ الأسرة الثانية إلا بأقل اهتصام فى الأدب التاريخى؛ نتيجة لندرة الأدلة الأثرية 
والنصوصية بصفة جزئية على الأقل: 
هعض م6.60 للا :1962(,142-43,ومد2) عاملزوة نالع المهلا.ل 0مة ممام00 .عات 
غ11 .دده ,(1971) ١‏ 3اطم0 ,وقلع .911).:!.6.5 ,(1962 ,طاعم وموم 3ا؟) أمبزوع 
,له60) قنامقءقطع وهطلا أه أمنروع ,)عمف بةة .لا ذم )461 ,(1961) 86 285 ,رودأه»ا 
41511 ,(1961 
(١؟)‏ معأكتاووامة)ا موتاعدتامزوة معل لمن وطأعمقاة ناج ومومنااء دعاولا ,كاواة!! .للا 
3 ,(1956 ,عملايوة) 
(11) حول تقديس حيوان سيت" الذى يتمثل. فى العادة» فى فصيلة منقرضة من الخنازيرء انظر: 
,أ300 5,21 :2111 1١4)1928(,‏ فتالرتمهل1912(,397!).,1) 12 مالكاريورعطبوولا .عم 
ّْ 1 115 ,(1981) 37 كأافمنا 
وحول الإله نقسه انظر: 
60 ,طامة, علاءيا 1.7 :(1980,معلاع.ا) انث قط مصخ 05105 أه كوأوأ0 1116 ,كذلا)ا؟ 6 .60ل 
.(061,1967أعا) ممأقنا ه00 أم 
(؟؟) انظر كتاب “جريفيث” فى الهامش السابق. و كانت النظرية التى صاغها بشكل مقصل 'بى.إبى. 
نيويبرى" فى كتابه” "(1)1922م/و5 01601مم" في ص ١‏ : ى ما بعدفا بشأن "سي التمرد”' قد 
وجدت ردا عليهاء فى نهاية المطاف ساقه جيه. جى.جريفيث” فى كتابه 'لمحات من مصر 
القديمة" .[25185161,1979ةلاا] أملزوع المواعمة أه معومملاق 
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وحول *بريبسين" 6606560 انظر أيضًا: 
80نلها .ل .)1 7 ,(1956) 37 684604,8|6..ل :11.مهاه,(1971) 1 تطفن) ,يموع 
1956(,162-3) 55 لمعام 
[فكة 5 4 4:77 ,(1959 ,وأأق0) 0690685 ذم 06ائهقالام ها عودهقا .2-.ل 80 ناقع3ا .م 
5م أه 0601616185 156 ,أهو6 ,ع .1 ,274 .ول8 :93,5 ,87 .205 ,18 .ام وذ5اق .أت) 
.0 .أم :1 ,(1914 ,معلوما) 
(25) حول الماع - سيخيم - وى" انظر: 11.م1)1971(,008 6068,05,68/13 . 
(6؟) ,لا مامع) ,عوواة مومفلوم 
وحول التعبير: انظر: )؟ 1984(,17) 1/183ة,ال6م03 ,0ل . 
(/1؟) .271 ,(1928,عموع) مأميروع ٠'‏ أ وواطرر8 ,أوامماة .م ' 
(4؟) 19 >الة110 ,عاءال606 .ل رأ 19 ,(1928) 1 نصق»! ,أعامملة ,. 6 بروتممععم ,.لأطا .)© 
52 ,(1963) 1 5ه2أ0نأ5 بمقطاوة5 بزأأقرعلاأمنا ؤببعلممْ ,صو .5.1 :114 ,(1963) 
7 .1186© ,(1971) | 083 ,عيوبسمء0 ,5 .18 :.]] 182 ,(1938) 24 شعل ,بمموطبوولة .عم 
5891111 .ث8 :.)) 7 ,(1908) 45 قق2 ,وطاقة .كا :.) 48 ,(1957) 62 265 ,ممقحممهل .5 
,(1963) 6 0لل5عل ,لعولا .م .للا ب(1983 ,)عمأمصتصمهةل/اا) ستصمعاائاة لمنط؟ عط مأ عماطبر8 
,(1966) 43 هأالز5 ,لعولا .م .للا اقيق اأعدات؟ .0 :)28 ,كلرنة0 )0 مأو 0 ,وطا)1 00 .)11 
.1 165 
(5؟) .115-16 ,(1966 ,تلأته5لمه135) وذم! أمماعلة ,لم8 .3 :)) 82 ,12علزم 
)5١(‏ .17 .مقطه ,(1971) | 3نامن ,»ووورم 
)1م -قونادويما نولا م :نا أأأ؟05/1أذامهة© ,51280506 ل :79 ,(1978) 30 61/1 انيه ,5 :.لتطا 
,(1980 ,صعنعنا) نملا 
(90؟) ٠نلق5ة‏ .1 :462 ,(1925 ,وئنة0) وقموناملزاوة عنولاننهم 06 كعللدعٌ رنوعه8 .05 
48٠‏ ,12 ,(1946 ,قاة5ممنا) بزادومقئز0 مداامزوع طا18 غطا أه بوبهلا 16 ,راوعطاعل57 
8.خعل ,للزهنا .8 .خ:86-87 ,(1962) 16 :.)) 63 ,(1954) 13 أنمف كا ,أهامم4ة .6 :49 
.0 272 ,(1972) 
(؟3؟) .133 ,(1975 ,مم تامع االا) 2060 أوتد5 صل مأ كنات تعنات ك5 ,)هالتنطمعالة .له :262 ١,‏ 07 
(4؟) من تقرير 'وينامون' 7-15:7؟ 
(هك؟) /115]01! مفلعأمقمط6 ه15 , وواطز8 أن وانطط ,ول رمعل0 .م .5 لمق عوومائم .للا .لا 
0611!) 1165015 ,)6اقة 1.6 .1 :.!؛ 20 ,لا أقطوة 1١‏ :6 .72,0 ,(1981 ,.©.2 ,ممأومتطمدنلا) 
,164-65 ,161 ,(1961 )هما 
(57) ,األعا-/اءا اأممعة ! وامقايانل ولمواء0 وملعالا لوم أصمل أمل وأطصوعد ما ,أمأووقعمع2 .© 
.5 ,(3979 ,.أألةم) ,ناطألقالاأ) 5/زة5355 8113نم 266ط؟ ,أمقععنانا .أ :(1973 رعهومظ) 
(/ا؟) .)) 47 ,(1974) 11 أت ,أمعلموادولا , بلا 
(4؟) .174-75 ,(1981) 67 شعال ,890/020 .8 ,0 :147-49 ,رمانة5 لماعم بواطه 
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(55) انظر: , 
11م ,.قأطا 566 ,"مماطير8 أه ذممء دابا" بمطلول مه زعأملزوع"' أع وماطيز8 ,أعاممالة 
7 .(1969) 22 طانوعرة8 عل هنؤونلا ا 08 5أأعالن86,5ا006 .18 :35.م 
ب(1967,معلأقا) ممامروم مذ مماتعطهة ولاءذادمعمتاعةاقع-١لهداميز5‏ ,ممعدواول 5.512 
:6 ,(1970 ,هوللطممة©) هللزةو0 أت علئذا 06 وطعقاناط ,وطالاالرت.6.ل :97 
.72-73 ,(1973,معلنها) طامط قمة تمطلقل ,عماعع)8.ل. 0 
(20) لمة بوماوانا 1 ذل 51101865 وذ ,تارعل1 :69.20 229,230-31 ,(1978) اطأة 0 ,عمقتطائدال! .م 
,(1979 رهممه8) تأأواطة وألناد ,031186 .6.5 :22 .119 ,1:89 ,مقلنمل أن بزووامعو ناعم 
4 .19) ,4:104 ,(5086,1981) :)1 1:33 
(41) حول "التل' (توراتيًا: "عاى”) انظر: 
-يث:(00001,1972ها) (اه!حات) ذه أت 530030 عوم عجومر8 براقع 156 ,لزقيمةالة 0 فل 
1:36.لمقا نزامنا ا مأ كممناق اقمع لمعزومامعة طعم أه وألع8مولعبزعهع ,طهمملا 
(؟4) النقل القديم إلى القلم الهيروغليفي تكلمة: 5ا00ة) الكنعائية: "جبل" الذى كان بمثاية اسم 
البلدة : 
بمعبنول عهلة) ببطامقءوه080 عأطواائزة صؤأاممزوع أه صوأاهد اهملا ه16 ,أطووتلم ...لقا 
بلقلوطا باهلة) عوقناولقا مقع أمعمط6 عا أه علتطتتيتق؟ 6 شرركلل رق 1934(,60:2.5 ,.تاوم 
,11,1166 تن 67-6 1ناع1936(,93:!)0,.صمه© 
اللغة المصرية القديمة لا تعرف حرف اللام إلا فى بعض ليجاتها و حسب و كان التاقل إلى 
هذه اللغة فى العصور المبكرة يضع "نون" نظير كل "لام" يقابلها فى لغة أجنبية. 
(55) .80 ,(1962) 6 أصف»ا ,أمامولة. 6 :73 ,(1954) 23 مالقامع01 ,امذاعع ال نقاكا كأمللا 
(55) أنظر الفصل الرابع فى هذا الكتاب. 
(4) انظر على وجه الخسوص: 
/زو0اماميزروع 0 15لاأ5,.له.ثامء 5.6 مز "و5ع6000 هط لم5 565 156“ ,لعوالة8 .0.85 
.1990(,624-35, ممع اقذباتعل) تمأعطاطعنا بمقفللة ها لعأمعدعم 
(47) حول عبادة "أوزيريس” واشتقاقها المزعوم من أسيا الغربية. انظر: 
«اف دهن لمم عطاقي لمن أنه طلمع عمل مز وعاانلد 051 وهل ولنأأع طويخ م01 ,أأروناع5 .م 
الوأعظما) أصروة اممءمم أن دمنوناء8 مهط1 ,بععرعايط..ث.5 :8 ,1948 ,طعأصراار!) ععء أو دعا 
.0115 أه كلأ 0 ,6))11415 .1 97 
(47) انظر: 
اوة؛ وا لمن أأقونا رمفاميزوم مذ عورمول! دعل واسانعلء8 علأهداطالزم قزم هوقا .0 
ب8اناه5ذتال!) صمتاماعبه8 أه عاموط عطايما طلائزثة أعأألوهت 156 ,ركم ااه ,لا خئ(1959,قاارع58) 
10م :61 ,ارول بسولة) 2وأمقمط؟ ,,6أوة0 ]017 :)1 57 (1976 .أمماة 
ب 6.29, 76-77 ,لاتمأوتلء مقاءأمموط6 م16 روماطز8 أه وازؤم ,لرن0 لمق 
(4غ) :1 129 ,2 اعللم 
انظر أيضما الملاحظة السابقة. 


592 


(45) حول "حاتحور البيبلية (نسبة إلى 'بيبلوس) انظر: 
-1973,72 ,لمعل أعا) نأمط لقة امطلدك ,لعكاعع|8 .ل 055,330 أه كعمنوم0 قط 301 
:.]1963(,11) 19 كاف ناة,518,3060116 :21 معي بيرع 
وحول 'أدونيس' انظر: ٠‏ 
75 18 ,لمكارع 600 .للز(1977,معلأت ا) دتعدملم دعل 5عاة) وها أه وواطلز8,روهيزه5 .86 
1982(,313) 
(١ة)‏ 1.ه,16 1965(,5,معلنعا) قعناتصمعدممع اعت ,ننواقفاة :.1! 30 ,ذماطبي8 ,جهلزه5 
)5١(‏ حول 'يورويا" انظر: 
:(1986,تاعأكنافقا) كمطازايةا )هل 2 عأل ؟عتان عاءنامطبعطنا مأعرهممبع ,نعاطنب8 . للا 
517 16اش) لقأوتمعمط6 هذا 301105ك! ,كلق /لال 58.2 .)! 128قع|اتمعومموااعنا ,اماقم 
..00102,63-64 لارعقم. ل.!! ©00:01603,56م8 تنه :0.73 ,79 ,(1979,تمقل 
(5ه) .1968(,107-8) 88 05ل ,مووطمعول .ل 
(5ه) 41١44.‏ 1,ونارهله!اومة .]12.821 ,لإممومعط1 ,لمأدونم 
(45) ,علاطا .الا :83-84 ,(1977 ,معمهطووايةا) عنقارو4ة +10 عطقا ه01 ,عإعزولط .الا 
.1:106-7 ,(1976 ,.أألةة ,نزاع ا م8) عرياويعانا مقتاملزوع اوواءعمم 
)هه( 52 ممما 21 116 ,(1918) 18 :188 ,(1911) 11 عفكقثم ,لإقوهة:ة3.0 :51229 
ناث 6011 ثانا 1211للل 51 ,عأبنذم أ|أويزاها .ا :43 ,(1935) 21 وهل ,عأروط5.لالاءة :141152 
124 ,.)) 1:92 ,(1978,لمأعطق هل ) 
(03) 0أ0ا (المرجع السابق). 
(لاه) .1586-59 ,(1982,.لا.لة رمعوطنا) أملزوع أمعاعممة لأ 6060 أه دممتاموعمه0 ,وصاصووك .ع 
(4ه) أ0 #ااعدنااا 156 ما ( عبوقطع8 م500 ) 8856 عنأةا5 لوعزوهاا .ذ ,كمع5وقل .م 
مم نمأ أمطالملزت لمت طالزاية عامقا عالصياظ .8.1 ز(1952 ,رمعل نه ا) معلأم. 1 أت 5م أ أ أناوتامم 
71٠‏ ,(1957) 48 عكائة 110 ,انققفةاأ.خ :.)1861 ,(1957 ,حملمه)!) أمبروع أممكق 
(ذه) انظر: )) 1983(,67) 5 0,8255,وال86 ,ط.0 . 
(١39-41.)6.ام‏ :1 ,(1900,مملمم!) كتامممممهرعاط ,اأعطابه .عل ومة نوم 6 لاع 
(11) الادب الذى يتناول هذا الموضوع بلا حصرء وغفير منتظم, بصورة مفجلة: فى اليراعة 
الأكاديمية. ولكننا نجد بين أفضل الأعمال فى هذا الشأن ما يلى: 
-00805قل") #امنزوة أه دلأهولزه 166 ,قلقيطع.1984(,1)!.:1.5,5) 5 قكا,لاممة .0 
القاام زو ,اأقداءة.لا.از(1969,مومعاط0) 52ل تصسمميرم م1 ,بولقم ية:(1971 ,طارميب 
(0,1977نق0) للقنق)ا!ة5 عل 5علتصمقعيز6 قها تعناق ا.ظء,ل ب(1947,اماأقاب8) 5لأاموعيزم 
.(1962,قأكن؟) عاألمعابا لتقام مألل مسشاععااطاع ةا ,أملقماظ. © لمق وأاومأوقء دالا 
نستطيع أن نجد أحدث بيبلوجرافيا حول الأفرامات, هرما هرمًا عند “سميث” و "سيميسون”: 
زوع أمعاعمم أه مااع اتاعىة نمع اقرمهكم مأك ممه طالمة 
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(85) ,(1950 ,ممنةت) )انمامولأهدعزع معطعدااملزوقالة تناد (مومباارعم86 ,لأماء5 .5 
782-90 ,(1983) 5 ملكا ,منايقاءا.»ا :.)) 133 
(159) ,(1959) 18 5طلال ,قعطامة .8 :,)) 118 (1949,طعلرلة) اأمجمةلتصولط ,ماديال .لا 
.)173 !1 44 ,ؤارزة0 أن 09165 ,1185 :.)) 169 
)١8(‏ معطعاه6 معالف معاعدأامزوة دعل مأعانام2 ع6 مل باح معوننطعياو مالا ,كاهلا .بلا 
:(1960 ,ووقعنط2) صملومكا 010 156 نأ 11/6" لقة عأمقة ,ععهة6 ,كا :(1954 ,القاقاءنات) 
:(1980 ,)قلأ تجقلا!) أملزوع لومنومتكا ل1ا0 لأ 56/0015 العا اتمع ناه اللولامف! .لذ 
حول الإدارة فى المملكة القديمة: انظر: 
ب( 1977 باقأكصتصمولالا ) تمولومن! 010 هعطا زرأ ممتاف م !دتمتملم موقتاجروع عطتردمع0ا 
.(0011,1985ما) تنعومكا !0 عطاا صا أمزوع أه لمنلق 1ك لم 116 اعابياو ه51 ١.‏ 
(54) .1-4 ,(1984) 5 هما ما ,لاهمة .)0 
(1) ,(1967 ,مولوطدعالالا) طعنهة مفلات مهل ونه فامعدويوزه0 فطء اولوق ,رماعانل06 لا 
1005 
(71) .1961(,55 ,مهم ا) لإاموعوهمه1 لون نانا0 م ,أملزوع أمعاعمم روه .ا 
(14) أنظر : ادلاو أمعاعصم مأ وعمعاءة لهءأل06 لمة عأوذا؟ ,اأناوويه لق .2 :70 .لل 
.65 ,(1963 ,حملمما) 
(19) .1 33 ,(1975) 61 شعال ,بعطعوا6.6. ل 107-68 ١,‏ كارلا 
)١(‏ .1 75 ,(1927) 13 شال ,تمقابة6. لهم :.)) 242 ,(1925) 25 عم5م 20 8 
(١ل)‏ .1 136 ,(1986) 623 مل ,مهل! :8-9 ,(1981) 2 د6مق هالعا قامانه5 ,لرواعة .0.8 
(؟/) .80-83 .لالة (1986) 23 ععصفمل ,لنمالمط 
(5/) انظر: 1986(,1-27) 29 5140ل ,860-100 م , 
(4) فيما يتعلق يمعنى الفعل (م800) لا تزال الحجة التى ساقها ا5ذ80»! .6.8 . فى الأقضل. 
29 ,(1965) 52 معل 
(ه/) .1981(,6-7) 2 مومقمرما للعلا هاماه5 ,لعوألمظ 
(1) حول السجناء المقيدين من المعابد الجنائزية للمملكة القديمة, انظر الآن: 
:.)! 1985(,145) 36 عالت ممعم ,لا 
وحول "نصوص اللعن” انظر: .(684)0,1987) 001600601لام'0 065لاناوة) دأ ,:06قوه2 .6 . 
حيث يستطيع القارئ أن يجد ببطيوجرافيا (قائمة بالمراجع) كاملة. 
(/ا/) ,للا ,1]5ا0 لموسامومع) أواطة1 0مة قتعرزمعم ,10ه)له8 .0.8 300 ممقيزة: 6 بكارم 
:2277-8 ,12 لام مأ ,مهذات/ل! :.)) 1:18 ,عالق زعانا , اللأوطاتاعانا مولة .)© :45-48 (1973 


05 ,ل :558-59 ,(1971) 78 58 ,اعلزم)لا0© ,8 :.1) 187 ,(1963) 38 550 ,ملم ألهه60 .ذا 
,(1977) 46 والقاترة 02 ,وما 


(4/) مطرح مجهول يقع على ساحل المشرقء يترادف أحيانًا مع سلسلة جبال الكرمل. 


594 


الفصل الثالت 


“واعجباه (هاهو الأسيوى المخنسيس !“ 


وسط الرمال المتحركة فى جنوب 'سقارة"» حيث تقوم الجيانة الشاسعة للعاصمة 
المصرية "منف", يقف مجمع هرم الفرع.ون ‏ بيبى" الثانى» آخر فراعنة مصر المملكة 
القديمة (حوالى القرن الثالث والعشرين.ق.م.): وأطول الفراعنة حكمًا فى التاريخ إذ 
استمر يحكم 44 سنة. ورغم ما فعلته عوادى الظروف. إلا أن المجمع خضع فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر لعمليات تنقيب دقيقة قام بها جى. جاكبيه ,عآناوعل .6 » 
وهى العمليات التى كشفت عن تصميم معمارى وتخطيط وظيفى يقتفيان بدقة فائقة أثر 
تقاليد المملكة القديمة, التى استمرت تتبلور على امتداد خمسة قرون(!), ف”معبد 
الوادى” الذى يقع على قناة تتصل بالنيل توفر إمكانية الوصول إلى المعبر المالوف. 
الذى يقود فى صعوده إلى هضبة الصحراء التى يقف عليها الهرم ومعبده. وهنا فى " 
يوم الدفن حملت مومياء الفرعون العجوزء بعد استعادة قدراتها البدنية عن طريق 
الطقس السحرى المحروف باسم 'فتح الفم”. وأودع الكهنة والسدنة التابوت فى غرفة 
الدفن» ووضعوا مختلف أنواع الأطعمة والأدوات الجنائزية فى غرف التخزين» وقريوا 
الأضاحى الأولى لروح فرعونهم الراحل فى المعبد المتاخم للواجهة الشرقية للهرم. 
وهكذا يكون قد جرى تشغيل الجهاز البالغ الإتقان» الممسمم خصيصا لخدمة القرعون 
المتوفى طوال الأبدية. 

ولمأ كانت هذه الإجراءءات خاضعة للتقاليد, فكذلك كان التخطيط والمعمار وتصميم 
'بيبى - راسخ القدم - والحى الذى يتنفس” وهى الاسم الرشسمى لمجمع هرم “بيبى' 
الثانى. وكان فى ذلك مقتفيًا أثر النماذج التى كسبت الجلال خلال مرور الأزمنة. 
وقد يكون المهندسون المعماريون قد استغنوا عن البازلت لصالح البناء بالحجر الجيرى 
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الذى يسهل عليهم أكثر الحصول عليه. واستبدلوا الأعمدة الأنيقة ذات الشكل البردى 
أى النخيلى بالخوازيق الخشنة: إلا أن معبد الهرم يكشفء مع ذلك عن عظمة منشودة 
لفرعون - إله يرحل كى يحكم مملكة جديدة فى العالم السفلى. 

ويضم الهرم نفسه. فى حقيقة الأمر, نواة سهلة التشييد من الدقشوم 
تكسو واجهتها طبقة من الحجر الجيرى الفاخر كى تعطى الهرم شكله الخارجى؛ ولكن 
حجمه (4/ مترا مريعًا) ومنظره الخارجى يمكن مقارنتهما بصورة مرضية بالأهرامات 
الاثنى عشر أو نحو ذلكء التى سبققه خلال الأسرتين الخامسة والسادسة: وكلها 
محشرة بالدقشوم ومكسوة بقشرة فاخرة. وعلى نحو ما صار أحد الأعراف السائدة 
منذ عهد الملك “أوناس'( والأولى "ونيس') من الأسرة الخامسة: كانت غرقة الدفن 
منقوشة بأعداد غفيرة من الرقى والترانيم والشعائر الدينية التى تشكل فى مجموعها 
'نصوص الأعرام". وهى عيارة عن مجموعة من النصوص الدينية التى تستخدم بصفة 
رئيسية فى طقوس عبادة المعبد لمساعدة القرعون فى العالم السفلى7. 


انهيار الدوئة القديمة : 


عندما ارتفع فى بادئ الأمر كل من هرم “بيبى” الثانتى ومعبده على الهضبة 
الغربية, لم تكن هناك أى سحابة عالقة فى أى أفق من الآفاق. وكانت قوافل الفرعون 
لايزال فى وسعها أن تسافر إلى أى منجم أى محجر يقع عليه الاختيار» وكان قادة 
القواقل يعودون بئسراب الحمير عن الجنوب» وهى محملة بكل المنتجات الأفريقية العجيبة. 
وكانت العطايا المنذورة لا تزال تقدم باسم الملك فى أماكن موغلة فى البعد("). 

وكانت جبانة 'سقارة" مستمرة فى الزهو بمقابرها الخاصة الواسعة ذات الأشكال 
المستطيلة (يسميها الأهالى حال “مصاطي" نغلرًا التشابه الذى يجمعها مع المصاطب 
التى يقيمها الفلاحون أمام أبواب بيؤتهم فى القرى). وكانت كل مقبرة منها تغطى بمناظر 
مزخرفة أو جدارية تصور حياة صاحبها وإنجازاته وآماله فى آخرته('). وكانت المراكز 
الإقليمية قد شرعت منذ وقت طويل فى نحت مقابرها فى الصخور الحية أى تلك التى 
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لم تنقل من أماكنها الطبيعية فى الوديان التى تمتد حتى الصحراء. وهى المقابر التى 
كانت مومياوات 'وجهاء الدائرة وموظفى الناحية التابعين للإدارة الملكية تستقر فيها 
وسط مظاهر أيهة محلية لا نتجاوز حد محاولة متواضعة اتقليد مظاهر الأبهة الحقيقية 
فى العاصمةا). وكانت معظم مناطق الدفن هذه مزدهرة عندما وصل الفرعون “بيبى" 
الأول إلى العرش» واستمرت طوال النصف الأول من حكمه تقذف إلينا بتلك السير 
الذاتية التى تغص بالفخرء واعتدنا أن نربط بينها وبين المملكة القديمة. ولا يشير علو 
شأن فنون نحت الأحجار وطرق المعادن وهى الفنون التى تعد بصفة دائمة بمثابة رم 
لاستقرار المجتمع, فى بدايات حكم الفرعون أى دهشة عند أحد: وتماذج الجداريات 
المستقاة من المعبد الجنائزى للفرعون لا تقل إمتاعا من الناحية التكتيكية عن أى أعمال 
فنية أخرى دخلت حيز التنفيذ خلال الأسرة الخامسة أو السادسة. 

إلا أن هذه الصورة تفيرت بصورة جذرية بحلول الريع الأخير من حكم الفرعون 
'بيبى” الثانى إذ توقفت القوافل إلى المناجم والمحاجر. وعندما كانت تغامر قافلة ما 
بالسفر إلى الخارج, كانت تجد سكانًا محليين لم يعودوا يضشون بأس مصر: ذبح 
المتمردون من رجال القبائل النوبيين قائد إحدى تلك القوافل واضطر ابنه إلى دفع فدية 
لقاء استرداد جثمان أبيه منهم؛ واغتال الآسيويون قائد؟ آخر على ساحل البحر الأحمر(). 
وسقطت الإدارة الملكية فى وهدة السلبية. ويرجع تاريخ آخر نص مدورن من حكم 
الفرعون بيبى" إلى السنة السابعة والستين(©. ويصور الفولكلور الشعبى فى أوقات 
لاحقة 'بيبى' كشخص مترف واريما” محب لبنى جنسه من الرجال وهذه من الصفات 
المستهجنة من وجهة نظر المصريين القدماء”). والحقيقة أنه كان موضع احتقار على 
وجه الاحتمال بالفعل إبان حياته: شهد النصف الأخير من سنوات حكمه, وعلى 
النقيض من النصف الأول ميلاً من جانب النبلاء نحو التخلى عن الألقاب المرتبطة بالمعيد 
الملحق بهرمه(). وتكشف الأدلة الأثرية المعاصرة عن أن العاصمة "منق” أصابها العو 
على عهده حتى إن الأهالى لم يكن فى وسعهم أن يتحملوا أكثر من الدفن فى مصاطب 
صغيرة مبنية من الطوب الأخضرء أما زخرفة مدافنهم فكانت أمرا بعيدًا عن قدراتهم 
المادية(:'). ولم يكن فى مقدور مسئول على مستوى عال يصل إلى رتبة وزير أن يجد 
لنفسه مدفنًا سوى مقيرة مغتصبة من صاحبها الأصلى(''). والحقيقة أن النسق الدقيق 
القديم للترقى أوالصعود فى السلم الوظيفى الذى يدعم النظام الذى يقوم عليه المجتمع 
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فى المملكة القديمة كان آخذًاء على ما يبدو فى الانهيار والألقاب التى ظلت منذ فجر 
الزمان مقصورة على الملكة أصيحنا نجدها مضافة. بشكل صفيق: إلى ألقاب السيدات 
اللواتى ينتمين إلى عامة الشعب. وحمل كل شخص لقب “محسوب الفرعون , واغتصب 
رجال ونساءل'') عديدون رتية "الوزير" الرفيعة"). 
صدمت العواقب القدماء بما لا يقل عن ذلك شذاعة. ورغم أن الأدلة المعماصرة 
تخيّب ظنونناء إلا أن التقاليد التى انحدرت إلى العصور التالية: المعروفة باسم قوائم 
الملوك تنقل إلينا ما قد نرى فيه صورة دقيقة إلى حد معقولء على الأقل فيما يتعلق 
بالانطباع العام الذى نستشفه. ف “لائحة تورينى” 08508 7:10 (حوالي .116-١٠؟١قم).‏ 
وهى لائحة الملوك الصادقة التى وصلت إلينا من مصر القديمة!''). تورد سبعة أسماء 
عقب ذكر “بيبى" الثانى :“ميرى - ن - رع؛ نيتوكرتي", و “نفر - كا" الطفل' وانقس' 
و "أبا". واسمين آخرين مفقودين فى غضون فترة حكم لا تزيد فى مجموعها عن عشر 
سئوات إلا قليلا. ولكن ناسخ اللائحة وجد فى مصادره قجوة تصل إلى ست سنوات» 
ولكنه حاز من الأمانة العلمية ما جعله يدون ذلك(؟'). إلا أن هذه الفجوة تجد ما يملؤها 
مما يسمى بلائحة "أبيدوس” الملكية. وهى قائمة بأسماء الملوك مرتبة فى سياق 
تاريخىء فى إطار شعيرة تقريب القرابين للأسلاف الملكيين '). فهذه اللائحة تورد بعد 
'بيبى” الثاني ثماتية عشر اسمًا لحلوك لم يعمروًا طويلاً بحال من الأحوال» فى عروشهم؛ إذ 
إن ولايتهم لم تكد تمتد بهم جميمًا لأكثر من عشرين سنة. ويقول "هيرؤبوت” المؤرخ 
والرحالة اليونانى إن أبيبى" الثاني خلفه مينشسوفيس 5أدامناه5ةأتعالا الذى لم يسستمر 
| فى العرش إلا أكثر قليلاً من سنة واحسدة» ثم قتل فى إحدى مؤامرات القصور. 
ولكن شقيقته 'نيتوكريس” أو "نيتيوكيرتى” 0110/6 أخذت ثأره من الذين 
تأمروا عليه بجمعهم فى قاعة واسعة لوليمة كما بدا لهم الأمر ثم أغرقتهم جميعا 
بواسطة سد امستخدمته فى تحويل مياه النيل؟''). ويقوم “مانيتى” 0610دالا 
(المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخه حوالى ٠٠١‏ ق.م. باللغة اليونانية)» بعد ذلك بقرنين 
من الزمان أى فى القرن الثالث ق.م؛ بتوسيع نطاق تقاليد لائحة الملوك اعتمادًا على 
مصادر ذات مسحة فولكورية. ويقول "مانيتى" فى هذا الصددء 'ويعد ذلك تولت أسرة 
سابعة مقاليد الحكم؛ وقد شملت سبعين ملكا ثم أعقبتها أسرة ثامنة ضمت سبعة 
وعشرين ملكا (04). 
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قد تبدى هذه الروايات متضارية: إلا أنها تعطينا انطباعًا عن الحقيقة ذاتها: 
شهدت مصر غداة رحيل بيبى" الثاني سقوطًا فى فوضى سياسية. حقًا تلزم 
السجلات المعاصرة الصمت. إلا أن العواقب واضحة. فى غضون جيل واحد لا أكثر, 
جلبت عائلة الملوك 'المنفية" (نسبة إلى "منف".) التى كانت قد تربعت فى سدة الحكم 
لمايصل إلى ألف سنة, على نقسها الخزى والعار بكل ما فى العبارة من معنى, 
واختفت غير مأسوف عليها. وكانت القلاقل عند تلك النقطة قد قد أخمدت بصفة مؤقتة إثر 
اعتلاء "بيت أختوى" سدة الحكم فى “هيراكيويولس" 15امومعاةءوا؟ ولقد مشح "أختوى' 
وخلفاؤه السبعة عشرء الذين ينحدرون من طبقة النبلاء. مصر نظامًا دام قرئًا من 
الزمان, جرى العرف على تسميته الأسرتين التاسعة والعاشرة. ولكن قبضتهم على 
مصر الموحدة لم تدم طويلاً. إذ أنفصلت مديريات مصر فى أقصى الجنوب. فى أعقاب 
سنة 2١4٠‏ ق.م كى تلتف حول زعامة مدينة 'طيبة التى بزغت إلى الوجود بشكل 
مفاجئ» وشكلت فيما بينها دولة متمردة فى الجنوب. 

فى ظل غيبة أدلة معاصرة من ذلك النوع الذى يستطيع المؤرخ الاقتصادى أن 
يعتمد عليه. والفجوة التى تبلغ أربعة آلاف سنة التى تفصل بيننا ويين الحدث, فلسوف 
يبدو من باب ذروة الغرور الأخرق أن نتخيل أن فى طوعنا أن نقترب. مجرد اقتراب. 
من تحديد الأسباب التى أدت إلى انهيار المملكة القديمة. إلا أن حقائق معينة تقف 
بارزة بصورة لا تخطئها العين. أولاً: لعله من الواضح تمامًا أن بلاط "منف” فى أواخر 
عهد 'بيبي" الثانى لم يُحسن تدبير عائدات الدولة التى بلغت يومًا ما أحجامًا هائلة. 
ولقد نتج العون الذى حاصر رجال البلاط؛ والتدهور الذى لحق بالقنون (وهذا راجع إلى 
العجز عن تمويل ورش الفنانين والحرفيين المهرة ؟) بصورة مباشرة عن الظروف 
القاأهرة التى وجد الفرعون نفسه فيها. ثانيًا: : لعله من الواضح تمامًا أيضمًا أن شخص 
هذا اللرخرن لم سطع ٠‏ على الأقل فى أخريات أيامه, أن يقرض الاحترا م الذى كان 
يعتقد فى استحقاقه. ثالفًا: : بصفة عامة» وعلى سبيل النقيض من الفجوة التى قامت فى 
شغل جبانة “منف". , فإن مقابر الأقاليم استمرت تكشف عن أجيال متعاقبة من العائلات 
الإقلمية المالكة للأراضى الزراعية على امتداد فترة الركود. 
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ولعل تعليل انهيار اقتصاد النظام الفرعونى أصعب ما فى الأمز. فيزْعم البعض 
أن تكاليف تشييد مثل تلك الصروح الهائلة "غير الاقتصادية' مثل أهرامات الجيزة 
أصاب الدولة بالشلل(!'). ولكن هناك فاصلاً يصل إلى اثنى عشر جيلاً بين "مين - كا - 
رع 6نناق 08601 (- متقرع) وبين “بيبى" الثانى. ولا تكشف هذه الفترة عن أى تضاؤل 
فى حجم الرخاء. ولم يكن تشييد هرم "بيب" الثانى بأكثر كلفة, إلى هذا الحد أو ذاك» 
من تشييد هرم "أوسر - كاف" قبل ذلك بثلاثة قرون. وفضلاً عن ذلك فالأهرام لم تكن 
أفيالاً بيضاء أو رزايا فى ثياب هدايا. فلقد كانت نقطة مبحورية لمعبد واتجمع الكهنة 
الذين يشكلون فيما بينهم وحدة اقتصادية, تملك أراضى زراعية؛ وتنتج ثروات عينية 
فى شكل أطهمة ودواجن ومواشى وسلع مصنعة. وفى ظل نظام تحدد إعادة التوزيع 
على أسس هرمية شكل اقتصاده. عوضما عن السوقء يكون انتشار مثل هذه العقارات 
مفيدًا عوضًا عن جلب الضمرر. وعود على بدء. يخبرنا أخرون أن الوقف الدائم 
للأراضي المزروعة لمعايد الأهرامء والمنح المستمر لهذه الأراضى لرجال البلاط المقربين» 
ولمراكز العبادة فى الأقاليم. شكل استنزافًا واضحا للخزانة اللكية. وإذا كان الأمر 
كذلك وإذا سمح لهذه العملية أن تستمر دون رابط أى ضابط؛ فإن المرء لا يستطيع 
إلا أن يستنتج أن الحكام ومستشاريهم كانوا جميعًا بلهاء. ولا يحتاج المرء ذكاء متوقدًا 
كى يدرك أن الاستمرار فى استقطاع قطع أراضى من أملاكه لن يبقى على شىء تحت 
يديه فى نهاية المطاف. ولكن هناك أدلة على أن النظام كان يسمح بحيازة قطعة الأرض 
من جانب ذرية الشخص الذى حضل عليها فى الأصلء وبالتالى كان يتجنب الحاجة 
حتى إلى توزيع مزيد من الأراضى!”'). ومع ذلك: وإلى حد ماء وخصوصا فى إقليم 
"منف" والدلتاء قد يكون صحيحا أن انتشار طقوس عبادة الأسلاف والآلهة الرسميين 
قد عهد يمساحات كبيرة من الأراضىء التى ملك؛ عليها الفرعون يومًا الحق المطلق فى 
التصرف إلى مؤسسات تتمتع بشكل متزايد بالاستقلال الذاتى. 

ترفع الإمكانية الأخيرة احتمالات الضعف المتفاقم لنظام حقوق التصرف فى 
"الملكية” من كافة الأشكالء وهى التى نستطيع أن نتخيل أن الأسرة الرابعة كانت تتمتع 
بها فى بدايات حكمها بصورة كاملة غير منقوصة. كيف حدث ذلك؟ وهل جرى خلال 
عمل دؤوب لعوامل اقتصادية حتمية أم خلال قصر النظر والتخطيط الردىء؟ 
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يصبح هذا السؤال ملحا عندما نتطوق لمشكلة مواثيق الحصانة!''). فبينما نجد 

مصطلح "الميثاق بمعنى "الوثيقة القانونية"7"') منتشر!ً بل وسائدًا فى نصوص المملكة 
القديمة فيما يتعلق بكافة أصناف الأدوات القانونية, فإن الشكل الخاص الذى نعرض 
له الآن هو المرسوم الملكى, الذى يفسخ ويخدم فى حضرة الفرعون» ويصدر لصالح معبد 
أى جماعة بحق الإعفاء. ويموجبه يكون سعيد الحظ قد أصبح معقيًا من دفع الضرائب 
أصدر الفرعون " نفر- إير- كا - رع" (حوالى 07١‏ - ١٠0ق.م)‏ مرسومًا من ذلك 
النوع إلى 'حم - وير" وكان كبير الكهنة بتحد الأقاليم» لصالح المعبد فى "أبيدوس": 

"أداء الشعائر لإلهه فى ا معبك حيث يقيم, وترميم ا معايد حيث تقام فيها تلك 
000 وهى معفاة حتى أبد الآبدين بأمر فرعون مصر العليا والسفلى: "نفر- إير - 

د رع , وعلاوة ذلك أن يكون هناك أى ميثاق يتعارض مم هذا ا مرسوم فيما يتعلق 
7 خدمات المعاي د" (11), 


وبعد نحو قرنين من الزمان أصدر الفرعون ' بيبى' الأول مرسومًا مشابها لصالع 
بلدتى الهرم؛ اللتين تتبعان الأملاك الجنائزية الخاصة بسلفه البعيد " سى - نفرو” من 
الأسرة الرابعة: "أمر جلالتى بإعفاء هاتين البلدتين إلى أبد الآبدين من تقديم أبى عمل 
للقصرء ومن أداء أى شغل قسرى لأى جهة من جهات المقر الملكى إلى أبد الآبدين, 
ومن الشغل القسرى بأمر أى شخص كان إلى أبد الآيدين'(4), 

يطرح هذا السؤال نفسه: هل جاءت هذه المراسيم كمنح بلا استحقاق أم أنها 
كانت محاولات لتصويب أخطاء؟ هل كان الفرعون ‏ بيبى الأول؛ وكما ألمح البعض, 
يحاول شراء تأييد طبقة كهنوتية كانت قد اكتسبت فى الآونة الأخيرة نفودً) متزايدا؟ 
أيا كان الدافع» أخذت مثل هذه المراسيم تكثر مع اقتر تراب المملكة القديمة من نهايتها. 
فتجد بين الواحد والثلاثين مرسومًا المعروفة تسعة متها ترجع إلى حكم الفرعون 'بيبى” 
الثاني؛ وثلاثة عشر تعود إلى حكم ملوك الأسرة الثامنة الذين لم يعمرو! ة فى العرش 
طويلاً. ويلوح للعيان هنا أننا عثرنا على مفتاح رئيسىء وإن لم يكن غير واضسح 
إلا بصفة جزئية وحسبء للسبب الذى يقف وراء الانهيار الاقتصادى, إذا استطعنا أن 
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نفسره بصورة صحيحة. والحقيقة المؤكدة أنه إذا كان حكم ' بيبي' الثانى قد منح مثل 
هذه الإعفاءات على نطاق واسعء فإن النتيجة الخالصة لن تعدو الانكماش الحتمى 
لقاعدة الضرائب. 

ومثل هذا الانكماش يمكن أن ينطوى على التفسير الوحيد للعوز الذى حل 
بالبلاط. وقد يتمثل عامل مساعد آخر فى الاستقلال المتنامي للمسئولين الملكيين؛ الذين 
أصبحوا يقيمون الآن بصفة دائمة فى الأقاليم» التى سنحك لنا الفرصة كى نذكر 
جباناتها المحلية فى وقت سابق. ورغم أنهم خصصوا مساحة بارزة فى مجاميع 
ألقابهم لتلك الألقاب التى تشير إلى صلتهم بالعائلة المالكة وفقًا للتقاليد العريقة, فإن 
سيرهم الذاتية تشى بروح من الاستقلال كانت مجهولة فى نقوش جدودهم. ففى ظل 
سيطرة أقل قليلا من مطلقة على مصير جابى الضرائب ال محلية (الذى لم يزد عن مجرد 
مندوب تابع القصر فى الأسرة الرابعة ومطلع الأسرة الخامسة, واستمرت إقامته هو 
وعائلته بل ومثواه الأخير فى 'منف) لم تكن الأسرة السادسة فى وضع يمكنها من 
الاعتماد على عائدات تضارع تلك التى كانت تاتى إلى بلاط ' خوفو' أو "خفرع 9'). 

يذهب رأى خلاب إلي أن فقر مصر فى نهاية المملكة القديمة يرجع إلى الظروف 
الطبيعية البيئية أكثر مما يرجع إلى الاقتصاد والإدارة. فلقد زادت احتمالات وقوع 
المجاعات فى أواخر الأسرة السادسة وأوائل الفترة الانتقالية الأولى» ويبدو أن انخفاضا 
طاردًا على معدل تساقط الأمطار والفيضان السنوى لنهر النيل قد أصاب شمال أفريقياء 
وتبع ذلك قحط «هاأهه06551 متزايد عند اتجاه الألف الثالث إلى نهايته(). 

وهناك من يفترض عوامل أخرى وراء انهيار المملكة القديمة, غير أنها لا تستائر 
إلا باهتمام أقل. هل بلغ اعتماد مصر المملكة القديمة على "التجارة الخارجية' ح 
جعل الاضطرابات التى وقعت فيما وراء حدودها الشمالية والجنوبية» والعداء المتزايد 
من جانب جيرانها تسفر عن نقص حاد في وصول السلع المطلوية!"). وريما انطوي 
الأمر على مشكلة سكانية واجهت فراعنة الأسرة السادسة, فما هى حقيقة تلك "المدن 
لجديدة” التى ظهرت فى الألقاب فى الأسرتين الخامسة والسادسة: وهل لهذه المدن أى 
صلة بتفيرات سكانية ما("')؟ خصوصا وأننا نسمع, مع اقتراب المملكة القديمة من 
نهايتهاء عن فرار السكان من مركز (2 منطاومي«ه؟) لمركز آخرة؟"), وعن فساد 
واعتقالات!*') هل كان ذلك من السمات العادية فى تلك العهود؟ 
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قد يكون من المثير للاهتمام أن نعرف:ما إذا كان المصريون فى المملكة القديمة 
التى كانت شمسها آخذة فى الغروب قد استشعروا أى وقع لأى من هذه العوامل التى 
تطرقنا إليها فى عرضنا الحالى. يذهب الاحتمال إلى أنهم لم يفعلوا. فأدب الفترة 
الانتقالية الأولى لا يلزم الصمت إزاء عزى الأسباب إلى المثالب القومية وحسب. ولكنه 
ينحى بصفة أساسية نحى إيجاد التبرير. ويستمرئ ذلك الدفاع النفسى الخالد: المسالة 
ليسبت إخفاقاتنا بل نتائج العوامل الخارجية. وذلك عندما يجحاول شخص ما أن يلقى 
باللوم على الفرعون أو حتى على الإله ذاتهل''). كما تترددء بصورة مساوية؛ الإشارات 
إلى القارات التى يقوم بها الأجانب من وراء الحدود. 

وقت ذاك كانت مصر المملكة القديمة قد أمنت منذ وقت طويل حدودها الشمالية 
الشرقية. ونحن نعرف القلاع وقوادهاء التى أنشئت هناك من خلال النقوش التى وصلت 
إلينال”'). وتشى ألقاب من قبيل ' القيّم على المعلومات السرية القادمة من نقطة دخول 
الأجانب("". بالقلق إزاء من أو ما يستطيع أن يأتى عبر الحدود. وفى مملكة السماء 
حارب حتى الآلهة نيابة عن مصر للذود عن حدودها الشرقية9). 

ولكن انهيار السلطة المركزية يقود بالضرورة, وفق نمط متكرر فى المسيرة الطويلة 
للتاريخ المصرى, إلى وقوف الحدود دون حراسة:» وتسلل الأجانب دون ضابط أو رابط 
إلى داخل البلاد. وينعكس, اعتبارًا من نهاية المملكة القديمة, الضغط البشرى 
للأسيويين الناجم عن ذلك الوضع فى النصوص. وتتحدث نسخة متآخرة من "نصوص 
الأهرام” عن 'بوابة الكبش التى ردت كيد "الفنخئ” 5606/0 ريما فى إشارة إلى 
احتمالات شن الأجانب للفارات على شرق الدلتا''). وكان الشعور بالإحباط وفى نفس 
الوقت اللجوء إلى التفاخر سمتين من سمات تلك العصور: يتباهى أحد الموتى بقوله 
'الخوف منى يمتد إلى أجواز السماء. وقدرتى على ذبح أعدائى تخلع قلوب الفنخو"(7). 
وتوضح التقريعات التى يصبها الحكيم العجوز 'إيبو - وير" »ماما والتعاليم التى 
يتلقاها 'ميرى - كا -.رع' 2:6!ا»8! , بما لا يدع مجالاً للشك» أن مجاميع الآسيويين 
لم يصادفواء فى أعقاب الانهيار أى مقاومة خلال تسللهم إلى الدلتا. ولكننا تستطيع 
أن نقول» على أحسن تقدير, إن تسللهم كان مرافقًا المتاعب التى عانتها مصر 
وليس سبيًا لها. ١‏ 
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نهاية فلسطين العصر البرونزى الأول: 


يمدنا السجل الأترى بصورة واضحة لنهاية طبقة رقم 8/1 . فالمواقع المحلية فى 
الضفة الغربية أى على الأقل فى الشطر الأكبر منها لم تستمر قيد البقاء كمستوطنات 
حتى المرحلة الانتقائية اللاحقة من المصر البرونزى الأول حتى العصر البرونزى 
الوسيط (طبقة رقم 81 -68/0) , وفى وسعنا أن نرصد تحركًا بشريًا من تلال كبيرة 
محصنة إلى أخرى أصغر. وتتوفر لدينا أدلة على وقوع بعض التدمير» ولكن فى كثير 
من الحالات (حسبما يقال) يحق للمؤرخ ألا يستخدم قى هذا الصدد أكثر من مصطلح 
الهجر عوضًا عن التدمير. وفى طبقة رقم 68.01 لا تكشف سوى الضفة الغربية, 
وأجزاء من وادى الأردن» وفى وقت لاحق منطقة 'النقب' عن مستوطنات محدودة» 
وبينما نلاحظ وجود استمرار ثقافى واضح بين طبقة رقم /ااو 581 ٠‏ إلا أن تغير 
متحوظًا كان قد دخل على اقتصاد المجتمع. فبدلاً من مجتمع طبقة رقم 6811 نصف - 
الصناعى الذى يستطيع أن ينخرط فى نوع من التجارة الدولية, لم يبق أى شىء سوى 
نزعة رعوية خشنة تمبود المجتمع وتحتل فى إطارها تربية الأغنام والماعز حجما أكبر 
على حساب الزراعة("), 

لعله من الثايت لأقصى درجة أن الأسباب الكامنة وراء هذا الانهيار مركبة على 
غرار تلك التى استشفناها وراء الانهيار فى مصصر. ولقد تهاوت الفرضية الأقدم بوجود عامل 
خارجى فى شكل جماعة غازية ترجع لأصول عرقية دخيلة؛ أعنى “نظرية الاموريين'17'), 
بعد التدليل على أن طبقة رقم 81 وما جاء فى أعقابها يشكل استمرارًا ثقافيًا وأن 
القادمين الجدد المزعومين لا أثر لهم سواء على مستوى الآثار أى النصوص. أما وجود 
عامل خارجى قادم من الجنوب على هيئة غارات تأديبية قام بها المصريون فافتراض 
لم يعدء هى الآخرء يلقى قبولاً من جانب علماء ء الآثار الذين يهتمون بفلسطين خصوصا 


سوق لوفو اوه . اق ا د اليم ص 2< 3د ىن م هه << 


وأنهم مقتنعون بأننا نقف إِراء ء عمليات هجر لا تدمير لمدن طبقة رقم |81 . 


تنعمي الأسباب التى تستحق النظر فى الوقت الحالى: عوضمًا عن كل ذلك؛ إلى 
التغيرات البيئية والاجتماعية والسكانية(''). فعلى غرار ما حدث فى شمال شرق 
أفريقياء قد يكون تغير مناخى ما قد حمل تصحرً 065181150 متزايدًا إلى فلسطين 
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وهو الأمر الذى أفضى إلى تفشى المجاعة وريما الوياء. وإلى جانب كل ذلك يستطيع 
البعض أن يقترح أيضا الإنهاك الذى حدث للموارد الطبيعية والفساد السياسي. 


يتفوق هذا النهج الجديد فى تناول المشكلة فى عمق بصيرته بما لا يقاس؛ على 
النظرية القديمة التى تتسم بالسذاجة بشأن وقوع “غزو أمورى” ولكن ميلاً يظل قائمًا 
نحى النظر إلى هذا الدليل بصورة منعزلة. ويادئ ذى بده؛ يقع العديد من الافتراضات 
فى الوقت الراهن فيما وراء مملكة الإثبات, وربما ستبقى أى تلك الافتراضات: هناك 
بصفة دائمة. قلا يملك أحد أى ديل على أن المدن الفلسطيتية عانت من فساد سياسي: 
أى أن المجاعة والوباء قد أحدقا بها إلى درجة زائدة عن الحدود. أما بخصوص إنهاك 
الموارد الطبيعية, فلقد ظهرت الآن أدلة مقنعة على ذلك. ولكن السؤال عما إذ؛ كان هذا 
سيبًاء وسبيًا مصاحبًا لاسباب أخرى أم نتيجة فالإجابة عليه مستحيلة. أما بالنسبة 
للتغير المناخى؛ فيبدى أنه أسفر عن إحداث بعض الأثر على سواحل المشرقء ولكن فوع 
هذا الأثر على وجه الدقة لا يزال بحاجة إلى التحديد. 

يبدو لى أن مجموعة فريدة من الأدلة تستحق قدرًا أكبر من إمعان النظر. 
فالانقطاع فى التقاليد الحضرية عند نهاية طبقة رقم 881 معروف بصفة رئيسية من 
أواسط فلسطين وسوريا ومنذ البداية؛ ظلت حتى الضفة الغقربية دون تثثر(:؟). 
ويذلك دخلت المنطقة بعد تحديدها على وجه الدقة, داخل نطاق النفوذ المصرى. وهنا 
يجب علينا أن نعين أماكن العديد من الأعمال العدوانية المطلقة العنان التى وجدنا أدلة 
على وقوعها قرب نهاية المملكة القديمة. ويعكس نص 'ويني” [00»//ا سياسة صارمة 
من جانب الفرعون 'بيبى" الأول فى تيوير مساحات شاسعة من الأرياف التى تذعم 
بالرخاء فى آسياء وبحلول عهد “بيبي' الثانى أصبع ' تدمير قلاع آسيا” بمثابة وشم 
(- كليشيه) كثير التكرار(' ') وانطوت أعمال التدمير هذه. بالإضافة إلى ذلك؛ على 
الهدم بعد الإغارة. أى أن الأمر لم يكن مجرد اندلاع الحرائق سواء أكانت عرضية أم 
مقصودة. وقد يكون.من أفدح الأخطاء أن ننكر أن اتساع نطاق الاقتصاد غير 
الحضرى والأولى الرعوى القائم على الترحال. فى فلسطين فيما - بعد طبقة رقم الله 
قد يرجع إلى حد كبير إلى حملات التأديب التى قامت بها القوات المسلحة المصرية. 
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مصر وفلسطين فى الفترة الانتقالية الأولى : 


يبدو تقسيم التاريخ إلى فترات أو حقب زمنية عملاً مصطنعاء ؛ وإطلاق التسميات 
والمصطلحات أمر يولع به المدرسون. ولكن تحديد مصطلح ملائم ونقطة تقسيم بالنسبة 
للحصور التى نتناولها بالنقاش يعد أمرا غاية فى الأهمية. ومصطلح الفترة الانتقائية 
قد لا يرضى به كثيرون ( ومنهم المؤلف الحالى): ومع ذلك نجده يجسد حكمًا قيميًا 
نز هناولا يعتنقه عديدون» ويناظر فترة قابلة للتعريف بحدود يمكن التحقق منها 
فى التجرية الإنسانية. 
تصدم التقسيمات الراهنة للتاريخ الأثرى لفلسطين مع كل ذلك؛ المرء لطابعها 
' الجزافى الخالص. وذلك بالتحديد لأنه بات من الثابت الآن أن استخدام نعوت من قبيل 
كالكوايثٍ (- نحاسىي- حجرىي) ٠‏ “برونزى » احديدى : "» ولى أن هذه النعوت كانت 
موفقة يومًا ما فى مطلع تاريخ النسق, أصبح بعيدا كل البعد عن إصابة الهدف 
المنشود من ورائه. فالبرونزى لم يدرج فى الاستعمال على نطاق واسع إلا فى 'العصمر 
اليرونزى المتآخر" »و 'الحديدى فى "العصر الحديدى الثانى” غير أن هذه المتناقضات 
محتملة. فى حالة واحدة تتمثل فى اكتساب المصطلح لقدر من الرسوخ يفرض على 
كافة الدارسين الجادين أن يستقروا عليه. 
ومع ذلك أفصح الدارسون عن استياء واسع النطاق إزاء التقسيمات الداخلية 
ل "العصر البرونزى"3'*). ولقد أثبتت الاستكشافات الأثرية التى جرت فيما بين الحرب 
العالمية الأولى والثانية بشكل قاطع أن فلسطين شهدت. اعتبارًا من نهاية الحقبة قبل - 
التاريخية فى مصر حتى نهاية العقود الأخيرة على وجه التقريب للمملكة القديمة, 
ازدفار ثقافة محلية تطورت بشكل متصل 001101010011 10 مع تأثير خارجى محدود. 
ولقد أطلق العلماء على هذه الفترة مصطلح "مطلع العصر البرونزى الأول والثانى 
والثالث" تحت تأثير دبليو. إف.أولبرايت :اواءطاة.6./لا إلى حد كبير. وعلى نفس 
المثوال. سادت ثقافة استقرار فى فلسطين. اعتبارا من لحظة معاصرة على وجه 
التقريب لأواسط الأسرة الثالثة عشرة فى مصر حتى حملات الغزى التى قامت بها 
الأسرة الثامنة عشرة» وهى الثقافة التى نستطيع التعرف على ملامحها خلال الأدوات 
المصنعة (ومعظمها من الخزف) والمعمارء بصفتها انبثاقا لإلهار ف فردى متميز وتطور 
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محلى السمات. ويطلق "أولبرايت” على هذه الفترة التى تمتد أريعة قرون اسم "منتصف 
العصر البرونزى الثاني" .8.8.6 , إلا أن الفترة المتداخلة مع هذه الفترة طرحت مشكلة 
خاصة:؛ دون أن يتمكن العلماء من التوصل حتى تاريخه إلى إجماع ما فى هذا الشان. 
فلقد اكتشف أولبرايت" خلال متابعته لأبحاثه فى 'باب الضرة": 8ل-ط0» 826 شرقى 
البحر الميت, وفى "تل بيت ميرسيم” جنوب غربى "أورشليم' حقبة / طبقة أسماها: 8810 » 
وهى الحقبة/الطبقة التى شهدت تدهورا فى الثقافة الحضرية وميلاً نحو شبه البداوة 
مع نهاية الألف الشالث ق.م.؛ بالإضافة إلى حقبة أخرى أطلق عليها اسم 181 
تعاصر الأسرة الثانية عشر فى مصر) وهى حقبة سادتها ثقافة بدوية بشكل كامل, 
باستثناء الحياة الحضرية فى المدن. ومع ذلك أشار العلماء فى الآونة الأخيرة إلى 
الخطأ فى تسمية هذه الحقبة ا188 على اعتبار أنها تنطوى على ثقافة مقحمة ولا تعد 
بحال من الأحوال مرحلة مبكرة سبقت الحقبة ١ا8]؟‏ وعلى المنوال نفسه نجد أن 
الحقبة /ا581 فئ الوقت الذى تنحدر فيه على السجوق التكويني أقعأوهأه:ام:0م 
من الحقبة (681 إلا أنها تمثل سقوطًا فى البداوة (من جانب الناجين ؟) كما تشارك 
يقدر ما مشترك مع المرحلة التالية وهى 88 . ولقد أانطوى حسم حالة البلبلة هذه. 
فى الآونة الأخيرة» على ميل نحو جمع المرحلتين 68/17 و 1/81 مما تحت عدد من 
العناوين "الفترة ة الانتقالية' 68-8051 (كينيون «ملزم»!) أى 8581 (مازار ©28دمة) 
أى "الفترة الانتقالية فى العصر البرونزى” 5 ممها , وكشافي أناوداءه»ا) 
وأخيرًا أ ع,طرق,لا551 (ديقر بوناء0). 

وإذا كان مثل هذا الجمع قد حاز اتفاقًا عامًا بين العلماءء فإن التاريخ الحاسم 
الذى يرسم حدود هذه الفترة التى نعرض لها حاليًا بالنقاش لم تسنح له فرصة مماظقة. 
فعلماء الآثار-الذين يشتغلون على فلسطين وقسيرص وجزر بحر “إيجة" يعتمدون, 
نظرًا للنقص فى نطاق زماماتهم الخاصة فى قوائم الملوك وسجلات التأريخ, 
والملاحظات المدونة حول ظواهر لا تضن بتواريخهاء على التاريخ المصرى المؤرخ 
بصورة دقيقة نسبيا . وفيما يتعلق بالحالة الراهنة» يحتدم النقاش حول الوقت الذى حل 
فيه الاستقرا تاران الذي كشي عله يلبق لط :ف خبوء التارزخ المسرى الآدق: هل حل 
خلال الأسرة الثانية عشرة ( حوالى١ة5١1‏ كما قنم.) أم الأسرة الثالثة عشرة 
(حوالى 11/81 - 776اق.م.)57؛)؟ 
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لا يسمح لنا المكان بالتوسع فى تناول الأدلة الأثرية المستقاة من فلسطين على 
إعادة إقامة المدن أى تطور التحصينات التى عرفها العصر البرونزى الوسيط 
عوة عددهء8 ه1ل0110 فالنقاش يملأ فى الوقت الحاضر جنبات النسق. وليس فى طوعنا 
فى هذه المرحلة إلا أن نستمرض بشكل عابر الأدلة المنقوشة المستقاة من الأسرة 
التاسعة حتى الأسرة الثانية عشرة التى تتصل ليس بالمصالح العسكرية والاقتصادية 
لمصسر فى آسيا الغربية وحسب يل وبصورة المجتمع فى هذه المنطقة كذلك. 

نملك بالنسبة للقرنين اللذين أعقبا نهاية المملكة القديمة ثلاثة مصادر كبرى» 
تعكس فيما بينها الحقيقة من جهة: والرؤية المصرية للآسيويين على حدود مصر الشرقية 
وداخل الدلتا من جهة أخرى. وتتمثل هذه المصادر الثلاثة فى: تقريعات 'إيبو - وبر" 
أى الحكيم العجوز وتعاليم 'ميرى - كا - رع" ونبوءة “نفرتى”23*). وقد كتبت الوثيقة 
الأخيرة من هذه الوثائق الثلاث وعهد “أمين - إم - حات' (حوالى 199١‏ - 1531قمم.) 
فى ذهن كاتبهاء ويالتالى فإنها تنتمى بالضرورة إلى مطلع الأسرة الثانية عشرة, 
إلا أنها تسعى إلى وصف الأوضاع السابقة على عمجىء النظام الجديد. 

تنتمى أقوال "إيبى - وير" إلى أدب “الرثاء' المصرى الذى اكتسب شيومًا واسعا 
فى المملكة الوسيطة وحاز فى أوقات لاحقة منزلة الأدب الكلاسيكى إلى هذا الحد 
أى ذاكا*؟). وينتمى هذا النوع الأدبى على وجه بالغ التحديد إلى مجال الإنشاء 
والتقاليد الشفاهية رغم أن سيادة التقاليد التحريرية فى مصر القديمة جعلت مثل هذه 
الأقوال تحرز قدرا من القداسة فى شكلها المدون7*). وترجع كاقة النسخ المحررة 
لأقوال 'إيبى وير" التى وصلت إلى أيدينا إلى المملكة الحديثة, ولكن هناك فقرة مقتطفة 
منذ وقت طويل يصل إلى الأسرة الثانية عشرة لدمجها فى تعاليم 'أمين- إم ‏ حات , 
ويشير المحيط التاريخى للفقرة» على نحو واضع.؛ إلى الفترة الواقعة بين عهد الفرعون 
"بيبى” الثانى وبين وصول الأسرة الحادية عشرة إلى السلطة, فيما يتعلق بصياختها 
ورموزها الخاصة؟9'؟). وتتكون المقطوعة الأدبية» رهن الحديث. من مناجاة ذاتية طويلة 
يقوم بها رجل حكيم هو إييى - وير" فى شكل شعرى (يفص بأدوات شحذ الذاكرة مثل 
تكرار الحروف فى مطالع الألفاظ وحروف الروى والقوافى فى أواخرها)ء وتصف المقطوعة 
الحالة التى يرثى لها التى آلت إليها البلاد فى ظل الآلام التى أعقبت الفوضي والثورة. 


2108 


يقرب نهاية للقطوعة يحول الشاعر عقن شين الود بد الأبسدى' الله الشمسى) 
اللامبالاة الذى يتخذه الإله القادر. 


لا يركز إيبى - وير" فى نهاية الأمر على الخطر الآسيوى ضد مصصرء إلا أنه 
يشير فى الواقع إلى تسللهم داخل اليلاد نتيجة لضعف الحكومة. "واعجباه! يشحب 
الوجه لمرآى القواس وقد تربع فى البلاد. والفساد تفشى في كل شبر منهاء وافتقرت 
البلاد إلى رجال الأمس" (5-5). 'واعجباه غالت الصحراء على الوادى الأخضرء ودب 
الخراب فى المراكز 10080155 وتسلسل شعب أجنبى من شعوب الأقواس التسعة إلى 
مصر” (؟ ١-‏ ) "واعجباه! لم تعد الدلتا بئسرها بعيدة المنال فالشعوب الأجنبية تتمرغ 
فى خيراتها ." (4: 8-0) "الناس (- المصريون) يهربون... ولا يجدون ما يأؤون إليه 
سوى الخيسام التى ينصبونها كما يفعل البدى (١65١-5؟)‏ "البدى يقفون على 
أحوال البلادء هذه البلاد التى حظيت فى يوم من الأيام باحترام كافة الشعوب 
الأجنبية" (16 ١-؟)‏ 


يقال إن الفرعون "أختوئى' الثالث والد القرعون “ميرى - كا - رع" فى الأسرة 
العاشرة هو الذى ألف “سفر التعاليم”' الذى كان المقدماء ليصنفوه تحت باب “سيبوى” 
بمعنى "الحكمة"(*) بينما نجد أن معظم النماذج المتوفرة من هذا النوع الأدبي ترتدى 
شكل الدردشة الأبوية مع أحد أبنائه حول كيفية شق طريقه الخاص فى الحياة: ونراه 
يسدى إليه نفس النصائع البراجماتية التى نجد مثيلاتها فى أوقات لاحقة فى سفر 
“الأمثال” بالعهد القديم وكتيب 'دال كارنيجي' 68:56916 0316 المعتون: "كيف تكسب 
الأصدقاء وتؤثر فيمن حولك" . ولكن نصائح 'ميرى - كا - رع” تتميز بأن كلا من 
الناصح والمنصوح ملك» وهو الأمر الذى يجعل تنصائح "ميرى - كا 37 تقترب, 
مرارا:وتكرارا من أن تكون حديئًا ميكيافيللى الطابع حول تسيير ه شكون الحكم. 
: وفى غالب الأحيان نرى الوالد يتكئ على تجربته الخاصة؛ وهى ميل يسعد قلب المؤرخ 
بشأن فترة تضن بالنصوص التاريخية المدونة. وفى إطار إمعان النظر فى المخاطر 
المتعددة التى تكتنف أمن المملكة, نرى "أختوى" ينتهز الفرصة كى يركز حديثه فى نهاية 

. المطاف على الآسيويين في عصرة: 


/109 


"الشرق غنى بقواسيه ... ولكن انظر تلك الأراضى التى خربوها وقد تحولت الآن 
إلى بنادر عامرة تفص بالكثيرين من أبناء الحضر. (ص ص 11-47 ). لنتحدث الآن 
عن القواس! واعجباهء ذلك الآسيوى الخسيس! يلحق السوء بذلك ا مطرح الذى يضمه, 
حيث يفتقر إلى ا ماء وتغطيه الأحراش, وا مدقات التى تقود إليه وعرة من جراء الجبال 
التى تحيط به. وهو لا يستقر فى مكان وأحد, ولكنه يضطر إلى التشرد بسبب العوز, 
عابرًا الأراضى سيرًا على قدميه. وتراه يخوض الحروب منذ أيام حورس الأولى دون 
أن ينزل الهزيمة بأحد, ودون أن ينزل به أحد هزيمة نهائية حتى الآن. فهو لا يعلن 
الحرب ولا يحدد يوم القتال, مثله فى ذلك مثل اللص الخارج على القانون فى عصابة 
تحترف الإجرام . ولكن طوال عمرى كله! وكلما اقتربت من ديار أولئك القواسين» 
وجدتهم يعيشون منعزلين خلف الأسوار. وكل حصن فتحته؛ عدت وأحكمت إغلاقه 
عليهم وعلى هذا النحو جعلت أبناء الدلتا يقمعونهم, ولقد أخذت أمتعتهم وسقت 
مواشيهم كفنائم. لا تشغل بالك كثيرًا بأمرهم؛ فالأسيوى لا يعدو كونه تمساحًا يتمدد 
على ضفة النهر, قد يخطف إحدى الفرائس من الطريق غير ا مطروق» لكنه لا يجرؤ على 
القنص فى مرافئ ا مدن ا مأهولة بالسكان. (ص )1/-4١‏ 

لعل هذا هى خير وصف عرفه الأدب المصرى للرعاة الذين يحيون حياة الترحال فى 
آسيا الغربية. ورغم أن الأمتعة والقطعان لا تنقصهم. إلا أنهم يتنقلون بصفة مستمرة 
وخاضهعون بصفة دائمة للفقر والعوز. والأسيوى مدمن على القتال وعصى في نفس 
الوقت على الإخضاع نتيجة لأساليب المراوغة التى لا تلتزم بثى أعراف أى تقاليد عند القتالء 
إلا أن الآسيوىء مع ذلك ليس إلا قاطع طريق على نطاق صغير. تستطيع الحصون 
المزودة بالرجال والمراكز الحضرية المأهولة بالسكان أن تلقى بالرعب فى قلبه. 

أما نبوءة "نفرتى', التى تلتزم بتقاليد الكتابة الأدبية فى عهد 'سنوسرت الأول" 
بصفتها قطعة من الدعاية السافرة: فتضم التنبق بقدوم "زمن القلاقل' فى ختام الفترة 
الانتقالية الأولى واستعادة الملكية مع الأسرة الثانية عشرة(**). والقطعة من ألفها ليائها 
مكتوية بلسان الرجل الحكيم (الذى قد يكون شخصًا تاريخيًا أو لا يكون)» ومؤرخة بتاريخ 
أقدم يرجع إلى عهد الفرعون "سى - نفرى من الأسرة الرابعة. وعلى هذا الأساس 
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تكون هذه القطعة الأدبية قد حفظت لنا صورة حية لواقع الأمور فى مصر والمناطق 
المجاورة من آسيا خلال العقود الأخيرة من الألف الثالث قمم.: 

"تدبر (أى 'نفرتى) ما يمكن أن تصير إليه الأمور فى البلاد. واستدعى إلى ذهنه 
أحوال الشرق. وكيف يمكن للآسيويين أن يأتوا بجبروتهمء جالبين الرعب إلى قلوب 
أولئك الذين يكونون قابضين على مناجلهم فى مواسم الحصاد, وكيف يمكن لهم أن 
يسرقوا الأبقارء أزواجًاء من تحت "ناف (- نير) ا محاريث 11-1١(‏ 864). ولسوف 
يضع طائر أجنبى أفراخه فى أحراش الدلتاء عندما يبنى عشه قرب أبناء الحضر. 
ولسوف يعطف عليه هؤلاء الناس ويفتحون له ضدورهم فى فقره ا مدقم. ٠١ .-١!1(‏ 894)... 
كل الأشياء الجميلة اختفت وها هى البلاد ترقد مهيضة الجناح يفترسها البؤفس بسبب 
انتشار أولئك الآسيويين ا متخمين فى سائر أرجاء البلاد. ولقد ظهر الأعداء فى الشرق 
ولسوف يهبط الأسيويون على مصر. وتقع حصونها تحت الحصار حتى عندما يكون 
العون قريب ا منالء ولن تلقى حامياتها بالً: فلسوق يرفعون سَلُم الحصار على الجدار 
فى كحل الايلء ويقتحمون الحصون ويعبرون ا مثاريس بينما يكون الناس (ت ا مصريون) 
مستغرقين فى النوم. ولسوف يقول أحدهم: فلأذهب لأستريحء ولو أن الواجب يقرض 
على أن أظل يقظًا. ولسوف تهبط الحيوانات البرية من مواطنها فى الصحراه كى 
تشرب من ماء نهر مصرء ونظرا لأن أحدًا لن ينهض لدفعها بعيدًا فلسوف تستريح 
وتنتعش على ضفافه. (171-/! +68)... لن يسمح أحد للآسيويين بهبوط مصرء إذا 
طلبوا ا ماء كما يطلبه الشحاذون كى يسقوا قطعانهم. (/14-11 .:56). 

نتشابه سمات ذلك الآسيوى الذى يصوره 'نفرتى» فى بعض جوانيهاء مع 
الوصف الذى ورد فى التعاليم التى تلقاها من ناصحه الفرعون 'ميرى - كا - رع" قبل 
ذلك بمائة سنة على وجه التقريب. فالآسيوى لا يزال هنا يتميز بالاعتماد على قطعان 
الأنعام فى كسب قوته؛ ولا يزال متعطشا إلى الوصول إلى مصادر المياه فى الدلتا كى 
يسقى قطعانه. ويظهر تزلف الآسيوى كإحدى السمات التى تعرف عنه. ولكنة أصبح 
يهبط مصر الآن. وعلى النقيض من أسلافه على هيئة قوة مقاتلة, تفير على الزارع 
وتسسرق المواشىء بل وتستقر وتتمتع بموآخاة السكان الأصليين لها. وإذا كان لنا أن 
نقهم القسم الثالث المترجم فهمًا صحيحاء فإن الآسيوى ذاك يكون قد أتقن فن ضرب 
الحصار خلال الحرب. واسوف يكون للآدلة المستقاة من “نفرتي' قدر من الأهمية فى 
وقت لاحق عند مناقشتنا للحرب الأهلية التى سبقت الأسرة الثانية عشرة. ا 
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السياسة العدائية للأسرة الحادية عشرة: 


لميزعم والد الفرعون “ميرى - كا - رع" أبدًا أنه شن حريا ما فى آسياء رغم كل 
التياهى الذى أعرب عنه باستعادة حرمة الحدود الشرقية لمصرء والمناظر المرسومة على 
جدران المقابر المعاصرة لا تشير لا تصريحا ولا تلميحاء إلى وجود آسيويين داخل 
مصر: وبالتالى يكون الصواب قد حالفنا على وجه الاحتمال: فى الاستنتاج الذى 
توصلنا إليه بأن "نظام فيراكليوبوليس" مسأوه مقا أاممضه لاق بوب اضطرء لعدم توفر 
الأفصل: <ناهم 06 و1ناة) + إلى قصر اهتماماته داخل نطاق بيئته المحصورة. 


إلا أن كل ذلك تفير بانهيار هيراكليويوليس 5ذاهدمه6:306) ففى سنة ١٠6١٠5ق.م‏ 
على وجه التقريب أنزات مملكة "طيبة" المتمردة فى الجنوب» الهزيمة تحت قيادة فرعونها 
“مونتى - حوتب" الأول(" ') بقوات الأسرة العاشرة ودمسرت العاصمة "مير اكليويوليس” 
ثم أعادت توحيد مصر تحت ظل الأسرة الحادية عشرة وعندئذ وجدت الطاقات المكبوتة 
لأراضى الجنوب المقاتل. ولو أنه كان متخلفًاء متنفسًا لها فى استئناف الغارات التأديبية 
فى آسيا اقتفاء للخطوط السياسية التى رسمها وسار عليها فراعنة المملكة القديمة. 
ويبدى أن الأدلة التى تنهض على متابعة هذه الخطوط السياسية تحت ظل الفرعون 
"مونتى -- حوتب” الأول تتزايد بشكل مستمر من سنة لأخرى. فنحن لا نملك تحت 
أيديناء وحسبء مناظر قمع الرءوس»ء الأقرب إلى التقليد والتقولب. ويظهر فيها الفرعون . 
وهويلوح بدبوس الرمى ضد البلاد الأجنبية الشرقية” وهذه شهادات قد يشك البعض 
فى صحتها(!*) على أحسن تقديرء ولكننا نحوز كذلك إشارات محددة: بعضها ملكى 
وبعضها آخر غير رسمى إلى عمليات عسكرية فى أسيا. إذ يشير صادود (- لوح) غير 
كامل يرجع إلى بلدة "دير البلاص” الواقعة إلى الشمال مباشرة من 'طيبة" إلى بلاد 
“قيديم” 060688 أى سوريا الداخلية 0616-5918© فى سياق عسكرى7'*). ويقرر 
"هينيني" :16061! مدير المراسم الملكية فى نقش يتضمن سيرته الذاتية: مولاى له 
العمر والرخاء والعافية» أرسلنى كى أعد جيشًا كى نقمع أولئك الذين يعيشون على 
الجانب الآخر للرمال» وفى وقت لاحق يلمع إلى شجر الأرز الذى يغطى سفوح الأرن'(*). 
ويضمّن "أنتيف” 80166 قائد قوات الفرعون فى مقبرته منظرا رائعًا لمعركة نهرية, 
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وحصارا لحصن”'*). ورغم أن المنظر يفتقر إلى أى نص مكتوب يصاحيه. إلا أن 
الواضح أن المهاجمين مصريون, بينما نجد جنودًا آسيويين يدافعون من متاريس 
مرتفعة. لكن المرء قد يكون ميالاًء فى ضوء إجماع الشواهد الأثرية والسهلات المدونة 
على أن فلسطين فى الطبقة / الحقبة رقم 6811 لم تعمرف سوى مجتمع بدوى يعتمد 
على الترحالء إلى خفض وزن زعم “أنتيف" الذى وصلنا مصور! فى مقبرته: ألم يكن 
رجلا عسكريًا؟ وألم يكن المنظر من ذلك النوع الشائع وقت ذاك للحصار؟ ومن جانب 
آخر استمرت سوريا وأجسزاء من الساحل الفينيقى والضفة الفربية 030)ه(006,+ 
تضم بعض المراكز الحضرية؛ ويكشف المنظر المرسوم فى مقبرة "أنتيف” عن عدد كاف 
من التفاصيل المستغرية التى تلقى بظلال الادعاء الذى يذهب إلى أن المنظر لا يخرج 
عن كونه تقليد! لنموذج متقولب. 

ولعل الدليل الأكثر كشفًا يتمثل فى ذلك النقش الذى شخبطه شخص يدعى “تيهيمو'", 
وهى مرتزق نوبى» ترك لنا قصة حياته منقوشة على الصخر فى "أبيسكو” جنوبى 
أسوان(06). ويقول النص المنقوش: (هذ! لوح - صادود أقامه "تيهيمى ناقمعماء|+ 
فى سنة دحر البلاد الأجنبية. وهى السنة التى بدأت فيها أتوجه إلى الحرب على مهد 
نيب - هيبيت + رع (أى 'مونتى - حوتب” الأول ) فى إطار الجيش, عندما قدم جلالته 
إلى 'بوهين7*) 0»منا8 فأبحر ابنى بصحبتى للقاء الفرعون الذى تجول فى سائر 
أرجاء البلاد. وقد وضع نصب عينيه أن يذبح الآسيويين فى "جعتى” , ثم أبعر 
(هل يقصد الفرعون؟) فى اتجاه الجنوب مع مسرى الرياح.) ويغض النظر عن التباهى 
الذى لا يخلى من طرافة خاصة بتحقيق الفوز بمفرده ودون عون من أحدء فإن المرء يرى 
لزاما عليه أن يستنتج أن قصة حياة “تيهيمو” تنطوى على وصف رصين نسسبيًا لحملة 
تأريخية فى آسيا تحت قيادة القرعون 'مونتى -- حوتب” الأول. ولكن أين تقع "جعتي” تلك؟ 
سؤال يطرح العديد من المشاكل. واكن نسخ الاسم يوحى بشكل أصلى هو 215-871 
زيص - ر - تى(!). ولعل مما يبعث على الاهتمام أن هناك موقمًا معروقًا لدينا باسم 
'زاريئان' «ةطاع:28 فى وادى نهر الأرر-(07). 
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الهوامش 


(1) حول مجمع هرم الفرعون بيبى' الثاني انظر : 
.(1936-1941,ملة2) ١|‏ نموع ول 216ئغ انا 0601000201 ععا,ىوأناوول .63 
(؟) حول “نصوص الأهرام” انظر بين مراجع أخرى: 
باب بجمل!) أدروعا امواععم جا الأونامط1 ممت ومنوناع6 نه لمع دممماءيب12 156 ,لوقهع:1.8 .ل 
:(0:)050,1969) كانه لمق مهقاامزوع كلمعهف 1656 ,عمكابوع .5.0 :1912 
وعطء 80 معتل مملك ترهلتججز5 حل مأ أهنناقوأمطقءوه86 دونع مناه 06 ,,ممالنادمالةق .ا 
-)ماذعهبا أل +0 مايده1 مول أورم لاط عه ولناانعل86 016 ,اموق لهرا:(0,1972هل نه نادم الالا) 
.(1981,اءتأحمسل]) وتمةا معمعطا 
0( .265,56,58 ,(6885,1929) #هامنزوع نا أع وواطنز8 ,أمالمكا .8 .ع0 
(5) حول "سقارة" انظر: 
.)) 1980(,142,ممكمما) أملزوع أمعامصم أه هوااخ ,كاولةا/].ل 300 8810865 .ل 
زه( القتاميروع 116 ,الهند مق كا./از1962(,226,وأمد2) فاملزوعنارو مهلا .ل لتق حماوم0 .© 
.(1977 ,ع أقصأصمقبلا) دمملومتكا لاه قط؛ رأ للق لعتم الم 
(9) .01 134.136,نا 
174.00 ,اكازنا 
)0 .)) 11)1957(,119 لظ ىعمهو50 ,0 
(9) .608.5 ,(1977) 63 فعال,تتهيومة»ا 
٠١ 0‏ ) .8,221-22أمبزوع'ا ,نوأفمهلا لمة 0مام0 
)1 وعطعزه8 معثامق معلاعكتامزوة مهل ملعاناصمةااهدء8 نول ناج لعولناتاعنتمعامنا ,عاماما ‏ لاا 
.0,1954142 هاماءنااة) 
)1980(,689.2.)١1(‏ 10 شعادل ,عأواواة.ل 
09 8 ,(1980 روأمق6) ون وأطامقومءناقها وقمدة ,كعامعك! .2 566 ,بنوموم5 00 
,1956(,99-100 ) 76 05 فل ,بعطمدا" ,قا 90.ام:2,ممتهعفصاا أممص حك ,بمانوول مذلمات 
(14) بردية محفوظة حاليًا فى متحف مدينة “تورينئ' الإيطالية وكان القنصل "دروفيقى' قد عثر عليها 
فى سنة 14857 فى إحدى المقابر فى "طيبة" الفربية. 
أه صمية© تقزم هط ,عواعع6 .لأف ئز1938,وتمه) أول معأمهم ١ل‏ رقوامة". تانكمولاالج 
,(0,1959ه)»0) ماري 
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0.8 (1986,مأرمءره؟) اعوط رق0 اعحة كلقتاتفكاكناءوم ا عأطمه ع هاع, و90‎ ,12 1). )١6( 
18,.لنما‎ )). )19( 
.2.100,كبةملهرعلا‎ )11( 
1940(,54-55,مه0جما) مطاع مها ,|2001 لم .6. بلا‎ )١4( 
.1951(,98,موهع!2) أمبزوع أه مونوس8 ع1 ,ومواألاا .ل‎ )١9( 
.1961(,63,لمدقمما) لزرامقءوممه؟ لوءدانان© شراملزوع أمواعمفروعة)! .نا‎ )؟١(‎ 
)1ك .(1967 ,ملق طقوالا!) طعأوة نرماام هل قات ماع لمم له مطعوأاوتمةكارع و اله60 .لا‎ 
(0؟) عأمتمها دك ووقطعنخ كها ,عوهقياعوموهمق,1956(,30:8) 15 25ا لالبو اءالهو6 ,نا‎ 
,(1976,وكنة0) لامكا يهل أءرعاعلة ول وأقاةدن)‎ 9. 
60 امع لصيمته0 مطعائوامةكارعاء 1ل‎ 6,23,19.2. (30 
(5؟) .067,99 1ناق ,ومو الا‎ 
)هم أ5نا02 ).8.0 1ناأصة ااانا علط عطا ها هع معط ,اوه74)1954(,26:10 5مشل ,ع عطمواع ,بر‎ 
نكا 010 عط مأ 66101515 أ018 60/0206 ,لله باندصد »ا 12:1 ,(1988, .لاا لارريوااجيا‎ 
.(1930ععأكصاحنيةاا)‎ 
8. (0؟) -قماط0) أميوع ما ممناقعأان0 انهل يرخا لإاردع ,ع2 1ن8.)ا:.))1971(,1) 75 قلق ,أل8‎ 
90,1976(,23-2. 
(10؟) .100,108 ,معفس8, ومذ ايا‎ 
(4؟) .1987(,153) 2م ها‎ 
0.10.06 6. 6 (9؟) :25.ام:2 ,(3902 ,مولهما) النقبطوتا-اء بأع0 أه قطجه؟ عزعو8 مط ,قم بيج‎ 
"لقد أعدت تعمير البلاد (جمع بلدة) الخلخلة سكانيا يمواطنين من المراكز الأخرى؛ وأولئك‎ 
الذين كانوا منذورين للعمل كارقاء هناك جعلت إقامتهم فى المراكز”‎ 
01, شتال ,بعطائم6.6,5) 8896 ملارو8,م :1,233 عزنا‎ 28 )1942(,16 10. )؟١(‎ 
: كما فعل الحكيم العجوز: "إيبى - وير"‎ )؟١(‎ 
©). ,القت ,لإامانه8) مسنم عانا. مقنتامبزوع أمماعمم, دوعر امنا .الا‎ 1976(, 1:149 ) 
6. تام 0نم ) “معدييما قعل لماعم بامطهايا" صمل مز م6 قح أإناببجمملا و0 رامن‎ 670,1972(, 
0. 8. (5؟) .84 .م لمع 133 ,(1986) 23 805 فل ,لوأموظ‎ 
[فزقنةا ,)860 .0,8 همهو ,تامو قط هه :590 ,(1933) معومتلاة6 معاطءمطعولا ,وعو>ا ذا‎ 
55ل‎ 15 42. 
(8؟) .86 .8002 133 ,(1986) 23 ععمفل ,لمامو8‎ 
(ه؟) :071,302 :63 ,أمعموهاممنة ,قمعا لأممعزع مملتميزوع أمداممم ع1 ,عممؤانوع‎ 
كام5 , أقمقاءع ا .ل :36 ,(1973) 102 5هفج ,اهلا ,ع‎ 2 )1984(, 458. 
©1 (ك؟) .و 394 ,ااا‎ 
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(590) .للا 300 معطمك .85 :38 ,.0ن6! ميهبه0 ,للا :12 ,(1980) 237 08هم8 ,لعبقطعت8 .5 
«ققنمعل) بهتل10 لزوماهعقطمعم أاهءأأطأ8 مز ,)ع0 .)) 57 ,(1981) 243 068509 بععبه0 
٠و2‏ علا !3 أققلاها 156 ,الا ألامعادءه6 .2 155-567 ,لاطأ ,اعم ملألا :.!) 13 1985(,1 ,دعا 

.117 ,(1983 ,قتطماهموائط6) عوم ععمم8 ءاللأا/ا عطا أه ومتضماو 

(4؟) انظر: 

طاعتاممي عطا حلط لإوداممقطعم لع 1م63 عقعلل,.ل031:5.6م58.ق ل لأرممها لأاءط.وة 

116, عه / بععلا) بانا اام 

(9؟) ما رمعل :)37 ,(1973) 210 015كم8 ,يعيع2 .إلا ,25 ,(1980) 237 505م8 ,مما 
ملزقله؟ 'زومامع ةاعم أنوذاطا8 

0( رمو :129 ,لزقنله؟ لزومامع قاعم أقعأاطأ8 مآ .وع0! :52 ,(1980) 237 886506 ,عويونا 
مولنول أه لزووامعقداععم 300 لومهاضذأل هط ث1 ععالمناا5 ,6قألالدلة .2 :155-56 .لاطا 

10 ,(1982 بالقتمفمق) 
(١؛)‏ .139 ,(1986) 23 ع0 تافل ,لعوالمك 

(45) .2-3 ,أمقيها 156 ,طاأاطممام 0 

ع( .1101-8 ,امقناعا 136 ,طاتاطمعادع6 :10-11 ,(1975) 217 508م8 ,لأمادمأولالا .الال .)0 

(44) للاطلاع على الببليوجرافيا التى تتصل اتصالاً وثيقًا بالموضوع انظر: 

06 ,عاعنه!, الا :06,1:98,139150ل31 )انا ,الاتمطاطعنا :414,441,444 1 غلنام ١م٠١‏ مهداابلا 
ألا 065 وصدأعدع6 مم25 عأنارمع فا 1 ,(1977,معءلمهطادعالالا) عملابءلا وأمقا ,ذا عذاعا 
(806,1977أاله8) المواعلا أه امعماه,2 ه11 ,معنم ل.ل 1970(,1-2,قهل0 2 تادوالالا) ا 
05ل ,لبوانائياا.ل.8 .11 
التسميات الخاصة الواردة من ابتكارات العلماء المحدثين نظرًا لفقدان الألقاب التى عرفها التدماء. 
(5ئ) ونحصمهع هنع |ااأأقطع5 قط) لمن هطع ةاطممقمم5 ,ممه ١لا‏ : التتاص مداتمبروع 
6" ,واعامهه6 ١لا‏ أققرأوممه :0.29 ,60 ,(1936 ,الهأف اءناة) معايده؟ عمحامذااملزوة 
3 (1970 ,عممتصنائلة8) 88 ذأ ااأن دابا ج أن عأنامةؤزنا صطا الاومات 1ممع 

(5) انظر دراستى القادمة: . 
!)ملآ موتاملزوع أمواعمم مأعطلء5 عطا لمة ممنائقت 1 ان 

(1) تعرضدت لهذا التاريخ بالتقاش فى موضع آأخر: 1 
شغل) لمنه2 مأوألع7رعام! لممعة5 عطا مأ معأقل 5رعاع5 لقلا,69.م 144 ,كاوتاء وم كل ان 

ل16ن»ز6) مقمعط 6م36 ْز5 ودره! 1825 (5011934(,13-23 
وكأن التاريخ الذى اقترحه "فان سيتر" فى فترة الانتقال الثانية قد واجه الرفض منذ وقت حلويل. 

(44) حول “الحكمة" انظر: 
ولاعكنام زوقاله ناد لعألناك,امع»! .© للق ومناصماء .تر.ا) 1980(,120) 107 كعق2 ,هت لاداية 
أمبزوع أه بعهوها هآ,.لع,كتمهة .13ل مأ رعق الاالانا .لمكر(1979,معوعلااةة) ممنطهاكووطعا 
.101)1981(,1-19 00 5 92 05ل تتنمل! :.1971(,257)1,ممنهما) 
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(59) حول المردود الدعائئ للفرعون "سنوسرت” الأول انثثر: 
.(68015,1956) #أأققملزل عاأاا ها هل عاميزوتا"! 02115 عللنتاتادم أن عننأورعانا ,)عمعمكمه .0 
(00) مع لقب “نيب - هيبيت - رع". حول تنويعات أشكال الأسماء التى تبناها هذا الفرءون انظر: 
.1982(,157-58) 12 ذعا5 5ل ,20001016 .1 :.)) 159(,33) 24 >الخكه] ,لاممعة .0 
وحول تاريخ سقوط "مراكليوبولس" انظر: 
1980(,157, قمع لهطوع ]اناا) اأعممع لدابت معاق عا عنن نعطب معاملزوم مفنوه6.ع 
(01) حول الجداريات و النصوص التى ترجع إلى 'جبلين و 'طيبة وى 'دندرة انظر: 
209-10 ,(1964,ماعلهطموالالا) ممطمط1 ,دتامعة هوا ,دتطامصموقظ ,اعممعطعك .للا 
6ل لولهم عغلمممم ذا عل دعالاء 1 ,عألمقلا .ل 0م 1606© .لءل :.)) 21216 
.)] 5,1940(,36ماؤوياءرة) 
(5ه) 50166 :37 .آم ,(1964 ,عصسه8) مصوالظ عناوم عطا كنم ) مووأام مهما ,يمطوواع .0 كز 
.]2141 ,ذأ تامظمعاي8 ,اما 
5م( .242-43 ١15,‏ أمتمعاية ,أععامعداع5 :ل ,ام ,(19549) 35 فرطل ,دعرو ,© .لثا 
لكل 19 ,419 ,(15975) 25 آلا رافع»! :8-11 .ذوأ) ,183-88 ,(1965) 34 وأئة :م00 بلحواععا .ل ' 
(64) .41 .129,0 ,(1986) 23 ع8عظهمل ,لرمالوظ 
(57) المركز الإدراى المصرى الرئيسى عند الجندل الثانى. 
(لاه) .7:22 .لنال .أه 3:16 .تأقمل 
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الفصل الرابيع 
“دوس البلاد الأجنبية» 
مصر واسيا خلال المملكة الوسيطة 


لا تزال الفترة التى تمتد لأربعة قرون على وجه التقريب. وتقع بين النصر الذى 
أحرزه الفرعون “مونتى - حوتب" الأول ومجىء الهكسوس تشكل إحدى أشد الفترات 
غموضًا فى مجال العلاقات الأجنبية الذى يحاول هذا الكتتاب التطرق إليه, فعلى 
النقيض من فترة الإمبراطورية التى تلت هذه الفترة» فإن المملكة الوسيطة والفترة 
الانتقالية الثانية لم تخلفا لنا من الأدلة التى تتمتع بقيمة عالية سوى أقلها. وحتى 
الأحداث التاريخية فلا يزال يلفها الضباب, أما السياسات والدوافع الكامنة وراءها 
فهى موضوع فى غالب الأحيان لمحض التخمين. فحالة بحوثنا التاريخية فى هذه الفترة 
لا تزال ابتدائية إلى الحد الذى يفير فيه نشر نص يحعله لوح/رصادود؛ فى غالب 
الأحيان الصورة التى لدينا بصفة كاملة, أى على الأقل» يبدو أن مثل هذا النشر سيفعل 
ذلك. وما كانت هذه هى الحالة, صار لزَامًا على المرء أن ينقل خطاهء خطوة خطوة 
حذر الزلل؛ وأن يشحذ ملكاته النقدية فى سبيل التوصل إلى تحليل مقبول للعلاقات 
الثى قامت بين مصر وفلسطين خلال هذه الفترة. 


الحرب الأهلية : 
تعرضت الأسرة الحادية عشرة» التى ينتمى إليها القرعون ' مونتى - .حوتب” الأول 


لنهاية فجائية فى غضون خمس عشرة سنة من رحيل ذلك القرعون المجيد. ولكن لم تنج 
من عوادى الظروف أى رواية متماسكة للذكبة التى نزلت بها إلا أن الشذرات المتفرقة 
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من القرائن تتفق إلى حد كاف على تأييد الافتراض الذى يذهب إلى نشوب مرب 
أفلية مدمرة. 0 

ولعله يبدو واضحًا أن الضربة القاصمة أصابت الخلينة الثانى للفرعون 
"مونتو - -موتب” الأول أعنى الفرعون النذ “نيب -- توى - رع الثالث, الذى لم ينلهر اسمه. 
بما لا يخلى من مغزى» سواء فى قائمة الفراعنة أى قوائم الأسلاف الذين تقرب إليهم 
القرابين(!). ولم نعرف عنه شيئّاء بصفة أساسية, إلا من المحاجرء وخصومنًا محاجر 
“وادى الحمامات". وهذه محاجر جديرة بالاعتبار لأعدادها وأحجامها وبراعة تنفيذ 
الأعمال فيها. 

وقد انصب هدف إلبعثة الموفدة على قطع الأحجار»ء وهو أمر روتيني» لنحت 
التوابيت: لا ينطوى على أى جديد أى مستغرب, إلا أن النقوش تنهى إليناء أن مين" إله 
الجبال والهضاب أحب "ابنه" الفرعون حبا جما إلى الحد الذى صنع من أجله معجزتين 
متتاليتين انطوت الأولى(") على: 

"حضور غزالة عشر؛ وكانت تتقدم رأسا باتجاه العمال الذين يشتغلون أمام 
ناظريها دون أن تتلفت, على عادة الغزلان: وراءهاء حتى وصلت إلى هذا القطاع النبيل 
من الجبلء بل وهذه الكتلة على وجه التحديد. وبينما كانت هذه الكتلة لا تزال ملتحمة 
بأمها الصخرة... وضعت هذد الفسزالة وليدها عليها بينما وقف جيش الفرعون ينظر 
إلى ما يدور" . 

ولم يكتف الإله "مين" بهذه المعجزة حيث عاد كى يصنع معجزة أخرى: 

"انكشفت قوة هذا الإله وتجلت قدرته أمام أعين الشعب: فبطت الأرض ا مرتفعة 
حتى صارت بحيرة. وطف ماؤها على الحجر الصلد. فلقد عثرنا على بثر فى قلب 
الوادى: تبلغ مساحته عشرة أذرع (حوالئ خمسة أمتار)» وكان مملوما با ماء حتى 
حوافيه, وظل نقيًا صافيًا لم تعكره الغزلان, وبعيدًا عن متناول رجال القبائل من 
ساكنى الجبال. وقد مرت عليه البعثات التى أرسلها ا ملوك القدماء فى سابق الأوان» 
دون أن تلحظه عينء أو يجذب نظر أحد. ولم يكشف عن نفسه إلا لجلالته 
17 
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هاتان أعجويتان» ما فى ذلك شكء تكفيان لإثارة إعجاب الشعبء ولكتها ما كانت 
لتحظى بالتسجيل على هذا النحى, لى لم يرغب فى ذلك قائد البعثة “أمين - إم -.حات". 
والمستغرب فى الأمر أنه يظهر فى ثنايا أحد النقوش بصورة أشد برورًا وفى عبارة 
أشد انثيالاً فى امتداح الذات من أى قائد لأى بعثة أخرى سابقة أو حتى لاحقة فى 
نقوش الوادى3), 

فى ضوء مثل هذا المثال العالى فى الحصافة الإدارية والاستقامة الخلقية كرئيس 
للوزراء: فإن المرء ليعجب: لماذا لم يعتزل الفرعون "مونتو - حوتب” الحكم ببساطة, ويسلم 
زمام السلطة لهذا الرجل الذى يعد ذراعه الأيمن. وإذا ما وجد "أمين - إم - حات” زمام 
السلطة فى واقع الأمر وعلى نحى سريع فى يديه فإن ذلك ليضفى على العبارة التى ورد 
ذكرها قبل قليل جدية أكبر مما تبدى عليه. والحقيقة أن المرء يستشعر بالفعل فى نقوش 
"وادى الحمامات' وجود موقف لا تقدم له النصوص المكتوية تفسيرًا كاملاً. فلماذا 
الإصرار على المعجزات؟ ولماذا يحوز "أمين - إم - حات” كل هذا الحضور؟ هل يقتضى 
القرض المرصيود للحملة تجنيد أيد عاملة من كافة أنحاء مصر؟ ورقم عشرة آلاف رجل 
ضخم بكل تأكيد» ويزيد زيادة كبيرة عما قد يتطلبه قطع ونقل عدد لا يذكر من الأحجار 
التى كان "أمين -. إم - حات" يريدها. 

ولكن "أمين - م - حات ' لم يكن الوحيد الذى يقوم بأداء مهمات فى الخارج بالنيابة 
عن الفرعون ' نيب - توى - رع". ففى تاريخ غير معروف خلال نفس العهد " توجه 
الجنرال المسئول عن الأراضى العليا كالهضاب والجبال وقهرمان القصر (- مدير المراسم) 
إلى 'الحمامات" على رأس “جيش" من مائة وثلاثين فردً) (بينهم أطفال إلى جانب البالفين) 
جرى تجنيده من مصر الوسطى"). وفى السنة الأولى من حكم 'نيب-توى-رع”" 
أرسل قائد القوات الأجنبية والقهرمان "شيد- بتاح” بن "أنتيف' إلى "وادى الهدى* 
فى الجنوب7"). 

ومرة أخرى ومن محجر آخرء هذه المرة محجر المرمر فى "حاتنوب” تأتينا مجموعة 
من النصوص الأكثر إيحاء حتى عن ذلك» إذ تؤرخ لاستثمارات الكونت (- النبيل) 
"نهرى" لإتتاءا! 1ثاناه© وولديه كاي /زوكا ى "تحوت - ناخت""). وتجمل النقوش تواريغ 
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تقع بين السنة الخامسة للحكم والسنة الثامنة, ورغم أن هذه النقوش تُتسب إلى حكم 
النبيل "نهرى" نفسه إلا أن الأحداث التى تتناولها وقعت. دون شك خلال القترة 
الانتقالية من الأسرة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة("). ويصف * نهرى" . الذى كان 
مدير 80106186 المديرية الخامسة عشرة نفسه يب "الفشس:: 10 الذى كان 
شائعا فى السير الذاتية فى ذلك العصر("). على هذا الذحو: 

النبيل.ء ضابط العرشين" كبير الأنبياء: نبيل مقاطعة :هاا الأرنب (أى ا مديرية 
الخامسة عشرة) “محسوب الفرعون. كبير الجنوبيين ... شجاع القومء الذى ينتظر 
والذى تنعم سائر البلاد بكل سياسة تصدر عن لسانه! . 

وتفاخر نقوش الرجال الثلاثة بمشاركة كل منهم فى الصراع الحاد الذى دار 
خلال فترة من الخمول والتراخى فى النظام الملكى. ويسجل 'نهرى" واقعة غريبة تحداه 
فيها الفرعون(١).‏ "صف جنودك على جبهة القتال! انظر. أنا أيضًا على خطوط 
المعركة؛” ولكننى كنت حصنا منيعًا خلال القتال فى "شيديت -- شا" 5ؤ5٠اه/زل506‏ 
التى هرع الجميع لنجدتها... وسباقًا للكلء من أنقذ (مدينته فى يوم الرعب) 
إثر تحميس بيت الفرعون". ولكن "كاى” كان أكثر تحديدا حتى بالنسبة لذلك: فهو 
يزعم!''), فى ظل مسئوليته عن تعبئة ميليشيات هيرمويوليس (خ الأشمونين) “جندت 
شبان المدينة الذين أصابهم الدور حتى يزيد حجم قواتها. فلقكن انسحب المطلويون 
للخدمة إلى صفوف الأهالى ولزموا بيوتهم ولم يزحفوا طوال فترة الرعب التى مرت 
ببيت الفرعون". وعود على بدءا"'). "قمت بتدريب المجندين من الشبان الصغار السن 
وخضت الحرب إلى جانب أبناء مدينتى. وقمت مقام حصن منيع فى ' شيديت - شا" 
وعندما لم يكن يقف إلى جانبى سوى خدمىء اتحدت ميدجاى 1©0[29] و 'واوات” تس دللا 
منع الجنوبيين والآأسيمويين وأرض الجنوب والدلتا ضدى. ولكننىي برزت للعيان. فلقد 
تحقق النجاح, نظرا لأن مدينتى وقفت إلى جانبى دون خسائر'. 

يستطيع المرء أن يتصورء خلال ظلال المبالغات اللفظية حريًا أهلية شهدت. ضمن 
أشياء أخرى. وقوف مديرية صغيرة بمفردها وكأنها وقعت فى فخ أمام القوات 
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الحكومية: (بيت الفرعون). ولكن هذه المديرية تحالفت لحسن حظها مع الجانب الذى 
تحقق له الظفر. حقًا قد تدفعنا مبالغات "كاى” إلى الابتسامء ولكنه مما يلفت النظر أنه 


يضع الآسيويين بين مناوئيه. ويصورة ضمنية بين حلفاء بيت الفرعون. 

على أن التصوص التى تركها وراءه “أمين - إم - حات" بعد استيلائه على العرش 
كمؤسس للأسرة الثانية عشرة: وكذلك نصوص الحاشية التى تصيط به شديدة 
القموضء ولا تقدم لنا عونا ذا بال فى استكناه السبب الكامن وراء ذلك الصراع الذى 
نشب. إلا أن "أمين - إم -- حات": الأول يصف استيلاءه على السلطة لابته 'سنوسرن" 
الأول(1) فى شهادة ظهرت لنا بعد وفساته؛ فى إحدى المقاير على النحى التال: :)١4(‏ 
"قد وصلت فى تجوالى حتى جزيرة “إليفانتين". ومضيت فى الاتجاه المضاد حتى بلغت 
مستنقعات الدلتا. ووقفت على تخوم البلاد وعاينت أعماقها. وأخضعت الأسود 
واصطدت التماسيح. وقمعت أبناء واوات'؛ ووضعت يدى على "ميدجاى” /زةِك0ة8 » 
وفرضت على الآسيويين أن يقوموا بالأعمال الدنيا"(19, ويعبارة أخرى وصل شخصيا 
إلى أقصنى حدود البلاد وبالتالى استولى عليها وجرد مشتملاتهاء وبصفته عنصرًا 
عملاقًا من عناصر الطبيعة والمجتمع الإنسانى فى نفس الوقت فلقد أخضع الحيوانات 
البرية والأجانب المتوحشين سواء فى الشمال أو الجنوب. وهذا لا يزيد ولا يقل عن القيام 
بالدور المنتظر من الفرعون الطيي: ولكننا لا نستطيع أن نعصر هذه العبإرات كى 
نستخرج منها أى وقائع تاريخية29, 0 / 

على أن هذه الفقرة من السيرة الذاتية لذلك ال"خنوم-حوتب' البارز الذى شارك 
فى الحرب الأهلية لا تقدم لنا إلا عوئًا ضئيلد. إذ يقول “خنوم - حوتب” الذى عين 
فى وقت لاحق نبيلاً (- "كونت” أانا20) على قسم إدارى صغير فى المديرية السادسة 
عشرة من الوجه القيلي: 

“جلالة سيدى له طول العمر والرخاء والعافية ملك مصر العليا والسفلى "ستيب - 
إيب - رع" هعطام56816 » بن رع “أمين - إم - حات' الأول. ليحيا إلى أبد الآبدين! 
عيننى مستخدمًا (؟)... وأبحرت معه إلى مصر العليا (؟) على متن أسطول صغير 
يتكون من عشرين سفينة مصنوعة من أخشاب الصنوير. ثم عاد جلالته بعد أن أشاع 
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الطمانينة فى البلاد وأخضعها على امتداد الضفتين. وكبح الجنوبيون شرورهم. وتقهقر 
البدو الآسيويون» ووضع القوانين للبلادء ونالت المناطق الأجننية نفس معاملة 
"الضفتين” ... واستقر الأهالى فى مواطنهم واطمانت الملكية [مع الحية] على جبهة 
سيدهقا . 

ويصرف النظر عن الإشارة إلى تعيين "خنوم - حوتب” ومشاركته؛ وإلى الاسطول 
الذى يضم عشرين سفينة. فإن النص يحتوى على ما يتوقعه المرء من ملاحظات لا نفع 
وراءها: استتب الأمن فى البلاد: وقمع الأجانبء ولزم الأهالى "حدودهم” وقامت 
الملكية على قدميها مرة أخرى, وفى عبارة واحدة» عادت "ماعت:: أى النظام والصدق 
والعدل (- الأصول) إلى الدخول فى الطبيعة وفى المجتمع الإنسانى. إلا أن هذا النص 
لا يقدم لنا أى دلائلء من أى نوع, تهدينا إلى معرقة شخصية الخصم الرئيسى 
ل "أمين - إم - حات" 80068608184 أو التعرف على الصقع الذى وقعت فيه المعركة من 
أصقاع البلادء وان يخرج الأمر عن تعليل النفس بالتمنى إذا افترض لهذه المعركة موقعا 
فى شمال شرقى الدئتاء أو رصد اهتمامًا أوليًا من جانب المصريين بالطريق إلى 'ببيلويس"(18), 

خلاصة القول إلى هذه النقطة من البحث وبشكل موجز: الأدلة التى سقناها تفتقر 
لع مؤبتف إلى التفصيل إلى جاب أنها بدت انقاس حتيتة تاضعة لستالخ تصور 
عقلى مقولب وفى نفس الوقت مريح. لكن فى وسعنا أن نستشف من خلال لغة النص: قدرة 
غير عادية يحوزها المسئولون ذوو النفوذ على حشد قوة عمل (كبيرة) فى مطلع حكم 
أنب - وى - رع -. مونتى - حوتب" مأوطدغومالة ع لإنده ءا وهى فترة من 'الإرهاب” 
الذى ارتكبه بيت الملك أى الفرعون, وحرب أهلية انحاز خلالهًا انتهازيون من أمثال نهرى” ي«طهلة 
و 'مونتو و إلى جانب “أمين - إم - حات" ]48006060658 وقد كوفتُوا فى وقت 
لأحق بمنحهم أطيانًا زراعية» ومعركة كبرى فى مكان يدعى "شيد يت" :»589 
وقد شارك فيها مرتزقة أجانب إلى جانب المصريين» وحملات تأديبية فى اتجاه الشمال 
وأخرى فى اتجاه الجنوب؛ قام بها "أمين-إح-حات" عقب النصر الذى أحرزه. 

ولم يبد الدور الآأسيوى فى كل ذلك كبيرًاء على الأقل خلال هذا الدليل الذى أوردناه. 
ولكن نصوصًا إضافية توفرت الآن, الأمر الذى يلقى ضوءًا مختلفًا اختلافًا يسيرا 
على الموضوع. 
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أشرك "أمين - إم - حات” بعد مرور عشرين سنة أى فى زهوة النظام الجديد 
ولأسباب غير واضحة ابنه الذى سيحمل فى المستقيل اسم “سنوسرت” الأول فى 
الجلوس على العرش كشريك فى حكم مصر. وخلال السنوات العشر التى استمرتها 
هذه المشاركة فى الحكم. كان هذا الوريث المحتمل الصغير السن قد عقد العزم بالقعل 
تنقيذ برنامج خاص ابناء المعابدل"'). وفى السنة الثالثة من هذه المشاركة أعلن 
'سنوسرت أنه سوف يجدد معسد 'أتوم” ويبنى قصره فى "أون” (- هليويوليس). 
وبحلول السنة التاسعة من هذه المشاركة, كان قد حول اهتمامه نحو الجنوب. وفى تلك 
السنة - وفقًا لما يخبرنا به نقش أعاد الفرعون "أمين-حوتب" الثالث فى الأسرة الثامنة 
عشرة نسخه - عقد "سنوسرت" اجتماعا لبلاطه؛ ورم أن باقى النص مفقودء إلا أنه 
أعلن عزمه. على وجه الاحتمال. أن يبنى معبدا ل "أمون" فى “طيبة". وفى وقت قريب 
من ذلك الوقت لابد أن تكون قد وقعت الزيارات التى قام بها الفرعون إلى مناطق أبعد 
فى الجنوب» وهى الزيارات التى نقشت خلالها النقوش فى “تود "2 و “اليفانتين'(؟) 
ولكن المزارين فى هذين الموقعين كانا نهبًا للإهمال» حتى صارا مجرد أطلال. ٠‏ 
ولا يترك لنا مضمون النقوش أدنى شك فى أن الملك / الفرعون يعلق تبعة 
ما حدث على دور الأجانب. كما لا تترك لنا الإشارات التى وردت إلى "المصاطب” (أى سفوح 
لبنان الجبلية) وإلى "الآسيويين" أى شك حول الذين كان يقصدهم الملك /الفرعون,. 
وتقدم جسامة العقاب مؤشرًا إلى الخطورة التى ارتآها " سنوسرت” فى مجمل الأمر. 
واكن متى حدث كل ذلك؟ ما هو الوضع الذى سمح للآسيويين أن يعيثوا فسادً) 
وتقتيلاً قى مصر؟ وما كان "سنوسرت” يصفء على نحو جلى, حالة عامة من التدمير, 
شهدها فى مطلع مشاركته فى الحكمء فإن الحادث لايد وأن يكون معرومًا فى وقت 
ما قبل توليه منصبه. والواقع أنه يتعين علينا أن نفترض مرور سذوات: وليس مجرد 
شهورء كي نفسر عمليات التخريب التى فاقت الحدود والآبار المردومة والقنوات الطامية 
وما أشبه. ولا نستطيع إلا أن نميل إلى أن نرى فى الصور الحية التى وردت فى كلمة 
الملك /الفرعون الندائج التى أسفرت عنها الحرب الأهلية. ولقد ألمح "نفرتي” /1ئه)ءاة 
كما سبق لنا أن رأينا إلى انتهاك حرمات الحدود وتطويق وتدمير القلاع والمدن؛ 
وها هو نص "توب" 504 يشير إلى أن الآثار يلغت من الفظاعة حدًا جعل عملية إعادة البناء 
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تلتهم موارد الدولة طوال سنوات عديدة. وإذا كان "سنوسرت” الأولى لا يزال مشغولاً 
على هذا الندى ومهمومًا إلى هذا الحد الملحوظ؛ كذلك, بأعمال النهب والسلب التى قام 
بها الأسيويون. فإنتا نفققف. معو د جا الام الثتى يبدو 
أننا فقدناها تمامًا. 


'الريتينو متاع لك أسوة بكلابك"9): 


ذهب الأثرى والباحث قى الكتاب المقدس, الموهوب دبليو.اف أولبرايت ؛طواعطام..للا 
قبل أكثر من خمسين سنة إلى أن ("فراعنة الأسرة الثانية عشرة طمحوا إلى وفى 
غالب الأحيان بسطوا سيادتهم المطلقة على فلسطين وفينيقياء ومدوا نفوذهم بعيدًا إلى 
"أوجاريت”: 3:14ولا و " قطنة" 708108'') وظل متمسكًا بعد ذلك بأربع وعشسرين سنة برأيه 
الذى يقول ب “غزى فراعنة طيبة" الذين ينتمون إلى الأسرة الثانية عشرة ل" فينيقيا"49"). 
ولا يبدو أن هذا الباحث قد غير رأيه بالمرة(؟؟), 
قد يحتج هذا أى ذاك بأن "أولبرايت” ينح نحو تبنى موقف لغرض خاص 20506 
قبل توفر كافة الأدلة المطئوية. وفى هذه الحالة كان من السهل أن نشير إلي ندرة» إن 
لم نقلء اتعدام المواد المصرية المستقاة من السياقات الفلسطينية فى تلك الحقبة 
المعاصرة للأسرة الثانية عشرة(''). فتماثيل النيلاء المصريين التى ترجع إلى المملكة 
الوسيطة, واكتشفت خلال عمليات التنقيب فى فلسطين يمكن أن تقيم الدليل يصورة 
يسيرة ومقنعة على أنها شونت فى مناطق اكتشافها أثرمًا بعد صنعها بعدة عقود وريما 
. بعدة قرون» وبالتالى لا تصلح دليلاً على أحتلال مصصر لفلسطين!''» وعلاوة على ذلك فإن 
قراءة متمعنة فى النصوص التاريخية التى تعود إلى الأسرة الثانية عشرة لا تكشف 
. إلا عن دليل وحيد تكتنفه الشكوك على حملة عسكرية فى آسيا الغربية» أعنى الحملة التى 
قادها الفرعون "سنوسرت الثالث (1845-141/4ق.م) ضد بلاد "سيكمنى” أمدتها5 
(تعرف عادة باسم 'سيخيم' أو "شكيم' 50668601) التى ذكرها أحد جنود "سوبك - 
خى" !ه2756" وعندما نضيف إلى هذا الدثيل ما يبدو أن يكون شهادة صريحة 
أدلى بها 'سنوهى" حول السياسة الخارجية للفرعون 'سنوسرت الأول 'سوف يضع 
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يده على البلاد الجنوبية. ولن يحفل بالبلدان الشمالية"(') فإن الأمر الذى يبدو مؤكدا 
أن الأسرة الثانية عشرة أدارت ظهرهاء بصورة متعمدة, لآسيا الغربية. 

ومع ذلك فإن الأدلة المتزايدة تشكل نغمة شاذة فيما وطنا النفس على أن نرى فيه 
لحا متناغما. فالفرعونان كلاهما وكذلك عموم الأهالى يرفلون جميعًا فى النعوت التى 
تستند إلى انتصارات مزعومة على الآسيويين ف 'سنوسرت الأول “هو الذى تخضع له 
كافة البلدان7 "او * قاطع رقاب أولئك الذين يقطنون فى آسيا("). ويطلق “مونتو- 
حوتب” وزير سنوسرت“ الأول وأمين خزانته على نفسه لقب “ذلك الذى أدخل رعبه 
(أى رعب القرعون) فى قلوب الأجانب» وأخرس أولئك الذين يعيشون عبر الرمال”9) 
ي أمونت - أم - هيت" 110016036864 , الجنرال “هو الذى أشاد به القرعون أمام نبلائه 
لقمعه الأعداء الآسيويين» متمردى البلدان الشمالية"('') ويصف “نسو - مونتو "(54) 
'الجنرال العظيم الذى يرأس كافة البلاد' كيف" قضصى فى أواخر حكم “أمين - إم - حات" 
الأول على أصحاب القوس المتوحشينء وبالتحديد أولئك الذين يقطنون عير الرمال. 
فلقد هدمت القلاع وجمست مثل "ابن أوى فى أطراف الصحراء وطفت فى 
الطرقات"*") وخلال حكم "أمين-إم-حات" الثالث يتباهى قائد قوات الصدمة (كيلا 
نقول الصاعقة) التابع ل"أمين-إم-حات" ب “قهره للنوبيين وفتحه لبلاد الآسيويين'(231) 
وبعد ذلك بنحى ثلاث وأربعين سنة ادعى بجاح - وين أنه أخضع *آسيا له أى لذلك 
الذى يجلس فى قصره"(""), 


وإذا جاز لنا أن ن نتشكك فى صدق أولئك المتحدثين فى ضوء عباراتهم الزاعقة 
الرنين الفائقة المماس فإن فقرات أخرى معينة ذات طبيعة عارضة لا تستهدف تمجيد 
اأذات تميل إلى تاكيد شهادتهم. فتاتى من إحدى المقابر التى ترجع إلى حكم “أمين-إم - 
حات“ الثانى أو'سنوسرت” الأول (القرن التاسع عشر ق.م) لوحة مرسومة لماشية مع 
تعريف شارح يقول: "ماشية الآسيويين التى سيقت إلى مصر على سبيل [...]281) 
وتيدأ مقطوعة أدبية ترجع إلى المملكة الوسيطة وتنتمى إلى النوع المعروف باسم 
"الخطابة"["') على هذا النحو: فى بداية الحديث الذى ساقه كاهن الإلهة “سخمت" 
ويدعى 'رنسو- نب" 86050065 عند عودته من سوريا فى معية المشرق العام على 
أمناء الخزائن “سينيب - تفى' بةنامم156* ؟) وبالإضافة إلى ذلك نجد الوثائق الإدارية 
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التى يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر ق.م تشير بشكل عرضى 
إلى الآسيويين: رجالاً ونساء الذين يستخدمون فى شتى الأعمال فى المعابد والبيوت 
الخاصة كخدم ويوابين وراقصين( '). وفى إحدى المرات نجد بينهم رئيس قبيلة!"). 
ويحمل معظمهم أسماء مصرية منتحلة ومركبة فى غالب الأحيان على اسم 'بتاح كما 
لو كانت "متف ؛ مقر عيادته. تشكل نوعا من 'دار تخليص" للنازحين الأسيويين. 
ويكشف أحد جداول نويات العمل فى "عزية خاصة يضم سبعة وسبعين اسما مقروءًا 
الأمورين» معظمهم من الإناثك(؟؟), | 

لا يستطيع أحد أن ينحى جانبًا هذا الدليل. فمن جانب تشير تلك النعوت بشكل 
صريح. إلى أنه من حق الفرعون أن يعاقب آسيا وأن يستغلهاء وتقوم فى ذات الوقت 
وثائق التعامل التجارى عن وجود نوع من الغنائم فى مصر إلى جانب عدد من الأنفار 
ممن يتوقع المره أن يأتوا إلى مصر خلال مثل تلك التجريدات. 

ويقدم نقش جديد ومهم يرجع إلى 'سقارة” جرى نشره فى سنة ٠4(194؛)‏ 
دعمًا كاملاً للاتجاه الذى شرع النقاش يأخذه عند هذه النقطة, كما يلقى فيضا من 
الضوء على ما كان المصريون يريدونه حقًا من آسياء والنهج الذى سلكوه فى الحصول 
عليه. ولقد فقد النقشء بحالته الراهنة بدايته ونهايته. وبالتالى غاب عنا الهدف الذى 
أستهدفه الكاتب/النجات وراء نسخ هذا النقش مرة أخرى. ولكن لا يخامرئنا سوى أقل 
الفرعون*؛). وقد نقل التقش إلى الحجرء وقد تكون الأحداث التى وقعت فى سنة 
المعجزات 5غاأطتقأ0 881105 قد يلغت من الأهمية وقت ذاك حدًا جعل إذاعتها على هيئة 
نصب تذكارى أمراء اعتير» مستساعًا. 

ويبدأ النص فى الحالة التى حفظ عليها؛ بسجل لقرابين الاحتفال والعطايا التى 
تنم عن التقوى (بتفويض ملكى دون شك) إلى القرعون المتوفى 'سنوسرت الأول 
يما فى ذلك تمثال مهيب للفرعون "أمين ِ إم- حات” الثاني وموائد قرابين وصتاديق 
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بمحتويات من اوازم عبادة الفرعون ‏ سنوسرت الأول فى المعبد الجنائزى ل تيتى (001-7. 
كم ترد يعد ذلك العبارة الموجزة: "أرسل الجيش إلى "خنتى - 0 ما 
(أى الساحل اللبناني). ويسجل العمود التالى "إرسال الجيش مع قائد قوات النخبة 
وقائد الجيش كى يسهدموا 'يوايس” فى آسيا [...] ثم يتلو ذلك قيد بالهبات المرفوعة 
إلى الإله 'مونتى" وإلهة أخرى ثم يأتى بعد ذلك وصول النوبيين والآسيويين بالجزية (0051-13) 
ثم يأتى مدخل 'وصول الجيش الذى أرسل إلى مصاطب الفيروز. ما الذى أحضروه... 
(ق قأئمة بالسلع؛ بعضمها بأعداد هائلة). يعقب ذلك قائمة بعطايا العبادات التى للدم 
عددا! من القطع المعمارية الطابع لأحد معابد الفرعون 'سنوسرت” الأول(*) ثم بأ 
المدخل الذى يقول:' قدوم المتضرعين إلى 'تميايو؛ وقد جلبوا معهم: 200100 
سبيكة [... (+11). وصول قوات الصدمة التى أرسلت كى تدمسر مدن “يواى” بإتهها 
و “ياسى” 138(" ؛) وتعداد الأسرى الذين عادت بهم هذه القوات من هاتين المدينتين 
الأجنبيتين: ألف و 004 أسير آسيوى بالإضافة إلى النحاس الأحمر- مع - الخشب8؛) 
وبلط الحرب وعشرة سيوف محديةل'؛). 77 خنجرًا ١7‏ سكينًا (1)9 , ..” وتستمر القائمة 
حتى تضم سيائك نحاس وتكاكان سلخ ورما وسبائك ذهب ودفوفا ولازورد وأحجارا 
كريمة وفخارًا آسيويا. "(عودة الجيسش) الذى أرسل إلى “خنتى - شى 56م “امه 
فى عشر سفن. وما جلبه: فضة ١770‏ وحدة [... ]...)١5+“‏ ذهب (؟) 28485 وحدة, 
نحاس ,55١‏ م١‏ وحدة ... ' ويتبع ذلك سجل مستفيض بمفردات السلعء وكلها مدونة 
بكميات وفيرة تشمل المأكولات والأحجار الكريمة والزيوت والأشسجار والأسلحة 
المصنوعة من النحاس (والمطعمة بالذهب أو القضة أو العاج) والسقن والنبيذ واللختاب 
العالية الجودة. وتسجل الأعمدة الباقية من النص وقائع نزهة ترفيهية يقوم بها الفرعون 
وبلاطه إلى الفيوم: ومكافأة الضباط الذين قادوا تلك التجريدات العسكرية:, وبدء 
الدخول (على ما يبدى) فى سنة جديدة من حكم الفرعون "أمين - إم - حات" الثانى. 
يصعب علينا. مهما قلناء أن نبالغ فى تقدير الأهمية التى تتطوى عليها هذه 
الوثيقة. ثيقة. فلقد رفعت النقاب على حين غرة؛ على نحو ما حدثء عن الأسرة الثانية عشرة 
فنرى بلاطًا وحكومة واسعى الثراء وراسخى القدم وشديدى الفعالية وقادرين على إنفاذ 
إرادتيهماء ليس داخل السلاد وحسب بل ووراء الحدود كذلك. أضف إلى ذلك أن المرء 
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يستشعر ميلها أى هذه الأسرة نحو القسوة ففى غضون سنة واحدة أرسئت تجريدات 
شبه عسكرية بأحجام ملحوظة: لتامين مصادر كل من سيناء (المصرية) ولينان» ' 
كما بعثت بحملتين تأديبيتين إلى ثلاثة مواقع أسيوية؛ ووصل المقهورون بجزيتهم على 
أكتافهم من "كوش" وريما من آسيا كذلك. وكانت كمية المنتجات والمعادن والسلع التى 
غنمها المصريون هائلة, وحتى أعداد الأسرى كانت كبيرة بشكل ملحوظ: رغم أن عدد 
الأسلحة (الذى قد يومئ إلى أعداد القتلى الذين سقطوا من الأعداء خلال المعارك) يبدو 
متواضعا ويذلك لم يعد بوسع الدارسين أن يزعموا أن المملكة الوسيطة لم تهتم بآسيا: 
لقد اتضح الآن: عبر أدلة غزيرة: أن فراعنة الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة» 
اقتفوا أثر أسلافهم من فراعنة المملكة القديمة» فى النظر إلى آسيا الفربية والمشرق 
بالذات, كممتلكات خاصة يحوزون حق استغلالها إلى أقصى ما يستطيعون. 
من جانب آخر لعله من الواضح بنفس الدرجة: أننا لا نستطيع الحديث عن 
"إمبراطورية” بالمعنى الرسمى. حقًا كانت الألقاب التى تنطوى على الاستعمار 
والاحتلال والهيمنة العسكرية معروفة منذ المملكة الوسيطة؛ ولكن هذه الأثقاب ظهرت 
بصفة رئيسية على الساحة النوبية. ولكن قرارًا سابقًا كانت الأسرة العاشرة قد اتخذته 
تجاه الشمال: أن "تبقى على الخط” بمعنى أن تستمر على أهبة الاستعداد. ففى تلك 
العهود كانت المدن على الحتوة التتمرّقنة للدلتا مأهولة بالسكان ومحصنة بالقلاع فى 
محاولة لممايتها من الغارات التى يشنها الآسيويون عليها بين الحين والآخر!:*). ومع 
صعود الفرعون "أمين - إم - حات" الأول إلى سدة الحكم؛ أقيمت قلعة جديدة؛ فى 
'وادى طميلات” اةانصد7 بن دللا أطلق عليها اسم "سور الحاكه(*) وإذا توغلنا أكثر 
اشمالاًء عند بداية 'طريق حورس”؛ التى تقع فى تلك البقعة الجرداء من الصحراء بشمال 
شرق الطرف الشرقى للدلتا(؟*). حيث يقيم "قائد .. . يتولى مسئولية دورية الحدود'. 
وهى عبارة عن فصيئة من رجال البوليس مكلفة بمراقبة القفار المجاورة(”*). ولكن أحدًا 
لم يبذل أى محاولة لفرض أى مراقبة دائمة على التجمعات التى تقيم فيما وراء سيناء. 
وفى طوعنا أن نقول ذلك باطمئنان نظرًا لأن الدليل الذى نستطيع استنتاجه من 
صمت الوثائق فى هذا المجال مقنع. وتتضافر نقوش كثيرة تركها أناس عاديون؛ 
مع التص الحولى 8088058 الذى تطرقنا إليه للتى كى تيدد أى شك حول وجود 
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المصصريين والغرض من وجودهم فيما وراء حدود الدلتا. فهناك النقابون "الذين 
يجوسون خلال البلا "(04) فى بحثهم عن المناطق التى تضم أراضيها معادن أو منتجات 
مما قد ينطوى على نفع ما للفرعون وفى أعقابهم تسير القوات شبه العسكرية كى 
'تفتح الأراضى الأجنبية وتجوس خلال كافة البلاد""")» وتدوس أقدامها البلاد الأجنبية 
باسم سيد الأرضين فى مهمات لحورس القصرء تتمثل فى قمع البلدان الأجنبية”77*) ثم 
جاء أمناء خزائن الإله (الفرعون) ومستشاروه"7”*) مع جيوش من الفنيين» "يقودون 
أعدادًا غفيرة فى أرض غريبة ... ويصلون إلى أقاصى البلاد الأجنبية سيرًا على 
الأقدام ويطنون الوديان الوعرة0”*). كى يعودوا بالاحجار الكريمة لجلالته 017 
أى ببساطة 'لإحضار ما تتوق نفسه إليه7'). وفى بعض الأحيان تصل إلى أيديناء 
وخصوصا من السياقات الأثرية المعاصرة للأسرة الثالثة عشرة: جعارين نسيها بعض 
أعضاء تلك التجريدات(00): حامل أختام الفرعون لشئون الوجه البحرى. وهو لقب 
يحمله قادة التجريدات, كبير كبراء القاعة, وهو لقب غريب تلق به نوع من الوكلاء 
التجاريين للمعابد ومدير القصر وكاتب الجيش (أى التجريدة)7”') ومدير المراسم ورئيس 
العشرات فى الوجه القبلى (أى خولى العمال)؛ وأعضاء طاقم الحاكم (أو المائدة) 
(أى ربابنة السفن الملكية). وتلك هى رتب الضباط والمسئولين التى عثرنا عليها مع 
التجريدات التى أرسلت فى سبيل التعدين أو التجارة أو قطع الأحجار سواء فى النوبة 
أو الصحراوات أو شبه جزيرة سيناء» ولكن مأ من رتبة من هذه الرتب تشير إلى أى 
وظيفة مرتبطة ياحتلال دائم من النوع الإمبريالى. 

وحيثما فشل الاستغلال فى ظل الإرهاب لجأ الفرعون إلى استزراع الأصدقاء. 
واستتيع ذلك نوع من سياسة تقديم الهدايا بشكل متبادل على ذلك المستوى العالى 
الذى نصادفه بصفة رئيسية بين ملوك الشرق وهو الأمر الذى تشير إليه ألقاب حملها 
مسئولون ملكيون من قبيل ذاك الذى يصطحب أآثار جلالته إلى الأراضى النائية"05), 
وقد ظهرت تلك الهدايا رهن الحديث, فى الواقع» خلال عمليات التثقيب فى المشرق, 
وبصفة رئيسية فى المدن السورية المهمة : 'إيبلا' اناك ى "أوجاريت" و "قطنوم' وى “بعليك” 
و 'بيبلوس" و 'بيروت"04). وبينما ترجع بعض تلك الأشياء الثمينة إلى عمليات السلب 
والنهب التى قام بها الحكام الهكسوس من مصر(*", فإن العبارة الصريحة اللتى وردت 
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على لسان "سنوهى” تكشف عن أن هذه العادة كانت شائعة منذ بداية الأسرة الثانية 
عشرة(”"). والواقع أن هناك أدلة تكفى لتصوير جولات وصولات الرسل المصريين فى 
ربوع المشرق. وعندما وصل "سنوهى إلى مرتبة شيخ كبير فى منفاه الاختيارى وسط 
بدو فلسطين؛ استطاع أن يزهو بأن "الرسول الذى يتوجه شمالاً أو جنوبًا من أو إلى 
المقر المصرى دأب على أن يستريح قليلاً فى مقر إقامته"''). و'غصت كافة البلدان 
بأعداد وفيرة من عدائى (رسل) الفرعون “سنوسرت الأول81). ويلغت مهنة الرسل حدًا 
من الشيوع جعل من الممكن أن يسخر أحدهم من مخاطرها على هذا النحو: ' قد يوصى 
الرسول الذى يتوجه فى مهمة ما إلى خارج البلاد؛ بمنقولاته لأبنائه نتيجة لرعبه من 
الضوارى والآسيويين(01). 


من حياة الوير إلى حياة الحضر 
فلسطين تحت ظل الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة: 


ترى ما نوع الأرض التى عرفت باسم “ريتينو" 88680 التى وجه فراعنة مصر 
نحوفا اهتمامًا نشطًا اعتباراً من سنة 7٠٠١‏ حتى 17٠١‏ ق.م؟ على تحو ما رأينا قبل 
قليل أدعى كل من الجنرال "أنتيف” )8016 وى "نسو - مونتو" 009550106840 أنهما دمرا 
مستوطنات حصينة فى ذلك الصقع من أصقاع آسيا الذى قادا إليه التجريدة تلو 
التجريدة: ويكتب نص "أمين - إم - حاتت" الذى وصل إلى أيدينا من “سقارة أسماء 
الأماكن داخل أشكال بيضاوية مشرشرة. الأمر الذى يشير إلى مستوطنات مسورة 
تحميها الأبراج. وهناك ترجمة شبه مقنعة لفقرة فى 'نفرتى' قد توحى بأن سكان أسيا 
الغربية المتاخمين لمصرء كانوأ قد أتقنوا مع مطلع الأسرة الثانية عشرة فنون فرض الحصار. 
وقد يؤيد كل ذلك الرأى الذى يذهب الى أن القرنين العشرين والتاسع عشر ق.م 
شهداء مرة أخرى: ظهور سكان مستقرين حضريين ولكن هل تتمتع الأدلة فى هذا 
المجال بالافساق من أولها إلى آخرها؟ 
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تكشف الصورة الأثرية التى فحصناها من قبل("") عن مجتمع أى تجمع فلسطينى 
خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالث, وقد ضربه التحول على أيدى أقوام يجهلون 
الاستقرار ويعيشون على الترحال. ويبدو أن منشأ هذه الثقافة يعود إلى سهوب أو 
برارى ضفاف نهر الأردن 0 حيث أسفر التفلفل الثقافى والسكانى فى 
الاتجاهين الغربى والجنوبى عن انت قال السكان إلى جنوب فلسطين و "النقب'(1") 
وبينما أعالت منطقة "النقب" منذ ذلك الحين فصاعد! تجمعًا أكبر قليلاً مما كان عليه 
الحال فى وقت سايقء إلا أنها ظلت, مع ذلك: منطقة بدوية غير جاذية 505616163160 , 
وهى الأمر الذى لم يؤد إلى عملية استقرار('"). وتكشف لنا عمليات التنقيب التى قام بها 
"وليم ديفر" 6لا 11330 أ/لا فى “بير ريسيزيم” 268/919 816 , الوضع الذي كانت عليه 
على وجه التحديد خلال أيام حقبة/طبقة رقم 58117 . فلقد عثر العلماء هنا على نحى 
ثمانين كوخا منتظمة فى خط منحن, ومعدة لتوفير المبيت» على أساس فصلى فيما 
يبدو لقبيلة صغيرة لا يزيد تعدادها عن خمسة وسبعين شخصًاء ويعيشون على 
الفلاحة الجافة (أى على الأمطار) والرعى وقليل من التجارة("). ولابد أن معظم 
أراضى فلسطين وجنوب سوريا كانت موطئًا لمثل أولئك الرعاة شبه اليدو الذين يتجولون 
حول الثلال التى تخلفت عن الدمار الذى لحق بمدن مطلع العصر البرونزى دون أن 
يفكروا بالمرة فى الاستيطان المستقر. وكانوا إذا ما عادواء في واقع الأمرء بصفة دورية 
إلى مدن الماضىء فإنهم لا يعودون إلا فى فصل الصيف كى يدفنوا موتاهم فى المقابر 
التقليدية التى أضفى عليها مرور الزمن بعض القداسة: فى قبور أسطوانية الشكل 
عميقة الغور تسود إلى الحجرات المنحوتة فى الصخور. فهناء استودعت جثث مشوهة 
أى وسد أبطال مزودون كل منهم بخنجر كى يستخدموه فى الدفاع عن أنفسهم فى 
العالم الآخر(؛"). وكانت آنيتهم من الفخار الخشن؛ وكانت من صنع أيديهم المجردة 
.ومحززة يبعض نقوش الزينة التى غالبا ما كانت ترتدى أطرًا 8/101060© وتدور حول 
مقابض الحوافي''). وعلى النقيض من ذلك. . فإن معرفتهم مع ذلك باستخراج 
المعادن كانت, لدهشتناء متقدمة. وإذا كان لنا أن نحكم استنادًا إلى الرسومات الملونة 
فى مقبرة "“بنى حسن" الشهيرة فلسوف يلوح لنا أن عشائر محدودة العدد كانت ترتحل 
حاملة الكور والسندان كى تتكسب على وجه الاحتمال من هنا ومن هناك نظير أعمال 
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اللحام والسمكرة. خصوصًا إذا ما استدعى المرء إلى ذهنه الكينيين عمالد» الذين 
ورد ذكرهم فى أوقات لاحقة فى "التوراة"7"). على أن مخايئ سبائك النحاس 
والأسلحة (البيضاء) بغية إعادة صبهاء مما وصل إلى أيدينا خلال الاكتشافات 0 
التى ترجع إلى تاريخ طبقة رقم 6811-8481 تؤيد تمامًا الآدلة المستقاة من النقوش(!" 

وتعزز قصة "سنوهى فى المنفىء التى أشرنا إليها سابقًاء الصورة الأثرية إلى 
الحد الذى يصل إفى الكمال/"). ف “سنوهى" المسئول المتوسط الرتبة الذى يعمل فى 
خدمة الملكة هرب في الوقت الذى اغتيل فيه "أمين - إم - حات” الأول إذ اعتقد أنه 
سيجرد من حماية القانون فى ظل الحرب الأهلية التى استشعر وقوعهاء لا محالة, 
فى أعقاب الحادث. وقادته قدماه فى هرويه باتجاه الشرق نحى تخوم الدلتا ثم مر 
بالحصن الحدودى ليلاً ووجد نفسه وقد توغل فى سيناء. ويقول: واصلت رحلتى فى 
غبش المساء وعندما أطل الشحاع الأول للنهار؛ كنت قد بلغت" بيتين” 6161© وملت كى 
أستريح على جزيرة فى "الأسود العظيم"("). واستبد بى العطش. وذبل جسمى وتشقق 
حلقى. فقلت لنفسى: "هذا هى طعم الموت!” ثم تمالكت نفسى ومامت أطرافى؛ فلقد 
وصل إلى أذنى خوار المواشي» ولمحت على حدود الشوف بعض الآسيويين. وتعرف على 
شيخهم7*) الذى كان قد سبق له زيارة مصر وأخذ 'سنوهى ' ينتقل من تجمع لآخر 
بعد أن أنقذته ضرية الحظ تلك مصعدا نحو الشمال: سلمتنى البلادء بلدا لآخر, 
وانطلقت فى طريقى إلى "بيبلوس" ثم قفلت راجعًا إلى "كدم' 0060)! حيث قضيت سنة 
تسا وطلبنى 'نينشي" 5ه ! بن عامى 000مالة حاكم 'ريتيني” العليا وقال لى: 
لسوف تسعد بإقامتك معى: فلسوف تسمع أذناك لغة مصر؛" ولقد أبلغنى بذاك لمعرفته 
بطباعى. وكان قد سمع أننى على درجة كبيرة من البراعة. وكان المصريون الذين 
يقيمون معه قد أدلوا بشهادتهم إليه عنى. 

ويندق وأشبها أن ستوات الصراع المدنى فى مصر دفعت كثيرًا من المصريين إلى 
المنفى فى المشرق حيث شكلوا جالية وثيقة العرى. 

قأم 'نينشى * أمومهلة بتزويج كبرى بناته ل أستوفي ' وأسكنه فى رقعة من 
الأرض تابعة للقبيلة. وهكذا عاش حياته كشيخ بدوى وسرعان ما اكتسب الغنى 
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والصيت وصار معدودًا بين أشهر الأغنياء. ولكنه لا يكشف لنا عن عدد السنوات التى 
قضاها فى الشارج. إلا أنه يقول إنه رأى أيتاءه بعد أن شبوا عن الطوق وصاروا 
يافعين, وأصيح هو رئيسا لعدد من العشائر.وهى الأمر الذى يعنى بالضرورة أن إقامته 
هناك امهتدت لعدة عقود من السنين. 

غير أن هذا النجاح ذاته الذى حققه آثار حفيظة البدى المحليين: 

وحدث أن قدم رجل وافر القوة من 'ريتينى" كي يتحدانى فى خيمتي. وكان فى 
وطنه بطلاً لا يضارع, أنزل الهزيمة بكافة منافسيه. وقال لى إنه يمتزم منازلتى» 
متصورا أنه سيغلبني مضمرًا فى طوية نفسه؛ بناء على نصح أبنا قبيلته» أن يستولى 
على ماشيتي كفنائم. وكان أن عقد 'نينشى” 04501 إجتماعا معىء فقلت له إننى 
لا أعرف ذلك الرجل. ولم ألتق به من قبل. ولم أكن. ٠‏ فى واقع الأمر. مرتبطًا معه بعلاقة 
تسمح لى أن أجوس بين مخيماته, أوليس حقًا وصدقً أننى لمْ أطرق يوما بابه» أو حتى 
عبرت ربوعه؟ ترى هل هو الكرهء لا غيرء الذى نجم عن رؤيته لى أؤدى ما تكلفنى به من 
مهام... وكان أن شددت قوسىء أثناء الليل» وصرنت نفسسى على إطلاق سهامى 
وأشرعت خنجرى وجلوت أسلحتي. ومع انيثاق الضوء الأول للنهار. حضرت “ريتيث* 
بعد استنهاض قبائلهاء واحتشد أكثر من نصف سكانها كرجل واحد. وانصب الاهتمام 
كله على هذا النزال. اقترب ذلك البطل منى بينما كنت واقفًا رهن الانتظار. فاقتربت 
حتى صرت فى مرمى يمينه. احترقت القلوب قليًا قلبا. . وتتأوه الرجال والنساء من أجلى. 
وانقبضت القلوب إشفاقًا على. . وقال قائلهم: أليس هناك رجل آخر قنوى يستطيع 
منازلته؟ ثم التقط درعه ويلطته وملا ذراعه (ابطة) من الحراب. والآن ويعد أن راوغت 
حرابه وجعلت سهامه تخطئنى وتمر عن يمينى وعن شمالى واحدا إثر الآخر» دون أن 
تصيبنى حمل على, إلا أننى عاجلته بسهم من قوسى استقر فى عنقه. فانكفً على أنفه 
فى صرخة مدوية. وعندئذ أجهزت عليه ببلطته وأطلقت صيحة القتال التى كنت أذكرهاء 
على ظهره بينما جار الآسيويون فردا فردا. وما كان منى إلا أن حمدت إلهى "مونتو” داصمقة ' 
فى الوقت الذى ناح عليه خلاته. 
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إلا أن الارتياح الواضح الذى يروى به بطلنا الفخور بنفسه مغامراته, لم يستطع 
إخفاء شوقه إلى العودة إلى مصر. وكان من الجلى أن 'سنوهى' كان عليل الحنين إلى 
الوطن فلقد سال أسئلة على جانب كبير من الهذر» وأرسل ما يشبه قرون الاستشعار 
فى كافة الجهات ويعث بالخطابات. وفى نهاية الأمر رد عليه الفرعون 'سنوسرت" الأول 
شخصيا: بالطبع يستطيع 'سنوهي” أن يعود إلى الوطن. فلم يكن قد صدر عنه خطأ 
0-7 إلى غفران وكان مكاته فى مصر محفوظًا فى خدمة الملكة. وليس ضمن 

ئح الموظقين العموميين الذين ازموا درجة وظيفية غفلت عنها الآلهة. 

وبناء عليه أعد "سنوهى” العدة للعودة. واستقبله عند الحدود المصرية وفد حمله 
مصعدا مع نهر النيل حتى المقر الملكى فى "إيتى - تووى” (يشت ت حاليًا). حيث كان 
الفرعون "أمين-إمح-حات" قد شيد عاصعته. ولكن الوساوس ظلت تُستيد بالرجل تجاه 
سلامة نية الفرعون. أيكون الأمر مجرد خدعة لإغرائه بالعودة إلى مصر ثم الزج به فى 
السجن أو حتى إعدامه؟ حقًا تعد رواية "سنوهى' للقائه مع الفرعون تحفة رائعة من 
الوصف النفسى البالغ الحساسية: 

استدعونى عند الفجر وأخذ عشرة رجال يأتون ويروحون كى يقودوا خطاى داخل 
القصر. انحنيت حتى كادت جبهتى تلمس الأرض بين تماثيل "أبوالهول بينما كان 
الأمراء الصغار يقفون فى إحدى الشرقات التى تعلو رأسى. وقادنى رجال البلاط إلى 
القاعة الواسعة ووجهونى إلى الأجنحة الخاصة. وجدت جلالته جالسا على العرش 
العظيم فى مقصصورة من الإلكتروم. وسرعان ما انبطحت على بطنى. لم أعد أعرف 
نفسى فى حضور جلالته. إلا أن هذا الإله خاطبنى بلطف. لكننى كنت أشبه برجل 
اختطف فى وحشة الليل: فارقتنى روحى وارتجفت أطرافى. وبدا وكأن قلبى لم يعد فى 
جسمي! وعندئذ قال جلالته لأحد رجال البلاط: ارفعه عن الأرض. واساله أن يتحدث 
معى “ثم قال جلالته" اسمع! لقد وصلت إلى هذا بعد رحلة هروب طوفت بك فى البلاد 
الأجنبية. وهاجمتك الشيخوخة . وتمكن منك الضعف والوهن. ومثوى جثمانك ليس أمرا 
هيئًا. وما كان للبدو أن يتولوا أمر دفنك! لا.لا ما كان ذلك ليحدث قط!... أنت لا ترد 
على من يناديك باسمك فهل تخشى عقابا؟ فأعطيت إجابة أشبه بإجابة رجل خائف: 
ماذا قلت يا مولاى لى؟ إنها يد الإله ليس إلا. انظر إنتى فى حضرتك. وحياتى بين يديك. 
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. ولتفعل ما تشاء. عندئذ سمح.جلالته فأدخل رجال البلاط الأمراء الصفار. وقال 
جلالته للملكة: انظري! هذا هو "ستوفى” وقد حضر إلينا أسيوياء من صنع اليدو!. 
فأطلقت الملكة صيحة عالية وتصايح الأمراء الصفار معاء وقالوا لجلالته: إنه ليس 
"سنوهى” الذى نعرقه. يا إلهى المتعالي! ولكن جلالته قال: لا إنه فى الحقيقة هو. 

تمد قصة “سنوهى”: وسواء أكانت من نسج الخيال أى لم تكن(١*),‏ الأسرة الثانية 
عشرة بتحفة رائعة من أدب الدعاية. فرغم الاضطراب والتشرذم اللذين خلقتهما الحرب 
الأهلية» كانت مصر لا تزال وطدًا لكل المصريين: عودوا إلى أرض الوطن أيها المنفيون 
من منفاكم. كل الخطايا مغفورة! ولسوف يجلب الإخلاص للفرعون/الإله والعمل فى 
ْ خدمته السعادة والرخاء. فالفرعون يتحلى بالصبر والفطنة والغفران كما أنه يعرف 
كيف يرعى رعاياه. وهو ليس مطبوعا على الانتقام. فلنتعاون جميعًا على دفن الماضى 
ولتعمل سويًا فى تناغم فى سبيل وطن أعظم وأسعد. فى ضسوء الهدف الحالى الذى 
نستهدفه تشحب هذه الروح الخلقية البادية للعيان عند مقارنتها بالصورة الصادقة 
المفصلة التى يرسمها الراوى؛ دون قصد منه. لفلسطين فى النصف الثانى للقرن 
العشرين ق.م. ف"ستوهى' لا يشير إلى أى مدينة» اللهم سوى" بيبلوس” خلال رحلاته 
الواسعة النطاق. فحيثما توجه فى أرجاء فلسطين وسوريا الداخلية أو وادى “البقاع* 
0112 لم يصادف سوى زمر من البدى الرحل الذين يقيمون فى الخيام أى داخل 
أحواش مسورةل”*. ويرعون قطعانهم ويغزون بعضهم البعض الآخر. وكانت الحيوانات 
المستانسة عندهم الأغنام والأنعام والماعز والصميرء ولو أن الأنعام كانت بالنسبة لهم 
أهم تلك الحيوانات قاطبة(”*), وبالتالى احتل الكلأ والآبار منزلة عالية لا يعرفها سوى 
البدى فى حياة العشيرة('"). واشتمل غذاء الجماعة على لحوم الأيقار والدجاج وفرائس 
الصيد البرى والألبان والخمور(*"). وهذه الخمور تثبت إلى جانب ذكر أشجار 
الفاكية(”") أن تلك العشائر عرفت نوعا ما من أنواع زراعة البساتين. ورغم هذا الدليل 
على فلاحة الأرض. بالإضافة إلى الفلاحة الجافة المحدودة التى تقوم عليها شواهد من 
تجمعات طبقة رقم 5817 , إلا أن القنص البرى أو قنص الحيوانات ظل وسيلة رئيسية 
من وسائل المعيشة!”*) وكانت تلك العشائر تدفن موتاها فى جلود الأغنام وتقيرهم فى 
مقابر سطحية يحيط بها سور واطئ» وهذه عادة كان المصريون يبغضونها(04). 
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وكان التنظيم السياسى بدائيًا متخلفًا ويسير وفقا لاقواعد القبلية. فالقبائل القبلية 
تقسم إلى عشائر والعشائر بدورها إلى عائلات!1*). والفعل الذى تشير به لغثهم إلى 
دور الشيخ/الرئيس إزاء ناسه:" د - ر 'يعنى "أن يقمع وأن يخمد وأن يكبت" يعكس 
بصورة حية الطابع البسيط غير المركب لوظيفته!:*). 

ولقد برهن علم الآثار على أن هؤلاء الأقوام حازوا خيرة واسعة فى تصنيع أسلحة 
عالية الجودة. ويشير وجود أسلحة فى قبورهم إلى أنهم كانوا مولعين إلى حد كبير 
أن الأعراف القبلية كانت توفر قناة مشروعة لجسم مثل هذه 'الخناقات" ولا يخلى 
من مغزى: أن تكون الأسلحة التى يعول عليها 'سننوهى, هى نفس الأسلحة التى 
كشفت عنها عمليات التئنقيب ودراسات النقوش: القوس 040) والخنجر (50و 63) 
والرمح والبلطةل'"). 


حقًا رحب أشباه البدى أولشك ب "سنوهى” وغيره من المنفيين فى العيش بينهم, 
إلا أن العداوة الأساسية ظلت قائمة على ما هى عليه بين الفلاح المصرى المستقر 
والفلسطينى الذى يعتمد على حياة الترهال فى عصر طبقة رقم 6817 ويلخص 
“سنوهى” طبيعة هذه العلاقة بصورة بليغة على هذا الندى:'ليس هناك بين القواسين من 
يؤاخي أحد سكان الدلتا. فمن ذا الذى يستطيع استزراع كدية بردى على قمة 
حبل؟"(3) 

يبد أن الشك تبدد الآن: أى كادء على ضوء هذا الدئيل الساطع؛ فى أن المجتمع 
الذى أصبح يعرف بأسم 6811-1881 ظل محصور) بشكل ثابت فى فلسطين حتى نهاية 
القرن العششرين ق.م. فهل نستطيع أن نستمد أى دليل من أى مصدر مصرى حول 
اللحظة التى أنتهت فيها فلسطين من حياة الترحال ويدأت فيها حياة الاستقرار؟ 

نلاحظ فى هذا الصدد أن المعلومات المتوافرة عن القرن التاسع عشر قمم أى 
فترة حكم كل من "أمين-إم-حات" الثاني و"سنوسرت” الثانى والثالث و "أمين-إمسحات" 
الثالثك أكثر استعصاء على التطرق إليهاء كما أنها تسمح بنشوء تفاسير متعددة. 
ورغم الحوليات الغنية بمحتوياتهاء التى تركها لنا "أمين - إم - حاتت" الثانى؛ إلا أنه لا يال 
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غير واضمح أى نوع من الاقتصاد ذاك الذى كان سائدا وقت ذاك بين الآسيويينء فيما 
عدا موقعين محصنين أى ثلاثة مواقع اجتذيت اهتمام حملة مصرية استكشافية. ولكن 
مدينتين صغيرتين محصنتين لا يصنعان مجتمعا حضريًا بصفة كاملة. وقد ظل الباحثون 
ينظرون فى غالب الأحيان إلى عائلة شيخ "أبشا" 40988 التى تضم سبعة وثلاثين فردًاء 
وقامت بزيارة المديرية السادسة عشرة بمصر العليا خلال حكم الفرعون "سنوسرت” 
الثانى (1441-/117/17ق.م. على وجه التقريب)!'') على اعتبار أنها تمثل, يصورة نموذجية. 
بدو العصر البروتزى الوسيط, ولكن الصواب يجاتيناء أى يكاد, إذا قيلناها كممظة لنمط 
الحياة الذى كان سائدًا فى فلسطين فى ذلك الوقت. فمثل تلك العائلة تستطيع بنفس 
الدرجة من السهولة أن تمثل محيطًا اجتماعيًا ينتمى إلى مجتمع أكثر حضيرية9؟؟), 

ويتمثل المصدر الأعلى قيمة حول علاقات مصر بأسيا خلال أواخر المملكة القديمة 
فيما يسمى ب 'نصوص اللعن" التى لابد وأن يرجع تاريخها إلى ما يتراوح بين ١86٠‏ 
ى ١60‏ قمم. وهذه النصوص تعد عملا من أعمال السحر التى تستهدف إفناء 
الأشخاص والأشياء التى يشكل وجودها تهديدا للقرعون أى لمصر. ويصور الطقس 
الذى نعنيه هنا الفرد فى الطين المحروق أى الحجر أو الخشب, المنقوش منه وغيير المنقوش 
أو بكتنابة الأسماء على الأوعية الفخار. وكانت صيغة اللعنة تتلى؛ دون شك ثم يكسر 
الوماءل*'). ويمدنا كل معبد من معابد الأهرامات الكبرى؛ على وجه التقريب» خلال 
المملكة القديمة بشطف من تماثيل لأجانب مكبلين بالقيود (نوييين أو أسسيويين)؛ ولكن 
ما نشر حتى الآن لم يتجاوز بضعة أجزاء حول تلك النقوش (نويية)!''). وفيما يتعلق 
بالأسرة الثانية عشرة ومطلع الأسرة الثالثة عشرة لم يصل إلى أيدينا سوى أربع قطع 
تتصل بصورة أى بأخرى بالموضوع: تماثيل صغيرة من حلوانء ومن مطلع الأسرة 
الثانية عشرة (لم تصلنا أى أسماء آسيوية)!', وصلت إلى أيدينا تماثيل صغفيرة 
وفخاريات من حصن نويى يسمى “ميرجيسا" 0191558 » يرجع تاريخه إلى وقت 
ما يقع بين 16.٠١‏ .86١اق..(14)‏ وفخاريات أخرى جرى شراؤها من السوق وانتهى 
المطاف بها حاليًا فى برلين" بالمانياء وهى ترجع إلى حكم "سنوسرت" الثالث أو أوائل 
حكم “أمين - ام - حات”37') بالإضافة إلى تماثيل صغيرة أخرى مصنوعة من الصلصال 
عثر عليها المنقيون فى 'سقارة", واستقرت الآن فى 'بروكسل” عاصمة بلجيكا؛ ويرجع 
تاريخها إلى جيل أو جيئين بعد الأوانى التى تحتفظ بها 'برلين", وهو الأمر الذى يعنى 
أنها ترجع إلى وقت أى آخر خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ق.م.(٠),‏ 
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قد يكون فى طوعنا أن نقيم البنية الأساسية لهذه النصوص بصورة أفضل 
خلال إمعان النظر فى المجموعة التى تحتفظ بها منها 'برلين'. ففى هذه المجموعة 
نجد حول كل من النوية وآنسيا ( وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا رغم أن النص موجز) 
الفقرات التالية: . 

(1) قائمة بنسماء الشيوخ/الأمراءء ويسبق كل اسم منها هذا اللقب: شيخ كذا 
(موقع جغرافى) وكافة الأتباع الذين فى معيتهم. 

( ب) جملة عمومية الطابع تشمل “كافة النوبيين والآسيويين". وتأتى بعد هذه 
الجملة قائمة بعدة أماكد(١١٠).‏ 

(ج) جملة أخرى عمومية الطابع تعدد وظائق متنتوعة: “رجالهم الأقوياء وعداؤوهم 
يضمرون التأمر والذين ينتوون رفع السلا والذين يعتزمون التمرد فى سائر أرجاء 
هذه البلاد". وبينما تميل الجمل العمومية والوصفية إلى الثبات على امتداد الزمن!؟:, 
الأمر الذى تعكس معه. فيما يبدو, نموذجًا أصليًا يرجع إلى مطلع المملكة القديمة, 
فإن قائمة القسم (أ) تكشف عن درجة ملحوظة من السلاسة. وتحصوز نصوص 
"ميرجيسا"' 1191555] ستة قيود للقسم (أ) مع ذكر ثلاثة أسماء لمواقع جغرافية 
(”عنقى' ذكرت أربع مرات) مع ذكر خمسة قيود للقسم (ب) مع ذكر خمسة أسماء 
لأماكن جفرافية ثلاثة منها مستخرجة من القسم (أ)؛ وتكشف نصوص برلين عن 
واحد وثلاثين قيدًا للقسم (أ) مع ذكر خمسة عشر اسم لمواقع جغرافية. بينما يصوز 
القسم (ب) واحدًا وعشرين قيدًا مع تسعة عشر اسمًا لمواقع جغرافية, ثلاثة بالتمام 
منها تقع فى القسم (أ). وتقدم مجموعة “بروكسل" خمسة وستين قيدا للقسم (أ)) تمدنا 
الستون قيدًا الأولى منها بالقطع المنتظر والمعلومات التشخيصية اقءآلاة7وهمه5ه:م 
مع ذكر خمسة وخمسين اسما لمواقع جغرافية. وتخص القيود الخمسة الأخيرة فى 
الحقيقة القسم (ب). وهو الأمر الذى يرفع العدد إلى أحد عشر قيدًا بصفة إجمالية مع 
سبعة أسماء لمواقع جغرافية, بينها ثلاثة تقع فى القسم (1). 
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يجدر بناء قبل المضى قدمّاء أن نضع فى حسسابنا ما يلى: يستهدف هذا التمرين 
أن يبطل بأعمال السحرء المكائد والمؤامرات ومحاولات التمرد أو شن الحرب التى قد 
يقدم عليها أى شخص على ظهر الكرة الأرضية. يمن فى ذلك المصريون أنفسهم. 
وما كانت تلك الأعمال من أعمال السحر. فلسوف تستخدم بالدرجة الأولى فى الحالات 
التى يكون فيها العمل المباشر (البوليسى أى التاديبى أو العسكرى) مستحيلاً» بمعنى. 
عندما يكون المتمرد المحتمل بعيداء من الناحية المادية عن نطاق السلطة القانونية 
للفرعون!"''). ولسوف يستخدم ذلك الطقس ضصد أى شخص أو أشخاص لا تكون 
الدولة وائقة من ولائه أو ولائهم؛ أى أناس لا 'يشريون من مياه الفرعون". وهو الأمر 
الذى يعنى على وجه التقريب, كافة سكان آسيا فيما عدا “بيبلوس' ويتوجه اهتمام 
أولئك الذين يقومون بذلك الطقس بصورة واضصحة: نحو" الأشخاص' دون “الأماكن": 
مضمون النصوص الخاص بأسماء المواقع الجغرافية يفيدنا. ومحسب, فى التعرف على 
الأشخاص وتحديد محل إقامتهمء وهناك» بالتالى» احتمال لأول نظرةء بأن قائمة 
الأشرار المحتملين سوف تكون شاملة عوضا أن تكون انتقائية!!١').‏ وأخيرًاء لما كان 
أشخاص معينون هم الذين يستاثرون بالبؤر الرئيسية للامتمام, فلسوف يقاوم القسم 
(أ) أى اتجاه إلى الانحدار إلى نموذج مقولب يعاد إنتاجه على امتداد العديد من 
الأجيال. وبالتالى فإننا لا نتوقع أن نصادف أى أشكال تعبيرية بالية ومهجورة فى 
القسم )٠٠١()](‏ رغم ظهور الطابع المحافظ للتعبير هنا وهناك بوضوح فى الأقسام ذات 
الطابع العمومي؛ وتضم أشياء من هنا ومن هناك. 

ورغم أنه أصبح الآن مؤكذدا أن أوانى (طاسات) برلين ومجموعة ‏ ميرجيسا" 
لا ترجع إلى أكثر من جيل إلى جيلين قبل التاريخ الذى تعود إليه تماثيل "بروكسل”. 
الصغيرة الحجم, وتتسم باختلافات تميز عدد وترتيب الأماكن فى المجموعتين فضلاً عن 
العلاقة التى تربط الأفراد الذين وردت أسماؤهم بتلك الأماكن. فمن ناحية: هناك زيادة 
مذهلة فى عدد الأماكن المذكورة. من خمسة أماكن» وحسبء فى “ميرجيسا" إلى أكثر 
من ستين مكانًا فى مجموعة برلين". ومن ناحية أخرى؛ نجد فى كل من “ميرجيسا" 
ى ابرلين أن العديد من الشيوخ/الأمراء 5 مرنبطون ياسم مكان واحد متنفردء 
ولا أقل من ثلائة فى سمت حالات. وفى نصوص 'بروكسل”, مع ذلك» نجد أن كل مكان 
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مرتبط بشيخ/أمير واحدل''). وبالإضافة إلى ذلك ففى أوانى 'برلين' نرانا نفتقرء على 
ما يبدى, إلى أى ترتيب جغرافى لسياق الأماكن: ف" رحوب فى ' الجليل تتبعها 
مباشرة. أشناه' فى غرب 'يهودا ).وى أرقاطة” شمالي 'بيبلوس" تسيق 
'عشقلون” 00اوعللهة . ولكن تصوص "بروكسل” تصنف أسماء الأماكن وفقًا 
ل "الإقليم", ما لم تصنف فى سياق مذكرات الرحالين. 

راودت البعض منذ مدة طويلة ظنون قوية بأن مجموعتي النصوصء التى تفصل 
بينها مدة ملحوظة؛ تضمر فى ثناياها حقائق تاريفية أو مجتمعية1''). وقد تركز 
النقاش حول هذا السؤال: لماذا تضاعف عدد الأماكن ثلاث مرات خلال المدة التى 
انقضت بين مجموعة "برلين" ومجموعة “بروكسل؟ لا يستطيع الأمر أن يعكس مجرد 
وعى المصريين المتجدد والمتنامى بالجغرافيا السياسية لفلسطين وجنوب سوريا: فالآدلة 
التى استعرضناها لاتو تكشف جميعها ودون استثناء عن ألفة وعلاقة حميمة فى 
التفاصيل (خلال المناوشات الحربية المتكررة) مع المناطق القريبة فى غرب آسيا. 

يتعين علينا أن ننطلق من حقيقة بارزة فى عملية التحقيق: عندما كتبت نصوص 
"يرلين" كان التعويل على التعرف على هوية شيخ/أمير معين عن طريق ‏ محل إقامته 
6106 أن 51366 أقل مما أصبح عليه الحال بعد ذلك بجيل أو جيلين. وتحت حكم 
الفرعون "سنوبسرت“" الثالث, كان المصريون قد عرفوا مشيخات/إمارات فقممه01)4 
خلال عدد محدود من الأماكنء. حيث جريى تعريف الأقسراد على هذا النحو: "شيخ 
أى أمير". هذا المكان أى ذاك (رغم أن ذاك قد يكون تبسميطًا شديدًا من جائب مصر). 
وفى الوقت الذى كتبت فيه نصوص “ميرجيسا" 10191559 » تشير أريعة أسماء لأماكن 
جغرافية إلى مواقع على ساحل البحر المتوسط "بيبلوس' و 'أولازا” 2هاالاء وعلى وجه 
الترجيح " عنقي وى "مجن و6 )٠١‏ وواحدة فى الضفمة الغريية '"شوتى نانن5 
أما أواسط فلسطين فلم يرد لها ذكر. وهذا الأمر يكمل الصورة التى نستطيع 
استنتاجها من النصف الأول لحكم الأسرة الثانية عشرة كما تبدت خلال النصوص 
التاريخية التى تعرضنا لهاء وعلى وجه محدد؛ أهتمام المصريين وأنشطتهم التى 
امتدت إلى الساحل. وإقامتهم لصلات ما مع بدو الضفة الغربية» وتجنب القطاع 
الأوسط المخلخل من السكان فى قلب البلاد. ونجد فى بيان أسماء المواقع الجغراقية, 
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فى نصوص برلين" أريعصة أسماء تعدء بكل تأكيد, مناطق ساحلية. وهى : "أرقاطة" 

ى عشقلون"' وأولاز؛” وثلاثة أسماء بحرية على وجه الترجيح "عنقى, و "مجر" 
وأصعة"(٠‏ '! ومن بين الأسماء الباقية؛ التى أمكن التعرف ف عليهاء يبدو عندنا اسم آخر 
هو اسم عام للضفة الغربية: ' شوتق '» واسم آخر هو اسم بلدة فى غرب "الجليل” 
وهى "رحوب ' واسم ثالث هى أسم لإحدى المناطق غربى “يهودا" وهو “أشناه”» وهناك 
اسم آخر فى الهضبة الواقعة فى أواسط الجنوب وهو "أورشليم” وهناك اسم خامس 
على وجه الاحتمال لموقع شرقى بارون 83008 فى "فينيقيا' (موتارا) و ), 
نظا لأنذا لا نستطيع التعرف, بصورة مؤكدة» على الأسماء الباقية» فيصعب علينا أن 
نرجم بوجود فجوأت واسعة فى توزيع أسماء الأماكن, ولكن سا من اسم من هذه 
الاسماء يمكن أن يوضع شمالى منابع نهر "العاصى' أو شمالى وادى نهر “الكبير". 
وهذا يعنى : أننا نتعامل مع نفس المجال العام للمصالح من جاتب مصرء على نحو 
ما تبدى فى المملكة الحديثة, وحارب المصريون فى سبيله وقننوه فى معاهدة امتدت لمدة 
طويلة بلغت قرنين. 

قد يشير عدد من المؤشرات إلى أسماء المواقع الجغرافية التى استخدمت كأسماء 

للأقاليم ددمنوء8 بدلاً من اليلاد الصغيرة. فالعلامة البيروغليفية: ورقة نبات اليوص 
مكررة ثلاث مرات تسبق العديد من الأسما سماء؛ وهى العلامة التى يمكن استخدامها 
أحيانًا لتمثيل (السابقة ع وففهمءماع,م) -دى - فى اللغة السامية الغربية. ومع ذلك: 
ففي الأسماء رهن الحديث, نجد مع ذلك أنها لا تمثل صيغة التمنى 6بافاهع#مم للفعل. 
ولكن يبدو أن هذه الأسماء تشير إلى مورفيم منفصل"إيى”: 8بزة,(١)‏ بمعنى 'سواحل” 
(أى نواحى) كذاء وهو استعمال لخوى مالوف فى اللغة العبرية التى كتبت بها “التوراة". 
ويناء عليه فانتا نحد لديئا "أساحل إقليم 'صمعبة" 8 ز(زيته 1 ,561116) وساحسل/ 
إقليم الذروة 'زيته” (9,13 .5 ,56186) ويومئ اسم موقع آخر إلى انتشار أسماء المشيخات 
ل اللا زية؛ أى “مكان اجتماعات" (زيته 6.ه ,هدنهق)(''). وفى أماكن 
أخرىء ورغم أن أسماء المواقع رهن الحديث؛ ليست سوى مدن دون منازع؛ نجد أن 
الاهتمام يتركزء على نهو ما هو مقرر بصورة صريحة, على السكان الريفيين للمناطق 
المجاورة: قبائل "بيبلوس” (2. ,56156) وجميع آسيويى "أولازا” 28اانا (3.؟ ,روطامع) 
وساحل إقليم الذروة (5.9,13 بعطا»5). 
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لا مناص؛ على وجه الترجيح, من التسليم بالنتيجة التى يقودنا إليها البحث بأن 
فلسطين التى تناولتها مجموعة ميرجيسا- برلين 8:10 -553أ0:اآل1 ليست سوى منطقة 
من الجيوب الريفية التى لا تضم إلا مدنا صغيرة أى محدودة الأهمية. و 'سكان هذه 
المدن الصغيرة أى الحضريون معروفونء ولكنهم يهبطون إلى المرتبة الأدني أى يكادون . 
(16. ,5616). وعلى النقيض من ذلك نجد أن مصر تألف تقسيم هذا المجتمع الريفى 
(الآسيوى) إلى مناطق؛ حقًًا لا تخضع لترتيب منطقىء ولكن بالترتيب العرضى الذى 
ريما يكون ممتئوها قد ظهروا وفقه فى حضرة فرعون مصر. فإحدى الطرق التى تقوم 
أدلة قوية عليها. ويجرى خلالها احتكاك مباشر أو وجها لوجه بين الحكومة المصرية 
والشيوخ الآسيويين تتمثل خلال استدعائهم للمثول أمام البلاط المصرى(؟'١).‏ 

عندما كتبت نصوص بروكسل» من جانب آخر, لم يشر أى كاتب إلى أى مسئول 
أجنبى. سواء أكان شيخا أى خلاف ذلك دون تعريقه باسم المكان الذى جاء منه» وهذا 
يعنى فى الغالب (وإن لم يكن دائما)!''') اسم مدينة صفيررة أو بلدة #0ه1. 
وتعرف نصوص "بروكسل" وجود “قبائل' 1805© يتشكلون» على وجه الترجيح: من البدو 
الرحل؛ ولكتهم كانوا محصورين فى مدينة "ميديان” 180128 (كوشى بطوه»ا)!١١)‏ 
أى فى الساحل الفينيقي'''). أما الباقى فالترتيب يكتسب مغزاه من نقطة الانطلاق 
التى تبدأ منها قائمة بالرحلات 11106/365 . محطات الرحلة: السهل الساحلى الجنوبى 
و “شيفيلاه" 06100م509 (6.55) . والطريق الجائبى من السهل الساحلى عبر 'سيخيم” 
إلى “بيلا” فى وادى الأردنء (6.6-8) » والسهل الذى يحيط ب “حيفا' وشرقى "الكرمل 
(8.9-14)؛ والدرب الذى يمسر خلال تسمال وادى الأردن إلى الم 20 
ودرب يخترق الضفة الغربية (25-29.©) , وأعالى نهر "العاصى" ودمشق (9.30-34) 
والساحل الفيتيقى (6.35-38). وانطلاقًا من هذه النقطة تلقى القراءات العسيرة» وأسماء 
المواقع الجغرافية المجهولة, بظلال الشك على أى تفسيرء ولكننا نصادف بين القيود 
(- المداخل), المعسروفة بصورة مؤكدة إلى هذا الحد أو ذاك كلاً من "أورشليم” (45.©) 
و "أكييو مءعة (49.») ى “شامخونا" 08ناطلتمة55 (6.55) و" لاكيش" (ذأكاقا (6.59) 
و “بيت - شمش" 6615-586:065 (9.60) . على أن المناطق التى تغطيها مجموعة 
تماثيل 5 بروكسل"' هىء بصفة أساسية ذات نفس المناطق التى تغطيها نصوص 
'برلين", ولكن السكان مقسمون هنا ومتميزون خلال مشيخات مستقلة الواحدة عن الأخرى. 


144 


كما يبدو أنهم كانوا فى تزايد مستمر. ويالإضافة إلى ذلك فهم موزعون فى مستوطنات قأمت 
للعيان على امتداد الدروب 65انه: التى تربط مصر بالشمال والشرق, وهو نمط مختلف 
إلى حد ما مما نستطيع ملاحظته فى النصوص الأسبق زمدًا. وتعكس نصوص 
(مواد 60216:126) بروكسل زبادة فى رقعة الترحال على امتداد محور شمالى- جنوبى: 
وبالتالى» تعين مواقع مستوطنات دائمة على امتداد ممرات العبور (- الترانزيت). 
وتحتوى نصوص اللعن 5©*5 6*6:21108 على بعضى الأدلة على وجود اقتصاد 
ومجتمع المشيخات التى تضمها هذه التصوص فى قوائمها. وفى الوقت الذى صيغ فيه 
قسم التعميم, كشفت الإدارة والوظائف الاجتماعية التى استطاع كاتبها أن يضعها فى 
قوائم, عن مجتمع صغير بدائى تستند فيه المكانة الاجتماعية للفرد على مدى القرب من 
شيخ/أمير المشيخة وحجم الثقة التى يوليها إياهل'') ويضعنا استخدام مصطلح 
"نخت” الذى يعني: 'رجل مفتول. بطل فى قلب مجتمع "سنوهى” وهى مجتمع قبلى 
يعتمد على الترحال, تمامًا مما يفعل مصطلح “كونفدرالية(5''), وحتى تعبير 
"العدائين" يستحضر إلى الذهن الوسيلة الأعمق أساسية والأشد بدائية من ووسائل 
لاضلا ''). ومع ذلك نجد فى نصوص “بروكسل” أن هذه المصطلحات والتعابير 
منحاة. فضلاً عن أن تعبيرين آخرين يردان» يبصفة عمومية, حيثما كانت ترد تعابير 
أخرى في وقت سابق؛ وأقصد فى هذا الشأن على وجه التحديد: “"الحضريون” 
ئالمصادون"0"') ومن هنا نجد أن نصوص 'بروكسل” لم تشهد على زيادة قى عدد 
المستوطنات يحسب علي امتداد ممرات العبور» ولكنها تشهد أيضنًا على نشوء اقتصاد 
يقوم على الاستقرار (- نقيض الترحال) ويعتمد على الزراعة. 
يبدو ألا مهرب أمامنا من التوصل إلى هذه النتيجة الناصعة: تشكل نصوص 
'مرجيسا 10191558 و أيرلين' مجموعة مختلفة فى جوهرها عن نصوص ” بروكسل”, 
ولكنها تعكس بصفة أساسية صورة نفس عالم طبقة/رحقبة |1018 , تمامًا مثلما تفعل 
قصة سنوهى". إلا أن نصوص 'يروكسل” تشهدء من جانب آخرء على نمو التجارة 
على امتداد ممرات العبور (> الترانزيت) الشمالية - الجنوبية, وعلى استقرار السكان 
اللضتاعب لذاك ومع السكان الذين أمكن التعرف عليهم أثريًا بصفتهم سكان طبقة/ 
حقبة ه1ا("”), 
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الممالك الكبرى فى المشرق: 


انهارت إمبراطورية "أور" الكبرى فى جنوب "يأيل” 836/108 (نحى ٠.‏ ١17-+150قيم),‏ 
تلك الإمبراطورية التى ضمت إلى مناطق نفوذها معظم آسيا الغربية, فى أواسط القرن 
العشرين ق.مء وعلى أنقاضها نهضت مجموعة من الدويلات العسكرية التى ورثت 
نفوذها فى المنطقة وكانت الطيقات الحاكمة: بل ومعظم السكان فى هذه الدويلات 
تتحدث لغة سامية غربية تتسمى بصفة عمومية "الأمورية"» ولكن فى الوقت الذى كان فى 
وسعهم أن يتطلعو! إلى الوراء على مرحلة مبكرة من تطورهم عندما كانوا يعيشون 
حياة خشنة بدوية فى السهوب السوزية (الإستبس))؛ فإنهم كانوا وقت ذاك وعلى امتداد 
أجيال عديدة قد تعرضوا لمؤثرات الثقافة الأكدية("'). ولكن التركيز التاريخى فى وادى 
الرافدين (- ميزويوتاميا) كان منصبًا على دويلات "إيسين” 510ؤ و "لارسا" ,033قنا 
و 'إيشنسونا" 65800583 ,و (فى وقت لاحق) "بابل فى الجنوب و مارىئى أعقاة 
و “خانا” 88»ا فى أواسط الفرات و "أشور” فى أعالى "دجلة"؛ وتمظت العملية 
التاريخية التى كانت جارية على قدم وساق فى التخريب التدريجى لكل هذه الدويلات 
خلال النزاع الداخلى الذى استمر حتى الحكم البايلى بحلول سنة ١٠١‏ ق.م. 

وفى فلسطين وسوريا أيضما كانت التجمعات “الأمورية” على طريق الصعود بحلول 
منتصف القرن التاسع عشر قمم. قكانت "يامخد" 7310684 التى ارتكزت على "حلب" 
بشمال سوريا فى نظر معاصريها أقوى الممالك "الأمورية" بأسرها. وقد حظيت 
باحترام كل من “زمرى - ريم" ملك “مارئى' و "حمور- ابى' ملك بابل ولقد امتلك أحد 
ملوكهاء وهئيريم - ليم" أسطولاً ضم خمسمائة سفينة تجارية» جابت ثغور "الفرأت” 
وتدخلت بصورة فعالة فى سياسات وادى الرافدين. ونظرًا توقوع “يامخد' عبر الطرق 
التجارية الكبرى؛ فلقد استطاعت أن تفرض مكوسا على التجارة القادمة من أعماق 
الغرب حتى قبرص ويحر "إيجة" إلى أعماق الشرق حتى إيران!'؟'). أما “قطنوم” 1تنااهاه0 
التى تمتعت بموقع لا نظير له فى أعالى نهر "العاصى فى قلب سورياء وهى موقع يوفر 
لها فى الوقت نقسه منفذًا على البحر المتوسط خلال وادى نهر "الكبير". فكانت قوة 
كبرى إلى الجنوب من “يامخد'. ولقد يسر لها موقعها الجغرافى أن تصبح شريكًا وطيد 
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الصلة بمملكة "مارى” فى أواسط نهر الفرات: فكانتا تقومان بعمليات عسكرية مشتركة 
بين الحين والآخرء وأزدهرت التجارة بينهما ويلغ الأمر حد سوق مواطنى “مارى" 
لقطعانهم كى ترعى فى سهول “قطتوء”(؟"1). وسيطرت ‏ حازور (- حاصور) على جنوب 
مسوريا وشمال فلسطين من موقعها الفريد فى أعالى وادى الأردن. وأخذت ترسل 
الرسل إلى "مارئ' و "بابل ى" أى جاريت". وامتدت تجارتها إلى الغرب حتى بلغت 
بحر إيجة . وقد يكون فى وسعنا أن نقف على بعض الأهمية التى حازتها عن طريق 
الحجم النسبى لشحنات القصدير الواردة إليها من “مارى”: عشرة ميناس 810285 إلى 
مديئة "موزونيم 00200511013 قرب دمشق ى 48.77 ميناس إلى "ليش" 2150 وسيعين 
ميناس إلى “حازور". ويبدو أن الجملة التى وردت فى 'يشوع 2د5وهل إصحاح ١١‏ آية ٠١‏ 
وتجرى على هذا التحى ('حازور” كانت تقف فيما مضى على رأس كل تلك الممالك) إنما 
تنيع من ذكرى أصابها الشحوب للأهمية التى حازها الموقع فى العصر البرونزى 
الوسيط!؟١).‏ 

تنبع الصورة التى ترسمها المصادر النصوصية-المكتوية التى انحدرت إلينا عن 
"مارى و الالاخ و بابل والمواقع الأخرى الممائة التى وفرتها الأراشيفء من السجل 
الأثرى الذى يتسم بالثسمول ويشير الإعجاب. فعلى أثر طور |18 بفقره وسكانه 
المتنائرين من اليدى الرحل الذين يعرفون بالمراوغة والمناورة. جاء ميلاد طور ثقافي 
جديدء لم ينحدر من طور طبقة رقم !8/8 فالطور رقم /888 يمثل إدخال ثقافة تحتفظ 
بصلات ملحوظة بالشمال إلى المشرق('''). ولعل أبرز السلع هى تلك التى تتمثل فى 
مجاميع الاوانى الخزفية التى تقف دليلاً على المدى الذى بلفته فنون التجميل والصقل 
الدقيق التى دخلت على منتجات الدواليب السريعة الدوران. وتشير المقابض المثنية 
والقواعد المدببة والصلصال الفاخرء كلهاء إلى تحرر تام من أسر الماضى. كما تكشف 
الصور الجانبية الموجودة "الجؤجؤية” الشكل عن نماذج أصلية أو قوالب صب مصنوعة 
من المعدن7""'). ويقدم وجود أسلحة متقدمة تعزيزً للافتراض الذى يذهب إلى حيازتهم 
لمهارات ما فى عمليات التعدين: البلط - البرونز ذات الحد الأشبه بمنقار اليط ااأطاءاءناك 
وأنصال الرماح ذات التجاويف, والخناجر المضلعة والسيوف المحدبة, كل ذلك يقوم 
مقام أدلة ساطعةا؟"). 
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وتنعكس الميول الولوعة بالحرب للدويلات التى ورثت الدولة الأمورية, خير ما تنعكس» 
فى المعمار المدنى لطبقة//حقبة 148/8 و 8 (لوحة رقم .)٠١‏ وفى سبيل استيعاب زيادة 
جديدة فى السكان- تشير التقديرات إلى أن سكان فلسطين فى طبقة/حقبة فلاقثة 
بلغوا مائة ألف نفسء. وفى طبقة/رحقبة 18/18] وصلوا إلى ١1١‏ ألف نفس- اتسعت 
كردونات المدن وفى طبقة/رحقبة 818/8 هذه بدأ عمل التحصينات حولها(:؟). 
والمستوى الأخير يكشف عن نمطين رئيسيين: فعلى التلال المتراكمة كانت القمم تبنى 
نحو الخارج عن طريق حشى مصطنع فى الطبقات, أما السطح المنحدر فكان 'يليس” 
عندئذ أو يرْلّط (- يرصف بالزلط أى الحجر)» وفى السفح كان اليناؤون يقومون بتكسية 
معكوسة من الحجر مع بناء مجرور للصرف الصحي. وفى مستوطنات جديدة قامت 
أحواش مستطيلة واسعة مسورة بمصاطب من الركام تحيط بها خنادق تملأ بالماء. 
وكانت البوابات ذات الأبراج التى يتخللها العديد من الطاقات على محور واحد تظهر 
للعيان من مواقع متعددة. وليس فى وسع هذه الاحتياجات الدفاعية الجديدة إلا أن 
تشير إلى استحداث تكتيكات جديدة فى فنون الحرب فى منطقة ما فى الشرق الأوسط, 
على أن الزيادة فى استخدام ممرات العبور فى المشرق والسياسات غير المستقرة التى 
صاحبت ذلك الاستخدام يتطلبان استحداثها فى مستوى طبقة/حقبة 088/16 لفلسطين. 
ويقترح البعض من وقت لآخر أن استقدام الحصان والحنطور 6831046 (2 العجلة الحريية) 
من الشمال والشمال الشرقى وما استتبع ذلك من ثورة فى الأعمال الحربية المتحركة 
سابقان تاريخيًا لظهور هذا النوع من المعمار الحربى('"'. ولكن الحصان كان لا يزال 
فى “مارى” 113:1 فى أواخر القرن الثامن عشر ق.م بمثاية اكتشاف حجديدء أما 
احتمالات استهماله فى ذلك الوقت فأمر لا يزال مسحل شكء وبينما تشير نصوص 
'مارى” إلى "أمورية” فى سوريا كمنطقة لتريية الخيول(""). إلا أن مدافن الخيول 
الفعلية كانت نادرة قيل الأسرة الثامنة عشرة('''). وهناك عامل حفاز أشد ترجيحا 
فى عملية أستنباط تكنيكات دقاعية جديدة يتمثل فى "آلة الحصار' التى لهرت فى 
أواسط بلاد الراقدين» ووصل بها الحوريون إلى درجة الإتقان بل والكمال. وتقوم 
شواهد قوية على وجود كل من الآلة الحربية المعروفة ياسم "كبش الحرب" ناطنوه/ا 
(ياشبى باللغة الأكدية) وبرج الحصار 0161401 (ديمتى): وإزاءهما يبدو أن المنجدر المائل 
نهض كوسيلة دفاع لا مفر منها!؟"'). ا 
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ويينما يرسخ عند المرء انطباع واضمح الملامح بأن فلسطين وسوريا الجنوبية دخلتا 
بحلول نهاية مستوى طبقة/حقبة 41818 . بصورة نهائية فى نطاق الدويلات الأمورية 
المولعة بالحرب فى الشمال والشرق» وبالتالى انساقت إلى تبنى موقف أشد عدوانية 
تجاه مصرء فإن مدينة/دويلة مشرقية واحدة تستثنى نفسها من هذا التعميم؛ ألا وهى 
"بيبلوس” التى تمتعتء كما سبق لنا أن رأيناء بعلاقات ودية مع مصر لألف وخمسمائة 
سنة. ويينما سقط الساحل السورى الشمالى فى أيدى “يامخد” 1020م ه؟,!*') ورغم 
أننا نجد 'بيبلوس' ذاتها فى سنة 2٠٠١‏ ق.م على وجه التقريب وقد انضعمت إلى 
مقاطعات الأسرة الثالثة العظيمة فى "أور' #لا(""'2, إلا أن غياب رئيسها بارز فى 
'نصوص اللعن". لكن الفجوة فى مصادرنا تحول بيننا وبين التعليق على المدينة خلال 
الشطر الأكبر من حياة الأسرة الثانية عشرة. ولكن بصعود “أمين-ام-حات" الثالث إلى 
العرش عادت بيبلوس' إلى دائرة نفوذ (- حظيرة) مصر. ولا تزال سلسلة تضم تسع 
مقابر منحوتة فى الصخر. تتحفنا بأدوات جنائزية مصنعة, رغم ما عانته من نهب, 
تفيدنا بنفس عدد حكاء المدينة, الذين ينتمون فيما هى واضح إلى نفس العائلة. ولمله 
مما يبعث على الدهشة أن كل أولئك الحكام التسعة على وجه التقريب اختارواء فى وقت 
أو فى آخر أن يحتفلوا بذكراهم خلال التدوين وذلك باستخدام القلم الهيروغليفى الذى 
أنبثق على ضفاف النيل. كما ظهرت أسماء الآلهة المصرية وألقابها فى تلك الثنقوش 
الموجزة» وينهض دليل على وجود نوع ما من ترنيمة مصرية؛ وحتى الجداريات المصرية 
الطابع» وجدت من الفنيين المحليين من يحاول نحت مثيلاتها("""). ولكن الأكثر إثارة تلك 
الألقاب التى اختار أولئك الحكام أن يطلقوها على وضعهم السياسى: "إيرى راعت” 
و 'حاتى عا' , التى نترجمها فى العادة إلى "الأمير الوراثي” والنبيل” وبينما ينطوى 
اللقب الأول على مؤشر مهذب وإن كان شائعًا لرابطة عمومية تجمع حامله مع نخبة 
أى صفوة ورائية, فإن اللقب الثانى لقب وظيفى ينطبق على وخليفة غير وراثية يؤديها حاكم 
ينوب عن الفرعون فى حكم هذه المستوطنة أو تلك. . وفى الوقت الذى أنعم الممسريون 
باللقب على حكام “بيبلوس" .كان الثقب فى طريقه؛ حقًا وصدمًا ٠‏ لأن يغدو أكبر قليلاً 
من "عمدة مدينة صغيرة' . أكان لاما على الحكام البيبليين أولثكء عند ارتقائهم 
مناصبهم أن يتوجهواء كل على حدة:ء إلى بلاط الفرعون كى يحتازوا إجراءات رسمية 
لإضقاء هذا اللقب عليهم؟ أم أنهم لم يفعلوا سوى استمارة المصطلح - اللقب يصفته 
أقرب مقابل للقب محلى؟ 
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مع حاكم بيبلوس” المعروف باسم “أنتين' 15ههةم نكون قد وصلنا إلى مرحلة 
جديدة فى ناريخ المدينة. إذ يشير لقب" حاكم الحكام" الذى حمله (بالهيروغليفية) إلى 
مكانة مرموقة, ترد بإسهاب فى أرشيفات "ماري" حيث ترد أيفمًا ذكره, أى ذكر هذا 
الحاكه!؟''). والمقاير من 3 حتى 4 فى الجيانة الملكية, التى أعقبت ازدهاره أى 
ازدهار“أنتين"» وهى تقع بين أكبر وأفضل هذه المجموعة من المقابر تجهيرًا(؟1") 
فإذا افترضنا أنها تغطى عدد! مساويًا من الأجيال التى يتراوح الجيل منها بين 
فإننا نكون قد انحدرنا إلى منتصف القرن السابع عشر ق.م. إذا كان لنا أن نصل إلى 
المقابر المتأخرة: وهى أمر ينطوى على أهمية نمسبدية يقول: "حاكم أجنبى” 
(-”حقا-خاسوت")0:*') وهذا لقب سوف نألفه عما قريب. 
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الهوامش 


)١(‏ :1986(,15,ماممءه '1) 5كطممطاء/زة0 لضت كتفقدفكادناءومنها عأممقعواق,0وألو0.8.8 
.1982(,69-70) 4 خا تلهمناعة8 مولا بزط يا موأمجابامولة لمورها 
(؟) ديت عل 6" أت كعدوتلام زاوم فاط كممنام رمدم عم ا,أءامملا ,6 0مة أمبزنه6.ل 
110١‏ 10 100 
(؟) .191 .ممقتها 
(5) .(113.هم) 0,79:81نطا 
(4)١1.هم,لاطا‏ 
)١(‏ ,مأوقة) الوثاء!ة ألولالا أه 5م ون 0 0161م قهط) أنه 5مماملعدما مط ,بمطاوع.م 
(1108.14-17) .]1952(,191 
زفي .1929(.705.16-26,و2مأعما) طسمتواط ممبا مم 1م اععماتممواوع ونم ,وعطامم يم 
)0( ارتفعت حرارة النقاش فى الماضى حول التاريخ الدقيق لكل من 'نهرى وكائى”', ولكن انحقيقة أن 
الثابت على وجه التقريب أنه يتعين علينا أن نضع تاريخ ازدهارهما قبيل صعود الفرعون 
'أمين- إم-حات" الاولء انظر المناقشات البارزة التى شارك فيها كل من: 
1944(,61-63) 30 شعال )عم ابوع. 5.0‏ :1924(,100:108) 59 تشعردعطامم.م 
2 6 ,له 5م510 . كا لاا 4)1976(,35-62 معومساطءةءهم عطعدتلقاموءماام ,لقطامعصسامع 
1985(,80-02) 28 _ا تال ,وتوم | .نا إالقاععم5 لم3 ,1043-45 ,(1977) 
(3) .20.همرصعة مدص امعوامم عع طامم 
)٠١(‏ .25:6-12.مم,.قنطا 
)١١(‏ .)00.24:20 ,.لتطا 
)١6(‏ .16:4-8.مم ,.وثطا 
(؟١)‏ ,معلقطدو اليا "500 6عمأة5 )ام 1 قأعطتمقمعمة عرطفا" يرم ممعم يماود ينا مم5 
126-30 (1976. أله برماء ممع 8) م سدنميعانا عقتام زوع المعتعمف ووأعطاطمنا :(1969 
)١4(‏ .1,68-78ه1 عاماونا 
73١ 0)‏ ,اناا مأ عتبنوعا؟! عط 56 وروتعدمم ع أووا عا رمع 
(13) .8.6 2200:1900 مفعمةعانلم/1 6251 هطا همة امبروع ,عونم .قربلا 
1971(,67,انماع8) 
)١1(‏ الفاقوع8 ,لال ع نا:44.ام:1893(,1,ممومما) عمممدك أمععمريمومسولمع.م 
.56.465 1906(,1,موقعاط0) أمبروع أه 5لومه8 اأمعاممم 
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)١4(‏ 110 هطا أه 111165 كنامنوناء8 لمة لمتاضأكتصتصله مقناميزوع أه ممما ةلاخ بلا 
0/101 5 (215-16 ,(1969) 55 فعل) (أهم )ا ومامدة: 5أل.1982(,66,أبماء8) ممفومكا 
“مق اطااو5 ",3ر5 فقط أباها علا 
على أن قراءته "5761" خاطنة ففي النص كلمة 'شماؤي" التى تعنى 'أرض الجنوب . 
(و1) ,1984(,890-99) 5 خلا ,ازهمقمت 51 كا لآلا 566 
(١ :)‏ أول مولا 0ن ععندة6 قماميزوم مذ ,كاعلهاط.لااز5 1 .ى,1984,898) 5 فلكم 1.51 إلا 
.17)1987(,36-5 556 ل,ل؛مالع.8. 1/3102,1985(,45-52:0) 
إلقة 6 كات 0 ال )اءاء). /الائ(ه)33.ام, (1975) 31 كلاخ ناا اععامعاع5. بلا 
(0؟) .8.223 أأياماه 
)0 51 05هل 
ويطبيعة الحال كان أولبرايت" حريصا على أن "يبرز الحقيقة التى تقول إن التنظيم الإميراطورىي 
للاميراطورية الوسيطة كان بكل تاكيد مفككًا للغاية بالمقارنة مع ممارسات الإميراطورية الحديثة... 
)١4(‏ .33 ,(1959) 155 868508 
)م .3 ,(1962) 168 86508:ذمماءه! موتامزوع مد 35 عللأووع4] 1 8لا مه ديعا ولطءأات 
(51) .1975(,116) 217 08كم8,منماكمأه للاء/ا.ل 
(519) .1976(,101-14) 8 ناكام اهل نالا 
إلييةا 1987(,43-61,قعلقطوة]نانا) 5كقئة لطن تته"ا,لع,رو ,6.68 ها ععمتو8.ل بزم0 566 
(ة؟) .871-72 أطنماه 
م .(19.ام)0)00,1952(,00.64) أجواك أن كقمتاممعءكما 186 بزاموع) ال هق ععم ك6 ام 
1م عطعنو8 معرعاتانص 5ع تصوناأوتحة»ا معطعوتاملزوة دماح تعوصناطعيدعاملا ,أقامهدمنا6.ع 
.1970(,1:229,متمهع) 
(؟؟) .10-11 دوقعلا 20593 وأوت 
7( .امنا ,كابه أعقرة)ة© لموعع5 ,القطوناط,20)1952(,442-45:0 ,0 عفرءكمةل.لءل 
.(90,110.4)2.ام,805100,1960(,59) تأعتمصناكا ٠‏ قملمه5 
(5؟) .2.وا),37)1981(,506 >ااهناقة ,وددق|الانا.0 
(هك) ,12-15 5هما,1928(,82,وئ2منعا) عامتادعده ا عطعدنام روم عطاء5 .ا 
3 ,13 .ام,43.هى ,48 ,كم منتاترأاع دما أمأوماة ممه أهبزناه) 
|ففقةا .18,20.54 .م ,تقضأك /زحمعة© لمة 860106 
)0 .4.ام (1915,ضموعدما) عأعانا أن عطصه؟ عاعمظ عذا؟ ,مقمعةا6.اية.م 
(ؤ؟) "عع رمعؤأل ,لويذ بزالقهعع)ناء انالا 
كلمة:'مدت” بالمصرية القديمة تعنى "نطق. لفظ. حديث" وحول هذا الشكل الأدبى انظر: 
6)1951(,46-47 عل رعرع مهومم. 0 
)6( .1969(,1) 25 كالف نام عدوونه,. 3 
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(1غ) .37)1900(,98 ققت, انل قاع,ه8. ا 
(55) لأولاا مأ دممكستصولمط عحاءللونمةكا لمعك كينت معالتطعكما عطعدنائروعم ,أكامتجوع ليا لها 
2 27 ,(1906 ,وتدمنعا) 
(؟2) «الاعذناك؟ مراكامه8 ع1]5 مز مولومتكا ءاللآاا عأها عطا أه دسرزمة6 م رووبزجك .0.لا 
.222-32 ,(74)1954 05هل ,أطوقطام .2 .لاا :87-109 .(1955,ديراكامم,8) 
(55) .!أ1980(,75) 32 508 ,ووروع .5 
(4غ) .كاذلاءومتكا ,90ل :151-53 ,(1986) 6 ّنا ,5601500 .0.8 ومة رقكاموطيزهة ون 
ويوازى النقش الحالى على وجه التحديد فى الأهمية دفتر يومية: بلاغ لقصر الفرعون 
'لأمين - إم - حات الثانى وصرف السلع وتقسيم الغنائم ومستلزمات العبادة على مراكز 
عبادات الأسلاف وتوزيع المكافآت وتفقد رجال البلاط ... إلخ. 
(5؟) .مق اع موطكا 
(41) للتعرف على أسماء - الأماكن فى النصء انظر: 
8 والهاصة 2 0,اعلع) عدلاف لمملومتكا ببول؟ كأ وتنا 1989(,27-30) 109 61/1 امامل بلا 
اأكقونأ اد عطارأت دتمم +ه)؛ :زوبمميزت) ولإأطققام هط 0 قرعمة برو3|ز(82-85 ,[1979] 
.(0.2643ل,[800,1956] علممطلموقلط عناقذونا ,مهل00 ,0) 
(44) المدخل (القيد) العام للأسلحة التى سيرد ذكرها فيما يلى.مفردات مصنعة من المعدن ومزودة 
بمقابض من الخشب وذاك هو المقصود. ' 
(43) المقصود حرفيًا هو "أدوات حصاد" كما يوضح اذا الملخصص. 
(50) حول 'تل الضبعة" فى فترة الانتقال الأولى انظر: 
0 ,(1981,لمعمما) عدوعروقجظا زم للة ؤأيقام كأواء .الا 
وحول "دوار طرق "اختوى" انظر: .9 (1962) 18 كااه 810 دوم»ا. با 
وحول بناء وتعمير البلدة الحدودية المحصنة الواقعة عند "عزبة رشدئ" بالسكان على عهد 
الفرعون "أمين - إم - حات" الأول انظر: .56)1959(,213-14 5465م مدكث.5 
كانت "تل الرتابة' فى "وادى طوميلات" محصنة بالفعل, كما هو واضح: خلال الأسرة العاشرة. 
وحول وزن حجر اليشب الخاص ب'نيب-كاو-أختوى” انظر: 
مم 015 عانامقيذا لقع كمىعانزاارة رامع ع ايا بالا 
(١ه)‏ ,لعفف طمعا/) )ا عالط عمل ومناطاع 2ه ممع 016 ,ماعن .للا 9 بارم)ولم ما لعمملامولة 
,16 8 علأبامأا5 300 (1970[,56 
يمكننا أن نتعرف عليها فى “تل الرتاية", انظر: 
عقطة16//] معطءزع5 مععالاللا عمل ملممطيقيم/؟ عمعاميزومّ ومدالونقع8 علم ,هق مو6.ع) 
.1987(,2:129-30,مقل 
(5ه) .224-25 ,ولنائل6 د86 بمغوره0 عهة "رورمهلا أه ذبرولك عدا م0 
(5ه) .242 8 عبطمتع 
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(4ه) .(1976) 20 614 ,90ل الزء5.ل.»ا :.25)1 ,(84)1975 لأف ,)عطعوا , 1.0 ع56 : بالا مره 
5610501 أن 5أا9! لآ عهطأأ 000؟! معكلها ذأ أعطائمة هطا :. ]45 
وهذا اللقب مأخوذ من نصوصتود": 100 التى ترجع إلى الفرعون "سنوسرت" الأول. 
(هه) لهة 620662 :43 ,مم ,13 .ام17.ممرة .ام.48 ,كصملاممعمما ,أماددلا لمة أوزيون0 
.8 ,22 .ام :00.54 ,18 ,ام , تقماد ,بزميعن 
)اه 3) 118 .وق ,36 ءام ,نقضا5 ,لزإصيع© لمه )عمتل 63 “م متهاع" 8 ,اأقادة) 20278 ملق 
.)عاناعة©1 
(لاة) ,140 .0م ,ك5 .اص ,.لتطط 
(مه) .54 .هن ,18 .ام .ماما 
(5ه) .405 .مم ,85 .ام ,.لنطا 
(-6) .8 101 .مم ,22 نام .أن :51 .مه 18 ام ,لاطا 
(61) .1791 ,(1980) 7 مايخ اع7 ,ممه/أة .8 
ىل .(246 .م ,129 ,ام) 3594 .1:00 ,(1939 رؤامق26) عماطنز8 هل وعالأننه1! كعنا ,لمقمن0 .8 
(19) ,20086 واه 0 
(18) حول 'إلبا": 08اع انظر: 
,18211 امئان مع نامضعةاأطااداا. 1979(,11918) 1 نانداطاه ألبا26,5أ 0.5.41 
-30)1961(,130)5601056/1 والمامع00 ,لمتلاءه للا 566 ألوولا 5١‏ ب(2٠طأعترعاعا)‏ 
طم غ) 392,اثلثابا-© وعكمروسعهملة0 رمعززااا أعطصمعمعصف) 395,االالا-م إطاده 
ةازاوم انج لموومناطعم قامنا, طامععاءء8 مولاءل مهداةطلع'88 وكاززيةاأونول 5 !ا 
-50) 1965(,250,الهاقاءناة) معاميزوم هأ أأعتمعامدابيت معااعيج بعل عالاءااموع 
عه (5,1929مة68) واأملزوعنا أت وماطبزر8,إأءاموثا. طرذمانابزة عوعززالا ومام طامط 
8 أم1937(,87) 2 ايا8 معكرائمأة8 ممع ززلاا كصة ١ل(‏ أعلتمعمعوق)610,611,614 
.ز/اا أعطمعمممم) 
(10) .1011 ,(1976) 8 عنا ,كاماول .الا 
)03 8 أهطا ,وكا ©10 ثزم)! كأمعده0م طأأننا عم 16 أمعد لاأقعزةاا كلل معط" :175-76 86 
".لمها مواعرة؟ نزحة أن تعاأبم هلا عكانا رنؤائه! 5تنامئز أه أنقهط عطا مهاو أطوام 
ثم أوسل إلى جلالته بالهدايا من جلالة الملك حتى يبهج صميم فؤادك. تمامًا مثل أي حاكم لبلد 
أجنبى'. 
(/11) ,94-95 8 و ناماه 
(14) .199 بمعولنااعناد عامل ,لقطامعصونا8 
(19) 2 (1970, هل قطوهألابا) ززا- 03 عمل معطع ا وأما عاءاعل. بلا 
)١(‏ بصفة عامة للاطلاع على مناقشات أقدم أنظر بين أخرين: 
اننع أ لشرد هق ]/ز!! 6 ,561615 صقلا ل:21,هقااء,(1)1971 تخت وملزمع ).ا 
.لأخوأأه) أقطا ضع أ30 56 50ا1966(,90),:8, .قفاوت معبلواط برعلة) 
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(١لا)‏ عوبه0 ,22 ,(1980) 237 66508 ,لمقطمنة.5:.أاقة210)1973(,5 كمع رويه0. نا 
-ق5ناعل) لإدله 1 لالوهامعق لمهم لقعناما8 صأويعل 2837)1980(,36,38-39:1‏ 685058, 
' 7 (1985,سرها 
(؟؟) ,لمعم و1 سا.؟ :1980(,48-48) 237 08ك5خ8, بعبه7:0.م,18)1968(,68 لتااعوموقا .8 
.1975(,20,لعوصاطنا !) عوم ععوممء8 عطا مز طعوهلم هذا لمج تهمز5 أو أمعمماناء5 مز 
(79) -23711980(,57 ,مم8 560 1117)).:566 ,لإققه؟ لرووامعوطععم امعتاطة8 مزيعيوة 
.275)1989(,15-5 08هكمق, تانيوونا. ا :58 
(؛7) أ .1979(,121-36:5, بولا بنع ل؟) مقا لزأواط عط ما /زإوماه36تام عش ممنرمهكاءانا. كا 
1,22 1) 15 اعة5! قاعات )علاعنا. للا 1975(,4611) 12 امقعدا 5أع ترما 
7١‏ .1970(,80-89,كار لا برع]!) 00 برأولا هط أن بمملاه5 أمواممم ,حوارم 8 
(1؟) حول رسوم 'بنى حسن” انظر: 
.1987(,147-66) 14 كافك واقدوع)ا.0: 26,30-1. كام 1 رمقدفةل أمع8, بمعو ابول 
(لالا) برووامءهطعيم أوعناطز8 لأا :16311 (5976؟) 26 لعا بعمملج1 لز لمة عوبوم ,يلا 
.17 ,لزنه 1 
زميع كاعم عقانهنالهم ها ©1:222-35,56 ,مناه عانا رأ طاناءنا:18-22 , اعلئم لماوافمم + 
85 ,(31801,1973دنرول) 2 دعآلناة أهام 01 أعقذذا ,تطمنة أه فامولقا ع5 ,لإووتدة 
(5,1982يو6) عطنومأ5 م أةأافنا ,أممروع. 6 )) 
(1) يبدى أنه إقليم "البحيرات المرة". 
(-6) ربما تكون 'ميتين” 0419 تعنى: الدليل الذى يقود الآخرين عبر محالم الطريق. 
(41) يكشف النص عن بعض معالم تقش موسع على 'صادود/لوح أو تقسرير بيوجمرافى. وبين أكثر 
المعالجات لقصة "سنوهى” حداثة انظر: 
:184 ,(1983 ,معنوطدهاللا) 5داموم ملوقاة دماومت, لعروبة1.6/) مأرممممدكف ل 
077 .220197079 ,اتقطعءه0.ن)]1982(,27) 68 مول ,وموونو8.ل 
5 مروم لمن مأعهام5 ناج 0مألناا5,.لع,عومسل.ع طاراامة6. 71:6 ,(1985) 
لمماء ١1.600‏ :.)8811 ,(1982) 12 متاوول 6 ,ل , 465/1 ,(1984,صووم)1ااة6) 
4 خال0 ةعنام 95 ,(1984) 35 508,م هما :21)1984(,1971 عمهم 
٠‏ 2) 
فلن +110,145 .8 566 قألنها 115,146,20110 8 وطاناوأ5 مود,ومل م امواة بمع 
مم .147,240 5 و تاناواة 
(82) .102 8 مسما5.)© 
(مم) .87-92 8 علمماة 
(6م) .64 امعمواناء5,ممدممومط241:1 6 مانام 
(47) .89-91 .8 وطناماة 
(حم) .198 8 عطانلماة 


زط 


(43) ,92-94,200 8 فاناماك 

(-4) .93-94 8 عانماه 

)9١(‏ .127-28,135,140 6 عتاناما5 

(؟5) .121-22 8 ممناماه 

(59) .76 .مع56 

(44) لقد قدموا في حقيقة الأمر من “شوتى لاأنااا5 التى عومات ك "شيث” التوراتية التى وردت فى 
سفر العدى 54: ١9‏ وانظر: 
.84 ,(1984 ,مهل 6 ا) كاعوكيهن لقتاميرو6 اأمواعصم مأ 5اللزك0م10 عالمققمةن) ,/انااألفة 

(هة) 12-3 ,(1929) 64 01,285قلعه8.ا:1928(,101-3) 63 مقع طاة5.كا كقة 1أ0اء5.5 
وإلى جانب الأعمال المذكورة فى الهوامش التى ستلى رأسًا انظر حول نصوص اللعن: 
21 إنا2 لعا /لذاه5 ممنواكا ناف 26-358 ,(1966) 184 068كم86 ,أطوامطاف.؟. نلا 
7 (1956) 151 58506 ,و2اع60 ,18 3:49-7 ,(1959,طعأصملا) اعدرذا ؤقاام/ا 5وع0 
:(101©,)5965لالة8) قالاه أنقاة معطا مأ ععصقلة أممودعء2 عاألمممم ,مود أأنتا .0.6 
أ0ا5 مأرصعل! ,(1972) 1 قكا عمعدعه6.8 :339-45 ,(1957) 26 01613118 ,مق .بالا 


(1963) .اقاشظت ,ععااناممهلا.ل 613-18: جوم وملوناع8 لمن فكاع م5 اج مم 
155 ,(1959) 2 أموتافث. لاللزعلا.5 :97-102 


(حكة) «لاطم .الأ :1985(,145-52) 36 608 عمعمبهنا.لا 55-62 ,(1969) 21 802 ,أمواععا.ل 
1973(97-3) 28 عالطا ومأة20,ل نمة عكأق0ا 


(39) 1987(,16 ,معن 6) أمعامعانمياوع ل وعدنو ومان ,تولمعووط. 0 
وللامللاع على قائمة ملائئة كثل هذه التنصسوص التى يعرفها المؤلف اتظر صفحاث من ١‏ حتى 3 
(4ة) :1966(,277-87) 43 وأالز5,رعصهده2. 6 :1963(,97-102). 861 اخ 03 ,ع أنامميع لاءل 
لما كان حصن “ميرجيسا": 44191558 قد بنى فى وقت لا يسبق صعود الفرعون "أمين - إم - 
حات' الثانى إلى سدة الحكم, فإن هذه النصوص تستطيع على وجه التقريب أن ترجع إلى ما 
قبل الريع الثانى من القرن التأسع عسشسرء بل و يمكن أن تعود إلى الوراء إلى مطلع عهد 
الفرعون "سنوسرت الثالث: 
1 .1982(,144-45) 4 قا روناناء26.كا 
(ةة) مع طعدتاميزوةااق ابه عومأ0 لمن ععكلاملا بمعاكتع ععطعتالمأة! وسلاتاعم 06 ,عطاه5 .كا 
:(1926,ملاءع8) معطرة ذاه 10096)855 
وللاطلاع على ملخص واف حول هذه المناقشة الجارية حول التاريخ والتفسيرء انظر: 
98-3 :(974!منارع8) عباتلةررقلة اممو د86 عطا أه بواأعزرمنوااء ع5 ,لمومتو1!0 .1 
0 5 أ( .(55615,1940ل8) وتطنالا عل أة وأعمقل 5زم أ م2100 )مرووه2 .03 


)٠١١(‏ تهدف إلى أن تغطى: إلى هذا الحد أو ذاك نفس الأماكن كما هو الحال فى القسم ه. 


اه 


)٠١1(‏ لما كانت تنتج إلى هذا الحد أى ذاك النموذج: 1011306 القياسى و ليست بالتالى *جارية فى 


الاستعمال' و لكنها عبارات مقولية : |(6810118. فهى تفقد كل قيمة كانت لتحوزها لأى حجة 
تدعو لاستخدام محتروىق أقسام التعميم” فى الايحاء يوجود فجوات و عدم أنضياط فى القائمة 
الخاصة: ل 

أمهمة' أه دأعاان عطا الم" 5 6.64 8,0556/5 .(116 ,لإأأع ولوللا ,ممممحومط1) 
(كل رؤساء "عنقى )» وذلك لآن تمط هذا القسم كان,. بيساطة. يتطلبها - وفضى موجودة بالفعل 
فى "ميرجيسا' فى 2.6 وينبغى أن يفهم من ذلك أن المصريين كانوا يعرفون فى ذلك الوقت عن 
وجود رؤساء أكثر عددا للمطرحء مع أنهم لم يذكروا فى القائمة رقم 6 سوى رئيس واحد فرد. 


)٠١5(‏ قد يعني هذا أن المصريين الذين وردت أسماؤهم بين المتمردين المحتملين لم يكونوا موجودين 


داخل مصر بل فى الخارجو تضم قصة 'سنوفى” يطبيسة الحال و سائر النموص التى 

ترجع إلى المملكة الوسيطة شاهدا فصيحا على انتشار ظاهرة النفى. و النصوص التى تعود 

إلى مصطبة سين - وسرت - عن فى “ليشت التى اعتزم نشرها الراحل جى. بوزنر"» فى 

أ 1م56 أه قاقتكهاا 116 .اأطكنا )2 بإمتأاعمون طاأنه5 قط ,اتاهمناي 
(وماتممعطاره) 

(على وشك الصدور) يبدو أنها تستهدف المصريين بالدرجة الأولى باللعن: ولكن الألقاب نادرة, 

كما أن النصوص لا تذكر شيئا عن أماكن الضحايا ولو بالتقريب. أيمكن أن يكونوا هاربين؟ 


)٠١5(‏ من ثم جاء إدراج كل الكلمات الشريرة وكل حديث شرير وكل تعويذة شريرة وكل مفهوم 


شرير وكل مؤامرة شريرة وكل صراع شرير وكل زمجرة شريرة وكل خطة شريرة وكل شيء 
شرير وكل حلم شرير وكل إغفاءة شريرة.' ويرى 'تومبسون” في كتابه (114,لزائم,وأوالا) أن 
هذه النصوص إثما تعكس الهموم التى يحملها المصصريون بشأن فلسطين عوضا عن تقديم 
وصف موضوعى شامل لفلسطين بحد ذاتها": وهذا الرأى ينطوى على نصف الحقيقة: 
"هذه الهموم' تحمل طبيعة من ذلك النوع الذى يجعل القائمة تقترب. فى مجملهاء من حد الشمول. 
أما الثفرات هذا وهناك فيمكننا فى حقيقسة الأمر أن نجد لها؛ فى معظم الاحوال؛ تفسيرا 
أو آخر: فالرؤساء الأجانب» على سبيل المثال. قد يكونون لا معيب عليهم, الأمر الذى يختلف 
عن جيويهم القبلية (مثلا: بيبلوس). 


)١٠١(‏ عط طااه ععوم ومعهها /ز1أمصقو ماه مط عاول! .107 ,لزانم مواد ناما ممكمصمط7 وعامم0 


.48 ,2065 ,1ثاع10 :23 ,6 وأا ونان تعمعدم2: ويا أه وصتااهمة فطا مآ .و.ع ,ذعمنا 


)٠١1(‏ من بين التفسيرات المطروحة نجد تفسير "آلت”: (1941[,37) 64 /2091) اله وهو التفسير 


الذى يذهب إلى وجود تقسيمات إقليمية فى نصوص "يروكسل". و هى التفسيرات التى لم 
تلاحظها نصوص أبرلين", وهذا التفسير لا ينطوى على جاذبية خاصة كما يبدو عليه عند 
النظرة الأولى. حقا تميز نصوص 'بروكسل أحيانا (رغم أن ذلك لا يحدث فى غالب الأحيان 
كما تقضى الفرضية) بين 'العليا"ى 'السفلى' و "الشمالية" و "الجنوبية", إلا أن هذه 
مصطاحات مصطنعة - ولنلاحظ انعدام وجود صفات من قبيل "شرقية "غرمية -جرى 
إدراجها لتفسير قوائم متعددة. ْ 
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0) :37 (1953) 4 اعههذا معامع ,متزعلا .5 عمد رملاهع نامعل هذا مه :15:43 .اذمل 
61 لالمعه58 858 أن لقهء5 3 0ه لهناه! مذأق ذأ 8:0ا-قعدام قتتلا أقطا 5016 
000) 5أة56 هلولا مأندبامظ مة هباتللهمأذأتتلمْ مقتامزوع ,لتائوابا .0 : وروم 

.(306) 27:25 .ام ,(1971 
64م .لاع أماوتا ,ممومممها1 مم5 ,تمعاطاممم وط) أن فمويادوة ق عن 

)٠١9(‏ قورنت "عنقى' بحق مع "عنقيم” الواردة فى "التوراة: 

:(26]8)606265) 3:813 ,تعمامقوسية8 بعااعو»! 
ومن المرجح أنها تقع على امتداد الساحل الجنويى من “غزة" حتى "أشدود”. انظر: 

,(3:52 بقفااعطه5 ممنعاكا ,امع 
وحذف حرف العين"' فى بعض الأحيان يرجع إلى ضعف صوت “العين' فى اللغة المصرية بصورة 
أكبر من حالة هذا الحرف الحنجرى فى اللغة الكنمانية. ويمكنتا أن نساوى بين '"مجرٌ: 'والة 
على نحو قابل للتصديق و بين الكلمة التى تعرفها اللغة الغربية السامية للدلالة على كلمة 'كهف". 

)٠6١(‏ قورنت "صاية” مع اسم مكان جرى التعرف عليه بعد ذلك بالف سنة جنوبى "فزة أى 
"أصابة": 5.3 3:52 ,م5 عمنهلكا ,ألم . 
وعلى تحو مؤكد لا يتصل اسم المكان هذا و لا اسم "يسب - ار" /80-2/ الذى تعرفه المملكة 
الحديثة بما ورد في قصة 'يوسف التوراتية من قريب أى يعيد. انظر: 

. 2981 ,عأنان رما مالا 0.5 :54-55 ,37-38, (1937) عنالتادأكم لفسسمل ,اانهلاا.8 

)١١1(‏ ,146 ,كتصزمممه1 عاأمقهدمة0 ,مثاطق 

(110) استعمال ورقة البوص الشلاثية كان معروفًا بالفمل فى رسم الصائت المزدوج "هلاه" 
فى اللغة المصرية القديمة, اتظر: عبد المنعم أبى مكرى : 

:9 ,107 29 )اأخرنااا ,ومأة0.ل 
وحول "الجزر والسواحل" الكنعانية انظر: 
بمميون بنولا) قوع امفمط6 أن عفستمقءة ف ركأعقاط.2 :1:37 ببعماهقوسة6-عاداعه)] 
لتصمصط6 ونا أو ومعتاها علاتصرع5 علاناه2هم ه06 ثر بأعة0و76:8.5.17 ,(1936 .ممه 
1978(,12-1,,أمماة,دالمكدألا)قءوقناومقا عأصن" لمق موه 
ولقد زعم البعض وقوعها ضمن أسماء-أماكن 'إبلا' (أى 0ام-8/-1) 'سواحل “يافا": 
(1981,امولا معلا قامع أن ذعبخاءهخ م15 ,مأحصلائة 6.6 وأرلومو0. اا 
إلا أن هذا الزّعم يظل عرضة للشك. 

(11) .33:22 .تعدالة .01 (قارن سفر "العدد 515:؟؟). 

015 .108 ,كاذ أا-و0ة4)ا ,لموامه8 :73-75 .اه ,25-26 8 علاناماه 

(110) يمكننا على نحى قايل للتصديق أنْ نؤول فى نصوص 'يروكسل” ما لا يقل عن ١4‏ اسما من 
الأسماء التى وردت فيها كأقائيم أو تضاريس طويوجرافية. 

(11) .340.8 ,(1941) 83 8508 ,اذوءطلة .//ا :50-51 .8 
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)١١1(‏ .أققمه عطأ جمم) نزأمه معطعوهةء رلممقاءعتصتط دناممتمألنوص مطاءه :2,2 ,616.4 ع 
)١ 14(‏ هذا هو الاستنتاج النى نخلص إليه من استعمال كلمة: 50001 أى “التابع الأمين”: انظر: 
.129 ,(1982ركمة) عنوتطمة:ومعلءاه ا عمف ماوع 0.1/1 
)١١5(‏ .109-14 8 مناطظاماده 
(١؟١)‏ .2606 82.م ممه "ممم" ما عونامعع مقطا أممعقطاء معيع كليوم ررواعرن) وا 
(151) ح ور س م (يمعنى قاطعو العشب) قارن فى اللفة الأكادية: ئاةنا1055) يمعنى 'يكسر ويقطع” 
و 58900001 يمعنى "عشب ", انظر: 
060000 
وهذا الجذر منحدر أيضا فى اللغة المصرية (القديمة) قارن "حزن" بمعنى يقتل ياستخدام 
سكينة أى "يذبح و 'حزاو أحد أنواع النباتات الخ انظر: 
.3:22 أ,كمة2) عناوأامقومعنرع! مغممم ,كاعم ١11:0.‏ طبايا 
)١70(‏ عرفت الحقبة رقم ١)8‏ 148 . خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة تبكيرا فى التأريخ, بما لإ 
نستطيع وصفه يأقل من مذهلء كى تبدة حوالي >٠٠١‏ قمم.: وهو الأمر الذى أصبح مقيولاً 
الآن بصفته ركنا إيمانيا أى يكاد. انظر: 
-20) الأعتامعدا عطا ما بزومامعهناعكم مع 3ع عدعلاا,.لع,625 5000 .شرل وار جياه 6 6لا 
لإأتاوتاة 18 نأه0 قألقمودلة,. لع ,كدوم 1.0 مأ مع1970(,132-63:10 ,عرولا يمتولة) بانلا 
ومأمصنوعء8 هأ أت أمدباعا ع1 ,طاتانامع ع 1976(,3-38:2.6,كاكملا ببعلا) 600 أن كعامم 
1983(,11,.لماعاهقا قومدانلاا) عوة عدممء8 عمال ألا عطا أه 
ومع ذلك ترتكز الحجة بأكملبا على التاريخ "المتوسط الذى يقتضى رفعا للتواريخ يما يزيد 
على نصف قرنء وهى أمر غير مقبول استنادا إلى الأدلة المستقاة من مصر. و ينيقي من واقع 
قحصنا ليذه الأدلة التى توفرها مصر أن يكون واضحا أن ثقافة الحقبة رقم 0/181 (إذا ما 
استعملنا المصطلح القديم) تلك الثقافة التى تفتقر إلى الاعتماد على الاستقرارء ظلت الأدلة 
تترى على وجودها طوال القرن العشرين دع عذك القرن التاسع عشر. وأكن هذا ليس المجال 
الذى نستطيع خلاله مواصلة النقاش فى الموضوع. 
(؟15) حول مشاكل المصطلح وتعيين الهويات التى تننثساً نتيجة لإطلاق اسم اآ .لمالا (نم#ناصم) 
على الساميين الشماليين - الفربيين؛ انظر: 
2 ,رقنا ا 1 اطع 5 بع 681),,)6., زان عمد 500م1961(,29:1000) 15 25 لرطاوة.ل.ا 
وبسواء أكان الحكام الوراثيون من الأموريين قد تحولوا كى يصبحوا أكديى الطابع :260أمقالق كلم 
أم لا فإنهم قد مروا بكل تأكيدء بتجربة الارتفاع إلى سسدة الحكن'. وحول جِذور 
"لارسا": 2)58! ؛ على سبيل المثال. بصفتها قبيلة و مشيخة أمورية سالفة, انظر: 
.4 ,(1973) 32 5علال بموعهق .ق يا 
[فيدةا (1965 ,فللاةء8) كعمولير5 عاألاعطعوع6 ,أعومعاكز .)ا 566 ,عقطءاتصولا مه أونفوقن دا 
,القت ما اعأماقطا هرما ععناع! 5نامجيق) هطا )ه) :)3:142 ,(1970 عتامعم8) :.1:10214 
53 ,لأ5و00 ,6 مهد رامع ا) كط نا سيولا عه) :117 ,(1938) 19 جأبر5 ,مأووه© .6 همهو 
.18-19 ,(1973) 1.ام 1 تبزمن 6 مرمناكا .8-.ل 566 ,عمق 5أا مه :63/1 (1956) 33 
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(0؟1) .)2:98 ,كمماكيرك علطءاطعوع6 ,اعومع!»ا 
الكدة عقولا ,قعقلم53 صأ ,لعل :12-19 ,19600) 79 اقل ,أقتمة!43] عم 566 ,تمجقن 00 
ناههء45 ذا .ةط 10 ,0801 :1971(31-38) 21 ل5! ,رمعل :164-77 ,لزومامعقطعة متعاقوع 
بأغمنا .أ :17-18 ,(1989 ,صتومما) 5علارعا! بعل 5ع0 ذاعاأع5 ,له ,رمولة1 .6 لمج 
,50.43 :25 ,(1986 ,ؤومق6) أنقالا عل 5عاقلزه وعاتحاوءم 
019 '1968(,559-62) 12 5لاأهلقصث ,لقأصم .8 :6988 ,(1968) 18 ل6 ١‏ نقعواا.8 .01 
-أه5 مولا) طارمة مط نهر ممتأعقبتطز لق عأةاأنائدكمم 0 ب)عبعتمط ممقهع) مث ذأ 56)6) 
:]101/9 موأاقاناممم عاطقععلئذممء" معياة عه (3811 ,32 ,ؤومهانزا! 186 ,قه 
«أاز وأ 005 أرقت 30511)! 300 11806 لزط لمنزهام عام 116 .(353 ,[1976] 8 2ن ,لمقلا بنا) 
.)19 , أمقيع.! عط ,طاتاامعاديع6 نعامقعلأقرمه ألعع 
(4؟1) -61 :1195.36,37 .)163 ,لزووامع شاعام ,لملزمع»ا :25.27,33,35 .ام ,لمعاته2 ,ل0ق اتام 
.4-5 .كذمقكك ,أمقياع.ا 1186 ,طاأاطامماة 
(59ا) .89-100 ,أمقاقا 16 ,طاتاطامة66)5) 
)١1(‏ حول تقدير تعداد السكان اتظر: 
,.1986(,73-0) 261 64508 ,قملامهة ).8 لنة أحاوم8. لا 
(171) حول حلب الحصان و العرية الحربية إلى الشرق الأدني: انظر: 
فط همزا كأقصاصم معلل لمق وولءأطعهلا لواععطالاا ,اعيسم0 ,ل.ل لمت ععتنقااناءا 
رالمأعممن6) ماعع:6 عطا أه ومنصه0 156 ,ووعط.6ر(1979,مع0ئه ا) أذقع )قولم تمعتوليم 
74-3 ,(1988,.ل.لة 
وحول الحصان فى مصرء انظر: 
1982(,1009-3) 4 قنا.ءاء1960(,17-18:!.5100) 37 قألا300,5اءم .ل 
(6؟1) .1 41 ,(1961) 15 05ل ,طا6 :56 ,(1954) 8 05ل ,0035966ها .8 
(17) يتحدى دفن الحصان فى "بوهين” (31/1962(127 13ل011608, 0مذاءعا.ل) أي تأريخ من 
جراء أسناليب التنقيب التى استخدمت فى الموقم؛ انظر: (6/88!:5,102-3 2©5,7116 
أما أن يكون هناك دليل غير مباشر على وجود العجلة الحربية عند بدء حكم الهكسوس فى مصر: 
.(337-40 ,(1978) 37 قعم لبعاعاة لا . للا,م5) 
فهذا أمر لا يال مطروحا على بساط البحث. 
(5؟0) 6,6 :)18 ,(1968) 84 /لأ208 ععدم.8 :230 ,(1955) 137 506ثم6 ,قألة .1 
بقألقاممه165/) أ 5ع لومت 8كهطا أ 106لقرقعممة عط ءه) :)10 (1968) 84 ب/أعاراى ,ألوفلالا 
١66 25 )1963(, 128.‏ ,26اهه6 هذ :5 ,(1973) 1 ءام ,|| تاف0 ,تعمميكا ممه 
)١1١50(‏ “أوجاريت" بصفتها تابعة ل 'يامخد", انظر: 
.16061 ,عصه8) ذا أل هله 'اأعم قأنأك قباراععه؟ .الم 
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(0؟1ا) ما ووالسنا5 اهعاومامم ووم ظأ ,848122081 ءث 1201.6 ,(1960) 19 نتم رعوع وطامورع 
3 ,373 ,(1965 ,موقعنطت) )عو م وطقلومما مممع8 أو عومونا 
(171) حول المقاير الملكية فى بيبلوس” انظر: ْ 
00 :.])146,عامزوع ٠"‏ أ 5هاتلا8,تمةل] :1924(,1-29) 27 اونظ واأمعوناموانا بأمامماا.م 
-39 ,(1967) 36 ومالقامع 0, معاعكا.م »ا ,لمع" قطا اه لإأكقصرق موتاطيي8 فط 
,(60,1972لهنوعا/اا) موأمهع0,ه/! ناد ممعام يزوم مموسطهاعمه8 م01 بعاءاهاا , لبرو5 
62 ,(95-96:17)1964 ,(1962) 16 تصرق»ا بأماممانا ممه ,مأعطاام» مه ,63-67 
(4؟١)‏ .10-18 ,(1945) 99 508م86 بأأوأنماف, © للا :6 .389 ,96 ,(1962) 16 أدمف»ا أمامماا 
(ذ؟!ا) .205/6 , عامروع ١‏ أه دماطرز8 ,أماممالا ْ 
)١2١(‏ .826 .مم ,208 ,.لتطا 
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الفصسل اخامس 


ألىكنسوس فى مشر 


"توتيمايوس' 5دات101113. خلال حكمه. ولسبب ما لا أعرف عنه شيئًاء حلت بنا 
صاعقة إلبية, فعلى حين غرة زحف غزاة من جهة الشرق ينحدرون من أصول عرقية 
يكتنفها الغسوض, وكلبم ثقة فى إحراز النصر ضد بلادنا. واستطاعوا اعتمادًا على 
إعمال أقحسى درجات الجيروت, التفوق بسهرلة كبيرة, على حكام البلاد. فأضرموا 
التيران دون رحمة؛ فى مدنا , وسهدموا معابد الآلهة, وعاملوا كافة الأهالىء آيناء 
مصر بعدوانية وقسوة, حيث ساقوا بعضهم إلى ا مذابح وقادوا زوجات وأطفال البعض. 
الآخر إلى أسواق العبودية. وفى نهاية ا حلاف نصبوا أحد عناصرهم فى منصب ملك 
مصر باسم “ساليتيس: 5 . وقد اتخذ هذا ا ملك الأجنبى مقر عرشه فى “منفا؛ 
حيث شرع فى جباية الجزية من الوجهين القبلى والبحرى, وفى إقامة الحاميات 
العسكرية وراءه حيثما حلء فى أكثر ا مواقع تميرًا. تميزا. وعلاوة على كل ذلك قام بتحصين 

شرق البلاد, فلقد تكون بأن الأشوريين, الذين أخذوا يكتسبون مزيدا من القوة وا منعة, 

سرف تستبد بيم الشهوة ذات يرم ويهاجمون “مملكته . 

ولقد أسس فى مديرية "صسايس مدينة اختار لها موقهًا ممتارًا للغاية شرقى 
الفرع البوياسدلي 2645حاداة لذير النيل وأطلق عليها اسم “أباريس (- أواريس) ام 
نسبة إلى تقليد دينى قديم. ففى هذا ا مطرح أعاد بناء الأسوار الضخمة رحصنها: 
ونسب دناك حامية بلغ قوامها أكثر من "4٠‏ آلف جندى مدججين بالسلاح كى يحموا 
سدوده. وأخذ يذهب إلى هناك كل صيف كى يدفع بالجرايات إلى الجنود من ناحية . 
ريدم إليسيم رزأاتبهم ربعن ناحية أخرى كى يدربهم بعناية نائقة على أسمال المزاورات. . 
حتى يترا بالرعب فى أفئدة ااقبائل الاجندية. 
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'مانيتو!") "إيجيبتياكا' فقرة رقم ؟4١-0٠-5-09‏ 


هكذا تكلم المؤرخ المصرى الذى عاش فى القرن الثالث ق.م (وكتب تاريخه 
باللغة اليونانية) فى فقرة نجت لحسن الحظ من الضياع بعد أن استشهد بها بتوسع 
54 *فلافيوس يوسيفوس" فى أواخر القرن الأول بعد الميلاد. وكان 'يوسيفوس” 
هذا يضمر غرضًا شخصيًا فى رده على الكاتب المصرى 'أبيون" 62أم8 المناهمض 
اليهودء ولكن يبدوء مع ذلك. أنه أورد نص *مانيتى” بأمانة كاملة. ولعل قدرا من 
الغموض قد نتج من استخدام كلمة 09656066 (2 مبهم) فى ترجمة الكلمة اليونانية: 
+ التى ارتبطت بالعنصر الأجنبى الذى يجرى الآن وصصف الفزى الذى قام به 
لمصر كما نتج أيضمًا عن استخدام مانيتى” لمصطلح "هكسوس” الذى يبدو على وجه 
الاحتمال» وكأنه يشير إلى مفهوم عرقي 96816 وهر الأمر الذى قاد إلى البحث قي 
وجود “عرق” غامض برز بصورة مفاجئة على الأفق المصرى ثم اختفى تماما بعد ذلك 
بقرن واحد. 


ناس ينتمون إلى عرق خسيس: 


إلا أن الاجتهادات فى هذا الصدد شرعت تترى منذ العصور الكلاسيكية ذاتها. 
إذ يشير “يوسيفوس” إلى أن البعض يطلق عليهم | اسم “العرب", وهذا قول ليس عصيًا 
على التفسير كما كان المظنون من قبل. فالاسم مشتق وحسب من الاستخدام المستمر 
ل“بلاد العرب' أى ال 854 عند الكتاب الكلاسيكيين للدلالة على الأقاليم الأكثر قربًا 
للحدود "الشرقية", تلك التى كانت معروفة خلال العصور الفرعونية بصفة عمومية باسم 
"اليلدان الشمائية" وعلى وجه التحديد فلسطين وسوريا('). ويشير 'يوسيفوس” نفسه. 
الذى يتحدث بيصفته يهوديًاء إلى الهكسوس باعتبارهم 'أسلافنا", وهذا قول غريب 
لا ينطوى إلا على نصف الحقيقة ولسوف نعود إليه بالتحليل فى وقت لاحق!). 


(*) رسمت اسم المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخ مصر باليونانية على هذا النحو «مانيتو» كما ورد فى الأصل 
المصسرى القديم 0 هو شائع . (المترجم) 
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فى ظل المكتشفات الحديثة والبحوث المعاصرة بدأت الاجتهادات الرامية إلى 
الوقوف على هوية الهكسوس تنمكس خلال أكثر من تيار فى الدراسات الأكاديمية. 
ولقد أسفر اكتشاف مدينة "بوفاز - كوى" عاصمة "الحيثيين" فى آسيا الصفرى, 
مما أعاد بالتالى بناء تاريخ شعب كان ليظل مجه ولاً. لولا ذلك؛ على نحو سريع, 
عن الاقتراح الذى يذهب إلى أنهم هم الهكسوس فى حقيقة الأمر(). ولكن المصريين كانوا 
يعرفون "الحيثيين" إلى حد معقولء وكانوا يشيرون إليهم فى كتابتهم: بصورة أمينة 
وثابتة باسم 'خاتى", وعلاوة على ذلك لم يكن هناك ولا زلنا نفتقر إلى - أى دليل من 
أى نوع على أن 'الحيثيين' لعبوا أى دور فى القرن السابع عشر ق.م خارج تخوم 
منطقة نفوذهم المحدودة التى يحدها نهر هاليس 5لالةا!. ومع ذلك استمرت الاجتهادات 
الرامية إلى العثور على مرشحين لحمل اسم الهكسوس فيما وراء.جبال “طوروس” فلقد 
عثر "أولبرايت" فى نص حيثى على زعيم ل 'عمان ماتدا" 08هداا مهوسناء 
وهذا مصطلح غامض طال ما استخدم فى الإشارة إلى قبائل شبه بدوية كانت تقطن 
شمال يلاد الرا افدين» واسم ذلك الزعيم هى 'شا - لو - تى' ا-دا-وة وهى اسم سرعان 
ما قارن ‏ أولبرايت" بينه وبين 'ساليتيس” 521105 أول ملوك الهكسوس فى القائمة التى 
وضعها “مانيتى9). وأفصح أخرون عن تثبيت نفسى, باستخدام الهكسوس المزعوم 
للحصان والعجلة الحربية» وبالتالى عززوا اجتهادا يقول بأن الهكسوس ليسوا سوى 
عناصر هندى أوروبية» وهى العناصر التى كانت قد فرضت نفسهاء بحلول القرن 
السادس عشر ق.م كنخبة حاكمة سادت على السكان الأصليين لبلاد الرافدين(*). ولقد 
شهدت السنوات الأخيرة اقتراحًا آخر يرى أن الهكسوس ما هم إلا الحوريين: وهم 
عبارة عن سلالة محلية حازت قدرًا من الاحتراء(). ولكن ما من أحد استطاع أن 
يسوق دليلاً على وجود أعداد ضخمة فى القرن السابع عشر ق.م من الحوريين فى 
المناطق التى تمتد فيما بين “بلاد الرافدين" و بين مصر. ويبدى الآن أن وصولهم إلى 
سوريا وفلسطين قد حدث على وجه الميقين, /إبعد/ غزو الهكسوس(»). 

غير أن هذا البحث المحموم ليس سابقا لأوانه وحسب, بل و متشبئًا بآراء خاطئة 
منذ البداية. والحقيقة أن الكلمة اليوذانية 36101 لا تعنى أكثر من "لخسيسء قذر"» وهمى 
ليست سوى ترجمة للكلمة المصرية 'إخ ص ئ' أى 'وضيع”. وهو الوصف الذى تطلقه 
النصوص المصرية فى كافة الفترات على الشعوب الأجنبية. واللمكلمة على هذا النحو 


د10 


لا تنطوى على اعتراف بالجهل بل بالازدراء. وعلاوة على ذلكء فالبكسوس لفظ لا يشير 
إلى "عرق" هالنامهو بثى حال من الأحوال» ولكن الأمر كما تشهد عليه أمثلة عديدة تعود 
إلى الألفين الثانى والشالث؛ تحريف يوناني للاسم العام الذى يطلق على أى 'حاكم 
أجنبى" فى اللغة المصرية القديمة "حقا - خاسوت وهى الاسم الذى يعنى على وجه التحديد 
"حاكم البلاد الأجذبية" ويالتالى فهو ينطيق على نظام الحكم دون الشعب!". 

تستطيع الآن أن نتعةق بسهولة من الهوية الحقيقية للهكسوس عن طروق فحص 
مجموعتين (حجسمورين) من الأدلة: الأثرية واللغوية ولسوف تسنح لنا فرصة فى وقت 
لاحق كي نمعن النظر بصورة أكثر قربًا فى السجلات الأثرية. واكن يكفينا فى الوقت 
الحاضر أن نقول إن الحفائر الأخيرة فى مثل تلك المواقع التى ترجع إلى الهكسوس فى 
شرق الدلتا ك “تل الضيعة"ى “تل المسخوطة” كشفت عن ثقافة مقحمة (على ثقافة 
. المصريين) لا يختلف خزفها وسائر عادياتها (مشغولاتها) على أى وجه من 
الؤجوه عن الثقافة الماصرة سواء افلسطين أو فينيقيا عند مستوى حقبة طلاقلة. 
أما الصسورة اللثوية ففاية فى الاتساق. فالنسوص المصرية التى تعود إلى عصر حروب 
التحرير ومطلع الأسرة الثامنة عشرة تطلق على الغزاة اسم “العامى" أى الناطين بلغة 
سامية غربية. ورم أن البكسوس لم يخلفوا وراءهم أى نقوش بلغتهم القومية إلا أن 
عددًا من أسمائهم الشخصية قد ظهرت فى الأختام ونصوص التدشين» وهى نصوص 
نستطيع تحليلها على المستوى النحوى والمعجمى. ويبدى وأضحًا بصورة لا لبس فيها 
ولا مراء أننا أمام أسماء شخصية (أعلام) تعود إلى إحدى اللهجات السامية الغربية, 
فكل هذه الأسماء. فيما عداراثنين لا غيرء تكشف عن اشتقاق من لهجة سامية غربية» 
وليس بينها اسم واحد يشير إلى الاتحدار من لغة الحوريين. 

يظل من الصعب أن نهتدى بصورة أكثر تحديدًا إلى الموطن الذى نشأت فيه 
الأسرة التى يدعوها “مانيتى بالخامسة عشرة. ى فى هذا الصدد قد يميل بنا الولم 
بالإنه الجيلى إلى تحبيذ مرتفسات فلسطين أو لبنان مقابل 'النقب" وى 'شيفيلاه 
أو سوريا الداخلية, ولكن هذه لا تحظى بأكثر من الحد الأدنى من الأهمية. ولقد شهدت ٠‏ 
الآونة الأخيرة انجذاب الانتياه إلى التشابه فى المستويات الأشد انخفاضًا للهكسوس» 
التى كشفت عنها الحفائر فى “تل الضبعة" بين الأواني" المحلية فى 'ثل اليهودية. 
والأوانى المماثلة فى “ييبلوس"!). ويستطيع المرء أن يعود بذاكرته فى هذا الصدد إلى ٠‏ 
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الملاحذلة التى أبداها "المؤرخ” المسيحى “أفريكانوس" (القرن الثانى بعد الميلاد) 
عند نسخه موجرًا لتاريخ “مانيتئ" بأن الهكسوس تدفقوا من “فينيقيا!'). ولكن هؤلاء 
الأخيرين تطلق عليهم اللفة المصرية فى مرحلتها الديموطيقية أى على زمن “مانيتئ 
بصفة دائمة اسم (الخارى). وهذ! مصطلح يشير إلى رقعة أوسع من الشريط الساحلى 
الضديق الواقع شرق البحر المتوسط شمالى 'حيفا", وهى رقعة تطايق على وجه العموم 
فلسطين التى نعرفها وسوريا الجنوبية. وقد نجد أنفسنا مضطرين فى الوقت الحاضر 
كيلا نرضى لأنفسنا بأقل من هذه الحدود العريضة: ألا نتوغل شمالاً إلى أبعد من 
سلسلة الجبال اللبنانية أى جنويا إلى أقرب من مرتفعات "يهودا". 


شزو النكسوس لمصر: 


إذا تطرقنا للسؤال الذى يقول: كيف تأتى للهكسوس أن يبسماوا سيطرتهم على 
مصرء فإننا نكون ققد خرطنا أنفسسنا فى نقاش مفعم بالحيوية والخصوية. حقًا بدأ 
"مانيتى" فى ضدبط الإيقاع بالإصرار على وقوع غزى إلا أن المرء يستطيع أن يحاججه 
بسهولة. فى هذا الصدد, بان الأحداث الأقرب زمئا إلى عصره من فثر. فترة اليكسوس 
0 اي النزى مما لم ببق حجرأ على حجر فى محر من غزو 
0 30 علوت ما وأيقظ توقمًا بأن الجرين زا يظهرون, على حين غرة, 
فى الأفق الشمالى؛ وعلى هيئة جيش غازل''). ويبدو أن مصدر “مانيتئ, الذى يعود 
على وجه الاحتمال إلى القرن الرابع ق.م رأى فى الهكسوس نموذجًا أصليًا #مبزاهاه:م 
لكافة الأقوام التى اجتاحت مصر فى أوقات لاحقة» ونسب إليهم؛ دون استحقاق, نفس 
ا الصدد. تقدم بردية متحف 'بروكلين' والملاحذلات التى مر ذكرها 

بإيجاز فى الفصل السابق دليلاً ناصمًا على أن مصر شهدت خلال الأسرتين الثانية 
عشرة والثائة عشرة وجود حالرة ع ا تمدن اعمال الدتا: وكات 0ه 
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غمارها فى البلدان الأجنبية. ورغم أننا لا نملك شيئًا يشير إلى أن هذه الجالية 
الآسيوية - أى هؤلاء الأقوام الآنيويين - كانت أشد كثافة فى شرق الدلتا عنها فى أى 
بقعة أخرى فى مصره إلا أن المنطق السليم يجعئنا نفترض أن دفاعات الدلتا تضعضعت 
فى ظل الضعف التدريجى الذى لحق بالسلطة الملكية, الأمر الذى جعل من اليسير على 
مجموعات متزايدة من البدى الرحل أن تعبر الحدود كى تستقر فى الوجه البحرى. ورتم 
أن الخطوة التالية فى المحاججة تستند إلى حد كبير إلى منهج الاستدلالء فإن المره 
يستطيع أن يرسى على أنه بمرور الوقت نمت الجالية الآسيوية فى شرق الدئتا إلى الحد 
الذى زادت فى العدد عن أهل البلاد الأصليين من المصريين أنقسهم. وإذا ما اقتنع 
المرء بذلك» فإن الفرضية التى تذهب إلى حدوث غزو تكون غير ضرورية: تبوأ الهكسوس 
السلطة فى البلاد على هيئة استيلاء سلمىء كما يتكشف عنه الأمرء من الداخل عن 
طريق عنصر عرقى كانت أعداد أفراده قد أصبحت تشكل أغلبية السكان!'), 


والآن هذه الحجة, التى يُشار إليها بصفتها حجة سبق الإقرار» إلى حد كبير, 
بصحتهاء رغم أن أتصارها جاهدوا باستبسال فى سبيل إيقافها على قدميها بادلة 
هشزيئة» تنطوى على عدد من المثالب الخطيرة. 

الأول: الادعاء اأذى يذهب إئى أن مجيىء الوكسوس صحيه دمار فظيع ليس 
جديدًا على عصر "مانيتى" ولكنه يعود إلى مطلع المملكة الحديثة. فالفرعون “كاموسي” 
الذى أسهم فى تدشين حروب التحرير يتحدث عن “مصر التى دمرها الآسيويون"97١).‏ 
وتعيد "حتشبسوت" ولم يكن قد مضى نصف قرن, إلى الأذهان أن "المجموعات البدوية” 
التى قدمت ضمن الهكسوس قد دمرت ما كان المصريون قد بنوه47). ولا يتعين علينا 
أن تعزى السلب والنهب اللذين تعرضت لهما الآثار على نطاق واسع فى منطقة 'منف' 
وتشتيتها فى مساحة امتدت حتى "أباريس' أو "أواريس'( وفى وقت لاحق “تائيس) إلى 
متاطق موغلة فى الاتجاه الشمالى فى المشرق إلا إلى الفارات التى قام بها على وجه 
الترجيح الهكسوس!'). ولكن ذلك ليس - فى إطار الأخذ والرد - سلوكًا منتظرا من 
أقوام تتّقفوا بثقافة المصريين عن طريق الإقامة الطويلة الأمد داخل حدود مصر. . 
فبينما تمصرت كلية الجماعات الأجنبية الأخرى بطول الإقامة فى مصرء مثل الليبيين» 
وعومل زعماؤها سياسيًا كما لى كانوا فراعنة وطنيين» ظل الهكسوس طوال القرن الذى 
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قضوه فى سدة الحكم فى مصر "أسيويين" كما ظل ملوكهم فى نظر المصريين “حكامًا 
أجانب” أى "أمراء ريتينى". وهذا أيضًا ليس مما ينبغى لنا أن ننتظره من مجموعة عرقية 
أقامت لمدة طويلة داخل حدود مصر. ٠‏ 
ثانيًا: ليس هناك أى تأثيرء من أى نوع لمجرد وجود الآسيويين قديل صعود 
الهكسوس إلى سدة الحكمء» على طبيعة الانقلاب السياسى الذى انبثقت عنه الأشسرة 
الخامسة عشرة أى الهكسوس. فحقًا كان هناك يونانيون فى مصر قيل الأسرة البطلمية 
وعرب قبل سنة 141 ميلادية ويريطانيون قبل معركة “التل الكبير", ولكن الاستيلاء على 
الحكم الذى قام به البطالمة والعرب والبريطانيون» على التوالى. شكّل. مع ذلك. غزرًا 
عسكريا على نفس النهج إلى هذا الحد أو ذاك. وى هناك نقطة أخرى تحتاج إلى تأكيد. 
وهى النقطة التى تتعلق بالعلاقات الاقتصادية السائدة بين الوافدين الجدد. حقًا كانت 
مصر تعرف منذ وقت طويل تسلل الرعاة الرحل عندما وقعت حصون الحدود فريسة 
الإهمالء ولكن هؤلاء المتسللين لم يتجاوزو! “أعدادا محدودة", الأمر الذى شكل مصدرًا 
للإزعاج دون أن يتفاقم إلى تهديد للمدن(''). ونم يمثل هؤلاء بكل تأكيد, الدعامة الرئيسية 
التى يحتاج إليها انقلاب ماء ولا مجاميع من أسرى الحرب مثل تلك التى تشهد على 
وجودها النصوص التى وصلت إلى أيدينا من الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. 
ولكن المرء إذا نحى جانبًا الحجة التى تستند إلى مجرد الوجود فى مصر لعناصر ' 
أجنبية قبل فترة الهكسوسء فإن الدعوى الصحيحة ظاهريًا تسقط. بقى علينا أن نفسر 
المواقع الكبرى مثل “تل الضبعة و "تل اليهودية" والمسخوطة حيث انزرعت جاليات 
كنعانية حضرية تنتمي على وجه التحديد إلى العصسر البرونزى الوسيط!"©. 
وشذه الجاليات لم تتشكلء بكل تاكيد. خلال التسلل المتقطع ولكن خلال النزوح فى 
مجاميع كبيرة على هيئة كتل سكانية كانت قد دخلت فى المرحلة الحضرية. 
وكان ليطفئ عطشنا أن يكون فى وسعنا أن نتحدث عن مستويات من الدمار 
المكثف فى ذلك العصرء تقوم عليه أدلة مستقاة من الاستكشافات الأثرية, إلا أن الأمر 
ليس على هذا النحى. فكثير من مواقع الدلتا خضعت للفحص قبل أن يصل علم الآثار 
(الأركيولوجيا) إلى مستواه العلمى الذى أصبح عليه اليوم» فى حين أن البعض الآخر 
من نلك المواقع إما أنها طمست بصورة نهائية طبقاتها التى ترجع إلى المملكة الحديثة 
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تحت منسوب عال للمياه الجوفية» وإما أنها تكشف عن فجوة فى إعمارها من جانب السكان, 
وحتى "أباريس' (- "أواريس”) ذاتهاء تلك التى أصبحت, بكل تأكيدء تل الضبعة 
المديثة لم يدع "مانيتئ بالمرة فى تاريخه أنها تعرضت للنهب ولا تكشف 
الاستكشافات إلا عن تغير دخل على التخحليط الاستيطانى واحتلال الموقع من جائب 
“وافدين خُنّص"9') كما أن أماكن مثل “تل المسخوطة" لم تكنء على وجه الاحتمال» 
سوى مستوطنات جديدة1'). وما كانت الاستكشافات التى جرت فى الكرنك قد كشفت 
عن طبقة رقيقة من الرماد الذى ذرته الرياح على الأبنية فى طور الأسرة الثالثة 
عشرة ل "), فإن المرء يكون متهورًا قليلاً فى هذه المرحلة من بحثنا إذا نسب ذلك إلى 
اليكسوس: 

تبدى الحجة المضادة التى تطرقنا لها للتى سلبية واربما تشارف مدارج دعوة 
لليأسء الأمر الذى قد يزين لنا أن نتساءل عند هذه النقطة: ما الذى نعرفه حقًا عن غزن 
الوكسوس؟ 

تحمل قائمة الملوك التى تبدأ فى المملكة الحديثة و المعروفة باسم قائمة “تورينى 
والمنترشة على بردية ترجع إلى عصر الرعامسة: فيما بين نهاية الأسرة الثانية مشرة 
وول حاكم لمصر من الهكسوس ما يتراوح بين ١٠‏ وى 17١‏ اسما تجمعها تحت عنوان 
فرعى: الملوك الذين جاءوا فى أعتاب الييت الملكى 'سى - حوتب - رع" ( له الحياة 
والرخاء والعافية) أى الأسرة الثائية عشرة. ولكئنا نجد أن 'مانيتئ حشر عند هذه 
النتملة أسرتين هما الثالثة عشرة والرابعة عشرة اللتان تضمانء مع الأسرة الخامسة 
عشرة بصقة إجمالية ملكًاء وهو ما يقترب كثيرًا من العدد الإجمالى الذى كان 
يُستقى بالفسرورة فى وتت سابق من قائسة 'تورينى رغم أن 'ديردير الصتلى 
الذى عاش غى القرن الأول قمم. زادء بالخطأء عدد الملوك فى أواخر الأسرة ال؟١‏ 
إلى الضعف وخئط بينهم وبين ملوك مطلع الأسرة ال 18» إلا أن كتاباته انطوت» بشكل 
عمومىء» على تقييم دقيق لتلك الفترة(؟) : 

سيوسييس الأول (١-15ه)‏ 
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بعد هذا الملك جاءت سلسلة ملويلة من خلفائه على عرش مصرء ممن لم ينجزوا 
أعمالاً تستمق التسجيل” .)10-١(‏ 

)5.-١( أمازيس‎ 

منديس (ماروس) بأنى قصر التيه )5١-١(‏ 

انقطاع: لا ملوك لخمسة أجيال )55-١(‏ 

سئيس برئتيوس )111-1١(‏ 

ينبغى لنا أن نتمرف على "سيوبسيس الثائي' و 'منديس" فى شخص 
'آمين-ام-حات" الثالث بانى مجمع "هرم هوار 5 (أى قصر التيه)!''). وتحد “السلسلة 
الطويلة من الختلفاء" وفترة الاتقملاع تصويرا للأسرة الثالثة عشرة. و خمسسة 
أجيال.(حوالى د"اسنة) فى الحقيقة, صحيحة إلى حد كبير(''). وينبع التعلري المتاوئ 
على نظام حكمهم بنفس الدرجة:. من الحتائق التى تقول إن منيكًا أفرادًا خلشياء 
الواحد الآخر. فى تتابع سريع» وأن قليلين بصورة نسبية مذيم. هم الذين تركو وراهم 
أبنية أو نقوبثنا . | 
اتورينى, ولى أن بعضش حرونه أى حررف ذلك الاسم مهشمة ولتّنئا نستليم على رجه 

الاستمال أن نترأه. مع ذنك؛ على عذا النحن #(نم)-نتا وكان الطماء قد ظارا لمدة 

طويلة يدرسون أهتمالاً قنويًا بأن يروأ فى هذا الملك/الفرعون دعوتي سرع" 
أو جد سنفر-رع”) أجدو- سيس', ودى النرعون /الملك الذى ورد ذكره فى عدد من 
النصوص ال ماحصصرة التى ترجع إلى زمام "طيبة"497, وأولوا الشكفين الواردين للاسم 
كأساس تاريشى ل" توتيمايوس" نه1أن1101نه7 الذى ورد ذكره فى تاريخ مانيتى» ويفترض 
كثيرون أن غزى اليكسوس وقع خلال نترة حكمه. ولكن النقوش المماصرة لا تفيدنا 
بشىء البتة. مع الأسفء حول ذلك الغزى, رغم أن المرء قد يستنتج من تلك النقوش أن 
البلاد كان خارج نطاق سلطانه. إلا أن النقوشء القى ترجم كلها إلى جنوب اليلاد: 
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وتعود إلى ذلك العصر على وجه التقريب تحمل طابع الولوع إلى حد ما بالقتال» وفى 
الطابع الذى يتوافق مع الاندلاع الفجائى لأعمال حربية فى مصر. فتقابل فى ثنايا تلك 
النقوش نعوئًا عامة من قبيل (”هو الملك الجبار الذى يحبه جيشه'... ' قاهر المتمرد 
الذى خرج على سلطانه"... "ذابح أولئك الذين شنوا الهجوم عليه... الذى صد كافة 
البلدان الأجنبية وأنقذ مدينته... الذى أطاح بأولئك الذين انتهكوا... الذى يعتمد فى 
(حركته) على ذراعه "القوى") وهكذا دواليك") ولقد جاء صادودان من الصواديد/ 
الألواح التى تشير إلى "ديد - موسى” ذاك من رجال عسكريين. وقادة حصون» ممن 
كانوا يعملون تحت إمرته/!” 

إذا كان لنا أن نفهم هذه الإشارات الضمنية إلى نزاع ماء على أنها فى حقيقة 
الأمر إشارات إلى أعمال حربية اندلعت فى أعقاب "غزوة قامت بها "يلدان أجنبية" وأن 
الذين قاموا بتلك الغزوة هم الهكسوسء فهذا أمر تقوم دليلاً عليه الإيماءات الكلية 
الحضور إليهمء ؛ تلك التى تركها “كامويسي" بعد ذلك الوقت بقرن من الزمان. فهم» قى 
هذه الإيماءات» "أسيويون"9') ودمروا البلاد. وقد تدققوا من بلاد “الآسيويين (58) 


وزعيمهم هى شيخ سورى"1'') ولقد "اجتاحوا مصر("). 


يغرى المناخ الدولى السائد فى الشرق الأدنى فى الربع الثاني من القرن السابع 
عشر قم بإمعان النظر إليه. لأننا إذا ما رأيناه فى ضوء خلفية الدول المتصارعة فى 
اليلال الخصيب عند مستوى حقبة ©-118 88 فإن غزى مصر بشكل سافر وفجائى من 
جانب ما عرف فى وقت لاحق بالأسرة الخافسة عقيرة يقن اكثر تَرْجِيمًا . فلقد كانت 
الفترة فى ذلك الوقت فترة من أعمال الحرب الشرسة:» التى اصطرعت قفييا القوى 
الكبرى؛ الواحدة مع الأخرى فى سبيل الفوز يولاء إقطاعى من جاتب الملوك الأقل 
شاأناء وهام فيها المغامرون لآماد بعيدة عن أوطانهم وراء غزواتهم سعنا وراء الاستيلاء 
على الممالك ودفاعا عما وضعوا أيديهم عليه(''). وكانت الجيوش جرارة وسريعة الحركة: 
فى بحر أربعة أيام عبر عشرة آلاف رجل من "البايليين" قادمين من 'سبار" :قمما8 » 
وانطلق ثلاثة ]لاف من "شباط أنليل 1أأهه-21ط588 إلى 'إشنونا" 6580008 . وقد يكون 
(قائدهم؟) قدأخذهم عن طريق "أشناكوم” 45ا5003ث , وقد يكون عن طريق 
"سوسوسوم #لاؤداءنا5 من يدرى؟7"") كانت الزحوف طويلة المدى والمخاطر عالية. ولقد 
دمر “ياهدوئليم” 0111 ملك “مارى" فى أواسط "الفرات” تحالفًا ائتلف ضدهء 
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ووسع حدود مملكته حتى بلغت سواحل البصر المتوسط:!') وقد أقسم ياريم -ليم” 
301-11 ملك 'يأمخد”' (- حلب بشمال سوريا) على الزحف إلى "دير" “06 جنوبى 
جبال (زاجروس) ردا على إهانة بسيطة!؛؟) وفى ظل منأوراتهم ألتى لم تعرف هوادة 
فى سبيل الفوز بالمكانة الأعلى. انخرط حكام ذلك الزمان فى إبرام التحالفات و قضضّها 
وفقًا لما تمليه عليهم مصالحهم المباشرة: “ملك "إشنونا" سوف يقدم لى المون. والآن 
أرسل لى القوات حتى أتمكن من الوصول إلى غايتى: وعندئذ سوف أرسل إليك» إلى 
جائب قواتك. قوات شديدة البأس كى تتمكن أنت أيضًا من الوصول إلى غايتك"(*). 
إذا هجم عليك العدو مرة أخرى سوف أرسل قواتى كى تكون فى عونك. ولكن إذا 
هاجمني عدو فهل ستهب قواتك إلى مساعدتى!"(") ولم يكن التوانى فى الاحتراس 
يعنى سوى شن أحد الجيران لهجوم مفاجى: 'لقد صمم ملك "إشنونا' على بناء المدينة ... 
وفى الوقت الذى يبنى فيه المدينة هل ساقف مكتوف اليدين كى أراقبه؟ (لا!) لسوف 
أشن هجومى على بلاده!"(57) 'الوقت مناسب الآن لمجيثك ... فهذه المدن الثلاث ليست 
جيدة التحصين: نستطيع أن نستولى عليها فى غضون يوم واحد!” أقبل سريعًا الآن 
واستول على هذه المدن حتى تفوز قواتك بالغنائم!'2) وكانت أعمال السلب والنهب 
وجرائم القسوة والوحشية شائعة: 'لسوف تأخذ قوات 'إشنونا" فى النهب والسلب ثم تولى 
وجهها شطر “الفرات”10") “يستعد الثلاثون "سوتو", الذين ذبحوا كل أغنامهم كى يشنوا 
غارة"(*؟) "أخذ يغير 'بنو يمن" وكلما شنوا غارة واستولوا على الأغنام» أرسلت قوات 
الاحتياط كى يلقوا القبض عليهم(') "أرسلت 'نون إلى أرض "أحوزيم” على رأس 
جيش ...م لقد محق كافة الهجمات التى شنتها قوات بلاد التركيان 116805 التى 
احتشدت حوله و لم يستطع أى منهم الفرار! وفى ذلك اليوم نفسه تم الاستيلاء على 
كافة أراضي "أحوزيه"!'؟). 

تقدم لنا هذه الإشارات مشقًا «:58,8019 انوع من الغارات التى يبدو أن رو 
الهكسوس اتخذه فى بادئ الأمر. ولعل الدافع والموقف متماثلان هنا فى أنهما يشكلان 
أفضل ما يكون كى نفترض مثل هذا الحدث: دولة "أمورية" قوية فى المشرق» ومصر 
التى دب الضسعف فى أوصالهاء واحقمالات نجاح زو لا يصادف مقساومة تذكر 
وما يستتبع ذإك من الاستيلاء على غنائم هائلة. ولكن يبقى أن نتأكد من هوية أولئك 
الملوك الأجاني. 
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الأسرة الخامسة عشرة: 


بين مدخل "جد - ميسى أ282-05 فى قائمة تورينو “ا - 9 والقسم المخصص 
اليكسوس فى هذه القائمة كا:10 نقايل نحو ؟7 اسما وقد انحشرت بينهماء وفى 
الأسماء التى ظلت تستعصى على التفسير أسئوات عديدة. إلا أن الحقيتة أن هذه 
الأسماء اتضح الآن أنها أسماء آسيوية غربية: وإن كانت 'متشلفطة"» فى كثير من 
الحالات خلال عملية النقل إلى حد تتعذر معه قراءتها(”*). غير أن ستة أى سبعة مداخل 
تشبه» لأول وهلة» وبيصورة مقذعة. أسماء معروفة فى سلسلة أنساب 0 فى 
قائمة الملوك الآشوريين!؛*). وهى الأمر الذى يقدم لنا مفتاحًا نحى كشف الطبيدة 
الحقيقية لهذا القسم الذى نقف أمامه حيارى. لكن إحدى السمات التى تتوم عليها أدلة 
قوية فى ثقافنة الممالك الأمورية التى عرفها غرب أسيا اع ا 0 
تتمثل فى عبادة الأسلاف الملكيين فى شكل شجرة أنساب: تَ تدلى الشرعية تننلام 
الدكد(*؛) . ولقد نحت من عوادى الدهر نماذج عديدة من مثل هذا "الشجر' العائني كى 
تصل مدونة إلى أيدينا . والواقع أن الأسماء الاثثين والثلاثين الواردة فى تائمة ورين 
قيل فترة اليكسوس مباشرة إنما تشكل الشجرة المائلية التى تتكون منها الأسسرة 
اله التى حفظتها تقاليد عبادة الأسلاف فى "أباريس" (- "أراريس')» وانتقلت فى 
نفس المنطقة إلى الأسرة ال 15 . وارتيساطهم (أى أصحاب تلك الأسماء) "الأجنبى' 
(-" خاست” بالمصرى) الذى أسييء تفسيره كي يبدو وكأنه أصمل فى “زويوس” 5أ0“< 
'حقا سر' ,قد ظهروا فى الألف الأول تحت اسم الأسرة ال ١4‏ التى ترجع إلى 
و 
إذا كان البكسوس قد برهنوا مرة أخرى من خلال تقاليدهم العائلية أن أصولهم 
ا ترجع» بصورة جلية؛ إلى الملكية الأمورية التى تضرب بجذورها فى أواسط العصر 
البروئزي» فإن مجرد إقامتيم فى مصسر تدخلهم في الوقت المناسي فى اليد قرائم 
الملوك التى عرفتها مصر. ويورد 'مانيتئ” فى قائمته ستة أسماء ملكية من الأسرة 
ال١؛‏ والرقم الذى ورد فى قائمة “تورينو" قبل عصسر “مانيتى" بالف سنة هو ستة 
أيضاء وهى الأمر الذى يمدنا بمسوغ قوى لافتراض أن هذا الرقم تاريخى. وعند هذه 
النقحلة ينتهى: مم ذلكء الاتفاق الذنى يجمع المصدرين. وغى حين لا تضم قائمة “تورينوا 
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سوى قيد 1097© واحد للملوك الهكسوسء فإن ملخص تاريخ 'مانيتى”؛ (حسب رواية 
أفريكانوس) يشير إلى "الملوك الرعاة'. مرة أخرى فى الأسرتين ال 15 واللا١‏ . 
والحقيقة أن "مانيتئ' لم يكن بوسعه أن يفعل شيئًا فى ظل التزامه يقائمة واحدة تسير 
فى خط طولى مفرد» كى يشير إلى تزامن نظامين اثنين للحكم. سوى أن يسجل نفس 
المجموعة من الأسماء مرة بعد مرة كلما تعاصر نظاما حكم. ولعل القصور فى رصد 
هذه الآلية في الماضى: هى الذى أسفر عن عدد من النظريات التى تثير السخرية فى إعادة 
بناء حقبة الهكسوس”"'). فنقابل فى ثلاث روايات لملخص تاريخ “مانيتئ' الموسوم باسم 
811 ثلاثة تقديرات يختلف الراحد منها عن الآخر اختلامًا كبيرا للفترة 
التى قضاها اليكسوس فى حكم مصر: من 26١‏ سنة عند "يوسييوس” 5داتاءونا5 إلى 5814 
سنة عند “أغريكانوس” إلى 01١‏ سنة عند 'يوسيفوس”8*). إلا أن الترجيح الأكثر قيولاً . 
للرقم فى قائمة “تورينى, من ناحية أخرى يسجل ٠١8‏ سنوات أو ١16‏ سنةء - وهذه فترة 
معقولة - لكل حاكم في المتوسال''). على أن التاريخ النسبى للتاريخ المصرى إلى 
جانب الأدلة الممستمدة من اختبارات كربون-14 والتاريخ الذى يوفره لنا التاريخ 
الخزفي لآسيا الغربية» والتاريخ السياسى المتداخل بشدة لوادى الرافدين: كل ذلك 
لا يسمح أنا أن نقول عن حكم اليكسوس إنه امتد إلى أكثر من مائة سنة أو قرن وأحد. 
ومن ثم نستدليع أن نطرح جانيًا الترتيب والأرقام التى وردت فى تاريخ "مانيتى" والأولى 
في الملخصات التى نقلها عنه أخرون. 

ولكن ما هى الأسماء التى وردت فى تاريخ "مانيتى"؟ 

هذه الأسماء تختلف هي الأخرى إلى هذا الحد أو ذاك من رواية لأخرى ولكن 
الاختلاف هذا لا يبلغ ننس المدى, كما فى المجموع الكلى الذى سسُجل بالفحل فى قوائم: 


يوسيفقوس أفريكانوس!:*) 2 ' يوسبروس 
ساليتس-؟١سنة‏ ساركيس 1 استة ماوع ا 
بذون 55 س بنون 44 س بذنون 14١‏ س 


أباشنان “"س , ش- باشنان ١1س‏ بحيب 
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ياتاس 6 س» أش أرشليس 44س أرشيليس اس 
السو 18 مقن " لبون اسن أمؤيننتن 3 الل 


نلاحظ هنا أن قوائم الملوك هذه تشترك ثلاثتها فى إيراد أسماء كل من 'ساليتس" 
(سايتيس). “بنون" وى "أبوفيس" ومن بين الأسماء المتبقية نجد أن اسم "سطان” ممكن 
أن يشتق بصورة مقبولة ظاهريًا من اسم "أناس" نتيجة لسهى ما فى رسم حروفه, 
بينما نستطيع مطابقة "أرشليس' خلال الموضع وطول مدة الحكم المنسوية إليه مع 
"أسيس". وى بذلك ينخفض العدد الكلى إلى ستة؛ وهى الرقم الذى يتوافق مع التقاليد 
التاريخية. ولا يبقى هناك سوى تناقض صارخ واحد يتمثل فى حالة "أيوفيس", ولكننا 
نستطيع حسمه لصالح تاريخ "أفريكانوس', بفضل نقش يرجع إلى “تل الضبعة 
(بمحافظة الشرقية حاليًا). فالنقش يذكرء بصورة ضمنية؛ وإن كانت بارزة ‏ أن 
(شخصًا) ما يدعى "إنساس” كان الاين البكر لوالده "خايان(1"), 

وعندما نحاول أن نشق طريق الرجوع قبل "مانيقى” فإننا نقابل صعويات عويصة 
تتمثل فى أن هذه الأسماء لا تتطابق. ولعل من المؤسف حقًا أن تحرمنا تلك الفجوة فى 
البردية التى تحمل "قائمة تورينو" من المداخل الخمسة الأولى. أما المدخل السادس أى 
الاسم الوحيد الذى ظل على قيد البقاء : "خامودى” نونه”0: الذى لا يشابه 
لا "أسيس” 8515 ولا "أبوفيس” 015م8800 . وتشير سلسلة أنساب كهنة 'منق” تلك الثى 
وضعت فى القرن الثامن ق.م إلى ملك بارز باسم "شارك" “58266 صعد إلى سدة الحكم 
خلال ما يمكن أن نطلق نحن عليه اسم الفترة الانتقالية الثانية وقد سبقه بجيل واحد» 
ملك يدعى “عاكين"7*) وتلاه "أبوفيس". فهل هذان هما رسمان "مشلفطان” “"لاسمى 
'ساليتيس" و "عا - قن - رع" (أحد الأسماء الأولى نظير الأخيرة أو أسم الجد واللقب 
ل "أيوفيس"), والاسم الأخير عومل بطريقة ساخرة خلال تأؤيله كى يعنى "الجحش 
الجسور”؟('") وللحقيقة ظهر اسم 'أبوفيس" فى مقطوعة من الفواكلور, تعود إلى عصور 
الرعامسة أى بعد حوالى ثلاثمائة سنة من الفترة التى يبدو مؤكدا أنه عاش فيهاء 
بصفته أحد الأبطال عند تفجر حروب التحرير. ولكن القصة خالية من كل ما نستطيع 
التعويل عليه تاريخيّاء حيث لا تنطوى إلا على ذكريات باهتة عن تلك الفتر:(؛*). 
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إلا أن النصوص المعاصرة لاحتلال الهكسوس لمصر (تلك التى تحملها بصفة 
رئيسية الجعارين والأختام حيث يندر أن نعثر لتلك الفترة على نقوش على الحجر 
أي وثائق مكنوية على ورق البردى) وفرت لنا عددا كبيرا بصورة ملحوظة من الشوافد 
على أسماء ملوك الهكسوبسر(05): 

١‏ - الإله الطيب ماع - إيب - رع' بن رع » شيشى (ظهر الاسم على عديد من 
الجعارين التى عثر عليها فى مصر والنوية وفلسطين)(7*). 

” - الإله الطيب 'مير - وزير - رع بن رعء يعقوب - هر( ظهر الاسم على العديد 
من الجعارين التى ترجع إلى مصر والنوبة وفلسطين)(!*). 

- الإله الطيب ابن رع يعام” (وأحيانًا يرد “عام”) (ظهر الاسم على عدد محدود 
من الجعارين التى لم يستدل على المطرح الذى ترجع إليه)(8*). 

- حورس أهو الذى يحيط بالأرضين الإله الطيب سوس ر-ان-رع بن رع 
أخايان ( ظهر على الآثار التى ترجع إلى كل من الوجهين البحرى والقبلىء والأدوات 
الصغيرة التى تعود إلى يلاد الرافدين وأواسط هضبة الأناضول وكريت وعلى العديد 
من الجعارين التى قدمت من مصرء بالإضافة إلى جعران من فلسطين, ولكنه لم يظهر 
على أى جعران من النوية)(1*). 

ه - الابن البكر للملك: يانساس-إكس” (ظهر على قائمة كتف باب يرجع إلى 
“تل الضبعة")(:0. 


١‏ - الإله الطيب: سيد الآرضين '“نيب-خوبش-رع_ ين رع “أبوفيس” ( ظهر على 
أداتين صغيرتين وجعران)!1"). 

/لا "أحورس" هو الذى يهدئ روع الأرضين» الإله الطيب» 'غعا - قنن - رع » بن رع» 
"أبوفيس”, محيوب الإلة ست" (ظطلهر على ستة آثار وأدوات صغيرة ترجع بصفة 
أساسية إلى “منف” أو الدلتا)("0). 

6 - الإله الطيب ملك مصر العليا وا لسفلى: 'عا - وزر - رع'» بن رعء "أبوفيس”" 
(ظلهر على آشار ترجع إلى “تل الضبعة- 'يوياسطة", "منف "و “طيبة” و “جيلي" 
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و “إسبانيا" وفى بردية 'رند" الرياضية وعلى منزر أحد الكتبة وعلى عدد من الجعارين 
ترجع إلى مصر وفلسطين)!'"). ْ 

وقد يكون فى وسعنا فى ضوء ذلك أن نخلص رأسا وياحلمئنان إلى عدد من النتائج: 

أولاً : موضع الرقمين "١ ١‏ على رأس القائمة (رغم أن ذلك ليس ترتيبهما النسبى) 
عبرأ إلى مملكة اليقين عن طسريق الأسلوب وافتقار جعارينها إلى التاق والصقل 
وشكل الكتابة الفامض وغياب كل نقوش ضخمة. 

ثانيًا : تاكد سياق رقمى ؛ . ٠ه‏ خلال قائمة كتف الباب الذى سبقت 

الإشارة إليه. ٠‏ 

ثالكًا : كرن الرقم 8 قريب من نهاية القائمة أس تأيد من خلال الحقيقة التى تقول 
إن "عا-وزير سرع أصييح يعرف الآن بأنه كان معارضسًا قويًا ل : "كاموسى” 
لوال السنرات العشر التى استغرقها طرد الهكسوس!؛"). 

وأخيرًا: يبدى من المرجح أن رقمى ١7‏ وهما رقمان يندر ظهورهماء ينبغى 
تفسيرهما باعتبارهما شكلين مبكرين لرقم 4 » وما نعرض له الآن ليس سوى 'أبوفيس 
واحد(*'). وبناء على كل هذا تستطيع أن نعيد بناء سياق ملوك الأسرة الخامسة عشر 


على هذا النحو: 
الاسرة الشافسة عشرة تاريةي) عند مانيتى 
١‏ - “ماع - إيب - رع'» شيشى ْ ساليقيس 
؟' حآر > وز > رعء يعوب - هر بنون - ياشنان 
٠‏ - “سوسر - إن - رع خايان يائاس 
4- [سست] يانساس - إكس” أسيس 
كف اتناف ابوقسرة ذفنن 
دككامود : ل 
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غير أن هذه القائمة تقصير عن استيعاب عدد من الأسماء التى ينطيق علييا- على 
خمسة وريما سدة أسماء يسبتها لتب حفا-خاسوت: 

)"!)( تبات‎ ١ 

- "عابر - عنات"(6ا) 

رسن 

غّ د أوبسر 8 عنات )"-٠‏ 

56 ا ام 

كن 
النقش أو القلم المسسرى (-الكتابة) على هذه الجمارين تثبت أن تلك الأسماء ترجع إلى 
مطلع احتلال البكسوس لمسر('"). ولدل الحقيقة التى تقول إنه مما من اسم واحد من 
ملوكًا لمحسرء بل حكام لها فقط وتادمون من بلاد أجنبية و مع ذلك دخلواء فى لل 
الثقافة المصرية والتنظيم الحكومى المصرىء إلى حد يستطيع المرء معه أن يهكم بأن 
كتابتهم لأسمائهم باللغة المسرية أسر غير مستترب. والحقيقة أن أسماءهم تلك لابد 
وأتها كانت تجرى فى الاستعمال عند أداء المحعاملات اليومية. ويبدى لى أن أهبحاب 
الأسماء التى ظهرت هنا يدودون بنا إلى الجيل الأول الذى شهد النزى. وقد تمكس فى 
نفس الوقت وعلى وجه الترجيح انتلاف القادة الذين كانوا يرافقون شيش - ساليتيس 
غدأة النصر الذى أحرزه. 


179 


حكم الهكسوس لمصر: 


قادتنا الأدلة إلى نتيجة معقولة بأن دخول الهكسوس إلى مصر أخذ شكل الغزو 
العسكرى بالمعثى الكامل للعبارة على امتداد الخطوط التى رأينا انعكاسها فى 
الأرشيفات الكيرى التى ترجع إلى القرنين الثامن عشر والسابع عشر فى غرب أسيال؛"). 
وإلى جانب "شيشى” (ساليتيس) ورد عدد من الملوك الأقل شأنا بعد أسيادهم ( من 
الملوك الأعظم) على نحو ما كان الأمر جاريًا فى غرب آسيا. وإذا كان حكم 'شيشي” 
قد استمر لمدة قصيرة نسبيًا مثلما تشير قائمة “تورينو", فإن الجيلين الثانى والثالث من 
ملوك الهكسوس ريما يكونان قد شاركا حتى فى عملية النزى ذاتهاء وه الأمر الذى 
يجعلنا نطمئن إلى الافتراض بأن “حقا - خاسوت - خايان' هو الملك الذى جاء بعد ذلك. 
وقد يكون الغزى قد انطوى على وجه الترجيح على نوع من التدمير الذى يصفه "مانيتى » 
وفى إطاره استولى الهكسوس على وجه الاحتمال على وجه السرعة على كل من “منف” 
و “ايتى-توى" وطرحوهما فريستين للنهب والسلب!""). وقد يكون فى طوعنا أن نتخيل 
عن صدق أن “ديدى موسى” قاد فى تسرع؛ انسحابًا من الوجه البحرى كي يقيم فى 
"طيبة” فى أعماق الجنوب. 

وفى نفس الوقت على وجه التقريبء ولريما قبل ذلك بوقت قصير. وقعت ضربة 
أخرى: انفصلت ولايات المملكة الوسيطة فى النوية السفلى, تفك الولايات التى كانت 
الأسرة الثالثة عشرة قد أهملتها لمدة طويلة. كما قام رجال القبائل المحليون بنهب عدد 
من المصؤن المصرية, واستولوا على عدد آخر منها و جددوهاء ولربما يكونون قد 
تمكنوا من صهر النحاس الأحمر (!"). وسرعان ما قامت 'مملكة" نوبية غير متبلورة فى 
أعالى النيل» تمركزت حول "كرما" عند الشلال الثالث فى زمام "دنقلة" إلا أنها تشكلت 
على امتداد خطوط الملكية الفرعونية وتتطلع إلى مصر بصفتها قدوتها الثقافية. 
ولقد تعرضت المستوطنات المصرية فى النوية, وربما بعض المستوطنات فى جذوب 
الوجه القبلى ذاته لأعمال نهب واسعة لتوفير التماثيل ومختلف وسائل التزيين الأخرى 

' للمقر “الملكى" الذى قام في "الكرما"!”). 
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وعندئذ أصبحت الأسرة الثالثة عشرة المضعضعة التى اضطرت إلى التفهقر إلى 
زمامها الأصلى الذى خرج منه بيت الجدود. تواجه الأعمال الحربية على جبهتين. ويبدى 
مرجحا غاية الترجيح أن اللهجة المولعة بحب القتال للنصوص التى يحملها 
الصادودان/ اللوحان اللذان يرجعان إلى الكرنك تجد سياقًا أي تفسيرًا متاسيًا فى تلك 
القترة خلال التهديد بشن هجمات (جديدة) أكثر عمقًا فى زمام طيبة الذى كان قد 
تقأص. فعلى أحد هذين الصادودين!”"). يصف املك "سيخيم - رع - عنخ توى - نفر - 
حونب - إخر - نفريت” نفسه على هذا النحو: 

"هو الذى دخل مدينته مع مقومات الحياة التى سبقت خطاه إليهاء ورافلاً فى 
ْ الأعياد جاء دخوله إليها. ملك جبار يحبه جيشه. وهو حورس الطيب الذى جلب 
القرابين» وهو الذى سبب الأسباب لدينته كى تعيش عندما سقطت فريسة العوز, قائد 
طيية ا منصورة, الإله الطيب محبوب رع ابن آهون ملك الآلهة الذى حمى مدينته عندما 
هوت, و عندما غرقت, بالأجانبء وهو الذى أخمد, نياية عذياء تمرد الأراضى الأجنبية 
بقوة والده "آمون", وهو الذى أطاح من أجلها بالأعداء الذين ثاروا ضده . 

وعلى الصادود الآخر('") نجد مديحا للك ما يدعى "مونتو-حوتب”: 


يتبغى على المرء أن يبتهج للمديح الذى يلقيه على مسامعه, أى مسامع الملك, عند 
مغادرته ا 0 0ظ3ظ0 
وهى الذى يحيا وفقًا لخططه [..........] لطيبة المنصورة؛ أنا ملك الداخل (أى وطنى) 
ولى » هذه مدينتى. سيدة (فكذا) البلاد كلها ٠»‏ المدينة امنصورة سيدة كل المدن ! الإله 
العظيم, شبيه رعء الذى أن يطاول هامته أحد إلى الأبد » من يبتهج الجميع لسماع اسمه 
1 ....... للآلهة هو الذى رد كافة اليلدان الأجنبية على أعقابهاء وأنقذ مدينته بقوته, 
ليس هناك أى نهب للناس فى ظل (حضوره؟) (أثار) مثل ”" سخمت” فى سنة انتقامها 
(إع -“حر'حس)ء ذاك الذى يخاف الجميع من لهيب أنفاسه وهو الذى أطاح 
بعهاجميه (من جاء إلى (؟) حفرة الشرب(؟)!*") فى حصنه. مثل المواشي (حول؟) 
مزاغل (شرفاته) حيث طلع من حصنه مثل تماسيع الفيضان, أتى الجيش مثلما 
يأتى الرعب من [. ..] ولم يكن هناك من يستطيع الوقوف فى وجوههم (شطقة س) 
الذى يعطى فى الوقت المناسب وهو يأتى كى يمر خلال نطقّه. ٠الذى‏ يصنع بذراعه 
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المفتول الذى لا يثنيه ذراع آخرء حاد الذفن الذى يأتى من [... خمس مجاسيع] » 
هى الذى يقف على رأس الأرضين". 

حمًا تبدى لنا نحن المحدثين ليجة هذا المديح طنانة, إلا أن أسدانًا محينة هى التى 
أملت نقش هذين النصين.إذ نرى فى أحدهما مدينة وقعت فريسة العونء ولم ينقذها 
سوى وصول الملك فى وفْت مناسب حاملاً الطمام» ى دافما للأعداء: “البلدان الأجنبية". 
وعلى الصادود الآخر نتابل دحر المهاجمين راستنئصال شافتهم, وهم اليلدان الأجنبية 
مرة أخرى ما في ذلك عدال؛ أولئك الذين يشبهيم النص بالحيوانات التىٍ 'تخنخن”" 
عو الحضن حى تطفر مطشي فى ماء البثر المعقور فى الحصن. ويبدى مغريًا أن نرى 
فى كلا النصين إحياء شحريًا لذكرى الدفاع المستميت عن “طليبة” العاصمة ننسها ضد 

الفزاة الآسيويين أى النوبيين» أى ريما هما معا. كما يغرينا بنفس الدرجة؛ أن نفسر 

و الدمار نوق أطلال مدينة المملكة الوسيطة: الأخيرة» فى موقع "طيبة" بصفته 
ناجسًا عن إحدى مثل تلك الهجمات: وريما إحدى الهجمات التى وضحت الذباية الأخيرة 
للأسرة الثالثة عشرة التى كان الضعف قد دبء بصورة ميئوس متها فى أوصالها(!". 
ولكن السزال حول ما إذا كان الفزاه المعنيون فم النوبيون أم اليكسوس يظل سؤالاً 
بلا جوابٍ شاف وعلى أئ حال استطاع اليكسوس أن يقولوا إنهم تمتعواء خلال 
إحدى مراحل احتلالهم للبلاد» بسيطرة كافية على زمام “طيبة" سسحت لهم بإقامة 
نسب تذكارى هامل فى “جبلين” «أهاءناه6 إلى الجنوب مباشرة من مدينة "طبية"459), 

ويبدى ممؤكد! أن الهكسوس لم يدشروا قثا قبل إجراء اتصال ما مع النوبيين, 
مستخدمين فى ذلك: على وجه الاحتسال طريق الواحات "البحرية" و “الداخلة" و “دوش” 
كى يصلوا إلى الثيل الذوبي فى "توشكا"9*). فلقسد فصل ا أيدينا العديد من 
الجعارين والأشتام التى ترجع إلى الحاكم الهكسى ى" وبالتهديد من الحصن 
المصرى الذى كان قائمًا فى "أورونارتي"(**) ناهد:,ه:0 ومن مدينة “كرما"!**) ويبدى أن 
"يعتسوب - هر" يظور أيخا نى الموقع الأخير أى فى “كرما7”*). وكما يبدو نمت تجارة 
نشطة (تيادل سلم) فى الزيت”*) وسائر الكماليات مثل الأتاث والاسلحة[ة), 
ركانت هذه التهارة: كسا سنمرف فى وقت لاحق» مد انطرت 7 على علاقات 
مسياسية تقوم على التبحية:» التى تغلف فى مصطلحات مالوفة., تياسًا مع الفارقء. 
سن آسميا الغربية. 
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وقع اختيار الملوك الهكسوس لمقر حكمهم, فيما يذكر "مانيتئ على 'متف". ولكن 
الطريق الذى سلكوه فى دخولهم مصر جعلهم على وعى حاد بالقيمة الإستراتيجية 
اشرق الدلتا. فها هناء على فرع النيل الواقع فى أقصى الشرق,؛ على يمد 7 كيلو مترا 
شمال شرقى “بوياسطة قامت واستمرت قائمة لمدة طويلة مستوطنة إدارية ودفاعية 
تدعى “دوار طريقئ أختوى” وإذا كان لنا أن نسير حيث يقودنا اسمهاء فهى عبارة عن 
منشأة بناها ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة اللتين قامتا فى "هيراكليويوليس". 
(يشسيمر الاسم ذاته إلى الموضع الأمثل للموقع؛ عند الفاصل الذى يقوم بين الطريق 
الشمالى- الفربى الذى يقود إلى "منديس” ى وسط الدلتاء وذلك الطريق الشمالى 
الشرقى الذى يقود إلى سيناء وغزة.) وكانت المدينة» التى بدأت فى الأصل مستوطنة 
مخططة يحيط بها سورء قد توسعت خلال الأسرة الثانية عشرة: على أيدى 
"أمين-إم-حات" الأول وسنوسرت الثالث عن طريق إضافة مدبد "كو" على الضلع 
الشمالى: وكان منذورا لمؤسس البيت ومحاط ببيموت واسعة من الطوب الأخضسر 
(- النى) لسكنى الكبنة والإداريين. ولقد أصبحت هذه المدينة معروفة (شعبيًا؟) 
ريما يسبب موقعها ذأك باسم 'دوار الطريق الصحراوى”. وباللغة الممرية “حاوت وعرت”" 
وهو الاسم الذى انتقل إلى اللغة اليونانية هكذا: 8امقياه أ "أباريس'(> أواريس), 
وحملت الناحية المجاورة. ونظرً مرة أخرى لقربها من الصحراء اسم “فاتحة المزارع“. 
واقد احتفظلت المدينة طوال الأسرة ال ؟١‏ هى وزمامها بأمميتها بصفتها مركرًا إدارياء 
وقد شملها الملك '"نعسى” على وجه خاص برعايته فى الربع الأول من القرن السايع 
عشر 0 ٠‏ 

ألقت الاستكشافات التى قام بها "معهد المصريات يجامعة ثيينا" فى سنة 1975, 
دعت إشراف البروفيسور مانفريد بيتاك فى موقع 'تل الضبعة" إلى الجذوب مباشرة 
من “عزبة رشدى" فيضمًا من الضوء على فترة احتلال الهكسوس لمصر. فهنا أزيح النقاب 
عما لا يقل عن ست طبقات متميزة؛ الواحدة عن الأخرى من مسترى حقبة ١18-6‏ 1/16 
على امتداد خطوط ثقافية كنعانية:؛ والطايع المحلى والشعائرى فى أرباع الدوائر 
والأولى المربدات المستكشفة لا يدين بشىء للثقافة المصرية: فهذا الطابع خاضع بصفة 
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خاصة للتاثير الشمالى القادم من المشرق: تحلّق مقابر العائلة حول المعايد, 
ودفن المتوفى مع أسلحته وتقريب أضاحى الأغنام كان شائمًا. وفى الغالب كان زوجان 
من الحمير يدقتان أمام باب المقبرة. وقد كشف عدد محدود من المقاير عن مخصصات 
غنية بما فى ذلك التيجان. ويعطيها حجم الموقع الذى استمر ينمو طوال تلك الفترة. 
بالإضافة إلى ضخامة معمارها وثروة قاطينهاء طابع مستوطنة كبرى أقامها الغزاة, 
بل وأيضا وعلى وجه التقريب كمقر احكامها ومستقر لجثثهم بعد الوفاة!""). 

كشفت الحفائر الحديثة أن مدى الاحتلال الآسيوى للدلتا فى القرنين السابع عشر 
والسادس عشر كان مقصورا على الفرع الشرقى "البوياسطي” 'للنيل و وادى 
"طميلات” وبالتالى الأطراف الشرقية للدلتالا؟). فهناء ومثلما كان عليه الحال فى 'تل 
الضبعة أباريس". يتعين علينا ألا ننسى تلك الجالية الكبيرة التى ترجع إلى أصول 
فلسطينية أى سورية ونزحت إلى مصر واستمرت تعيش معزولة عمن يجاورونها ودون 
أن تقيم أى اتصال مع أى سكان مصريين من أهل البلاد الأصليين قد يكونون مقيمين 
فى المنطقة أى مع اتصال ضعيف فى أحسن الأحوال معهم. (لوحة رقم .)١١‏ 

أما فى أى مكان آخر سواء وسط الدلتا أو غريها أو وادي النيل ذاته, فإثنا قد 
نذهب ياطمئنان إلى أن السكان المصريين قد استمروا بأعدادهم السابقة: رغم 
خضوعهم فى ذلك الوقت لسلطة اليكسوس. وخلال الحرب اللاحقة التى نشيت فى 
سبيل تحرير مصرء كان “كاموسى' بطل "طيبة" الغيور على وطنه يندد ببنى جلدته 
'الذين سمحوا لأنفسهم بأن يلبوا نداء الآسيويين» ويخذلوا بذلك مصر سيدتهم” 
(كاموسى ١١:8١)ء‏ وبالتالى فإننا نستطيع أن نتصور أن تعاوئًا على الأقل قد حدث. 
ويقرر "مانيتئ أن 'ساليتيس" نصب حاميات فى سائر أنحاء الأراضى ألتى أخضعها"", 
والنصوص المعاصرة تثيت أن الأمور سارت على ذلك النحو ف كاموسي يشير إلى 
أمواطن الآسيويين" فى مصر الوسطى (كاموس 8: 48) ويطلق فى إطار ذلك تعبير 
أوكر الآسيويين' على مدينة 'نفروسى (المرجع السابق ؟١)‏ كما يتحدث أيضا عن 
حامية آسيوية ودورية حدودية فى “بير - شاق" (المرجع السايق 17). ويجد قول “مانيتو” 
بأن "ساليتيس” سن ضرائب على البلاد تعزيزًا أيضا من خلال التعليق الساخط الذى 
صدر عن “كاموسى: “ما من أحد يستطيع أن يشعر بالراحة فى الوقت الذى 'تحلب" 
فيه ضرائب الهكسوس الجميع!” (المرجع السابق - 5). 
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إلا أننا لا نعرف شيئًا بالمرة عن الأشكال المحلية التى اتخذتها إدارة الهكسوس. 
ففى ظل التدمير الذى الحقه المصريون الذين استبدت بهم الرغبة فى الانتقام بأثار 
اليكسوس فور طردهم فى نهاية الأمرء لا نجد مدعاة للعجب فى أننا لا نكاد نعرف 
سوى أقل القليل؛ والأمر بذلك متروك للقارئ كى يضفى وزنًا ملائمًا للأدلة التالية المليئة 
بالفجوات. فلم تظهر إلى النور أى نصوص تستطيع الإيحاء بأن منصب الوزير استمر 
على قيد الوجود. ومن جانب آخر هناك وفرة ملحوظة من أختام الجعارين التى ترجع 
إلى "أمناء الصناديق” تنتصرء فى رأى بعض الدارسين الأكاديميين لصالح الافتراض 
بأن هذأ المنصب أمين صندوق”, كان رفيمًا فى إطار بيروقراطية الهكسوس". 
ويضع عدد من النقوش التى تشير إلى "الأبناء البكر' للملك قدراتنا فى مجال 
التفسير. موضع الاختبار. وكما سيق لنا أن أشرناء فإن لقب "ابن الملك” قد تضعضعت 
مكانته من جراء اتساع نطاق مرجعيته أى عدد من يحملونه. فهل هؤلاء الهكسوس 
“أبناء الملك' يحملون فى حقيقة الأمر لقبا شرفيًاء أم أنهم أمراء حقيقيون من صلب 
الملك؟ إلا أننا لا تصادف لقب: 'ذاك الذى يسير فى أعقاب الملك ' أو ما نطلق عليه فى 
لغتنا الدارجة : "التابع' سوى مرة واجدة1؟'2, ولكن ذلك يبدوء اتفاقًا مع تقليد مستمد 
عن المماررسات المصرية فى الفترة الانتقالية الأولى والأسرة ال؟١‏ . وعلى نقس المنوال 
يأتى اختيار الهكسوس لأسمائهم الأولى متمشيًا مع نمط ساد على نطاق واسع تحت 
ظل الأسرة ال ١‏ التى سبقت مجىء الهكسوس. وقد يكون المرء محقًا إذا ما استنتج 
أن الهكسوس تبنواء بذلك, أشكالاً وجدوها جاهزة وفى متناول أيديهم فى مصرء 
وخضووا لنصائح قدمها إليهم ناصحوهم من المصريين أبناء البلاد الأصليين. 

و كم يتمنى المرء أن تظلهر إلى النور بعض الأدلة على التقاليد "الإقطاعية* 
للهكسوس فى أى نص مصرى. إلا أن التقاليد "الأمورية" فى المشرق وفى وادى “دجلة 
والفرات” كانت قد تبنت الشكل الذى يقوم على عدد من الملوك العظام يشكئون فيما 
بينهم مراكز يدور فى فلكهم ملوك أقل شانًا. وكان الملك العظيم يرى فى الملوك 
الأقل شانًا الذين يتبعونه "أبناء" له. وهم؛ من وجهة نظرهم» يرون فيه والده.!**). 
ونجد أول نتفة دليلء وربما أهم نتفة قادمة من مصدر مصرى خلال الجواب الذى 
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وجيه “أبوفيس” إلى حاكم 'كوش". ذاك الذى حفظه لنا الصادود الثانى ل “كاموسي'» 
و فيه يدعو مرسله "أبوفيس” متلقى جوابه:“ابنى9). ويظهر لنا حأكم 'طيبة” وهو 
أقدم معاصرة ل "أبوشيس”, حاملاً اسم "سقن - ن - رع" الذى أوحى للبعض بأنه 
محاكاة من جانب تابع لمتبوع تبنى فى وقت سايق اسم 'عا-قن -ن-رع ٠‏ 


ديانة اليكسوس : 


لم يكشف الملوك الآسيويون الذى أسسوا الأسرة ال ١١‏ عن أصولهم الأجنبية 
إلى أى درجة أكبر مما كشفوه خلال الآلهة التى عبدوها. ففى الوقت الذى فرضش 
اليكسوس فيه على الكبنة أن يصوغوا لهم ألقاب العرش بحيث يضمنونها اسم الإله 
الشمسى المصرى “رع": استمر ملوك الهكسوس يؤدون طقوس عباداتهم القومية التى 
جلبوها معيم من أسيا. ولا كان تسعون بالمائة من أدلتنا النصوصية عن ديانة 
الكتمانيين ترجع إلى العصر البرونزى المتأخر فإن التطايقات التى نتصورهاء وصحة 
استخدامنا لهذه الأدئة للحصر البرونزى الوسيط قد تكون محل شك. ومع ذلك فإننا 
نفترض فى الغالب الأعم وجود نوع من الاستمرار فى التقاليد بين القرن السابع عشر 
قمم. والقرن الرابع عشر ق.م. ‏ - ٠‏ 

أضافت وزئًا إلى هذه الحجة التى تتسم بالتفاؤلء تلك “الأواسط الصصرفية" 
(عند يناء الكلمات) الإلهية ألتى جرى إدخالها فى وسط اللقب» فى بعض أسماء 
اليكسوس التى فحصناهاً فى وقت سابق. وهنا يسرز ربان: أحدهما ذكر و الآخر أنتى. 
وهذه الأخيرة التى حملت اسم "عنات"؛ معروفة جيدً) من أرشيفات "أوجاريت' كقرينة 
متعطشة للدماء ل"السيد": بعل!''). ويبدى أنها هى التى تظهر ك شبيهة ل 'حتحور” 
فى عدد من جعارين الهكسوس حاملة لقب 'سيدة الشجرتين"(8) أما الإله الذكر 
(شريك؟) فكان يشار إليه بلقب "هر" أى 'رب الجيل"؛ وفى هذا الصدد وحسب يستطيع. 
المرء أن يقارن الارتباط القوى بين "بعل" فى العصر البرونزى المتأخر وبين الجبال 
وخصوصًا "جبل صافون"(1). 
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والحقيقة أن هناك أدلة أكثر على هذا التطابق فقصة "أبوفيس” وى "سقن-نرع” 
التى حازت انتشارا واسعًا فى مصر خلال عصور الرعامسة تصف كيف جعل 
"أبوفيس من 'ست الإله المصرى سيده أى إلهه فلم يقرب قرابينه لأى إله آخر فى 
البلاد ولقد بنى معبدًا انطوى على أعمال بارعة وخائدة بجوار “بيت أبوقيس” (له العمر 
والرخاء والعافية) وهناك أخذ يظلهسر بسفة يوصية كى يقدم الأضاحى إلى “ست", 
فى الوقت الذى كان رجال البلاط (من القصرء له العمر والرخاء والمافية) يحماون!١١٠)‏ 
أكاليل الغار. تماما مثلما كان جاريًا فى معبد “رع-حور-أختى". 

ولقد تميز الإله ست" بدور مزدوج فى المجمع الإلهى الضرئ: فين ناهتية كان 
مناونًا ل أوزيريس' وخصمًا ل "حورس” كما كان إلهًا بريًا محمر البشرة يرتبط 
بالصحراء والجدب والفوضىء ومع ذلك أدى وظيفة إيجابية بصفته بطلاً بسط حمايته 
على إله الشمس 'رع. فضلاً عن أنه خالق الرعدل'). أما فى المملكة الحديثة فلقد 
تطابق» على نحى ما نعرف من "تر جمة مصرية" هعهأاطلاوعة متاهاه رم هام1 مم الإله 
الكنعانى من 'بعل"؛ وتتزايد احتسالات أن يكون الأمر كذلك بالقعل تحت ظل حكم 
الهكسوس من خلال "صادود/لوح السنوات الأريعمائة". فهذا النصبء الذى أقامه 
رمسيس الثانى :“الأكبر" فى مدينة "أباريس"» بعد سنته الرابعة والثلاثين فى الحكم 
ببعض الوقت (أى فى سنة ١1٠‏ ق.م. أى /1761) جاء احتفالاً يذكرى مرور أريعمائة 
سنة على "حكم' الإله 'ست",٠الذى‏ يجرى تصويره فى النقش الذى سدق الاستشهاد 
به على هيئة “بعل7"''). وقد يبدى أكثر احتمالاً من أى شيء آخر أن هذا “الحكم" 
يشكل الفترة التى انقضت منذ بدء حكم "الهكسوس” فى "أياريس” وكان لا يزال يحتفل 
يذكراه بعد مرور أربعة قرون عليهء ويعزى إلى رب مشترك هى ‏ ست-بعل" الذى كان 
ارتباطه بالهكسوس لا يزال حيًا فى الذاكرة!؟١٠).‏ 

إلا أن "ست" كان متمتعا بالعبادة فى شمال شرق الدلتا قبل مجىء الهكسوس,. 
ولقد قرب "نحسى بعض القرابين إليه'''). وفى النصسوص الهيروغليفية استمر 
الهكسوس أيضًا يستخدمون اسم ست" حيثما كان عليهم: أن يستخسدموا "بعل 
فى الأحاديث التى يديرونها بلساتهم القوم (؟١),‏ 
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حكم أبوفيس وإمبراطورية الهكسوس: 


يمثل حكم “أبوفيس” 16!0-1١716(‏ على وجه التقريب) ذروة القوة التى حازها 
الهكسوس سواء فى مصر أو فى خارجها. ولعل الكلمات التى وضعها "كاموسى”" 
(كاموسى أ ككدلال) على لسان "أبوفيس”" تعكس بصورة دقيقة, على وجه 
الاحتمالء المدى “القانونى" الذى بلغه سلطان الهكسوس عقب الانتهاء من المرحلة . 
الوكسوس قد امتدت على هذا الثحى, حتى أكثر المدن الجنوبية مأهولية بالسكان أى 
"الأشمونين” فى المديرية الخامسة عشرة بالوجه القبلى» فإن ذلك يثبت أن حدود 
الهكسوس الفعلية قد امتدت من “القوصية"9') فى المديرية ال:4١‏ فى الوجه القبلى 
حتى موقع “بى - حتحور" شمال شرقى 'أباريس' وهذا موقع قريب من الحدود الشرقية 
إلى درجة تسمح باعتباره:الصقع الأبعد (- الأقصى)0'') على أن الإشارة إلى 
"أباريس' و "النهرين إنما تحيط بالدلتا بنسرهاء حيث تكفى الإشارة إلى 'بى - حتدور 
ى 'أباريس” كى تشمل الفرع الشرقي للنيلء وتعنى الإشارة إلى "النهرين. الفرعين 
الأوسط و الغربى للتيل('''). وكان أن نسبت التقاليد الشعبية اللاحقة إلى "أبوفيس”" 
)2 أبافوس) فضل تأسيس مدينة "منف"., ولكن ذلك, لى صحء ل يعنى أكثر من تشبيد 
مبنى ما (قصر؟) فى تلك المدينة وحسب(!١٠).‏ 

كان زمام "طيبة" تحت ظل الأسرة السادسة عشرة التى تلفظ أنفاسها الأخيرة: 
من الاضطراب لا يساوى إخضاعها بالكامل. وتوحى السخرية التى يسوقها "كاموسى” 
فى حق "أبوفيس” ("كاموسىئ' 1-2 ,11) : 'سلطتك المحصورة مثما هى حالتك التى 
لا تعدى بك أن تكون سيد إقطاعياء قد جعلت منى رئيس" . بأن "أبوفيس" يقبل برواية 
تذهب إلى أن زمام 'طيبة' أى 'طيبةى ما حولهاء كانت خاضعة لإدارة الملوك 'الطيبيين” 
بالنيابة عنه بصفتهم توابع له ومع ذلك فوجود قلعة من توع ما فى "جبلين” جنوبى ‏ 
“طيبة” ذاتها('') يدل على أن سيطرة الهكسوس لم تكن مجرد نصوص قانونية. 
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إلا أن درجة سيطرة الهكسوس على البلاد التى قدصوا منها تظل مثار جدل. 
فالجعارين المصممة تحمل اسم “الهكسوس” جرد أنهم كانوا متواجدين فى كل مكان 
فى مصر و فلسطين خلال فترة حكم الأسرة الخامسة عشرة, ولكنها قد تكون 
أى لا تكون بمثاية دليل على قيام حكم سياسى لهم: وعلى الأكثر تشهد هذه الجعارين على 
وجود نوع من المؤثرات الثقافية. ونا كانت تلك الجعارين تجمع بين "موتيفات” أسيوية 
وأخرى مصرية» وقد حمل تنفيذها آثارًا لتناول فنى أجنبىء فإن هذه السمات تعزذ 
نسبتها إلى فترة الهكسوس. إلا أن الأختام وى الجعارين التى ترجع إلى ملوك 
الهكسوس نادرة بشكل خاص» من ناحية أخرىء فى فلسطين0''). فنختام "شيشى" 
و يعقوب - هر" موجودة: وتلك التى تحمل اسم الأخير: "يعقوب-هر" ترجع إلى 
"الجليل”''') فى أقصى الشمال. ويرجع خاتم ل "خايان" إلى "شيفياد,"1157) 
ويرجع خاتمان لعا-وزير-رع » وهى "أبوقيس” على وجه الاحتمال» إلى فلسطين: دون 
تحديد لمصدرها على وجه أدق, هناك(؟''). أما الجعارين الأخرى التى تكشف عن 
تصميمات تنطوى على شعارات واستخدام متحرر للأسماء والألقاب الملكية فقد تشير 
إلى وجود مندوبين ساميين من نوع أى آخر. 

ويحق للمرء أن يتساءل عما إذا كانت مثل هذه العيارات التى تتضمتها 
الخراطيش مثل "الشمس الطيب ( كلمة "الشمس” مذكر فى المصرية القديمة, على 
العكس منها فى معظم لهجات أآسيا الغربية) و "ذاك الذى جعله 'رع” يظهر للعيان" 
ي 'شمس كل اليلدان” فليست سوى إشارات مياشرة إلى الملك الحاكم. 

ومع ذلك فلسنا نقف وحدنا متخبطين فى خضم بحر الجعارين تلك التى تنطوى 
على صعوية سيئة السمعة, مثلما هى عليه؛ لكل من يحاول الإقدام على التقسير سواء 
أكان المؤرخ أى الوقائمى 604000109156 (- كاتب الوقائع), إذ نملك إشارات نصوصية 
أكثر تحديدًاء فالاسمان المقترضان :“خايان” و "أبوفيس' و بالتحديد: "هو الذى يحيط 
بالأرضين و 'رع هو رب السيف"*''). يثيران, ولا شك بعض الظنون. فالنص المنقوش 
على أحد مناضد القرابين. التى نذرها "أبوفيس” ل "ست" وترجع فى أصلها إلى 
"أباريس” يقول: “حورس هو الذى يهدئ روع الأرضين, الطيب القلب “عا-قن-ن-رء* 
الحى (إلى الأيد )! لقد جعلها بمثاية نصب لوالده ست" سيد "أباريس* عندما وضع 
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كافة الأراضى تحت قدميه )١ ٠7‏ وعند هذه النقطة الحاسمة نستطيع أن نقارن بين 
هذين اللقبين اللذين نسبهما "أبوفيس" لنفسه على أكثر الفيوضات الشخصية الطابع 
صراحة: لوحة الكتابة (- تختبوش) الخاصة بالكاتبأنبو:“رابط الجأش فى خضم 
المجارك: وساحب أعلى صصيت (بالتحديد: اسم) عن أى ملك آخرء ذاك الذى يبسط 
حمايته حتى على أراض غريية نم تصافح وجهه. . وليس هناك نظير له فى أى بلد من 
البلاد؛"7"') فهنا نرى ملكا محاريًا كسب لنفسه صيئًا عريضاء وصار يرى فى نفسه 
حاكسًا عالميًا يحمل على كاله التزامات بعيدة المدى. وعندئذ يظهر وصف “كاموسى” 
مرق "أباريس” خلال حكم "أبوفيس' تحت ضوء جديد. فهذا الثائر الطيبى يشير إلى 
"مات السفن المصذوعة من خشب الأرنء الموسوقة بالذهب واللازورد والفضة والفيروز 
والبلط-البرونز دون حسابء ودع عنك زيت شجر اليسر والدهون والعسل والصفصافء, 
وأخشاب شجر البقسء والعصيء وكافة أنواع الأخشاب الفاخرة- وكافة المنتتجات 
السورية!" (كاموسى ١7 ١‏ . 16) . 

قد يكون هذا الدليل ضعيفًا ولكنه يتميز بأنه يستعصي على تحريف مغزاه. فالغزى 
العسكرى. الذى اجتاح شمال البلاد د على ما مى واضح و وضع ملك عظيم ى الكميات 
الضخمة من الجزية - كل هذا مستحق ل أبوفيس” العظيم وربما أيضنًا لسلفه 'خايان”. 
واأسم الشخص الأخير معروف من خلال عدد من الأشياء الصغيرة(١)‏ - سنجة وزن 
من يغداد و حق مرهم من '“يوغاز كوى' ( التى أصبحت عاصمة للهكسوس فى وقت 
لاحق) وغطاء قذيئة من المرمر تعود إلى “كنوسوس” 1600505 - ى أصبح فى وقت ما 
يوحى لبعض الدارسين بصورة إمبراطورية عالميةل'''). ولم يكن هناك وجودء بطبيعة 
الحال, لشىء من هذا القبيل على أيام الهكسوس.ء ولكن هذه الأشياء الصغيرة التى 
قدمت من مناطق متفرقة لا تخلى من مغزى. وإذا ضممناها إلى القنينة المنقوشة من 
أجل الأميرة “تاوا' شقيقة "أيوفيس” التى تعود إلى إسبانياءى طبق 'خريت ابنة 
"أبوفيس” الذى يعود إلى مقبرة "أمين -حوتب” الأول فى “طيبة", فهل تستطيع أن 
تعطينا لمحة عن بلاط يدب فيه النشاط فى 'أباريس" وتمتد مصالحه إلى مستوى عالمى» 
ويبعث باليدايا الدبلوماسية الأبعاد بل وى ريما وصل الأمر حد ترتيب زيجات بين الدول -- 
المدن فى فلسطين وسوريا وجزر بحر "إيجة"؟(:'') يتعين عليناء فى سبيل استخلاص 
دليل على نفس النوع من الاتصالات الدبلوماسية أن نؤول العدد الضخم من التماثيل 
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الذى يرجع إلى المملكة الوسيطة» مما عثر عليه المنقبون المحدثرن فى رقمة تمتد فى 
غرب آسيا إلى ذهر الفرات. فهذه الأشياء لابد وأن تكرن قد شكلت جزءا من “الخنائم” 
التى استولى عليها الهكسوس خلال الفترة الأولى من بسط سيطرتهم فى أرجاء مصرء 
ثم أخذوا يفيدون منها فى وقت لاحق كبدايا يتبادلونها مع دول المشرق!!؟1). 

يتعذر علينا أن نرجم بشىء محدد فى الوقت الحاضر عما إذا كان بوسعنا 
افتراض أن نطاق مصالح أسرة البكسوس قد امتد إلى أبعد من شبه جزيرة سيناء. 
إلا أن السهولة التى استطاع خلالها فلول حرب التعرير أن يصمدرا أمام "أحموسي" 
فى مدينة 'شاروهين قرب 'غزة ' أوحى للبعض بوجود كيان تابع للهكسوس يتخذ من 
هذه المدينة مركدًا له ى يبسط سيطرته شمالاً على معظم السهل الفلاسطينى عمنادانهم 
حتى مشارف “يافا” دمجول(؟"١),‏ . ويتبقى علينا أن نتذكر فى هذا الصدد أن "حازى" 
(<- حاصور) فى شمال وادى الأردن ضمت خلال عصر "شمسي- أداد” وى “حصورابى" 
أى فى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن السابع عشر ق.م. مركرًا كبيرًا من 
مراكز القوة» يمكن أن يكون قد بسط سيطرته على معظم شمال فلسطين والجولان57), 
ولقد أوضحت طبقات/رحقب 8 التى تكشفت خلال عملية الاستكشاف التى قام بها 
'يادين' للموقع وجود فترة مستمرة من الرخاء على امتداد القرن السابع عشر وحتى 
القرن السادس عشر ق.م وهى الفترة التى لم تنته إلا بفعل دمار شديد فى مستهل 
العصر البرونزى الأول!؛"'), حتى إن نظام "حازور" (- حاصور) ما كان إلا أن يحافظ 
على مركزه القوى خلال معظم, إن لم نقل كل؛ فترة الهكسوس. وما لم يكن "أبوفيس" 
نفسه هو الذى أنزل ذلك الدمار الذى لحق ب"حازور" عند طبقات//رحقب ©51ا14, فإننا 
لا نستطيم إلا افتراض أن استمرار هيمنة 'حازور (- حاصور) كان ليحول دون محاولات 
الهكسوس فى مد سيطرتهم باتجاه الشمال. ' 

تثير العلاقات التى أقامها الهكسوس مع جيرانهم من القوى الواقعة على الجانب 
الآخر من البحر عديدًا من المشاكل,» رغم الدليل الذى يستعصى على الإنكار الذى يقدمه 
لنا نص “خايان” الذى يرجع إلى 'كنوسوس' 1205505 (مدينة قديمة فى جزيرة “كريت” 
وعاصمة الملك الأسطورى "مينوس') . ولى أن الأدلة الأخرى التى تؤيد نشوء أى اتصال 
بين مصر وجزر بحر "إيجة" فى ذلك العصر نادرة بصورة ملحوظظلة. فلم تصل إلى 
أيدينا أى أشياء فى مستوى (منويان” الأوسط )١‏ 18160201 10/6اا من مسصرء 
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ووصلت أشياء مصرية قليلة للغاية من جزيرة 'كريت' أو قلب بلاد اليونان» مما يرجع 
إلى ذلك العصرا*"). إذ إن تجارة بحر "إيجة" كانت تتجه بصورة رئيسية باتجاه 
الشرق نحو شمال سوريا وعبر الموانى السورية إلى بلاد الرافدين (ميزويوتاميا), 
ويقارن البعض .عن حقء بين رسومات الفريسكو فى قصور "أوجاريت' و 'مارى”" 
و “الالاخ ويين رسوم الفريسكى المشابهة فى قصر “كنوس وس '17"') , وتشير أراشيف 
“مارى” فى الواقع إلى منتجات مستوردة من 'كابتارا” 868ام3»ا (كريت)(). 
فهل تمتع الهكسوس بصورة غير مباشرة أى عبر سوريا بالاتصال بجزر بحر ايجة!2"!)؟ 

يبدى أن حكم "أبوفيس"ء بعد استعادة ي فحص نتف الأدلة التى كانت مبعثرة على 
نطاق رقعة واسعة, خلال شبورة التاريخ, كان عصرًا شهد قدرا ما من الغنى الثقافى. 
فالقرن الذى كان قد مر على الغزى كان كافيا لمئح الأسرة الحاكمة على الأقل قشرة 
راقية من ثقافة وادى النيل. ويلغ الأمر حد ادعاء "أبوفيس”, ليس القراءة والكتابة باللغة 
الهيروغليفية وحسب. بل والتبحر فى أسرارها و الولع بالآداب المصرية كذلك. ويطلق 
على نفسه على اوحة (- تختبوش)! “كاتب الإله 'رع'؛ من تلقى تعليمه على أيدى إله 
المكية 'تهوت": مشعدد المواهب ( حرفيًا: يتميز بأعمال ناجحة عديدة) يوم أن قرأ 
بأمانة متدفقة كافة الكتايات بفقراتها الصعبة مثلما يتدفق نهر النيل' وقد نكون محقين 
إذا صدقنا ادعاءه الاهتمام بالأدب: وذلك لآن حكمه و بالتحديد السنة الثالثة والثلاثين 
اجلوسه فى العرش شهدت استنساخ بردية “رند” الرياضية إلى جانب عدد آخر من 
البرديات الأدبية الأخرى مثل بردية "ويستكار التى قد لا يجانبتا الصواب فى إرجاع 
تاريخها إلى نفس فترة الحكم. ويرسم لنا 'كاموسي . دون أن يقصدء على الأرجح» 
صورة ساحرة للعاصمة 'أباريس' تحت حكم "أبوفيس" إذ تتمتع بتحصينات قوية 
وازدهار كبير خلال هذه الفترة الأخيرة من سيادتها. و كانت أسوارها عالية ى متوجة 
بالشرفات التى تقبع خلف شبابيكها النساء كالحيوانات الأليفة فى حظائرها. ويقوم 
إلى الشمال مرف مزدحم والأرض الممتدة حولها منبسطة. ويينما تمتد الصحراء إلى 
الشرق منهاء إلا أن هناك تكاعيب عنب فى الأراضى المجاورةء وفذه تكاعيب تنتج 
ما يحتاج إليه القصر الملكى والبلاط من نبيذلا؟'). وما كان الحكام الهكسوس غافلين 
عما تخبثه لهم الأيام فلم يستطيعوا تبادل الأنخاب من ذلك النبيذ لمدة طويلة. 
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0 077 
(1.74,91.)5 ,رمعممامة مامه 
(؟) .69-72 ,(1931 ,حمقمما) بومماكتنا أمعلاطا8 هنا 0199369 ,القعمن0 .0 .ل .01 
ل( أه قكه6 186 لمة لاوسجكونا 1 30-31 ,(1957) 146 88506 ,أطواءطام .ع .بلا 
.880 ,(1968) 18 لعا «اقهقانة .8 .اه :12 .ل ,57 ,(1969 ارملا سهلا) مموموه 
(ه) كدقمالاة! ها ,أمقلزهانا .2 ب(1933 ,دوههن05) 160ه0غدمممهم عوماركط 106 ,وتومومع .ايز .8 
.91-92 ,(1968) 8 لعا ,)قعهاة .اه ر(1956 ,عمدع) ماطأ8 وا عل ولصموجر مإ أ 
(5) .104 ,(1972 ,معنو طمهالل) تومو امم علهلا )نا 1615أمزوم لعولباناء862 و0 ,امون .يها 
(0) انظر النقاش اللاحق فى هذا الفصل. 
(4) .240-42 ,كاقنا-ومتك! 1061 :1-51 ,(1970) 39 هالهامع08 ,نرمالو8 .8 .0 
)5( .41-56 ,(1987 ,ترةأوكروول) 5108 ,اققعذ! ,أمنزوع ,لإعصنو8 رع يم مز وإمامز8 .لا 
)٠١(‏ .90 ,(1940 ,ومعمهها) مطاممواية ,انململج يلا .© .با 
)١١(‏ انظر النقاش اللاحق. 
(15) اتظر: 
لاع ثم ,ومكايزظا 186 ,ونهاهة5 0ل :1951(,53-71) 37 شغل ,لاووطولة5 - وبؤة 7 
605مام 1 أه املزووع,2وم1ن632. لام :(1966,.موو,مويونا نعلا) ملوأأقوأادعنما 
3 قا اقاة 6 .ا/ة.أام:. )541 (1973) 11م لأذ5,0هرها!. 0 .بلا :156-57 ,(1961 ,ل:ه0]»ا0ة) 
.518152 لع م2 ذا.اعقعة! امزوع لأ ©5213 ما .لعل :1980(,94-103) 
(؟١)‏ أأمعمعجاعوابيج ,2 عول مو اأاموما مق وم انا ١‏ أعماء واولا بإمامل! .للا ١, 4١05:‏ وذوورةكا 
,(1975 ,مولج مدو ابا 
فق (١‏ .43-56 ,(1946) 32 شتال ,)مم البو6 ,ام م 
)١١(‏ .101-14 (1976) 8 "انا كاءاواط .لاا :1-16 ,(1975) 217 884508 ,متم ادمزونانا 14 ال 
)١1١(‏ انظر الملاحظات التى وردت على لسان 'ميرى - كا - رع و 'نفسرتى”, تلك التى عرضناها فى 
الفصل الثالث. 
008 فى سبيل الاطلاع على مناقشات مستفيضة و قائمة بمراجع وافية انظر الآن : 
11 6 ارا ١م‏ لدرع عام هه 6. اعاي او ه81 .ايا 
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(14) .9 ناأقاة) 244 ,(1979) 65 لزلرعلهعم ذؤتا6 عط أه 5وصالعععم26 كاقأةأ8 .أ 
)15) .ااا © ,لاطتاواط) عااطاءلمد الات له3:5.امبا ,هثاءو0 فطا أن و5عتااع, ل ,لزدلهاامام .5 .ل 
.(1982 
2( وصنكا عنامهوا 156 ,معاعصوطلم ,08ه0! :253 ,(1981) 11 ف6ع 55ل ,0:0ل56 ,8 .0 
8 (3984 ..لءثا ,ممامعمارع) 
(1ك) ,6106 ا) لإلقأامعتصتوم0 م ١١‏ عأد80 ,كنااناءأ5 5نانو0ه016 ,مم8 .م ,1.59-61 ,كلامهله01 
,179-82 ,(1972 
(0؟) انظي: 
بلامممم.0 :)2191 ,(1968) 54 شعل ,أكادجه!اقتالء1ل/ا.»1 :.)1970(,81) 56 شقال ,لزنا 6.م 
,(1979) 35 اذداا/ا 
(9؟؟) بصفة عامة من 1747اسنة إلى 1770اق.م. ويستمر تأريخ الفترة طى الغموض فيما يتعلق 
بالتواريخ الدقيقة لقراعنة الأسرتين الثامئة عشرة و التاسعة عشرة (انظر فى هذا الصدد. 
ضمن آخرين): 
أن عوصوك جا 165نا5,.لم,لمقعوامل. لطبل قارااا مولعاة ممدع.كت لمق فاموللاءط.ع 
الأراعماقة ,ل ومقة.لا لاأروصاصموط.1976[,217-62:6,موقعاط2) دمأوناط.ظ موبه60 
نط5 :37-44 ,(1984) 70 4/أ6 وندا. 247/).:8 ,(1979,وعطمة8) املع عقمماع 
(1985,أ مل لنا) المأقل لوطلا لمن 
وفى هذا الكتاب نسير وفق التأريخ "العالى" الذي يستخدم فى الم وهو التاريخ الذى يضع 
الفرعورن 'تحوت > فوسبى ' الثالث فى سنة ه6١‏ قمم»» » (علما بان التاريخ 'المتوسط” كان 
ليخفض هذا التاريخ بواقع ١4‏ سنة. أما التاريخ "الأدنى" فكان ليخفضه بواقع ١١‏ سنة)» 
وهى نفس التأريخ الذى يضع طرد الوكسوس فيما بين سنتى ١500‏ و ١66٠١‏ قمم. .و حول 
ا مناقشات الحديثة حول تاريخ فترة الهكسوسء انظر: 
صمع! لمق وعمم8 عطل مذ عمتامءاة8 دامع 6, 6,لالأر1984(,471-85) 88 خلهفى اقاة:86.اا 
.1000,1985(,67-87ها) وموم 
2 .41-44 ,رمماأعداعقها عطععتامقعوما-امعهماواط ,ععا6 
)1 حول هذه النعوت, انظر صواديد/الواح 'نفر - حوتب إخو. - نقرت: 
(1982(,129-35) 68 علفقم ,كناالمهلا. ,45 ,.لكأما 
ى 'مونتى - حوتب', ”0 انظر: 
«وأبلا2 مهالمببح عل ماجاءلاععه6 موطعدااثامم ,ناج ممومناطعنامعاولار اماع86 وملال 
,145-61 (40)1989 605 ,دسممهلا.1965(,268:2,القاماهةا) مهامروة مأ اأوعموه 
كلتم قا أت 0رناه! همق ذلأمنا 
ونجد كليهما فى معبد الكرنك. 
33 .41-44 ,قهأأمامهما ماعكتحامع ومنط-حاعومماواط ,لماع 
(1؟) عامى (1,4-5,13 هوددمقا). 
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(4؟) .7 ه6ومههها 
(5؟) ١١,4.‏ معمممع»ا 
(50) .13 ,ا عومهمقا 
القفعل المستخدم هنا هو (610) الذى يعنى "أن يضمع المرء نفسه كمعارض ل...”. انظر: 
لاأوتعة؟! لماعم ةاممزوق. 0 63لمنااعناة)16ملا ,اقامهو باقع ١,485:17-486:2:‏ قينا 
(1970(,1:212,صتارم8]) ممطوامهى ممم )زاأتم 065 
وشذه تَأخُذء عادة» صورة "وجا" كسخصص, أما إذا استخدم الكاتي صورة 'رجئين تمشيان" 
فالمعني يشتبك, دلالياء مع (ا0) وهو الفعل الذى يعني "أن يجرى خلال...' قارن: 
.769 آم 
(١؟)‏ .16 ,(1970) 39 والقامعني0 ,لولم 
(95) .81 ,78 ,(1942) 39 هع ,موول ,© .© 
(9؟) .26-29 ,(1989) 32 مبزوعل 531260 .0 .ل 1-287 ,(1965) 32 8ر5 ,نأ55ه0 ,6 
(4؟) .63-69 ,(1956) 32 هوليزة ,مأووه0 .6 
(ه؟) ١1,33.‏ أاطم 
(6) ,72 ,الثمم 
(590) .123 ,1 الهم 
(4؟) .16,/ا امم 
(25) .121-22 ,(1938) 19 مويك 
(2) .58 ,الا اقم 
(51) .981 ,(1939 رقارو2) لنودون0 ءالا ف 16)15؟ه ممع نلزة مع وموافاءط مز ,رزووه0 .© 
("8) .69 ,اللهم 
5( .0.245 لقة 199-200 ,قاذأا-ومتكا ز4 .0 300 20 (1970) 39 والقامة1 0 ,قءو)قهة8 
(44) .9.252 ,201 ,قاداا-ومتكا ,لهل ه86 
(54) .رق 6 ههه وتنا 8 200000 اانه أ3066518 هأ أه اأومعراو وما م0 
حول قوة وعمق عبادة الأسلاف بين القبائل الأمورية): انظر: 
.141-33 (1986) 80 106 رفمقءن2 .ل.ل 200 مأممقط© ص عمو 
(41) أدى العجز عن الاعتراف بأن ما يسمى بالأسرة الرابعة عشرة عبارة عن وهم محض إلى إعادة 
بناءات (- تصورات) غريبة لأحداث الفترة التى سبقت مباشرة الأسرة الخامسة عشرة, انظر: 
. .1989(,17-63) 4 6566 ,ع أملزولا.ل1984(,59-76) 11 عأاش5 واه ز6.ارا 
0247 فى خضم النظريات الأساسية التى تتناول الأسرة الهكسوسية “الأكبر” و تلك "الأصغر". نجد: 
م لإأققمز0 لأمععتطواع صقتاملاوع 16 أه زومادممءطن لمم بومئون" لروزمو5,8 
43-6 (1967,هأتامر0]) 5و ألناة 
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(44) .86,90,92 ,وطاممداة ,اوموح لا 
ل .(6أهه) 1959(,17 ,لعه))0) مأرب؟ أه مممقت نأقزه8 ه16 ,رونلدت .لا.م 
(0ه) .لاأعقصز0 طا17 هط ,عملم 60)ؤنا 
(1ه) .6.لم ,(1981) 37 >القطلة ,عاقاهأ6 .آلا 
(015) معطععلامزوة عمل مهتصمط همي وموعلئدعع معطاءالائهج عبج اعائكا وام 800 ا 
.ااا العقميافة5 نمم مهرم ضهن 15ة)) .)920 ,(1935 ملهت) عاطاءاذاموء 6 
(05) من تعبير (عظيم البسالة هو 'رع) - بالهيروغليفي: 'عا - قان - رع. 
(5ه) :35-38 ,(1970) 39 والقامع 0 ,ل مالف 
وأرى أن الجهود التى بذلها أصحابها فى سبيل قراءة ظلال المعانى التاريخية أو التعبدية كي 
تفيد مثل هذه القصة التافهة؛ عبارة عن جهود خرقاء.: انظر: 
-5606 لقة وأطمعمم أه اع::3نا0 118 ,ماه ناعهة.لار1981(,67-68) 43 4/أن ,عانةا5. ٠‏ 
,(1986,مثلمانتخ القة) “منمور 
(هه) تمعوصسطواجمع لماه :269-80 ,ممومبطع ند مهاونا ,طاهرمامة8 ولا تممعممو وز ه50 
8 عانا ,لعقلالا ,فللا :54-58 ,ممأأأرطاعقما ماعكتامةوماط-طعداءمأكتل) ,لمعل ,89-106 
لمة غاطأ8 116 ,أملروع عزممهعقط2 ,لع ,ال0ت .5 مذ ,تكاكمام عا هه :353-65 ,(1976) 
.1298 ,(1965 ,لمعلقكنقعل) 'زاأتصة اذا 
(كه) .278 ,لمومسطاءيةموامنا ,اهعم اعهة8 حملا 
(01) أريق حبر كثير حول هذا الاسم (قارن بين آخرين): 
.(1976(,133) 3 باأباخ أ صوه61 .خا ,]/45)1959(,16 خرقالرمااه .5 
فى الوقت الذى نعرف فيه صيغة ماض ثاقص (- غير تام). مشتقة, فيما يبدو ظاهريا من (ع ق ب) 
بمعنى "أن يحمى" 359 ,(8]1976 عأنا رفي /ا) بالإضاقة إلى الاسم المقدس, ولو أن هوية هذا الاسم 
ليست واضحة بحال من الأحوال. من جراء تقلب النسق الكتابى. ومعظم الأمثلة تعطى - 
هرء وهى عبارة عن "رب جيلى” فيما يبدو ظاهرياء ولكن نحى ١1‏ مثالا تضم كتابات مختلفة, ى ع 
ق ب - ر)»)ى ع ب - در أوى ع ب - مء ولكن الرسم الأخير نستطيع رفضه لأول نظرة بصفته 
شكلاً خاطنًا :انظر: 

(1976(,133)8) 3 بايث اع ممم :1 :278, رع ومناتاع بقعملا رطاته م اعه8 وملا 
ولقد قرئت )© أصلية فى القلم البيراتيكى»: على سبيل الخطاء ك 1010 نثيجة للتشابه فى 
الحروف/العلامات المزبوجة. و لكن السؤال يظل قائما حول ما إذا كذا مع الصيغ التى تتضمن ١‏ © 
نقف إزاء اسم مقدس آخر. وفى هذا الصسدد طرح الباحثون اقترا تسق يول الل إن + 8 
يشير إلى وجود "على" أى 'المبجلء ويرى الاقتراح الثانى أننا إزاء "ب ع ل (-إله كنمانى). 
و من جانب آخرء فلما كان من الواضيح أن كافة الصيغ التى توصلنا إليها إنما تشير إلى نفس 
الشخص». ؛ فإن ذلك يجعل احتمال أن يكون رسم 02 جاء على سبيل الخَطأ قي رسسم الاسم العام 
"هر". أمرا مستيعدًا. 

(مه) .278 رمعوضنائاءنه عاونا ,طتدرمكاعع8 مولا 
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(ذه) ,(1963) 94 قمماين 1ت 510.ا! .6001 ,(1973) 1 .ام ,اا تناه0 ,دعيروام :271-72 ,.لثطا 
0 لعوقنالاواجع8 6 ,علاط .الا :202-4 ,(1985) 51 شعل ,ممه8.61 :73-80 
.48-50 ,(1979 ,القأاقممة0) عقوم بباح وموأمجمل جملا 0م 
039 عأمم هم 18 ,أكاقماممع1 :63-73 ,(1983) 37 كاتخطانا ,رومت .ا ممه عاداهأ6 .انا 
131 ,لزأ أمة نعطت لمة واطا6 مطا ,أمبروع 
)1١(‏ فامبزوعتق ونم وهل عاكلا ها ,)وأتااناة3 .لط :275 بلعوصناتاءندرواونا ,رطاهممكامو8 مما 
(60.75) 55 ,60 1داعقما معدت امه رهاط امدارم يوبا وكأعاعا :7 .ى ,2:144 ,(1912 ,وته0) 
فل -1510! كاعاواط ,6 .00 ,2:141-43 ,ؤأم وهل هنا ,كعاطانةة :274-75 ,معوونالاعباقفادنا 
)005,76-78(٠‏ 55-6 لع ةانردععما عأععتطم هر ومأط ءامو 
(؟1) ,2:139-43 ,918! 065 قاانا ,)وتطانةة :272-74 ,لووصطعيععامنا ,طاوعوياعو8 مويا 
(79-85 .0505) 58 - 56 ,60 أزحاعقما. 6لعولطصهءوماط - طعدمملوال! باءاواط :6 ٠‏ 5 ,كوم 
لهذا معتاعةذووطا عمل ناج 9 506ع )6 1ذناملاوة لمن ملاعكتاميروة ,أرمااوبلا-توممة6 ١١‏ 
2011 5هامه؟ ,.له ,رو)ة6 .الا مأ ,ل60/أة .5 :39-40 ,(1978,مولوماووالاا) أوكواط 
-155 ,(1983 ,معلوهوواناا) وعاموم 
(88) وممايزن وطا 51 وأوورماة علط همة ع05له »ا أه هأءا5 لمدعه5 عط] ,أاعوطونا ١ ١‏ 
١‏ .(1972 ,الماك اعن!ة) اهاتمدج ونلا لجخ عوايظ 
(16) .90 .0 44 ,لزوهامممط0 لمم بوماوانا ,لماله8 
(13) وصقها أحد المدارسسين بصورة مختلقة قليلاً. استنادًا إلى الاساليب الفنية, 
وهى (40ةلالا..م. بلا) في: . 
..)]62 1,1.ه2 ,2.ام؟ ,(ف198 0161 لا) 56815 طويهء5 مه 5موالرااق, ,له أاممان .0 
ٍ 2 ,650 
فى فترة لا تيد إلا قليلا عن قرن. حيث يمتد حكم اثنين من ملوك الهكسوس السستة؛ إلى ما 
يربى على نصف مدة بقاء الهكسوس فى مصر ( وريما يمتد حكمهما إلى ثلثى المدة) يصعب 
على المرء أن يقبل التنوعات الفنية كمؤشر تأريخى (- صالح لتحديد تواريخ معينة). انظر: 
26011 ,(1988) 57 متلقامة 0 معامق .0 
() .عانا ومتاهعمع ,(7)أهلا أواطه (1016190) 016" :90-91 ,(1980) 7 ثم ا بعممويزق .6 
(14) ,(1971 بنم»0) 5 8206م -316 28 لمت عالتداولمتوهم ممامروع ,لتايدايا .7 .6 
003418 
(15) .279 بمفومطاعنيععامنا ,طتهعع م8 مولا 349-507 .قمم ,.قأطا 
(7) .015.1 ,أت ,(1917,مملنما) 05 ا الأب 0225 أا/ز0 لمة عطق م50 ,وارزوم رع ءاي با 
(١ل)‏ .272 ,معومباطع يد رعاول 
(؟كلا) .1453 .مه ,قاوع5 ,متمهاية 
70) 2716 .1االا/ا وام ١٠األا‏ هأو0أمقطلعمم لمن عاطعاطعمع6 باع ووأونؤ5 ,كامم51 ,بز 
0 0 ,534 :492 :2 ,1 ,473 ,(1942 ,وسطمدة) ومعامزوم 
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(74) .6811 ,(1956) 8 0ذ؟! ,مامت مطشاة ل :117 ,(1938) 19 وألا5 ,لأدهه0) .0 .)0 
ل( لاعلة امعالانا ) ومطماه! معموتتانم دول لمعوطةبيا عمعاميزوم ودناالعاعه8 وأنا ,هضوم .] 
.39 ,(1987 
أوقعت عمليات النهب ى السلب التى أسفرت عن تبعثر آثار المملكة الوهسيطة فى طول و عرض 
الدلتاء قارن : 44 ,[1987) 114 00505285 .م 
فى وهم كثيرين تصورات مغلوطة بشأن تاريخ الأسرة الثالثة عشرة, انظر رقم 44: 
ويشير كل من "أحموسى و "حتشبسوت" إلى تجديد المعايد, انظر؛ 
(1946) 2 نقال, رومأل ع6 نارف :09-10 امه اأتطععما عداعةاحامقءهوا-تاعو ماعنا الها 
56036 
ولكن يبدو أن عصر الفرعون "تحوج-موسئ” الثالثك هى الذى شهد انطلاق برنامج شامل على 
نطاق واسع لإعادة بئا المعابد فى الدلتا. 
مومع مم00 بمعبوت عولة) هقنطرة] عملاما أ0 أمعمعلائء5 لمة لورماكأنا ,)6و0 .8.6 
قأطنال؟ مذ أمبزوع ,ممع .6.لاا :72 ,(1965) 51 شعل ,ععتهابعها ./لاءة :1959(,104 
-ن8 أن وومارمع قط .تعطاب8 )ون مممنامهع معط؟ ,طالور5.5.ط 166-66 ,(1965 ,حمملهما) 
.80 ,(1976 ,لملهها ) عممتاماءعكما 156 .معط 
(/ا/ا) -وث مأ ,مررعكا .ل .8 :102/1 ,8 ,(1976) نا اماما .بن :84 ,(1964) 91 كم ,وعادانا .ع 
2 هطأا عو ,162-68 ,(983 1 ,عوللطويقة) ‏ /وماوأنا لقأمه5 3 ,اأملزوع أممك 
أنه 8) تاعنا؟؟ لهنا مواصروقة .له ,كعلاءأععلمع .ع لا ركتملة .لا .للا 566 ,لمموومككا 
0 58106 ف 700896ه!] .0ه ,هاأنامورولا .ل هأ ,أهممه8 .6 .]410 ,(1977 
.65 ,(1984) 21 6015 فل ,تعومده6 0,0 .]|31 ,(1979 ,ملوت) 
(0/) .2.25 566 
زة/) .لإرمه لموطا ةامطانع قط دمم! ذا روأتقاقصقها أمعو6/م 156 ,21.25 566 
(4) .19 611/1,23 .00 
(كم) .2.20 200 103 .م ذنه أقعنلقء نلا 566 أنا8 
(45) .42 ,(1894) 16 51 ,لرقوع03 .3 
(45) .2-30 ,(1977) 00.3 ,7 مع55ل ,0رهللوه 
(44) .69 ,(1975) 61 شكال ,اأهمان0,7 - 
(مم ,6 ,168 .19 ,2:75 ,(1923 ,هولقطصمة©) قممقكا أه 5ممألدلهمع ,موكنوة نم ,6 
,62 ,57-58 
(كى) .56.مم ,168 .ونا ,2:75 ,.لأطا 
(41) إذا كان هذا ما تحمله الأباريق الصغيرة ألتى عثر عليها المنقبون فى "تل اليهودية", وحول 
هذه الفخاريات أنظر: 
(ة) .160-73 ,أمبزوع أمواعمم مأ ,مدمع»ا 
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(45) حول (دوار طريقئ "أختوى”) انظر: 
-ق/8 بكلهاعن8.للط :232-33 ,ومناان 866516 ,600023 :207-26 ,(1959) 56. 5848م ,ترولة.5 
-1686) 00 .00008,1981(,290ا) عددعتومدق 61٠١‏ 200 5أرواق 1.10 1983(,4) 3 وطوداء 
:-11)1984(,59)1 كاف5 اقاءئ8.لض عهك,قملوع وأطا أه عوهمم2أقم ولاق 
عودة آثار 'نحسئ'” إلى شرق الدلتا كمصدر و منشاء مع ذلكء لا يتصل من قريب أى من بعيد 
بالمدى الإقليمى الذى امتد إليه حكمه. فلم يتبق إلا أقل القليلء من آثار حكم هذا القرعون 
(ولا من آثار الفراعئة الآخرين الذين ينتمون إلى نقس الفترة). ولقد تبعثرت آثار الأسرة الثالثة 
عشرة فى العصور اللاحقة على نطاق يصل من الاتساع حدا يجعل من إضفاء مثل تلك 
التفاصيل الدقيقة سواء على 'نحسى” أو حكمه؛ على نحو ما فمل 'بيتاك” نوعا من بناء قصر من 
أوراق اللعب!, انظر: : 

50,50 مق ةا أ ملاوع برهمأة8 مأ 
تعجز الأدلة الأثرية بصفة عامة؛ و يصرف النظر عن مدى النشوة الجمالية التى قد تنطوى 
الوزن (العلمى). 

(١‏ ذأ بعقمدع 21-580 300 ذأنقلاث ,لعل ب(1975 ,قممعالا ) دعقطو0 ١له‏ لله1 ,كاجاها8 .ايا 
312-49 ,(1984) 121 موالقاعكدرهووتلالا لمكلم ,ماو لم كأقاءا8 .اا عه5 ,ععوقاهم هذا 
.303-4 ,(1987) 56 قنأقامع00 ,اممعها .ل :19-25 ,(1985) 56 لق0ل ,)هموع ,0 
)5١(‏ .5 .وأا ,1984(,69) 11 كلفد ,عاداءز8 
(35) .80 ,مطاعمدقة ,اأعللةبلا 
39 79-80 ,(1958,لعلأمها) كعطمأ8 لممنامم 00نا ممه ل تمر عمل ومننالهيممولا )20 ,عأماعنا. بلا 
وحول أمناء الصتدوق؛ "حور" و "عابر' و “سعدئ” و “ير - إم - وحات' و "ريدى - هماع" انظر: 
(015,1936ه86) عنلا5 عطأ لقب لمأميزوم ما ومعايزنا عل اأقطوممرونا 605 ,طاطهاءم 
0816 ةناما هاله 800,06 لالاءظ لالا,37,37,65 شرتال ,لطو:» 58606 .هبة6:7.5.ام 
6ت (ما يعدفا) 0355100 300 479-508,904-12 .5,05ل16,528 دا :.)/1976(,5891) 6-7 
3 اعقم | مناعدتحامقءوماط-ه راع هامواوأنا 
(58) .1151 ,(1906) 7 عاذف5م ,لرؤوع,08 .63 
(4ة) .68-110 ,(1956) 18 وقما بفمفامقظ ٠مميايز‏ 
(49) .62-69 ,(1965) 20 كثئة 140 ,ممقصماعلوا5 ,8 
(/اة) اله عاعدأفمعو نام ةاق6-مدايز5 ,ممهصماولهاة .6 .175-78 ,دمملر!! ه15 ,دنهاو5 مذلا 
.88-95 ,(1967 ,رمعل نها) معامزوم مأ مماأهم ‏ 
)44 اللاق5نال/ة )قماوعك! ,مواق )م50 :انوع تأملاوهم نامأأنواامة 5يامه© ,ه851 ١١‏ 
244 .30 ,(1979 ,عوبوووم) 
(9ه).6 57-56 ,(1952 ,موه رع م00) 1205 ولتتلقط5 كقق عطأ نز أة*ه6 ,لنلمأومج»] .5 عم 
طمقعلاوم 0 ,اا .5 :2185 .مه ,(1965 ,عممه6) إممطلوون عأأروولا ,مملروة .بر 
اا أت ممطمدة له*ه6 عه) :62-63 ,(1988 بقأمؤلاخ) أمميذا مز طعيتطو/ أن كانه عط ممق 
.43 ,أققأ5 ,أعقعذا ,أملزوع ,لإوملو8 مأ يلقاة8 ومع رو*طول 60٠١‏ 
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)6 6 ,ماءزل 6606 :85-6 ,(1931 ,5اعققلم8) 065ها5 القتاملزوع مأها ,61مأل)63 .لثم 
.10 ,اعيقن0 
الله .(1967 ,060أ8]) لماكلا قدت أه 600 طاع5 ,علاعلا 18 ١.‏ 
)٠١(‏ .970 رقمكاباةا 6 ,كمأ5 مولا 23.31 ,(1970) 39 والقأمعء0 ,لعمألمط 
)٠١(‏ إصرار "ستادكان” المؤسف على تور الأربعمائة سنة كيوبيل (- عيد) للمعبد» استنادا 
إلى وجود عبادة أى ضريح للإله فى "أباريس"(- أواريس): انظر أحدت بحث نشر فى هذا 
الصدد فى : ,(1986(,1042) 6 قهكا 
قد يعنى قطع العلاقة بين 'حكم' الإله و حكم أتياعه الذين يعبدونه. وى لكن الواضح أن "حكم” 
الإله 'سيت", مثل حكم سائر الآلهة الآخرين. مصاغ وفقا لظاهرة أرضية (- دنيوية)» 
وليس هناك ملك دنيوى يؤرخ لبداية حكمه من لحظة بنائه لقصره. ْ 
م .2.ام1 ,(1885 ,وملهما) قاصة؟ ,ونام . .ايا الا 
)6 .76 ,هه ,55 لمعألراعهما عطعدألامقءوهأط-اعدمماكتلا اماما 
(4.)1.5.م 147 ,لوانت لوناة:016لا رطاقهيقكاءه8 مولا 
2 985 195 0385 000112015 65نانأنام 990018 5 0825 عمتقلضمناءا0 ,كةألاانة .1 
7 (70,1926أ) 5هناوأحامنزاومرفا 
قارن صاذود/ لوح التينى ل “نيتوكريس” حيث نصب بين "تائيس" و “بوياسطة", وخصوصا: 
.(93 ,(1964) 50 فشكل ,081605 رفظ : 25 6مالا) 
وفى بردية "أناستاسى” رقم |الاوردت إشارة إلى "السمار", وهو الأمر الذى يوحى بموقع قريب 
من مستنقعات 'طوفي”: 11/9 وفى برديات المملكة القديمة تقايل 'الدوار الأعلى" و 'الدوار 
الأدنى" حيث يقعان قبل بدء 'طرق حورس” مباشرة (أى عند بداية الطريق السيناوى إلى 
آسيا)» ومطرحين يعد "أباريس" (> أوارييس).؛ انظر: 
4 ,ام ,(0,1956,ه)01) أمضع5 عنلععنل! مأ عامعدودقء2 بمويعانا , 05م01 8.8.02 
وقد يكون هذان الاسمان نقل غير جاد أى “مشلفط” ل “بير - حوت - حر انظر: 
.5 ,ومنأل86516 رققاه30) 
)1١4(‏ حول اسم الفرع الشرقى أو “البوناسطي". لنهر الثيل ك 'ماء أباريس » انظر: 
*2:155 ,(0110:0,1947) هع ه01 لمقنامبروع أمواعصم ,)06ألق60..م 
)6٠١9(‏ بعانه 5وككائزلا أه 92 2نهلز ع10) 2,44 3 (صاماء,لة) ممتمطات كمعورزممعاك بوتأطامولط 
.موأة 5'كأطاممممُْ مز ه1ها .6.ا 
تظل هناك إمكانية أن تكون هذه التقاليد قد انيثقت. و حسب., من الخلط بين "أبوفيس و "أبيس", 
حبث تقول التقائيد على سييل اتخطا.ء إنه الأب المؤسس للمدينة. 
)١١١(‏ قتامممم ومألاده [الاعقنائة تاذتا86 هطا مأ ع0هاط عات عطا 255 .أه :113 .م 566 
.40 ,(1961) 4 8140 ,5عتوول .أ 1.6 :"ة1-نا5 أه لمأ ,كأعجاه5 أه 0ع06!01" 
(111) ,(1974) 49 ع0 ,لمموباات .ا 5660 
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)١١0(‏ .17-20 ,(1981) 44 أبات ,مموبزق.ع 

)١39(‏ .2202-4 ,(1965) 51 شتال ,مموبز6 .م 

)١١4(‏ ,منأوة) لوناوكناها امعزووامعقطعم ومنادواوم ا مأ قطهعقه5 )هن مباوملهاج © ,عببن8 .م 

1936(, 205. 210 

)1١6(‏ .109.م مم5 

كا .76 .30 ,55 ,لع أأخمطعقم)ا معدت زمهعوواط «طامكثرماويا واعزونم 

(117) .58 ,.لأطا 

)١ 14)‏ .6)6:60685) )6) ,271-72 بلمعومناتاعنق عاصلا طتقرمعكامع8 موا 

(119) ,325-35 ,(1936-37) 11 ©لث ,ومأذذأ8 مما ,مع .بلا 

)1٠١(‏ فى الوقت الذى نفتقر فيه إلى ممسدر موثوق للوزنة الشترا 5 فى 'بغداد'. إلا أن التواريخ 
المتباينة القطع الأخرى أكثر وثوقا. فالقطعة التى تعصود إلى “بوغاز كوى” (عاصمة الحيثيين) 
انقهى بها المطاف إلى هناك؛ يكل تأكييد, خلال القرن الرابع عشر ق.م.؛ فى إطار الفنائم أو 
الجزية التى فرضها الحيثيون على إحدى مقاطعاتهم التوابع فى سورياء انظر: 

.(73-80 (1963] 94 مهماا ,)ا5100) 
أما القطعة التى عثر عليها فى إسبانيا فلقد رحلت إلى شبه جزيرة أيبيريا فى وقت متئخر 
كثيرا . من إحدى مدن السواحل عندما كان التجار الفينيقيون يقومون خلال الألف الأول بنثر 
كثير من المصنوعات المصرية فى مختلف أرجاء غرب اليحر المتوسط؛ انظر: 
-لاعه2 عملا - ممتاميزوع 5365 | لة6.ل زعلميظ مطاعدتاميروم بانوااولةا - ومو 

(0,1983ه10ع!) وانوماموم مقلهطا وا أه لقرمئانا ممعمم رما ألع4ا مط ننم) كأمعم 


أما بخصوص الجرة التى عثر عليها فى 'كذوسوس”: 1005505 خلال عمليات التنقيب فى 


مطر ع6 معاصر ل اننظلر : 

-©85621 بعامامان 197 ,(1962 ,لأتم يو لمم ممم 26 مم وأذاطع:ة ,لرلوكماطم !نكا ,با 8 
,قوم معوسط 

وقد تكون قد أرسلت إلى "كريت” مباشرة. 


(151) 8 علا واهاط :9-10 ,(1975) 217 :56 ,(1974) 213 جزوكمة بؤأماممة/ 11 ال 
.45-48 ,ذتقوم 6 ,الهل| .)101 ,(1976) 
(؟؟١)‏ ,(1959 ,اءامساة) أمجمدا 5 85 وأاءلطعء665 ,ناح مواأفطء5 عمزهاكا ,ألم .م 
4 لعا ,لأ85أم0 16 .ذل 558001368,568 00 /121, 2لعومباطهاجه8 ,وروي :3:107 
2 224)) 6 نا ,ممه 5.61 :.))145 ,(1974) 
ليس هناك ما يدعو إلى أن نرى فى 'تل العجول" أكثر مما هو عليه فى الواقع؛ فلم يكن سوى 
معقل أخير, اختاره فى تسرع نظام اضطر إلى الفرار: والثروة ألتى وصلت إليها عمئيات 
التنقيب قد تشير ببساطة إلى أن "خمودئ' آخر ملوك الوكسوس تحصن لفترة مئاك. 
(115) انظر: ص 464 من النص الأصلى. 
5 0 124-25 ,31 ,(1970 ,000نم ا) عونا ,ةب ا 
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(6؟١)‏ ,ولموم) كممنزااة هيم أه وجعنامروع مامه ذومتتداع؛ دعا ع5 أوووع ,7هلأناعترولا .ل 
+4 ,33 .205 ,(006,1930لطةي)) قع ةا أمزوعم ,لإناطاملمع66 .0.5.ل:82 ,(1954 
.57,297-8 
(؟1) .107 رعلقهم معوصاطهاده6 ,ءاول 
(159) عاقلا .5 :310 ,(1971) 21 لكا ,تممذلداة .ذ .970 ,(1970) 64 64 ,لأووه0 .6 
ممق 0/1 ببنهن! م ناتاأة»! / ,مأنامة0 بعوضقاك ل :162-63 ,(1)1973 ,أم ,اا تمن 
,90-3 ,(1980 ,وولنها) 
(178) حول هذه التجارة انظر: ,1973(,162-63) 1.1م ,!! 08/113 ,غادانا 
ذكر البعض. استناداء إلى حد كبيرء إلى الكنز الخرافى الذى يرجع إلى “قبور السهام' فى 
'ميسنيا". أن العلاقات بين مصر واليوثان امتدت خلال حقية ||| 4/1 حتى شملت أيضا الجائب 
العسكرى. وقد نسيت إحدى النظريات هذا الكنز إلى المرتزقة الذين ساعدوا الملصريين في 
معركتهم ضد الهكسوس قدء انظر: 
70,1942(,178-7ناا) 8 )3م26 قعلقة0 )ج كطتوره بنوالروووكو6 .الام 
(.)7051 ,(1951) 46 وهمم لأمفروول 1 (1741947 احمفرن عله - 1ه اأعقامه. © 
وترى نظرية أخرى فى الهكسوس الفارين عنصرا دخيلا يفسر الطبقة الحاكمة "الجديدة”, 
'التى تمقها تلك المقابر» انظر: .(633-37 ,[1973) 1.أم.ا! 3اغف6 ,كوه اطدادا5 .1]." ./0) 
وليس لدينا أي دليل من مصر يؤيد أيا من هذين الادعاء ين. و يشعر المرء أن تفسيرا حرفيًا 
لدورة "أيو - دانووس” 8اع/إ© 10-5 من الأساطير هو الذى حفز قيام موقف مفحاز إلى 
حد ما تجاه هذه الفترة» انظر: 
189 ,169-72 ,1979(,:59-61,تمقك ماقف هم) صهلمتمعمط6 هذا 0009لق»ا ,كلق ج60 .0.؟ 
.172-75 ,(988 1ل لال مامه ملرط) ماعة:6 59 أه ووه 16 بوينهءط. :0.208 
تعد أسطورة "أيى". قى الأصلء و كما سنرى فى وقت لاحق (ص 2٠7‏ من النصس الاصئى): 
٠‏ تفسيرا كنعانيا لاحتلال اليكسوس لخصرء بعد مدها يصورة تالية كى تتواءم مع بلاد اليونان. 
(9؟1) حول التنقيب عن إحداها انظر: 
,267-78, (1985) 122 معاتهطعمموكدا/لا لهلف عوادة مه ,تنه أ8.انا 
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الجزء الثانى 


الإمبراطورية المصرية فى آسيا 


الفصل السادس 


”"توسسيع حدود ممصي" 


الحروب الإمبراطورية التى شنتها الأسرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 


بلغ نظام الهكسوس ذروة قسوته حوالى ٠‏ ق.م وعندئذ شرعوا فى تقليد 
أساليب المصريين, أهالى البلاد الأصليين تقليد القرود ومع ذلك ما كان لهذا النظام إلا 
أن يلقى حتفه لا محالة؛ يسبب طبيعته ذاتهاء وإعتماده على القوة وحسب, الأمر الذى 
جعله منبوذًا, » لا يقف على قدمين أرسخ مما هو الحال فى "مارى" دا أى فى "سين" 2و . 
حقًا استغل المصريون يون الذين يعيشون داخل نطأق الرقعة التى حكمها الهكسوس 
انطلاقًا من عاصمتهم فى 'أباريس” )2 أواريس) أفضل جوائب الموقف وتعاملوا مع الأجانب. 
ولكن ماذا كان فى طوعهم أن يفعلوا سوى ذلك؟ إلا أن المشاعر كانت فى حقيقة الأمر 
متاججة فى الجذوب» وهناء وبالتحديد فى “طيبة" بدأت الثورة ضد حكم الأجانب. 


طرد الهكسوس: 


صعدت إلى سدة الحكم فى “طيبة” عاثلة جديدة فى وقت ما خلال السنوات العشر 
الأولى من القرن السابع عشر ق.م وحلت هذه العائلة محل الأسرة السادسة عشرة 
التى لم تعمر طويلاً وهزل مقامها خلال حكمها. ويبدو أنه على الأرجح أن يكون “تاعو' 
مؤسس هذا البيت المالك قد كسب اعتراف "أبوفيس” أو ريما بلغ الأمر حد تعيينه له 
ك 'تابع” اووودلا فى الجنوب» طالما صك لقبه سبقن-ن-رع ' على نمط لقب “أيوفيس” 
'عا-قن عن -رع' ولكن الحب كان مفقودا منذ البداية بينهما(). 
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لم يصل إلى أيدينا أى نص عن بدء الأعمال الحربية. والقصة التى تدور حول 
الصراع بين "أبوفيس” وى "سقن -ن حرع” وراجت خلال الأسرة التاسعة عشرة: تلك 
التى تلقى باللوم على "أبوفيس” الذئ لجأ إلى إزعاج تابعه ذاك» دون مبرر معقول» 
ليست سوى “حدوتة هزيلة", خالية من كل قيمة تاريخية!"). فلابد أن يكون "الطيبيون” 
. هم الذين بدأوا العصيانء ولكن يعد أن عانوا فى البداية من الإحباط. وأقدم دليل قوى 
بشأن الحرب ليس نقشًا - وقد يكشف جوف الأرض يومًا ما عن صادود/ لوح فى هذا 
الصدد ‏ ولكنه عبارة عن مومياء 'سقن -ن-رع -تاعو" نفسه, التى حفظت فى خبيئة 
"الدير البحرى" من المومياوات الملكية. فالجروح التى يحملها الجثمان تشهد بطلاقة 
كافية على الكيفية التى لقى خلالها حتفه: لا بد أن يكون قد حوصر ومرّق الأعداء 
جسده بالحراب واليلط والخناجر. فلقد تاكد بصورة ناصعة الآن ذلك الاشتباه الذى 
ظل محلقًا فى الهواء بأته سقط شهيدًا فى معركة ماء غفل عنها التسجيل. مع الهكسوس, 
وذلك خلال الفحض الدقيق للجروح التى ثبت أنها نجمت عن أسلحة من الأنواع التى 
كانت معروفة على نطاق واسع بين الآسيويين فى ذلك الوقت . (لوحة رقم 07)17). 

إلآأن الهزيمة التى حاقت ب "تاعو والموت الذى اختطفه فى ميدان القتال 
لم يقتلعا عائلته من سدة الحكم. إذ يبدى أن العلاقات مع "أباريس" (- أواريس) عادت 
إلى سابق عهدها 2016 مهنا 5لاأ12ة مع صعود “كاموسى” إلى سدة الحكم: وهو الأمر 
الذئ يعكس إما منعة 'طيبة" أى تضعضع قوة الهكسوس!'). 

حالفنا الحظ فى حيازتنا لنقش “كاموسي المطول, الذى يعطينا تفاصيل وافية 
لمواصلته الحرب. والنص منقوش مرتين على صادودين (خلافًا للقواعد الجارية, الأمر 
الذى يشير إلى عدم إعمال فكر مسبق عند وضع مسودة النص) تُصبا أمام معبد 
"أمون” فى “طيبة". وقد تعرض الصادود الأول التهشيم فى وقت لاحقء ولم يتبق منه 
سوى عدة شطفء تم إنقاذها ونشرها فى سنة 1974 » ولكن لحسن حذتا قام أحد 
الكتبة الطموحين فى المملكة الحديثة يعمل نسخة لجزء منه على لوح رسمء عثرت عليه بعثة 
اللورد "كارنارفون” عند انحناءة القرن العشرين. أما الصادود الآخر فكان قد أعيد 
استخدامه فى أساسات أحد التماثيل فى أواخر الأسرة التاسعة عشرة, ولكنه لم يتم 
استعادته إل فى ملع خمسينيات القرن العشرين0". ويبد النص بالملك فى مجلسه الخاص, 
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وهو ينوء تحت عجزه عن اتخاذ قرار بعد أن كبلت يديه تحذيرات مستشارد ٠‏ وهذا 
"موتيف" غالبا ما يرد فى النصوص الملكية كى يبرز بطولة الجالس فى العرش 
وجسارنه. وكان كل من “طبية" والهكسوس قد أبرما؛ بعد رحيل تاعى معاهدة تسمح 
لكلا الطرفين بالمرور فى أراضى الطرف الآخر طلبًا للسلع والخدمات. ولم يكن 
الهكسوس قد كشفوا حتى هذه النقطة عن أى دلائل على سوء الطوية. ومع ذلك يتشد 
كاموسى” قراره بشن الهجوم وعبور الحدود دون سابق إنذار. واستفلالاًء على 
ما يبدو, لعنصر المفاجأة أى الحماس الذى دب فى صفوف قواته. لم يجد مقاومة تُذكر 
فى المدن الواقعة فى مصر الوسطى حيث أثار الذعر والفوضى فى مستوطنات المصريين 
المتعاونين مع الحكم الأجنبى؛ وسرعان ما وجد نفسه (لدهشته هو شخصيًاء على نحو 
ما يستشعر المرء من النصء عند أقدام أسوار "أباريس'(-أواريس). ومع ذلك لم تكن 
غارة يشنها على المرفاء ويضع صرخات غاضبة يطلقها ضد العدى لتكفل له إحراز 
النصر. وقد حاول 'أبوفيس” أن يضمن مساعدة النوبيين وأن يقنع ملك النوية بالهجوم 
٠‏ على 'طيبة" انطلاقًا من الجنوب؛ ومع أن قوات 'كاموسى" اعترضت رسول الهكسوس 
ْ بعد أن سهلت نوعًا ما مروره عبر خطوطهم الخلفية, ٠‏ وأعادته إلى "أيوفيس* إلآأن 
"الطيبيين" اضطروا إلى الانسحاب. ولكن يبدو أن مصر الوسطى كانت لا تزال تضم 
مصريين ممن يستطيع "أبوفيس" أن يعول على وقوفهم إلى جانبه. وكانت غارت متفرقة 
على "سينوبوليس” 5ذاوم020© والمناطق المجاورة فى المديرية السابعة عشرة فى الوجه 
القبلى؛ بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تأمين طريق الواحات قد سيقت الانسحاب 
إن لدت 
يصعب لأول نظرة, أن نقيّم الوزن التاريخى الصحيح لهذه الوثيقة الأكثر قيمة 
بين كل ما وصل إلى أيدينا. وفيها نجد أعلى تاريخ ل “كاموسى” وهى السنة الثالثة من 
حكمه. وهذه السنة محفورة فى بداية الصادود, ٠‏ ويناء على هذا تكون قد أضيقت بعد 
تفكير متآخْرء ويبدى أن “كاموسي” غادر مسرح الأحداث بكل تأكيدء عقب ذلك بوقت 
وجين» دون أن يترك وراءه أبنًاء بل وتاركًا خطته الكبرى غير مكتملة. ولا يملك المره 
نفسه من التساؤل عما إذا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة من جراء جروح أصيب بها 
خلال إحدى المعارك التى خاضها ضد الهكسوس. ومع ذلك فإن ما أنجزته أعماله 
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الباهرة فى الشمال ليس بالشىء القليل بحال من الأحوال.. ويلوح خلال أى قراءة 
للنصء أن الهكسوس عانوا من تكسة ضسعضعت قواهم بشكل حاد. وقد يزيد فى 
الأهمية على ذلك أن أى غلالة من المنعة» بصفتهم قوة لا تقهرء تكون قد أحاطت بهم؛ 
كانت قد تيددت وقت ذاك: أثبت “كاموسى' أن الأراضى التى يسيطر عليها الهكسوس 
يمكن اختراقها دون عائق أو رادع. وأضبح الآن واضعا أن سلطة الهكسوس انكمشت 
داخل أسوار "أباريس' (-أواريس) ولم تعد تعتمد إلأعلى استحكماتها هذه 
دون سواها. 





أدى رحيل “كاموسى' بشكل مفاجئ إلى صعود شقيقه الأصفر(؟) "أحموسى' 
إلى العرش(3). ولعله من المؤسف أننا لم نتوصل إلى أى نص حتى الآن» يماثل نص 
صادودئ “كاموسى” عن حكمهماء وبالتالى لا نملك فضنًا لاسرار حرب التحرير سوى 
'نلصيم" شتى “النتف' التى نصادفها فى سير الشخصيات المماصرة: وينود دفاتر 
اليومية والتقاليد الشفوية اللاحقة. وكافة هذه "النتف" موجزة ووقائعية الطابع فمعاندة 
غير منحازة, ونظر) للطبيعة الخاصة للأنواع الأدبية رهن الحديث: فهى 13 تفتقر إلى تدفق 
وحمية الأسلوب الشخصى الذى تمتع يه "كاموسي . 

قامت مدينة “الكاب' الواقعة جنوبى 'طيبة". وحيث كانت تعبد 'نخبيت" الإلهة 
الحامية للوجه القبلى» التى يرد ذكرها فى الألقاب الخمسة للفرعون؛ كمركز ناجح 
واستمرت تحتفظ لنفسها بهذه المنزلة طوال سنوات العوز خلال فترة الانتقال الثانية. 
فلقد خرج من بين أبنائها عديدون ممن انخرطوا فى القتال فى صفوف جيش التحرير 
"الطيبى" مثل 'بابا" 8208 وهى جندى محترف قاتل تحت إمرة "سقن-ن-رع ٠‏ وابنه 
ضابط البحرية "أحموسى - سى - أبينا" (الذى ترقى فى وقت لاحق إلى رتبة "أميرال, 
وقريبه أمين الصندوق "أحموسى - يا -- نخبيت": والقائد(؟) 'أبو - سونب” طنهد-نمم 
وأبته الذى يحمل اسمًا يشيه اسمه أى “أمين - موسى") وتعد سيرة الثاني منهما 
أكمل السير. غير أنها لا تنطوى إلا على قيمة هامشية كسيرة حياتية 18/ا تكشف عما 
كان مجرع: بالشترورة قن مسيرة تعاط الأعمال الحربية فى ذلك الوقت, وما يعطيها 
فى نظرنا أهميتها الكبرى؛ يتمثل بالتحديدء فى أن أحداث الحرب» تمر بها بصفتها 
"شماعة" تعلق عليها منجزات "أحموسى" ليس إلا. فلقد عمل» فى صغره؛ على متن ثلاث 
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سقن بالتتابع واحدة بعد أخرىء واحدة منها حملت اسم "أحموسى" أى الفرعون وظهرت 
فى "منف', وهو الأمر الذى يشير إلى الاستيلاء على هذه المدينة. وقد سجل الكتبة 
وقوع ثلاث معارك مع الهكسوس إلى الجنوب مباشرة من "أباريس'(-أواريس). ثم تحمل 
إلينا هذه العبارة الموجزة المصير النهائى لعاصمة الهكسوس: “ثم أسلمت “أباريس" 
للنهب والسلب." 

ولعل ما ينطوى على أهمية أكبر بالنسبة للمؤرخ هى الخريشات التى تركها لنا كاتب 
سقط اسمه من التاريخ على الوجه الآخر لبردية 'رند" الرياضصية 1ق1/3)68116 لم8 
ودملمة70) ففى غضون عقدين زمنيين من كتابة هذا النص الرياضى على الصفحة 
اليمنى؛ وهى النص الذى يرجع إلى السنة الثالثة والثلاثين من حكم “أبوفيس" استخدم 
شخص ما الوجه الأيسر فى تسجيل ما شعر أنه الحدث الخطير فى عصصره على هذا 
النحو: 


"فى السنة الحادية عشرة للحكم؛ الشهر الثانى من فصل الشومى (#الصيف) 
سقطت "هيلي وبولس". وفى الشهر الأول من ال"أخت” (-الخريف) اليوم الثالث 
والعشرين- هذا الأمير الجنويى الخترق دفاعات “تارى” وتردد أن “تارى" سقطت. وفى 
نفس السنة الحادية عشرةء فى الشهر الأول من 'الشومى يوم ميلاد "ست" أطلق جلالة 
هذا الإله زئيرا. وفى يوم ميلاد "إيزيس" صبت السماء مطرًا”(). 

هنا نقايل» دون شكء المشهد خلال عيون “شمالية"(١')‏ تنظر إلى التقدم "الطيبى” 
الزاحف من الجنوب. ف"الأمير الجنوبي” (أى "أحموسى) يزحف بسرعة نسبية, كى يدخل 
"أون (- هيليويولس) فى مطلع يوليى - أبيب ثم يتجاوز "أباريس” (-أواريس) كى يستولى 
على "صايل"' التى تعد قلعة حدودية على مشارف سيناء فى أواسط أكتوير- بابة. ونكاد 
نلمح هناء على نحو مبهمء إستراتيجية متفوقة تخطط لقطع أى إمدادات قادمة من أسيا 
قبل فرض حصاره على العاصمة. ويؤكد السجل الأثرى مواصلة "أحموسىئ” انتهاج 
نفس السياسة التى كان شقيقه قد التزمها بإنزال دمار قادح بحجيوش الأعداء. وعند 
استسلام “أباريس“ (- أواريس) فى آخر المطاف, أسلمت للحريق هى الأخرى ثم 
سُجرت("). أما فلول نظام الهكسوس - ولى أننا لسنا متأكدين من المصير الذى انتهى 
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إليه "خامودئ أو العائلة الملكية - فلقد ولت الأدبار عير سيناء ثم تمركزت فى 
“شاروفين” على ساحل البحر المتوسط جنوبى 'غزة". ويبدى من المحتمل أن تكون غالبية 
الجالية الآسيوية التى كانت تقيم فى شرق الدلتا قد انسحبت شرق أيضاء ما لم تكن 
قد بادرت باتخاذ هذه الخطوة فى وقت مبكر عن ذلك. وقد يكون بعض الآسيويين قد 
سقطوا فى أيدى المصريين خلال الاشتباكات أو أخذوا ضمن الغنائم التى غنمها 
المصريون ووزعوهم كخدم بين الجنود, ولكن هؤلاء الآسيويين كانوا قليلى العدد» وينفى 
غياب جالية من العبيد الأجاتب فى مصر خلال السنوات الخمسين التالية الفرضية التى 
تذهب إلى أن محررى مصر “أسروا" قطاعا عريضا من أبناء الهكسوس!؟). 

ليس فى طوعنا أن نعرف ما إذا كان الهكسوس الناجون الذين تمركزوا فى 
"شاروهين" قد تعلقوا بئى آمال فى شن هجوم مضاد, إلا أن "أحموسى” ما كان 
ليسمح لهم ببدء أى أعمال حريية؛ فلقد زحف عبر سيناء وهاجمهم فى معقلهم الجديد, 
واستولى فى نهاية المطاف على هذا المعقل وأسلمه للتدمير. ويذلك كفت دولة الهكسوس 
التى أسست الأسرة الخامسة عشرة عن الوجود(''). 


الهكسوس الجدد فى آسيا: قدوم الحيثيين والحوريين 


كانت مصر قد رستء غداة انسحاب البكسوس وإفنائهم فى 'قلعة - شاروهين” 
انا 1009-1د26 ؛ على مقهوم جديد لما يتطلبه أمنها الخاص ودقاعها عن نفسها؛ 
سواء أكان ذلك لحسن الحظ أو لسوئه. فلم يستوعب المصريون فى بادئ الأمر الأهمية 
التى ينطوى عليها النصر الذى أحرزوه بسواعدهم, ولم تساعد الأحداث المعاصرة في 
تبديد توجساتهم المستمرة. فلقد أعقب تدمير 'شاروهين” غارات النوبيين. وهى الفارات 
التى تحولت وقت ذاك إلى غزى شامل على جنوب البلاد» كما لو كانت الإستراتيجية التى 
راودت "أبوفيس' بإرغام 'طيبة على خوض حرب على جبهتين» عن طريق الاستنجاد 
بحليفه الجنوبى: النوبيين» قد شرعت فى الدخول فى وقت متأخرء فى التنفيذ. وكان 
واضحًا أن اطمئنان المصريين القديم إلى تسيدهم الفطرى على الشعوب وهو اطمئنان 
يقع خارج نطاق ما هى مقبول؛ كان ليضر بهم فى المناخ غير المواتى التى ساد ذلك 
العائم الشجاع الجديد. (شكل ه) 
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تشكل السنون الخمسون التى أعقنبت طرد الهكسوس - أى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر ق.م بصفة عمومية - فترة كبرى من الانتقال فى تاريخ آسيا 
. الغربية. فعندما تطلع "أحموسى" المجهد, غداة النصر الذى أحرزه على "أباريس” باتجاه 
الشمال وعبر رمال سيناءء رسم فى خياله خريطة تشبه إلى حد كبير تلك الخريطة 
السياسنية لفلسطين وسوريا التى فكر فيها سلفه "دوبو- موسي" قبل مائة ومشر 
سنوات. وكانت الممالك "الأمورية” التى عرفها العصر البرونزى الوسيط (الأعلى) قد 
استمرت: فى الحفاظ على كياناتها: بابل" فى حوض نهرئ "دجلة" و “الفرات" و "آشور" 
فى أعالى نهر “دجلة" و 'يامخد" التى بسطت حكمها انطلاقًا من 'حلب” فى شمال 
سورياء وى قطنوم (وفى وقت لاحق 'قطنة) فى أواسط نهر "العاصئ و "حازون” 
(- حاصور) التى سيطرت على "الجليل' وأعالى وادى نهر الأردن. حدقا كانت بعض 
الدويلات الجديدة قد ظهرت إلى الوجود مثل "خانا” 5253 فى أواسط حوض "الفرات". 
ولكن هذه الدويلات استلهمت الأنماط السياسية التى عرفها العصر البرونزى الوسيط. 
وتقبل التصنيف على المستوى الثقافى تحت وصف "أمورية". 

ولكن "أحموسى لم يستطع إلا أن يستشعر بدء هبوب الرياح من أصقاع جديدة. 
فمن الفرب ازدهرت تجارة نشطة مع "قبرص” التى جلبت الأفيون والنحاس الأحمر. 
بالإضافة إلى فخار متميز ومئون إلى مدن المشرق!!'). (وفى مصر يبدو أن النهضة 
التى عرفتها التجارة مع "قبرص. ترجع إلى خواتيم عصر الهكسوس.)!'') وفى 
الشرق كانت بابل قد بدأت تشعر بالعجز عن الوفاء بالمتطلبات التى يحتاج إليها 
استمرار بقائها كإمبراطورية, على الأقل داخل نطاق سهل الرافدين. ويالتالى وجدت 
نفسها مرغمة على الانسحاب داخل التخوم المباشرة لأراضيها. وخلق هذا الانسحاب 
فراعًا فى القوة فى هذه المنطقة. وهى الأمر الذى يجيز لنا أن نفسر تاريخ أسيا الغربية 
خلال القرنين التاليين إلى حد كبير على اعتبار أنه لا يخرج عن ملء ذلك الفراغ. وقد 
بدأ الكاسانيون 122551165 , وهم عبارة عن عرق ينتسب إلى جبال "زاجروس” فى غرب 
إيران فى بسط نفوذهم على وادى 'الفرات". وفى أعقاب رحيل "حمور - ابى' غزا 
هؤلاء البرابرة الدولة البابلية, وأقاموا لأنفسهم معقلاً ما فى “خانا". جنوبى "مار" (17) 
ثم معقلاً آخر(؛) فى 'طرقا” 8 على نهر "الفرات” على يعد ستة وخمسين كلو مترا 
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شمالى "بايل"1'). وفى البداية كان مركز الكاسانيين غير آمن. وقويلت محاولتهم نحو 
اجتياح مدينة 'يابل" ذاتها بما لا يقل عن نجاح بارنء فلقد ردهم البابليون على أعقابهم 
صرتين. ولكنهم نجحوا فى المرة الثائثة كما يبد واضحاء فى اختراق دفاعات المدينة 
وأسلموها للنهب والسلب وسيطروا عليها لمدة قصيرة0'). ويعد جيل واحد من رحيل 
'اأحموسى فى مصرء كان للكاسانيين: مع ذلك أن يقتلعوا الأسرة الحمورايبة من 
العرش ويحلوا محلها بيتهم الملكى. 

ولعله مما انطوى على نتائج أخطر بالنسبة المصريين أن ظهرت إلى الوجود فى 
الشمال مجموعتان عرقيتان جديدتان لا تتحدثان أي من اللفات السامية, وكانتا 
لتهددان أمن واستقلال المشرق بأسره. كانت أولى هاتين المجموعتين فى الظهور على 
مسرح الأحداث هى الشعب الذى عرفه التاريخ باسم 'الحيثيين", الذين استوطنوا فى 
أواسط هضبة الأناضول فى القرون الختامية للألف الثالث ق.م داخل نطاق انحناءة نهر 
'هاليس" 8نزاة!! . (اللوحتان )''1)١5,17‏ ورغم أن فلكلورهم وتقاليدهم الشفوية تلزم 
صمنًا مريكًا تجاه مسألة أصولهم, إلا أن اللغة الحيثية, التى '"حشفرت" (< حلت شفرتها) 
فى مطلع القرن العشرين؛ تنتمى إلى الفرع الأناضولى من العائلة الكيرى المسماة 
بالهندى - أوروبية» وهو الأمر الذى يميز هذه اللغة عن كافة اللفات الأخرى المعروفة فى 
الشرق الأدنى القديم. ويبدو, اتساقًا مع ما نعرفه عن موطن وتحركات الشعوب الأخرى 
الناطقة بالهندى - أوروبية» أن أسلاف الحيثيين يرجعون فى الأصل إلى السهوب 
(- البرارى) الجنوبية لآسياء ولم يظهروا على هضية الأناضول إلا فى وقت ما يتراوح 
بين أواسط حتى أواخر الألف الثالث ق.م. وفى مطلع الألف الثانى استولوا على إحدى 
المدن فى أعالى الإقليم ودمروها وأعادوا بناءها وأطلقوا عليها اسما جديدًا هى 
"هاتوساس”' 13]00535] واتخذو) منها منذ ذلك الوقت عاصمة ليم. (لوحة رقم )١١‏ 
ومنذ هذه البداية التى يكتنفها الغموض برز الحيثيون تحت دائرة الضوء التى يحفظها 
التاريخ الموثق خلال السنوات الأخيرة لاحتلال الهكسوس لمصرء ورغم ما سيق قوله, 
فإن المرء ليتساعل عما إذا لم تكن “جرة خايان" ( أحد ملوك الهكسوس) نلك التى عثر 
عليها فى " هاتوساس" هدية دبلوماسية لحاكم شاب صاعد. وخلال صدفة تمثلت فى 
وقوع "هاتوساس” جغرافيا فى موقع المركز, وجدت الدولة الحيثية نفسها وقد اضطرت 
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إلى التوجه نحى الجنوب الغريى بنقس الدرجة التى توجهت بها نحو الجنوب الشرقى. 
وقد زرع المنظور الأول: الجنوبى الغريى؛ اهتماما حيثيًا بالساحل الجنويى - الأيونى 38أهها 
و “ليشيا" داءلا! , كما وجه المنظور الآخر انتباه الحيثيين إلى أراضى سوريا فيما 
وراء 'جبال طوروس وإلى بلاد الرافدين (- ميزوبوةاميا). وقد يكون وجود مملكة غنية 
ومنيعة هى "يامخد" قد أثارت حقًا شهية الحيثيين: لم يروا فى "حلب" (عاصمة 
"يامخد") تهديدا ذا بال لأمنهم. وأيّا كان الدافع أى السبب المباشرء إلا أن الملك 
“هاتوسيليس” الأول شنء فى بداية حكمه (الذى يتزامن يصفة عامة مع الأيام الأخيرة 
فى عصر "أحموسي” فى مصر) مجومًا على "الالاخ' 368ادات ؛ إحدى المقاطعات 
التابعة ل'حلب" فى شمال سورياء وأنزل بها الدمار(''). وسحق أيضًا خلال الحملة 
العسكرية نفسها 'أورشى دااةءلا التى تقع إلى الشمال مباشرة من "كاركميش” 
ولم تكد تمض أربع سنوات وحسب وصار فى طوع "هاتوسيليس” أن يهاجم العاصمة 
"حلب ذاتها (رغم أنها لم تسقط) وأن يعبر نهر الفرات". وامستطاع أن يقود 
الإستراتيجية الحيثية إلى خاتمة ناجحة خلال تدمير "حلب". وبذلك أنهى حكم ووجود 
"يامخد” مرة واحدة وإلى الأبد وتفيد معاهدة أبرمت بين الحيثيين و "حلب" فى وقت متأخر 
كثيرًا إلى الأذهان ما يلى: “حاز موك “حلب” فى أول الأمر مملكة مترامية الأطراف, 
ولكن ‏ هاتوسيليس” العظيمء ملك بلاد 'خاتى" أنهى وجود مملكتهم. ويعد "هاتوسيليس” 
ملك بلاد 'خاتى'. دمر الملك العظيم "مورسيليس الأول حفيد “هاتوسيليس” الملك العظيم 
مملكة "حلب" فضلاً عن "حلب" ذاتها"(1"), 

وتمثل النصر الثانى والأكثر بطولة. الذى أحرزه "مورسيليس' الأول» فى بعث 
الفوضى فى الهيئة السياسية لبلاد الرافدين وإحداث تغيير فى التركيبة السكانية 
(الديموجرافية) للإقليم» ولقد سجلت المصادر الحيثية والبابلية؛ كلاهماء أخبار حملة 
عسكرية خاطفة "مشّطت" الفرات وانتهت إلى الاستيلاء على "بابل" وإنهاء وجودها 
(قبيل سنة 167١‏ ق.م). وهكذا دمرت حملة واحدة. هدفت إلى حنى الغنائم على نمط 
ما كان يفعل 'الأمؤريون السلايون - التهابون دون وازع ولا رادع؛ في العصر البرونزى 
الوسيط؛ بقيادة 'مورسيليس' دولة “خانا' وفتحت الطريق أمام القوة الصاعدة للكاسانيين 
كى تَرْحف لتحتل الدولة البايلية!؟”). 
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كما أطلقت دولة الحيثيين» أيضًا يد مجموعة عرقية أخرى بصورة أكثر حرية, 
كانت قد ظهرت بوضوح على الأفق فى شرق البحر المتوسطء أقصد الحوريين. غير 
أنهم استمروا رغم ما مارسوه من نفوذ واسع فى الشرق الأدنى, ولابد أنهم ظلوا لمدة 
طويلة يشكلون عنصر!ا محليًا من أبناء البلاد الأصليين فى حوض الرافدين, إلا أنهم 
استمروا بمثابة لغز بين شعوب العالم القديم. ولى أن آدابهم تركت آثار؟ عميقة على 
الحيثيين (وفى وقت لاحق على الإغريق). ومع ذلك فإن لفتهم (وهى ليست سامية 
وليست هندى - أوروبية) ظلت شبه مجهولة!""). وكانت أوانيهم الفخارية الجميلة منتشرة 
فى بلاد الرافدين وشرق سوريا - وحتى فى مصر فى المملكة الحديثة: أعلى المصريون 
شان الأوانى الحورية, - ومع ذلك فإن ثقافتهم المادية لم يخضعها أحد بعد لدراسة 
مكثفة(؛"). وعلى غرار ما فعل الكاسانيون» خرج الحوريون من شمال جبال 'زاجروس" 
وربما من 'أرمينيا"*", ولم نكد نصل إلى أواخر الألف الثالث حتى أخذنا نصادف الأسماء 
الحورية بين الحين والآخر فى شمال بلاد الرافدين وحول "كركوك”7'") وتحت أيدينا أدلة 
على هبوط أعداد من الحوريين إلى منطقة 'شاجار - بازان" خلال عصر "حمورا - بى", 
وخلال نصف القرن اللاحق على وفاته ١770-151/.(‏ ق.م.على وجه التقريب) وجدناهم 
أيضًا فى شمال سوريا حيث وصلوا إلى ثلاثين بالماثة من مجموع السكان كما هو 
الحال على سبي المثال فى “الالاخ”9") وبحلول سنة ١7٠١‏ ق.م ظهر اسم 
حورانى 180::نال ضمن أسماء حكام “خانا": ونحصن نسمع عن "داجون' 039600 
إله الحوريين فى المجمع الإلهى للمنطقة(8"), 

وتمثل العامل الذى حول الأمة الحورية من مجموعة من "البريويكوى" أهكاأهأ:وم 
(- الطبقة الوسطى من سكان المدن فى 'إسبرطة القديمة) تعيش على هامش 
البؤر العظمى للحضارة إلى قوة سياسية راقية بحد ذاتها.فى وصول عتصر 
هندى > أوروبى من الشمال/ وأدى اندماجه فيما بين 1١٠١‏ ى ١50‏ ق.م مع الحوريين 
إلى نشوء نوع ما من التعايش بين “حكام' و "رعايا"9"). ولعله من الواضح أن 
الهندى - أوروبيين رهن الحديث ليسوا سوى فرع يرجع جغرافيًا وثقافيًا إلى أرومة 
الهجرات الآرية الكبرى التى خرجت من سهوب (- برارى) الإستبس الروسية كى تتجه 
جنويًا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ق.مء وهى الهجرات التى حملت عددًا 
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كبيرًا بصورة ملحوظة من الشعوب الناطقة باللغات الهندو-أوروبية إلى شمال الهند» 
ومثلها فعلوا فى "البنجاب". كذلك فعلوا فى بلاد الرافدين, إذ قدموا الأرستقراطية 
المسيطرة فى المجتمع الذى نتج عن ذلك الانصهار. ولقد أعاد "بوراناس” 2085منط إلى 
الأذهان هذه الظاهرة فى حقيقة حقيقه الأسرظلئ هذا التحو: “أنجب 'يراستاس” كهاهءءة,م 
مائة ابن صاروا كلهم ملوكًا. وقد تسيدوا جميعًا على ممالك بربرية بعد أن هاجروًا إلى 
الطرف الشمالي!'' ورغم أن هؤلاء الغزاة الآريين سرعان ما نسوا لفتهم وتبنوا اللغة 
الحورية فى مستواها الدارج؛ إلا أن صصيغ الأسماء كانت لا تزال مشحونة بالدواخل 
25 التى تشير إلى الآلهة والإلهات "الفيدية" 6العلا الرئيسسية : "ميثرا "* 008اائنا 
و 'إندرا” 4:3هاى "فارونا" ههنمهلا(''). كما أن العادات الآرية ظلت أفترة طويلة على 

قيد البقاء بما فى ذلك ركوب الخيول والحناطير 08:106©, وحرق الجثمان بدلاً من دفنه, 
وإطلاق اسم 'ماريانى 00ةلز:803 (بالسنسكريتية 8لاناة0: الرجل الشاب) على 
الأرستقراطية الإقطاعية!؟؟). 


كشف المجتمع الآرى-الحورى الجديد عن 'وثوب حيوى" اداأنا 6130 دفع أبناءه إلى 
آماد بعيدة وواسعة فى الجنوب والغرب على حد سواء(''). ويحلول الربع الثالث من 
القرن السادس عشر ق.م.كان عدد من الجيوب القوية للحوريين فى طريقتها إلى 
الائتلاف على شكل دول فى شمال 'ميزويوتاميا" (- يلاد الرافدين): وقد عرفت أقواها 
بهذا الاسم الجفرافى الفضفاض “خانيجاليات" 11 . ورغم أن مركز ثقلها كان 
واقعًا فى أعالى نهر “دجلة” شمالى "آشور” حيث قامت عاصمتها “تثيدا" 148ة97), 
ولقد أدارت “خانيجالبات" وجهها؛ بحكم الموقع الجغرافى ومقتضى الضرورة شطر 
الغرب كما تطلعت أيضئًا تجاه نهر “الفرات" وما وراءه. 
وبالتالى: ولما كان كل من الحيثيين والحوريين قد ارتأوا أن مصيرهم الصريح 
مرهون بالتوسع فى اتجاهات متعارضة., حيث يسعى كل منهما إلى السيطرة على 
الأراضى التى يدعى ملكينها الطرف الآخرء فلقد تعين أن يتصادماء وصار على شمال 
سوريا وأعالى '"الفرات' أن يصبحا ميدان المعارك التى سيخوضانها الواحد ضد الآخر. 
وكان التوسع الحورى غربا أيام حكم "هاتوسيليس' الأول قد أشعل الصراع فعلاً بين 
الحوريين والحيثيينا* '). ولا ينبغى أن نفهم من قدرة ‏ مورسيليس' ملك "الحيثيين", 
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على شن الغارات سواء فى شمال سوريا أو فى أساقل نهر 'القرات" أن الحوريين 
تعرضوا لكارثة فادحة. بل على النقيض من ذلك فلقد يسر لهم اختفاء مملكتئ “يامخد' 
وتخانا" الزحف والاحتلال باتجاه الغرب'). ونستطيع أن نمثر على أثار السيطرة 
الحورية فى “ألالاخ' عقب قيام 'هاتوسيليس(60-1610١1‏ ق.م.على وجه التقريب) 
بتدميرها مباشرة!''), وهناك مثل ذتك الرجحان للسمات الحورية سواء فى أسماء 
المواقع أى أسماء الأعلام فى "الالاخ' عند مستوى ل (أى القرن الخامس عشر ق.م.)» 
وهى الأمر الذى يعنى أن غَرْرًا شاملاً لابد وأن يكون قد ححدث فى القرن السادس 
عشر”"). وقت ذاك لم تكن قوة الدفع قد فقدت زخمها. ففى الربع الأخير من القرن 
السادس عشر ق.م. تقوم أدلة على إسهام حورى فى التشكيل العرقى والثقافى لدولة 
'كيزى- واندا" 3008لادا:2»! الناشئة فى السهل "السليسي” 0أهام 0داه11© شمال 
غربى “الالاخ"(1') وحتى قبل أن تيزغ هذه الولاية إلى الوجود حدث اندفاع؛ بالضرورة, 
ياتجاه مصر. 

قد نتوقع أن تقدم لنا المصادر المعاصرة أدلة ما بخصوص الاندفاع الآرى- 
الصورى, ولكن تلك المصادر تلزم الصمت مع الأسف. لكننا عرف بفضل أسماء 
الأشخاص فى رسائل "أخيتاتون' (-العمارنة) أن خواتيم القرن الخامس عشر ق.م. 
شهدت عدد! كبيرًا إلى حد مذهلء من العائلات الملكية فى مدن فلسطين وأواسط سوريا 
التى تكشف عن أسماء هندو - أوروبية رغم الحقيقة التى تقول إن حامليها كانوا 
يتحدثون “الكنعانية"!:؛). وتشير قوائم أسماء الأشخاض التى ترجع إلى "تاناخ" أن 
الحوريين والهندو-أريين كانوا يشكون معًا نسبة تصل إلى سبعة وثلاثين ونصف بالمائة 
من مجموع سكان فلسطين فى سنة ١50٠‏ ق.م على وجه التقريب(!*). ومع ذلك يبدى 
أن الغزىء لابد وأن يكون قد حدث قبل ذلك طالما أن الاسم: "خارو" وهى مشتق من بلاد 
- الحوريين أطلق من جانب "أمين - حوتب” الثانى على فلسطين وتمتع أى ذلك الاسم بالذيوع 
تحث ظل الفرعون “تحوت - موسى” الثالث. والحقيقة أن هذا الفرعون يستخدم هذا الاسم 
العرقى فى صيغة الجمع أى "الخاريين' فى سياقات يكون فيهاء هذا الاسم مرادفا بوضوح 
تام للآسيويين بصفة عامة, وخصوصا أولئك الذين يقطنون فى فلسطين وأعماق سوريا 
أى البقاع9'*). وخلال السنة الحادية والعشرين من حكم الفرعون “تحوت - موسى" . 
الثالث وصف أسير حرب عجوز - وكان قد أصبح بوايا -- نفسه بأنه “خارى"57؛). 
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وهكذ؛ فإن هذا الدليل الذى يمدنا بالإيحاء بأن التدفق القادم من الشمال الذى 
حمل معه مزيج الهندى - حوريين إلى 'كنعان” وترك وسما لا ينمحى أديموجرافية البلاد 
ولثقافتها المادية: كان قد أصيح ملموسمًا فعلاً قبل نهاية القرن ال 1١ق.م‏ فهل بوسعنا 
أن نرصد تاريخ ذلك وظروفه بصورة أكثر دقة؟ 

لم نوصل عمليات التنقيب حتى تاريخه إلى الكشف عن خبيئة من النصوص 
تستطيع إلقاء الضوء على التاريخ السياسى أو التغيرات التى دخلت على السكان فى 
النصف الثاني من القرن ال +١5‏ ويراود المرء شعور مقبض خلال تتاوله لهذه الفترة 
بأن هناك صفحة غاية فى الأهمية مفقودة من السجل الذى تحت أيدينا. وتنتهى 
أراشيف "الالاخ” بتدمير "هاتوسيليس' للمدينة ولا تستأنف العودة إلى الظهور حتى 
القرن الضامس عشر ق.م. أما مصادر 'مملكة الحيثيين القديمة" فنادرة ومليئة 
بالفجوات. فضلاً عن أن الفترة التى تعنينا هنا لم تعكسها النصوص اللاحقة إلا من 
خلال إشارات جزافية أى كيفما اتفق. ولم تظهر إلى الوجود حتى تاريخه أى أراشيف 
رسمية سواء من أى من المراكز الكبرى للحوريين فى وادى الرافدين (-ميزويوتاميا) 
أى من عمالقة العصر البرونزى الوسيط فى المشرق» فلا تزال "حلب" تنتظر عمليات التنقيب, 
كما أن '“حازور” ضنت بمعلوماتها على المنقبين» ولتم تكشف لنا قطنوم «نامقاة0 
إلا عن قوائم جرد وبضيع وثائق ينحصر اهتمامها فى عمليات البيع والشراءا؟؛). 
أما المصريون؛ فلم يتركوا من جانبهم سوى إشارات متفرقة إلى أسيا طوال الفترة 
التى سبقت حملات الفرعون “تحوت - موسي الثالث. 

تنطوى هذه الفجوة فى مصادرنا المدونة على إشارة مضاعفة للذهول فى ضوء 
الانقلاب الذى نشهده فى السجلات الأثرية, إن نجد عند التنقيب أن تدميرً عنيفًا قد 
لحق معظم المدن الكيرى؛ إن لم نقل كلهاء فى فلسطين وجنوب سورياء فى وقت ما عقب 
نهاية حقبة 148/06 أى المرحلة الثقافية التى تتعاصر إلى هذا الحد أو ذاك مع المرحلة 
الأخيرة من احتلال اليكسوس لمصر(*). ولقد أسهم الافتراض الذى يذهب إلى تزامن 
فترة 1158/10 مع نهاية حكم الهكسوس أو تلامس طرفئ الفترتين). فى اعتناق كثيرين 
لرأى يصل أو يكادء إلى مرتبة ركن معصوم من أركان الإيمان» يقول بأن جيوش 
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المصريين تحت قيادة القرعون "أحموسى” هى التى أنزلت هذا التدمير فى مطاردتهم 
لعدوهم الذى لاذ بالفرار(؟؟). ولكن إمعان النظر فى الأمر للحظة واحدة سوف يثبت أن 
هذا الرأى مستحيل الصواب. فالمصريون فى عهد الفرعون "أحموسى كانوا خائبين 
بصورة مزرية عندما يأتى الأمر إلى فرض الحصار على مدينة حصينة ما أى اقتحامها: 
تحدت "أباريس" (-أواريس) محاولاتهم فى هذا الصدد لأكثر من جيل كامل. وصمدت 
"شاروهين”" لشلاث سنوات. وحتى بعد ذلك بستين سنة وخلال حكم الفرعون 
'تحوت - موسى" الثالث صمد حصن "مجدئ' المتوسط الحجم لسبعة شهور'”). زد 
على ذلك هناك غياب شبه كامل لذلك النوع من الأدلة الملموسة التى تشير إلى عمليات 
حربية على نطاق واسع أى حضور امتد اسنوات طويلة للمصريين فى فلسطين تحت حكم 
الفرعون "أحموسى' هناك: لم نهتد إلى أى أسماء لحكام مصريين مقيمين» ولم نعثر 
خلال التنقيب على أى أدوات أو أوان 31142615 مصرية:؛ ولم تجر عمليات ترحيل مكثفة 
للآسيويين الذين ظهروا فى أوقات لاحقة فى مصر. وعندما نقف من وأقع النتصوص 
على أن الإمبراطورية المصرية (فى آسيا) كانت قيد البقاء بعد الفرعون “تحوت-موسى 

الشالث, فإن الأدلة التى نستقيها على ذلك من الآثار تتدفق علينا من كل صوب 
1 دي 

ولكن إذا لم يكن المضريون هم الذين أنزلوا ذلك التدمير بتلك المدن» فعلى عاتق 
من فى الحقيقة تقع المسئولية عنه؟ 
أولاًء ينبغى علينا أن نلاحظ أن الافتراض السهل بأن هناك تزامثًا لنهاية فترة 0081/6 

مع طرد الهكسوس لا يسوغ التأثير على المحاججة على أى نحى من الأتحاء. إذ 
يستطيع المره أن يؤيد, بنفس القدر من التسويغ, تاريشًا قبل ضعود الفرعون "أحموسى" 
إلى العرش 2 يبسعد قينا عن زمن وفاته. ولكننا إذا امستتدنا إلى الأدلة 
الطبقاتية (من طبقات) دون سواهاء فقد لا نكون فى وضع يمكنناء ببساطة» من إصدار 
حكم ماء وعندئذ نترك الباب مفتوحًا لإمكانية أن ننسب كثيرًا من مستويات التدمير إلى 
ما تجم عن القزى الذى قام به الفرعون “تحوت - موسي" الثالك(؟؟). 
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ولكن إذا ما كأن للمرء أن يعترض بأن وضمع نهاية فترة 808116 بعد سنة لقىم. 
- وهو الأمر الذى يتأسس بصورة طبيعية على ذلك - متأخر للغاية, فإن مرشحًا آخر يكون 
قيد الانتظار فى جنح الظلام. فالضفط الذى قام به الحوريون وقادتهم من الهندو-آريين, 
بصورة لا هوادة فيها باتجاه الغربء خلال الربع الثالث للقرن السادس عشرء 
أدى إلى انبثاق أمة - دولة جديدة تدعى 'ميتانى” بين نهرى “الفرات” ى "بلخ' طياااه8 
بلول سنة ٠‏ ؟6١ق.مل”*)‏ وسرعان ما أصبحت "ميتاني” هذه يمثابة الدولة الحورية 
الرئيسية والممثل الأساسى للثقافة الحورية» وكان أن قوضت بأسرع مما كان متوقمًا 
الدول التى كانت قائمة فى أواسط ما بين الرافدين وأعالى "دجلة". بما ذلك "أشور". 
حقًا لا نملك سجّلاً للتوسعات التى قامت بها "ميتانى" باتجاه الجنوب. ولكن المرء 
ليتساط عم إذا كاتت نفس "الحمية" التى خلقت “ميتانى” على أنقاض “خانا" و"مارى" 
هى التى دفعت قطاعا من الحوريين باتجاه الجنوب نحو فلسطين كى ينزلوا الدمار 
ب أحازور” (- حاصور) والدويلات التابعة لها فى مسعى لإقامة دولة أخرى؛ علاوة على 
'ميتانى'» على حدود مصر؟ مثل تلك الدولة لم تظهر إلى الوجودء بطبيعة الحال. نظرً 
لأن “قادش” على ضفاف نهر "العاصى' كانت قد أحكمت سيطرتهاء على ما يبدو على 
فلسطين عشية الفتوحات التى قام بها 'تحوت - موسى” الثالث فى مطلع القرن الخامس 
عشر. ولكن حكام "قادش" خلال فترة ١-18‏ تكشف بصفة متواترة عن أسماء ميتانية. 
هل تعد “قادش” من هناء بمثابة ذلك العامل :3960 الذى نبحث عنه(١*)؟‏ 


مصادر تاريخ الإمبراطورية: 


نملكء بخصوص القترة التى شهدت نشأة واستمرار بقاء الإمبراطورية المصرية 
فى آسيا أى من تحى١ ١60‏ ق.م تحت حكم “أحموسى" ختى زوالها النهائي فى وقت ما 
فى أواسط الأسرة العشرين (نحى١7١١ق.م)؛‏ ثروة نسبية من مواد مستقاة من مصادر 
أصلية. فلأول مرة يتوفر لنا من النصوص المصرية والمسمارية ما لا يشكل سجلاً 
معاصرً) فحسبء ولكن أيضمًا تلميحات متعارضة فى أولوياتها أو أقضلياتها حول 
الفترات نفسها وأحيانًا حول الأحداث نفسها. 
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فصر 


حوليات : 


رغم أن القائمة التى وصلت إلينا عن المملكة القديمة من الأنواع الأدبية التى نحت 
من عوادى الظروف تشمل السجلات السنوية للأحداث الكيرى والمعلومات التى تحتاج 
إليها الأجيال اللاحقة, فإننا لا نطمئن إلى المدة التى استمر فيها هذا النوع الأدبى 
أى ذاك على قيد الوجود. حقًا ظل اسم "الحوليات” بمثاية اسم عام فى المعجم 
(المصرى) حتى نهاية التاريخ المصرى ولكنه قد يشيرء بعد نهاية المملكة الحديثة إلى 
شكل مهجور أى شكل دخل عليه تعديل جذرى7'*). وفى سائر الأحوال لم يصل إلى 
أيدينا أى نموذج على ذلك الشكل من المملكة الحديثة. 


دفاتر اليومية: 


يأتى إلينا من المملكة الوسيطة نوع أدبى يسمى دضتر اليومية لهذه المؤفسسة 
أو تلك ويضم تجميعًا لأحداث بارزة ومذكرات دبلوماسية ونفقات, وهى مرتبة فى لفائف 
وفقًا لليوم والشهر والسنة(”*). وكانت المعابد والمصالح الحكومية والقصر الملكى تحتفظ 
بمثل هذه الدوريات التى أصبحت بمثابة المصدر الأول لأنماط ثانوية من الأدب» بما فى 
ذلك الغناوى وقصائد المديح ونصوص النصر. وفى ضوء الأهداف التى نتوخاها ينطوى 
دفتر النومية الخاص. بقصر الفرعون على الأهمية الأكبر فيوميات القصر لا تسجل 
أعمال الفرعون يوما بيوم وحسبء ولكن أيضمًا نفقات وإيرادات العائلة الملكية. وعندما 
يخرج الفرعون على رأس حملة ما يغدى دفتر اليومية بمثابة دفتر حرب فى حقيقة 
الأمر. حقًا لم يصل إلى أيدينا أى دفتر يومية للعائلة المالكة من المملكة الحديثة ولكن 
عهد الفرعون "تحوت - موسى الثالث ( وإلى مدى أقل بعض خلفائه) شهد استخدام , 
مقتطفات مطولة من هذه الدفاتر فى النصوص التى حملتها الصواديد/الألواح. 
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المراسلات: 


خلال العصر البرونزى المتآخر (نحىء 6٠١1-١٠77اق.م)‏ كانت المراسلات الدولية 

من نوعيات دبلوماسية مختلفة تجرى بين الدول العظمى فى العالم القديم باستخدام 
اللغفة الأكدية كاللفة المشتركة 83 9لاو0أا مكتوية بالخط المسمارى على الواح من 
الطين المحروق!؛'*). وكان فرعون مصر يحتفظ ب “طاقم” من كتبة الرسائل الذين 
يحيدون اللفة الأكدية فى البلاط الملكى كى يترجموا رسائله التى تصاغ أول الأمر 
باللغة المصرية. وفى حوزتنا جزء من المراسلات المسمارية فى عهود كل من 
'أمين “حوتب الثالث و 'أخناتون' وتوت - عنخ -٠‏ أمون", مع مصرء محفوظة فى رسائل 
"أخيتاتون" (- العمارنة). التى عثرت عليها فلاحة مصرية فى سنة 18417 فى أطلال 
المحكمة العليا فى مدينة "أخيتاتون", كما ظهرت إلى الوجود بعض مراسلات الفرعون 
'رعمسيس” الثانى وعالته ويلاطه خلال الاستكشافات التى جرت فى “هاتوساس" 
عاصمة الحيشين(*0). 


المعاهدات : 


رغم وجود إشارات إلى اتفاقيات دولية دخلتها مصر مع جاراتهاء إلا أن هذا 
الشكل الأدبى أم يكن مصرى النشأة ولم تصل إلى أيدينا سوى معاهدة سلام واحدة 
أبرمها “رعمسيس” الثانى مع الحيثيين وقد ترجمت عن اللغة الحيثية. 
ا هذه التصنيفات الأربعة تشكل بصفة رئيسية ديوانًا خاصا سعى الكتّاب إلى أن 
يتواصلوا من خلاله مع ذلك» وأن يؤثروا الواحد فى الآخر أو فى مجموعة من 
الأشخاص. وكانت الأغراض عملية: أن ينقلوا أى يسجلوا معلومات غاية فى الأهمية, 
أى يقنعوا شخصا ما بتقديم فائدة عاجلة. فمثل هذه التصنيفات لا تقصد استهلاك 
الجمهور العام, ولما كانت تعكس بصفة عمومية ما يرى فيه الكتّاب أته حقائق فإن 
عتصر الخداع ليس ياررًا . ولكن الأمر مختلف مع الأنواع الأدبية التالية التى ترمى إلى 
النشر. ْ 
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صواديد التصر: 


ينطبق "نقش النصر* المصرى7”*) على نوع من النصوص التى يزخرفها الكتّاب 
بصورة فائقة فى أسئوب سردى وبلافى يهدف إلى الاستهلاك الشعبى؛ رغم أن 
الموضوع قد يكون مستقى من حادث ورد على نحى بار فى دفر اليومية. وغالبا 
ما يكون الموضوع هى الانتصار فى معركة ما ويكون مصاغًا فى إطار تغلب عليه الصنعة 
إلى هذا الحد أو ذاك. ويدور الموضوع حول عدد من المحاور لعل أهمها هذان المحوران. 
الأول: أزمة ما تلوح فى الأفق. ولكن مستشارى الفرعون ينصحونه بالتريث وتوخى 
الحذرء إلا أن جلالته يهمل نصحهم كى يستبدله بجراءته التى تحقق الفوز. 
الثاني: يصل رسول ما حاملاً أنباء حول تمرد أى ما يشبه. وعندئذ يثور الفرعون ومرة 
أخرى يئخذ على عاتقه انتهاج خط جرىء, يثبت نجاحه فى نهاية المطاف9”'*). ومثل هذه 
الصواديد/الألواح كانت تقام عند مشارف المعبد حيث يمكن للأهالى أن يسمعوا 
'قراءات" الكتبة لما كتبوا. 


المدائح : 


تشى “تصانيف الأعمال' المصرية التى غدت فى وقت لاحق مجرد “غنوة'(*) بنظو 
شعرى بلاغى عالى القيمة تمجيدا للأعمال العظمى التى قام بها الفرعون (فى ميدان 
القتال فى غالب الأحيان) وكانت تُعْنّى: عادة. بمصاحبة "الهارب". 


جداريات الحرب: 


أنشات المملكة الحديثة سلسلة متبلورة من الصور القلمية التى بولغ فيها حتى وصلت 
. إلى أبعاد أكير من الواقع للعديد من المراحل التى تمر بها أى معركة, وكانت تلك الصورة 
القلمية تنقش على الأوجه الخارجية لجدران المعبد وصروحه كى يراها الجميع!'"). 
ويشتمل السياق على الإله الذى يفوّض القرعون» والقرعون وهو يصعد على مقن مركبته 
ثم الزحف والمعركة أو الهجوم ويلى ذلك. الزحف فى طريق العودة إلى أرض الوطن» 
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وتقديم الأسرى إلى الإلهوإذا صرفنا النظر عن أسماء الأعدا ٠‏ الذين يختلفون اختلاقا 
7 فإن النصوص التى تصف الناظر تميل إلى التقولب فى صيغ لغوية تقليدية 
وضنينة الإفصاح (©10104081381) . ومع أننا عثرنا على هذا النوع الأدبى تحت ظل 
التحامسة!'"), إلا ] ن أفضل النماذج حفظً على هذا النوع جاعتنا من حكم كل من 
"سيتي” الأول وى 'رعمسيس الثاني. 


مناظر ضرب الرءوس وقوائم أسماء المواقع الجغرافية: 


عرف فن الفراعنة منذ نشأته الأولى» موتيف “ضصرب الرأس”" ولكن صاحبته خلال 
المماكة الحديثة مجاميع من أسماء المواقع الجغرافية فى أشكال بيضاوية تعلوها جذوع 
الأسرى الأجائب كى ترمز للأبعاد البعيدة التى تبلغها الفزوات التى يقوم يها الفرعون 
مثل هذه المناظر كانت ضرورية 'ناعناوة؛ 06 على الوجه الخارجي لصروح المعبد حيث 
تستطيع إشعاع أكبر قدر من التأثير الدعائى. وإذا ما غضضنا النظر عن القوائم المكثفة 
من أسماء المواقع الجغرافية التى تعود إلى 'تحوت-موسى” الثائث, وتستند إلى دلائل 
السيرء إلا أن قوائم الملوك اللاحقين تهبط قيمتها كانعكاسات لأحداث تاريخية!!). 


بيانات حول سير ذاتية: 


تأتى مثل هذه البيانات كخطاب من العالم السفلى للأحياء الذين يسعون على هذه 
الأرضء ولطالما شكلت هذه البيانات جِرْءًا من الزخرفة التى تحملها مقصورة المقبرة 
المفتوحة للزوار(”'). ففى الأسرة ال 14 اعتاد الجنود الذين يفرجون فى الحملات 
أى المسئولون المكلفون بأخذ الغنائم أو تلقى الجزية أن يضمنوا مآثرهم تلك فى بياناتهم. 
ويحلول عصور الرعامسة بدأت تخبى الرغبة فى تعداد الأحداث الخاصة التى شهدفا 
المرء خلال سنوات عمره لصالح اهتمام أكثر جدية بالأساليب والوسائل التى تؤدى إلى 
ضمان حياة أخروية سعيد ة. 
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المشرق : 

استنادًا إلى ما استعرضناه للتى. يغدى واضحا أن الاغلبية الكبيرة لمصادرنا 
المصرية تنتثمى إلى القئة التُصبية (- من نصب 0200201068180) فلك التى ترتكز على 
النصوص الأصلية بكل تاكيدء ولكنها منقوشة كى يراها جميع الأهالى. فالأرشيفات 
الرسمية عانت فى معظمها من التدمير أى على أقل تقدير لم تظهر بعد إلى النور بكميات 
معقولة. وهذا أمر يختلف عما عليه الحال فى آسيا الغربية حيث تفتقر إلى السجلات 
التى تحملها النصب - ولعل هذا الأسلوب من الدعاية لم يتطور هناك إلى الأبعاد 
التى تطور إليها فى مصر - وحيث تمكنت عمليات التنقيب من الكشف عن أرشيفات 
رسمية بكميات ملحوظة. إلا أن هناك شبحين هائلين يلقيان بظلهما على تاريخ العصر 


البرونزى المتأخر. 
ألالاخ: 


يصل عدد ألواح "الالاخ"("") وهى مكتوية بالخط المسمارى باللغة الأكدية - الذى 
وصل إلى أيدينا - من مستوى ١!‏ من ذلك الموقع إلى نحو.٠”‏ نصًا ترجع إلى القرن 
الها قم. فلقد عثر عليها سير 'ليونارد وولي” لإهاادها/لا لنقدمدعا خلال 
الاستكشافات فى الموقع مبعثرة فى الغرف التى تؤدى إلى مكاتب القصرء كما لو كانت 
قد سقطت أثناء عملية هروب خلال التهام النار للمبنى. وتكشف محتويات هذه الوثائق - 
الألواح بشكل لا لبس فيه أنها كانت تشكّل جزمًا من الأرشيفات الرسمية حيث 
تشتمل على نصوص إدارية (إحصائيات وقوائم ضريبية) وقوائم سلع وعبيد 
وقوائم حصص (غذائية) وفتاوى قانونية ومراسيم ملكية؛ ويضعة خطابات 
ونسخ لمعاهدات. ٠‏ 
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أوجاريت : 


ترجع نصوص "أوجاريت" على نفس المنوال إلى أراشيف أحد القصورء إلا أن 
العدد الإجمالى يزيد أكثر كثيرًا عن عدد ألواح “الالاخ”91"). وخلاقًا لهذه الألواح نجد 
أن نصوص "أوجاريت" تغطى فترة تتراوح ما بين ه157 ى ١14٠‏ ق.م على وجه 
التقريبء وعلاوة على ذلك فهى مكتوية على ألواح من الطين بلفتين اثنتين بصفة 
رئيسية: الأكدية والأوجاريتية (وبأبجدية مسمارية خاصة) اللفة الأولى: لغة سامية 
غربية تتصل بصلة قوية مع كل من الكنعانية والعبرية ويصرف النظر عن عدد ملحوظ 
من النصوص (بالأوجاريتية) التى أحدثت ثورة معرفية فى فهمنا للديانة الكنعانية فإ 
بقية الأرشيفات تلقى بضوء مقبول على إدارة أى حكومة هذه الدولة وتاريخ سسوريا 
الشمالية بشكل عام. وكانت هذه الألواح قد ظهرت إلى الوجود بمحض الصدفة فى 
عدد من المطارح المحددة فى المبنى, الأمر الذى يعكس الفصل الحاذق لدوائر الحكومة. 
فالأرشيفات 'المركزية" تشكل فى الحقيقة:, مكتبًا للسجلات يضم عددًا هائلاً من 
النصوص القأنونية والنسخ المنسوخة» وصكوك نقل ملكيات عقارية ووصايا وعقود وفواتير 
سلع معدة للبيع. وقد جاءت الأراشيف الفربية" من الخرانة وتكشف عن نصوص 
إدارية متمائلة مع تلك النصسوص التى ترجع إلى “الالاخ". بيتما يصور الأرشيف 
الشرقى الإدارة البلدية للمدينة ذاتها. وأخيرا تكشف عن الأرشيفات "الجنوبية” 
كسجلات ل '"المكتب الخارجى" تحتوى على رسائل واردة من ملوك ومسئولين أجانبء 
وقوائم جزية» ونصوص قانونية ومعاهدات. 
خبيئات أقل أهمية من النصوص: 

لم يظهر إلى الوجود ما يمكننا أن نقارنه؛ ولى من بعيدء بأرشيقات 'أوجاريت" 
سواء من حيث كمها أو إلقائها للضوء على فلسطين أو سورياء ولكن هناك بعض الألواح 
المتناثرة التى عثر عليها خلال الاستكشافات مما يستحق التتويه. ولقد استقاد العلماء 
من بعض الوئائق التجارية 515685داط التى ترجع إلى "إمار” :5:2 على نهر “الفرات" 
فى أغراض التاريخ""2, كما أفادتنا سلسلة من ألواح الجرد التى تسجل وصايا من 
متوفين لأحد مراكز العبادة في "قطنة", إذ كانت مقيدة فى "بناء” قائمة للمئوك(17). 
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ولقد ظهرت إلى الثور حفنة من النصوصء معظمها رسائل» نتيجة للاستكشافات 
الفلسطينية في "تناخ" و73 و "أفيك" امع(" وى "كوميدى” نص /ة") 
وهذه قد تكون مساهمة محمودة: وإن كانت محدودة؛ لفهمنا للأعمال التى قامت بها 
الأميزاطورية اكضرية فى آشنيا: 


خاتى: 


حصد الطماء من الاستكشافات التى قامت بها فى "خاتوساس' عاصمة الإمبراطورية 
الحيثية (يوغانز - كيوى حاليًا) جمعية الشرق الألمانية :56884 1أهعءواطه01 عل0دناه2 
(من -1953-1981-1418 ومن 1401 إلى الوقت الحاضر) محصولاً وفيراً 
يصل إلى عدة آلاف من الألواح المكتوية بالخط المسمارى من الأرشيفات الرسمية(:"). 
ونجد بين الأنواع الأدبية (التى لا تقدر بثمن فى إعادة تخليق الحياة لواحد من الشعوب 
'المفقودة" فى العالم القديم) المعاهدات والحوليات والرسائل و "الدفوعات” هأوهاهم2 
(عرفت الديانة المسيحية أيضا ما يسمى ب 6ا!هومادمة أى الدفوعات عن أركانها 
الإيمانية) وهذه تنطوى على أهمية كبرى للأهداف التى نتوخاها. وإذا كانت هذه قد 
كتبها الحيثيون أنفسهم؛ فلابد أن تكون قد كتبت أول الأمر باللغة الحيثية ثم نرجمت 
إلى الأكدية وقد نجت من عوادى الظروف كل من المسودات الحيثية والنسخ الأكدية فى 
. معظم الأحيان("). 


يعد سرد النشاط (العسكرى) سنة بسنة للملك نومًا أدبيًاء ومع أننا نعرفه منذ 
القرن السادس عشر ق.م بين الحيثين!"" إلا أن خير ما يمثله هو نتف الحوليات الملكية 
التى وصلت إلينا من القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م؛ فهذه تقع تحت التصنيف 
الذى يطلق عليه 'الحيثيون" اسم “الأعمال الرجولية' وتصاغ بصورة تقيم الدليل على 
مؤازرة الآلهة للملك فى ميدان المعركة!). 
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المعاهدات : 


طور الحيثيون هذه الأداة من أدوات الديلوماسية الدولية حتى بلفت على أيديهم 
درجة عالية, رغم أنها لم تكن من ابتكارهه!؟"). وهذا الشكل ثلاثى الأبعاد بصفة 
رئيسية: ديباجة تعرض للعلاقات التاريخية التى تربا البلدين المتعاهدين ثم تأتى 
البنود التى تنطوى عليها المعاهدة, ثم شهودها (الآلهة والإلهات التى يعبدها الطرفان, 
وتشمل أهم المعاهدات بالنسبة للمؤرخين السوريين تلك التى انعقدت مع "حلب" 
و كيزو- وادنا' ىتونيب' وأمورى' ى"أوجاريت" وميتانى' ومصر. 


الرسائل: 

معظم الرسائل القى وصات إلى أيدينا ترجع إلى القسرن الشالث عشر قمم. 
(هاتوسيليس” الثالث وخلفاؤه). وقد نجت من عوادى الظروف نتف من نحى 5" رسالة 
من بلاط "رمسيس" الثاني (»") وعدد من رسائل (أى مسووداتها) إلى ملوك "أشوى" 
و "بابل" ى “خانيجالبات7). 


الدفوعات: 


يغطى هذا المصطلح العام عددًا من القطع الأدبية المتباينة تهدف كل منها إلى 
إبراز الموقف الشخصى للكاتب على شكل التماس أو إيضاح. واسوف نذكر ثلاثة دفوع 
تنطوى على أهمية تاريخية: مرسوم “تليبينوس" 5داهامهاه5 (حوالي ١81١اقمم.)‏ الذى 
يسعى إلى تنظيم الإدارة الحكومية والماكية» ويشير إشارة سريعة إلى التاريخ الصيثى 
فى بداياته الأولى(”"), و 'صلاة الطاعون" التى وضعها "مورسيليس" الثاني (حوالى 
قمم.) وهى الصلاة التى يحاول فيها جلالته أن يتحرى من إله العواصف 
الأسباب التى تؤدى إلى وقوع البلاد فريسة لذلك الوياء القاتل وخلالها ينتهز الفرصة 
كى يسرد بعض وقائع التارية[2), ودفع" “هاتوسيليس” الثالث الذى يسعى الماك 
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خلاله إلى تبرير الأعمال التى صدرت عنه طوال حياته('"). وكل هذه الأنوا ع تكشف 
مثلها فى ذلك مثل الحوليات والمعاهدات إحساسا متطور! للغاية بالأخلاق السياسية 
ويالحاجة إلى تبرير الأعمال التى تصدر عن المرء أمام الآلهة والبشر. 


التوصيف السياسى للمشرق حوالى 518١ق.م‏ 


تيدأ هذه المصادر التى عرضنا لها بإيجاز فى تقديم صورة متسقة فى الريع 
الأخيسر من القرن ال ١7‏ ق.مء وقد يكون ذلك فى بحر عشر سنوات من تدمير 
"مورسيليس" الأول ل'حلب” والاغتيال الذى استهدفه قبل الأوان(:*). إذ كان العصر 
عصر دخول المحاريين الحوريين فيما بين نهرى القرات" و بل مرحلة تنظيم أنفسهم 
على هيئة دولة وهو نفس الوقت الذى تنازل فيه حكامهم طوعا عن السيادة لقطب بارز 
من عشيرتهم 'شوتارنا" 83:هاناطة الأول ابن “كيرتا' 10:8 كى يصير “ملكًا على بلاد 
'ميتاني17*). وفى الوقت نفسه شرع فيما يبدى الحيثيون الذين كانوا يعانون من الضعف 
السياسى الذى نجم عن عمليات الاغتيال وما صاحبها من تفجر الضفائن؛ فى 
الانسحاب تاركين الميدان مفتوحًا أمام القادمين الجدد. وفى سنة ١07١‏ قم على وجه التقريب 
استطاع "هانتيليس” 13641015 الأول أن يبدا فى شن هجماته على 'أشتاتا" هثقغطعم 
ى “كاركميش". ولكن هذه الهجمات لم تسفر إلا عن إقامة الدليل على عدم جدواها(؟*). 
ولقد أسس الحوريون دولة "كيزى - وادنا” فى سهل 'سيسليا"' إلا أن 'زيدانتاس' 5ها21086 
الأول, خليفة “هانتيليس" اضطر. بعد محاولة الصمود فى وجه القادمين الجدد بقوة 
السلاح أن يبرم معاهدة مع "بعليا" بةاا:68 ملك 'كيزى - وادنا" التى نصت على إعادة 
المدن المحتلة بصورة متبادلة إلى أصحايها وترسيم الحدود بين الجانبين(”*). ومنذ ذلك 
الحين وصاعدً) وخلال سبعة أجيال تركزت سياسات الحيثيين فى الجنوب الشرقى على الحفاظ 
على دولة “كيزى - وادنا” كمنطقة عازلة فى وجه التعديات التى تقوم بها “ميتانى' وتوايعها. 

استمر ضغط "ميتانى' فى اتجاه الغرب بلا هوادة. وفى هذه الأثناء كان بيت عائلى 
يجاهد فى سبيل التمكين لحكمه فى "حلب" عقب الغارة التى شنها "مورسيليس" (الحيثى) 
تحت قيادة "أبائيل': نجل “شرا - إيل” اه'.ووهة05؛*) ولكن التناحر الداخلى (الذى 
أثارته "ميتانى”)(*"), أطاح بخليفته “إليم - إليما” 1508-«الاا ؛ من على عرشه وفرض 
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الفرار على بقية العائكة المالكة. ومن ذلك الوقت فصاعد) لم تعد 'ميتانى” تطيق أى 
إحياء (لملكة عظيمة» فى “حلب)؛ وأصبحت ملحقاتها السابقة إمارات مستقلة: "الالاخ” 
و 'موكيش' فى الغرب وأراضى 'نوخاششئ” التى تفتقر إلى حدود مستقرة شرقى نهر 
"العاصي"17*),ى 'نبيا" قلإنها فى الجنوب عند "أباميا" همهم (62). 


إلى الجنوب أكثر كان تلفل الحوريين هو الذى وجه الضرية القاضية إلى الهيمنة 
التى تمتعت بها 'قطنة" خلال العصر البرونزى الوسيط. وتقوم شواهد على استمرار 
"أرض زنزار را مستقلة فى مطلع القرن الخامس عشر (قلعة سيجار 536 03184) 
بعد نحى 10 كيلى مترًا شمال غربى "حمات” على نهر “العاصى” ولقد كانت قائمة هناك 
دون شك قبل ذلك التاريخ بنصف قرد(8"), ولمما ينطوى على أهمية أكثر أن سياسات 
العصر الجديد أدت إلى تحرير, "تونيب” التى كانت حتى ذلك الوقت مركرًا صغيرًا 
. يتاخم 'زنزار” إلى الجنوب. ورغم أننا لا نستطيع التعرف بصورة مقنعة, على "تونيب" 
فى أى موقع قائم الآن» فإنها كانت قائمة ولا شك. شمال غربى 'قطنة' بمسافة قصيرة 
وغربى نهر 'العاصى" حيث كانت قادرة على السيطرة على وادى نهر “الكبير"(48), 
وعلى بعد نحى أربعة وأربعين كيلى متر! جنوب غربي “قطنة", التى تقع هى الأخرى على 
نهر 'العاصى” انفصلت “قادش" (تل نبى - مند 0610:-اناة0! |/©1) هى الأخرى وشكلت 
إمارة مستقلة. ولقد اقتسمت كل من "تونيب" ى “قادش” فيما بينهما الهيمنة على الأقاليم 
المجاورة لمدة قصيرة حقًا ولكنها لا تخلو من مغزى: هيمنت تونيب” على أواسط 
الساحل الفينيقى (بصفتها مخلب قط ل"ميتاني") وبسطت "قادش" هيمنتها على أعالى 
حوض نهر العاصى و “الجليل"!:1). 
لا تتوفر تحت أيدينا سوى معلومات هزيئة عن الوضع السياسى لتلك المدت ' 
الساحلية ولكننا قد نستطيع مع ذلك أن نستنتج شيئًًا ما من الموقف الذى ساد 
هناك بعد جيل أو نحو ذلك. فجنوبى مصب نهر “العاصي" تمتعت كل من "أوجاريت" 
و أسسيائق 1 الأصغر منهاء والواقعة على حدودها الجنوبية؛ بنوع من 
الاستقلال الهش, مما فعلت على وجه الاحتمال "أرفاد" فى معقلها فى جزيرتها. وبينما 
كانت 'أرقاطة" قد أخذت تسقط تحت نفوذ "تونيب”, حافظت بيبلوس” على علاقات واعدة 
مع مصرء مئلما فعلت (كما يحق لنا أن نقرر) كل من “بيروت" و "صيدا"” و “صور". 
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تأسيس الإمبراطؤرية المصرية: 


ورطت مصر نفسها فى مستنقع دول تستند سياستها إلى الخداع» وريما 
لم تكتشفء إلا بصورة تدريجية: النتائج الوخيمة التى كانت ستترتب على الخطوات 
التى اتخذتها فى هذا الصدد. إلا أن هذه الخطوات فرضهاء فى البدأية, وكما ينبغى علينا 
أن نقدرء التوجس من التهديد الجديد الذى شكله "الحوريون". وفى الوقت الذى كان فيه 
المصريون مدركين ل (وربما تواقين أيضا) إلى المنتجات والموارد وقوة العمل التى تتمتع 
بها المناطق المجاورة من غرب آسياء إلا أنها اعتمدت. حتى وقت ذاك؛ على إقامة 
مناطق نفوذ وعمليات الترهيب بين الحين والآخر (الغارات والضريات التأديبية) 
فى سبيل ضمان الوصول إليها. ولكن الآن» وغداة تحرير مصر من احتلال الوكسوسء 
بدأت مصر تنظر إلى آسيا المجاورة فى ضور جديد إذ أعادت تقييم هذه المناطق طبقًا 
موقعها الإستراتيجى فى مواجهة المناطق الأكثر بعدا فى أعماق الشمال. فكيف يتأتى 
لفرعون مصر أن يطمئن إلى أن أوائك “الحكام الأجانب": "حقاى - خاسوت" لا يضمرون 
مهاجمة مصر مرة أخرى؛ كى يستعيدوا حكم سلالة الأسرة الخامسة عشرة. واستمر 
تصور الفرعون لنفسه وهى يشن الهجوم الوقائى على "الحكام الأجانب الذى هاجموه”" 
أو"يعتزمون تدمير مصر*' وأبدأوا زحفهم ضده', يسيطر على تفكير فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة('"). وبالتالى أصبح من الملائم بل ومن الضرورى أن 'يمد حدود مصر 
وأن يحوّل الأراضى التى وطأها حتى وقت ذاك إلى منطقة عازلة. وأولئك الذين يقيمون 
فيها إلى “رعايا". وأسيا كانت لتصبح "أجيرة" عند جلالته. تؤدى قسم الولاء لاسم 
جلالته؟). 1 
تنبع هذه التبريرات غير المالوفة لظاهرة الإمبراطورية الجنينية مما ألفه 
المصريونء وأقصد على وجه التحديد من علاقاتهم الاجتماعية السياسية خلال المملكة 
الوسيطة. كما أن تحمركاتهم الأولى فى آسيا الغربية كانت على نفس المنوال : 
نكوصات إلى آلية معروفة على نطاق واسعء وفى هذه الحالة الغارات التى كانت قد غدت 
الأداة التى يقضلونها فى الترهيب على امتداد أكثر من أاف سنة. فالفرعون 'أحموسى » 
وعلى نحو ما تشير مصادرنا التى تتسم بالندرة هناء شن عمليات حربية من نوع ما 
متوفلاً فى أعماق آسياء انطلاقًا من “بيبلوس”" والفرعون 'أمين - حوتب”" 
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الأول (إذا صح إسنادنا للنص إليه) صال وجال إلى الشمال أكثر من ذلك وانحدر مع 
نهر 'العاصى حتى بلغ 'تونيب“(لوحة رقم 0017''). ويمكننا أن نعد توغل الفرعون 
'تحوت - موسى' الأول حتى نهر الفرات غارة» ويالتالى استمرارا للسياسة القديمة, 
نلك التى عفا عليها الدهر من الهجمات المتقطعة؛ ولو أننى أرى أن الفرعون “تحوت - 
موسى الأول نظر إليها كخطوة مختلفة. كما سنعرض للأمر فى وقت لاحق. وعود على 
يداه وسنيوا على النهج الملكى خلال المملكة الوسيطة:؛ عندما كان برجاس القنص الملكى 
القديم قدم الزمان يتمتع بنصب البلاط الفرعونى له بصفة منتظمة؟**), نقل فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة الأوائل هذا البرجاس إلى آسياء إذ أصبح بمثابة ملمح منتظم . 
من ملامح التجريدة العسكرية في إطار الاحتفالات التى تقام عقب إحراز النصر(*"). 
ويطبيعة الحال كان الفراعنة الثلاثة الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة أكثر اهتمامًا 
بتدعيم هيمنتهم فى النوية وهى الأمر الذى تطلب مجهودات أكبر بكثير من مجرد شن 
الغارة تلو الغارة فى أسياء طالما هدفت الأسرة الثامنة عشرة إلى تدمير المملكة 
الكوشية السابقة؛ ونصب حامياتها فى هذه المناطق واستعمارها. واكن فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة لم يروا حتى ذلك الوقت أن أيّا من مثل هذه الخطوات صالح فى أسيا. 
ورغم ذلك؛ وفى إطار الخطوط العريضة للمفهومء كان إخضاع النوية, مرة أخرى, 
داخلاً فى نطاق الموقف المصرى التقليدى إزاء العالم الخارجى. 

إذا كان حكم الفراعنة الأربعة الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة قد بدا تقليديًا 
فى صوغه لسياسته الخارجية: وإذا كان حكم الفرعون 'تحوت - موسي" الثانى 
قد دشن نهجا جديدا للعلاقات مع آسياء فإن السنوات العشرين التى امتدها حكم 
الملكة 'حتشبسوت المزدهرء هى التى تحتاج» بصورة ماسة إلى تقييم دقيق. 
(لوحة رقم 17()119). وبينما نجد على مستوى القن أننا نستطيع تقييم حكم الملكة 
احتشبسوت“' ك أنهاية' لعصرء فإن سياساتها العسكرية والاقتصادية تلوح بصفتها 
أقرب إلى جسر بين حقبتين متميزتين. وحقيقة الأمر أن التصور القديم الذى يذهب إلى 
أن "حتشيسوت” عقدت العزم على العودة إلى تبنى نمسط أقدم لفرعون مصر 
وأن حقيقتها اتضحت فى النزوع إلى السلام وتجنب حمل السلاح. يحتاج إلى تعديلات 
جوهرية: لعله من الجلى الواضح أن الملكة لم تعزف عن الانخراط فى الحرب: 
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بل وقادت جيشها بنفسها ذات مرة واحدة على الأقل('*). ومع ذلك كانت تجريداتها 
العسكرية قليلة للغاية فى العددء وكانت على نطاق ضيق. ويبدى واضحا أن اللجوء إلى 
القوة العسكرية لم يكن يشكل عنصر أساسيًا فى برنامجها. ولقد تركت لنا ملكة مصر 
عددًا من المقولات الشخصية: التى نستطيع أن ننتظر منها أن توفر لنا مفاتيح مهمة 
إلى الطريقة التى كانت تفكر بها. وحقيقة الأمر تحقق لنا هذه المقولات ما انتظرناه 
منها. إذ يسيطر على كل نقش من النقوش التى وصلت إلينا من حكم 'حتشيسوت”" 
انشغال الملكة بمشروع هائل يتمثل فى إعادة بناء مصرلة")؛ وكان السلام ضرورة 
لإنجاز هذا المشروع. وتقرر الملكة؛ بصورة واضحة»: “لقد أشعت الأمان والطمان على 
امتداد سائر مديريات البلاد. وكل الحدن خلدت إلى السلام(1'). ووصفت فى وقت لاحق 
حكمها بصفته أسنوات السلام7 '). ومن ثم نستطيع أن نتوقع لعلاقاتها بالبلاد 
الأجنبية أن تتأثره بصورة ملحوظة باهتمامها هذا الأولى بالأمور المحلية. 

وإليكم منتخبات محدودة من المقولات التى تعبر عن موققها تجاه العالم الخارجى: 

[ هكذا تحدثت الآلهة مع “حتشبسوت:: فلتعيدى بناءها (بلاد مصر) وأتقومى 
مثالبها. وتتقيمى أنصابك فى معابدك واتملئى مذابح الذى أنجبك (أى 'آمون') وأسوف 
تشقين طريقك خلال الأراضى واسوف توقعين في الشرك كثيرا من البلدان الأجنبية, 
واسوف تحرزين النصر المبين على الليبيين ولسوف تستعرضين ذراعك فى قمع شعب 
القوس. واسوف تقطعين رءوس حشود من الجنود وتقبضين على أمراء سوريا خلال 
المجازر, أواتك الذين ظلوا بعيدين عن رحمة والدك (آمون)» ولسوف تبلغ الجزية التى 
سيؤدونها إليك ملايين الرجال الذين سيقعون تحت سيف العبودية» ولسوف يسير في 
أعقابك آلاف الرجال كى يخدموا فى المعابد ,)'١1(]‏ 

[ تضع كل البلدان الجزية عند قدمى 'حتشبسوت" ... والساخطون يأتون راكمين 
ساجدين ] ... وكل ما يحيط به قرص الشمس [ يحمل منتجاته. قل هى التى ترسل 
المرسوم إثر المرسوم إلى بلاد مجهواة وهناك يصدعون 1) تصدره إليهم من أوامر... 
لقد حضر أمراء اليلدان الأجنبية كى يرجوا السلام من جلالتها. وال ... وقعوا فى 
قبضتهاء فلقد استوات على كافة البلدان بقوة ذراعها وحدهء وملات الرهبة التى يشعها 
اسمها سائر القلوب فى كافة الأراضى .)٠١12]‏ 
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[هكذا تكلمت حتشبسوت: أنا وريثة طيبة الذكر. .. استقرت فى يديها الملكية فى 
البلاد السوداء والبلاد الممراء على حد سواءء وكل البلدان الأجنيية تحت قدمى. 
حدودى الجنوبية تصل إلى شواطئ 'بونت" وأرض الإله فى قبضتي. وحدودى الشرقية 
تبلغ مستتقعات آسيا. وحدودى الغربية عند جبل - مانو, وليبيا جزء من مملكتى. 
أما حدودى الشمالية فتقع عند.. ٠.‏ [ وقوتى القاهرة تكتسح أوائك الذين يعيشون على 
سطع الرمال جميعاء ومثلما يشحن القمح (من مصر) كذلك يأتينى المر من بلاد "يونت" 
وكل طيبات هذا البلد الأجنبى ‏ وكل هذه الطيبات تتجه إلى قصرى دفعة واحدة. 
والآسيويون يقدمون . .. الفيروز من بلاد ال 'رى - شيت" غزداوه 77 )وهم يحضرون 
إلى أروم منتجات "تجا" وبالتحديد الأرز والمرعر(؟) وخشب المرى: 11 ٠‏ [ وكل 
الأخشاب الفخمة التى تجود فى بلاد الإله. واقد أحضرت منتجات ليبيا وعلى وجه 
التحديد سبعمائة ناب عاج من أنياب الفيل التى تشتهر بها تلك البلاد وكثير من 
(جلود) النمور يصل ظهر ااواحد إلى ستة أذرع والمحيط أريعة أذرع. فهذا هو النمر 
الجنوبى» إلى جانب منتجات أخرى متنوعة من ذلك البلد الأجنبى ]2). 

[ هكذا تكلمت 'حتشبسوت”: قضى الإله 'رع' :تتحد الضفتان تحت سلطانى, 
والأرض السوداء وتلك الحمراء ترتعد فرائصهما من اسمى. وقوتى تجبر البلدان 
الأجنبية على الركوع؛ فى الوقت الذى تلقى "الحية" 5داهه>نا التى تعلى جبهتى بالرعب 
فى كل البلدان الأجنبية, ويأتى ال 'رى - شيت" عاجزين عن الاختباء من جلالتى. وتسافر 
أبونت" قادمة نحوى من حقول الأشجارء وهى محملة بالمر الطازج. والطرق التى كانت مغلقة 
فيما مضى غدت الآن مطروقة يرتادها كل من شاء: وجيشى الذى لم يكن فى الماضى 
مزودا حتى بالسلاح» أصبح الآن» وبعد أن تبوأت العرش» يحون شتى الخيرات ,)0١(]‏ 

[ هكذا تكلمت الحية: لسوف أنفث الرعب من جلاتها فى كل البلدان» الرعب من 
جلالتها سوف أبعثه فى كافة البلدان الأجنبية 3 0 

[ كل البلدان واقعة فى قبضتى» أى الأقواس التسعة قوسا قوسا دون أن يتخلف 
أحد! وقوتى تصل إلى أطراف الأرضينء فلقد حزت قوة "صاحب الصوت المجلجل: 
ست" وقوتى تسود الوديان... ولقد جمعت أولتك الذى لا يعرفون مصر أولتك الذين 
لم يزرهم يومًا رسول ملكى. . قوتى تدخل اارعب فى أرض الجنوب: كما زلزلت خطاى 
أرض الشمال... الشماليون ].. ا ا تمائمى: 
وقد مدوا ليدع بباحاي الحياة والسلطان )٠١]‏ 
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كثير من هذه الأقوال انتزعت: ببساطة؛ من الرطانة التقليدية» التى أخذت صيغها 
النهائية قبل قرون» وجرى صبها فى قوالب قديمة باستخدام تراكيب متقعرة ومفردات 
عفى عليها الدهر (مثل: “مونتيى" ى "شعب القوس”" و "أولئك الذين يعيشون على سطح 
الرمال') وإذا حاول المرء أن يقرأ ما بين السطور, فإنه يستطيع أن يصل إلى قيام 
الملكة يعدد محدود من الرحلات القصيرة: لا تكتنفها أعمال عنف كثيرة: في البلدان 
الأجنيية, وهى الرحلات التى وفرت المناسبة الملائمة لذلك الفاصل من البلافة. وتشمل 
هذه الرحلات المفامرة التى قامت بها إلى بلاد "بونت", وعادت فى السنة التاسعة من 
حكمهال"') بحمولة خمسة ملايين غليونًا من المنتجات الاستوائية» كما أنفذت بعثة تعدينية 
إلى سيناء أى “عرية"('*') وبعثة تجارية إلى "بيبلوس" طلبًا لاخشاب الأرزء ومثلها إلى 
ليبياء وأخرى على سييل الاحتمال إلى الواحات('٠٠).‏ أما التلميحات التى وردت إلى 
إصدار مراسيم للبلاد البعيدة ووصول أمراء أجانب طالبين السلام فلا تمكس سوى 
بعثة بلاد 'يونت”. أما الإشارة إلى فلول أمراء سوريا ومنح الأسرى للمعايد فلريما 
تعكس الإنجازات التى قام بها والدها (أى الفرعون "تحوت - موسى' الثانى). وكان نهج 
الملكة "حتشيسوت” تجاه الشئون الدولية تقليديًا على نحو واضع: اهتمام بالحصول 
على السلع والخدمات بشكل سلمى» وعدم اللجوء للقوة إلا بعد استنفاد كافة الأساليب 
الأخرى أو عندما تختمر الفتنة. 

وبالتالى لا يوجد هناك دليل على أى انخراط نشط, سواء أكان عسكريًا أى خلافه 
فى آسيا الغربية خلال السنوات العشرين التى قضتها الملكة “"حتشبسوت"' فى سدة 
الحكم؛ بل ونستطيع أن نمد فترة الاسترخاء هذه بحيث تشمل فترة الحكم السايقة عليها, 
أى حكم والدها الفرعون "تحوت ‏ موسئ” الثاني الذى لم يرسل سوى تجريدة تأديبية 
واحدة ضد “الشاسى" فى “النقب7١١).‏ هل كانت هناك أمور تجرى فى الشمال تدعو 
(أو تسمح ل) المصريين إلى الانسحاب بشكل مؤقت من مسرح الأحسداث؟ الجواب: 
كل الأمور كانت قد تضافرت كى تخرط الفرعونء فى ذثك الوقت بالذات أكثر من أى 
وقت مضى فى شئون آسيا الغربية» وإذا كانت مصر قد انسحبت حقًاء فالسبب كامن 
فى أوضاعها الداخلية. 
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وذلك لأن الفصل الجديد من النهج الذى انتهجته مصر تجاه جيرانها الشماليين 
بدأ فى حقيقة الأمر, مع حكم الفرعون “تحوت - موسي" الشانى: والد الملكة 
"حتشبسوت7٠).‏ فهذا الرجل الفذء كان مسئولاً. أكثر من أى شخص آخرء 
عن التدمير النهائى الذى نزل بمملكة كوش" التى قامت خلال فترة الانتقال الثانية, 
وعن مد حئود مصر إلى أبعد نقطة وصلتها جنوي ء فضلاً عن تنسيس نمط خاص للغزو 
فى الشمال. وكان هذا الفرعون منهجيًا فى تفكيره: خصص سنتين للحروب الجنوبية, 
وأقام عدة مقار له فى منطقة 'منف” (حيث يستطيع الإشراف بصورة أفضل على 
0 المصريون فى الشسمال). وعين “مسراقب بيت" فى "طرق 

س'("'')ء وأطلق الحملة الشمالية (فى السنة الخامسة أى السادسة من حكمه). 

حثًّ الع لم التتيل الإستمن اسد لا موادي النلروف (أى لم تكتشقه بعد), 
ولكن عددا ممن شاركوا فيها ألمحوا إليها خلال السير الذاتية التى تزكوها وراءهم. 
فالأميرال العجوز "أحموسى - سى - أبينا" رافق الحملة ويحكى أن: “جلالته وصل إلى 
'نهارين” وأن "الساقط7''') كان قد حشد قواته. وعندئذ أوقع الفرعون مجزرة ضخمة 
بينهمء ولم يكن هناك حد للُسرى الأحياء الذين أسرهم جلالته خلال النصر الذى 
أحرزه!*''). ويسجل أحد أقربائه ويسمى "أحموسى - با - نخبيت" بشكل أكثر اقتضايًا 
الغنائم التى استولى عليها للفرعون "تحوت - موسي الأول فى أرض "نهارين77١1),‏ 
وهناك أيضًا شخصية فريدة يدعى "أمين - إم - حات". وكان يشفل منصب الكاتبء 
لكنه أصبح ميقاتى ملكى تحت ظل الفرعون "أمين - حوتب" الأول. وقد صحب الحملة, 
فيما يبد واضحاء وذلك لأنه يسجل فى الشذرات التى تبقت من سيرته (التى فقدت الآن): 
'الوصول إلى(؟) البلاد الأجنبية "ميتانى' - كما يطلقون عليها... وكان العدى [...) 
'طيبة'(؟) صعود جلالته من هذه البلاد الأجنبية بعد أن أسلمها للخراب ,0١"])...[‏ 

لأول مرة نجد فى تاريخ المملكة الحديثة؛ أن مشاهد وإشارات فرعية من هذا 
القبيل إلى النتائج والآثار المصاحبة للانتصارات فى البلاد الأجنبية تغدو جديرة بالتسجيل. 
ولقد سمعنا عن صادود (- لوح) حدودى نصبه الفرعون على ضفاف نهر “القرات", 
وهذا مؤشر أكيد إلى أنه كان يعتزم الإبقاء على الفتح أو الاحتلدل الداى (1). 
ويسجل نص مهلهل من "الدير البحرى” عملية صيد أفيال فى "نييا" #رفلة , 
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فى طريق العودة من حملة "الفرات(55١).‏ ولقد كوفئ قائد عجلة الفرعون الحربية بمائة 
وخمسين "استات" اهاهة (- وحدة مساحية كالفدان) من الأرض؛ لخدماته على 
وجه الاحتمالء فى تلك العملية!"''). وقد ظهر منظر عودة الأسرى الأجانب» 
الذى أصبع منظرًا شائمًا على نطاق واسع خلال القرنين التاليين: لأول مرة فى ذلك 
الوقت('"'), ويجب علينا أن ترجع, على وجه الاحتمال, أقدم منظر يصور عجلاً حرييًا 
فى وطيس المعارك» إلى نقس ذلك الحكم أى الحكم الذى يليه على أبعد تقدير!؟؟1). 

تتوفر تحت أيديناء بالتالى» أدلة قوية كى نستنتج أن التصور المعاصرء وفى 
الحقيقة؛ تصور الفرعون 'تحوت - موسى" الثانى انطوى على أول اجتياح خطير قام يه 
خلال المملكة الحديثة فى آسيا الغربية, على نطاق هائلء وهدف من ورائه إلى تحقيق 
نتائج دائمة المدى: ولكن هل ترك ذلك أى أثر على دول شمال سوريا؟ 

هنا يتعين علينا أن نقر بجهلنا المطبق. فالآثار الأركيولوجية للغزى المصرى للمنطقة 
تتسم بغزارة سلبية أى بغزارة فى غيابها! فقدر يتيم وبضعة أوان مصرية الطراز 
عُثر عليها فى إحدى قوائم الجرد فى مدينة “قطنة" لا تشكل أدلة على مرور الفرعون 
"تحوت - موسي" بالمنطقة('''). ولسوف يكون أدخل فى باب التهور أن يربط أحد 
الذين يعملون فى مجال التنقيب بين أحد مستويات التدمير فى موقع سورى ما وبين 
هذه الحملة. وإذا كنا نستطيع رصد توجه جنوبى فى ذخائر الخزف فى مستوى 
حقبة م 908"') ,. فهذا لا يجب أن يعنى أكثر من عودة الانتعاش فى 
العلاقات التجارية» وفى العلاقات التى عادت الأسرة الثامنة عشرة خلالها إلى بسط 
نفوذها. 

حقيقة الأمر أن الهجوم الذى شنه الفرعون "تحوت - موسى لم يؤد إلى أكثر من 
أرجفة” خفيفة فى شمال سورياء نظرًا لأنها لم تتكرر. وفرض قسم باسم الفرعون على 
الأمراء السوريين لم يكن بديلاً كافيًا للتهديد بشن حملة جديدة: وزرع الحاميات, 
ولو أنه يبدى أن الفرعون 'تحوت - موسى' ترك خلفه حامية ما فى مكان ما فى آسياء 
كان أقل من أن يردع "ميتانى . 
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خلال السنوات الأربعين التى أعقبت الحملة الفريدة التى قام بها الفرعون “تحوت 
- موسى” - وهى الفترة التى شهدت انسحاب مصر من الشئون الآسيوية - 
وجدت 'ميتاني' يدها طليقة فى مواصلة تخريبها العدوانى فى سوريا وبلاد الرافدين. 
ولقد استوطن , أحد الذين نجوا من وطيس الحرب الأهلية التى تفجرت فى 'حلب” وهو 
'إيدريمى” 10:10 فى مملكة “الالاخ" شمالى أسافل نهر العاصى (التى تضم أيضًا كلاً 
من 'موكيش” 1/0506 و 'نييا” 198ة) وأصبح مرتبطًا يمعاهدة, فرضها عليه 
"الملك الجبار 'باراتارنا" 8 فلك محاربى أرض الحوريين". وهى الملك الذى 
خلف, فيما يبدو, 'شوتارنا' الأول!*''). حقًا كان إيدريمي” تابمًا ل “ميتانى' يدفع لها 
الجزية!1") إلا أن يده أطلقت يصفته “مخلب قط" وحسب للحوريين: فى إبرام 
معاهدتين مستقلتين إحداهما مع 'بعليا” 6/1 حاكم "كيزو- وادنا" المجاورة, 
والأخرى مع ملك 'أوجاريت" إلى الجنوب0"", كما استطاع أن يشن الفارة تلو القارة 
على المدن أو البلاد الحيثية دون أن يلحق به عقاب90''). وشرفًا هبطت "حلب" إلى.منزلة 
اإمارة تحكمها 'ميتانى" بشكل مباشرل'"", أما 'نييا' فخلال تبعيتها ل “الالاخ: 
غدت خاضعة لحكم “ميتانى" بشكل غير مباشر. 

وفى أواسط سوريا انتهزت كل من أتونيب” ى 'قادش” فترة الهدوء النسبى هذه فى 
التوسعء ويقف هذا العامل أكثر من أى عامل منفرد آخرء وراء التغيير الذى دخل على 
سياسة مصرء وأدى إلى أكثر الفترات التى عرفها المصريون طوال تاريخهم كثافة فى 
بناء إمبراطوريتهم. هل تصرفت 'تونيب” وقادش" بصفتهما محميتين تايعتين ل “ميتانى*؟ 
هذا أمر غير واضحء رغم أنه تحت حكم 'نيقميبا' 3م11906!! بن 'إيدريمى”» اعسترف 
ملك 'تونيب » '"إير - تشوب" 16518 )1 » بترحاب كبير بالحاكم الميتانى ك "سيد" له 
ويصفته تابعًا ل 'ميتاني" وقع معاهدة مع “الالاخ'(*'') وعلى أى حال ونظرًا لأن الأفق 
الطبيعى ل 'توتيب' كان واقعا إلى الغرب بدأت 'تونيب” فى ممارسة نفوذها بين البلاد 
الواقعة على الساحل شمالى 'بيبلوس". أما "قادش' فأخذت تتطلع, من جانبهاء تجاه 
الجنوب!'؟1) وعشية وفاة ملكة مصر “حتشبسوت” وطدت 'قادش” نفسها ك "سيد". 
بحكم الأمر الواقع» لسوريا الداخلية وشمال فلسطين. ولقد تمئك ملك "قادش” ممتلكات 
فى عدد من المدن فى 'الجليل" وشمال وإدى الأردن9"'). ووصفت المدن الفلسطينية 
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بأنها “تلك المدن الخاضعة لجلالته". وكونه كان قادرًا على حشد قادة البلاد وميليشياتها 
فى زمامه الواسع لخوض معركة "مجدو لا يبرهن» وحسبء على إحكام سيطرته على 
أتباعه. ولكن أيضًا على عقده العزم على التحرك جنويًا وضم أراض هناك. وأيا كان 
التاريخ الذى نستطيع تعيينه لوقوع الكارثة فى مطلع العصر البرونزى المتأخرء فلم يكن 
فى طوع مصر أن تتخلى عن سيطرتها على فلسطين أثل هذه القوة التوسعية. ويتعين 
علينا فى هذا الصدد أن ترى فى القلق الذى عبر عنه الفرعون “تجوت - موسى” تجاه 
هذا الخطر قولاً صادقًا لا مراء فيه. وليس مجرد دعاية خادعة: حشد مثل تلك القوات 
الضخمة قرب الحدود المصرية كان "سبيًا لنصب الحرب" ذاله5 5ناوه ونهضت, 
بكل وضوح, ضرورة تؤجيه ضرية وقائية. 

ويينما أصبح الآن مؤكدا أن العداوة التى أضمرها "تحوت - موسئ" الثالث 
الشاب تجاه عمته - وشريكته فى العرش “حتشبسوت" لم تتجسل فى تدمير آثارها 
إلا بعد وفاتها بوقت طويل,!''') غير أن وجودها المستمرء كشريك مسيطر فرض قيدًا على 
ابن أخيها. والعبارات المشاكسة التى نقابلها فى النقوش اعتباراً من السنة العشرين 
قد تشير إلى أن "تحوت - موسى” الثالث الذى استبد به الغضب لعجزه عن التصرف 
بمفرده كان قد مُنح قدرًا أكبر من حرية التصرف47'') ويبدى من المرجح كثيرا أن 
المرض ألم بالملكة "حتشبسوت” قرب نهاية حياتها؛ وأن تدهور صحتها ذاع على نطاق 
واسع. وعندما وافتها المنية فى اليوم العاشر من الشهر الخامس فى السنة الثانية 
والعشرين للحكم المشترك الذى جمع بين العمة وابن الأخ(*'') أى فى مطلع شهر 
فبراير/أمشير ١547‏ قبم., كان ملك "قادش" قد انتهى من وضع خطته موضع التنفيذ 
وبدأ فئ حشد قواته فى 'مجدو'؛ وربما يكون قد عقد العزم على انتهاز فرصة رحيل 
ملكة مصر.(؟') ولكن تصميم الفرعون “تحوت ‏ موسىئ” الثالث على التصدى لهذا 
الخطر وعبوره الجدود فى شه سَمايو/يشنس من نفس السنة مد المسرح لأول وأكثر 
الحملات حسمًا التى شنها الفاتح الأكبر (؟1) 

إذا استندنا إلى قوائم الغنائم, فإن القوات التى خاضت معركة "مجدو' تكون 
أضخم قوات على الجانبين التحمت فى كافة الفارات التى شنها هذا القرعون فى 
سورياء وتكون قد أظهرت» جليًاء عبقرية فرعون مصر كقائد عسكرى على مستوى 
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التكتيك إلى أبعد حد.*'') فخلال ضربة جسورة عبر ممر ضيق إلى "مجدو: نجح 
الفرعون في أخذ الجيش الكنعانى على حين غرة, الأمر الذى أدى إلى تشتيت فلوله, 
ومحاصرة المصريين ل مجدو" لدة سبعة شهور.(شكل رقم 1) وعندما سقطت المدينة 
فى شهر ديسمبر/ كياك ١58٠‏ قمم. وقع كل الرؤساء الكنعانيين, باستثناء ملك 
"قادش" الذى نجح فى الفرارء فى قبضة المصريين فور والجاهم المصريون إلى أداء ٠‏ 
هذا القسم: 'لن تشق ق بلاد رتينيى" 861601 عصا الطاعة مرة أخرئ و : "لن نسىء 
مرة أخرى للفرعون 'تحوت - موسى” الثالث ما حيينا".('"') ويعد أن أنزل المصريون 
المهانة بالأمراء/ الشيوخ بتجريدهم من خيولهم؛ أعادوهم إلى مدنهم, ولكن كتوابع الآن 
لمصرء إلا أنهم إذا ظنوا أن الفرعون “تحوت - موس" الثالث سوف يمل الأمر ويقبل, 
بصورة غير صريحة ألا يفوا بالقسم الذى أقسسموه على الولاء, فإنهم يكونون قد 
أخطاوا . فلقد قام الجيش المصرى بنويات تفتيش لثلاث سنوات متتالية» (كان يجمع 
خلالها الجزية» من ما يجمع من تلك البلدان)!”*') ويجدد أحقية الفرعون فى بسط 
سيطرته على هذه الأراضى الجديدة. ويذلك يكون المصريون قد مدوا حدود مصصر إلى 
نهر "الليطاني” على وجه التقريب. 

ويعد الدمار الذى نزل بالتحالف الآسيوى ضد مصر ويعد الخزى الذى حساق 
ب أقادش', مسار بوسع الفرعون 'تحوت - موسي" الثالث وقت ذاك أن يتدبر أمر 
الخطوة التى يتعين عليه اتخاذها ضد الخطر الشمالى الآخرء أى ذلك الخطر الذى 
تشكله تونيب". استغرقت عملية الاستعداد ثلاث سنوات؛ ولكن الهجوم الجديد الذى 
شنه الفرعون كان ساحقًا ماحقًا لا مجال لمقاومته. ففى مطلع صيف سنته التاسعة 
والعشرين فى الحكم أى فى سنة 01 قل.م. تقدم الفرعون "تحوت - موسى” الثالث 
على رأس جيشه مصعدا فى الساحل الفينيقى فيما وراء مدينة 'بيبلوس” التى كانت 
تحتفظ بعلاقات ودودة مع مصرء واستولى على “أولازا' عند مصب نهر "الكبير". 
و "أرداتا" 8 على بعد ستة كيلو مترات جنوبى مدينة “طرابلس" الحالية وأسر 
كافة أفراد الحامية التى كان ملك "تونيب” قد نصبها على الساحل الفينيقى. ولما كان 
توقيت التجريدة قد تحدد بحيث يتزامن مع موسم الحصاد, فلقد شحنت كميات هائلة 
من القمح والنبيذ والفواكة على مقن السفن إلى مصر. وفى فصل الربيع من السنة 
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التالية أى فى سنة ه141 عاد المصريونء ولكن هذه المرة قدموا على متن السفن,!١؟١)‏ 
امتى رست على وجه الاحتمال فى “بيبلوس". وعبر المصريون الجيال وهاجموا “قادش" 
مباشرة. ورغم أن القيد المقتضب فى دفقر اليومية يقول ب “تدميرها", إلا أنه من 
الواضح أن المدينة نفسها لم تسقطء وإن كانت قد عانت من تدمير بساتينها ومحاصيلها. 
وفى طريق العودة هاجم الجيش المصرى مدينة "سومور" (قرب 'طرابلس؟) ومدينة 
"أرداتا' مرة أخرى. وبعد فسحة من الوقت (ربما بسبب انشغال القرعون بالاحتقال 
بعيده الثلاثيني الأول؟)» وهى الفسحة التى انتهزها ملك 'تونيب' فى إعادة تحصين 
"أولازا* 8 وتنتخصيب ابته قائدًا لهاء عاد الفرعون "تحوت - موسي *الثالث فى 
سنة 149/5 ق.م. فقفى شهر بشنس/مايى ظهر بصورة مفاجئة تحت أسوار "أولازا" 
ويقرر القيد الوارد فى دفتر اليومية المصرى: “استولينا على هذه المدينة فى ومضة 
خاطفة؛ وصارت ممتلكاتها فى متناول كل من يمد يده (من المصريين) تحوها".!؟؟١)‏ 

أصبح الساحل الفينيقى فى ذلك الوقت آمنا حتى مدينة 'طرابلس”" شمالاًء وصمم 
الفرعون “تصوت - موسي" على الاحتفاظ بسيطرته عليه. فنصب حامية مصرية فى 
أولازا" وفرض الضرائب على جميع أمراء/رشيوخ لبنان. وتحوات المرافئ إلى 
مستودعات لتشوين المواد الغذائية والمعدات الحربية اللازمة التجاريد القادمة» وأخذت 
الأخشاب اللبنانية تشحن عبر البحر من هناك إلى مصر بصفة سنوية. وكل ذلك يشير 
إلى تخطيط ثاقب البصيرة: إلا أن الفرعون " تحوت - موسى" الثالث كان يعد فى تفس 
الوقت للخطوة التالية. : 

وأعقب ذلك, الهجوم المباشر على "ميتانى” الذى وقع فى السنة الثالثة والثلاثين من 
حكمه. أى فى سنة 147/7 ق.م. وهى الهجوم الذى لابد وأن يكون الفرعون 'تحوت - 
موسى" الثالث قد ارتأى فيه أحد أهدافه الصريحة. كما رأى فيه الفرعون نقسه 
ومعاصروه. بكل تأكيدء أنه يمثل ذروة سيرته العسكرية: ولا يملك المؤرخ المعاصر 
إلا أن يقر بذلك.('*') وفضلاً عن أن هذه الحملة التى تعد الثامنة فى سلسلة حملاته 
الآسيوية ورد ذكرها بشكل مفصل فى الحوليات, إلا أنها أصبحت يمثابة موضوع أثير 
عند جلالته يستعيده باستمرار فى خطبه أمام البلاط,؟') أما ضباطه الذين صاحبوه 
فى تلك التجريدة فظلوا فخورين بتسجيل ما حدث حقيقة؛ مثلما © يفاش أي مشاراك في 
معارك قريتى "أجنكور" اه وى “كريسى” [666© الفرنسيتين بع .(14) 
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نقل الفرعون جيشه بالسفن من مصر إلى 'بيبلوس' وهناك قام بتصذيع قوارب 
الوهجوم من الأخشاب اللبنانية. وعبر جميع جنود التجريدة الجبال إلى وادى نؤر 
"العاضى . وكانت أجزاء القوارب غير المجمعة قد نقلت على متن عربات تسير فى 
المؤخرة: وتقدم الجيش وقائده باتجاه الشمال. ولم تبد أى من "قادش" أى 'تونيب" أدنى 
مقاومة؛ ريما لأنهما أخذتا على حين غرة من هول المفاجأة والسرعة اللتين سارت بهما 
العملية. ومر المصريون خلال أراضيهما دون عائق. ومع ذلك فبمجرد دخول الجيش 
منطقة 'حلب". هب الميتانيون يقاومون. ولكن ثلاثة اشتباكات عنيفة انتهت فلصالح 
القرعونء وهو الأمر الذى أوصل المصريين إلى شاطئ نهر "الفرات" عند 'كاركميش". 
وانسحب ملك 'ميتاني' ومعه قواته إلى الضفة الشرقية للنهرء بعد أن دمرواء فيما يبدو 
مرجحاء أو استولوا على كلل ما وصلت إليه أيديهم من قوارب أخرى فى التهر فى 
المناطق المجاورة. وعندئذ دفع الفرعون بقوارب الهجوم التى فى حوزته» وعبر هو وقواته 
النهرء ومضوا فى مطاردة حاكم "ميتاني" المذهول وقواته المذعورة, مع انحدار النهر 
وشرقًا ناحية 'بلخ', بينما كانت طبقة النبلاء فى "ميتانى" قد لجأت إلى الكهوف,(147) 
وأعقب ذلك دمار شامل عندما أسلم الفرعون المدن الواقعة بامتداد "الفرات" للنيران. 
ولقد تفاخر الفرعون فى خطاب ألقاه بعد ذلك بخمس عشرة سنة يما جرى على هذا 
النحو: "لم يكن هناك أحد يستطيع إنقاذهم فى طول وعرض “نهارين", التى تخلى عنها ' 
سيدها مذعورا. ولقد دمرت مدنه وقراه وأشعلت فيها النارء وحولها جلالتى إلى أكوام 
من الحطام بما يستحيل أن تعود مرة أخرى إلى سابق عهدها".!؟') ونصب الفرعون 
"لوحا /رصادودً!", بجوار لوح/صادود والده. وهى أبعد نقطة وصل إليها فرعون مصرى 
باتجاه الشمال.9؟') ووصلت الحمئة إلى خاتمتها الرسمية بالعودة» على مهلء باتجاه 
الوطن مع نصب برجاس القنص الذى صار لزامًا على الفرعون أن ينصيه بعد ما 
اعتاد ذلك أسلافه (هذه المرة لقنص الأفيال فى "نييا"). 

وواصل 'تحوت - موسى” الثالث سياسته الثابتة فى متابعة النجاحات التى حققها 
فى هذه الحالة أيضمًا. ففى السنة التالية عاد الفرعون مرة أخرى كى يسلم منطقة 
'نوخاششى للنهب» وفى السنة التى تلت تلك السنة التحم مع قوة ميتانية أكير من 
القوة السابقة ومزقها شر ممزق. وهنا كانت الإمبراطورية المصرية قد بلغت أقصى 
مدى لها في آسيا. 
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الهيمنة المزعزعة ومعاهدة ٠ميتانى»‏ (عكقل-»١ ١44‏ ق ١مء‏ بالتقريب) : 


أسفر الانتصار الهائل الذى توج به الفرعون “تحوت ‏ موسى” الثالث إنجازاته 
بشكل مباشر عن لفت أنظار العالم القديم بنسره إلى مصر كعامل واسع الحول 
والطول فى سياسات شرق البحر المتوسط. وتلك كانت أيام الهناء والصفاء التى مرت 
بها مصرء ففى “تلك الأيام كان مئوك "كنعان” يسلمون أرجلهم للريح متى رأوا شخصا 
مصريا".(؟') وسرعان ما أرسلت تلك الدول التى كانت تقف من “ميتانى' موقف 
المواجهة الإستراتيجية, مثل بابل" و "أشور" و”خاتى, على وجه التحديد بهداياها 
الديلوماسية إلى الفرعون,(”*') وعلى أثر ذلك حذت قبرص حذنوهم.!'*') ويعد أول غزى 
قامت به مصر لشمال سوريا بخمس سذنوات وحسبء ارتات “الالاخ' هي الأخرى 
(ربغا تحت حكم ملكها الشاب "نقميبا" #مءصمونة! ابن الملك "إدريمي" 14:00 أنه من 
الأفضل لها أن ترسل هداياها إلى الفرعون حتى تخطب وده وتتجنب أى غارات 
مصرية فى المستقيل. ْ 

كان من الواضح أن “تحوت ‏ مسوسي" الثالث كان يعتزم ضم الأراضى التى 
عبرها. ووفقًا للأعراف المحلية قام جلالته بمسح الأعيان المحليين بالزيت وعينهم ملوكًا 
على "إمارات" محلية كتوابع لجلالته.!("*') وخصص الفرعون حامية ل "أوجاريت”,(7١١)‏ 
وأخذ “تحوت - موسئ” الثالث يعود للظهور بشخص» سنة بعد أخرى كى يجمع 
الضرائب. وأصبحت "نييا" التى كانت فيما مضىء مقاطعة تابعة ل "الالاخ", الآن دولة 
منفصلة يقف على رأسها أمير.!!*') وغدت المنطقة, باختصارء "عزية" يطلب فيها 
الفرعون فرائس القنص. 

ولكن القوة والمنعة اللتين تمتعت بهما إمبراطورية “ميتاني" "أرض المحاربين - 
الحوريين” عادتا للظهور مرة أخرىء حتى قبل أن يرقد غبار الحملة التى قادها الفرعون 
فى "الفرات". حقًا لم يخبرنا 'تحوت - موس" الثالث بهوية "ساقط نهارين” الخسيسة 
الذى أنزل به الهزيمة خلال :حملته الثامنة» إلا أن الفرعون أعطى انطبامًا قويا بأن ذلك 
'الساقط' فر بلا عودة باتجاه الشرق. ومع ذلك فلم تكد سنتان اثنتان وحسب تمران 
حتى ظهر (ساقط آخر ل 'نهارين' الخسيسة) كى يحشد جيشا أكبر حتى من سلفه 
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فى سبيل مناوأة المصريين. وهنا نشعر بإغراء قوى كى نرى فى فرار ذلك الحاكم 
الميتاني» غير المسمىء النهاية التى حاقت بالملك 'باراتارنا" 58:318:08 , المعاصر 
ل 'إيدريمى' وخليفة “'شوتارنا” 58:هان80 الأول.(**١)‏ وفى هذه الحالة يكون القائد 
الميتاني الذى جابه المصريين بعد ذلك بسنتين. على وجه الترجيح هى خليفة “باراتارنا", 
الذئ يبدو استنادًا إلى كافة الأدلة المتوفرة اليوم, أنه لم يكن سوى سوساتار" 86اهووداه8 , 
وهى اين 'بارساتاتار" :]53,5818 ملك “ميتاني".9'١)‏ وإذا صصح ذلك فإن استئصال 
خصم قوى لم ينجح كثيرًاً فى تخفيف حدة المعارضة للتوغل المصرى. 

شرع الملك سوساتار” بشكل نشط فى مقاومة مصرء وفى مواصلة مد سلطان 
'ميتانى'". وفى سنة 1477ق.م. أى بعد عقد (#عشر سنوات) بالكاد من حملة "الفرات", 
تجد قوة احتياط من نهارين الخسيسة" قد أرسئت إلى ملك 'قادش"”, وأخذت “تونيب” 
تحرض على التمرد فى الساحل اللبناني. واضطر الفرعون أن يزحف برا كى يخمد 
الفتنة المسسلحة فى "أرقاطة" شمالى “بيبلوس'» وأتبع ذلك بالزحف عير الجبال ضد 
'تونيب” و"قادش“". ويذلك لحق الخراب بالأراضى ونزل الدمار باليساتين والمحاصيل. 
وتعرضت 'قادش'» ريما لأول مرة للهجوم واستولى عليها المصريون.!"') ورغم أن 
"تحوت - موسي الثالث أقام مقرا ملكيا له لمدة ما فى “تونيب” بعد فتحهاء وهو مقر 
ظل أهالى “تونيب" يذكروته لمدة طويلة,4"') إلا أن الهبات استمرت: وسرعان ما شقت 
أراضى “تاخسى", فى أعالى نهر "العاصى؛ بين “قادش” ودمشق,(؟*') عصا الطاعة 
بصورة علنية. واستمرت الهبات. واحدة إثر أخرى؛ رغم تدمير ثلاثين مدينة وترحيل 
الأمراء ومصادرة الممتاكات المنقولة والمواشى/"'') خلال الملكية الملشتركة فى مصرء 
ومطلع حكم "أمين - حوتب” الثاني الذى جلس. دون شريك فى الحكم, على عرش مصر. 
وهو الفرعون الذى اضطر. كعمل من أول ما قأم به من أعمال؛ إلى ترحيل سبعة أمراء 
عمد للدعدء(033), 

لم يجد 'سوساتار” أى صعوية فى كل مكان آخر فى إعادة تأكيد السلطان 
الميتانى. فلقد نجح شرقًا فى إخضاع البلاد الآشورية, وجرد "آشور” من بعض أفضل 
كنوزهاء ومد سيطرته إلى "زاجروس”.9'') وغريًاء استمرت “حلب على خضوعها 
ل 'ميتانى' أما 'نقميبا” دطعسمونل! , ملك “الالاخ” فلقد جدد ولاءه ل 'سوساتار", 
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رهم الهدايا التى أرسلها إلى فرعون مصر.("') وأخذت "أوجاريت": ولو أنها لم تكن 
داخل نطاق النفوذ الميتانى, تعد العدة لطرد الحامية المصرية. وإلى الجنوب فى أعالي, 
وادى نهر "العاصى” بدأت كل من 'نييا' و"زالخى' ومدن موغلة فى الجنوب مثل 'قادش 
تسقط مرة أخرى داخل النفوذ الميتانى. 

فشلت “الغارة" التى قام بها "أمين - حوتب" الثانى فى سنته السابعة في العرش 
في استعادة أى أراض لمصر.!''') وهذا التوصيف ليس مجهفا بصورة غير ميررة: 
حنًّا كان الفرعون أمين - حوتب” الشانى مهاربًا جسور) وريما امتلك جيشه قوة 
لا يستهان أبدًا بهاء إلا أنه لم يلتحم بقوة عسكرية معادية كبيرة العدد فى أى معركة 
منفردة. ولكنه صد قوة عسكرية صغيرة فى “قطنة” خلال عبوره نهر "العاصى”": وأخمد 
هبة عابرة قبل اختمارها فى "أوجاريت". وهو ما لا يعد بحال من الأحوال انتصاراتٍ 
ضخمة. ورغم أن "نييا" وسائر المدن الأخرى فتحت أبوايها أمامه. إلا أن الفرعون 
يكون سانجًا إذا تصور أن هذا إنما ينم عن خلع الولاء ل 'سوساتار". أما ترحيل 
الفرعون لما يصل إلى خمسة مشر ألف وسبعين نفسًا (إلى مصر) من أيتاء 
"نوخاششى" فخطوة بدت» فى خضم هذه الأحداث. وقد انطوت على البتهى (136) 

لم يقال الحيثيونء؛ من جانبهم؛ من قدر أعدائهم فيما وراء الفرات. 
فلقد وقع ملكهم "تليبينوس" 5ئا0أم7616 معاهدة مع "إشبوتاخشي ناطام طلم مادا » 
ملك “كيزو وادنا' 3088ثانا1!»12 , وفى المعاهدة أالتى جددت. بصورة قعالة؛ دور هذه 
الدولة كمنطقة عازلة (-146قم بالتقريب), (9"), وأبرم خليفته, الذى لا نعرف اسمه. 
اتفاقية ممالة مع "شوناششورا” الأول» خليفة "إشبوتاخشو”.(') وينطوى نص هذه 
الاتفاقية. على قدر من الأهمية فى الصدد الذى نتناوله الآن» لأنه رجح وقوع حرب 
وشيكة بين الحيثيين وبين “ميتاني": وهى حرب قد تبدأها 'ميتاني". وإذا ما حدث ذلك 

فإن "شوناششورا" د:ن55 5010355 كان ليحرم الميتانيين من الوصول إلى 'خاتي" 

عبر أراضى "شوانتا" 5002048 , رغم أنه سيكون من حقه أن ينضم إلى الجانب 
الحيثى فى الحرب أو يستمر على الحياد. وربما يكون التوتر الضمنى بين “خاتى] 
8 وتات قد انعكس أيضما فى النزاع الحدودى بين "نقميبا. ملك "الالاخ” 
و"شوناششورا' نقسه على مدينة “الاوارى” 0/3:1قات على الحدود بين البلدين (114) 
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يمثل السلام الذى أعقب ذلك بين مصر وبين 'ميتاني". سواء فى خلفيته 
أى تفاصيله؛ "صفحة مفقودة” فى الوثائق التى وصلتنا عن تلك الفترة من تاريخ الشرق 
الأوسط القديم. حقًا يفاخر الفرعون "تحوت - موسى" الثاني فى السنة التاسعة من 
حكمه (أى بعد سنة 1447ق.م. على وجه التقريب) بأن الأثر الذى نجم عن غزواته 
وترحيلاته يتلخص فى إجبار ملوك الأرض العظماء على الركون إلى السادا؟") ‏ ' 
'عندما وصلت أنباء النصر الذى حققته إلى أسماع ملوك كل من 'نهارين' و “خاتى' 
و بابل" تسابق كل منهم مع الآخر فى سبيل إرسال كافة أنواع الهدايا من كافة 
المصادر الأجنبية» وهم عاقدون العزم فى أعماق أفئدتهم على السعى إلى عقد السلام 
مع جلاالتى» والسعى نحو التقاط أنقاس الحياة : وها هو عملنا بارز لصالح قصركم, 
يا... (أمون - حوتب" الثاني)! ولقد انتهز شاعر مداح الفرصة فى وقت لاحق» وخلال 
حكم هذا الفرعون نفسه كى يسجل على أحد الأعمدة فى إحدى قاعات الكرنك!:"1) 
أن 'رؤساء 'ميتانى" حضروا إلى حضرة جلالته, حاملين جزيتهم على ظهورهم: فى 
مسعاهم للسلام مع جلالته. وتوقهم إلى تنفس أنفاسه الزكية التى تمنح الحياة لكل من 
يتنفسها. وذلك حادث فريد وجدير بالذكر! فلم يحدث أن سمع أحد بما يشبهه منذ زمن 
أنصاف الآلهة (حرفيًا: ناس الإله): كانت تاك البلاد التى لم تعرف مصر تتضرع لاله 
الطيب (-الفرعون)!" 

ينبفى على المرء أن يلزم جانب الحذر عند تقييم هذين النصين. ففى ضوء طبيعة 
"أمين - حوتب” الشثانى التى تقوم على الزهو والخيلاء, قد يكمن وراء النص الأول أن 
الأمر ريما لم يزد عن تلقى هدايا دبتوماسية من نفس النوع الذى سجله الفرعون 
“تحوت - موسي" الثالث. بصورة أكثر حصافة غداة حملته فى "الفرات'؛ وأى شىء 
آخر يسوقه الفرعون 'أمين - حوتب" الثانى حول الدوافع هنا لن يخرج عن منظوره 
"الابزيجيزذي" الخاص 6ا166965© (- نهج فى تفسير"التورأة' يقوم على قراءة ما ليس 
جر فى النص المقدسء أى إضافة المفسسر لما يحتاجه التفسير كى يستقيم". المترجم). 
أما النص الثانى فيفرض عليناء مع ذلك. أن نقف منه موقفًا أكثر جدية. فتضخيم 
عيارات الأمسول فى مستهل المقتطف الذى اقتطفناه, إلى جانب الإصرار على أن ذلك 
الحدث كان فريدًا يشير إلى أن هناك نواة صدق معينة كامنة تحت المبالغة السافرة. 
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وييرر هذه الادعاءات على وجه الترجيح وصول (يعد السنة العاشرة؛ فيما نرجح) عدد 
من السفراء أرسلهم “سوساتار"(") بمقترحات لعقد أواصر "الأخوة” (أى التحالف 
الأخوى ونبذ حالة الحرب)."1) 

بزغت هذه المعاهدة» فيما يبدى لى» من رصد "ميتاني” لحقيقتين قاسيتين : شراسة 
الحاكم المصرى الجديد ونهضة 'خاتى". فلريما كان "أمين - حوتب” الثاني غير قادر 
على الحفاظ على سيطرة مصر على أواسط وأسافل حوض نهر “العاصي» ولكن 
الترحيلات الجماعية التى قام بها الفرعون فى سورياء وفى قلسطين على وجه 
الخصوص فى السنة التاسعة من حكمه أرسلت رسالة عما يعتزم الإقدام عليه فى حالة 
استمرار حالة الحرب. فلقد انطوى الأمرء باختصار على تكتيكات الرعب. وربما بدا 
الحيثيون أقل وحشية؛ إلا أن خطرهم كان حالاً ومباشرًا. وكان بيت جديد قد تولى 
مقاليد الأمور فى "خاتوساس". وكان عازمًا على أخذ زمام المبادرة من الميتانيين.1) 
وقام عضى قديم من العائلة الحاكمة فى “خاتوساس” بعدة مفاتحات تجاه "حلب"؛ وهى 
مفاتحات فسرها بأتها لقيت عند الطرف الآخر قبولاً. وفى أسلوب ميكيافيللى» رأى فى 
استمرار علاقات "حلب" ب “ميتانى' دليلاً على النفاق. وبالتالى» يقول نص حيثى 
لاحق(؟") إنه “دمر كلاً من ملك "ميتانى"(*'') وملك "حلب" كليهما بأيديهماء وخرب 
مدينة "حلب." ورغم أن معاهدة "تالميشاروما" 23انامة55أ7816 ء التى أخذنا منها هذه 
الفقرة ترجع إلى ما يزيد على قرن من الزمان بعد الحادث وتحفل بمعاومات غير دقيقة - 
"حلب كان يحكمها وقت ذاك حاكم "ميتانى” وليس ملكًالا؟') - فإن النص يعكس 
بكل تأكيد هجومًا تاريخيًا على "حلب" التى طالما وقفت ك "ملطشة" أى “غلام الجلد” 
نيابة عن “خاتي”, والعكس بالنسية ل "ميتانى". 

فى ظل هذه الظروف لم يكن فى طوع الميتانيين أن يفعلوا شينًا ذا باله سسوى أن 
يكافحوا بمفردهم فى حرب على جيهتين: أى يسعوا إلى إبرام تحالف يخفف عنهم عبء 
جبهة من الجبهتين. واختار الميتانيون, عن حكمة ويصيرة الحل الأخير. خصوصنا وأن 
'خاتى” الأقرب والأشد عداءً كانت عصية على الاسترضاء. ولكن "أمين - حوتب” 
الثانى البعيد وغير المستقر بدا أكثر قابلية للتفاوض: جسور ولكن مزهى بنفسه, 
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متين البنيان وحلى المعشر, ويسهل كسبه على وجه الإمكان عن طريق المدح والإطراء - 
هل كان "الميتانيون' يقفون على حقيقة رجلهم؟ أفتتن الفرعون 'أمين ‏ حوتب" الثانى 
وخفت حدة غضبه بالسقراء القادمين من 'تهارين", وريما وصمل به الأمر إلى حد إبرام 
معاهدة.("') ولا يوجد هناك شك فى أن مثل هذه المعاهدة كانت لتخدم مصالح مصر, 
رغم أن الدولة الفرعونية» خلال الأسرة الثامنة عشرة: كان فى وبسعها أن تتحمل أعباء 
شن غارات عسكرية دورية» بصورة أسهل مما تستطيعه “ميتائي” لثمانماثة كيلى مترًا 
فى قلب آسيا. وتدعم التحالف الذى قامء بزواج ابن "أمين - حوتب” الثانى وفسو 
'تحوت - موسى" الرابع فى سنة 14١6‏ ق.م. على وجه التقريب من أبنة اين “سوساتار* 
وخليفته "أرتاتاما" 81313938 الأول ملك 000 ولكن وفاق ]09:مءمه6 
والده مع "سوساتار"( أيّا كان الشكل الذى أخذه فى الحقيقة هذا الوفاق) لم يمنع الفرعون 
'"تحوت - موسى' الرابع؛ مع ذلك؛ من شن هجوم فى آسيا فى مطلع حكمه.("١)‏ 
وهو الهجوم الذى قاده عبر الطريق الساحلى إلى 'فينيقيا" ثم, مقتفيًا الدرب الذى 
سلكه كل من والده وجدهء عبر الجبال إلى نهر "العاصي"(:*') وكان قد عقد العزم على 
مواصلة ترحيل السكان الفلسطينيين. وهو الأمر الذى بدأه والده, الذى فرغ "جزر” 
من سكانها,!!*1) كى 'يرفع العلم' فى “فينيقيا",7'*') ويعاقب “متمردين' معينين فى 
وادى نهر العاصى". ولكن يبدو أن العملية بأسرها جرى ترتييها على نطاق متواضع. 
نظرًا لأنها لم تأت كضرورة سياسية أى عسكرية؛ بل عوضًا عن ذلك كمحاكاة لتقليد 
أصبح منتظرا بصورة متزايدة من الفرعون الإميراطورى الذى يجلس على عرش مصر 
فى مطلع حكمه. وعلى أى حال وضحت هذه الحملة (التى لم تفرضها أى ضرورة وإن 
بدت فى سائر الأحوال كما لو كانت ضمد الميتانيين) حدا لمفامرات مصر الحربية فى 
غرب آسيا لمدة بستين سنة. وعاد الزواج وتجديد المعافدة بالسلام على كل من مصر 
و أميتانى » وهى السلام الذى عاد بالفائدة عليهما كليهماء ولم تنقضه أو تفسخه أى من 
الدولتين. كما اتضح فيما تلى من أيام. 
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ثلاثة أجيال من السلام: الإمبراطورية, 1715-١44٠‏ ق.م.: 
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لا نملك نص المعاهدة, إلا أننا واثقون: أو نكاد من أن اهتمام المفاوضين من 
الجانبين» المصرى والميتانى, انصب فى المقام الأول على مسالة الحدود بين 
الإمبراطوريتين. ونستطيع أن نستشف الحدود التى ضمنتها المعافدة من السجلات 
المعاصرة وتلك التى جاءت بعد ذلك العصر بوقت وجيزء وتمثل الخطوط كما رسمث عند 
نهاية حكم الفزعون "أمين - حوتب” الثاني. فعلى امتداد مائتى سنة, ويتعديلات طفيفة 
لا أكثر. استمرت تلك الحدود مقدسة بنفس القدر الذى أصبحت به تقليدية» وكان لها 
أن تترك بصمتها التى لا تكاد تدرك وفى نفس الوقت لا تمحى على تاريخ وثقافة 
المشرق بأسره. 

كان خط الحدود يتبع» بصفة أساسية:؛ الانقسامات الجغرافية أو الثقافية» وفى 
الشمال تطابق مع مجرى نهر “العاصى". واستمرت "موكشى” مع عاصمتها “الالاخ" 
وكذلك إمارة "حلب على وضع التوابع ل 'ميتاني". وبين "حلب ى 'قطنة"” شرقى 
"العاصى تقع أراضى نوخاششى, التى ظلت, وفقًا للأدلة المستقاة من معاهدة 
“تالميشاروما" 73101853063 داخل نطاق النفوذ الميتانى.('*) واستمرت 'نييا", مع 
أن حاكمها فتح أبوابها أمام الفرعون "تحوت - موسي" الثانى (كما سبق لنا أن أشرنا), 
ترتبط بروابط وثيقة مع "موكشى” و "الالاخ") ومع أننا لا نعثر ل 'زنزار” المجاور:(14) 
على أى ذكر فى السجلات المتوافرة» إلا أنها سقطت, هى الأخرىء: على وجه الافتراض, 
داخل نطاق النفوذ الميتانى وتوابع "ميتانى" الشماليين. 

واستمرت “تونيب” أيضما مقاطغة تابعة ل "ميتاني". واقتطعت أجزاء من "تونيب”. 
ريما بهدف إضعاف مركزها أو وضع المنطقة الحدودية تحت سيطرة يد أقوىء: ومنحت 
ل "اليم - إليما' وطناا-هالا » بن 'نقميبا"” حاكم 'الالاخ', وهى معاصر متأخر لكل من 
"أمون - حوتب' الثاني ى "تحوت - موسى” الرابع. وأيّا كانت درجة السيطرة التى 
تمتع بها الفرعون “تحوت - موسى" اأثالث على "تونيب” إلا أنها كانت قصيرة. وعندما, 
توجه سكان المدينة بأبصارهم تجاه مصر خلال عصر "أخيتاتون' (> العمارنة) وحاولوا 
إقناع الفرعون بتقديم يد العون لهم. لم يجدوا سوى أن يشيروا إلى المقر الذى أقامه 
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القرعون “تحوت - موسى” الثالث لمدة وجيزة فى مدينتهم, على سبيل الاحتجاج بأن 
"تونيب” كانت بصفة تقليدية من ممتلكات مصرء رغم أنهم كانوا يعرفون أن “رجال 
الحرس القديم” من حاشية الفرعون هم وحدهم الذين يستطيعون أن يشهدوا على ذلك. 
فالماضى القريب لا يشير» فيما هو واضمح إلى أن “تونيب" تتبع ملوك مصر.(187) 

وترك خط الحدود الداخلية بين مناطق النفوذ المصرية والميتانية فى أعماق غرب 
آسيا نهر "العاصى بين 'توذيب' و'قطنة" كى يسير شرقًا ليشمل المدينة الأخيرة: 
'قطنة". ولكننا لا نعرف شيمًا ذا بال بشأن “قطنة" فيما بين محاولتها الواهنة كى تعوق 
تقدم الفرعون "أمين - حوتب” الثاني والخطابات التى بعث بها “أكيزئى" إلى “أخناتون” 
إلا أن القوائم التى وصلتنا منها تقدم الأدلة لإعادة ترتيب قائمة بأسماء ملوكهاء غير 
أنها لا تخبرنا بشىء عن التاريخ السياسى. ومع ذلك ف "أكيزى” لا يشيرء بشكل 
لا يحتمل أى لبس: وحسب إلى أنه تابع لمصرء بل إلى أن أباءه كانوا أيضمًا كذاك منذ 
القدم» وأن “قطنة” جزء من ممتلكات الفرعون."*') أما جنويى “قطنة" فنجد “قادش" 
وأرض "أوب” وملا ودمشق وقد سقطت كلها داخل نطاق إمبراطورية وادى النيل (114) 
وكانت أعالى حوض "العاصى” تشكل المزارع الخصبة ل 'إيمكى”: 8004 , بينما تقع 
دمشق فى قلب مراعى البلاد.(أ*') ولقد قدرت مصر المنطقة تقدير) عاليًا وكانت على 
استعداد لاتخاذ إجراءات صارمة فى سبيل الإبقاء عليها تحت سيطرتها. 


0 ضى الواقعة غربى “العاصى” حتى ساحل البحر المتوسط جزم من 
ممتلكات مصر.3"'') وهذا أمر مفهوم فى ضوء القوة البحرية المصرية التى طاما 
استطاعت الحفاظ على اتصالها بالمدن الواقعة على الساحل الفيتيقى بسهولة أكبر مما 
تستطيعه مع المدن الواقعة فى أعماق البلاد. وكانت هذه الأراضى الساحلية الواقعة 
جنوبى مصب نهر 'العاصى'. مع الضفة الغربية 030:هل150© جنويى منابع نهر 
العاصى تشكل وحدة جغفرافية مستقلة؛ وقد حازت منذ القدم اسم “كنعان" (111) 
من أين جاء هذا الاسم؟ هذا امو يكننفه الفموضء ولكن من الواضح أن أراضى كلرٍ 
من 'الالاخ” وى “حلب” و "نوخاث ششى” بالإضافة إلى "قطنة" تقع خارج نطاق المنطقة 
التى اكتسبت هذا الاسم فى العصر البرونزى المتأخرء ويجد المرء نفسه ميالاً للقول 
بأن هذه المنطقة إنما تشير إلى تلك الأجزاء من المشرق, التى كانت لا تال تتحدث 
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إلى حد كبيرء باللغة السامية الغربية: وغير الخاضعة بشكل مباشر ل 'ميتاني" الحورية 
(2 نسبة للحوريين) 09 وكانت "أوجاريت" (ويالاحتمال مقاطعة "سياتي اممهلازه 
الجنوبية التابعة لها أيضما) أبعد دولة خاضعة لمصر فى أعماق الشمال. داخل نطاق 
'كنعان”. وفى ظل حكم الفرعون "أمين-حوتب” الثالث: كان حاكمها "أميشتامرى: 
لال قاطو ته الأول "خادمًا" للفرعون,9'*'), مثلما أصبح ابنه 'نيكمادى الثاني تحت 
حكم "أخناتون".40*') ويكشف خاتم 'نيكمادو' بكل وضوى. تأثيرا مصريًا على 
تصميمه,!*"') وقد تلقى صاحب هذا الخاتم هدايا من سيده.ل*') وقدم الصلوات نيابة 
عن الفرعون."*') ويلغ الأمر ب “نيكمادى" حد زواجه من إحدى سيدات الحريم الملكى 
المصرى؛ وقبل أن يُكتب اسمه بالقلم الهيروغليفى 9') وكان وضع "أوجاريت” فى 
نطاق الإدارة المصرية يكاد أن يصل إلى مستوى "المدينة الأولى بالرعاية"» وهو المستوى 
الذى منحه الفرعون لباقى المدن الكبرى على الساحل الفينيقى.!1"') حمًا لا تعرف 
سوى أقل القليل عن "أرفاد" فى ذلك الوقت. إلا أن 'بيبلوس” ويسيروت وى 'صيدا” 
ى "صور”" وقعت فى تصنيف الدول - المدن التى تتمتع بذلك الامتياز. وكانت 'بيبلوس” 
أقدم حليف لمصرء وفى ذلك العهد كانت مسمئولة عن سائر المدن شماليها حتى 
ان 

وكانت فلسطين والدرب الذى يخترق الضفة الغربية 17805[6:080 (الطريق الفرعونى 
فى وقت لاحق) جزءًا من ممتلكات مصر بصفة كاملة. وهذه المناطق هى التى قام فيها 
المصريون بصفة رئيسية؛ بوضع سياستهم فى ترحيل أعداد غفيرة من السكان 
المحليين إلى مصرء سواء تأكد موقفهسم العدائي أم لم يتاكدء موضع التنفيذ» 
وهى السياسة التى وصلت إلى ذروتها تحت حكم الفرعون "أمين - حوتب” الثانى» 
الزم ركنا يزيد على 86 ألف نفس ما بين رجل وامرأة وطفل من كافة الطبقات 
الاجتماعية,!!'') ونجم عن ذلك أن تظغلت, أو كادت, هذه البلاد الجبلية سكانياء 
وتضعضعت بشكل حاد.9''') ولم يعد فى وسع الآسيويين استخدام فلسطين مرة 
أخرى كقاعدة للهجوم على مصر أر بتعبير مالوف بصورة أكبر فى لغة الممدثين فى 
نفس هذه المنطقة: وضع المصريون أيديهم على هذه الأراضى ك "ضمان"' ضد أى 
أعمال عدائية يقوم بها جيران مصر. 
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استطاع الفرعون "أمين - حوتب الثالث الذى قضي مدة طويلة فى العرش أن 
يجنى الثمار التى طرحها العمل الذى امتد سنوات طويلة فى سييل إخضاع آسيا على 
امتداد الأجيال الثلاثة السابقة.(:؟) فلقد فرضت مصر "السلام المصرى” 2عهنامنرومة )ندم 
على كنعان” بالقوة, ولم يحتاج الفرعون "أمين - حوتب" الثالث أن يخرج إلى آسيا 
على رأس أى حملات. فلقد تدفقت الضرائب والعطايا نزولا عند إرادة الفرعون» ومرت 
القوافل من وإلى مصر بأمان وطمان عبر مختلف الدروب فى فلسطين: كما تزايدت 
الأساطيل البحرية التى تجوب شرق البحر المتوسط بصورة كبيرة. وصارت الراويط مع 
ميتاني' وطيدة أكثرء وكفت إلى حد كبير مشاكل الحدود. وأصبح الفرعون "أمين - 
حوتب الثالث؛ خلال زواجه من "جيلوخييا" قمءطالة6 ابنة "شوتارنا" قنقان55 
مقريا بصفة خاصة من صهره “توشراتا" 50)818ن؟ , بن "شوتارنا", وفى وقت لاحق 
تزوج من ابنة 'توشراتا” هى الأخرى. وانتقلت كميات ملحوظة من الكماليات بين 
الإمبراطوريتين كبديل لمهور العرائس ودوطتهن. فضلاً عن الهدايا الشخصية بين الملكين. 
وحذت كل من "بابل" و"قبرص” حنى 'ميتانى' فى خطب ود الفرعون وفى هذا السبيل 
أرسلوا الهدايا وعقدوا الزيجات. وبكلمة واحدة: ركع العالم المأهول وقت ذاك عند 
أقدام مصر. 0( 


نهاية 9 يتانىي» : 


لم يكتسب السلام بين مصر ى "ميتاني" صفة الدوا م إلا خلال الاتفاق على خط 
الحدود المشتركة» وخلال التحديد الدقيق لمعنى تبعية الولايات 111165دماءم!1ءم القائمة 
فى سوريا. وإذا ما دخل عامل جديد فى المعادلة على هيئة دولة لم يحسب حسابها 
خلال البنود التى شملتها المعاهدة, فإن المتاعب كانت لتنشآ. وكان مثل هذا العامل 
بالتحديد هو الذى كان ليخاق صر مشكلة فى قلب سوريا فنا تركة دوق حل آذت 
إلى نشوب حرب طويلة الأمد. 


وعلى نحو ما رأينا فيما مرء وفر وادى نهر “الكبير" بشمال سلسلة جيال لبنان 
طريق الوصول من ساحل البحر المتوسط إلى نهر "العاصىي”.» وشو الأمر الذى أستتيع 
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نتائج سياسية بارزة. فلقد مكن جيوش المصريين من الانتقال من الساحل إلى أعماق 
البلاد بسهولة نسبية ومن بسط سيطرة صارمة على زمام 'قطنة - قادش" بصورة أشد 
مما كان عليه الأمر على مناطق أكثر إيغالاً فى الشمالء ولكن ذلك الوادى نفسه سمح 
أيضًا ف “تونيب” بأن تحقق توسعا سياسيًا غريًا فى اتجاه "سومور" و 'طرابلس". 
إلآ أن "تونيب" أصبحت تعانى وقت ذاك من انتهاك أراضيهاء وعلاوة على ذلك» كانت 
على الجانب الخاطئ من الحدود: وفى الأمر الذى حال دون استغلال ميزتها السابقة. 
وترتب على ذلك أن شريط الأرض الذى يمتدء إلى هذا الحد أو ذاك من وإدى "العاصى" 
حتى بحيرة “حمص” فى اتجاه الفرب من الساحل الفينيقى أصبح بمثابة منطقة 
حدودية, تابعة اسميًا لمصرء ولكنها ليست خاضعة لإدارة أحد التوابع المحليين. 
واعتبار) من الريع الأخير من القرن الخامس عشر ق.م. شرع السكان المحليون فى 
إطلاق اسم "أمورى" اناق أى “الغرب" على هذا الشريط؛ وذلك على اسم قديم كان 
الأكاديون قد أطلقوه خلال العصر البرونزى الوسيط على سائر المنطقة الساحلية ٠‏ 
.للمشرق,(*'') ومع بدايات حكم الفرعون "أمين ٠‏ حوتب” الثالث أصبحت "أمورى” مأوى 
مقضلاً لتلك العصابات شبة - القوقازية من الخارجين على القانون المعروفين باسم 
ال "عابيرو", وفى نفس الوقت مثوى كذلك للعشائر الناطقة بالسامية الغريية من أشباه 
البيو.ل*') وتحت قيادة عائئة تتكون من عدد من الأفراد الناطقين باللغة الكنعانية 
يرأسها شيخهم "عبدى - عشيرتا", غدت "أمورو" بمثابة “كانتون' حراب» أى مولع 
بالأعمال الحربية وشكّل تهديدًا سياسيًا لجيرانه. ولقد شكّل صراع "أمورى" فى سبيل 
الاعتراف و”قدرها الظاهر للعيان” بالتوسع نحى الساحل الفينيقى ووادى "العاصى”, 
المشكلة الكبرى فى شمال الإمبراطورية لمصر.!":") 

ولكن ما هو السبيل إلى وضع أمورى فى نطاق السيطرة؟ فهى لا تضمتع 
بالاعتراف كدولة "شرعية" فى المعاهدة المبرمة بين مصر وميتاني". حقًا لم يكن 
ل"أمورو* هذه وجود خلال عهد الفرعون "أمين - حوتب” الثانى. وكانت المنطقة خاضعة 
اسميًا لمصر. ولقد وصف "عبدى ‏ عشيرتا" نفسه فى خطاب إلى القرعون "أمين - حوتب" 
الثالث ك "خادم للفرعون وكلب من كلاب بيته", وحامى حمى (سائر أراضى 'أمورى) 
بالنيابة عن جلالته.(") ولعله حصلء حقًا وصدقًاء على نوع ما من التعيين.(ة:؟) 
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ولكنه استخدم تكتيكات تتسم بالاستبداد والعنف فى سبيل إيجاد شرعية لتفسه؛ وفى 
فرض إرادته على جيرانه. وهى الأمر الذى سبب الحرج للفرعون على أقل تقدير. وقد 
يحتج 'عبدى - عشيرتا" بأنه لم يكن مسئولاً عن الاستيلاء والتدمير الجزئى الذى لحق 
بمركز الحامية المصرية فى 'سومور" إلا أن ن محاولته مد سلطانه باتجاه الجنوب على 
حساب بيبلوس' تخذل أقواله. ولقد كانت قوة التأديب الصغيرة التى أرسلها الفرعون 
"أمين - حوتبي ' الثالث إلى الساحل الفينيقي لإقرار السلام أصغر من أن تفعل شيئًاء 
ومتأخرة لدرجة جعلت وصولها يأتى بعد فوات الأوان. 

ويتساعل المرء حول ما إذا كانت مصر قد أعطت موافقتهاء سواء بشكل ضمنى 
أى صريح ل "توشرا انا" كى يظهر على مسرح الأحداث ويحاول تحييد "أمسورو”". 
(تشير مراسلاته مع صهره الفرعون "أمين - حوتب” الثالث, إلى اتفاق تام حول شئون 
الإمبراطورية.) وتشير خطابات “أخيتاتون” (- العمارنة) إلى أن الفرعون استبد به القلق 
لازدهار "أمورى" ووصل الأمر به ذات مزة إلى حد محاولة تسيير تجريدة ضدها (١١؟)‏ 
وبالتالى وجد 'عبدى - عشيرتا" نفسه مضطرا إلى تقديم نفسه إلى “ميتائى", ونسمع 
عن فرض ضرائب باهظة على "أمورو" بعد ذلك )5١3(‏ 

. ولكن اعتراف القوتين العظميين وقت ذاك ب “أمورى ومحاولتهما التى وقعت بين 
الحين والآخر نحى استخدام القمع لم تردع بيت “"عيدى - عشيرتا". وعندما سقط 
أعبدى - عشيرتا” هذا قتيلاً فى ظروف غامضة بنهاية حكم الفرعون "أمين - حوتب" 
الثالث. استانف أيناؤه ما بدأه الأب. وسرعان ما تيوأ أحدهم وهو "أزيري" موقع 
اللقيادة.(7١؟)‏ وضرب حصارا حول “سومور”. (التى كان المصريون قد انتزعوها بالقوة 
من سلطان أبيه.) وعتدما سقطت " سومور" تحرك ا" جنويًا على امتداد الساحل 
كى يستولىي على المدينة إثر المدينة, » حتى نجح فى نهاية الملاف فى الوصول إلى 
"بيبلوس”" . وقبض 'أزيرى' على حاكمها 'رب- عدئ' الذى أرسل سيلاً جارفًا من 
الخطايات المتوترة إلى الفرعون طائيًا النجدة. وأعدمه. وفى نفس الوقت اتجهت 
توسعاته باتجاه الشرق نح "تونيب”» وهو الأمر الذى أدى إلى ضسمها إلى ممتلكات 
"أمورى , وكذلك باتجاه غربى - شرقى نحو أعالى “العاصى”, حيث أعطته "إيمكى” 
الخصيبة إشارة خضراء. وفى الشمال خضعت حتى "أوجاريت" للتهديد .(؟١؟)‏ 
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كانت التكتيكات التى انتهجها كل من “عبدى ‏ عشيرتا" وولده "أزيرى" شاذة 
بمعايير عصرهم, وفى الأمر الذى جعلها تربك خصومهم, مثلما استمرت نربك المؤرخين 
المحدثين. فكلا الرجلين كان تابعًا للحكم المصرىء جرى تنصيبهماء مثلما جرت 
الأمراف ويخضعان للضرائب المفروضنة بصفة منتظمة (مع أن "أزيرو" استخدم خاتمًا 
رسميًا كملك. واعتبر فى وقت لاحق مؤسسا لأسرة ملكية) !4" وكلاهما أرسل وتلقى 
خطابات من البلاط المصرى واتبعا قواعد البروتوكول. ولكن "أمورى كانت “جالية من 
العابيرى", انبثقت قبل قليل من نوع ما من عصابات الخارجين على القانون» عديمى 
الانتماء وقطاع الطرق ممن تنتسب إليهم تجمعات "العابيرى", التى حازت سمعة سيئة 
(- جرسة). فى سائر أنحاء المشرق. وكانت تكتيكات “قطاع الطرق" تلك هى التى لجأ 
إليها "أزيرئ" فى تعاملاته الدبلوماسية مع أقرانه. فطال ما كان فى وسعه أن يستولى على 
مدينة ما ويخضعها السلب والنهب أو متى صار فى طوعه أن يجتاح بلدا ما فإنه 
لم يكن ليتردد لحظة واحدة فى الإقدام على ذلك. وإذا ما جويه بمقاومة أو لاح فى الأفق أ أنه 
سوف يجابه بمثل هذه المقاومة» فإنه كان يلجأ لطريق ملتو: تدبير مؤامرة ضد الحاكم المحلى» 
أى تحريض القلاحين على إشعال هبة واسعة النطاق. وقياسا مع الفارق 015 تهاناحة ولاهاداالة 
فمثل هذه التكتيكات ليست غير مألوفة فى الشرق الأوسط: ففى أى فترة زمنية 
يستطيع أى شخص ميسور الحال: خارج على القانون ويمتلك لسانا معسولاً أن يقنع 
الفلاحين فى الغالب بالاتضمام إليه. ولكن مثل هذه الهبات الفلاحية المتوطنة اندلعت, 
فى الحالة الراهنة حيثما قامت دولة, تمثل جوهر ال “عابيرى” كى تواجه وتصطدم 
بالمجتمعات المستقرة الزراعية. والحقيقة أن المشكلة التى وضعتها "أمورى لجيرانها 
كانت فريدة فى توعها فى منطقة سوريا الداخلية 5660848 03لا5 وأواسط قينيقيا: 
لا ينبغى أن يُفسر الأمر باعتباره نوعًا من التوتر الذى انتشر في النسيج الاجتماعى 
ل “كنمان" فى ذلك الوقت؛ وإله يخرج من الماكينة” هداا526 »ه و0 (حل مفتعل 
يأتى من خارج الأحداث فى مسرحيات العصور الوسيطة فى أورويا - المترجم) 
كى يفسر أنا أصول “إسرائيل' )"١0(‏ 
لولا النتائج غير المتوقعة التى ترتبت على التوسع الذى قامت به "أمورى", لكان فى 
وسع المره أن يصفه بأنه "زوبعة فى فنجان » إذ كانت أعين المعاصرين جميعًا مركزة:» 
ا ليس على أواسط لينان؛ بل على هضبة الأناضول. فمن هنا كانت سلالة 
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أسرة "تودخالياس”" 15 لا تزال تواصل ضغوطها على '"ميتانى” صع إبقاء 
"هاتوسيليس” الثانى عدد نهاية القرن الخامس عشر أثبيت الاهتمام العميق للحيثيين 
ب “حلب أنه افتمام محورى في تورطهم فى الصدام الذى أوقعهم فيه سوء الحظ وحده 
مع 'ميتانى. فلقد سعت دولتا '"أشتاتا" قو 'نوخاششى (جنويى وشرقى "حلب) 
إلى التوسع على حساب “حلب بعد فقدها لاستقلالها من مدة طويلة, والتصديل 
الناجم عن ذلك الذى قام به ملك 'ميتانى' للحدود كان سبيًا ل "خساتي” لنصب 
الحرب الوط ونموو1''') وتعكس الأحداث التالية حركة المد والجزر فى حظوظ 
المهاجمين: أرسل الحيثيون "سوبيلوليوماس» ولى العهد لتنفيذ عمليات عسكرية بالقرب 
من "جبسل كاسيوس” 3805© 4ىنا40] في الأراضى التى كانت تابعة فيما مضبى 
ل "حلب" انين لكن ميتانى كانت قادرة على صرف “كيزى - وادنا" 08د اناطعا 
التى تتمتع بموقع إستراتيجى مهم عن الالتزامات التى تفرضها معاهدتها عليها تجاه 
الحيثيين.('") وسرعان ما روجعت الخطوة الأخيرة: فرض "سوبيلوليوماس" عددًا من 
المعاهدات على “تلزوش” 5 »؛ ملك "كيز - وادنا' وعقب ذلك مباشرة على خلفه 
"شوئناش - شور 50488508068 الثانى, بل واستطاع أن يعين ابنه شنقسيا كرئيس 
للكهنوت هناك. ولكن ذلك لم يكن إلا من باب "المعاملة بالمثل": دان هعم فأناو ٠‏ إذ كان 
'إشووة” وسنهوا (ود هى إقليم ‏ مالاتايا' قلاة)2/3] فى أعالى "الفرات') قد انشق فى 
وقت سابق عن "خاتى' كى ينضم إلى "ميتانى".(') ووصل اصطياد البيادق من 
الجانبين فى لعبة الشطرنج الحاذقة هذه إلى مرحلة مهاجمة القطع ذات القيمة الأكبر 
عقب وصول 'سوبيلوليوماس” إلى العرش.7''') فلقد منح نرّاع محدود نشب بين 
"توشراتا". ملك "ميتانى" ودين أحد الذين ارتبطوا ب "ميتانى” فى الماضىي برباط التبعية, 
هو سارويسى 51م58,0 حاكم 'نوخاششى" الفرصة التى ينتظرهاً "سوبيلوئيوماس”" 
كى يتدخل. وبينما استبد الرعب ب "أميشتامرو" 11 حاكم "أوجاريت” 
لجرأى الجيش الحيثى وقد استعد للتحركء وأرسل نداء يائسًا إلى الفرعون "أمين - 
حوتب" الثالت طاليًا العون.!'"') كانت نوايا الحيثيين تتجه إلى ناحية أخرى, وكانت تاك 
'نوخاششى'؛ بناء على طلبء فى الظاهرء من جانب سارويسى وأعقب ذلك نشوب 
معركة خاضتها القوات الحيثية وتلك الميتانية. وادعى كل طرف منهما أن النصر قد حالفه, 
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ولكن الأمر انتهى بهسماء على وجه الترجيح: إلى حالة من الجصود: استطاع 
لعوناوو تاق فرعن وصنع 0 على “سارويسي” - وهذا هو التابع "الأول" لأى ملك 
حيثى جنوبى 'طورس” - ولكن “توشراتا' تمكن من الابتهاج بصده للعدو وأرسل بعض 
الغنائم إلى مصر.9"") 

يبدو أن "سويلوئيوماس” ارتاى أن الموقف قد تدهور حقًا وصدقًا إلى حالة 
الجمود. وغندئذ كان الوقت قد حان أمام 'سوبيلوليوماس" كى يأخذ خطوة جسورة فى 
اتجاه آخرء وهذا ما أقدم عليه بخطب ود مصر. فلم تكن مصر أو "خاتى قد انخرطتا 
قى أى وقت من الأوقات: فى أى عمل عدائى الواحدة ضد الأخرىء بل ويمكن التماس 
الدليل على توطد أواصصر الود بين البلدين فى الهدايا التى تبادلها البلاطان الصرى 
والحيثى خلال حكم الفرعون "تحوت - موسئ” الثالث. ففى الحد الأدنى قد تنجح 
ميادرات "سوييلوليوماس" هذه فى تخييد الفرعون وتثبيط عزمه على تقديم يد العون 
ل 'ميتانى", وفى الحد الأعلى تدق إسفينًا بين الملكين "الشقيقين" وتقضى على التحالف 
بين مصر ى "ميتانى . 


يزعم 'سوييلوليوماس” حت عات ان القفرعون "أمين . حوتب الثالث طلب 
تطبيع العلاقات بين مصر ى 'خاتى (""), ولكن سواء أكان ذلك صحيحًا أو غير 
صحيح: فلقد كان هو, بكل تاكيد؛ الذى بدأ بمفاتحة 'أخناتون (< أمون - حوتب " الرابع) 
فى هذا الصدد. ففى خطاب نجا من صروف الظروف لحسن الحظ كى يصل إلينا من 
جسمور رسائل “أخيتاتون" (- العمارنة) نراه يخاطب الفرعون ب الشقيق" ويهنئه على 
الجلوس فى العرشء ويعزب عن الرغبة فى تبادل الهدايا مع الفرعون, من ذلك النوع 
المعروف الذى يجرى بين الملوك الذين تربطهم علاقة تحاالف قائم على الأخوة 
بينهما(©"') وقد حققت مبادرات "سوييلوليوماس” هذه قدرً! لا بأس به من النجاح. فلم 
تكن تربط "أخناتون"', منذ اللحظة التى تبوً فيها السلطة, ولأسباب مجهولة» علاقات 
ليبة مع 'توشراتا”؛ بل وفترت العلاقات بينهما بشكل متسارع خلال السنوات الخس التالية, 
وهو الأمر الذى أدىء أول ما أدىء إلى استياء “توشراتا".“'') وكان مبعوثو الدولة الحيثية 
حاضرين فى عيد "أآخناتون" الثلاثينى (- الحب يب ) ق الف الثالثة له فى العرش.("؟) 
وإذا بنا نسمعء عقب ذلك بوقت قصير, ٠‏ عن قرب إبرام تحالف بين مصر و قاين 
وغدا المسرح بذلك جاهرًا أمام "سوييلوليوماس” كي يشن هجوم هَنَهَمًا: 
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سنحت القرصصسة لذلك خلال نزاع نشب حول وضع أراضى “إيشق- وا" هانا5وا , 
إل أن هذا النزاع سرعان ما اتضح أنه نزاع فارغ. غير أنه نهض ميررًا لحملة كبرى 
فى سنة /7377اق.م. على وجه التقريب.7"") وأنزل "سوبيلوليوماس” الهزيمة ب “إيشى - وا* 
وعندئذ استدار بصورة مفاجِيّة جنويًا واندفع نحو 'واسوكاني” 51هكاناة9ةلها , عاصمة 
"ميتانى". ولما لم يستطع “توشراتا” حشد قواته فى الوقت المناسب. فلقد ولى الأدبار 
مع أسرته, وهو الأمر الذى يشبه إلى حد كبير ما أقدم عليه 'باراتارنا". خصم "تحوت - 
موسى' الثالث قبل ذلك التاريخ بنحو قرن من الزمان: إلا أن فرار "توشراتا" كلّفه 
ضياع إمبراطوريته. ثم تحول 'سوييلوليوماس” فى اتجاه الغرب كى يعبر نهر “الفرات" 
ويدخل سوريا دون عائق. وتلقى 'سوبيلوليوماس” فى 'موكيشى" استسلام إمارات 
شمال سوريا باستثناء نييا' التى قاومت, مما اضطر "سوييلوليوماس” إلى الحاق 
الهزيمة بها فى أرض المعركة. وواصل "سوييلوليوماس” تقدمه حتى "نوخاششي” كى 
يتلقىء بالمثل» مراسم الولاء. ولكن كلاً من "شوتاتارا' 5001130308 ملك “قادش” و "أرى 
- وانافي” 8020804ثم .حاكم "أبينا” 86103 هاجما "سوبيلوليوماس".('*') ولكن الهزيمة 
كانت فى انتظارهما معاء وقام 'سوبيلوليوماس" بإرسال جميع المتمردين مع عائلاتهم 
إلى خاتوساس". وقى ضربة واحدة ضم "الحيثينون” كلا من "موكيشي” و "حلب" 
ونوخاششى' وأقاموا حدودهم فى جبال لبنان. 

ولعله من الشائق أن نتكهن بالكيفية التى نظرت خلالها مصر إلى مشروعية 
التوسعات التى أقدمت عليها "خاتي". إلا أن سوييلوايوساسٍ أوضح فى روايته 
للأحداث أن حملته تستهدف, وحسبء الإمارات التابعة ل توشراتا". وكان ذلك 
مقصودا. . فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك نزاع بينه وبين مصر. فلم يهاجم 'أفكازيس": 
ولا أيّا من المدن الفينيقية.(:؟") كما لم يهاجم "أمورى أى "إيمكي". فضلاً عن أنه احترم 
الحدود التى تقوم عند 'العاصى". وبطبيعة الحال كان ينبغى على "أخناتون” أن يهب 
إلى نجدة 'توشراتا” يحكم علاقات الأخوة التى تربطهماء إلا أن الجالس على عرش 
مصر أم يكن يحب 'ميتانى' ولم يحرك ساكنًا. ويكل تأكيد لم يكن هو الذى فوّض “شوتاتارا", 
تأبعه على 'قادش" فى مقاومة تقدم الميثيين» وكان 'شوتاتارا' هو الذنى تصرف 
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بصورة تلقائية بصفت"رأس الطابور" المريص على حماية الحدود نيابة عن سيده. 
والحقيقة أن "سوبيلوليوماس” أظهر درجة من الحساسية تجاه العلاقة الخاصة التى 
تتمتع بها كل من "نييا' ى "قادش” مع مصر: إذ سمح لاثنين من المتمردين هما "أدى - 
نيرارى” :هئات »800 حاكم "نوخاششىئ و 'إتاكاما"” 681808 أبن 'شوباتارا حاكم 
'قادش” بعد احتجازهما لمدة قصيرة فى "خاتوساس” بالعودة إلى مسقط رأسيهما. 
وكان الأول قد ظل يؤمل خيرًا فى المساعى الحميدة التى تبذلها مصر بصفة مستمرة» 
أما الثاني فقد رأى ما خطه الأول على جدار السجن. 

ولايد أن أعقب ضم الحيثيين لممتلكات "ميتانى' فى سورياء مباشرة:» ويعد أن 
قامت حدود مشتركة بين مصر و"خاتي": لأول مرة. إبرام معاهدة بين "سوبيلوليوماس" 
وبين "أخناتون" لتنظيم العلاقات بين الدولتين؛ وبصفة خاصة رسم الحدود المشتركة. 
وقد وقع نظر "مورسيليس” الثانيء بن "سوبي اوليوماس' على نسخة (-إضمامة) 
من هذه المعاهدة التى جزم بأنه لم ينقضها بأى طريقة كانت. وسرعان ما اكتسب 
القرار الذى توصل إليه الجانيان حول الحدود قوة قانونية وحظى بالاحترام لحدة طويلة» 
ولم يُخرق إلآ ماص (1؟؟) 

وفى الوقت الذى لا يتعيّن علينا أن ننشفل طويلاً هنا بالبحث عن السببا""", 
إل أن "أخناتون” لم يكشف بشكل صريح عن نواياه تجاه إمبراطوريته الآسيوية. 
فكان ينتهج سياسة تتسم باللين فى مناسبة ما('"") وفى مناسية أخرى ترأه يستأصل 
تجممًا كاملاً ويقوم بترحيله إلى النوية.!؟"؟) وقد يتجاهل المراسلات ويترك الرسل 
ينتظرون فى البلاط السماح بلقائه لسنواتء ومع ذلك يستطيع أن يدعو على وجه العجل 
الحكام المحليين فى سائر الإمبراطورية إلى عيده الثلاثيني.!*'') غير أن مصر لم تفقد 
سلطانها الأكبر على رؤساء "كنعان” فى أي وقت من الأوقات» وإذا أخطاوا فى قياس 
عزم “أخناتون” فإن ذلك لم يكن يعنى سوى أنهم لم يتمتعوا بالتنبؤ بالمستقبل. 

فى وقت ما خلال العقد الذى أعقب الحملة التى قام بها 'سوبيلوليوماس" فكرت 
الدول السورية بصورة جادة فى التنصل من القسم الذى أقسسئ بافؤلاء 4 31) 
ولقد كتب "أدو - نيرارى” حاكم "نوخاششي" بشكل مباشر إلى "أخناتون . وتشفع "أكيزى' 
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حاكم قطنة نيابة عن الملوك الآخرين» فى طلب العودة إلى حظيرة الفرعون. فيما 
تضرعت تونيب” للفرعسون كى يرسل إليها حاكمًا يسوس أمورما.!"'') وأخيرًا 
أقدم المتأمرون على اتخاذ خطوة: شكّل 'إتورادى" 10458401 حاكم 'موكيشي” و "أدى - 
نيرارى حاكم توخاششى و 'أكى - تيشوب” 41/440508 حاكم “نييا" عصبة لغرض 
خاص هو نبذ ولائهم ل أخاتى', وحاولوا إجبار “نيكماد" الثانى حاكم "أوجاريت" على 
الانضمام إليهم وإلا واجه الغزو. ولكن المقاجأة جاعت الآن: 'نيكمادئ" ربيب مصر 
المخلصء الذى كان قد تزوج من مصرية ووطد علاقاته مع مصر غير موقفه بزاوية ١.١‏ 
درجة: وعوضًا عن أن يناشد فرعون مصرء توجه بمناشدته نحو ملك 'خاتي" كى 
ينتشله من ورطته. ولم يتوان 'سوييلوليوماس" فى انتهاز الفرصة. فلقد وصلت خطابات 
التطمين إليه قور من 'خاتوساس" وأرسلت الجيوش لطرد قوات المتمردين من أراضى 
'أوجاريت". وحضر “سوبيلوليوماس' شخصيًا إلى الالاخ' وعبر 'نيكمادى" نهر 
"العاصى" كى يرتمى على بطنه ساجد) أمام الملك العظيم. وهكذا اختارت "أوجاردت" 
طواعية أن تنشق على مصر.(8") 
ولكن سوبيلوليوماس' لم يكن قد ارتوى. فلقد عبر مرة أخرى إلى "نوخاششى” 
كى يتخذ مقرا له فى أنييا” على وجه الاحتمال. وهنا بات من المتوقع أن يهرع ملوك 
المقاطعات المحلية والأراضى الواقعة فى أعماق الجنوب إليه كى يجددوا قسم الولاء. 
إلآ أن كلاً من "أكيزى" ملك قطنة" ى 'بيريا > وازا” هنه»«هر؛8 حاكم "أوب” همل 
رفضا الذهاب إليه. طالما كانا مندوبين ساميين لمصر .ل '") وبسبب هذه الإهانة هاجمت 
القوات الحيثية "قطنة* وآخر ما سمعناه منها هو الصيحة التى تثير الشفقة من "أكيزى" 
بأن الحيثيين ينسرون الرجال فى المدينة ويستواون على ممتلكاتها. وعقب ذلك يوقت " 
وجيز أسلم الحيثيون المدينة للتخريب بما لم تعد معه صالحة مرة أخرى للسكنى (:؟1) 
أما 'بيريا - وازا" فنظرا لتحصنه فى الأعالى فى "أوب' التى تحتاج إلى جهد أكبر 
للوصول إليها, فلم يتعرض لهجوم الحيثيين. غير أن "إيتاكاما” الذى صمم على تحسين 
صورته أمام 'سوبيلوليوماس" قاد فصيلة صغيرة من الجنود الحيثيين كى يعيث نهنا 
فى المنطقة (41؟) 
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ولم يخطئ "أزيرى" فهم كل ما تنطوى عليه هذه الأحداث. فلقد استولى الحيثيون 
على مدينتين - دولتين» كانتا فى الآونة الأخيرة وحسب» جزم لا يتجرًا من الإمبراطورية 
المصرية فى آسياء ولحق التخريب بواحدة منهما. ولم يعد “سوييلوليوماس: 
كما فى واضيحء يراعى دقائق السلوك التى تقعده عن استهداف أى ممتلكات. سوى نلك 
التى كانت تتبع “ميتاني", يصرف النظر عن المبررات التى يكون قد ساقها لهذا الموقف. 
وكان "أخناتون" قد ظل يلزم موقف الصمت طوال كل ما دارء فى الوقت التى كانت 
حدوده الشمالية تتعرض للزعزعة؛ وراجت شائعة وقت ذاك بأن “أخناتون" لن يحرك 
ساكنًا.“49") لكن "أزيرى"' كان قد صمم؛ حتى قبل أن يصل الحيثيون إلى سوريا؛ أن 
يغتنم الموقف عن طريق عقد التحالف مع "إيتاكاما” فى محاولة منه كى يستولى على كل 
ما يستطيع الاستيلاء عليه فى ذلك الوقت الذى كان يشيد انهيار الحدود. فارسل 
"أزيرو” قواته كى تساعد "إيتاكاما” ضد "إيمكى” دمب كما قام هى شخصيًا باحتلال 
"تونيب".!('*') وعندما تقدم الحيثيون صوب "نوخاششئ” أكرم وفادة الرسل الذين بعث 
بهم إليه "سوييلوليوماس” ولو أنه لم يتوجه شمالاً للترحيب بالملك الحيثى.!'؛'! ومع 
ذلك فلقد أثيت ذلك أنه أكثر مما يحتمل "أخناتون' المكتوف اليدين» فقام باستدعاء "أزيرو' 
إلى البلاط المصرى. وفى طريقه إلى هناك بعد تأجيل سفره المرة بعد المرة» 
(الأمر الذى يوحى بالإصرار العنيد) رافق النقيب المصرى الذى أرسله البلاط المصرى 
لإحضاره إلى مصر(5؟1) 
استمر احتجاز البلاط المصرى ل "أزيرى" سنوات عديدة, وخلالها ريما يكون قد 
داهمه العمئ, ولكن ذئك لم ينل سواء من روحه أى عزيمته., وعندما حصل على 
الإفراج شعر “أخناتون” على وجه الاحتمال أنه خسر أحد رجاله.!('؟') وذلك لأنه 
"لم يكد يخرج من ياب مصر*" ويعود إلى "أمور'. حتى خر ساجد) أمام الشمس, 
الملك العظيم؛ ملك “خاتى” وعرض نفسه كتابع له. ومكذا كانت "أمورى" قد انشقت 
على الإمبراطورية المصرية التى كانت حدودها قد تراجعت وقت ذاك إلى جنوبى 
وادى نهر "الكبير".(4") 
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الحرب المصرية - الحيثية: 


تكشف النتائج التى نجمت عن كل ذلك أنه بينما رأى الحيشيون فى حدودهم 
الجنوبية الجديدة حدودا تتمتع بالاعتراف القانونى» وإن مصر لم تقبل أبدًا خط الحدود 
الجديد. فخلال نوع غريب من المراجعة”" 11515 + استطاع الحيثيون, 
خلال الأجيال اللاحقة أن يروا فى الدول الواقعة شمالئ خط الحدود الجديد كافة, 
بما فى ذلك 'قادش و أمورى" توابع سابقة فى وقت أى آخر ل 'ميتانى”", وبالتالى فرائس 
مشروعة.2؛") ولكن مصر كانت غير مستعدة لقبول هذه “الحقيقة" السياسية الجديدة. 
وقدرت أن “خاتي” تنتهك بصورة سافرة المعاهدة المبرمة بيذهماء وشى الأمر الذى أدى 
إلى نشوب حرب متقطعة بين اليلدين حول الحدود» استمرت للمدة قرن. وأصبحت “قادش" 
منذ البداية هدفًا للهجمات المصرية والضغط السياسي؛ ونجح الفرعون؛ من وقت لآخر, 
فى تحويل المدينة ضد الحيثيين.('*") فقى إحدى المرات توغلت حملة من 'بيبلوس" حتى 
كاركميش» وهو طريق كان يمر بقوات التجريدة المصرية خلال أراضى "أمور": ولكن 
النجاح الذى حققته هذه المغامرة لم يدم طويلاً.('*') وكانت 'خاتى” توجه ضرباتها 
الانتقامية عادة. ضد 'إيمكى”؛ ولكن الحيثيين كانوا عاجزين عن إحداث تغيير دائم فى 
خط الحدود. وجاء التماس أرملة القرعون "توت عنخ أمون” ل "سوييلوليوماس" 
أن يرسل إليها أحد أبنائه كى تتزوجه. واغتياله على إثر ذلك كى يقدم أقل القئيل فى 
سبيل حسم القضية» وإن كان قد أشعل المشاعر بصفة مؤقتة (١6؟)‏ 


وقف سببان على الأقل وراء حالة الجمود التى وصلت إليها الأمور. فمن جانب 
وضسعت الجقفرافيا صعوية متزايدة أمام كل من القوتين العظميين اللتين يفصل بيثهما 
ألف وثلاثمائة كيلى متر» كى تحكم سيطرتهاء بصورة فعالة, على أى أراض فيما وراء 
وادى ثهر "الكيير" . قشمالئ هذا الخط تقع مدينة/دولة على بعد مسيرة ثلاثة آيام من 
الحاميات الحيثية فى شمال سورياء وجنوبية كانت المعاقل المصرية فى أفينيقيا" وفى 
أوب” تستطيم بسهولة أن ترصد تحركات العصاة فى أعالى "العاصى”" . حقًا لم تصب 
الإرادة المصرية بانهيار كامل فى الحفاظ على حدود الإمبراطورية: إلا أن الهجمات 
(المصصرية) الستمرة على طسول الحدود لم تصادف سوى نجاح تكتيكى محدود, 
وهو الأمر الذى يؤدى بالتالى إلى الإحباط وتذ تضعضع الروح المعنوية. 
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ولكن ينبقى علينا أن نرصد عاملاً أكثر دهاءً فى العلاقات الرسمية التى صاغها 
الحيثيون كى يربطوا إماراتهم التوابع ببلادهم 'خاتى'. وكانت أليات الإمبراطورية 
المضرية مصاغة لخدمة أغراض مؤقتة 806 28 كما كانت الطلبات التى تطلبها من أعضاء 
الإمبراطورية غير منتظمة ومفرطة فى إيثار مصالحهم على مصالحها. وكانت تقديرات 
الضرائب تتغير, من سنة لأخرى, على وجه التقريبء وكانت هذه التقديرات تنقل إما 
عن طريق الرسائل أو محاسب يحدد حجم الضرائب. ولم يكن مطلويًا من الحاكم التابع 
أن يأتى إلى مصر بصفة منتظمة» ولكن كان يجد لزامًا عليه أحيانًا أن يتجه إلى هناك 
بناء على إخطار وقتى (-ابن لحظته) إذا طلبه الفرعون. وتمظت الرابطة القانونية 
الوحيدة بالتاج المصرى فى القسم الذى كان الفرعون يأخذه عليه بالا يتمردء وكان هذا 
القسم يؤخذ شفويًاء ولا نملك ما يشير إلى أن القسم كان ينقل إلى الورق. أما ملك 
الحيثيين فكان: على العكس من ذلكء يدون لكل تابع من توابعه معاهدة رسمية؛ كانت 
تنص بشكل مفصل (بصرف النظر عن الديباجة التاريخية) على مطالب الملك الحيثى. 
وكان لزامًا على التابع أن يتوجه بصفة سنوية إلى العاصمة "خاتوساس' وأن يدقع 
الكميات المحددة من الضرائب. ولم يكن من حقه أن ينتهج سياسة خارجية مستقلة, 
ولكن كان عليه أن يصادق أصدقاء "خاتى" ويعادى أعداءها.”*') وإذا شن الملك 
الحيثى الحرب, تعيّن على التابع أن يساعده بإرسال قوات معاونة» وأن يسلم أى 
هازبين إلى "خاتى' بصفة فورية.(”*') وكانت المعاهدة تحدد, وقت تدوينهاء القوى 
الأجنبية» التى.تقف موقف العداء من 'خاتى” أما أولئك الذى تقع بلادهم على الجبهة 
الجنوبية (مثل "أزيرى' ى 'دبى - تيشوب" مناطة»7-اممنا0) فكان يحظر عليهم الدخول 
فى أى تعاملات مع مصر.©*") إلا أن مثل هذه المعاهدات التى تلزم طرفًا واحداء التى 
أبرمتها "خاتى' مع توابعهاء لم تمنع هؤلاء التوابع من ممارسة قدر من الحرية فى 
التنافس على احتلال مكانة أرفع فيما يينهم. إذ كان فى وسعهم أن يتخاصموا أمام 
القانون,!**') وأن يعقدوا الزيجات.(1*') بل وأن يعدلوا “الولاءات" الداخلية فيما 
بينهم.(*") حا كان كل ذلك يمكن أن ينعكسء أيضاء على هيئة شروط عمومية تحت 
ظل الهيمنة المصرية: إلا أن إضفاء الطابع الرسمى على العلاقات فى معاهدات مكتوية 

جعل من الأسهل فرض العقويات على المخالف. 
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بحلول منتصف القرن الرايع عش ق.م. كانت الأسرة الثامنة عشرة قد فقدت كل 
ثقة رعاياها فيها وكل احترام لها من جانبهم. فلم يترك الفرعون الشاب "توت - عنخ - 
أمون وراءه سليلا من البيت المالك كى يجلس على العرش, وسرعان ما استولى 
العسكر على مقاليد الحكم. وكانت المناشدة التى تجتذب الشفقة وتدين نفسها بالخيانة, 
فى نفس الوقت, التى أرسلتها أرملة "توت - عنخ - أمون” إلى “سوييلوليوماس” تطلب 
مساعدتهاء كما تطلب أحد أبنائه زوجا لها هى آخر صرخة نسمعها من عائلة مالكة 
كانت يومًا ما عظيمة. وفى ظل القيادة النشطة: ولو أنها كانت إلى حد ما مرتجلة, 
لثلاثة قواد جلسوا فى العسرش الواحد بعد الآخسر: وهم: "آى” (1701-1163ق.م.) 
فى أحور - إم - حب (17757-17017قم.) وى "رعمسيس” الأول (721-1555اقمم.) - عرفت 
مصر إعادة التنظيم على المستوى الداخلى وتدعيم خطوط الاتصال مع آسيا الفربية (44؟) 

حقالم تتنازل مصرء وهذا أمر واضح تمام الوضوحء عن أى جِزء من 
إميراطورى ينها الآسيوية خلال فترة "أخيتاتون” (- العمارنة),("*') فيما عدا "أمورو” 
وقادش". إلا أنه من الجلى للعيان أن الربع الثالث من القرن الرابع عشر شهد تعرض 
ممتلكاتها فى الشمال لضغوط حديد ة. فالنجاح الذى حفقته جيوب ال "عابيرو" الواقعة 
فى شمال لبنان فى سبيل صوغ مملكة لهم لا يدانيه أى نجاح مماثل قامت به فى أى 
مكان آخر عصابات إل "عابيرقى ' المنتتشرين فى 'إيمكى" فاده و “ياشان" 86030 
ومصرتفعات فلسطين عند نهاية الفترة التى تغطيها رسائل "أخيتاتون" (#العمارنة). 

ل ل 9 ع . د . 

حقا رحل اخناتون بعض رعايا ‏ إيمكى' ونصب حاكمًا عسكريًا فى "أورشليم” كى 
يضع أولئك الذين يعيشون فى البلاد الجبلية تحت الرقابة» ولكن منذ عمليات الترحيل 
الكبرى التى قام بها كل من 'تحوت - موسى” الثالث و "مين - حوبي" الثانى» أخذت 
الإميراطورية الشمالية تعانى وخصوصًا فلسطين من ضعف مطرد نجم عن التخلخل. 
السكانى الذى حدث. ولم تنتهز عصابات ال “عمابيرى" قطّاع الطرق الفرصة التى 
سنحت وقت ذاك بالفراغ الذى حدث فى المرتفعات وحسب, بل بدأ اليدو أيضًا من 
سكان الضضفة الغربية فى الانتقال شمالاً إلى "الجليل" وسورياء وغريًا عبر "النقب” إلى 
أغزة” ى "عشقلون' والطريق السريع الذى يربط مصر مع فلسطين. ويبدو أن الضغط 
الذى شكله شؤلاء السلابون - النهابون هو الذى يقف, عتد شهاية غصير '"أخيتاتون” 
(- العمارنة) وراء تحصين هذا الطريق ببناء سلسلة من الحصون على امتداوه (:1؟) 
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أشار ارتقاء "با - رع - ميسى” العرش باسم “رعمسيس” الأول إلى ولادة أسرة 
جديدة. فلقد انتهت خمسون سنة من تولي عرش البلاد بالتعيين باختيار الفرعون؛ الذى 
كانء على ما يبدى قد طعن فى السن وقت ذاك ودب فى جسمه الوهن: ابنه 'سيتى » 
خلقًا له. ومع تدهور صحة الوالد انخرط الابن بصورة نشطة فى مهام الحكم.!''") 
واستلهامًا للرطان الذى ظل يُستخدم لسنة قرون, أعلن “سيتي بدء حقبة جديدة تتميز 
بعبارات من هذا القبيل: "تجديد الميلاد” ى “بداية الأبدية".9') 
وفى سبيل ترجمة ذاك إلى خطوات عسكرية. استتبع التجديد استئناف سياسة 
خارجية هجومية تذكرنا بسياسة الفرعون "تحوت - موسئ' الثالث. وكان ل 'ستى أن 
يصبح "ذاك الذى يستطيع أن يمد حدوده إلى حيثما بشاء... حامى مصر الذى سحق 
الأجانب وفرض الخضوع على أبناء ه سائر البلدان فى عقر دارهم."('') ولقد أعلنت 
العديد من صواديد/ألواح النصر نجاحاته فى هذا السبيلء وكانت غالبا ما يجرى 
تقديم تاريخها إلى السنة الأولى من حكمه طلبًا لقوة التأثير الذى يتركه ترحيل التواريخ 
إلى الوراء. إلا أننا نفتقر إلى رواية رصينة ومتسقة الأجزاء مثل تلك التى تفضل بها 
عليئا الفرعون "تحوت ‏ موسئ” الثالث. فالمصدر الرئيسي عن حروب 'سيتى لا يزيد 
عن جداريات المعارك التى تتسم بجمال باهرء تلك التى نحتت على الواجهة الخارجية 
' للحائط الشمالى لقاعة الأعمدة المسقوفة فى معبد “آمون" فى الكرنك, إلا أن السجلات 
العلوية من هذه الجداريات أزيلتء ولم يتبق سوى نصوص تافهة خالية من أى قيمة 
تاريخية.20"') ولقد علقت أحدث محاولة لتفسير ترتيب المناظر والسجلات المكتوية فى 
عنقنا جميعا ديئا للعالم “دبليى. جى. مورنين” ومقصعنالة.ل./نا .9" ولعلى أسير هناء 
بصفة عامة, على هدى النتائج التى توصل إليها فى هذا الصدد. 
بعد وقت قصير من وفاة الوالد تلقى الفرعون "سيتى تقريرا من أحد رسله عن 
الأوضاع فى فلسطين: "رؤساؤهم تجمعوا منويًا فى مكان واحدء وقد اتخذوا موقعهم 
فى أعالى حبال فلسطين. كما دبت الفوضى فيما بيتهم. . فكل منهم يقتل زميله. 
ولم يعودوا يعيرون قوانين القغيز أدنى اهتماء.17'") غير أنه لا ينبغى لهذا الوصف أن 
يحظى منا بوزن أكبر مما ب يستحق فهو جزمن حديت قديم مكرور يجري خلاك 
استدعاء حالة الفوضى كسبب كاف لتوجيه ضربة عسكرية: نتحين استعادة سيادة 
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القانون والنظام. وكان التقرير الذى رفع عن “بيت شان" بأن ملكًا كنعانيًا يشن هجومه 
عليها دون أن تتمكن من المحصول على أى عونء أكثر تحديدًا.'") ونجح الفرعون 
اسيتى فى إحبار البدى على التقهقر بعد قطعهم الطصريق السريع الذى يربط بين مصر 
و اغزة ولم يجد صعوية تذكر فى رفع الحصار عن 'بيت شان". وحتى عندما أثار 
ال "عابيرى". سكان المرتفعات ال المتاعب لمؤخرة الجيش المصرى, كانت فصيلة 
مصرية صغيرة كافية لإخماد الفوضى.(") وعندئذ تقدم المصريون فى اتجاه الشمال 
كى يستولوا على 'ينوعام” قرب منابع نهر الأردن» وهناك تلقى المصريون فروض الطاعة 
والولاء من كبار رؤساء لبنان' الذين أجبرو! كعمل من أعمال الامتهان العمدى على أن 
يقطعوا بانفسهم الاخشات اللازمة من غاباتهم لبناء مركب 'آمون". وقبل أن يقفل الجيش 
عائدا إلى الوطن نصب عددًا من الصواديد/ الألواح فى كل من 'با -- ثمان” وتصود" (584) 


ولم تكن هذه الحملة سوى البداية. فلقد كان الفرعون "سيتى يتبع, سواء بشكل 
واغ أى غير واعء الإستراتيجية الشاملة التى سبق للفرعون "تحوت - موسي" الثالث أن 
انتهجها. . ففى تاريخ غير معروفء ولكن بعد سنته الثانية فى المكم؛ تقدم الفرعون 
"سيتى” صاعدا عبر الساحل كى يوجه ضربة إلى "أمورى”؛ ثم عبر الجبال كى يهاجم 
"أقادش".(:'") وسقطت “قادش" فى أيدى المصريين ونصبوا صادودا/لومًا تذكاريًا 
داخل أسوارها. وفى حملة تالية نجد الفرعون يتوغل أكثر شمالاً كى يخوض المعارك ضد 
الحيثيين أنفسهم. ومن الجلى أن تدركات الفرعون كانت قد أثارت ثائرة "مورسيليس" 
الثاني العجوز ودفعته إلى اتخاذ رد فعل ما (71؟) 

ولما كنا نعتمد على الدعايات التى تتسم بالتعميم لجدارية الحرب فى إعادة تركيب 
وقائع الحرب المصرية - الحيثية خلال حكم "سيتى”. فإننا نشعر بصورة حادة, بالافتقار 
0 من التفاصيل التى كانت لتأتى من أرشيفات رسمية من وزن رسائل 

خيتاتون (- العمارنة) أو نصوص 'بوغاز - كوى". فلم ينج من صروف الظروف أى 
سي 0 الثاني أو كل الفترات القصيرة التى 
جلس خلالها على العرش "مواتالس" 10 انلا ى 'يورى - تيشوب” منارادوعاء ]طلا 
والوثائق النى تشير إلى هذه الفترة من فترات الحكم اللاحقة تكشف فى بعض الأحيان 
عن مجادلات لا نتسم بالحيدة. 
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وعلى وجه الخصوص يود المرء لى يعرف ما إذا كان سيتى خلال شن الحرب على 
كل من 'أمورو" وتقادش" ويعض المناطق فى الشمال: يتحدى معاهدة ما كان لزامًا عليه 
أن يتقيد بتنصوصها. وإذا استثنيثا معاهدة "كوروشتاما" 43003ا5ناءناء! التى يكتتفها 
الغموض,. فإننا لا نعرف إلا اتفاقيتين رسميتين كانتا ساريتين قبل المعاهدة المصرية - 
الحيثية العظمى التى أبرمها الفرعون "رعمسيس' الثانى فى السنة الحادية والعشرين 
من حكمه. وقد ألحت بشكل موجز ديباجة المعاهدة الأخيرة إلى هاتين المعاهدتين 
بصقتهما لا تزالان ساريتئ المفعول» إحداهما تحت ظل "سوبيلوليوماس” والأخرى تحت 
ظل "مورسيليس" الشاني.!'"') والأدلة التى نملكها تحت أيدينا تستطيع طياتها أن 
تفسح المجال لمعاهدة أبرمت خلال حكم "سوييلوليوماس”. كما سيق لنا أن رأينا.1"") 
ولكن المعاهدة المبرمة مع 'مورسيليس" تطرح مشاكل تتصل بالسياق التاريخى. إذ 
فم يصل إلى علمنا إبرام أى معاهدات طوال الفترة منذ السنوات الأخيرة من حكم 
"سوبيلوليوماس” حتى تلك المعاصرة لحملات "سيتي” . ولكن هناك ذكر فى فقرة مهشمة 
تعود إلى حوايات السنة السابعة من حكم "مورسيليس” ل "معاهدة" ول “فرعون مصر", 
إلا أن الإشارة الأولى ربما تقصد معاهدة بين 'خاتي” و'نوخاششى".!!") ولقد أكد 
'مورسيليس" فى موضع آخر؛ مع إشارة محددة إلى نسخة (-إضمامة) لمعاهدة قديمة 
ترسم خط الحدود بين الإمبراطوريتين» الحقيقة التى تقول إنه لم يفعل سوى الالتزام 
بالاتفاقية الذى ورثها عن أبيه؛ ولم يدخل أى تعديل على توازن القوى مع مصر.(") 
ويقع هذا الإقرار من جانبه فى أواسط حكمه إلا أننا نواجه هذا التساؤل: وماذا حدث 
بعد ذلك؟ هل يمكن للشراسة التى اتسمت بها قوات "سيتى” والظفر الذى حققته أن يكونا 
قد أجبرا "مورسيليس" العجوز على أن يجنح للوفاق فى السنوات الأخيرة من عمره؟ 

يصعب على المرء أن يحدد أين كان يمر خط الحدود على وجه التحديد عشية وفاة 
الفرعون "سيتى”". ففى وقت أو فى آخر اضطر المصريون إلى التخلى عن "قادش" لأنها 
وقفت إلى جانب “خاتى" في المعركة التى خاضها الفرعون 'رعمسيس الثانى فى السنة 
الخامسة من حكمه؛ ويتساعل المرء حول ما إذا كانت معاهدتنا المظنونة فى أواخر حكم 
"مورسيليس" قد نصت على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه. أما حالة "أمورى 
فتنطوى حتى على لفز أكبر. ليس هناك ما يوحى فى التقرير الموجز الذى تحمله 
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جداريات الحرب التى تركها الفرعون سيتي وراءه, بأن المصريين استولو! على كل من 
أقادش و 'أمورى » ولو أن تلك الجداريات تصور “قادش” تحت وطأة الهجوم.(!"') ولكن 
التمعن فى المصادر يلمح إلى أن "أمورى" كانت قد انشقت كى تنضم إلى مصر قيل 
وقت قصير من وقوع معركة “قادش”, وفى الحقيقة عجل ذلك بالمواجهة بين الجانبين. 

فى العقد الأخير من القرن الرابع عشر ق.م. رحل الخصمان العجوزان: 'سيتى* 
ى 'مورسيليس » الأول بصورة غير متوقعة, إذا صح استنتاجذاء والآخر فى ظل ظروف 
لا يعرف عنها أحد شيًاء وأحتل شابان يافعان موقعهما. وكانا يشيهان الواحد الآخر 
بصورة ملحوظة. فكان 'رعمسيس” الثاني بن "سيتى' وخليقته قد حظى بإعداد مسيق 
لأداء مهام المنصب.0؟) فلقد شمل التدريب الذى تلقاهء فى ظل الحفاظ على تقاليئً 
العائلة المالكة, تدريبًا عسكريًا منذ صياهء ويصفته “قائد قوات الصاعقة والعهلات 
الحربية' كان يقدم لوالده تقارير منتظمة.("") وعندما صعد إلى العرش كان قد اكتسب 
بالفعل مظهر الشخص الجسورء ولقد كانت آيات المديح التى زفها إليه بلاطه مفرطة 
حتى بالنسبة لمصر: 'أنت رع بدنك هى بدنه! لم تعرف الأرض حاكمًا يضاهيكء فأنت 
قريد ... "إيزيس”" (لم تحب) ملكا آخر منذ عهد "رع" سواك أنت وابنها... ينبفى على 
كل مدينة أن تعلم أنك إله جميع الناس!"(") 

أما بخصوص تنشئة “موواتالليس' فنعرف أقل مما نعرفه عن تنشئة "رعمسيس” 
الثانى» ولى أنه كان مفعمًا هو الآخر بروح عسكرية. ولما كان الابن الثأنى بين أربعة 
أبناء أنجبهم "مورسيليس" الثاني, فلقد ارتفع "موواتالليس" إلى ولاية العهد عقب وفاة 
الاين الأكبر. ونتظرًا لتحررهء كما هو واضبح. من الأثرة التى يضمرها الآباء لأبنائهم, 
فلقد رفع شقيقه الأصغر. المعتل الصحة إلى منزلة كاهن "عشتار" وولاه قيادة عسكرية 
عليا فى أواسط هضضبة الأناضول.(*") وقد أمطللقت هذه الخطوة يده فى نقل مقر حكمه 
جنويًا حيث يكون بوسعه أن يشرف بنفسه على العمليات العسكرية فى المشرق. 

اتهار السلام المشوب بالقلق الذى ورثه كل من “رعمسيس”" الثاني و “صوواتاللس" 
15لة اناا عن والديهما مرة أخرى من جراء الخطوات التى أقدمت عليها "أمورى'". 
ولا كان حكم الفرعون 'رعمسيس( وخصوصًا سنواته الأولى) تقوم عليه وثائق 
كافية؛(140) فإننا نستطيع أن نستدل من هذه الوثائق على التاريخ الذى انشقت فيه 
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"أمورو” على “خاتى", طالما لم يرد له ذكر بصريح العبارة. وليس هناك أدنى شك, بكل 
'تأكيده فى أن الفرعون "رعمسيس” الثاني كان مهمومًاء الذاية, بالإميراطورية الشمالية, 
ومع ذلك فإننا نجده يتخرط خلال السنتين الأوليين من حكمه فى عمليات تشييد ويقوم 
بجولة تفقد تفقدية فى النوبة, نافيا أسيا فيما يبدوء عن خاطره تماما . وصع ذلك ففى أواخر 
السنة الثالثة من حكمه: نجده فى "منف'(>"ممفيس”" باليونانى) وفى شهر مايوى/ بشتس 
من تلك السنة. على وجه الاحتمال يقود قواته عير الحدود فى أول "حملة نصر" يقوم بها 
فى آسيا. ولابد أن السيب وراء هذا الاندفاع المفاجى باتجاه الشمال تمثل فى ورود 
أنباء بأن أهالى "أمورى" تحت قيادة ملكهم 'بينتشينا' دهاطو86846 قد انشقوا على 
سلطان "موواتالليس“ ويعرضون تحويل ولائهم إلى مصر. وإذا حسينا الوقت اللازم 
لوصول الرسل وحشد الجيوشء فإن "أمورى" تكون قد أقدمت على هذه الخطوة فى 
شتاء سنة 15١1-1137‏ ق.م(450") 

مضت أول تجريدة يقوم بها الفرعون “رعمسيس" الثانى فى آسيا بجيوشه صاعدًا 
فى الساحلء وربما تكون قد توغلت حتي وصلت "أمورى ذاتهاء كى يتلقى درودن 
الطاعة والولاء من تابعه الجديد, ولكنه لم يقابل خلال ذلك التوغل أى قوات حيثية 
واستطاع أن يئحت خلال زحف المودة» فى أكتوير/رياية, صادودًا /رلوحا (وصل 1 الحالة 

سيئة الآن) عند منابع نهر “الكلب” فى فينيقيا قبل المودة لمصر.("') ولكن حضور 

جدش مصرى إلى الحدود كان بمثابة منخاس (حعمهماز) ل 'موواتالليس', فأتفق الشتاء 
التالى فى حشد جيش جرار. فلقد انتهك المصريون بذلك الاتفاقية. ولاحت فى الأقق 
شسرورة تصفية الحساب بي الخصمين. 

تقوم وثائق على المعركة التى تلت ذلك: “معركة قادش” أفضل من أى اشتباك 
عسكرى آخر قبل معركة الماراثون” التى وقعت فى سنة ١46ق.م.‏ (معركة دارت بين 
الأثينيين والفرس فى سهل "ماراثون” فى شمال شرقى "أتيكا' فى سنة 41١‏ قمم. وقد 
ظقر فيها الأثينيون بالنصرء وبذلك صدوا أول محاولة فارسية لغزى بلاد اليونان) 
وتشتمل مصادرنا على ست روايات مختلفة من مجموعة المناظر التى تحمتها 
الجداريات الضخمة المنقوشة على حوائط المعيد والصروح: وخمسة نماذج مما يسمى 
قصيدة المعركة. وثلاث نسخ من نص هيروغليقى وخطاب يالخط المسمارى بعثه 
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الفرعون 'رعمسيس الثانى إلى “هاتوسيليس الثالك. ولسبب أو لآخر أراد الفرعون 
أن يحول. بشكل سافرء الأحداث لمصلحته!؛*". إلا أن الرواية الحيثية لما جسرى 
لا تزال رهن البحث والتنقيب, ولا نملك حاليًا سوى إشارات عابرة إليها فى وثائق 
لا تتصل بالأمر, إلا أن الصراحة التى أبداها الفرعون 'رعمسيس” الثانى فى الخطاب 
المسمارى يلقى ضوءًا إيجابيًا على السجلات المصرية. 

عير الفرعون وميد الثانى فى عطام الربيع على رأس قواته وشق طريقه 
على وجه السرعة صاعدا مع الساحل. حقا لا يزال الدرب المحدد الذى سلكه محل 
جدلء إلا أن اقترابه النهائي من “قادش (التى اعتزم الاستيلاء عليها) كان من الجنوب 
فى أسافل 'العاصى". وفى نهاية شهر مايو/بشنسء أى بعد نحو شهر من مغادرته 
مصرء عسكر مع جيشه عند معبر ضحل على الضفة الشرقية؛ على بعد أريعة عشر 
كيلو مترًا بالكاد جنوبى المدينة. وبينما كان الفرعون يتداول مع قادة الجيشء أحضر 
الحراس إليه اثنين من البدى بعد أن عثروا عليهما يتربصان بطريقة مريية قربي 
المعسكر. وأثناء الاستجواب ادعيا أنهما هاريان من الحيثيين وأضافا أن القوات 
الحيثية لا تزال عند "حلب" وأنهم عازفون عن التحرك جنويًا خوفًا من 'رعمسيس". 
وهنا قرر رعمسيس الزحف بأسرع ما يستطيع على 'قادش' حتى يحاصر المدينة قبل 
أن يصل 'موواتالليس”". 

ويطبيعة الحال انطوى الأمر على خدعة ماكرة. كان "موواتالليس” قد 'زرع" هذين 
البدويين وهما مزودان بمعلومات زائفة» فى الوقت الذى كان يعسكر مع جيشه على 
الضفة الشرقية لنهر “العاصى' خلف المدينة. وعندما عبر "رعمسيس” الثاني النهر 
وأسرع فى اتجاه الشمال كى ينصب خيمته على الضلع الشمالى الغربى ل “قادش", 
كان جيشة قد تأخر عنه يمسافة كبيرة إلآ أنه كان يتبعه فى أربع فرق تسير الواحدة 
إثر الأخرى على امتداد خط الزحف, وفجأة وقع الجيش المصرى فى كمين شاركت فيه 
كل فرق العجلات الحربية الحيثية وكان أن سقط عدد كبير من إحدى. الفرق المصرية, 
وفرت فلولها رأسًا نحو الموضع الذى كان الفرعون وقواته الخاصة لا يزالون ينصبون 
فيه معسكرهم. ويعد أن علم الفرعون 'رعمسيس” الثاتى بالكمين من أحد الرسل 
وبالتوزيع الحقيقى للقوات الحيثية من الجواسيس الذين وقعوا فى قبضة الحراس, 
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لم يجد 'رعمسيس” الثانى الوقت الكافى كى يطلب عقد اجتماع لمجلس الحرب المصرى 
قبل أن تطوق معسكره العجلات الحربية للعدو الذى يجد فى أثره. وإذا كان 'رعمسيس" 
مدانا فيما مضى بالتراخى وعدم توخى الحذرء إلا أنه كشف فى هذه اللحظات عن نوع 
المعدن الذى قد منه الرجل. حشد الفرعون ما تصادف أن عثر عليه من عجلات حربية 
فى متناول يده, وأخذ يقود الهجوم إثر الهجوم فى قلب حشود العدى قاذفًا البعض 
على شاطئ نهر “العاصى والبعض الآخر فى مياه النهر ذاته. حتى تمكنت فرقة من 
فرق الجيش المصرى الذى كان لا يزال فى طريق الزحفء من الوصول كى تتحمل معه 
وطأة القتال. : 

عند هذه النقطة كان 'موواتالليس" قد ترك نصرًا مؤكدا يفلت من قبضته. فلقد 
كان لا يزال يملك تحت إمرته ما يزيد على عشرة آلاف رجل من المشاة يريضون على 
الضفة الأخرى للنهر. رهن الإشارة كى يتقدموا. ولو كانت هذه القوات قد ألقت بثقلها . 
فى المعركة قبل أن تتمكن الفرق المصرية التى تعانى التمزق من إعادة تجميع صفوفها 
وتصل إلى معسكر 'رعمسيس” لكان الحيثيون قد تفوقوا بكل تأكيد على المصريين 
ولكانوا قد قبضوا على الفرعون وقتلوه. ومع ذلك تردد "موواتالليس". هل هو عدم 
الحزم؟ هل هو النقص فى ملكة الفهم والاستنتاج؟ هل هى فقدان رباطة الجاش؟ أم أنه 
كان يظن أن عجلاته الحربية التى يبلغ قوامها ألفين وخمسمائة عجلة تقدر وحدها على 
القضاء على المصريين دون عون المشاة؟ أيّا كان السببء فلقد حبس مششساته عن 
المعركة. ومع حلول الغسق كان المصريون المطوقون؛ يتماسكون؛ بعد أن انضمت إليهم 
الفرق التى تخلفت عنهم فى شعاب الطريق» ومع حلول الظلام انسحبت عجلات 
الحيثيين الحربية تاركة الميدان للمصريين. 

هل استأتف الجانبان الأعمال الحربية فى اليوم التالى أم أنهما توصلا إلى هدنة 
بينهما؟ هذه نقطة لا تزال محل جدل..؛ ولكن المعركة كانت قد انتهت بكل مقاصدها 
ومراميهاء وغدت أثارها أعمق من أن تُمحى. وفى المدى القصير اضطر "رعمسيس” 
إلى الانسحاب والتسليم بخسران "قادش” ى "أمورى التئى اقتيد ملكها 'بنتشينا" 
ماسورا إلى 'خاتى”. وضرب الذهول رؤساء المدن الكنعانية لما حسبوه ضعفًا فطريًا 
فى قوات الفرعون: الذكاء المحدود والميل نحى فقدان رباطة الجاأش. وأصبحت الثورة 
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مكنا ممصو ام تعد كسيتاتعنية على الهزيمة. أما على المدى الطويلء فلقد تركت 
المعركة مع ذلك 3 تأثيرًا أكبر على البلدين المتصارعين نفسيهما. كسبت مصر احترامًا 
موفور) لصفاتها القتالية مقابل مكر خصومهاء بينما لم تستطع “خاتى" إلا أن تكبر 
شجاعة المصريين وعزيمتهم وهمة "رعمسيس” الثانى نفسه. ولابد أن الحقيقة التى تقول 
بعدم جدوى أى محاولة ترمى إلى تحريك الحدود عن خطها الراهنء سوا ء جثويا 
أى شمالاً, أخذت تشرق شيئًا فشيئًا على وعى المصريين والحيثيين معاء رغم القتال 
الذى امتد بين الجانبين لخمس عشرة سنة أخرى. 

شقت "كنعان” بأسرها عصا الطاعة عقب انسحاب المصريين واشتعلت فيها هبة 
صريحة. ولأول مرة منذ ما يزيد على مائتى سنة لم يعد فى مقدور مصر على وجه 
التقريب أن تقول إن هناك أراض تابعة لها وراء سيناء. وحتى الحدود ذاتها أصبحت 
مهددة. وهم المصريون فى ذلك الوقت ببناء "مقر جديد ومهيب': "بير - رعمسيس" 
(- بيت رعمسيس) فى شمال شرق الدلتاء بكل ما يستطيعون من سرعة:, “كى يعززوا 
حدود مصر”.(**") وكانت تلك هى أحلك اللحظات المتى مرت ب "رعمسيس": عجزت 
الإنجازات المجيدة التى وعدت يها البداية الميمونة لحكمه عن رؤية النور. فلقد تفوق 
الحيثيون على المصريين» ونجا الفرعون بأعجوية من الأسر أو الموتء وضاعت معظم 
ممتلكات مصر قى آسسيا. 

ولكن إذا تعين علينا أن نلقى بالمسئوئية على 'رعمسيس” نفسه فى الحالة الراهنة 
للأمورء فلا بد ألا نهمل الاعتراف أيضًا بفضله ياستعادة ما فقده. فلقد عاد بإصرار 
إلى معمعان القتال بعد ذلك بثلاث سنوات وأبدى عزيمة وجلد؟ عظيمين فى جهوده فى 
سبيل استعادة فلسطين. وفى السنة الثامنة من حكمه شنت مصر هجومًا شاملاً ضد 
المتمردين فى فلسطين, سقمات فيه المدن الفلسطينية؛ مدينة بعد أخرى مما تحمل 
أسماء 'توراتية' معروفة وعلى وجه التحديد فى "الجليل" أمام الهجوم المصرى: "مجدل, 
و أعين نوعاح', و 'بيت - عنات", ى “قانا' و "ميروم”' و “شاليم".(*') وخلال نفس المدة على 
وجه التقريب -- لا تسمح لنا جداريات الحرب "ما- بعد - قادش” ذات الأبعاد المقولية بإجراء 
تحليل لكل حملة على حدة(*") - , دخل الساحل الفلسطينى طليًا لحصته من حمام الدم. 
قهرت كل من الكش معدن "أبيك” 06م وقد نزل الدمار على ما يبد بالأوكى (80؟) 
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وبحلول سنته العاشرة فى الحكم كان "رعمسيس يدفع بقواته مرة أخرى إلى 'فينيقيا . 
ويشير صادود/لوح نصيه المصريون فى تلك السنة عند نهر “الكلب"9*') إلي أن 
الساحل الفينيقى الجنويى جرى تأمينه بسهولة نسبية. ولكن "أرقاطة الواقعة إلى 
الشمال أكثر قاومت وخضعت بالتالى للحصار (:*؟) 

لا نعرف إلا أقل القذيل عن مسيرة الحرب من هذه النقطة حتى وضع حد لها 
بمعاهدة بين الطرفين بعد ذلك بإحدى عشرة سنة. غير أن الجداريات المنقوشة على 
الحائط الغربى للفثاء الأمامى بمعبد الأقصر تعود إلى ذلك العقد الذى شهد تلك 
المعارك بينهما وتشير إلى أن جبهة القتال تحركت وقت ذاك إلى داخل "أمورى ذاتها (1*") 
أما "ساتونا” 3هنااد5 ى "موتارا' 8:قانااها وأعساق البلاد من "باترون” 1لاماة8 
فقد سقطت فى أيدى المصريين الذين زحفوا عبر وادى نهر "الكبير" كى يهاجموا 
"دابور “م02 ؛ وهى مدينة صغيرة تابعة للحيثيين فى زمام أراضى 'تونيب' فى بلاد 
'نهارين'7*') (لؤحة رقم 14) وفى وقت لاحق جاء الهجوم الذى استهدف "المدينة التى 
استولى عليها جلالته فى زمام "قود" 0008 فى بلاد "نهارين”, ذلك الهجوم الذى 
تصوره جدارية على الحائط الغربى فى معبد الأقصر» حيث يظهر تسعة أمراء 9) 
واذا كانت 'كيزى - وادنا” أى 'قود” قد أصبحت وقت ذاك فى متناول يدى الفرعون 
“رعمسيس”". فهل يحق لنا أن نستنتج أن المقاومة الحيثية قد انهارت؟ 


المعاهدة بين مصر و «خاتي» : 


عانى الحيئيون فى خضم النصر الذى حققوه: فى واقع الأمرء من نكسة مفاجئة 
على الجبهة المحلية. قفى غضون سنتين من الظفر الذى جناه “موواتااليس" فى “قادش* 
طرق بابة لاك الموت: يصورة قجائية:'وتبع ذلله ضراع نستكر على القرش بين ابنه 
وشقيقة. وكا 'تورى - تيشوين” الاين الاصدر ل"مرواناقنيي قد تريع فن خينه على 
عرش أبيه, ولكن اإلاستساء كان واضحًا لا تخطئه عين. وكان تعبين والده تثعمه 
“هأتوسيليس” فى منصب “حاكم” فى “الأراضى العليا" لهضبة الأناضول,!؟؟؟) 
قد أسفر عن نتائج حسنة؛ بصورة غير متوقعة. فلقد نجح فى إخماد القبائل المتمردة 
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فى المنطقة وعكف على وضع برنامج إعادة استقرار لكل تلك الأراضى الشمالية موضع 
التثفيذ. وعند موت "موواتالليس" قبل "هاتوسيليس" على مضض تعيين ابن أحيه كملك 
للبلاد لكنه رفض الاستقالة من منصبه. ووجد 'يورى - تيشوب” نقفسه مضبطرا إلى 
القيول بعمه كشريك من نوع ما فى الحكم. 

بعد سبع سنوات على وصول "يورى ‏ تيشوب إلى العرشء وخلالها. كانت الضغينة 
قد تفاقمت بينه وبين عمه. دير "هاتوسيليس" انقلابًا (تفاصيله لا تزال طى الفموض) 
وألقى بابن أخيه فى غياهب السجن. ومع ذلك لم يقتله, بل نفاه إلى نوخاششي" 
فى سوريا.!*'') وعند نقطة ما هرب 'يورى - تيشوب” مع حصفنة من الأتباع إلى 
"بي - رعمسيس” فى مصرء تاركا كل مكان أخمر. وأكرم الفرعون 'رعمسيس" 
وفادته.0*' إلا أن الشاب الصغير السن أخذ يحث 'رعمسيس” على مواصلة الحرب 
بألف سنة عندما حث "أنتيوخوس” 854108158 على شن الحرب ضد روما من أقصى 
أطراف الأرض. ولم تلن ل “يورى - تيشوب” إرادة فى طلب الثار من عمه: إذ نجده 
حنى بعد مرور خمس عشرة سنة لا يزال يحاول إثارة القلاقل عن طريق تحريض 
'شالمانصر ' :50815330656 الأول ملك "آشور" ضد “خاتي" 00 

إلا أن "هاتوسيليس”" اثالث واجه أخطارًا أكثر جدية من تلك التى شكلها ابن أ 
موندون. وصحيح أن '"هاتوسيليس” كان إداريا يأ يتمتسع بالكفساءة ودعائيًا ممتأ 4ه 
غير أنه لم يكن عسكريًا من ذلك النوع الذى كانه والده أو أخوه. فلقد تولى أمر مملكة 
تحاصرها مصير التى تفعمها دمح النضال. وتشن قواتها بصفة سنوية حملات تقترب 
أكثر فأاكثر من الوطن الأم. ولم تكن حظوظ الحيثيين هذه المرة واعدة, وذلك بفضل 
تشكيل جديد دخل على القوى الدولية. قفبهروب “توشراتا' واغتياله في وقت لاحق, 
انهارت الإمبراطورية الميتانية. وسرعان ما تقدمت دولتان وريثتان كى تملا الفراغ الذى 
6 بالتالى, فى أوسا بلاد الرافدين 8 ميزويوناميا), لإحدى اين الدواتين 0 


الحيثيين, والأخرى ٠‏ وهي "خانيجائنا”” ؛ وهى أكبر كثيرًا من الأولى ويحكمها أحد فروع 
عائلة سوساتار” #قادوونة5؟؟"), 


إلا أن "خانيجالبات" أثبتت أنها تتمتع ببأس ملحوظء وسرعان ما توسعت حتى 
بلعت 'ميتانى : التى اختفت كدولة, وقى مطلع حكم 'موسيليس” الثاني أصبحت كل من 
'خانيجالبات” و "أشور” تهدد شواطئ الفرات.(''') وتدهورت الأمور إلى الأسوأ عندما 
عانت "خانيجالبات . مع أنحناءة القرن هزيمتين فى ميدان المعركة على أيدى "أشور' ١‏ 
التى كانت آخذة بالتوسع؛ بل وكانت قادرة على مواجهة "خاتى" فى شمال سوريا (1:') 
وما كانت الحرب مع مصر مستعرة الأوار دون هوادة» واجه 'هاتوسيليس' الثالث 
مخاطر عزل نقسه. وفى إطار محاولة, بالتالي. لتحييد التهديد الذى تشكله "آشور", 
سعى “هاتوسيليس” بل وأبرم تحالقًا مع ملك “بابل". ويتذكر "هاتوسيليس' أنه قال: 
"سوف نعادى. يقيئًاء عدوا مشتركًا يقف منا نحن الاثنين موقف العداء. ولسوف نمد 
يقينًاء يد الصداقة نحى الأصدقاء المشتركين. وبعد أن تخاصمناء فرعون مصر وأناء كل 
مع الآخرء كتبت إلى (ملك يابل) أقول إن فرعون مصر فى حالة حرب معى وبناء على 
ذلك كتب (هو) يقول" إذا أرسل فرعون مصر قواته, فلسوف أنضم عندئذ إليك... 
ولسوف تجدنى فى وسط المجنود والعجلات الحريية' ولكن تصعب الإجابة على السؤال 
الذى يدور حول ما إذا كان هذا الحلف الذى يقوم على تقديم العون المتبادل قد وضع 
أصلاً موضع التنفيذ. فالهجوم الذى كان الفرعون "رعمسيس” الثانى يشنه جعلء على 
وجه الاحتمالء من أى عون تقدمه بابل غير مؤثر. فنحن لا نسمع عن أى قوات بايلية 
ويبدو أن بابل لم ترسل أى قوات إلى ميدان القتال. 

وما كان "هاتوسيئيس"” حاكمًا بارعا وواقعيا . كما تدل الروايات كافة, فلا بد أنه 
أدرك الحقيقة التى تقول إن المفاوضات هى كل ما تبقى أمامه من بدائل. وكانت "آشور” 
قد تولت الدور الذى كانت تتولاه فى الماضى الدول الحورية» وهى دور الخصم الشرقي 
ل “خاتى ولم تبد أى إشارات على استعدادها للوفاق. أما الفرعون 'رعمسيس” الثانى» 
من جاب آخر, فكان قد ابتعد أكثر عن مجال الأعمال الحربية» وفضلاً عن ذلك لم يكن 
مثقلاً بتراث من العداوة العرقية ضد “خاتى". وفى مطلع شهر ديسمبر/كياك سنة 
4اق.م.أى فى السنة الحادية والعشرين من جلوس “رعمسيس” الثاني متفردًا فى 
العرش» وصل رسول حيثي: وهو شخصية بارزة يدعى 'تلى - تيشوب انا 
إلى “بى - رعمسيس” حاملاً عدة خطابات من ملك الحيثيين,!"*') يقترح فيها عقد 
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معاهدة سلام. وعندئذ استيدت الدهشة المثسوية بالرضا بالفرعون "رعمسيس" 
ويرهن على رغبته. هى الآخر فى التفاوض. وفرض التهديد الذى ينبثق من وادى دجلة - 
الفرات نوعًا من الاستعجال على عملية التفاوض من وجهة نظر الحيثيين, 
ولكن المصريين لم يكن عندهمء كما بدا واضحاء مانع؛ وأيرمت المماهدة بين الطرفين 
على وجه السرعة. 

أقامت المعاهدة التى انتهيا إليها "أخوة" تقليدية بين الملكين» وحددت أنواع 
المساعدة المتبادلة التى اتفق الطرفان عليها. ولقد صيغت مسودة المعاهدة, على وجه 
الاحتمال؛ باللفة الحيثية, ثم كتبت باللغة الأكدية؛ وهذه النسخة أصبحت الوثيقة 
القانونية التى أمهرها الطرفان بخاتميهما. وقد أودعت نسخة تحمل خاتم "رعمسيس" 
فى "خاتي” أسام الإلهة - الشمسء وأرسلت نسخة أخرى تحمل خاتم "هاتوسيليس" 
إلى مصسر كى تحصفظ أمام 'رع” فى “أون”" (- هليويولس). هاتان التسختان, 
وكانتا مدونتين على لوحين من الفضة الخالصة, ؛ لم يتجوا من عوادى الظروق, 
ولم تصل إلى أيدينا أى منهماء ولكن نسمًا أخرى عديدة مكتوية بالخط المسمارى 
على ألواح الطين المحروق عثر عليها فى “"خاتوساس” عاصمة الحيثيينء وأرسلت صيفة 


منها بالقلم الهيروغليفى ( نجت من عوادى الظروف نسخة الكرنك) إلى كاقة أرجاء 
0# 


انصب الاهتمام الاكبر للمعاهدة على إقرار السلام. وجرى اختصار الديباجة 
التاريخية إلى حدها الأدني, كما لم تشر الى الحدود بين الجانبين. وأكد الجانبان 
الموقعان عليها مرارا وتكرارًا أنهما ينبذان العداء وأنهما أن يلجا مرة أخرى إلى 
القتال. وإذا تعرض أى منهما للهجوم من جانب طرف ثالث - وهذا البثد يخدم بدرجة 
واضحة "خاتي” - فإن الطرف الآخر سسوف يرسل قوات لمساعدته, رغم أن أنًا من 
الملكين ليس ملزمًا بالمضور شخصيا. وإذا توفى "هاتوسيليس” ونشات مشكلة 
حول وراثة العرش, فإن 'رعمسيس” يتكرم بالعمل على ضمان وراثة ابنه للعرش. 
(ولكن المعاهدة لم تتضمن بندً) موازيًا لصالح المصريسين: لم يكن ل "رعمسيس" 
أن يسمح للأجانب أن يتدخلوا فى "عرش حورس') وتتناول فقرات طويلة مسالة التسليم المتبادل 
للهاربين مع ضمان معاملتهم معاملة إنسانية. ولما كان 'يورى - تيشوب لا يزال 
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مقيمًا فى بلاط 'رعمسيس” فيبدو أن هذه البنود وضعت وهو فى خلفية ذهن واضعيهاء 
ولكن "هاتوسيليس" رضى بالا يلح على "رعمسيس فى هذه الحالة الخاصة. وسمح 
لابن أخيه أن يبقى فى مصر. ولم يفعل سوى أن طلب من “رعمسيس أن يدفع هو, 
أى “هاتوسيليس" رواتب قوات “يورى - تيشوب: وسائر نفقاته الأخرى !4 "") 

وضعت الحرب أوزارها. وانتهى قرنان من القتال خاضته مصر فى سبيل 
إمبراطورية شمالية. ولكن هل كان "رعمسيس" مدركًا لفداحة الثمن؟ فعندما رسعت 
الحدود مرة أخرى, ذهبت كافة المكاسب التى حققها الملوك الرعامسة أدراج الرياح. 
ظلت "أوجاريت” وجارتها الساحلية الجنوبية "سيان" 00مهيز15*:') تابعة للحيثيينء 
و"أمورو” عادت إلى الحظيرة الحيثية, وأعيد تنصيب ملكها “بينتشينا", ومنحه الحيثيون 
حق السيطرة على "أرفاد.(”) أما “قادش” فعادت إلى التبعية الحيثية مرة أخرى, 
بروابط وطيدة مع أوجاريت".7"*') ومثلما كان عليه الحال خلال فترة "أخيتاتون” 
(- العمارنة)» ظلت مقاطعة "إيمكى" تابعة لمصر, مثلها فى ذلك مثل مقاطعة "أوب" إلى 
الجنوب منها وأعيدت تسمية المقر المصرى فى “كوميدى” أ10ةالاكا فأصبح: 
"رعمسيسيورج” (- مدينة "رعمسيس')؛ وهى المدينة التى تقع فى قلب "أوب"1") أي 
أن شيا لم يتغير. 

ولكن خِيّم الآن؛ على الأقل سلام ينعم فى ظلاله الجانبان» واستبشر كلاهما 
بمستقيل العلاقات الودية والحدود المفتوحة. والتصريح الذى أوردته ملكة مصر: 
"نفرتاري” فى خطاب أرسلته إلى نظيرتها “بيتوهيبا", ملكة 'خاتى" يحمل بأسلوب 
رشيق بشائر الأمل وأبعاد النشوة التى استشعرها الجانبان: 

'لسوف يعزز "رع" و”إله الطقس" (إله الحيثيين) هذه المعاهدة ولسوف يجعله 'رع' 
سلامًا مفعمًا بالرخاء. ولسوف يجعلها "رع أخوة رائعة بين الملك العظيم ملك مصر 
والملك العظيمع ملك "خاتى". شقيقه لأبد الآبدين!” وكان هذان الإلهان عند حسن ظلن 
جلالة ملكة مصر: فعلى امتداد عمر الإمبراطورية الحيثية: لم تتعرض المعاهدة, 
بالمرة لأى انتهاكء وامتدت ثمانون سنة من الرخاء على الجانبين أمام أعظم إمبراطوريتين 
عرفهما العالم القديم. 


الهوامش 


)١(‏ حول عائلة الاسرة السابعة عشرة انظر: 
:-3111 ,(1982) 54 ا/ؤأ6,معلاء0 هصهبا وتعطمعكلمها8.ت ,.)1975(,50) 102 مقجيعممة 8.1 
نلكة قاعع/لا.كا مأرعأامولا .ع.ع .1) 67 ,(1983) 63 (1983) 63 أبأة ,مدبرعادعلمهلا .0 
122 ,(1980,هومعتتات) كمتصصنال) ادبزمة عذا أو كدالة برهظ-)ز دخ .كله ,وتمول.ل 
(؟) ,1970(,35-39) 39 مناجامع 03 ,لعوالمظ ,0.8 
والمحاولات التى تسعى إلى إضفاء حصافة على الحكاية أكثر مما تستحق محاولات ساذجة فى 
رأبى: ى للاطلاع على أحدث المعالجات و الأدذب المتعلق بالموضوع انظر: 
.(1986,.ن© ! رمأومامم م59) عبمعن 5606 300 وأطومهُم أه اعردب عمطت ماو ألعو6 نا 
2( .29-52 ,(1974) 78 قملمع الا , تاباعكناتيا أكتلا عناتول! ممم ,لقطباه51 .ع لمج )أوأة 81 .ليا 
(؟) حول المشاكل التى تتصل ينسب “أحموسى”. انظر: .35اام نرق -كا مأرعاموبلا 
(0) نما كم هائل من لادب حول هذين الصادودين/اللوحين. انخلر على وجه الخصوص 
3 تامروم ,الاعقطةاا :36-56 ,19180) 5 شكال ,قرلرات.6 لمج عمولان 63 انام 
5 ؤ5أل 300 656 أن قات)5 566000 وذآ,.ومع0ا :1956(,195(,195-202) 
ا8اشظاي,اعامولة. 1972(:2 لةاقاعنا!ة) تهاامة0 دنا لمق ععاب8 كومابره مط©ا أسمادوع 
ك2 طانلوق.ة نمه طاتمرة .245-15 ,(3901939 8548 ,لاقعهاء1956(,112-20:2) 
2 لثم مأ ,مهدا اللاءة.ل :.)) 48 ,(103)1976 
0( حول الصلات المائلية. انظر: :135ئم بزوقاءلارع؛رهلاا 
ولقد حظى حكم “أحموسى” بتحليل شامل في: 
.(5,1971ا58كلم8) 5أومممة ل 5عرعباو قع ارم قاذ رهلمقلا .© 
(/) حول “الكاب" بصفة عامة., انظر؛ 
-مرمعوما 5لاة65, اأعقويم8 .ا ع8868,56 00 .(5,1971اء55نم8) طقعااع ,متقطمرهم ,م 
0 معلاأن 86 5قعدوملطم ميلا 58 أ0 كانه 1883-1891(,1527-28:258,روأعطانعا) لانامهة! 
.68-69 ,(45)1970 008 01 .ب ا32اءنا) 66 32-32-3955 ,1-11 ,/ا1 عونا 
.41 11 تمطم لرعامألهه6 
(4) »هل عاعدت؟ مم3 وو تاو جاع ور هونا بكل0أ8 .لالا ر34-35 ,قمع معنيو 5ع ا ,مفنزعاة يه ل0مدلا 
-33-3 .(1976) 19 أبلة ,لمكا 78 ,(1975 ,معمومداوه) اأمدموطء 215 .2 


277 


(5) تشكل أيام ميلاد الآلهة الخمسة: "أوزيريس” و 'حورس” و 'إيزيس' ى "ست و 'نفتيس' أيام 
النسىء الخمسة فى نهاية السنة المصرية المعروفة بالقبطية. 
)٠١(‏ لا يجوز أن ينخدع أحد بمجىء بردية “رند” الرياضية من 'طيية". فنسق التاريخ الذى استخدمه 
كاتبها هى حكم ملك مكسوسي بكل وضوح, انظر: 
.لاءت ,©]ا 1 مامد مقرو ضتطا١‏ 216 5105لا ملا 
فالأسماء الواردة فى رقم 4 والإشارة إلى 'لأحموسى” ك'زلك الأمير الجنويى”" كلها تتفق على 
أنها تعود إلى الشمالء و ليس الجنوب» كنقطة الانبثاق. 
)031 انظر: ,8008,1979(,268م0.ا) مهدعو م١81‏ لقة كأرقاخ ,كلقاء|8 .الة 
هناك مواقع أخرى مثل “تل اليهودية" و “تل المسخوطة” تعرضت للهجران على وجه الترجيح قى 
وقت قريب من هذا التاريخ., انظر: 
,10 ,/اا اللا تلع أنا0عة علاطم ١أد‏ 7056كالم كعلا5 00196 016 .21 
(؟١)‏ قارن الخدم الذين حصل عليهم '"أحموسى - أبينا" كيدايا: من بين أسماء الخدم التسسعة 
عشرة: قد تكون سدبعة أو ثمانية و حسبء أسيوية. و لكن لما كان "أحموسى قد خدم فئ وقت 
لاحق من حياته فى الحملات الآسيوية التى قام بها الفرعون “تحوت - موسني” الأول» قإن هذه 
الهدايا ريما تكون مكافات لاحقة. , 
(99) نكل العلادة الدقيفة + بين "شاروفين”" و الييت الملكى للبكسوس طى الغموض. و لى أن الموقع 
نفسه: ("تل العجول" على بعد سبعة كيلو مترات جذوبي 'غزة* على الساحل) يحتل رقعة مثالية 
عند مصب 'وادى غزة"حيث يمكن اعتراض التجارة و المواصسلات على امتداد "الطريق 
اليحري": 118/15 ألا وعبر "التقب", و لم يكن غريبا أنها كانت. خلال فترة الوكسوسء إحدى 
أغنى المدن المحلية فى فلسطين» انظر؛ 
4 لعا ,كلسمامده»ا.م :[00000,1931-1952ا! 1-4 63253 أموامصف ,وأرامط ,تارايز بلا 
موأوهاعدطععة أه وألعممعزممع ,.لعرطقمملا-انخ .اا (أ,ااعمانا!.0 :145-52 )1974 
86508 ,لأماقماعلاا,ل:1:52-61 ,(905,1975أ38نلعل) مقا نزاماط 1856 مأ كممتاهبيهمع 
00))| لمة 26لمع8 عطئ طا ع5أأو28[16,.له,ططب1 .لؤ.لما ,قماام.4:0 ,(1975) 217 
.(68:-57 , (1985 ,نم06 ا)ققوم8 
وكانت تتحكم: بوضوح, فى غرب "النقب" و السهل الساحلى الجنويى: ولكن ما إذا كانت فى 
ذلك الوقت إحدى الملحقات التايعة للأسيرة الخامسة عشرة فأمر لا يزال على الغموضء انظر: 
.59 ,1979(,283) 99 05 شرل ل:نألة8 .10.8 
)١5(‏ انظر: 
6 115 6066ل ممعومت؟ لمة 70806 :2866-94 ,(36)1962 لزأننونامم ,5معالمع1ل1 .8.5 
الوأمتاعه 6/1 أو وأو0 عط” ,لإعاءم .ا .عا :(1974,وهطماق6) أمذيهنا هوم 82026 
.(1972,عمناءم صمخ) معهنانا عحورموحاعة6 
)1١١(‏ .8 ,(1976) 80 شلث ,#اناعتمها .ع :.)) 56 ,(1971) 3 امقنها ,قععالرعاة .5 .85 
(13) .36-37 ,(1961) 15 25ل ,طاو .ل.! ْ 
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)١0(‏ .)1 246 ,1ألالعواوعء برعا 1531006 مذ ,ليها .انا 
)١4(‏ .1986(,218-19 ,طارميهلممموهة) وما أمعاممة ,نم8 .6 
)١19(‏ انظر: 
.]1 228) 1.أم,اا تطف2 ,مهل :(1,1962الوضكلمممموط) كعانثائا عط ,روميت ,0.8 
.308-16 ,(1987) 69:ه1كا ,أعومها؟! .659:4 ,(1973 
(١؟)‏ ١ممكط0‏ ث :لا 300 آلا وافناع ا طلهلولة. ,5ع)62 26ه63© ,لء.اا :241-43 ,وها اانا ,لإمتوياة 
.(1981 ..ألأقن ,ناطتاقل؟) امملردمووووع8 أقوأوماه 
(١؟)‏ انظر: 
1965(,1:177-78, قلأ ع8). 2 .ءا 21 15 ولعاءيزة واطولاناووء6 ,اوومعاكا .ل 
1980(,34) 32 25ل ,فهمرةهلا.اا :.)! 1964(,213) 10 0الايمهها .1831 
(59) .249-51 ,(1973) 1 .أم ,اا قازهن ,إمصرة 
(9؟) بصفة عامة اتظر: 
303.150 ,(1954) 2 | الالال ,“اع ه6ع 001 .6.اط :311-27 ,(1953) 1 داللال ,»وواومة ,فرع 
(18),1990دم ميق لالا) كمواوساط 156 ,ملعطائبلا.6 ب(1978) 36 منرم 
)3( )0016 الإكأقرهضهقة .6 ,1958(,14-19) 7 هعأنامقرومهة6 وزوماموطمهم بجويمن .8 
,(1987 الوع) 1-2 .005 ,6 ,(وةأكناة أهداومام6ه عتم )م) عمامو 0 زإنورونمنا مواومة) 
.135-36 ,(1966) 3 مامأ امدهو|اه الا بوطمواع ,م6 ,لآ :4-8 
(0؟) .74-75 .08 مق 8 ,(1978) 36 خلاة ,نامادم .الا 
ركىم اق .2 :211 ,وها أمهاعمم ,اياه8 :99-100 ,(1952) 72 05هل ,أوواوم5 .مع 
4-12 ,(1986) 76 رج 
(00) 5 همع ا ,)هممنها .5 .ل ب(1944 ,دوقعاطات) كمتأرقطب؟ قمة كمقامن1"ا ,طاو .ل 1١‏ 
.6156م هم .© :)2301 ,(1957 ,03ة2) أقانا عل ذ5أم دمل كاوها ناخ فالمجاممه5هلا وه 
.3 .0 ,30040 ,39 ,(5961) 15 65ل ,طاه6 ,ل .19:1 ,(1954) 74 5ممل 
(4؟) .63 ,كمقأقطاة 300 كمموساه رطاوة 
)و) عث (1966 ,قعلهطامهمانلا) وموأعودرعلءمنلا مقالة مأ ععرمف-ملما 016 ,يعامطعلزدانا .لز 
56 شاط ,0611 ر(1968 ,ونعطاعلأء!) أصع0 علوملا ص عوأيم وز0 ,عوطان طامعترويا 
.0 ,(1978) 
2( .28.243 ,(1973 ,أاله0) وآل10 أكمتابدع ها كوتاكقمي0 لمق 65)و0 ,طاتج5 .از .8 
(١؟)‏ .28 ,عيمقعمنما مأ ,ععامطرييولا 
(5؟) 66080106 00 :26 ,.لأطا حول "حرق الجبثمان" 10 قماق,ة2,ومه! مهلا .ثلا بعاومر و56 
1 .1982(,47-64) 
(؟") انظر ملخصات وافية وضعها: 
م55 م1 اأنقونا ,.0ة ,وصاملا.6.2 مأ ,ههلا :1978(,1-22) 36 خلا مز عناماكة 
1984-7 4 شرعاالة5, نما |الالا. 8-10 (1981,.له! ,ماقا همون ]أناا) 
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2 0.7 ,59 ,(1953) 7 05ل ,وتا606 هذ :1 .م ,95 ,(1928-1929) 5 مام تعملأة/لا .© .ع 
أ 5ق 13105 :3103-4 ,(1987 ,تمتعطععول!ت) أدطاموتمعل ممة وقتزوكم علقموط .م 
تأقطلهو مالقا درم2! أعناذال براتقحمه) ومتعط بعكاها عطا,تمصمهالابا أه اقاتمقه عذا 
لم تكن 'تائدة عاصمة "ميتانى" فهذه كانت متميزة» يصفة جوهرية, عن "خانيجاليات" ؛ مع كل 
الاحترام ل : .(231-36 ,(1986) 18 "انا,معلزداة. بالا 
[انكنةا ,(1973) 1 مام ,لا “من ,لإ© 101 :16 ,3 ,79 :11 ع5ع/ا ,(1958) 91 51000 ,01160 .11 
,6م80) مجمقنط ولنة؛ اعن ذأزن5 ها ,.لهة ,لاققلانا .لا مأ ,تعابناء5 صملا .ع :.)) 242 
,(1987) 36 خنا6 ,اعومه لكا ١.‏ :102-3 ,(1969 
(53) .9 ,(1978) 36 هلاة كناماقم 
[فقة .27 :2.51 ,11 رلأواقلف ,قم1ة0 
4 ,148-56 ,(1987) 36 قانال ,أمقئعنانا .أ :91-92 .لم لعة 1978(,11) 36 قتاط كناماكم 
د اقلا :50 ,(1954) 8 65ل ,15003566060 .8 108-97 ,(5953) 1 84106 ,ععلرعاة .0.6 
: 443-44 ,(1980) 3 قلا ./ةا :29 ,بوتصف-ه00! 6أ0 ,عامط 
) 0 انظرالقائمة فى: :29-30 ,,عنومخعهل60| 6أ0 ,كهأمطنيزواا 
فى سبيل الاطلاع على تأثير الحوريين على المجمع الإلهى فى "قطنة(- قطنوم) انظر: 
.34-35 ,(1949) 43 فظ ,منهااه8 ,ل 
)4١(‏ .30 ,(1971) 204 508م6 اعماة .م 
)5 متأتء8 .2 إزالا ععمتمابط؟ زط نوحمم ما معلاو 5عناوأكم أه إهاما) 743:8 ,/ا! )الا .)© 
.7 ,(1980) 3 نما عأواما! بزووطعط1 )2 طاوه) 3 مه قماءمن) 9 .5 10621 
(9:) :1069:7 الألعاانا 
انظر الآن: 
5 امزوم ممنولة8 00نا 016مم5 ناج م6ألنا5 ,.0© ,قومبال.© ما ب)عوطضاتاهم5 .ل.م 
.638-98 ,(1984 ,معوونتاة6) 
(44) قد نستطيع؛ استنادًا إليهاء أن نعيد بناء قائمة ملكية هيكلية. قارن: 
1949(,1-0) 43 فلا ورعاام8 
(40) حول “تل بيت ميوسيم' و "مجدو و أثل العجول' و “تل فرح" (الى الجنوب) و “بيت شان" انظر: 
12 ,(1965بانولا بناولا) تمدع )وهل أمعتعممة قطظ عم عاطأ8 قط ,أأطوللا! .1ت 
بقللا عوجماا 229 :(1957 بولا معل!) وتاع عل منا ودنووز0 ,مولزادم! .ف ءام اعقعل 
همه لاسايث.ك/]:(عع|أئه6) طادعلق؟! أأ :035510 300 31-32 ,(0,1970ه000!) “معواا 
رهاق كبمعل) مقا نزأمتن عط م1 قلماونامعناع أمعأومامعواعمم أه وألعممامزممع 
000) 6 ,(521©:5,1974لرول) 26 61:,)6ه1/.6.0ضغ 6626 ,2:406 ,(1976 
م لم1 :1979(,71) 233 8.8508 ,1قناة5.م.ل. أن (مهجور )2 7 ل16 بمما5 .ع 
أرطقكا اأ16 :205 (مهجور: 5( 0ق تراع»ا. 6.٠‏ :لمم 1987(,177:11) 37 لعا ,لكأكماملاعكا .م 
18 (1974) 216 868508 عميه0 .6 انمع ه556 1986(,108) 36 ل ارتقعوااءم 
3 508غخ86 ,ممما .ءلأنا.2 :العقدمة؟ :207 ,(1975) 25 ل6 ,عاأقنة:6. /لاءلا : مهاعم 
16م مه اع هدق ما ,رطهمه/-اشنئمعة0 أأ1964(,8-20:1) 
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كانت الضفة الغربية مخلخلة السكان فى حقبة رقم 116 148 . ولكن حتى تلك المواقع القليئة 
تنتهى فى معظمها عند خواتيم الحقبة رقم ©!! : 
260 061 6اته ا اعدعولهواليع 1 لمن كومدالها5 عبج عوقبائء8 ,مدمم ]لاز .5 
.)) 1970(,256,معلقطده ابابا 05 
ليس واضحا إلى أى مدى امتدت مستويات التدمير شمالا فى أعماق سوريا عند نهاية الحقبة 
رقمن)ا|١ا‏ 1/6 وذاك نظرأ لعدم وجود عمليات تنقيب أشثرية هناكء بالإضافة إلى الأساليب التدنية 
الحفر؛ بصفة عامة. تلك التى استخدمتها تلك اليعثات القليلة التى عملت هناك., انظر: 
/1ق0أكقلل مفعخليل لمح عاتاعدردا ,.ذلمعم ]انها .ل.ل لقة دملزقا الالال مذ عويع0) 
(90 ,(1977 يهتحاماعلقاتطم) 
ولكن أبحاث المسح تشير إلى أن حدود التدمير الذى عرفته الحقبة رقم ©1) 118 قد تقع جنوبى 
'اليقاع نظرا لأن عدد المستوطنات التى توصلت إليها هذه الأبحاث. فى تلك المنطقة, تكشف 
عن تدهور مطرد لما يصل إلى أربعين بالمائة فيما بين حقبتى |!ا 68 و 1 8 ٠‏ وهذا التدهور 
.12 ,(1979) 234 505همق رهماءواا 
(45) :224 ,(30)1973 (والهامة 1 قعناه اط أقاع) »لأطأ8 مأ مأمعوهمممم وحمو أو أذاا عط )0 
من المحزن أن هناك حن لا يرال يردد هذا اتهراءء كالببغاء؛ قارن: ١‏ 
6 866505 6/6 :19-21,طكلقادام ,68165 :1972(,105) 17 ليضوم ودرون؟ ,ع 
بعاللا لمة فعنرول مأ رمهلا :*ك4ر(1975) 12 اممهوا 2 ,5896 ,ل :48 ,(1974) 
.1979/71 3 501شم8 ,)عناة5 ,89 ,/ممئوانا مممجليال لمج 15:86 
(57) انظر ص /ا9١‏ (من النص الأصلى). 
(4:) طرح المؤلف هذه المسالة مرات متعددة, انظر: 
-086مكم لمق بقماولا عطا ما معت0نا5 273 ,(1979) 99 2241805 ,(1973) 30 عواان8 
17 1 ١ر,‏ لقم ة) مدلوول أه بزواه 
انظر أيضا الملاحظات الحاذقة التى أوردها: .1979(,1-5) 29 ل6| بهو .4 بها 
(9غ) اذا قثا عا بعيو يوبوم . 6.نارا 0 06166 ألو ,كال مموووط ماوؤول بزاوبن) دع 
© 5قطر(1989) 21 أضوبه ا ما عاعلاية عأنعقمه! عط نز 60 1م أاتمزواعيها| موأاأونماوعل 
لإأوقاققعاعم! )أ ومعلمع: 0م30 عندل أن ومنأةء نال هذا ومتمعممع أن أموااع بمواناده 
لقلقم أقبام !! ,لعنايامؤ مومد موورزا مهطذة 5ز 1ل( ع105ن1؟ أه مواه عط أهقطا تزامكانا 
أه أوعقط 6]! مز لماع هتاه عط تعلاعم لكأنامه كصمتاأءبماقعل عطا أقطا ,)عوط لوواةا 
أه 060 مقلمعل ممالا مومعل 121101 أن عتنناقه عطا ما معوط وننوط أكناجر أناط 116أ3ط 
16561 وملا عط بط 660 لومم هط 
نجح الجدل الحار الذى دار بين "جى .كى.هوفميير' و بين “ديليى. جى. ديفر". وهو الجدل الذى 
كان 'هوقميير” قد بدأه بمقاله فى دورية: ١61001001‏ (> المشرق) 5" (1185) فى إعادة فتم 
مسلة تاريخ التدميرء وهى الجدل الذى جعل من المحتملء بصورة متزايدة, أن يكون حكم 
الفرعون "تحوت - موسى الفرعون هو العصر المقصود هنا. و مع ذلك يلزم أن نتمسك بان 
عمليات التدمير هذه يستحيل أن تكون قد جرت قى وطيسس المعارك. ولايد أذها كانت من نوع 
التهديم العمدى الذى يطلبه الفرعون نفسه من مغلوبيه. 
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(00) انظر: 
ها :1980(,149-51) 3 قلا 5)0له85 .0.8 91-١115:‏ ,(1978) 36 ملاظ امومهكا .نا 
,1984(,286-87) 24 51/4 , مراع ط اناا ,64:-1982(,47) 10 ومز5ب26 ,حرمن| 
استعمل المصريون هم أيضما الممسطلح الجغرافى الغامض 'نهارين".: الذى يعنى 'بلاد الثهر" 
للدلالة على "ميتانى", انظر: ,103, (15972) 31 5تالال اماقم .اا 
بينها فضل السوروون والحيثيون استعمال اسم “خانيجالبات" للدلالة على نفس المسمىء انظر: 
,129 ,(1966) 3 مالطع اطع هدهو ناولا )مطعذاع ,م0116 1١‏ 216 ,(100)1964 102لا ,أموصدع ل .ا 
(01) يتحدث 'آستور” 8510001 عن "غزو قصير الامد قام به الميتانيون لجزء كبير من فسطين قرب 
سنة ١6.٠١‏ ق.م.ء أنظر: (1 ,(1978) 836ل!5) 
ولكنه لا يعطى أدلة تعضد حديثه. وفى وقت لاحقّ (فى نفس المرجع السايق؛: )١7‏ يكمح إلى 
"المكانة الهاشة" التى متحها تأسيس دولة "ميتائئ' تلغة الحوربيين وديانتهم وأسصاء الأعلام 
عندهم. وحول حكام "قادش” الذى يحمئون أسماء ميتانية: انظر: 
.30 ,عمف ءولم)ا 26 ,كمأ وطالاهانا 245-46 ,(1963) 22 5علال ,متماومع 
(01) انر بيصفة عامة: 
1 زوم ممأونام لقنا 6لعقم5 نات موألنأ5 ,عولناف مأرله)0هة5 .0.8 
.65-6 ,(15,1986مه!) قاممء/زة0 300 0815م ,115 -ومتما عأممق مقط" ,رامعلا 
(5ه) .97-126 ,عاداءوملا ,لومالمم 1 
(04) انظر يصفة عامة : .482-85 ,(1980) 3 08 ,أوو5 .ع 
(00) حول رسائل 'أخيتاتون” (- العمارنة) انظر الآن: 
: .(1987,قأره8) مهف -اع "0 5هنثاها 5ه ,0185/ة ا.لانا 
ولم تتوفر تحت أيدينا بعدء أى طبعة كاملة أو مترابطة لرسائل 'لخاتوساس". ولكن "إديل" اهل 
ظل ينشر طوال السنوات الأربعين الماضية أدم تاك الرسائل بالقطتاعى. فى سبيل الاطلاغ على 
مراجع فى هذا الشأن:؛ انظر المرجع السابقء ثم أضف: 
نم5 :23-39 ,(1979) 7 كلمف5 :4.مم ,(1978) ثللالا ,اماع .ع 
أ مما .8 :(1980يهمممايا) 5 موألوطعدموذواللا عمل وأوعلقام مطعوتطو او ع:5و0 
.314-18 ,(1979 )اوعطهو8) امومع عمقراع ااألمطعقادهع .لع ,واة3.از 
(5ه) .3 .م ,128 ,كادااءومتكا ,0وألع8 
(لا0) انطلاقا من هذه المواقف المصطنعة سك مصطلح: ©5001 )| أي القصة الملكية أى "قصة 
الملك". انظر: 
-55605 لاا ,لامقوورع 5.1 :(1938,واجمأعا) والوبمموزمق»ا مطعدأاملاوة عأنارممقصممهاا .م 
( 1953-1954 ) 1 .هم,3 وأعمأها ,لقأأورء نزملا نمهاط-التكا 2هل اللرطعقلاء2 هعداءالاامطة 
1983(,160-64,.ممه 6 معبتدا عنول؟) بمماكتا أه طأع)قع5 ما ,56165 مولاءل :51-62 
ولكن ينيغفى عليذا أن نفهم هذا الكلصطلح؛ بشكل صحيح ٠‏ يما لا يجعله يزيد عن كونه اسم 
مكان: 10005 » وليس اسم نوع أدبى خالص. 1 
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(ه) النوع (الأديى) الذى يجوز إطلاقه هنا:“أعمال الفرعون الجيارة", معروف جيدا من تكك النماذج 
التى وصلتتا من ؟لأسرة الثامنة عمشرة: مثل صواديد/ألواح "أرمتت" وصواديد/الواح 
"أيوالهول" للفرعون “ثمين-حوتب” الثانى» قارن: 

. ,(243-45, 12علام) 
وقد نشا على وجه الاحتمال, من الترقيل المرتجل للمدائح الملكية. ويحلول الاسرة التاسعة عشرة 
أصبح هذا النوع الأدبى أكثر صرامة. وخصوصا على مستوى الأوزان الشعرية, حيث هدف 
واضعوه إلى أن يغنىء انظر : .2.3 ,128 ,قاوذاءو0تكا 

)4مس انظر: .(1976,لأعط8 ذمة جمنهالا) لم مدتامبروع مز ملانامعول! بوالهطه6 .م.6© 

)6٠١(‏ لعأدمعتلم م1 مذ موتموامبا كا .ل لأا .قام ,(1926) 4 ممتاع رمفورمق .8 .إن 
736067 -تممعوه2 .2 مز ,لوبروج با عه :2:40 ,(1988 ,ماممره؟) نعوزمره واموم] 
.أئء! .كام :1 ,(1985,معنة6) معاطلامية مقلع اهدصدت معومدان1ا .لو 

)1١1(‏ حول قوائم أسماء الأماكن. انظر: 

6 ودتتلقاة8 قاكنا لقعنحامةعوهمه1 عهذتاميروع أه برفنا5 مط ءه) عأومال موت كممجوزة ل 
م1 لعل كنات 0528115160 وأنارأملع.عرز1937,مهنأعا) هأعف دموماعوللا 
51 :260 ,(1938) 1 لأاطنات ,لتولة,ا! :(1966,همم8) ١١|‏ دام ومعميم 

2 1982(,55-7) 12 مع5 5ل 
تظل درجة الصدق التاريخى التى تحوزها هذه التصوص مثار جدل وينيغى على الباحثين آن يتخنوا 
حذرهم ضد "التفكير الاستهواشي” وطأكاصاطا الاأطكايب .وإذا نتاولنا مثلا واحدا وحسب. فى 
هذا الصدد فإن قائمة القرعون 'سيتى" الأول التى ترجع إِثى "القرنة" (/21 بأ0مطعصها! ,810005) 
تحتوى على قسو يضم اثنى عشر اسما (50.13-24) نستطيع ربطهاء بصورة صحبهة 
ظاهرياء بحملة 'بيت شان" التى أنفذت فى السنة الأولى من حكمه.. إلا أنها تتضمن مواقع 
مستحيلة مثل 'قبرص و 'أشور" و 'بابا - ن - هى” (فى شسال ميزويوتاميا (2 بلاد 
الرافدين حاليًا... مرتين؛) ى “تاخسىي'(مرتين!) وكذلك 'قطنة” (المرجع السابق 11/,00.31)) 
وهذه كانت قد رَالت من الوجود. 

(10) .154-58 ,كاذ أاموم1»! ,رل)مكمهم 

(؟١)‏ أنظر: .(1954,صمدعمما) قأعاطة؟ طاكلقاهام 16 ,قم مووتياا .ل.ن 

[(ينةا انظر: 

6 امنيا 0 لمة 61 50.م .0 ز(٠1939,ومق2)‏ .ذاه 6 معنافوولا ,عوألوط5 فرعي 
(-05,1956ق6),واميا 01,5 ةلل تقنزه؛ 5أ519م عا 

(16) .6 53 ,(1975) 2 58 ,لممفناويهايا .ل :87-92 ,(1975) 52 هأرلر5 ,اقلعم .0 

(10) .242-446 ,(1963) 22 وعلال ,6518 200 :137-215 ,1-40 ,(1949) 43 88 ,مرمنامت 

(890) .1971(,17-30) 204 ضمومع 0 .8 :12-27 ,(1944) 94 508ثم8 ,أناورطام .ع .للا 

(18) .3-25 ,(1983) 10 بابخ 191 ,يعوم51 ٠١‏ :1-17 ,(1981) 8 بيخ 101 بمويين ١١‏ .0 

(19) .(1970 ,قمم8) الأسعاءعماءاه لها ,لمعل ,0 ,0ن - 
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)2 -أ606 .م :(1923 ,متاع8) معتكومنعاكا كنات فأقعويكله0 ملاعذتائلهط ,رعلاء/م .ا .ع .]0 
9 والقامع م0 ,رعماامط .ا :(8) 224-25 ,عهائلالة 150 ,لإعصريا6 :318-20 ,12علام مز روج 
مناكا ,اعومعاءا,ن :136-55 ,(9)1958 0نااناع536 ,كع نان 182091301 .له :283-332 ,(1980) 
.314-16 ,(1987) 69 
زالا) حول اللغات التى يضمها الأرشيف انظر : .65,117-31اناةا 166 ,لإممنا 
الفةا )1 292 ,(1959) 28 #والقامع00 ,كن أاممرم0.ع .)78 ,(1958) 91 840005 ,معاات .28 
.)) 1980(,293) 49 شقَااقاقاة143,0.37:!0!1561,01, (1958) 9 اناالا 586 , 30017 )ا 
(9/) .105-13 ,لمماكتاط أه اععدء5 لاا وبعاء5 مهلا 
2غ( 8 5ع لنعناتطاءل! ,ععدمرمكاءلا :311 ,(1980) 49 مللقامه001 ,,عمأامل م5 
1 
(76) .1980(,482-83) 3 ما ,اموع.ع 
ركلا) .أومالقوتاصقاط 0ل0ة وأتردهم عاق بد 
(/ا/) .65,24-25 ناتلا 166 لإعمرنق 
(4ل) 2,394-96 علقم 
(ذ0) .(1981 ,جقهع لق تامع الاا) ١١1‏ 5أاأقد ألا" عأوماممم 06 ,مهااة .لا 
(40) انظر ضمن أعمال أخري: 
265-74 (1974) 6 غلا ,لووط نهاة.لة :.)! 27 ,(1968-1969) 22 ام ,يلماعلا .للا 
.87 ) 99 05مل 
(كم) .(598) 005.13,14 ,قاعاطة؟ طأقلقام ,مقمعوالالا 
3( .0 لق 1957(,55) 11 5ثل ,606126 .م 
نيا 127 ,(1966) 3 قاذداء أطعدعوالء ليا بعراعة أ تمع1951(,129-301].:10) 5 605ل ,مما .ا 
(44) .1:175 ,أله أاموع6 اعومعكا 
(مى) .0,1949(,59-60ممما) تصقن أه مناتها5 م1 ,طالامك.0.,228,5أطل 
رخ( بلعاءا. انا :)1168 ,(1947 ,لره)<0) فعاأأكقم0م0 مقنتامزوع أمعاعمم ,لعونل032 .لا.م 
,1972(,152,لهل ومع انا/ا) معأدمع0و/ا )ناج كمواميزوم معوصاطوا8»2 ءأ0 
(/لى) .307,تمع واطعا2ه8 وإعالط :0.12 ,1:45 ,عالعتطمع»6 ,أعومعاكا 
ورد ذكر "نيما فى المعاهدة المبرمة بين "سوبيلوليوماس' وبين 'نيكمادى الثانى ,17.340 55) 
(.)] 4:48 ,اوناك أدئزه, 5أوأق6 :132 .17 باعتبارها تابعة, بوضوح, لأراضى نوخاششي . 
(4م) .299-300 ,مومهم ع8 ,لماه :891:17 ,/ال انا 
(44) 'نوث”: 1/010 يقول إنها “تل حنا" حاليًاء تلك التى تقع على بعد ١7‏ كيلى مترا شمال غربى 
"قطنة" 
-65 ,اعومها؟ا .ل :(139-40 ,2ع وتناطاوتجه8 ,اواولا هذاق ©56 :71 ,(1953) هق لاطانا2) 
5 علاءاءاعلء :6.39 ,47 ,(1965 ,فتابم8) .2.ناءا 600دنلق طول .2 قا كمةألزة عاتامااه 
65لنااأة مواا-88 رللقتصالشضف .)1 1977(,5) 46 هأأقامة 0 ,كلاماحف اا :256-87 ,(1973) 
12 .لرك,(1978,ليقة أقمتق8) لماكل مأ 
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(0ة) قنامققصة0 أمماعهم ,لتملط.1 .لاض :490-31 ,(1973) 1 بام راز تلهج بجععمي6 كار 
...ل ماقا قصممابلا) 
(١؟)‏ .1984(,15-16,.زلأروماععملمع) ومتكا عتاعرعط عط معأومطام, مامه ,0.86 
(0ة) 551 5 ممم عاونا 
(55) .1979(,270-87) 9 05ل 0515,901.:5601020 لفل كمرعنان 5ه ا ,موبزعاورول مولا 
(54) قنارن 'الموتيف' الأدبى للملك "قانص - الحيونات صصائد - الطيور". الذى أصبح شسائمًا فى 
الاستعمال بصورة مفاجئة": 
.(0:010,1959) امترعة عتتهععنا معطا مأ عتمم دمووء بمدععانا ,قمم امع .مع 
(98) .3006.17 1980(,221-24) 3 قكا ,عع ااناممهائم .نا 
(47) حول الملكة "حتشبسوت” انظر: 
أ 5005663 :أنامةمع1أواة لز ©6أ) هارتمع10 :(05,1972ة2) ممقعؤلام١هماع:‏ ها ,ؤثاةة.8 
.(0,1979علأها) علمةانامم 
(10ة) مويع5 ./إأ5ة لزنا 18117 صفناملزوع 86 أه /زووام مم65 لمة بوماونك ه11 ,لرم)له 0.8.6 
.57-62 ,(1967,مألمه1) 5عال نا 
(4ذ) .0.80نها 
(ةة) بمعأة0) عأقهلةكا ذ الاددم 3156ل هااممقط همنا ,معأءينومت ,ل لمة ناقعق) .م 
.144 (1977 
)٠٠١(‏ .33-34 6 ,(1898,مهل0هما) مطقق١له‏ نهم أه مامصع؟ مام ابول ع 
)٠ 1)‏ .247:14-248-9,/اا عاونا 
370:3-371:3.)٠١(‏ ,لاا كارنا 
)١١(‏ مهطوعالاا) دمءاع6 ممرعاناتص دول لمع عطقن عمماميرومق ودساموزوو8 و0 ,مفصم6ع 
.(لمفطقية عه لومز8) 2:279 ,(1986 ,مول 
(١ . 4)‏ 1 [ ذ اا عرلا 
)٠١6(‏ .11-15 قعص |ارقهلأمعمم 00005 
)١١6(‏ .115,#الءمقط0 ,عاربمط0 لمج اقعها 
)٠١9(‏ .144,147-48,.منطا 
)١١4(‏ .1ه ,141 ,(1972) 58 فل ,طهعاوة .فم 
.06 هناك نقوش ل 'حتشيسوت: و (تحوت - موسى” الثالث) فى 'سرابيط الخادم” ترجع إلى 
السنوات الخامسة والحادية عشرة والثالثة عشرة: 
5 ,(1952,هم0مما) أقمد5 أه كعجةاماعدما 8 ,)عمنلح6 .لام لمة ريع 6.ل ) 
6-4 16 لقعلا 5م26)08 لمة (58,اص.لئطا) 20 عقعلز أن ومنانلعميع ه686 56-57,61 
(اكاع! 166 مز لعامنان ذأ أهحابت ,ن) ممعم علا ممهط عبنوط 0! مأهأ 0و1 مح (343,االا 
وقد تكون حملة السنة العشريين وى ربما حملة السنة السادسة عشرة أيضًا متأخرتين إلى حد 
لا يجيز الاستشياد بنقشيهما على نحو ما ورد فى النص). 
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)16١(‏ المنتجات الواردة فى القائمة استوائية وموطنها ليس ليبياء وريما تكون قد جلبت من السودان 
عبر طريق الوا 0 
)١11(‏ .910 ,(1971 ,لعلاأعا) قلعتاديزوة كأم دعم 065 نهىة5 5وأنام660 5هاآ مها .ا 
)١١(‏ للاطلاع على ما حدث فى أعقاب ذلك انظر: 115-16 ,602ولناتا86216 ,كأماونا . 
(؟١١)‏ .547:4 ,لاا ءارلا 
)١١5(‏ إشارة محطة بالشأن إلى ملك "ميتانى”". 
)1١١(‏ .9 ,لأاعننا 
(ؤذ١)‏ .36 ,لااعاءلا 
)١١1(‏ ممصيم8.ام :18.ام ,(1920,وندمأها) ومقنادععصائهج2. وتاءعدنامزوقالم ,ه80 .ا 
22-7 ,(1956) 4 عارالا 
يفترض البعضء وهم على حق على وجه الاحتمال فى ذلك: أن النص يشير إلى “تحوت - موسي" 
الأول» مع أن اسمه لا يظهر فى هذا التطاق. وفى العامود التالى مباشرة يبدأ 'أمين - إم - 
حات” سجلاًٌ طويلاً من الخدمة تحت حكم الفرعونين: "أحموسى” و "أمين - حوتب” الأول: اتظر: 
59 8 15مت5,لإرلاطلة)18 :1969(,301-2) 8 5ناناونامف 0165 ,كاء[ها. بلا 
)١١4(‏ .1978(,351) 37 5طلال كوومالهم5.لءم ,697:5 ,/ا1 عارنا 
(١ 15(‏ 0 .ام:3 ,رنمطهقماة لون ,علائيولم 
1 وحول نسبة النص إلى "تحوت - موسى؟ الأول انظر : “158 :1 ,قه0001688)16 ,)قماأل3 03 
(١؟1)‏ قتاع نج مقمدنكلة معط الأههاك كنت ممالتطعدما وطععلامزوم :14954 ولائة8 
.115 ,(20,1924منعل) 
)١21(‏ .22.ام:4 ,(1963,مهممما) دمطعظ؟ أ وطوه؟ عنأويضم رعع36نا.3 عل لأنطامه) والمعما 
(9؟١)‏ ادام ,(1926) 3 ممناء ويعلريو8.8 
. وقد عثر على هذه النصوص فى المعبد الجنائزى ل 'تحوت - موسى" الثانى. وتتفاوت تقديرات 
المؤرخين للتاريخ الذى يعزونها إليه بصورة كبيرة. وانظر قى هذا الصيد: 

0, عه نم6 عانره1 معام لتذاكلة ضا ,رعأعمم ]اول :456 ,العام 
وفى ضوء غياب “تحوت - موسى الثانى عن ا مسرح الآسيوىء فيكون المعقول أن نرى فيها 
تخليداً داثر والده. 

(9؟1) .33 ,(1949) 43 ههرم مم8 
)١12(‏ ,46 .1981) 1 5650 ,00 ,8 
(؟1١)‏ حول نقش "إدريمى” انظر: 
اع ماه 0 .قا :33:228-29 .0 لقت 1:182 ,مالاءتتاعقهة 0 وما :59-0 ,أتقك! ,طاتمة 
188-1,نضمأذذا أه للعية56 ما ,561675 مولا,1981(,201-69) 13 عانارعمع:ما.0 لمهة 


(15) .1:219,229,ماطة تمدهت ,لعومعكا 395 .مى,كاواطة؟ طلأقلهام ,ممدعذانلا 
)١519(‏ .34-35 2:3 :116,1:229-30لما«أعمعت ,أعومعاكا 4 ,ممرمتعامة؟ للالقاهلم ,مدكوكايلا .01 


0 
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(8؟١)‏ ,طاأمة5 ,0.3 لمة 219 : أرعاطءاطعععق ,أعومهلكا :3.مم كنواطق؟ طلداقام ,مومعوالها 
.18-20 ,أقرايكقا 

(5؟١)‏ .101 .ممرقاعاطة] حاملقاهاف مهميعواةا .)0 

(١؟١)‏ .18-20 ,نملك ,طاتدرة نتم امه 1:219 ,عتجاء موعت ,اعومهاكا :73-75 5همنا ,20.2 ,.مثط! 

كا ) .(اكدة؟ لقننو 156).)0.م ممه 

[انشنة -744:3 أ :664:1-665:2 ,لال انا .)6 َ 

)١11:(‏ أق0مألقتمععام! طاريهع ,مقدره0 ,م : 97-100 ,(1966) 63 كم2 ,كالما ,ع.© ه56 

.55-57 ,(1985 ,تاعتمسا!ة) وبعجوع أن وأعقراقطمْ .لزوماه أمبروع أن ودع وموم 

(4؟١)‏ ,أوععء6-56086)50/لة1.5 :57:181.ام ,تهما5 أه كلو أامائعدما ع1 ,زمره 0 لمق ععمافيقة 

.(19.16)209) ,(0,1941منا) مقاطنل" كنبا ممامروعم 

(4؟1) هذا هو التاريخ الحاسم الذى يبدأ يه صادود/لوح أرمنت (1/,1244 1لا), وهى التاريخ الذى 
أصبح الآن مقبولا من جائب الجميعء: عقب أعمال إم.إس. دروور: .8 0أ) ,9/ها00]. 5.الة 
((1940 ,ممما )أمقممم أه دعاممة1 عمطارةرعيزاة. 0 لمق لمانا بصفته تاريخ وفاة 
الملكة : ,295-96 ,أنامذمةطوتةل! عوأهء8 ها ,متأو 

(177) اتخذ ملك “قادش” قراره باستدعاء جيوش الدول التوابع إلى 'مجدى", استعداد؟ للزحف على 
مصر (قارن الصياغة الواضحة دون أى ليس ل “يركل" سطرا 07 8) قبل عدة شهور بالضرورة 
من التارييخ المأكور على صادود//رلوح 'أرهنت”. وطالما أن عغشرة أسابيع وخمسة أميام وحسبي 
تفصل بين ذلك التاريخ ويدء الحملةء ولما كان “تحوت - موسي" الثالث لابد أن يكون قد بدا 
حشد القوات المصرية عقب رحيل "حتشبسوت" يوقت قصيرء ولما كان دافعه للتحرك السريع 
هى الأنباء التى بلفته حول المشود الكنعانية فى “مجدىء, وهى الأنباء التى كانت لتستفرق 
شهرًا أى نحو ذلك كى تصل إليه. فى ظل أفضل الظروف الممكنة) ولايد أن تجميع هذه الحشود 
فى 'مجدى كان قد تم قبل عدة أسابيع من رحيل “حتشيسوت" . 

(177) للاطلاع على الحملات يستطيع المرء أن يستطلع آراءء دون أن يخيب له رجاءء, كلا من: 
:1906,2:566.391-391-540 ,ووقواط0) أمبزوع أه دلروعه8 أمواءمم ,لماقومعم8 نال 
5 5أ1705اأناةا1 معلهممم ممل ناج لم ألناا5, ادوم :234-41 2 لعزم ونرموو الال 
2 ,علهاعا” ,18-27 ,(1966) 23 ع0طا8 ,ماالعلا.5 :(1949 ,مناعم8) معلاتيه 
6 ها ,لوالو :41-54 .(1977) 14 6605شل ,نووملاوم5 .ل.م :2,119-56 

.1984(,185-93) 
ومروح أكثر شعبية؛ أنظر : .(1984 ,تاءتمناة) 1١‏ دأدمضعاناط1 ,)امطاب .م 

(174) ترجع حوليات الكرنك إلى نحو عقدين من الزمان بعد الحادث وتقدم الرواية المفنعمة 
بالتفاصيلء ذلك التى تعتمد على دفتر اليومية, ولكن بعد صبغها بطابع أدبى ويلاغى» 
انظر. بين آخرين: 

0 أعقاة!,.5لع, للعالياملق2. ٠)‏ 300 وأمطخ هأ ,اأعقلانم6-مبملط5.! بمعتوممة ,بممورة 
,221-22 ,(11974 0 كاذنا عومائهم5.لءم :79-94:! ,(1931 ,ننهاتدتارول) مقدووأاء؟ 

:47-48, (1979) 33 ارات .معنا 
أعد الآن طبعة جديدة للحوليات فى إطار مقال قادم حول الفرعون "تحوت - موس" الثالث. 


من حقيقة ما حدث. 
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(9؟١)‏ .21,24 5همنا بواماة اهلجة 
)١+*-(‏ وفى سنة 55 من حكمه جمع طائفة من النباتات الفريبة من فلسطين! قارن فى هذا الصدد: 
.6 .ام:2, (1935 ,وأجمأهنبا) اطع أ عكه ونناا! معلاءةةامزوقاق داح ققلئخ ,أكتتماددة لا . بالا 
)١51(‏ قارن "المخصص فى 689:5 ,/ا! ارلا . 
فقلة 661:10 /اغضا عاونا 
)١155(‏ نجد بعض المعالجات عند: 
9 ,ااقاة .6 :39 - 138 ,2لعوماطاواع86 ,أمزوك ,(1946) 32 مغل ,ومكانيةء .5.0 
1984(,185-3) 6 هّنا ,0,هأله8 :(240-44) 
)145 5 بنا) ممتامععدما موائزم طتموييعة,7-8 5ملتابعاماة امقميف9-17 5م م البعافاة اصاية8 
ذا لقع ,7-8 قعللليةااو "امعتاعمم" 06 وذاق.اء :676-77, لاا عأزلا لإاطلقومم :188-89,لاآ 
.(147 [1977 ابول ببه1؟) ادبروع أه كاكتامط0 ع1 ,أطمهطلقا! .)0 لتعنامجه عاجمما ل مقاكنه 0 
)١55(‏ لاا عأتنا) لإقاءنااصواة :(1441 ,لاا عاننا) عومصصناة :(1370 ,لأا عأونا) تاءزل6-ناحقة لا 
.(890-92 ,لاز عاول)) 8012780116 (1467 
(1457) .ممق همع نامعل أه وطنحه؟ 16 ,ممأل ,6 ١ط‏ .مث 3060 و5عاية0 .© هل .لز 
.7 لمة 5 .خام ,(1933 ,ممم ا) ععطادممة مجه عذمظصمممممم 
)١89(‏ 9 وقأارها6اة |8318 (صابود/لوح بركال. السطر التاسم). 
)١44(‏ .1 ,(1981) 56 605 ,عاءاما! .لألا 35-42 ,(1978) 37 5علال ,ععومتلقم5 ,م 
(9؟١)‏ .109:44 مع 
)١6١(‏ .700-17 ,لاا عاننا 
لا تشير المصادر المصرية إلى أسماء المئوك. ولكن إذا صدق تأريخنا. فإن ال ملك الآشورى 
لايد وأن يكون” آشون - نرارى الأول. اتنظر: كممةتاممعهم! أقيره8 مقللزوعكث 
(2068,1972,33-34 ممع الاا) مديزه 0 .كام 
وربما يكون الملك البايلي هو بورنا - بورياش الأول» انظر: 

(19731,442) 1.أم, اا لظت ,عبوم 0 
ولكن التعرف على الملك الحيثىي أكثر صعوية» نظرا لأننا لم نعثر بعد على أى قائمة للملوك 
الحيثيين حتى تاريخه؛ واكنه قد يكون على وجه الاحتمالل: "تليبيتوس” 5لا0أم1©|6 

)١6١(‏ .724 ,707-8 ,نال ءارلا 

(كه١)‏ "رولز<أ>كاناطهمواية" :51:4-5 فع .0 
"مانافبى - رى - يا', ملك مصر ووالد والدك, قام بكعيين "تاكو: ناكلة 7 قىي "نوخاششي” 
وصب الزيت على رأسه" وإذا كان لنا أن تحمل ذلك محمل الصدق الحرفى» فإن تعيين والد 
والدك" يشير إلى الفرعون “تحوت - موس“ الرابع طألما كانت هذه الرسالة قد أرسلت إلى 
"أخناتون". ولكن التعبير قد يشير أيضا الى مجرد "سلفك فى الأسرة الداكمة. وفى الحقيقة 
أن “تحوت - موسي" الرايع حاز في وقته لاحق لقب "ولد الوالدين", انظر: 

.(515,52أاءومتكا ,لكه)الع3) 


2068 


وهناك اعتراض أكثر جدية يتمثل فى نطق الاسم فى اللغة الأكدية» وهو النطق الذى يقترب 
بدرجة كبيرة من الصيغة التى كان للاسم الأول للفرعون 'تحوت - موسي" الثالث أن يأخذها 
فى الأكدية. وفى سبيل الاطلاع على نقاش أوسع ومراجع أو فى, انظر: 
..1980(,431-34,زانسيع يمنا واهلا.55ز0.0.ززم) "با ودممابيط1 أه موامظ عا1",مدم8.8 
(161) تشير المصادر إلى نصب حامية مصرية فى مستهل حكم "أمين - حوتب" الثانى فى موضع 
يدعى: إى - كا - تىء انظر: 1312 ,لا١‏ عرلا . 
وإذا كان هسذ) الموضع هو “أوجاريت". فإننا نكون قد وقعنا هنا على هجاء غير قياسى 
(ت شاذ)؛ طالما كان اسم "أوجاريت" يظهر فى نقوش المصادر المصريبة: فى العادة, على هذا 
النحو: إى - كا - رى - تى)» و مع ذلك فنظرا لأن فقرة الفرعون "آمين-حوتب” الثانى. تعد 
أقدم إشارة فى هذا الصدد, فلربما كان الكاتب يسير وقتئذ وفق ميل مصرى قديم: يرجع إلى 
اللغة المصرية الوسيطة, نحو توحيد رسم اسم المكان ذاك. ولقد حاول "أستور”. على نحو بارع 
أن يشكك فى تعيين الاسم على أسس جنرافية» دون الأسس اللغوية, انظر: 
١ :‏ .(0..,1981[,14مارعكاها قهمممالا!) أععموماع8 مأ أكدونا 
ويقول صادود/لوح الكرنك بسأن المسافة بين "نبيا' و 'إى - كا - تى” والعسودة إلى 'طا -ى - خ* 
لا ستغرق أكثر من عشرة أيام "على الطريق من 'نييا' حتى '"قدسى” وهى رحلة ذهاب وإياب 
يصل مداها إلى >6١‏ كيلو متراء إذا صدق أن 'أوجاريت” هى المدينة المقصودة. ولكن 
أطا - ر - خ”' لا تقع على الطريق إلى "قادش". ولكن الأفضل أن تكون الدينة المعتية هى 
"زالخي: |23 ؛ وهى قريبة من “أوجاريت” على أى حال. قارن: 

(126:5 شع 82 ,مهنو المع امقم5م0 ,اووع) 
ويسهل قبول أن يستفرق الزحف من 'نييا” إلى "أوجاريت" ومنها إلى 'زالخى". أى قطع ما 
يصل إلى ١6١‏ كيلو مترًا عبر الطريق الاطولء فى غضون عشرة أيام. ولمزيد من النقاش, ؛نظر: 
-856216 ,كاعاع1ؤ :..)) 149 (1953) 69 /ا200 ,امهلمع *1:165 يوماأكهدممم0 ععمالعد6 

,-2:2,336 ,هاذاء مدع 6 ,اهومهاكا ,157 ,2معومنحا 
ولكن متى خضعت "أوجاريت". على وجه التحديد. لمصر, ولكن تاريخين يطرحان نفسيهما هنا: 
خضوع طوعى خلال الحملات الفينيقية التى قام بها الفرعون "تصوت - موسى”. أو غزو وقع 
خلال الحمئة الحادية عشرة أى الثانية عشرة (1416-1475ق.م.). وتستطيع الإشارات التى 
وردت فى (46,47 28) إلى أن ملوك “أوجاريت” القدماء كانوا فى منزلة الخدم لمصرء أن تدقع 
تاريخ خضوع المدينة إلى الوراء زمنيا. 
(164) .68 ,2:1 ,ماه اطعقهت ,أمومه اما 
(155) وردت الإشارة إلى وفاته فى نص “نوزى”: أ2لا10 , نستطيع إرجاعه إلى عهد قريب من ذلك 
التاريخ., انظر: 
7 ,[1950) 118 865016 ,اأوامطلف .لاا :11,165:3ا) ومأرو5 م1ازمء5 لنوبمونا 
ولكن يحسن بالقارئ أن يمعن النظر في الملاحظة اللاحقة. 
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(161) يستمر الافتقار إلى أى أرشيفات ميتانية تضم المراسلات الدبلوماسية أو نتابع الحكام على 
عرش البلاد فى إرياك أى محاولة لرسم أى قائمة للملوك الميتانيين. وكل ما نستطيع قوله هذاء 
على نحو مؤكدء أن 'بارتارنا": 88:1318788 كان معاصرًا ل: إدريمى": 10001 : ويدأ حكمه 
قبل جيل واحد من الفرعون "تحوت - مويسى” الثانث» انظر : ,(0/51,16! ,ثئانه:5) 
وأننا نستطيع وضعه قبل جيل وأحدء على وجه التقريب. من 'سوساتار”: 5800558187 (استتاد! 
إلى أدثة "نوزئ' التى يقدمها لنا الشهود فى وثائق قانونية), انظر: 

(36)1978(94-95 م8 اعومه») :26611 300 284,004 ,(13)1953 05مام ,راصعالا 
وأن الأخير بينهم كان معاصر) متآخرً! للفرمون "تحوت - موبسى' الثالث؛ حيث وافت منيته بعد 
العقد (- عشر سنوات) الأول من حكم "أمين - حوتب' الثاني, انظر: 
بمعلأقا) ممامروم معالة عمل عاطءاطعوعة اها /ا! :1:39 ,عاطوتطعدعءة ,اوومواكا) 
.(163 ,(1968 
لا نفلك أسبابا وجيهة تدعونا إلى الاعتقاد بأن 'بارساتاتار", والد سوساتار, تقلد منصب الملك 
يوما فى بلاده. انظر : ,(78]1941[,22 864506 ,مقامطهها.8) 
وقد يكون ممثلا. على وجه الاحتمالء لفرع من عائلة مختلفة عن تلك التى ينتمى إليها “باراتارنا” 
(مع كامل احترامى ل : ()581 ,(964 أ,ععمعرواع) ناوسا ١‏ ,تلهوصماءع 
مع أننا قد نقبل عقلا أن يكون قد احتل العرش لمدة قصيرة بعد رحيل "باراتارنا". انظر أيضنا: 
. 1976(,149-61) 24 قناوناجم قاعم ,لماع حاا اللا 
وفى الآونة الأخيرة ساق "دى.إل. شتاين" حججا جديدة تأييدًا (79)1989[,36-60 28) لوجود 
ملك يدعى “باراتارنا" الثاني: وإعادة تاريخ 'سوساتار" كى يقع حكمه فى نهاية القرن الخامس 


عشر ق.م. وإكننى أجد صعوية حقيقية فى قبول تاريخ متأخر إلى هذ! الحد: حتى استنادا إلى 
التأريخ “المنخفض" لالأسرة الثامنة عشرة. 


(لاه ع( 0 لاا ألا 
هناء فيما يبدو مرجحاء أو خلال حملة ما لم تصادف تسجيلاءعقب ذلك بوقت قصير - حوليات 
الكرنك - تنتهى عند هذه النقطة, كان نبوغ "أمين - أم - حب" قد يلغ حد نقويضه سور 
"قادش". انظر : ,894:5-895:3 ,/ا! علا 
)١4(‏ .175.م,هوة لإانادوك! هط 59:6-10.0 0).58 (حول الهوية انظر: ص 1/0 بالنص الأصلى). 
(109) ,(1970 ,رصدمه8) ألأتنباكا-2ماءاة لأحمة»! ,.كله .أت أه 602320 .© .8 ثلا رلمةامطعها! .اا 
قل 61 ا) لم00 معناميزوة الماعمم للا كللزصوم70 هالالهقلمة© ,النألطة .5 :85 
1 ' .87 ,(1984 
(150) ,1442:1618 :893:6-13 ,لااعنا ؛: 
كافة الإشارات إلى هبة “تاخسي” ترجع إلى تاريخ أسبق من سنة ”4 وخاتمة الحوليات. 
[لقة ,1925(,47-56 ,معنة2) ١|‏ عتطامعمعجمق 'ل كعاقاع عاباعط ,مامعيا»ا .0 
(ككل) 69-0 ,(1929) 9 5مغل ,عموادم5 .م ,ع :39 ,فأاموصسيكاه0 عطاعولاناه5 ,عملأء ثلا 
.42-43 ,أمهطاموتصقنا قمة وألزكعم لقمةا! 
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(179) لمق ,14 ,13 .605 ,5أ6اة1 اكلقاهلم ,مهدالا :1:183 ,مال أطعدهة6 ,أمومها)ا .01 
08611٠‏ 
)١175(‏ حول تعداد الحملات و تواريخيا السنوية انظر: 
ْ 169 ,(1954) 2081/70 ,الفم :158 ,(1953) 2061/69 ,اولع 
(178) انظر الآن نقاشا شاملاً وقائمة بالمراجع في: 
56-٠‏ ,(1987,لأع طول زةا©) | 5ألأم0معتنمق أن موأع8 هط مز دنا ,لوأف مقا مول م -- 
(130) .122 ,(1964) 15 ١الذأنا‏ 586 ,لكان .لط :110 ,(1953) 1 102لا ,رعنروايا ‏ 8 .6 
00) 122-03 ,(1953) 1 ااا ,ععبروايا 
(حكل) 1229٠‏ ,6أتاعأطةة66 ,أهومعاكا :14 .مه رماعاطة؟ طلتقاهلم ,ممجمهوزبلا 
(135) .11/,1309:13-20 كينا 
)١07١(‏ .1326 ,لاا عونا 
(11) اسم الملك الميتانى ليس معروفاء ولكننى أفضل أن أرى فى المفاوض تحت حكم الفرعون 
"أمين -- حوتب” الثاني ملكا عاش مبكرا عن “أرتاتاما": 383 , نجل وخلف "سوساتار” 
على العرشء انظر : (1,3005.8 هناا) 
الذى عأصر الفرعرن تحوت - موسى الرابع. وليس فى وسعنا إلا أن نفترض تغيرا في الحكم 
كى تفسر الوضع الذى شعر الفرعون الجديدء تحوت - موسى” الرابع فيه, بأن يده طليقة فى 
مهاجمة ممتلكات 'ميتاني' دون رد قعل: لم يبرم أبدا أى معاهدة مع نظيره فى “خاتى” 
(انظر النقاش اللاحق). ظ 
(كل/ا١)‏ أه موأع6 656“ ,مدلو8 :161 ,كوموسطوامهم8 ءاه :1:39 ,قتاع اطاءوه6 ,أموموتكا 
.423-24 ",لاا 60515ا0ط1 
رغم أننى أعتقد أنه من الأفضل أن نؤرخ لمعاهدة كوروشتاما": 83 »ا فى وت مبكر . 
من حكم "أخناتون”: انظر النقاش اللاحق). 
ا حول المشكلة الشائكة التى تخص ترتيب وهوية الذين سبقوا "سوبيلوليوماس” فى الجاوس 
على عرش 'خاتى”» انظر بوجه خاص: ' . 
39 5لة لمأعوطءوان6. 1.6 278-01 ,(1970) 39 والهامة 0 ,عوط طموصصسوعاءم 
,(1979 2) ا للطمماقهع امع عقصاع.لج .ا ماعلءاونا.لالا :73-77 ,(1970) 
.1980(,163-69) 7 يفم أه؟عاووه)ا.5 :238-39 
(114) مواق 1:177-8 ,6 أطع اعد »6 ,امومع !! 8ه5 ,لإناجدءروواطأم عن) لإأذهما 511800008 مات _ 
.م)1980(,34) 32 5عل موصس هدايز 
)١70(‏ هكذ! وفقا لرواية أخرى, انظر: 216 ,(1964) 10 64102 ,أووم06) .4( , 
(كلا١)‏ .38 .وى ,1:189 ,عاطم طعوة6 ,اوومعلا . 
1199) للاطلاع على أدلة على شخصية هذا القرعون غير العادى, انظر ص "3 بالخص الأصلى. 
(ىلا١ا)‏ موامط 8 ,مقلط :54 .م ,189 ,(1979) 89 5علاال ,مقو ابواه5 .68 رم :29:16-18 مع 
158-61٠‏ ”,لاا 1011055 أن 
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الغدة قةجقحصف ١!اع‏ نملا 070602م5 2076© لمعتلهمه أت عتما 062 6أوه!02000 هأنا ,ومطاتاكا .0 
.5 .20,3 ,(1973 ,لزن ا/اءمعطعء ءابيعلا) 


(18) نجد معالجة حاذقة للفاية لهذه الحملة فى: 
.422-25 ",لاا 5أ705أناا1 أه موه 116 يمقنم8 
حيث رجعنا لأدب سايق. 
(كذ1ا) .1556:10:11 ,/ااعارنا 
(145) عن توقفه فى "صيدا",. انظر: كاءاة!! :85:71 مع . 
4 ,معو لنااوتمه8 عاونا :85:71 مع 
38-3 (1980) 32 05ل ,تقلابة'13ا :24 ,2:1 رفاتاء اموه ,أمودع اك )60 
(1487) حول موقع نوخاششي: انظر: 
-تاناطواج 66 كاواماط :2:18 ,ما اءأطعق6ة ,أمومهاك! .)ا *1:168 رقعتامقاممم0 631 
152 ,962 
تثبيت رسائل "أخيتاتون” (> العمارنة) بالمثل أن "نوخاششئ كانت بعيدة عن نطاق الحدود 
الفبرية رغم أن ملوك 'نوخاششى” 5 يحبون فرعون مسر 0 1 58 مع) 0 يدفعوا 


تأبمنة للفرعون .(55:21-22 م) 


[قنيلة 5 لإأرهمممم مووطننا ونع حوهلهقا أه ؛ذأا) 215:4 .مق رقأةاطة1 لكافاقلم ,هقن دالا .01 
هناوأل 26ممء6 200 عهمممع) 400:7 ,397:4 ,305 :لوزلا أن انماع عالا ما لعاهعها 
. (قاهمع5 46م 0ل قلواءأ)أه أ0 355396م) 426:3 ,364:5 ,005 ز(قلزللا 10 
16 تقع "قفعة سجر" على الضفة اليسرى لذهر العاصى: شمال غربي مدينة 'حماه: 
: 18 ,فمالل ه065 ,أمومعكا 
(14) ,59 شع :(16,136047,60.10مممنهام0ا واعة ك2 ,يعمل أولاا) 11,16,20! 8لاء! .)0 
ليس هناك دليل بالمرة على أن مصر بسطت سيطرتها على "توتيب' بعد انسحاب الفرعون 
"أمين - إم - حات" الثانى فى السنة التأسعة من حكمه: 
ب(1959,لعتصاابة) اقهذا دعائملا عمل ماطعاطء د36 “باج معالمطء5 ومأةلكت لقم وموم 
,7 .5لا0882ة6 القاعمم ,لرمللط :295 ,2معوم ل طواجه8 ,عإماواط :3:210 
فنيلة .(1978(,110) 36 خراطلق,اهومها! بإنامع01/162) 55:4-9:0).52:6,53:64-65 مع 
(مخا) .5,64نه030186 العاعصف,ل5 ام 
هناك تناقض فى أمر 'قادش". إذ بينما يقرر 'إتكاما”, حاكمها .فى 58189 أنه تايع من أتباع 
مصبر ٠‏ يصرح "سوييلوليوماس فى اللوح "السايع”' ((10)1956 5تل,اعه0016:6.!) إنه كان 
ربيبًا ل "ميتاني". و الأمر الراجح أنه فى الوقت الذى دونت فيه "أعمال الرجال" في خواتيم 
القرن الرابع عشر قم. كان الوضع الأسبق ل 'قادش” قد دخل فى ضباب التشوش. ولكن ٠‏ 
الافتراض السائد الآن أنها أى “قادش” كانت ولاية تابعة ل "ميتاني”. 
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رخذخا) .9.م,1969(,18,عمرم8) 0 12100 أو0 51115 هالع ,أمه ءاي عأراعومه »!نا 

(150) .21 .لاطا 

(51١ا)‏ اعسطوعلا ,لاوارطام. م بلا ,6 تأ ه665 ,أعمومعاء! :42 ,(1961) 15 5عل ,مامه 
8 605ظل “فاقلا 15:5.02 .1968(,116,0,كاولا علا) مققمع© أن 5لمه6 وما لمق 

309-10 ,(1980) 3 لق ارا اه ,لاا ,23-30 ,(1968) 

(195) تخلى العلماء منذ وقت طويل عن الفكرة القديمة التى تقول إن كلمة 'كنعان” مشتقة من الجذر 
السامى اتغربى الذى يعنى: "انحنىء ثنى ركبته" وبالتالى فإن اسم كنمان" يعنى “الأرض 
الواطئة” وسكانها "أهل البلاد الواطئة" (24)1965(,347 25/ال,؛لا14.68)0) ويتفق فى حقيقة 
!لأمر عدد آخرء إلى جانب "أستور” على أن الكلمة مشنقة من كلمة "حورية": #130الاا"! تعنى 
'الصبغة الأرجوانى": 

50 (1942 ,.كالالا يقطذوووواة) انا انان أت لررمأذالنا عطا مأ 5/0195 مأ ,أنأومطلم .عرلالا . 
ويقول 'ميزلر" و 'جيبسون” : 55ل 0هو102)1946(,7-12:14.610 508م8, و ادنداا.6) 
(20)1961[,218-19 إن كلمة 'كنعاني” تعنى 'تاجر" و 'كنعان' بلاد التجار. ويقول "أستور" إن 
الكلمة كانت تعنى فى الأصل "بلاد غروب الشمس" أى الفرب. انظر: 85/ال,/ناماقة) 
(348, (24)1965ى قارن: ,(1959 006]) #القامع 01 أت معناطز8 وألنا5 ,أأقعوهل 5 
8 وعندما ظهر اسم “الكنعانيين لأول مرة فى رسالة ترجع إلى "مارى”: 1137 في أواخر 
القرن الثامن عشر ق.م. كان الاستعمال اللفوى للاسم محط قئيلاً بالشان. قارن: 
(6)1979(,156-59 /اأباك أت 1 لزقماق6. ثا.م:1973(,277-78] 0 18الإ3.005510,5) ويرف 
على الذهن أن هذا الجذر فى اللغة العبرية يعنى نصفة شائعة: "أن يكون محطوطًا من شائه 
دأن يُحقّر وأن يستذل”", 
(؟6ا) .45-47 مع ,)0 
(152) ,(1954) اقاخق0 ,ليود اما .0 .3011 ,(1944) 95 508ثم8 ,الاوارطامع. يلا :49 مع 
.257 

(194) ,106 .وأ) ,85 200 ,3 ,82 .أت :3:78 ,(1956 ,كأاتة2) قعتالهونا ,ماأووطه5 م عر 

الهدة .120 .وا :3 يهمتامهولا 

(159) .2:18 ,أأقونال أهلزم ووزوم .© :74 ,(1955) :209 ,(1953) _اقامم لقم ااورالا .0 ١‏ 

(هةا) (1978) 38 5تالال أتء5 :80:-3:179 ,معتافهولا مأ باتبامعماطوام-وواعميوومظ ,6 

185. : 

(155) .16-17 ,أعومومماءظ مأ مهولا ,رناماكم 

. انظر الفصل السابع‎ )2٠٠١( 

(201) انظر أيممًا ص 5١8‏ من النص الأصلى. هذا الشكل يتضمن, والحق يقال, نسبة ضمئيلة من 
الأسرى الذين جلبوا من "نخاششي”" فى الشمال. ولعله من المثير أن الاجتماع الذى عقده 
الفرعون "أمين-حوتب” الثاني: بعد ذلك بعشر سنوات, فى عاصمته لممثلي "جاهي": لإأوزم 
(- فلسطين) لم يشارك فيه سوى ممثلى إحدى عشرة مدينة و حسبء فمن الساحل أرسلت 
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ممثليها كل من (أشاسف: 3 و "مشائيل' و "شارون" و “عشقلون" وريما “تانونا"” 
و “هاتوم" أيضما) ومن وادى "كشون”: 1615008 والكرمل (سامؤونا' و "مجدى و تناخ ) ومن 
شمالى وادى الأردن ("كنيوث و '"حاصور) : .)53 ,(1963) 49 فعل ,«زماومع. 0 
وفى موضمع آخر يذكر اسم ميعوث “لاخيش” .(15:2 .أمرف 1116 30 ومادع.ا.8) 
)٠١0(‏ ووم وعمون8 ونها قط جا عقنادهاة2 أه 7601 زفلناة5 116 ,00كم ه11 عا .1 .)0 
لأككقم لقة 59 ,(1979 ,معلهناوعا/لا) 
(5-؟) حول تنظيم اقتصاد الإمبراطورية المصرية انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 
)٠١4(‏ انظر: 
:(1957 ,موقعاطت) أكقع هط معاب8 أمزوع معطلا ,عاعه5 .© .كا لمق 5161501051 .6 
0 :338-401 ,(1973) 1 .ام ,]ا طمن ,وهبزهلا .© .للا مم وماطعادم6 ,عاونا 
ا ,34-54 ,مه أهمع طلم ,601010 :206-10 ,(1973) 1 مما 
(6١؟)‏ به أمقاممهدهل] 00603065 65 ! ,'ومملكا .8 .ل :29-34 ,(1961) 15 05ل ,طاوة 
68 ,60 ,(10.)1964 108لا ,أووموكا .ا) 149-50 ,(1957 ,ؤابة") أبمالة ول كله وهل عطاءة! 
17-7 ,موقط منبةا اهم 5:5 ها ,أقعولاا! ما ,تمول1 (2:178-79 ,مأطاء و36 ,امنا 
,251-52 ,(1973) 1 قا ,ممهلاة .6 :5 .و ,4 وماقناط مأ دوأكنا5 مذلاعة6 ,مقمالم 
هل استخدم المصطلح فى البداية من نقطة استشراف (عنظر) وادى العاصى أم أن كلمة "أمورى' 
كانت قد اكتسبت فى ذلك الوقت دلالة لفوية بشكل كامل وحول "مديثة أمورئ" (سومور) 
انظر : .451 ,(1991) 50 5لال ,عالاوناة. 5.6 
(1١؟)‏ حول "العابيرى انظر: صن 156 من النمص الأصلى. 
(0) حول "عبدى - عشيرتا* انظر: 
.مهلكا :(1964.زاأسرويااصنا هذا 8 ,.كوان.0.جام) “قاءتقو امعطم أه عدنيماط 116" ,معاصالة.م 
276-01 (1965) 40 8650,أموعاناءلا :16,2:245-63تلوأطموة6 ,افو 
نز فهم8 1856 ,عنقم ناانا. ل /لأ:1978(,27-28) 9 ووعاعوارو6 وأولتوهاما والقادة0 
د اها ,183-96, (1985,موقعا0) طعولق»ا 
)١4(‏ ,60:6-9 مع 
(05) .101:29-31 هع 
)50 ,85:51 :95:27-31 شع .01 
ثكم 86:8-12 :90:19-23 مع 
(9١؟)‏ حول (أزيرى) انظن: ٠‏ 
:57-83 ,(1964) 0 عوالية ,امهدهلكا :356-57 ,(1960) 7 110 لموللزه2 .ل 
188-96 ,ممموناا ,طقعلمها ما لهه8 وأومام كعات بومطت»كا :2:264-65 ,قاامااع5 036 
(15) 42 ,هاطع ةطمععة6 ,امودواكا 
(4١؟)‏ .204 ...لاطا 
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(١١؟)‏ للاطلاع على المزيد انظر: 
(3١؟)‏ ,اممع عوماع )الطعدووع ,6619 هأ اماما ,للا :2:184-85 ,ماطماطءوه6 ,اعومهاكا 
.34-5 ,(1980) 32 25ل اقلق 813 :.)] 238 
(؟١؟)‏ .18 بأععمومو8 أ اقول مآ ,“اماقم :61-63 ,(1956) 10 5عل باعومءوان 6 
(8١؟)‏ .5:67 ,أ م8كا 
(9١؟)‏ -ومعوق لل أه ممعاطمم2 186 300 قسنم اهنك ,60126 .م .25 ,لاالا 8لا4ا :5 ١,‏ م8كا 
,0111 :78-79 5هماتااقا 116 لإعمتة :.) 1 ,(1940 ,رمه ,معبولا ببولم) لإحامم 
142-437 ,(1966) 3 مالع أطعدعوااءلاا وجمواع 
حول خلافة 'إيشى - وا" انظر: 
باعومع كا !ا وذاق.أء :(4-5 ,26 تاناعهنا علماء5نانام6 ,)هملأ /) 10-13 ذهعوعهب 1,1 مطكا 
276,2 6 شال همع0] ,85-89 ,(1976) 15 :.))63 ,(1968) 7 5سوالمم عووار0 
)050 للاطلاع على الأحداث التى وقعت تحت حكم "سوبيلوليوماس' والمشاكل التاريخية التى تنطوى 
عليها انظر: ٠‏ 
متكا ب(1961.اممميهينا) 05 قصسقههم 16 300 كقصنائأناتممن5 بمعطه كام ع 
-608160,193 لام ,معلا :216-25 ,لزوماممم عا لمة نموا ,لرمالممروأوهاممم عط 
177-2, 8051 10 8020 لوو نايا :221 
(21؟) .45:22-31 مع .)0 
(25؟) .17:31-38 58-59:64,وأمهورهه0 فطعو نانام6م ,عمل ويا 
(9؟؟) .41:8-9 مع 
5 نفةا 102 ,عأماه "ا 6-.ل مأ لإطامقمءووناطازم اان؟) قأدعناوع, عقاتوأة طاابب 44 معر)ه :41 برع 
.(62060,1982(,119مذكواباا) مهجم اع ل مانم رونمو 
(20) قارن فحوى الرسائل الأربع: 26-28 شرت أنظر: 8]68,195دااخ ,مامه 
زككم -7:3.ام,2:14, أععزمر6 عاممع؟ معتهصطلم مز ,لرواموق .0.8 
(10؟؟) (كنومير2 أه وملا عطا حممم)) 35:49 مج ْ 
السطر السادس والثلاثون يتحدث عن إرجاء مقابلة رسل أجانب اشلاث سنوات و لما كانت 
ألر, سالة السايقة مباشرة (34:52-53 8) قد ذكرت صعود “أخناتون” إلى العرشء فإن (35 مع) 
ترجع على وجه الاحتمال إلى السنة الرابعة على وجه التقريب من حكم "أخناتون*. 
(4؟؟) .12,318علام 6 ©60612.م وذلق.اء (.)أ2 وأمعوويهه0 ماعولالامم ,توم لزعلل 1,1 وق8كز 
(15؟) الموقع ليس معسروقًا, ولكن ذلك لا يجسيز لنا أن نتعرف عليه فى "أوب” (9هلا): ,0,واتم 
036,66 العم 
(0؟؟) يقصح أرد - عدى” حاكم 'بيبلوس" عما يضسمره تجساه "زحف “سوييلوليوماس” فى 
(59 :8 126:51 8ع) حيث يجار بالشكوى ل "أخناتون' من أن “الحيثيين” يضرمون التيران فى 
الأراضى وهم فى طريقهم للاستيلاء على 'بيبلوس". ومثلما هى !لحال مع كثير من تقأرير *رد - 
عدى” ينبغى حمل هذا التقرير على مضضض 5215 00800 17ئات . 
(١1؟؟)‏ .(1960) 66 هاعم باعوطهاني ,بم 
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يظل السؤال حول ما إذا كان هذا يماثل ما جاء فى معاهدة “كوروشتاما": 51180108لاكلا! 
الشهبرة (يجد القارئ نصها ومناقشتها فى: (0,40-42و20)! 10 1809,8030زناالة) سؤالاً 
رحن النقاش. وصياغة الإشارة فى "صلاة الطاعون”" (6606126,800/672,395) توحي وكأن 
المعاهدة التى أحضرت أهالى "كوروشتاما" إلى مصر ام تكد تُبِرم حتى خرقت, ولكن كلمات 
'سوييلوليوماس" المحددة فى رواية ايته (10]1956(.95 05/ل,611915061) تشى بأن المعاهدة 
كانت معاهدة قديمة وليست مالوفة له. وتكمن المشكلة هنا: في أى وقتء قبل استيلاء 
"سوبيلوليوماس" على الأراضى ال ميتانية فى سورياء كان لمصر أى علاقنات ذات شسأن مع 
أخاتي' على وجه الإطلاق؟ 
(؟5؟؟) للاطلاع على البنية النفسية للفرعون انظر: "ريدفورد": أخناتون, ذلك الفرعون المارق. 
(9) .162:40-41 معع0 
(55؟) ,56-7 ,(1970 ,ققه68) ألنل انكام اءاء لتتتية؟ا ,502310 .0 .0 
(ه؟) 214-15 بأعوزم8 وامامه؟ تعمتقمعطاكلف مأ ,ل؟هأل 8 
(3؟؟) (أدى الاضبطرب حول حملة “سوريا الكبرى” (فى معاهدة شاتيوازا) مع هبة 'نوخاششى 
كما وردت (فى المصادر الأوجاريتية) إلى تشويه حاد فى سياق الأحداث فى بعض 
التواريخ الحديثة) . 
(/510؟؟) .59 :51-55 مع 
(4؟) (حول انشقاق "أوجاريت' انظر النصوص الواردة فى أ0) 55 - 4:35 ,1ةونا '3 اقلزت؛ دتقلة6 
.(19-20) ,اع درومماة8 مأأققونا ,اناماعم مكلة زالثأأقاءل 7051 156 5أ 17.340 55 تأمأحانيا 
(5؟؟) :197:25-26 :53:11-15 م2 
:5 رعمة2) قامة0- هلواط مل ماوأوهاه 206 ماأة مها ,مموذأن8 يل اتمدهثم] نف عاحنه0 
.4 (1935 
(41؟) :174-76 مع .)0 
(15؟) .53:46 نع .01 
5 ؟) .(لزالء صا ومالنوم ماحم ) 161:11-2 مع :(زومامعاومعطا مأته) 59:25-28 مع .)0 
(44؟) .161:48-50 مع 
(40؟) .164-67 ,162 مع 
(3غ؟) .169 مع .01 
(29؟) «ننانااممنا؟) وا" ,91,114 ,الا 8لا»ا ,أه :380 ,360 ,(1960) 7 ع0الة كامهورع6 .ا 
"م00 وتط نالرناتمم أه رما عط لمة تادهلة؟! أه لهذا هئلا 308) (285 
(54؟) انظر: .5.189 
(45) .,(85 ,(1956] 10 65ل علعوطروان6) 7 ,لاا قالاكا : 
هجوم أدى إلى تسليم المدينة للنيران فى أواخر حكم "أخناتون على وجه الإمكان. وحول 
إمكانية أن يكون جلالته قد تحرك في اللحخلة الأخيرة وأرسل تجريدة انظر : ,195 .191 هع 
(93 ,[1956] 2510ل ,كاعوط- ه01 6) .21-22 ,أنه 14601/,6 1 
(6؟) .36.49 ,(1973) 211 06ق5خ8 ,لو1أله5 .8 .0 ١ش‏ 
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ورد ذكر الحملة فى فشقرة مهشمة فى حوليات 'مورسيلين* الثانى (السنة السابعة) والنقش 
الحالى موجود على حافة وعاء من الجرانيت» وقد أعلن البعض أنه مزيف بسبب خطأ فى كتابة 
الاسم الشخصي ل حور - إم - حب.. ولكن النص المنقوش يثيت صحة فريدة للوعاء . 
(1ه؟) ,(1966) 3 عاطعءاطعدهوااء يا )1506 ,01160 :94-95 ,(1956) 10 65ل ,اإءعمطيوان6 
.225-26 ,تلوعل3>ا 19 020 ,عمق ملاظ 217-21 ,مماحمعطام ,ل )واه :146-47 
(59؟) ,لماعم طلابب بندع)) 0 :(8]ا16 طااب برأقع1) 60 ,امع وهام وطووالمم ,عهملاو نالا 
65 9 (للاقوهة1 لاللقتصوالا :17.340 4:51)85 01 ةول0 لهلزم ؤ5أهاد78:6 .م .اه 
23 .8 ,87 ,أأوع0ة)] 0 لقم ,ممققادااة بزبراهعها ومعصووتلا :17,353 
(؟ه *) .4:98 ,اقول تقزم وتواوهم 264 ,(1960) 7 عواارا بعامولرزمع .]6 
(5ه؟) مم6 وأقمعامهنما 11 ,لناقطعا 300 انميه0 :204 ,2كعلام :366 ,عامول رمع 
.96-98 ,(1975-1976) 6-7 هه 
(4ه06) .(1065) ,8 55) 4:284 بأنهوناك اقلزم وتواهم 
هذه الوثيقة ترجع إلى نفس فترة حكم "عزيرو” عندما كان هوو 'نيكمادو” من توابع الحيثيين. 
(563) ,120-21 ,.قاها 
(/اه؟) .(1-3 6016© 17.368 85) 76-77 ,.لتطا 
(554) حول تاريخ هذه الفترة انظر : 
85 ,55ا8)»! .6 :(1961 12 2) أ26, زلمماداهايا عمامء ها اه طقطمممك ,زروك .م 
0 امبعهل وا ر20ألامنمك -لا-.ل :(1976 ,ومأعزقعلاتط) أ26-ومهمت. عون مود 
10 5080 ,عمق ناب :212-21 ,0212لا ,85601020 :(1981 ,5اءدقبمع) معضمممد 
.39-51 ,حاقع20 
(ه؟) 15 ,(1981) 241 08كهقة ,لأمأكمع للا .ا .ل 1223-3 ,(1972) 104 ع8 ,لوبهبع5 ار 
(160) حول هذا الطريق العسكرى انظر : 
:69-70 ,(1987 ,تممأوكنمول) أقمأ5 ,أعق1ذا بأملزوع .لع ,لومماة8 ,2 يف مز موبةم ع 
121-22 لأطذ خا ممطامج 
(ككمع) بهوقعأات) مواعمعوعزه0 مدتاميزوع الع ممم ,لمعل 70-72 رحاقعله»! 10 6080 ,6مقتكنااة 
5 (1977 
(5170) التعبير السابق يلدق أحيائًا بأسماء الآنهة أو يشير إلى استعادة عباداتهم فى التماثيل 
والمعابد . وقد استخدمه كل من "أمين - أم - حأت الأول و “"حاتشيسوت* وأتوت - عنخ - 
أمون" و 'خور - أم - حب" بمعنى (التجديد / الميلاد من جديد / التهضة) . 
0ثم) ,(1968 ,مملهما) قابطا ,و0 املعم م )اع80 لمم ومملرطاة هط1 ,كممامو© ,م م 
,39-40 .15م 
(52؟) ١‏ براعء5 وملا أه وأوأامط 418 158 :4 .املا بكاقعهكا ؛ه كموتامومدما لمة وأمناهم 
1985 ب,وقةومأاط0) 
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(دكم) ,53-54 ,طعولق)ا ما لده8 ,ممق ناز 
(50) .9 ,اما 
(79) 12, .لاطا 
(4١؟)‏ .16 ,.ونها 
(9كك) فل وأأعاان8 ,اقطعطات .394:04 ,(1961) 0 قانقام0 ,أمدامها .ل :383 ,)لا 2ط 
:(3) 8 .ام ,(1969) 22 طأنمعيزو8 وؤو5دالا 
حول موقع 'نيوعام” انظر: ظ 
,198-200 ,قامعوصسعه0 مقتامرزوع أمماععم مذ قلرومهمه؟ 16|الهة 00 ,لاأماتكم 
القيفةا 20-1 ,اقع0ة»ا 1 لعههةا ,ممهتونااظ 24 ١١‏ إكاكا . 
الفقة 1م 10 3020ارعق نالا . 
(71؟) سمى بالاسم الملكى: 115ةاه اناا فى الفقرة رهن الحديث: 80572,200 . 
(7؟) أنظر من ١75‏ من التص الأصلى. 
007 .3 ,(1933) 38 عم/ا/ا ,وعاهه6.م 
(ه/ا؟) ,1960(,59-60) 66 هاغ6 ,60161666 
ممم 4 مقا :2:53 ,قاطءتاعدهورسألبكا عداءكتام وعم ]اق ناح كقااف كاد 52عثلا 
النص ال موجود داخل الحصن الوهمي واضح دون لبس: 
"الصعود الذى أقدم عليه جلالته كى يدمر أرض “قادش'(التابعة أو التى تشكل جزءاً من 
أرا اضى "الأمورمين”" (مكذا " 
(790؟) :30:الا.ام ,(1973) 73 عهعا8 ,نام هااا . 
حول الشراكة في الحكم أنظر : .00606001685,57-87 ,06ق1راناانا 
(078؟) نقش تدشينى: 005:44-45لزاثم . 
(1/4؟) .55-69,,ماطا 
(580) : قعل امام و عطلةا علط مقطا ععاذا مم حومط ععهة عهط ذلأأورالةا.3-5ركعهى,ءأوهاومم 
جاءت ولادة “هاتوسيليس" فى وقت لم يتجاوز السنة التاسعة فى حكم وائده: 8/1/8 ,006126 
22-2 36 
زئمك) .1011019 2) 57 شعال,0ل10.8.56010 
(545) قارن معاهدة "شوشكامورا": ق/غاناالق)!1أكنات51 
(1971(,001,1,13-39,تعلهطمها/لا) ودنارةلا العامة 525 06 ,معنا0.! ث8 6مذان»!.0) 
وتشير صياغة المعاهدة بصورة ناصعة. 
0 2 قيال ,هاءال06 .نا :78 ,(1962) 16 أصقكا يأعاهوانة .6 رذ ,اا كا ر385 ,ااي إيؤءم 
,4 ,(1966) 
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(544) يستطيع المرء أن يرجع دون أن يخيب له رجاء » من بين الكم الضخم من الأدب حول المعركة إلى : 
.لاءث :281-82 ,(1984) الكلفة ,ااعة .6 :93-94 ,(1958) 16 كلافملة عمطابوع .8.0 
شعل ,مامنلعه0) :(1960 ,0نه))ا0) اا كأقصسةة أه كمرمتامرعهما طمعلها فط ,6مأليوة 
608]الة8) طأقهلقها أن 68 1356 0ه 5علاتاعممويع6 ,.لة ,مرهلا :72 .2 (1966) 52 
47-48 .(1981) 81 0شعا8 ,مها .لذ :23-24 ,(1969) 22 معنم يأماونا للا :1985 
1928٠-‏ ولقء) 030955 هل وااتقتقط ها .عامصمن»ا .© بأمقطمصياء؟ طاموعوطه6 ممطماك 
-38 ,(1987). 2 206) قوملاء0 .6 .8 :223-24 (1948) 3 ,مو ,امللا ,طامكا .لذ :1934 

1 ,(1973) 5 تلا .لإومنلمهظ . #].م ,48 
(44؟) :269 ,اا لكا 
حول بي - رعمسيس” انظر: 
(1966 ,.ممم0 ,معبنواء معلا) ممتلموتتوعيما يولم م ارا 8 ,قتعاة5 مولا .ل 
.(1979 ,رلدقهما) عدمعوديو6-ز8 لكة وأيقللخ )لهأوز8 .ايزا 

(243) تجد أقدم سجل على وجه الترجيح على الكتلة الشمائية للصرح الأول للرامسيوم المعبد 
الجنائزي للفرعون رعمسيس الثاني فى طيبة . 

(40)) انتهت “السجلات” في معبدى الرامسيوم والكرنك إلى سلسلة من التصاوير المستطيلة الشكل 
التى يتعذر على المرء التعرف على ما تشير إليه . 

(84؟) .أت :165 ,(1975) 25 ل8! ,مقطاه0 .الا 
قارن أيضنًا الشقفة التى ترجع إلى السنة الماشرة من حكم مئك مجهول من مستوى تدمير 
"لاكيش' فى نفس الفترة على وجه التقريب : .272 ,(1979) 24 ل6)! .0وااوادةلا.0 

(كهة؟) بء3:197 ,(1849 ,والء8) لماعم لمن العاملزوءمُ دلت مامد صامه0 ,5بأومها ,8 

.149 ,اا اقكا 

)م . (اقع لاا قنققمة) 213 ١١١١‏ ا8)ا 

(خذ؟) 11١173-76.‏ لهكا :(18) 438 .)كه :(202-4) 333 ١١‏ غليز.م 

(؟9؟) انظر : .146-168 ,5لتردمممه1 واتومقمه0 ,امالطم 

(559) .213 ,لع ومدطماجه8 ,اواولا :(202) 333 ,11 1042م 

(؛؟ة؟) ,عداعمت3 .م :55 ]| أه 20)8©51 200 لأزمم) 66-67 ,1:22-23 عزهوادممْ ,0160 

.(1960[,46] 14 65ل 
(ه5؟) 34 ,(1925) 29 شلال ,وعاهوت م :4:32 عأوماومم ,مموناه 
حول 'يورى - تيشوب” انظر على وجه الخصوص : 
/ا12كناتق) كلقط 0؛ 60 0651م ياه عوالملهمم مذ .ماهء مها عأممتسيننم .برع 
.23-0 ,1974 .لقلمةا كا عاعمتامعانه 
(97؟) 516٠‏ .8 87-88 ,(1963) 7 5ل ,لماعا .للا : .)251 ,(1935) 18 ك8 ,عومواةي03 ع 
.11 ,(1964) 29 مفمناحموامت ها... ملمقعقه7 وتلرة لقعم ,أمتمة 
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فثفة ه) [وامءنالا] ملادعا- طلا" :67-686 ,(1958) 12 اأعطأو8 مام ,م0116 ١1.‏ :70 ,الالاعز 8لاكا 
لاعوط) أوعد مقط ,قءنتصات-تاانكانا1 ,إناملز أناط] ,ععطقاة) كناملز ,وأرلزوعم أن وذأكا 66ا 
".مسطععا- نطلا أه أقلطقا عذا زعص مغ 
إليهة .185-55 ,(1971) 14 خعالاد ,أطععة .م 
كذ ؟) .15-24 ,أتةطلدوامقات! لكمة عالاقعة )22و 
3 -ةا! :247-48 ,117 ,26 ,(1933) 38 تاشلالا ,ععاهه0 :9 ,2 و5اقعلا ,كتلقصمة كه الأوسالة 
.48-59 ,أقمالقوتمول مقة دَأرلزوقم ,)ع3 


)1م ل 200 معكذئلة ل ١ط‏ مأ ,أوتمتطعواا .2 :]62 بتهطالهوتمقء لم2 عللزوقم كأمدعوا 
.265-67 ,(1982 ,قألبع8) ممعططاعولة معملوة لصن ممأتمهامم4650/] .كلع ,تعومع8 


)9١5(‏ .(10-11 ,17.137 85) 4:106 ,أققوناكق أذلزه ذأواوهم 
5 4 انظر على وحجه الخصوص : :1989-03 لام 
7374 ,اق تلم ي؟ مامقعقط8 ,معناء)اكا :259-300 ,(1981) 9 كافد ,,عودأاقم5 .ل .م 


ةا نقأاماقمم مأ ,عات 0 معأ كأعمابناه4ا 25١:26:‏ ,(1935) 18 قط6 ,عقموأة يه 0 
144-46 


. 
ميمه 


5.0 .13-14 ,(1979) 11 غلا ,“هاعم .الا 
.7 .16-17 .لاله 126 ,#مأمع جم كله0 عاعؤوتاالمط ععملنهم لا 
(/ا. ؟5) .2:176 بقاع اطعدع 6 ,اعومعلا 


م ءاول ,للا بكف فك ,(1953 ,وا 660) أمعلمقاقع؟ 5هاأ3 00لا عاداءأله5وع6 ,اه50 .ع 
(لاعكاة! ممم عصععة تاعلطت ,ألأتومنك! دأقباوة) 12 ,(1960) 92 00طايذ 


تسماوى “كوميدى". وهو الأمر الذى يبدو أكثر احتمالاً. 
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الفصل السسابع 


إمبراطورية المملكة الحديثة 


أدت الحروب التى خاضها المصريون فى مطلع الأسرة الثامنة عشرة إلى أمتلاك 
الامة التى تقوم على ضضفاف النيلء لأول مرة في تاريخها لشىء جديد تمامًا عليها: 
إمبراطورية. وبطبيعة الحال. كان مؤسسو الدولة المصرية الفرعونية يتمتعون بصفة 
دائمة بدائرة نفوذ فى أعالى نهر النيل وغرب آسيا, ولكنهم لم يلجنواء إلا نادرا . سواء 
إلى نم أزاضن الغير أو ؤرع مستوطتي مصدريين بيديف الاحتلال الدائم. والآنء 
مع ذلك وكما نلقى تلك العبارة المفغمة بالشوفينية: 'توبسيع يع الحدود” ضبوء! ساطمًا 
على الأمر قان مهتدر :قصنى: .كما أصيح جليا, ٠‏ كامن فى التوسع وضم الأراضىء 
التى كانت تعتبر منذ ذلك الوقت فصاعدًا ممتلكات مصرية» وسكانها بالتالى رعايا 
مصريين يُنتظر منهم واجب الولاء. )١(‏ 


يطرح علينا الصقعان اللذان يشكلان إمبراطورية المملكة الحديثة النوية7”) 
و "كتصان" عددً! من التناقضات فيما يتعلق يرغبات المصريين وتوقعاتهم: والأسلوب 
الذى انتهجوه فى تحقيق أغدافهم. فلقد اجتذبت النوية. الفراعنة لمنتجاتها ومواردها 
(وخصوصا معدن الذهب) وكذلك قوة العمل التى تحوزهاء أما "كنعان" فلقد قدر فيها 
المصريون السلع التى تمر عبر درويها التجارية» وقدروا لها موقعها الإستراتيجى. 
ويمرور الوقت أخذ المصريون يرون فى النوبة أرضًا مناسبة للاستعمار, ولكنهم لم يروا 
ذلك مطلقًا فى "كنعان". ففى النوبة انعقد العزم دنذ بدء حروب الفزى على القضا ء على شياكل 
للسلطة سيق للنوبيين أنفسهم أن أقاموهاء ويمجىء حكم الفرعون "تحوت - موس" الثاني 
كانت المملكة النوبية السابقة» ؛لتى توازى عصر الهكسوس فى مصر قد كفت عن الوجود. 
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ومنذ ذلك الحين استيدل المصريون الحكم المحلى الذى يقوم عليه رؤساء نوبيون بإدارة 
5, تهتدى بنموذج الإدارة المصرية» يقوم فيها مفوض ملكى أو أنائب للملك 
(- مندوب سام) مطلق السئطات بإدارة مساحة شاسعة من الوادى تمتد من 'كاروى” 
حتى 'الكاب". أما فى 'كنعان فلقد أدرك المصريون من فورهم أنه يستحيل عليهم أن 
يستبدلوا المؤسسات السياسية المحلية بسهولة, نظرا لارتفاعها إلى درجة من المنكة 
(بفضل أصولها التى نبعت وسط الأموريسين فى شمال سوريا ويلاد الرافدين 
(- ميزويوتاميا) يمكن مقارنتها بما تعرفه مصر ذاتها. وفى النوية وجد المصريون لاما 
عليهم أن يقيموا معبرًا على امتداد نهر النيل وأن يحافظوا على استمراره. أولاً عن 
طريق بناء سلسلة من الحصون:؛ وفى وقت لاحق خلال زرع مستوطنات استعمارية. 
ولكن بلاد 'كنعان" كانت تعرف بالفعل ممرين» الطريق البحرى 14805 هآلا » على 
امتداد الساحلء والطريق الذى (أطلق عليه فى وقت لاحق) "الطريق الملكى ويمر خلال 
الضفة الغربية» وكل ما أصبح على المصريين أن يفعلوه هى الاستيلاء عليهما وإحكام 
سيطرتهم عليهما( اللوحتان رقم 14, ١؟)‏ وفى النوية كانت مصادر الإنتاج فى أيدى 
المصريين منذ البدء, وكانت وسائل الإنتاج المحلية هنا غاية فى التخلف, أما فى الشمال 
فكانت مصادر الثروة: وإذا ما استثتينا سيناء والمناطق المجاورة الغنية بالمعادن بعيدة - 
عن مجال السيطرة المصرية. 
لما كانت "المقاطعتان" الجديدتان اللتان امتلكتهما مصر مختفتين» الواحدة عن 
الأخرى بشكل ملموسء فى مواردهما وسكانهما واحتياجاتهماء فلا ينيغى لأحد أن 
يندهش إذا أنشأ المصريون نوعين متميزين من الإدارة» واحدا للشمال وآخر للجنوب. 
ولقد احتاج الجنوب الذى أخذ يُصمرم. بصفة متصاعدة من قاعدته القبلية المحلية, 
إلى بيروقراطية جديدة ومحكمة التصميم ينقلها إليه المصريون من مصر ويفرضونها 
عليه. ولكن الشمال الذى لم يعانء بالمرة» من القضاء على فيكله السياسى, 
وبالتالى لم يكن يحتاج إلى استزراع مثل ذلك الإطار المحكم التصميم من وأدى النيل. 
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الدولة الكنعانية والمجتمع: 


كشفت. منذ وقت طويل, بلاد المشرق الساحلية التى فتحها التخامسة المحاربون 
عن رقى ثقافى وسياسى,» لا تستطيع هزيمة عسكرية فى هذه المعركة أى تلك أن تمحوه. 
فالمجتمع الكنعانى( كان قد تشكّل فى العصر البروتزى المتأخر حول عدد من الدول 
التى كانت مع حجمها المتوسط؛ فى طريقها للتبلور كحمواضر ترتكز على مدن تدعى: 
أو فى حقيقة الأمر تصبى إلى وضع 'مملكة كبرى”: "حازور" (ت حاصور) فى أعالى وادى 
الأردن» 'قادش” فى أعالى العاصىء 'تونيب” فى أواسط سورياء بلاد “نوخا ششى” 
جنوبى 'حلب".و "أوجاريت” على الساحلء ويذلك لا نكون قد أشرنا إلا إلى أكبر 
المتنافسين فى هذا المجال.(؟) فكل هذه الدول/المدن تسيطر على مساحة من الأراضى 
تضم مزارع ومدئا صغيرة وأحيانًا مدنًا خاضعة لسيطرتها ولكنها كانت باستمرار فى 
حالة إما توسع أو تقلص؛ من جراء نزوات الخصومة على الحدود, والزيجات 
الدبلوماسية وعمليات البيع والشراء أى السلب والنهب. ولم يكن بوسع أحد أن يدعى 
الأمان فى وادى النهر المجاور أى فى الدول الواقعة فى المرتفعات العالية, تلك التى أورث 
عمرها المديد تقاليد فرض آلهة الطبيعة التى تخدم نفسها بنفسها للعقاب الصارم. 
وهى التقاليد التى تحملت» فيما يبدى» كل اختيار من اختيارات الآلهة. ' 


درج وصف رئيس مثل هذه الدولة الحضرية بصفة "ملك" ولكنه كان أقرب ما . 
يكون إلى أمير - تاجرء وأول بين أنداد (- متساوين) 65,دم ,هامب 1185م ١‏ أى تبيل 
بارز بين طبقة من النبلاء من أقرانه. وكانت هذه الطبقة تتكون من مجموعة من 
أرستقراطية تقود العجلات الحربية تدعى "ماريانو” 11ة/ا78 (من "6203" الآرية - 
نبلاء العجلات الحربية), وى الأرستقراطية التى تملك العزب (-الضياع) فى المناطق 
الريفية وتسيطر على مسجتمع القرى الكبرى. وتعتمد المضوية فى هذه الطبقة على 
الوراثة» مع أنه كان ل الملك أيضًا أن يرقى أتياعه إلى مرتية 'الماريانو تلك. 
وفى أواسط السلم الاجتماعى نجد طبقة الحرفيين أى الصناع, وهم عبارة عن قوة عمل. 
إلى حد كبير تخضع لسيطرة القصر. وقد ذاع صيت هذه الطبقة. ومخصوصًا عمال 
التعدين فى قلبهاء حتى تاق إلى امتلاك التحف المعدنية السورية الصنع فراعنة مصر 
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الذين كانوا فى العادة لا يعيرون المنتجات القادمة من الأراضى الأجنبية أى اهتمام. 
وفى قاع التركيب الطبقى للمجتمع الكنعاني نجد الفلاحين "الخويشئ أ الجماهير 
الريفية الذين يعملون سواء فى المزارع أى سائر وحدات الإنتاج الزراعية (قارن 
ال "جات" :932 أى معصرة الزيتون) ولما كانت طبقة “الخويشئ هذه مرتبطة بشكل 
حاسم بالأرض بصفة دائمة فلقد وقع على كاهلها أن تمد الدولة بالميليشيات المحلية 
التى تخوض الحروب أو تنخرط فى مشاريع التشييد. وكانت هناك مجموعة منفصلة صغيرة» 
تسمى "العابيرى": تقع على مبعدة بسيطة من هامش المجتمع الكنعانى "الراقى” الذى 
عرفه العصر البرونزى المتأخر. وهذه المجموعة كانت عبارة عن زمرة من الخارجين على 
القانونء المناهضين للتنظيم الاجتماعىء المنبوذين من المجتمع الذين يحافظون على 
حياتهم داخل تجمع شبه مستقل فى المناطق الريفية داخل الدول الكنعانية. مع أنهم 
كانوا لا يترددون: فى غافب الأحيان: فى وضع أنفسهم فى خدمة هذه الدول إلا أن 
هؤلاء “العابيرى" حافظوا بشكل عام على استقلالهم وحريتهم فى الترحال. ولقد حاول 
كثيرون فى كتاباتهم استقصاء الظروف الاجتماعية المناوئة داخل المجتمع الكنعانى 
التى ولدت؛ بالضرورة؛ مثل هذه المجموعة البشرية» ويبدى غير مستبعد أن تكون عدة 
عوامل منها سوء الإدارة والاختناقات الاقتصادية والكوارث الطبيعية قد تضافرت, 
مثلما حدث فى الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث بعد ميلاد المسيح, كى تنتج 
ظاهرة "الهروب من الأرشن” من جانب العناصر المعدمة من السكان. أيا كان السيب. 
فال 'عابيرى: وكما يدل أسمهم ذاته (مثيرى الغبار: أى أولئك الذين يخلون العقارات 
بسرعة فائقة) يكشفون عن سمة أشبه بالفجر, ولقد برهنو؛ على صعوبة وضعهم تحت 
السيطرة الفعالة من جاني سئطات الدولة. ويتضح طابعهم غير المتجانس فى قوائم 
الإحصاء التى ترجع إلى مدينة 'الالاخ' حيث ضمت إحدى زسر ال "عابيرو لصا ' 
مسلمًا واثنين من قادة العجلات الحربية وشحاذين وحتى كاهن للإلهة "عشتار7*). 
يلوح أبناء المجتمع الكنعانى أمام أعيننا على هيئة جرافيكية (- خطوطية أى 
مكتوية أو مرسومة أى منقوشة - المترجم) فى الجداريات المصرية. إذ تصورهم هذه 
الجداريات إما أسرى أخذوا خلال الحروب الأجنبية أى وكلاء تجاريين مفطورين على 
تعاطى التجارة.!') كما يظهرون أيضًا فى مصدر أقل أهمية يتمثّل فيما نصادفه على 
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الأختام القومية وما أشبه من مصادر. واستنادًا إلى هذه الأدلة يصبح واضمًا لنا أن 
المجتمع الكنعانى كان قد طور زيه وتسريح شعره؛ دون أن يعتمد إلا بصفة جزئية على 
الثقافات المجاورة. فمع نهاية عصر سيطرة الهكسوسء خلال أواسط القرن السادس 
عشر ق.م. كان النبيل الثرى أن يخطر فى نقبة سادة (ت غير منقوشة وغير مخططة - المترجم) 
من الجلد أو الكتان كرداء أساسىء يضيف إليها جلد شاة يرساه على كتقيه فى فصل 
الشتاء. ومن حين لآخرء وخصوصًا فى مطلم العص. البرونرى المتأخر كان قد بدأ 
يجرب لف بدنه من الخصر حتى رسغ القدم بشريط عريض من سميج مزخرف تهدده 
"فرنشة". أما فى شمال وأواسط سوريا فلربما قلد الملوك زى بلاد الرافدين بارتداء 
جلاليب من الصوف عتيقة الطرانء وكانوا يضيفون إليها معطفًا يتخذونه من فروة 
الغنم, يرسلونه على كتف واحدء وتعلوه طاقية طويلة مدورة. (شكل ا رقم )١‏ 

ومع مجىء العصر البرونزى المتأخرء بدآت مرحلة جديدة فى تطور الأزياء. إذ بدأ 
الآسيويون الميسورون من شمال سوريا وميتاني” يظهرون الآن, أى اعتبارًا من حكم 
"تحوت - موسي" الثالث فنصاعد) وقد ارتدوا جلبايًا أبيض اللون مكسمًا مع حوافٍ 
زرقاء أى حمراء. تصل من العنق إلى منتصف سمانة اثرجل. مع كمين ضيقين يصلان 
إلى رسغ اليدين. وكانوا يبدون حليقى الرأس ويركون أحيانًا عرقية (انظر شكل ‏ رقم ؟). 
وهى الأمر الذى قد يعكس تاثيرً) من ثقافة الحوريين. ومن المحتمل أن "الجراب” المكسم 
الطويل الكمين كان بمثابة جلباب صيفى أساسى» ومو جلباب يقبل إسدال جلياب 
خارجيى أثقل عليه فى فصل الشتاء. وهذا قد يكون شى القفطان الأثقل الذى كان 
معروفًا فى الأزمنة الأقدم (شكل / رقم )١‏ ولكنهم كانوا يفضلون: فيما يبدو: العباءة 
المحففة المزودة بفرنشة. وقد تطورت هذه العباءة إلى قطعة واحدة طويلة من قماش 
مطرز بألوان زاهية؛ تلف حول البدن من رسغ القدم صعودًا إلى أعلى؛ وكانت ترسل, 
فى غالب الأحيان على الكتفين.(شكل ‏ رقم ؟) وسرعان ما أصبح الشال الذى يلف 
حول البدن كله. مع "الجراب” الذى صار يلبس كجاباب داخلى؛ وشريط وتسريحة شعر 
مشدود إلى الوراء. بمثابة الزى المألوف للطبقات الكنعانية الراقية داخل نطاق 
الإمبراطورية المصرية فى آسيا. (شكل " رقم 4) 


305 


يتمثل أحد أهم الآثار الناجمة عن الغزوات التى قامت بها مصر فى غرب آسيا 
فى وضع حدء , داخل نطاق المناطق المفزوة» لسيادة الدول المحضرية الضخمة. إذ: 
قلص المصريون وقت ذاك منزلة كل من "حازور" (- حاصور) و 'قادش ى "تونيب"» 
وهى الدول التى كانت تطمح فى وقت ما إلى مثل تلك القيادة. فكل عمد القرى والمدن 
الصغرى, مع أسيادهم السايقين نزلوا إلى مستوى واحد يجمع بينهم معاء خلال 
الالتزام بئداء قسم الولاء باسم الفرعون. وبالتالى تحولت مدن “كنعان” الآن إلى "مدن 
الفرعون": وهذه تتكون من البناء التحتى المتخلف عن الدول الحضرية التى غربت 
شمسها فى جتوب المشرق,(') ّ 


الإدارة البلدية : 


إذا كان الفرعون قد تكفل الآن يلعب دور الحاكم المطلق وحسبء بالنسبة لرؤساء 
"كنعان" » إلا أنه عزف عن توريط نفسه أكثر من ذلك فى شئونهم. فلقد ظل تركيبهم 
الاجتماعى الذى يستند إلى طبقتئ الماريانى" (- الفرسان - المحاريين) وال "خويشو" 
(الفلاحين) قائمًا على حالته الأصلية؛ فى حين نهض هؤلاء الرؤساء بدور همزة 
الوصل بينهما. وعند تعريف أنفسهم فى خطاباتهم إلى الفرعون» كان هؤلاء الرؤساء 
يطلقون على أنفسهم بصفة شبه دائمة لقب: “رجل مدينة كذا أو كذا" وفى خطابات 
الفرعون القليلة إليهم التى وصاتنا استخدم نفس اللقب.(/) وقد أطلق على هؤلاء الرؤساء. 
بصورة جماعية: باللغة الأكدية التى سادت ذلك العصر كاللفة المشتركة 53868 قناودنا 
التى يتفاهم بها الناطقون يلفات مختلفة فى المنطقة, اسم "خزنوتى” نانامهه! , 
وهو الاسم المقابل للاسم المصرىحاتى: إ131! الذى لا يعنى أكثر من “عمدة” أى حاكم 
مدينة مصرية صغرى. وهكذا نظرت الإدارة القرعونية إلى الرؤساء الكنعانيين باعتبارهم 
"عمد" بالمعنى المصرى للاسم. وهى الأمر الذى يوضح إلى حد كبير نوع الوضع والدور 
والالتزام الذى تكفل هؤلاء الأعيان الكنعانيون أمام التاج المصرى بأدائه. 

وعلى غرار نظرائهم على امتداد وادى الثيل: كان يطلب من هؤلاء العمد الكنعانيين 
أن يؤدوا قسم الولاء باسم الفرعون(!') وأن يرسلوا من أبنائهم أى ذويهم ما قد يطلب 
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منهم المصريون أن يرسلوه. ويقول كاتب الوثيقة رقم 58180 “لقد أرسلت ابنى إلى 
الفرعون. سيدى وإلهسى وشمسي.' ويردد “شاتييا” وهو من أبناء "إنيشازي" 
(187مع) أقهلاواةع )ه 58113 أها قد أرسلت ابنتى إلى القصر إلى الفرعسون, 
سيدى وإلهى وشمسىي.. ويجزم "أرخاتئ من أيناء "كوميدى” (68198) أرسلت ابنى 
إلى حضرة الفرعون» سيدى كى يتكرم على جلالة الملك سيدى ويمنحنى الحياة,* 
ويبدى أن ذلك كان أول خطوة يتخذها أى عمدة يصل حديئًا إلى المنصبء وهى الخطوة 
التى تعنى استعداده. الذى لا غنى عنه, للتعاون. وكان الفرعون 'تحوت - موسى" 
الثالث هو الذى بدأ هذا التقليد. كما يخبرنا هو بنفسه: 'والآن نقلنا أبناء الرؤساء 
وإخوتهم إلى مصر كرهائن: وعند وفاة أى من هؤلاء الرؤساء فإن جلالته دأب على 
إرسال أحد أبنائه (أى أيناء الرئيس) كى يخلفه فى منصبه (10/801/,690) . وفى مصر 
كان أبناء الرؤساء هؤلاء يتعرضون بطبيعة الحال للأعراف المصرية واللغة المصرية, 
وربما كانت الإدارة المصرية تخرطهم فى النظام التعليمى فى مصصر. وقد ألحق 
الصتريوؤن كثيرا منهم فى الوحدات شبه العسكرية التى تقوم بحراسة الفرعون 
والركض أمام العجلة الحربية الملكية, وعندما يتقدم بهم العمر كانوا يشيرون إلى 
أنقسهم بصفتهم: 'ممهد الطريق أمام خيواك (أى خيول الفرعون) (68331) وقد عاد 
بعضهم, ممن أرسلوا إلى مصر فى سن صغيرة لبلادهم؛ وقد تمصروا تماماء 
وأصبحوا يتحدثون لغة جدودهم كلغة ثانية» ويشعرون فى مصر أنهم بين ذويهم وفى 
وطنهم أكثر مما يفعلون فى بلادهم الأصلية. ويخيرنا "ياختيرى” انناطاد/ 
رجل 'غزة" (68296) 'عندما كنت فى ريعان الصبا واصطحبنى المفوض المصرى معه 
إلى مصرء التحقت بخدمة الفرعون سيدىء وأسندوا إلى حراسة بوابة الفرمون 


سيدى. 


وقعت على كافل العمد الكثعانيين نفس الأعباء التى يتحملها العمد المصريون. 
فلقد تعين عليهم أن يسلموا الضرائب على وجه السرعة وصار عليهم أن يستضيفوا 
أى يصاحبو! المسئولين المصريين الذين يمرون ببلادهم. إذ يؤكد “لابعايى" دالاة'اها رجل 
أسيخيم” (- شكيم) 50669600 قائلاً: "انظر! ها آنذا خادم جدير بالثقة عند الفرعون. 
لم أرتكب حماقة أو أنزلق إلى خطيئة, لم أمتنع عن دفع الضرائب المقررة ولم أرفض 
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طلبًا للمفوض المصرى” (68254) وعندما كان الفرعون يخرج على رأس تجريدة من 
التجريدات العسكرية؛ التى لم تكن أكثر من نزهة يقوم بها فى غرب أسياء كان على 
العمدة أن يستضيف ويقدم المؤن اللازمة لاتجريدةء كما كان عليه أن يقدم قوة من 
الجنود كي تنضم الى تجريدة المصريين. وفى هذا الصدد يخبرنا أرزاويا” وباووج:م 
رجل “رخيزى" :12هانا8 "كتب إلى جلالة الفرعون يخصوص الاستعدادات اللازمة 
لوصول قوات الفرعون سيدىء وبشأن وصول مفسوضيه العديدين." (54191) 
وبعلن آخر: لقسد أعددت الشيران والأبقار كما أمرتنى فى الخطاب. (68193) 
ويقطع “بيرياوازا” 81/804828 رجل "دمشق”" على نفسه عهدا:” لسوف أقف على أهبة 
الاستعداد مع قواتى وعجلاتى الحربية وأشقائي, وال 'عابيرى'" وال "سوتق" باانا8 
التابعين لى انتظار لوصول القوات ولأداء ما يفرضه على الواجب» حيثما يأمرنى 
سيدى" (68195) وكان ثزامًا على كل عمدة أن يرفع تقريرًا مكتويأ إلى الحاكم المطلق» 
وكان يستخدم فيه أسلويًا مقولبًا بالغ التزلف:” إلى جلالة الفرعون سيدى وإلهى وشمسى, 
والشمس فى كبد السماء. هكذا يتصدث ويدييا” 11418 رجل "عشقلون” خادمك, 
تراب قدميك.... عند قدمى الفرعون سيدى أرتمى سبع مرات وسبع مرات أخرى أرتمى 
على بطنى وعلى ظهرى! انظر لقد خفرت الموضع الذى كلقنى جلائة الفرعون أن أغفره. 
وكل ما كتب به إلى الفرعون سيدى امتتثلت له بعناية فائقة. فمن هو الكلب الذى 
لا يمتثل لكلمات الأرءون سيده؛ أبن رغ؟ (58230) 


عاني العمد الكنعانيون من الوضع الملتيس كوسطاء يقفون فى منتصف الطريق 
بين فرعون يلحف فى طلباته ولا يحمل لهم أى عطف ويين أبناء شعويهم نفسها الذين 
مألوأ نحو العصيان. فإذا بدوا ك “رجال مصر" إلى درجة زائدة فإنهم يواجهون 
مخاطر الاغتيال.. ولكن إذا فشلوا فى التعاون مع الإدارة الإمبراطورية, فإنهم 
يواجهون خطر جرجرتهم إلى بلاط الفرعون كى يردوا على الاتهامات الموجهة إليهم. 
وفى ساشر الأحوال لم يكن فى وسعهمء على وجه التقريبء أن يتجنبو! السفر إلى مصر 
فى وقت أو آخر من حياتهمء نظرًا لآن الفرعون كان يطلب النبلاء الكنعانيين أن يشرقوا 
بلاطه خلال الأعياد القومية لمصر. (لوحة رقم ١؟)‏ 
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وزارة خارجية الإمبراطورية: 


يتملك المره انطباع لا لبس فيه ولا مراء خلال درسه للسجلات التاريخية للأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن إدارة الإمبراطورية الجديدة إنما نشأت على أساس 
"الفرض الخاص 006 30 (-ابن اللحظة), دون كثير خيال يمتد إلى ما هو أيعد 
من الاستجابة لاحتياج عملى.!'') فغداة الفزى, كانت حكومة الفرعون تجد نفسها 
فى حاجة ماسة إلى مسئولين أكفاء للحفاظ على النظام بين الأسيويين؛ ولقد وقفناء 
فى أوقات متفرقة؛ على تعيين وصيف بسيط؛ وحتى مهندس إنشاءات فى منصب قائد 
عصن. وهناك شعور بالغرور يتدفق فى السيرة الذاتية لشخص يدعى "إتيو" لازا 
الذى يصف نفسه بأنه 'أشرطى بلاد “فنخى (-الساحل اللبنانى) الذى يعاقب كل من 
يتمود على جلالة الفرعون فى بلاد 'ريتينى (>المشرق بصفة عامة)" (41/,1641)ءنا) 
وتمشيًا مع الجهود المؤقتة تة فى اتجاه خلق "إدارة خارجية" فريدة: لجأ مسئولو الأسرة 
الثامنة مرو يرن الحروا هر الى يثك عياة جديدة فى لقن لديم كو ناظر البلاد 
الأجنبية» الذى حمله فى المملكة القديمة. وما بعدها ميعوثون مكلفون بمهام معينة فى 
اليلاد الأجنبية. . أما فى المملكة الحديثة, فلم يعد هذا اللقيدؤزية سوه رتديبية فلن 
صفة يحملها عدد كبير من الأشخاص دون أن يكون لهم صئة ب "الحكومة” الرسمية 
التى تقوم فى الأراشدى المفتوعة (3') . 

لم تكد تمس أريعة أ.جيال وعسب عاس, رعيل أافاتح “تحوت ‏ موس" إلثاات حتي 
بدت وزارة للخارجية فى التشكل» ولكن الأدلة لا تتفق باستمرار على الشكل الذي 
أخذته أى الألقاب التى حملها مسذرنوها. إلا أن المراسلان الأكدية التى حفئلتها لنا نلك 
الأاواح النفيسة ااتى ترجع إلى أرشيف "أخيتاتون' (#-العمارنة) تصور, 
أسساسية: الاتصسالات التى تمر بين البلاط المصدرى والعمد الكتماذيين ة 5 
الإميراطورية» وبيهذه الصفة نحجد الإشارة باللقب إلى المسئولين المصريين تتردد فى كل 
موضيمع. لكن الأاقاب ترد باللفة الأكدية. فى 'ريسو: أى 'المشرف” شائع بشكل خاص» 
إلا أن بعض الألقاب كانت ترد أحيانًا باللفة الكنعانية مثل 'شاكين - ماتي” 830 مفاده 
أى الحأكم و "مالك" عاثاهصم أم ى مستشار (بالكنعانى) و "سوكين' 58660 (بالكنعانى) 
أى المشرف العام. فهل هذه ترجمات لألقاب مصرية؟ أم أنها كانت أقرب الأوصاف 
الكنعانية أو الأكدية, ألتى يستطيع العمد الكنعانيون أن يقترحوها لتسمية المفوضين 
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المصريين الذين يحملون رتبا مجهولة تمامًا فى حقيقتها بالنسبة لهم؟ واقع الأمر أن 
الاحتمال الأخير هو ما ينطبق بالتحديد على حالتنا رهن الحديث. 

وعندما يفحص المرء المسئولين الذين نقشت أسماؤهم باللغة الأكدية فى رسائل 
"أخيتاتون" (-العمارنة)!'') ويحاول الربط بينها وبين المسئولين المعروفين لنا من فترة 
الفرعون "أمين - حوتب” الثالث و "أخناتون' يتضح أن معظم الهويات المحتملة ترجع 
إلى رتب فى العسكروت (-السلك العسكرى): مع زيادة كبيرة فى عدد الأفراد الذين 
ينتمون إلى الرتب الأدنى.!'") ويناء عليه نستطيع أن نشير إلى "حامل البيرق', 
وهى لقب يقابل فى الجيش المصرى القديم ما نعرفه نحن اليوم ب "الكابتن" (- نقيب) 
ومساعدى قادة السرايا وكتبة الجيش ورؤساء الإصطيل الذى يوازى عندنا مديرى 
الإمدادات والتموين. وكل هؤلاء كانوا يعملون فى المناطق الشمالية من الإمبراطورية 
كمفوضين رسميين للقرعون. وواخ ضح أنهم لا يضمون بينهم أى رتب عالية (إلآ أن 
هذا لا يمنع أن نصسادف مسئولاً كبير) كالوزير أو رسول الفرعون وقد ظهر متى 
دعت الضرورة) وليس بينهم من يحمل أى رتبة بشكل مؤقت 1688 10م أعلى من 
مفوض ملكى. 

وكانت دوائر اختصاص هؤلاء السئولين تتفقير بصفة دائمة على أساس 
"الفرض الخاص” 80106 أى ابن لحظته, وليس في وسعنا أن نتحدث عن 'مقاطعات" 
بالمعنى الذى أصبحنا نالفه خلال درسنا للإمبراطورية الرومانية. وذلك لأن معرفة 
مسئول ما الوثيقة بمنطقة معينة فى البلاد كانت تقصر عمله على وجه الاحتمال على 
منطقة واحدة وحسب. إلا أن السبب كان سببًا خاصًا لا يتصل من قريب أو بعيد بأى 
تقسيم مسبق للأراضى الخاضعة. بل وأكثر من ذلك كان المصريون عندما يشيرون إلى 
الإمبراطورية الشمالية, تراهم يتحدثون عن 'بلاد 'كنعان (أى 'خارئ”؛ "جاهى . !لخ 
وكذلك عند الإشارة إلى المدن هناك كانوا ينسبونها إلى إقليمها الجغرافى, وليس أبدًا 
إلى "ولاية" كذا أو كذا" وكان الفرعون يوفد المسئول المصرى من قبله فى مهمة محددة 
ويخصص له عددا معينًا من المدن الكنعانية: يزوره» فى كل جولة. وكان يقوم بزيارة 
هذه المدن خلال طوافه, وخلال إقامته هناك كان يتمتع بسلطات واسعة. فكان يحمل 
خطابات القرعون, وكان بوسعه أن يقبض على أى أشخاص محليين ويحملهم معه إلى مصرء 


310 


وكان بطوعه أيضًا أن يطالب بالمستحقات والضرائب؛ وكان يفصل فى القضايا وفقًا 
للقانون» بل وكان فى وسعه أن يخسم نزاعات الحدود بين مدينة وأخرى. إلا أنه كان 
يعود باستمرار عاجلاً أ آجلاً إلى مصر لإطلاع الفرعون ومسئوليه والتشاور معهم 
حول الأوضاع فى الإمبراطورية الشمالية. 

إذا كان عصر الفرعون العظيم "أمين - حوتب” الثالث قد شهد ولادة وزارة 
خارجية منظمة؛ فإن عصر الرعامسة (الأسرة التاسعة عشرة) هو الذى وصل بها إلى 
مرحلة معقولة من الارتقاء. إذ يتضح تمامًا من واقع السجلات الغزيرة التى وصلت 
إلينا من الأسرتين التاسعة عشرةٍ والعشرين أن الحاكم الإدارى المحلى فى ذلك العصر 
كان بالدرجة الأولى"رسولاً خاصا” (رسول الفرعون إلى البلاد الأجنبية) الذى يحمل 
رسائل القرعون ويقدم تقاريره عند عودته إليه.('') وكان يقع عليه الاختيار» فى الغالب 
الأعم, من بين صفوف العسكريين: وعلى وجه أخص من سلاح العجلات الحريية. وريما 
تكون السيرة الذاتية لشخصية بارزة مثل "أمين - مونى 8106861006* تحت ظل حكم 
الفرعون 'رعمسيس ' الثانى نموذجية هنا كنت وصيقًا عند جلالته فى صباى, 
ثم عندما أصبح سيدا (- فرعون) عيننى فى منصب قائد عجلة حريية وناظر الإصطبل. 
وقد أثنى على سيدى نتيجة لكفاءتى. وعيننى قائد كتيبة فى جيش حجلالته... 
وأوفدنى كرسول ملكى لكل البلاد الأجنبية» وكنت أعود كى أقدم له تقاريرى جول اليلاد 
الأجنبية بكل تفصيلة من التفاصيل )٠5(*‏ 

وأصبح “رسول القرعون إلى كل البلاد الأجنبية' نموذجا رومانسيًا فى كل من 
المجتمع والأدب فى عصر الرعامسة. وهى النموذج الذى قد تجوز مقارتته بالفارس ‏ 
الرحال فى أورويا العصور الوسيطةء أى رجل الحدود 00016:980/) فى أمريكا خلال 
القرن التاسع عشر. ومن واقع مقال ساخر يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر ق.م.» 
تحمله بردية 'أنستاسى” رقم :١‏ وهى المقال الذى يصف تلك المهنة يتصوير عضى غير 
كفم بالمرة» نجد أنفسنا وقد فوجئنا مفاجأة سارة بلمحة مفصلة عن مثل تلك المؤهفلات 
التى ينبغى لذلك الرسول أن يتمتع بحملها.ل!') إذ يتعين على الرسول الملكى أن يكون 
كاتيًا ذا" وأن يكون سارك باوعًا” و 'قائَدًا للقوات الحربية ومقدمًا الجنود" 
(بردية 'أنستاسي١,/1؟:‏ ١)ى‏ 'متدريًا على كل عمل من الأعمال" (المرجع السايق 58 : *”) 
وأن يكون قائدًا ممتادًا للعجلة الحربية وأن يكون قواسا . كما يتعين عليه على وجه 
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الخصوص أن يكون متبحرا فى جفرافية وتضاريس '5نعان» بما فى ذلك دروبها 
والمواطن التى يستطيع أن ينزل فيها للمبيت. كما يقوم صاحب المقال الساخر باختبار 
رسوله الخيالى بسيل سريع من الأسئلة: "أيها المحارب أدِن نقم رفح مأتصو8 751 
أى نوع من الأسوار يكون سورها؟ كم "آتر" نحتاج كى نصل إلى 'غزة؟ (/: لاسم)... 
أين يقع تيار 'ناتن همل هو نهر الليطانى؟) ماذا تعرف عن "أوزئ: لاا ؟... 
أيها المحارب أرنى من فضلك الطريق الذى يقود إلى منطقة "أكشى» وأين الدرب الذى 
يحملني إلى “كساف" «امدقدعة ؟(١1؟:‏ 4-ه0). 

على أن ذكر المسئولين المدنيين لا يرد إلا بصورة أقل من العسكريين. وقد يصور 
وجود كاتب الفرعون أى قهرماته (ت مدير هرأسسمه) فى عنمان”» أدارة الممتلكات. 
الفرعونية فناك أو حرصها علي تحصيل الضرائب. 

ونجد فى عصر ما بعد - "أخيتاتون («العمارنة) فى جدول المسئولين الإداريين 
لقبًا أكثر شيوعا بنسية قليلة هو لقب" ناظر البلاد الأجنبية", وهى اللقب الذى ارتقى: 
فيما يبدو, بحلول عصر الأسرة التاسعة عشرة إلى منزلة 'حاكم"'. وتشير مراسلات 
الفرعون رعغمسيس”" الثاني هم 'هاتوسيليس" الشالث» ملك انميثيين إلى اجاكم 
الفرعون في بلاد 'أوب” (فى زمام دمشق) حيث يتخذ مقره؛ بكللى تأكيد» فى مدينة 
"كوميدى".') ونكتشف فى مستويات حقب/طبقة رقم 80! الصديك من المان 
الكتعانية:, بما فيبا "تل الفرعا' 68:8 ]79 (إلى الجنوب) و 'بيت شسأن” 80ه55 طاوة 
و'تل(سييرا 7615618 وتل مأسسوس" 761818505 و قل فيسى أ95ك] |78 
و "تل دفية” أ وأبدك” 01م وغير. ها)» وجود ثمط سكنى (- بيتى) مختلف 
إلا أنه يعيد إنى أذهاتنا يتفاصيل محددة التصميمات المعمارية المعاصرة لبيوت 
الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة فى مصر.!") ولعله من المرجح أن الدراسات 
الراهنة لم تخطئ فى تفسيرها وجود مثل هذه المبانى على اعتبار أنها مقار ومكاتب 
بنتها لإقامتها الإدارة الفرعوتية: ولى أن البديهة تفرض على-المرء ألا يقفز إلى ضرورة 
وجود 'حاكم حيثما يعثر فى العراء على تصميم معمارى لبيت مصرى. إلا أن نقل 
الضرائب والإشراف على ممتلكات المعابد وضروريات الحامية العسكرية لايد وأن تقف 
وراء وجود العديد من الموظفين الصغار والجنود الذين لع تصل إلينا أسماؤهم. 
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الحاميات والمراكز الإدارية : 


وقع اختيار الرعامسة على مدن معينة, تتمتع بمواقع إستراتيجية من وجهة النظر 
المصرية ورفعوها إلى مرتية معاقل. ولقد ألحقوا مخزئًا السلاح يحصن “صايل" على 
أسافل الفرع البوباسطى لنهر النيل. ذلك البرج الحدودى الذى نظر إليه المصريون 
باعتياره واقمًا فى بلاد الواق واق (- فى آخر آخر الدنيا) 6ثانام؟ ووززال(؟!) 
وعين المصريون "قائدًا” للعجلات الحربية» وقائد كتيبة ورسولاً ملكيًا إلى البلاد الأجنبية 
فى منصب قائد الحصن. وإلى الجنوب أكثرء فى 'وادى طوميلات" الذى كان لمدة طويلة 
بمثابة ممر وصول للآسيويين من أواسط سيناء. وحول المصريون حصن 
تيككى (بالمبرى 'سكوث) 58066080 إلى مركز ضبخم للبوليس ونقطة تفتيش لرصد 
قبائل البدو التى تسعى إلى دخول الدلتا طلبًا للمرعى.! ') وتوفر لنا رسالة مشهورة 
خطها كاتب مقيمء ترجع إلى السنة الثامنة من حكم الفرعون “ميرى - أن - بتاع" 
بصيرة نافذة فى هذا القرض: "انتهينا من التصريح ثقبائل "الشاسو'" الأدوميين: خلال 
حصن ميرى - ان - بتاح” - رضى - بالسلام؛ له العمر والرخاء والعافية, التى في “تيككى" 
إلى بحيرات 'بيت - أتوم التى تتبع "ميرى - أن - بتاح' - رضى - بالسلام, التى فى 
'تيككى فى سبيل غذائهم وغذاء قطعانهم.' (يردية أنستاسي. رقم 1/,18,6-7) 

حقًا كان الطريق البحرى إلى الساحل اللبنانى قد أصبح وقت ذاك مالوقًا طرقه 
المصريون لمدد طويلة: إلا أن المصريين كانوا لا يزالون يرون فى الطريق البرى من حدود 
الدلتا الذى يصل طوله إلى ١٠١‏ كيلو متراء أهم ممر إلى آسيا. (اللوحتان ؟؟4-9؟) 
ومع بداية الأسرة التاسعة عشرة أصبح هذا الطريق “"مرشومًا” يما يصل إلى حوالى 
اثنتى عشرة “محطة طريق".!!") وهذه يصورها الفن المعاصر ك “حصون صغفيرة 
محصنة:؛ تتركز حول آبار أو بحيرات عذبة: وقسمى اسمًا نوعيًا 6 يضم إتحته 
أسماء جنس عديدة هو "أحواض". وتقول النصوص إن هذه الأحواض كانت توضع 
تحت إدارة 'مامور" تنفيذى» وفى بعض الأحيان كانت توضع تحت إدارة قادة كتائب, 
إذا ما حازت هذه المحطة أى تلك, أهمية إستراتيجية خاصة. وقد خضعت محطتان من 
هذه المحطات» فى حقيقة الأمرء للتنقيب: إحداهما هى دير البلح' قرب "غزة"!؟؟) 
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والأخرى هى "بير العبد” فى سيناء.('') وتؤكد المكتشفات التى عثر عليها المتقبون, 
إلى حد كبير» على ما جاء فى النصوص والتصوير الفنى فى الجداريات. وكانت “دير البلح” 
تضم مبنى لمقر متقن التشييد مصرى الطران»ء بنى خلال فترة "أخيتاتون' (-العمارنة) 
وخرى استبداله على عهد الفرعون 'سيتى' الأول بقلعة يعلوها برج؛ وتضم أربع عشرة 
حجرة» يصل اتسااع كل منها إلى "١‏ فى "١‏ مترا. وإلى جانب هذه المبانى تقوم حفرة 
من صنع الإنسانء وليس الطبيعة, يصل عمقها إلى خمسة أمتار وتمتد 1٠١‏ متراء 
مما يبدو واضحا أن الغرض منها كان استخدامها كخزان للمياة.(؟؟) 

تقوم شوأهد قوية على احتلال المصريين ل 'كنعان” فى رسائل 'أخيتاتون' 
والنقوش المصرية. ويبدو أن الاعتبار الذى حكم سياسة توزيع الحاميات: 'يواعت” 
أى “قوة الجنود المرابطين"!*') كان إستراتيجيًا: احتلت المدن الساحلية أهمية كبرى فى 
هذا الصدد. وفى مطلع حكم الأسرة الثامنة عشرة زود المصريون 'شاروهين" بحامية» 
ولكن بعد حكم الفرعون '"تحوت - موس" الثالث تبوأت 'غزة الدور الذي كانت 
"شاروهين" تقوم به كمقر لحامية مصرية. وإذا ما توغلنا أكثر باتجاه الشمال.فإننا 
. نصادف 'قائدًا لحاميبة” وقد ورد ذكره عند الحديث عن "صور"؛ وإذا كان لنا أن 
نحكم استنادً! إلى عدد من الفقرات التى وردت فى رسائل "أخيتاتون” (-العمارنة), 
تكون "بيبلوس” قد استضافت قوة ممالة من الجنود المرابطين. وتشير بعض النصوص 
إلى قلعة بناها المصريون كى تتمركز فيها “حامية'على شاطئ لبنان» ولكن موقعها على 
وجه التحديد وطبيعة مهامها لا يزالان بحاجة إلى التعيين. وقد نصب المصريون 
حاميتين فى كل من 'أولازا' و "أوجاريت" فى مطلع عهد الإمبراطورية» ولكن سرعان 
نا فقدت محم هذه المدينة الأخيرة: “أوجاريت": ييثما خلت ستوفور” فخل *أولازا* 
فى استضافة الحامية المصرية هناك. 

وكانت الحاميات التى تصبها المصريون فى المدن الداخلية (-البعيدة عن الساحل) 
أقل من تلك التى نصبوها فى المدن الساحلية: ولكنها تعكس مدى اهتمام المصريين 
بهذه الدروب وتلك الأصقاع التى تفتقر إلى كثافة سكانية معقولة, الأمر الذى يهدد بوقوعها 
فى أيد معادية. ولقد نصب المصريون حامية من هذا النوع فى 'أورشليم” فى خواتيم 
الأسرة الثامئة عشرة لحماية ما أصبح يطلق عليه فى أوقات لاحقة "مرتقعات يهودا", 
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أما 'بيت شان" إلى الجنوب مباشرة من "بحر الجليل" فلقد خصص لها نري فا 
مماظة لمراقبة معابر نهر الأردن. 


إلا أن المصريين كانوا يرون» على نطاق واسع. أن الخدمة فى الحاميات العسكرية 
خارج مصر عمل شاق وممطوط وفوق ذلك بغيض. وتركز النصوص التعليمية يإسهاب 
وتقصيل كبيرين على مصاعبها وتدمغها بأنها نوع من العقاب أو النفى. فإذا أرسل.شوء 
الحظ جنديًا إلى “خارو' ... تاركًا زوجته وأطفاله وراءه, يكون جلده هو ثويه وطعامه 
حشيش الحقل كأى رأس من المواشى' ( بردية تشستر بيتى 4هه8 6546© رقم © 
الصفحة اليمنى )16-١7‏ فضلاً عن أن المدة الواحدة للخدمة قد تمتد حتى تصل إلى 
ست سنوات. ويشكو أحد الضباطء الذين أرسلواء كما يبدو واضحًاء إلى إحدى 
الحاميات الساحلية: وكان مكلفا بالقيام بعمئيات إنشائية, من الظروف التى كان 
مضطرًا للعمل فى ظلهاء على هذا التحو: 
"أسكن فى مدينة الجحيم ذون أى إمدادات. وليس هناك أهالى لضرب الطوي, 
فضلاً عن عدم وجود تبن فى المنطقة المحيطة. أما الإمدادات التى أرسلت لى فقد نفدت, 
: ولم يعد عندى حميرء فلقد سرقها اللصوص. وأقضى اليوم بطوله أراقب الطيور, 
ولكننى ألجأ بين الحين والآخر إلى صيد السمك؛ وأرسل عينى إلى الطريق الصاعد إلى 
أجاهى' 09090 (- باتجاه بلادى) وأنا أتحرق شوقا إلى الوطن. وآخذ قيلولتى تحت 
شجر بلا ثمر. الهاموش يهاجم فى ضوء النهار والناموس فى صهد الظهيرة. وذياب 
الرمل يقرص ويمص من كل وريد فى جسمى - ... وكلما فتحت جرة مملوءة بنبيذ 
أكون" 8 وحضر الأهالى كى يحصلوا على كوب منهاء فإن مائتى كلب ضخم 
وثلاثمائة ابن آوى أى خمسمائة أنف, ينتظروننى أمام الباب دائمًا عند خروجىء طالما 
شموا رائحة الخمر عند نزع سدادة الجرة... أما الحرارة هنا فلا تعرف الاتخقاض." 
(بردية “أنستاسي' رقم 4 ١١/ره-؟7/15)‏ ْ 


وإلى جانب مراكز الحاميات العسكرية؛ اتخذ المصريون عددًا محدوه) من المدن 
مقارًا دائمة . وأقد أصبحت "غزة" التى أطلق عليها المصريون اسم (مدينة “كنعان") 
المقر الرئيسى الذى يقيم فيه حاكم يملك سلطات غامضة فى طبيعتها على الساحل 
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والبلاد الجبلية حتى سهل "إزداريلون".'") وكان هناك بيت لإقامة هذا المفوض, 
بالإضافة إلى معبد منذور ل "آمون” ول "العبقرية" الفرعونية.('") ويخلاف الحامية التى 
سبقت الإشارة إليهاء كان المفوض المقيم يلقى العون من "مسجل" مسئول عن إرسال 
التقارير عن “مدن الفرعون": أى عن المدن الكنعانية داخل الزمام الذى حددناه للتى.(4") 
وواقع الأمر أن هذه التدابير الخاصة بالساحل الفينيقى تشأت من طبيعة الغزى الذى 
' قام به الفرعون "تحوت - موسى" الثالث المنطقة. فلقد صمم الفرعون, انطلاقًا من 
رغبته فى استخدام طريق البحر فى نقل قواته إلى آسياء على تأمين أفضل المرافئ 
الفينيقية بأى ثمن. وفى سبيل هذه الغاية أقام مستودعات التخزين فى مدن ساحلية 
مختارة معينة. ولقد ممت 'أولازا' حامية عسكرية ومقرا وفى وقت لاحق: وكما سبق 
أن المحناء تخلت عن مركزها هذا لمدينة 'سومور".('") وفى قلب البلاد تحولت "كوميدى” 
فى وادى البقاع؛ شمالى دمشق» كى تصبح مقرأ مصريًا (") 

وكان المصريون ينتقون مدنًا أخرىء فى بعض الأحيانء لأغراض خاصة. فعلى 
امتداد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ظلت “يافا” مركرًا مهما لتخزين القمح:» 
وتنظيم عمليات السخرة؛ ويبدو أنها ضمت أيمًا مستودعا للعجلات الحربية مع بزوحٌ 
عصر الأسرة التاسعة عشرة. وأصبحت 'باريعوتا" هانا2:18لا » التى لا نعرف موقعها, 
مستودعا لتخزين القمح أما "مجدى' ففدت بمثابة المدينة التى تتكفل بحصاد سهول 
'إزداريلون . 


حفظ الأمن والترحيل: 


كما سارت الأمور فى مصرء سارت فى آسياء فلقد استخدم المصريون؛ 
إلى جانب قوات الحامية العسكرية والمفوضين: قوة بوليسية ليست صغيرة؛ نتكون إلى 
حد كبير من النوبيين الذين يرجعون فى أصولهم إلى قبيلة "ميدجاى زوزههلا 
والمعروف أن السودانيين كانوا قد ساعدوا المصريين فى كفاحهم ضد الهكسوس.» 
ويحلول أواسط الأسرة الثامنة عشرة كانوا قد شقوا لأنقسهم مثل ذلك المجال الذى 
يلائمهم. حتى أصبح اسم 'ميدجائ" مترادفًاء على وجه التقريبء مع “الشرطئ". 
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واختلف حجم القوات النوبية التى أرسلها المصريون إلى أسياء بصورة كبيرة من .حفنة 
لا تزيد على عشرة أنفار إلى عدد ضخم يصل إلى ألف نفر. ويبدو أنهم اكتسيوا صميثًا 
واسمًا بسلوكهم الذى يتسم بالجموح, ولكن هذا انصيت لعب على وجه الاحتمال دور 
لصالح مصر فى إخضاع السكان المحليين.(١؟)‏ 


وفى إطار ما يمكن لذا أن نطلق عليه» ولكى نتفادى وقع التعبير. مصطلحا مخففًا 
ه ىو ضبط سلوك السكان", لجأ المصريون إلى وسائل مجرية وواقعية. وكانت تجرية 
المملكة القديمة (كما سبق لنا أن ذكرنا) قد أثبتت ثبتت أهمية اقتلاع تجمعات بأسرها 
وإرسالها إلى مصر. ولبى هذا العمل غرضين فى نفس الوقت هما: عقاب السكان المتمردين ' 
وزيادة قوة العمل فى مصر. وقد وضع الفرعون هذه السياسة, بصورة مقتضبة: خلال 
التعليمات الموجزة التى أصدرها جلالته إلى المسئولين عن الإمبراطورية: 

عهد إليك الفرعون له العمر والرخاء والعافية» بالبلاد الأجنبية التى تبدأ من حدود 
كوش (كى توغل حتى نهارين") فى سبيل الحفاظ على أمن حدودها ( تمشيًا مع) 
ما قاله(؟) الفرعون له العمر والرخاء والعافية تماما على نحو ما درج عليه أسلاقك منذ 
الأزمنة القديمة. والآن إذا بلغك أن شعوبا أجنبية ماء ممن لا يعرفون الكيفية التى 
ينبغى عليهم أن يعيشوا خلالها, فقد تخلوا عن أراضيهم, وعضهم الجوع وأصبحوا 
يعيشون كما تعيش الضوارى؛ وكذلك أطقالهم, عندئذ يرسل إليهم كلى - القوة سيفه 
الذى لا شير امام جيه عن يققيهم ويدمر مركهم ويشتمل النار فى للك البنزات 
ويستزرع أناسا آخرين فى أماكنهم بدلاً منهم. *(1) 

كان ترحيل المتمردين العمصاة وسيلة شائعة فى تلك العصور. وأقّد أصدر 
"أخناتون” أوامره إلى زولايا” هزداد2 حاكم "دمشق:: 'ابعث لى بالك “"عابيرو” سكان 
أراضى المراعى.(؟)) الذين أرسلت لك بشأنهم ما يلى: لسوف أوطنهم فى مدن بلاد . 
أكوش”, بما أننى أسلمت بلادهم للسلب والنهب:"29) 

تأتيتا من فلسطين خلال النصف الأخير من الأسرة الثامنة عشرة أدلة مقنعة على 
درجة معينة من التصدع فى عدد السكان. إن عثر المنقبون على العديد من المواقع ألتى 
كانت مأهولة بالسكان خلال العصر البرونزى الوسيط وقد دمرت, مع وجود اتتقال 
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للسكان إلى الوديان والسهول الساحلية. مخلّفين المرتفعات وراءهم, شبه خالية 
من السكان.(؟') ولقد انطوت النتائج المباشرة التي نجمت عن الغقزى المصرى على 
التدمير العمدى للمدن الكنعانية وترحيل قطاعات ذات حجم ملحوظ من السكان.(*5؟) 
ويصل ما نقله الفرعون "تحوت - موسى" الثالث إلى أكثر من سبعة آلاف ى ١٠١‏ نفس» 
فى حين اقتلع ابنه "أمين - حوتب” الثانى, وحسبما يقول هو شخصيًا 41 ألقا ى ٠٠١‏ 
نفس. وأشار “تحوت - موسى” الرابع. بشكل ضمنىء إلى أنه تقل سكان "جزر إلى 
"طيبة". بينما يتحدث ابنه "أمين - حوتب" الثالث عن معبده الجنائزى فى 'طيبة بصفته 
'غاصنا بالعبيد والجوارىء وأطفال رؤساء كافة البلدان الأجنبية, الذين وقعوا أسرى فى 
أيدى جلالته - أما أعدادهم فليست معروفة - وقد طوقت المعبد مستوطنات السوريين". 
وكان عمد “كنعان” ملزمون بثاء على طلب الفرعون أن يطوقوا وأن يرسلوا إلى مصر 
عددًا معيئًا من الرجال والنساء والأطقال: 7 من "جنر" وعشرين عبدا لحرافقة بنات 
عمدة "أميا" 810918 وعشرة عبيد و١7‏ خادمة, و 4١‏ أسيرًا من نفس المدينة. 
وتقوم شواهد على أن عصور الرعامسة عرفت بيع العبيدء وكانت حمولة الفلايين من 
العبيد الكثعانيين تصل بصفة منتظمة إلى الموانئ المصرية. واستمرت ترد فى نصوص 
الأسرة التاسعة عشرة تلميحات مقولبة إلى "تكديس ورش المعابد بالعبيد والجوارى 
الذين وقعوا أسرى فى أيدى جلالته. بنفس درحة التواتر لقي كاده ترد بها هذه 
التلميحات فيما مضى (3) 


نظام الضرائب والإمبراطورية الآسيوية: 


فرض المصريون على السكان الكنعانيين» بصفة رئيسية:, نفس النظام الضرائبى 
المفروض فى مصر ذاتهاء بعد استزراعه فى الخارج.!"" فمتلما كان الحال مع الأهالى 
من المصريينء كان الجباة يقومون على فترات منتظمة بتقدير ما يتعين على الآسيويين 
دفعه ويحددون حصص الضرائب اللازمة لتغطية الرواتب التى يتقاضاها التابعون للإدارة 
المصرية ونفقات صيانة المعابد والحاميات وهلم جرا .(7) وكان لزاماء على العمد الكنعانيين» 
مثلما هو الحال مع نظرائهم المصريين» أن يسلموا '"خيراتهم' (أى "ما يجرى جلبه') 
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فى كل رأس سنة, بالإضافة إلى تسليم جزء من "ناتج عملهم".('') واعتبارًا من الفزوات 
الأولى التى قامت يها مصرء صادر المصريون مساحات كبيرة منتقاة. وكذلك مدنا 
بأكملها وجعلوا منها جزءًا من ممتلكات المعابد المصرية, ويحلول الأسرة المشرين 
امتلك معبد "آمون”" 01 مدينة ومعيد "رع" ٠١7‏ مدينة كنعانية. كما فرض المصريون 
السخرة على الأهالى؛ كواجب يلتزمون بأدائه للدولة» كما كان لزَامًا على العمد أن 
يقوموا بزراعة الحقول غير المزروعة, تمامًا مثلما كان عليه الحال فى مصر (0؛) 

حقًا لا نملك ملقًا كاملاً من البرديات التى توضح لنا البناء الكلى لنظام الضرائب 
الذى فرضته الإمبراطورية المصرية؛ إلا أن الإشارات إلى الدخول الواردة من الشمال 
فى الحوليات وصواديد/أنواح النصر والخطايبات ودفاتر الأستاذ (فى الحسابات) 
قد نجت من عوادى الظروف كى تصل إلينا يأعداد معقولة إلى حد ما. وقد يكون فى 
طوعنا أن نقرر بصفة عامة بعد فحصنا لهذه الموادء أن المصريين لم يأخذوا من 
المقاطعات التوايع لهم فى الشمالء إلا تلك الموارد أو المنتجات التى يتعذر الحصول 
عليها من مصر أو من أفريقيا. ومع ذلك فلقد أغرى الغنى الذى تتمتع به 'كنعان” وشمال 
سوريا المصريين بحلبهما إلى أقصى ما يستطيعون. ولم تكن المنطقة تتمتع بكثير من 
الموارد المحلية وحسب, بل كانت تشكل أيضا مفترق طرق تلتقى عنده الدروب التجارية 
التى تبدأ من مسافات بعيدة مثل جزر بحر "إيجة" غريًا و "البنجاب” شرقًا . وكان بوسع 
الجباة أن يحضروا الضرائب إلى الفرعون شخصيًا عندما يمر خلال أراضى “كنعان" 
سواء على رأس حملة عسكرية أو فى جولة تفتيشية: ولكن فى الأغلب الأعم كان 
السكان المحليون ملزمين بنقل السلع أى الضرائب العينية بأتفسهم. وكان في طوعهم 
أن يحملوا هذه السلع من جنوب “كنعان” بالير عن طريق القواقل, أما السكان ششمالى 
'الكرمل' فكانوا يفضلون طريق البحر. 

وبخصوص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة: فكانت الفضة تحتل المكانة الأكثر 
أهمية.(؛) فمصر تفتقر إلى رواسب هذا المعدن فى أراضيها. بيئما يتور عندها 
الذهب بصورة ملحوظة فى الصحراء الشرقية فى كل من مصر والنوية. ونحن نصادف 
فى السجلات أن كميات ضخمة إلى حد كبير من الفضة قدا صودرت : شيكل 
من '"جزر" وألف و 1٠١‏ من مدينة مجساورة لها وخمسة آلاف من "أورشليم".("؛) 


39 


وكان اللازورد الذى تفتقر إليه مصر بالمثل» يأتى من شمال سورياء حيث كان يستورد 
من “أشور” و"بايل".('؟) وللما يلقت النظر أن المصادر التى ترجع إلى عصر "أخيتاتون' 
تركز بشكل خاص على الزجاج الذى كان يشكل جِزْءًا من العبء الضرائبى على المدن 
فى جتوب السهل الساحلى :(!4) 

وتحوز قائمة المعادن غير الثمينة» سواء فى شكل خام أى مشفولة أهمية ممالة. 
وتقف على رأس هذه القائمة ما أطلق عليه المصريون اسم: النحاس الآسيوى", 
وهى عبارة عن سبيكة نحاسية قريبة من البرونز على وجه الاحتمال.!**) وكان هذا النوع 
من النحاس يستغرج من “بيباوس” ومن بشمال سورياء ولكنه سرعان ما أصبح البند 
الرئيسي فى تجارة نشطة وعمليات تبادل الهدايا مع قبرص. ويصور لنا بصورة حية 
اليوم غرق سفينة هُولون بورى” د80 «لاانا فى أواخر عصصر "أخيتاتون” (< العمارنة) 
المدى الذى بلفته هذه التجارة من الانتشارء فلقد كشف المنقبون عن سفينة شراعية 
قديمة غارقة تصل حمولتها إلى خدسة ألاف طن من النحاس الأحمر, على هيئة سباتك (3؛) 
وكانت التجارة فى القصدير معروفة على نطاق واسع اعتبارًا من العصرين البرونزيين» 
الوسيط والمتأخرء وكان المصريون يفرضون طلب هذا الخام كضريبة واجبة» وإن كانت 
بكميات أقل من النحاس الأحمر. أما الحديد فكان لا يزال نادرا تمامًاء ولا يستخدم 
إلا فى 'الكماليات» وظل الحيثيون يحتكرون كلا من إنتاجه وتسويقه لمدة طويلة. . 

وتشكل الأخشاب من كافة الأنواع أكبر حصة فى ضرائب آسيا.!'؟) وكان يأتى 
أولاً وقبل كل شىء شجر الأرز الابنانى الذى دأب المصريون على استخدامه فى بناء 
المراكب المقدسة؛ وخصوصًا مركب "آمون” الذى أطلقوا عليه اسم: (قوى الصدر هو 
مركب "آمون"). ولكن نفس الأخشاب كانت تستخدم أيضًا فى عمل أبواب المعايد, 
وصدوارى الأعلام والمقاصير المحمولة» ومستلزمات العبادة. واحتل نقل خشب الأرز إلى 
مصر أولوية قصوى. ويخبرنا الفرعون 'تحوت - موسى الثالث: 

'يقطع الأهالى أشجار أرز لبنانية ناضرة (فى "جاهى من أجلى) كل سنة 
بانتظام. وهى الأشجار التى ينقلونها إلى القصرء له العمر والرخاء والعافية. 
والأخشاب تصل إلى فى مصر (عن طريق البحر؟) على هيئة أرز ناضر من ذلك الأرز 
الذى تشتهر به "نجاو" “نهولا » أفضل ما تنتجه أرض الإله. كل سنة بصفة منتظمة 
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دون أن تتآخر موسمًا واحد. ولقد عادت إلئ قواتى بعد أن عسكرت فى حامية “أولازا* 
عن طريق البحر(؟) على متن المراكب. التى نجرت من الأرز وهو الأمر الذى يرجع 
إلى الانتتصارات التى حققها جلالتى بناء على مشورة والدى "أمون - رع" الذى 
سلمنى كل الشعوب الأجنبيسة. ولم أكرك شيئًا منها للأسيويين» فهى الأخشاب 
التى يهواها فؤاده".4؛) أما الأخشاب الباهظة الثمن» وخصوصا حشب “البقس '437) 
فكان لزامًا على الكنعانيين أن يوردوها أيضاء ويالذات على أبناء أمورو” والساحل الشمالى. 
وكانت هذه الأخشاب الغالية تخصص لصناعة الأثاث الفاخر ومستلزمات 
العيادة. 


واستمر المصريون لمدد طويلة يستوردون المواشى من آسياء مثل البقر الحلوب. 
والثيران التى استخدمها المصريون فى جر الحجارة في المحاجر, ولكنهم استوردوها 
فى حالات أقل من أجل لحومها.!”*) ولا بد أن عددًا كبيرًا من أسراب الطيور وقطعان 
المواشى.التى طوقها المصريون خلال الحملات العسكرية التى قأموا بها فى آسيا ذهب 
فور كامدادات لجنود التجريدة. ولكن المواشى لم تشكل أولوية عند تقدير الضرائب. 
وكانت بعض الحيوانات غير المقوفة, مثل الدجاج والأفيال, تظهر بين الحين والآخر فى 
القوائم» ولكنها لم تكن لتزيد كثيرًا عن طرائف. 

لم تجذب الأراضى التى يجود فيها القمح فى أسيا الفربية ل الإدارة 
المصرية؛ طالما كانت مصر تنتج الحبوب بوفرة هائلة, إلا أن المصريين رأوا أنه من 
الأفضل تلبية احتياجات المقيمين والحاميات وجنود التجاريد العسكرية بالحصول عليها 
من المنتجات المحلية رأسًا «(لوحة رقم 50).('*) وكان توقيت الحملات يعيّن فى غالب 
الأحيان بحيث يصل الجيش إلى أراضى الأعداء فى الوقت الذى يكون فيه المحصول 
قد جمع للتو. ولقد عانى يعض عمد 'كنعان” من فرض نوع ما من الخدمات الطقسية,. 
التى يلتزمون بموجبها بحصد الشعير والقمح فى أراضيهم لتغطية إمدادات رجال 
الحاميات المصرية المحلية. وكانت محاصيل القمح والخضروات التى يحصدها الأهالى 
فى الجليل' ولبنان تذهب لملء المخازن العسكرية فى المدن الساحلية تحسيًا للحملات 
القادمة فى المستقبل: 
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“والآن كل المرافئ التى رسا عندها جلالته صارت مكدسة يكل ما هو رائع؛ طبقاً 
للعادة السنوية» وذلك من أجل الرحاتين التى تتجه إحداهما شمالاً والأخرى جنوبًا 
بناتج عمل لينان وكذلك حصاد “جاهى؛ الذى يشمل القمح والبخور والزيت الطازج 
والزيت الحلى والنبيذ.. إلخ."07) 

ولقد ظهرت مواد عضوية منتقاة, تفتقر مصر إليهاء أو ربما تاق إليها المصريون 
لجودتها الفائقة, بصفة منتظمة فى قوائم الضرائب. وكان المصريون يشحنون البخور 
الكنعانى فى غلايين ضخمة إلى بلادهم لاستخدامه فى المعابد,(”*) وكانوا يحصلون 
كذلك على زيت شجر البان, الذى لا تعرفه مصرء من الشمال,('*) وكان المصريون 
يشيرون إلى قبرص وأنهارين" بصفتهما مصدرين اتلك السلعة النفيسة, وتكشف 
نصوص "أوجاريت" عن تجارة نشطة تمتد فى طول وعرض شرق البحر المتوسط :(**) 
وكانت قبرص تصدر الأقيون فى نوع من البرطمانات التى لا تخطئها عين» تنتشر على 
نطاق واسع الآن فى كافة أرجاء الإمبراطورية:!(!*) ولم يكن المصريون يفرضون العسل 
ضمن الضرائب إلا بكميات قليلة. وكان النييذ بندًا معروفًا فى القوائم. وتكشف 
نصوص المملكة الحديثة عن معرفة المصريين : ذل “أصناف" مختلفة: وكانت الأنبذة 
(- الخمور) الآسيوية تعرف يأسماء متنوعة على هذا النحو: 'بتاع طريق حورس” 
و “بتاع خارو' ويتاع "أمورى".('*) 

ولم تظهر الأسلحة بشكل بارز على قوائم الضرائبء على نحى ما قد يتوقع 
البعض,("*) وحتى فى قوائم غنائم الحرب, التى تدخل فى دفاتر اليومية التى تخص 
.قصر الفرعون: لمم تئخذ الاسلحة الشخصية مكانًا خاصاء وربما يرجع ذلك إلى أن هذه 
الأسلحة كانت تعد بمثابة ملكية شخصية للجنود الذين قتلوا أو أسروا الأعداء 
واستواوا منهم عليها. وتقوم شواهد على أسلحة الاحتفالات, المزخرفة بالذهب والفضة 
والأحجار الكريمة: بدرجة ما من الإطراد. وكثيرًا ما تصور العجلات الحربية أثناء 
إحضار الآسيويين لها إلى حضرة الفرعون؛ وهذه العجلات كثيرً) ما كانت مرصعة 
بالأخشاب النادرة والمعادن الثمينة. وم يأخذ المصريون عتادا حربيًا من الكنعانيين 
إلا من وقت لآخر. ونستثنى من ذلك الدروع والخوذ التى كان قائد العجلة الحربية 
الكنعانى يستخدمهاء فى عصور الرعامسة: فكان الجيش المصرى يستولى عليها. 
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| وأخيرا نأتى إلى نوع من السلع المصنعة. اشتهر بها المشرق, ولقيت إعجاي 

عميقاابن جاب المستردي وأقصد بذلك التحف المعدنية. فكان طراق المعادن ومنتجات 
ورشته معروقين جِيدًا فى مصر نسمع عن المشغولات الفضية القادمة من “عشقلون”" 
والزهريات ذات الطابع الحورى وأوائني ورش "جاهى" لاقلةؤ0 ءى "كل إناء لماع 
ل ريتكينقو .. وواقع الأمر تقف زهريات الزينة السورية فى المناظر التخطيطية لعملية 
إحضار الضيرائب,» فى الغالي ب كرمن, لجمل الضرائي القادمة. 


ويبدى أن تقدير كل هذه الضرائب كان يجرى على أساس الفرض الخاص 248606 
كسائر الآليات الأخرى التى أدرجت في الخدمة فى سبيل إدارة الإمبراطورية. 
وفى لحظة معينة نرى رسول الفرعون وقد تولى مسئولية “تقدير الضريبة على الرؤساء 
فى كافة البلاد الأجنبية" (11,875 ؟لا) وفى لحظة أخرى ثرى الوزير أى كبير أمناء 
الصندوق هى الذى "يقدر أعمال كل البلاد الأجنبية"* ( 1]1,21,136 ا8ا»ة) أما السؤال حول 
ما إذا كانت قدم أى مسئول من هؤلاء المسئولين البارزين قد وطئت أرض “كتعان" 
خلال عملية رسم "تقديراتهم للميزانية” فأمر يكتتقه النموض. إلا أن كاتب الفرعون 
“مين - موسى » الذى تكفل بهذه المهمة توجه إلى الشمال فى واقع الأمرء كى ينجن 
ما تكفليه: "جست ربوع “ريتينو'" العليا فى كعب سيدى» وقدرت الضرائب 
على "ريتينى' العليا. وأبلغت رؤساء "ريتيزو' بما عليهم من أعباء (- ضرائي) سنوية" 
(1442,/المل) . 
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الهوامش 


(1) حول المقافيم والآليات الإمبراطورية عند المصريين القدماء. انظر على وجه الخصوص: 
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.8,© لمة بإزإععمقة .2.2.6 مالممعكاءة :(1974,عمممتالة6) ألاماما لإاكقص0 اويامعطا 
,280056 .6ل :1978(,7-8 ,مول ألطاصية0) لأملاا امععمم هط مأ لردثلةوممما ,مها تاللا 
6م66 العأعلث 00 07اأ51/40005 له :23008ودج20 للق عويننة ,موونها .آءاة مأ 
ممو6) ع أمتتاع ال أمععمه© ها,7علزه0 194.000 مارامداعفاءل:ب1979(,167-68 ,مهموق امومو2) 
طااينا معمولااء ععممء8 عأقا ع1 أه وصأاقطة 3م أموأاعع»ه هذا مكاق.أه:15,1980(,49-50 
,(1981) 241 08قخ6 سأعاقوة الا ابش ل نزم دأعم مأ «رلومكا نزول 1116 0) أعممدع1 
ولقد ظهر تناول مفصل للموضوع فى كتاب المؤلف الحالى: 
.(5111/5,1990 عمه8) مققوة0 لككة أملروع 
(1) حول الإمبراطورية النوبية؛ انظظر على وجه الخصوص: 
-ضما) كتامق2182 16 /06ثانا قاان4ظ! ,)ه1299 .8.3 :(1965 ,وملمضما) فأطنلة مأ أمروة 
.(1977,ل0لهضها) قعأراخ ما ولنعه3:0 انالا ,كقلف ناا ب(1976 ,وحمل 
(؟) حول المجتمع الكنعانى انظر على وجه الخصوص: 
1956(,438-39 عملا بنولة) اددع بقهول] أمعأاعصم عطا لقة عاطأ8 6(؟ ,.ل» ,الاوقطلم ."ا كلا 
304 جودملهمم,2 .لأ.0 :(1969,اءن/ بنعنة) مقدصة© أه 3005 عطلا أممة تأوراق لا يهل 
اهء6 همط1 عومااعلا.اة :(1983 ,للم أأاعط5) عمنفانومتمقا مأ عمتادوله2 ,.5له ,0831 .0.2 
للها اع0 503 ها ,.لع,تضقعماناءاا ب(1976 ,لمع لقطدعالاا) أزيهونا اأمعاعصم مأ /زاأمتمرو 
.,.اثلة2 ,ناطتاهاا) 5لزوكة6 008قلث 15864 ,10801 :(1969 ,5006) 20قم0 
.(1981,.لمارعكاقا ذلومداناا) أععمومافظ صا أنقوقولا له ,وداه 03.0.7 
(5) :21-22 ,(1973) 1.أمراا ,2عق0 ,)مممكاط.ل :(1972 .ممعدما) توكقط ,مأقمة/ .لا 
19797)) 99 05غل ,لوالة5. 0.8 :242-43 ,(22)1963 5طلال ,لأمادمة, 0 
() "مسالة" العابيرى" ى صلاتهم المزعومة بأسلاف العبرانيين استنقدت كميات هائلة من الحبر. قارن 
بين كتابيات أخرى: 
,(1977) 36 5ظلال ,ألقااوععن6, :(1954 ,ذموقط) نولطةاط 05 6ننفاطمم هقارمعام8.ل 
بقابوما.0 :(1955,.مصه© ,مويواء سولة) بمأمطونا هط ,وبعطوعه 0.6 :435-63 
7 5ل مهلا عل5.0 ر(1984,دقأاءم6) هنأك ,ود أاءلةاده5 هماع عوقرطمااءنمأطولا 
لإ صين6. تاف 50020,34 عنقا أهه 51868 قاءأمدمعنانا لأ ,عبمعااءتا.الة :1068(,221-22) 
.لإأاعقيدهة كولللوة) بزنىه 8105 1989(,571) 70 هعاتطأ8 نز أم51316016 أعلأمعناة 
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(1) حول الزى الكنعاني؛ انظر: 
© 300 قعأأواكم , ببامتمسلبب2:8 .أولا ,أععزمع2 مامه موتهوطام 156 مزرنءرم)مه8 ,2.8 
5القام006 أ© ك5دطان8 ؤزم,0 1 .012:5 ,(1988 ,مأمهبه]) كممنامامهوما 
51-2 ,(1985 ,معومنااة6) 
(0) .20,31032لمعط همق أمى وى ها ,أمق هنا مأرعوجاونا 
)0( .0086,1967(,64-66) قأقلرة تمواعهة أمم كموللوى لضع 01165 او ززووون86. © 
(5) تأونامعطا كاءاه؟ مونامروع مأ 1005أها أهمه 11672 أه لإوهامصنهمع1 أهعال كيال بممارميا 
.31-32, لاما بإأكوميز0 
)٠١(‏ انظر: 
-أ00091885/ )ناج 685املروم 621 وألاروع 1-20 ,(1960) 92 1006/ار ءانا با 
“عط لها أمتر قأرا5 ها أمقعلانا عأروه طعاتكاءخ.»ا :246-47 ,(1971,مهلهطدهانا؟) 52م 
2 ) اا :20,7778 
)١1(‏ حول “ناظر البلاد الأجنبية" انظر: 
.234-35 ,(1983,مولوده ا لالا) 8 2016 165انه0 .له ,رورة6.اذة مز ,ثام5.6 
للها انظر العمل المعتمد الذى جاد به كل من: 
0 300 اأمنروع ,لروالع8 0 ,1946(,7-8) 5 5ع لال ,أأوءمافرع, بنا 
)١5(‏ حول الألقاب العسكرية فى مصر القديمة انظر المعالجة الرصينة التى قدمها: 
-ومة! نولم 0ولأطلاوع معطا مأ ماله تمقو 0 ممه عتاتا لم6 بعمدانالارمقصان ه58 .هم 
(1964, أل 8) تررول 
)١4(‏ ,وأومالهلا .لا :.ااك5 ,(953أ,لعوماطنا؟) أممصهافه؟ دمالم لمن ماطءتطوقه6 مز باموع.ع 
٠060م‏ 65 لضهنامبزوة 5 6©5) 0305 (لالزاءلام/) "معووكووم" وه أناة مراع قطمه8 
, .(5,1976مق) قهمق] 
)١8(‏ .1,274-75ا! اهما 
)١3(‏ ,لإممنوق .عم :(1964 الأ قلط 1.املاركلره] عتاهوننا ممتامزوع ,عملي .لام 
.مة2 065 األعةأوءا5 هناءمم اه 18 ,اأنهاع-62 635 .للاءها ,58-59 ,(1967) 26 5علذل 
(0,1983ع0ة ممه أ/8؟) 1.أ0 ,أمهاققمم 
)١0(‏ .)55 ,اطع أطموع6 رز ,اماع 
)١4(‏ .1985(,37-38) 14 فع 5 5ل,مو0.ع 
(15) .2,310-11 معوونطوادع8 ,عماعاط. )0 كمصوطلم ام زم 
2( مامه بلا) ولاه 6 وطعذق نام /زوقاام ونا اماه بلا 
ولقد انتهى الجدل الذى دار حول موقع 'تيككي, بالاستكشافات الأخيرة التى قام بها جيه. إس. 
هولاداى 5.110112031.ل لصالح 'تل الرتابة' دى. بى. ريدفورد. 
10541٠‏ 1982) 4 نا ,0:و)نه8 .0.8 
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31١)‏ انظر : .99-100 ,(1920) 6 شرعل ما لإقانااة عأككقاء 5 0/0106 .أيهم 
30 2 ومادقوواا عنطامةوه6 لقدمااةلارموة0 :126-27 ,(1981) 31 ل16 بمقطاه1.0 
.738-39 ,(1982) 
(29) .1973(,112-13) 23 لكاروم0.ع 
(54) عنها) المع © أن دلق0:ع05© :أمتذا أه لعقا 16آ1,,له,كاةضتصناءع هأ ,مقطامط. 1 
.55-56 ,(19865 ,لأمه؟ 
(؟) 39 قعل ,كمملابة" ,0.م 
53 مها رماع مطا ما عمماته همع لقعتوماعوطععم أه هأنه ده اءرزموع, .لق ,طدمه لا-ابرة.ايا 
ءاهلا :1982(,111-12) 102 5مهل مأهاموعادكاءل. اط :2:4:406-9 ,(0,1976قلهديوعل) 
304, تمعومسطوادع86 
(590) .110060,1978(,23ة) الققمة0 هه أمبزوع )هن أعقممما 116 ,ممويذة.5 
اليلةا .93. ام (05,1962 له طمه ا /ا/ا) 5ع 1اموتاءاال! هعم 051 ماروا .ع 0ه ع)ل0 1.0901 
(ة5) .98)1982(,26 /2061,ممموع عو 304, 2ع وطاطلوادع6 ,هاا 
)2( 1 قهأقامة0 بالقاععا.ل :(2,1970هنه6) أل أنانكا-102-!9 0أللقكا ,.أن أه لقجلع .0.0 
,239-40 ,(1975) 2680:81:44 ,(1972) 
(1؟) .1977(,227-28 ,متانم8) العكبكا لعن معاميروم ,.له ,كولاه /كو0م6 .6 مث أمومول .ا 
(؟؟) من مقبرة "حور - إم - حب" في "منف: 
,475-76 ,(1968) 18 آلا عأعاواا .الا :7-8 ,(1953) 39 فعل ,)عمال68 .لام 
(55) ,55-56 ,امنودكاماداة لتمقها ,60200 
| قالة «قطدهأا!) عوة وجومء8 علها عطا مأ علتافولق©2 أه ألملعللاء5 116 ,لمؤمتهه15 1.1 
أققمم 20ق 59 ,(1979 ,098 (في مواضع مختلفة من النص المذكور) ,8880 ,/0/1828. 8 
1 984611 1) 253 868508 ,رقهمه6.6 :241)1981(,75 (وما بعدها). 
(ه؟) بخ مذ ,ه8601 ,0,85 :219-20 ,(1972 ,مولام ا) نامطاقما5 2200155 5ه ,صمهنأة .6 
ر(1982,قضقتاحممة) ململ أه بزهوامعقطءعم لمة لوماذأنا عط مذ 165لنا5,.لة ,الله 
,3 (1,1985علقدنمهل) بردمه؟ لزوامه قاعم اهقعأاطا8 ما ,يو :117 
(؟) عموما حول الآسيويين فى مصر انظر : .342-43 ,892160059902 ,,أ6اة1! 
(100؟) انظر على وجه الخصوص: 9 , 
,86110 مذلم :172-73 ,(31)1981 لكا ,مقدعد:'ه3-94:1/.81 1978(.9) 28 فعا ,أالف5 
. الققمة أمبزوة 
(4) امواءعمم هذا نه 5ه النا5,.وله,ل:ه8601 .0,8 لمق وعاولاا الالال ها ,لعماقوة .0.8 
,1972(,145-46,وأاصمعه؟) لأءملاا مقامتاعوتوظ 
(9؟) .155-56 ,(1984) 21 08 ضفل ,وعوطاءا8 .ل.عاز105-6 ,(1970) 56 خعال ,0 كلم 6 
)2( أه 16265 5ه عناونل ناز مأوف هارنامها24:6.1:-23 ,(1941) 27 شعل ,ممأل يقتلم 
,1970(92-93,ه1أنا) ,نامطالاا ونكزمقم ١‏ عمقل ممم داه فطاعع )3 أم مدوم زلف 
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(1غ) ,دعلمما) “ده قاقنانها ممه كلمفعلهاا مقناميروع )معوممف عوعياءم لم وتعونا .قال 
11 لقااملزوع امععم مز جوألناة لقءأنامقومعنورها ,ذأموا!.8. لز280, (1962 
41 6 ) 
(5) 313:7 ,270:15 ,54 :287 ,99:14 مع 01 
(15) .388-89 ,تمع وسحامنمع8 امزونا 
(25) .175 ,(1981) 31 ل5! بمفاسصة ندل 
(545) .881-82, (3)1980 قفا ,طعمانهن 8.6 .501 ,دهألنا5 امعنطامهرومع6 يها بوامونا 
(41) .0م لقعا نتمم أوعم:ومد8 .6 
2 .17, متقمغط 000ق) اهم 5118 ها أمقععانا مأ ,أعومه 1ك با 
(54) .1237 /اضا علولا 
(59) ,أمويوبنا 7 .272 .(1983) أقاشظ© ,دعقءوماءع :397-98 ,تمعوصاطهاجء8 بإماونا 
42 عانق 8 ,دلزقهة5تع قلف ممم را" 
(00) .371-72 ,2م وما طواجمع ,)لماءنا 
(١ه)‏ حول الضرائب العينية من القمح فى الإميراطورية انظر: المرجع السابق ص ال 2 
(1981) 31 لعا بتقصمة :ول 
(5ه) .719,/ا1 »انا : 
(؟5) حول البخور انظر: 
.(1949 ,منق2) ممع ناميزوة 5ل ذع1 6162 (50016) علاتهامعرها عل مولوع: ها ,امه ).ا 
(02) .415 ,398-99 ,تممعومسطعلج ع6 ,عامزونا 
(0ه) .5:00.95 ,(1965 ,قمق2) اأردونال اقلإه وأواهط ,)0 
ل ,167-68 ,(1979) 11 6/305 .10810 :287-88 ,(1962) 36 بزاأناوتاهة ,ركوعلامرولة 5م 
1 .5 ,(241)1981 508م6 ,مثاثانت .آؤأ.6, اك انحا 
(لاه) 212*100 ١01/١1‏ ) 000085112 مقتاملزوع اأمعاعهم ,رمم ايحت لم 
(5) حول أسلحة المصربين القدماء و عتادهم الحربى انظر: 
,3ألولا.لا :(1926 ,أ2مأها) دنهم مهطدهناملزوقلاة دعل وصسمااديع8 وز ,اميك .با 
٠(160,1961قنر6ل)‏ 05ققا وأأ8 مأ عرواتونالا أه ءاه 56؟. 
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الفصل الثامن 
فسيفساء وليست بوتقة صاهرة 


تعد الحضارة المصرية القديمة فريدة فى نوعها 66,5هو أناة . ولقد أدرك 
المصريون أنهم وثقافتهم مختلفون بشكل ملموس عن شعوب الأراضى المجاورة. 
ولم يكن من السهل استزرا ع نمط الحياة المصرية فى أى مكان آخرء بل ومالت الثقافة 
المصرية إلى الذبول والتلاشى عندما اقتلعت من ضفاف نهر النيل. وأدرك المصريون 
ذلك أيضا وسعدوا بهذه الحقيقة. ولم يعرفوا تلك البهجة القامضة فى “تغيير الغرياء". 
ولكن الآنء أسسفرت الإميراطورية عن خلط الأجناسء كل مع الآخر, سواء طومًا 
أى كرهاء وصار لزامًا على المصرى الذى يتملكه الزهو بالذات أن يترك كتفيه تحتكان 
سواء بالكنعاني الشاحب الوجه أو النوبى الأسود اللون. ولقد أصبح لكل الثقافات 
الأجنبية التى تنتمى جميعًا لتجمعات أنزل بها الفاتع/الغازى المصرى الهزيمة فى 
ميدان القتاله حضور متموس الآن فى مصر يلد الفازى نفسه. وكان إلحاق الهزيمة 
بالأفكار أكثر صعوبة بكل تأكيد. وعلى أى حال لم يستشعر المصريون يطايعهم العملى 
(-البرجماتى) أى حاجة لهم كى يقضسوا سواء على الأجناس أو المعتقدات. 
ويمرور الوقت وجدوا ازامًا عليهم أن يسقطوا أحكامهم الخاصة عن كاهل الأعراف 
الكنعانية وأن يتوافقوا صعهاء كما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعارة كثير من 
الأقكار منهم ونبذ أفكار أخرى, وفسوق كل ذلك أن يتعاملوا مع البلدان الأجنبية 
بصفتهسم؛ أى المصريين» أعضماء فى مجتمع دولىء وليس بصفتهم جنسمًا معزولاً 
اصطفاه الخالق. 


329 


الجيش: 


كان أوضح المجالات التى قدمت فيها القدوة الأجنبية نماذج جديرة بنقل المصريين 
لها هو: العسكروت:!) فلقد استعار المصريون الابتكارات الآسيوية للعجلة الحربية 
والقوس المركب قبل طردهم الهكسوسء وقام المصريون بتطوير ما استعاروه إلى النقطة . 
التى أصبح عندها سلاح العجلات الحربية والقواسين الذى يملكونه رعب العالم.9) 
والاسم المصرى لقائد العنجلة الحربية وضابط العجلة الحربية كنيهما مشتقان من لغات 
أجنبية:!() وأقد أصبح الاسم الأول يعنى رتبة شبه عسكرية تقارن مع "الكولونيل' 
(-اليكباشى أوالعقيد) وأحيانًا “كايتن المجموعة” عندناء فى حين أن الاسم الثاني صار 
يشير فى غالب الأحيان إلى ما يوازى عندنا "الميجور'(- اليوزباشى أو النقيب). غير أن 
. المصريين أبدوا بطئَّا فى إتقان بعض الابتكارات الآسيوية: آلة 'كبش الحرب', على 
سبيل المثالء لم يتبناها المصريون إلا بعد عصور المملكة الحديثة. ولم تلق الدروع 
المعدنية, هى أيضًا أى ترحيب من جانب المصريين بسبب مشاكل التوريد والتكاليف 
يصفة جزئية: مع أن بعض الضباط استعملوها فى بعض الأحيان» كما استعار قادة 
المجلات الحريية الخوذة الآسيوية. (لوحة رقم 1؟).(؟) 

حدًّا قابل المصريون نماذج تستحق الإعجاب للتنظيم العسكرى فى آسياء إلا أن 
الجيش المصرى الذى عرفه مطلع الأسرة الثامنة عشرة ظل حشدا يضم كل من هب 
ودب. فقوات العمل السريع التى قذف المصريون بها سواء ضضد الهكسوس أو فلول 
العصر البرونزى الوسيط من دول فلسطين كانت تتكون من رجال الاحتياط الذين 
يستدعون بصورة دورية فى المراكز والمديريات: بالإضافة إلى الميليشيات المحلية التى 
ظلت تشكل منذ أيام المملكة القديمة نسيج الجيش المصرى. والواقع أن هذا الجيش 
.كان قوة قومية؛ ويكاد أن يكون “جيش مواطنين". ففى صفوفه يصادف المرء مثل هذه . 
المهن المثلوفة بدءًا من غير العسكريين ك "رئيس خدم” و “قهرمان” (> ناظر عزبة 
أى مدير مراسم) و"حلاق” و"مسئول خبز, و أمين صندوق” و 'متعهد', وكل هؤلاء 
يحاربون جنبًا إلى جنب فيما استشعرت النصوص الرضا وهى تطلق عليه اسم 
"شنا » (0) 
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ولكن آفاق الصراع الممتد وازدهار الحماس الذى تود عن الغزى جعلا من الحاجة 
. إلى قوة دائمة يتدرب أبناؤها فى معاهد خاصة على فن الحرب أمرا واضحًا أمام 
السلطات. وكان ملوك "طيبة" فى ظل الأسرة السابعة عشرة قد شعروا بالفعل بأثهم 
مضطرون إلى خلق جسمور (- هيئة 5م:60) من "الشجعان” كى يكون بمثابة رأس 
حربة للهجمات التى يشنونها ضد الهكسوسء وريما يكون حافزهم إلى ذلك هو المثال 
الذى قدمه المحاربون التوييون ال 'ميدجاى” الذين تحالفوا مع المصريين الجنوبيين 
كمساعدين وقوات احتياط.!١")‏ وهذه الفترة ذاتها هى التى قذقت إلينا بأقدم نماذج 
ال 'وعى أى المحارب والأدق الجندى ل 'طول الوقت" (- الدائم)» بالتمييز عن المجندين 
القدامى الذين كانوا ينضمون إلى الميليشيات ل 'بعض الوقت”. وعندما جرى تنظيمهم 
على هيئة فرقء صاروا يشكلون ما عرف باسم ال "وعييت" أى "الجيش العامل”, الذى 
كان يقسم فى زمن السلم إلى لوائين يتمركز أحدهما فى الوجه القبلى والآخر فى 
الوجه البحرى. وعندما يستخدم هذا الاسم للدلالة على القوات المرابطة فى الخارج 
أصيح يعنى "الحامية".!") وتركز التجنيد والتدريب على الثكنات (- القشلاقات) وحرفيًا 
الإصطبلات" فى إشارة إلى الخيول اللازمة للعجلات الحربية: وهو المصطلح الذى 

يشير إلى الأهمية التى حازها هذا السلاح المتحرك الجديد. وعندئذ كان الجيش يضع 
تحت إمرة المجند الشاب مرسالاً (- طلبة) كى يقوم على خدمته؛ ولكن هذا المجند قد 
يضطر إلى شراء عجلته الحربية الخاصة. وكان التدريب شاقًاء إن لم نقل وحشيًا: 
تعالى! لسوف أخيرك بأحوال الجندىء أشد الناس تمَرْمًا! فهى يوْحَذ فى طفواته ويزج 
به داخل “محبس (؟) وهنا ينلقى ضرية عنيفة على صدره. ثم يتلقى ضربة صاعقة على 
عينه ثم ضربة قاصمة على حاجبه - ورأسه يفلقها جرح فتتنفتح, ثم يمدد على الأرض 
كى يضرب كما تضرب أوراق البردى (8) 

ويمجىء الأسرة التاسعة عشرة كانت مصر قد امتلكت جيشًا محترفًا جيد 
التدريب وظهر ضباطه الذين يمتلئون فخرا فى كل مكان. وتدرج قائمة ضرائب تحملها 
بردية ترجع إلى السنة الثالثة من حكم الفرعون "سيتى" الأول ضمن أصحابي البيوت 
فى أحد أحياء العاصمة 'منف", , المسئولين الكهنوتيين جنيًا إلى جنب مع المسئولين 
المدنيين والبحارة وكاتب الجيشء و 'كواونيل” (- بكباشى - عقيد) وحملة الأعلام البحرية, 


3131 


ونقيب مجموعة: وقائد عجلة حربية وقادة كتائب.(') أما الجنود المحترفون 
فكانوا يمنحون, فى القالبء مزارع فى الريف: تحيطنا علمًا بردية "ويلبور” “ندطااللا 
التى ترجع إلى أواخر عصور الرعامسة بالمزارع التى خصصه. فى المديرية الثامنة 
عشرة بالوجه القبلى, للضباط ورؤساء الإمدادات والتموينء وقادة العجلات الحربية 
والمرتزقة والجنود العاديين.(١٠)‏ 

وكانت سكرتارية الجيش تحتل أهمية خطيرة فيما يتعلق بعمليتى التجنيد والتنظيم 
لهذه القوة العسكرية. فعلى رأس هذا القسم يقف 'ناظر كتبة الجيش'”, الذى كان 
يشغل أيضئًا منصب “كاتب المجندين" (أى الصفوة الشابة). وكان مسئولاً عن “تسجيل 
الجيش فى حضرة جلالته؛ وعن اصطفاف وحشد الجيل الجديد من المجندين» وتمكين 
كل فرد من معرفة واجباته داخل نطاق الجيش بأسره.(١)‏ ويشرح أشهر من تولى 
هذا المنصب "أمين - حوتب” بن حابى (معاصر الفرعون "أمين - حوتب” الثالث) 
هذه الواجيات: 





“رفعت إلى سيدى قوائم ا مجندين الجددء ولقد أحصى قلمى أعدادا هائلة. 

وفرضت الضريية على الأقسام الإدراية بتلك الأعداد ا مذكورة وفصلت الفرق العسكرية 
بفروعها... وجندت ا مجندين الجدد, وأطلقت الفرق العسكرية فى طريق الزحف كى 

ينزلوا العقاب بالأجانب فى عقر ديارهم, وفى نفس الوقت لا يرضعون أعيذهم عن 
تحركات البدئ 60 

وكانت قوائم المجندين وما يتعلق بها من وثائق تتضمنها هذه التقارير تُحفظ تحت 
يد “رئيس الأرشيف للسجلات العسكرية" فى العاصمة,!'') وهناك أيضًا كان يقيم 
كاتب المشاة” متقلدًا رتبة تعادل عندنا؛ على وجه التقريبء رتبة "الجنرال” 
(-اللواء).(4') وفى الريف كان الكتبة العسكريون ملحقينء كل منهم بثكنة (- قشلاق) ' 
أى حصن أو هيئة معبد كى يضبط القوائم المحلية وفقًا للحصة المطلوية ولكى يساعد فى : 
حشد الجنود. وعندما يصدر أمر الاستدعاء, كانت كل مجموعة يُعين لها كاتبها 
الخاص )١١(‏ 
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كان الأنفار يحشدونء من أجل قوات التجاريد الضخمة العدد, التى تزحف إلى 
خارج الحدود فى ظل الإمبراطورية؛ من كاقة أرجاء مصر: من العزب والقرى وسائر 
وحدات الإنتاج. ويقول أحد المسئولين الذى أرسلوا إلى جزيرة "إليفانتين' فى تقرير له 
من هناك: 

“"أقوم حاليًا بتجميع أفراد الجيش وقادة العجلات الحربية التابعين للمعبد 
(معبدهم), وهيئة ا معبد والقلاحين الذين يستأجرون أرضًا فى دوائر ا مسئولين التابعين 
لجلالته */11) 0 


وكان كل معبد يؤخذ منه. فى المادة, واحصد من كل عسشرة أفرادء ولم يكن 
الاستدعاء عملاً مرغويًا من جانب الأهالى,!') لأنه كان يأخذ شكل القسر والتسخير: 
استدعى الوزير ثلاثة صبية وقال: دربهم.على أن يصيروا كهنة فى المعبد... 
ولكن القبض ألقى عليهم ورحلوا إلى الشمال كى يصيرو! جنورًا".() ويكتب 'يوزناشى" 
(- نقيب) إلى ضباط حامية فى الدلتا: 
"كن مثابرا فى القيام بواجبات منصبكء ولا تتهاون بشان القائمة التى وضعتها 
بين يديك» أما بخصوص أى فرد على القائمة, فلا تحتفظ به معكء بل رحُّل لنا كل 
الأفراد الذى حصلوا على التسريح من الخدمة (؟)(١)وعليك‏ أن ترسل جنود الجيش 
الذين يتواجدون فى ا مدن الخاضعة لزمامك... لا تستبق الجنود الذين ينتسبون إلى 
زمامك فى الشمال!"(-؟) 
كان الجيش يزحف ويقاتل على هيئة فرق محلية!'") وكان مقاتلى التجريدة 
يقسمونء فى العادة, إلى فرق» كل منها تتألف, استنادًا إلى فقرة وردت فى بردية 
ترجع إلى عصر الرعامسة؛ من خمسة آلاف رجل على وجه التقريب.9؟') وكان قلب كل 
فرقة يضم رجالاً ينتمون إلى "عزية" معبد معين أى إقليم خاصء وكانت كل فرقة تزحف 
تحت راية الإله المحلى. وبناء عليه قاد الفرعون "رعمسيس” الثانى فى معركة “قادش" 
' أربع فرق واحدة من شمال شرق الدلتا ست" وأخرى من رأس الدلتا و "فون" 
(- هليوبولس) رع" وثالثة من زمام "منف" هى 'بتاح' ورابعة من زمام 'طيبة” هى "آمون" 
وربما توحى جملة بلاغية وردت فى فقرة مهشمة ترجع إلى حوليات الفرعون 'تحوت - موسى" 
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الثالث بأن أربع فرق اشتركت تحت رعاية إلهية أيضاء فى حملة “مجدو9'") وكانت هذه 
الفرق تقسم هى الأخرى إلى سرايا تتالف كل منها من مائتى رجل (مع أن هذا الرقم 
قابل للتغير) تحت قيادة "حامل بيرق" أى كابتن (- يوزياشى, نقيب) وكانت هذه 
السرايا تقسم هى الأخرى إلى فصائل تتكون كل منها من خمسين رجلاً (!؟) وكانت 
السرايا تنخذ الاسم المناسب لوظيفتها (قوية السلاح, "السبع الجوال" و "قاهرة 
البلدلن الأجنبية") أى تُسمى على اسم الفرعون الحاكم ('مين - خبرى - رع" 'رع” 
الحكام) أي على اسم إله "قرص - الشمس يتلالاا أي "آمون يحمى جيشهة) وكان 
سلاح العجلات الحربية منفلم على هيئة أسراب: يتكون كل سرب من خمسين مركبة 
تضم خمس وحدات تكتيكية تتألف كل منها من عشر مركبات:!*") ْ 

وينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن عددًا محدودًا من المواجهات التى مررنا بها فى 
عرضنا فى الفصل السابق» والتى رفعتها مصادرنا إلى انتصارات هائلة: كانت معارك 
ضارية. فالحملة لم تكن سوى نزهة مسلحة يخطط لها المصريون بشكل مسبق كى 
تتزامن مع الفترة المثلى للسفر فى أسياء وهو السفر الذى يهدف إلى تسلم الجزية' 
والأسرى. ولم تكن المدن الواقعة على طريق الزحف تبدى أى مقاومة, إلا بين الحين 
والآخرء وعندما يحدث ذلكء فإن السجلات المصرية توضح. فى الغالب؛ دهشة الفرعون 
وانزعاجه. وعندئذ يمكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث مناوشة بين الطرفين تنتسهى» فى 
العادة. لصالح المصريين. وإذا لم تنته نهاية من هذا القبيل» فإن الجرأة كانت تصل 
بالآسيويين حد إغلاق بواباتهم عليهم كى ينزموا "جانب الانتظار إلى ما لا نهاية". 
وكانت جيوش التحامسة معروفة بجهلها بفنون ضرب الحصار والهجوم على الحصون, 
وإذا أغلقت مدينة ما بواياتها فى وجههاء كان "تحوت - موسي' الثالث أئأمين - 
حوتب” الثاني, فى العادة: ينزل الدمار بالأراضي المحيطة ويمضي فى طريقه. ومع ذتك 
ففى ظل حكم الفرعون "رعمسيس” الثانى كانت القوات المصرية قد اكتسبت الخبرة 
ودرجة معينة من المهارة الخاصة فى هذا المجال. وتقوم على ذلك أدلة قوية من 
استخدام المصريين لمتاريس الحصار والسواتر” الحاجبة للرؤية» وسلالم الهجوم 
وأساليب تقويض أساسات المباني: مما نراه كله فى الجداريات الفنية بالتفاصيل التى 
تسجل انتصارات الفراعنة الرعامسة. ٠‏ 
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ونا كان من المقبول أن "الفراعنة كانوا يخرجون إلى الحرب” فى موسم معين من 
السنة, فلقد كان من السهل بصورة نسبية حشد قوة ضخمة تحسبا لهجوم الأعداء, مع 
محاولة فرض الحسم فى ضربة واحدة. وإذا كانت مثل هذه المواجهات نادرة فمرجع 
ذلك ليس إلى اعتبارات التكاليف وحسب, بل أيضًا إلى مدى انخراط قوة العمل فى 
دول العصر البرونزى المتأخر فى أنشطة أخرى بخلاف الحرب: الرى والزراعة ومشاريع 
بناء الصروح التى كانت آخذة فى التزايد. 

إلا أننا لا نعرف كثيرًا عن تكتيكات ميادين المعركة:, نظرً لأن التصوص: نادرً) 
ما تصفها أو تصورها. حقًا نرى (فى الجدازيات) الجنود المشاة يزحفون على هيئة صفوف 
منتظمة مع تروسهم القصيرة المصنوعة من الجلد الخام وقلنسواتهم المبطنة, ولكن 
أسلحتهم التى لا تزيد على الرماح الخفيفة (-المزاريق) والبلط والخناجرء إلى جائب 
افتقارهم إلى الدروع لا توحى بأتهم عرقوا الهجوم عن طريق الصفوف المتراصة 
أى الكراديس (- الفلانكس) التى برع فيها قدماء الإغريق. إلا أن العجلات الحربية, 
وكل واحدة تضم سائقًا وجنديًاء كانت تتقدم فى صفوف أيضمًاء وتلمح النصوص 
إلى هجمات حاشدة. ويدل بناء تلك العجلات من الخيزران الخفيف على أن السرعة 
وليس امتسليح كان ركنها الأساسى الذى تعتمد عليه. وريما يكون السلاح الأكثر فعالية 
فى الجيش المصرى كله هو سلاح القواسين» الذى ينقسم إلى كتائب يتراوح عدد 
أفرادها من كتيبة لأخرى. وقد يرهن القوس المركب الذى كان قد دخل فى تسليحهم 
منذ وقت طويل على أنه أشد الأسلحة فتكًا. ولقد أثبتت التجارب الحديثة أن مداه الدقيق 
يتراوح بين خمسين وستين متراء ومداه المؤثر 100 متراء مع رمية استثنائية قد تصل 
بمداه أحيانًا إلى خمسمائة متر.(') ولقد حاولت كل الجيوش (المشرقية)» فى وقت 
أى آخر شن هجمات ليلية» وكانت هذه البجمات تحقق أحيانًا بعض النجاح نظرا لأن 
تقارير مخايرات الجيش حتى فى ضوء النهار كانت مثبطة للهمة. وها هو "جنرال" 
أرسلته “أوجاريت" لحراسة الممرات التى تقود إلى 'أمورى” ضد تجريدة مصرية تكهنت 
بها الشائعات: يشكو فى رسالة عثر عليها فى 'راس شمرا'(راس شمرا ١؟-75)‏ 
وكأن قد بعث بها حول وضعه الحرج:9") 
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(85) إلى جلالة الملك سيدى, هكذا يتكلم 
'شومى (ان) خادمك. أنبطح عند قدمى سيدى... 
() منذ "سيماني'(- شهر بؤونة) وأنا 
أرسل خطاباتى إلى سيدى : أنقذنى!” 
(16) مكثت فى "أمورى" حتى الآن خمسة شهورء 
وها أنا أقوم على حراستهم ليل نهار, 
وعلى هذا النحى أحرسهم: عند ذهابهم وعند إيايهم. 
أنا أحرس. نصف عجلاتى الحربية ترابط على شاطئ البحر, 
ونصفها الآخر إزاء جبال لبثان, 
(١؟)‏ أما أنا فاقيم فى الوادى. 
الأمطار تهطل... يأتى: 
وإكننا لا نهجر أماكننا. 
(1/5) (....) 
(4) وقد أحضروا. 
(...) فى زمام "أرداتا": 0918م 
(...) رجالى فى عز الليل. 
وشنوا هجومًا فى وسطهم» 
ولكن رجالى قضوا عليهم قضاء مبرمًا 
وردوهم على أعقايهم, وعتادهم و... 
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(-1)هم استولوا بالقوة. ولكنهم لم ينسروا سوى رجل واحد منهم 
واستجويته بشأن فرعون مصر وقال: 
فرعون مصر قد خرج, 
وق اليوع الأول أوصوله, عتادة سوق ويروا - 
)1١(‏ ويناء عليه فليرسل الملك القوات والعجلات الحربية التى سوف تأتى 
فرعون مصر سوف يصل على وجه السرعة, 
وأن يكون فى طوعنا أن نحقق القلبة. 


ولكن إذا كان فرعون مصر قد خرج دون أن يصلء فلعل الأمر يتعلق 


بالقواسين وحسبء» 

)2١(‏ التى خرجت. 
وبالتالى دع الملك يرسل مزيدًا من القوات والعجلات الحربية حتى نستطيع 
الاشتباك معه 


حم ال م.م 


وتحقيق الفلبة عليه. والآن كان القواسون هم الذين خرجوا 
(10) فلا تتركنى أهلك على أيديهم؛ وليعلم سيدى 
أنهم خرجوا فى تلك السنة. 
وأنهم دأبوا على مهاجمتنا بصفة يومية!" . 
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الأسرى الآسيويون فى مصر: 


سبق لنا أن سمعنا أن الكتبة المصربين وسيدهم الملك كانوا يتأملون بسعادة 
ظاهرة أعداد الآسيويين الذين نقلوا إلى مصر نتيجة للغزوات التى قام بها المصريؤن 
للبلاد الاجنبية. وكان هؤلاء الآسيويون يأتون إلى مصر بانتظام متزايد طوال المملكة 
الحديثة. وفى البداية كانوا يأتون كأسرىء ثم كفلاحين مقتلعين من جذورهم؛ ومنشقين 
أى ضحايا للصراع الداخلى فى “كنعان(لوحة رقم 07؟) وكانوا يأتون عبر الطريق 
اليرى فى كنف الجيشء مقيدين بالحيال أو محملين بالغنائم, وكان هذا المشهد شائعًا 
إلى درجة تكفى لإعادة إنتاجه فى قالب فكاهى على هذا النحو: 'بعد إحراز النصرء قام 
جلالته له العمر والرخاء والعافية بتوزيع الغنائم قبل بدء رحلة العودة إلى مصرء واكن 
المرأة الآسيوية التى أرهقها السير على القدم كان الجنود يحملونها على أكتافهم(8") 
وجاء هؤلاء الآسيويون أيضنًا عبر الطريق البحرى على متن القوارب» حيث كان عمد 
كنعان” يشحنونهم. كعبيد امتثالاً لأوامر الفرعون.('") وكان بعضهم يباع كعبيد 
للمصريين من جانب ذويهم.(:؟) | 

ومتى وصل الأسير إلى مصر كان يجد نفسه فى مجتمع متقدم بيروقراطى, 
يختلف بصورة ملحوظة عن المديئة الصغيرة الذى قدم منها في 'كنعان" بخشونتها 
.وشظفها :ولم تكن هناك قرصة الهرب. . ولم يكن هذا ما يرغب فيه؛ فعلى أقل تقدير كان 
يجد فى مصر طعامًا. وكان اسمه واسم عائلته والمطرح الذى ينتمى إليه تسجل 
جميعها فى مصلحة خاصة: وكان يوسم باسم الفرعون الذى أسر فى عهده أو الإله 
الذى سيخدمه. وعندئذ كان يوضع فى دائرة إحدى مؤسسات الدولة (معبدء» مصلحة 
حكومية: بيت الفرعون أو ما أشبه) وتحت السلطة المباشرة لأحد المسئولين عن تلك 
المؤسسة:!'') ويصور لنا خطاب يرجع تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة: موجه إلى 
كاهن أحد معابد “تحوت” من أحد كتيته الكيفية التى كان هذا النظام يعمل 
خلانها (5): 

' قمت بعمل تحرياتى عن السورى الموهوب لبيت “تحوت" فيما كتبت إلى 
بخصوصه. وتوصلت إلى ما يلى: بصفته واحد! من عبيد الشحنة التى أحضرها قائد 
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الحصنء عين مزارعا فى بيت 'تحوت” تحت إمرتك, فى سنة الجكم الثالثة الشهر 
الثانى من فصل "الشومو (-الصيف) اليوم العاشر. ولمعلوماتك اسمه هو “نقسادى* 
ابن "سارو- ر- ”5 وأمه 'قدى” من يلاد "أرقفان”. وشى عبد من الشحنة التى حملتها 
مركب الكابتن (ت الثقيب) “كا - نر" إلى هذا البيت.* 


قال حارسه: كان كبير الرسل فى الجيش' خا - إم - أوب". الخاص يحامية الفرعون, 
الذى تسلمه كى يحرسه (:) وعندئذٍتوجهت إلى كبير رسل الجيشء “خا-إم - أوب": 
الخاص بحامية الفرعونء ونفى ذلك. وقال لى بشكل واضح (؟) إن الوزير “ميرى - 
سيخمت هو الذى تسلمه كى يحرسه لنفسه (؟)/ وبالتالى ذهبت إلى الوزير “"ميرى - 
سيخمت ٠‏ ونفى هو والكتبة التابعون له ذلك. وقالوا لى: نحن لم نره! واليوم بحثت عن 

.. وقلت له: سلّم ا مزارع السورى الخاص ب 'بيت تحوت" الذى سبق لك أن 
اي م ا ا 

وقد تراوح العمل الذى يكلف الأسرى بأدائه. وفقًا لمعايير الذكاء والمهارة والتدريب 
الذى سيق لكل أسير الحصول عليه. وكان معظمهم يخصصون لأداء الأعمال الدنياء 
مثلما قرر الفرعون 'تحوت - موسىئ” الثالث منذ وقت طويل: ' أن يسدوا احتياجات 
ورشة "آمون", وأن يعملوا على أنوال النسيج ويصنعوا له أقمشة الكتانء والكتان 
الأبيض الفاخر والأقمشة السميكة؛ وأن يحرثوا ويخدموا فى الحقول, كى ينتجوا القمح 
الذى يملأ "شون" القرابين المخصصة للاله.'(") ولقد دخلت على هذه المجموعة من 
العبارات تغيير إثر تغيير حتى أصبحت بمثابة صيغة معيارية مصطلح عليها فى 
صواديد النصر أو فى حاشية مفسسرة علئ جداريات الحرب! وإلى جاتب أولئك الذين 
انضموا! إلى ساك النساجين أو القلاحين» كان هذاك آخرون خصصوا لدهس العنب 
لصتع النبيذ.(؛؟) أما الأعداد فلم يصل إلينا منها إلا ما ندرء ولكن تسع عشرة سنة من 
حصلات الفرعون "تحوت - موسئ" الثالث منحت معبد "آمون” ألقّا ىاه من أبناء 

خارى".(* "© ويسجل الفرعون " رعمسيس الرابع فى القرن الثاني عشر ق.م. أنه منح» 
بصفة شخصية: ألفين ى 601 أسيرًا إلى معايد “طيبة ومائتين وخمسة من الأسرى 
لمعبد “بتاح” فى 'منف",00) يينما كان في وسع الفرعون "أمين - حوتب” الثالث أن 
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يتحدث عن معبده الجنائزى بصفته:”غاصا بالعبيد والجوارى وأبناء رؤساء كافة البلاد 
الأجنبية الذنى يخضعون كأسرى اجلالته...بأعداد غير معروفة (فى الحقيقة) وكان 
مطوقًا بمستوطنات السوريين.7") والخطاب الذى اقتبسنا منه فقرة فى وقت سابق!*”) 
يعطينا تفاصيل إضافية حول الحصة السنوية التى تتوقع الإدارة أن تجنيها من الأيدى 
العاملة. سيئة الحظ؛ فى الحقول: 1 

بالإضافة إلى ذلك, لا تقلق بشأن تقدير القمح, فلقد قمت بتحرياتى ووجدت ثلاثة 
رجال وصبىء إجماليهم أريعة أنفار يوردون سبعمائة جوالاً. وعندئ ذٍتحدثت مع رؤساء 
أمناء التسجيل فى مخزن الغلال وقلت لهم: خذوا مزارعى الإله الثلاثة للعمل سخرة 
هذه السنة" وهم قالوا لى:” حليب. سوف نفعل ذلك. لقد تفهمنا ما تقول وهذا ما قالود 
لى. و (بناء عليه الآن) فإننى أنتظر منهم أن يبعثوا بالكتبة الطوافين إلى الريفء وعندئذٍ 
سوف تعلمون كل سا سوف أعمله من أجلكم. لأن كل نفر بنتج مائتى خار: 127 - 
وهذا هى ا معدل الذى حددوه لى, وبالتالى يحق لكم أن تستنتجوا أن رجلين وصبى 
سوف يوردون خمسمائة. ولكن بخصوص امزارع السورى الذى سلمته لكم, فلسوف 
ينتج لكم فى شهور الصيفء وضريبته سوف يجرى تحصيلها لصالحكم ما دام حيا : 

تطرح الوثائق التى تتعلق بالضرائب بين الحين والآخر أسماء سامية غربية لهؤلاء 
المستاجرين المرتبطين بالأرض والمجبرين على الإنتاج طوال حياتهم.(9©) 

ولكن معاناة العمل الزراعى لم تكن المصير الذى ينتظر الجميع. إذ كان هناك 
برنامج تدريبى خاص فى انتظار أبناء الرؤساء الكنمانيين الذين يرسلهم ذووهم إلى 
مصر كرهائن: وكان القصر يقوم بالإشراف على هذا البرنامج بشكل مباشر. فكان 
المصريون يلحقون أبناء الرؤساء الكنعانيين أولئك» فى الغالب. بإحدى فرق الجيش 
يهدف تدريبهم, ولقد قابلنا بعضهم يعملون حراس للقصر (لوحة رقم 18) أى عدائين 
يجرون أمام عجلة الفرعون الحريية,!:') وكان البيت الملكى يجند "العبيد الكنعانيين 
الذين يأتون من “خارى", والشبان الذين يتميزون بالنحافة والجنوبيين القادمين من 
"كوش" الذين يتمتعون بالرشاقة ويستطيعون تحمل حرارة الشمس بصنادلهم البيضاء 
اللون وجلابيبهم الفضفاضة7'؟) وكان المصريون يلمقون بعضهم للتدرب فى أدنى 
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درجات الكهنوت» ولكن قليلين كانوا يتمكنون فى بعض الأحيان من الترقى إلى مراتب 
كهنوتية عالية.!'*) ويمجىء عصر "أخيتاتون' (- العمارنة) كان الآسيويون قد شرعوا 
يظهرون كخدم فى المنازل وحتى كأمناء فى الحاشية المقربة للفرعون.('*) ومع أواخر 
عصور الرعامسة كان "رئيس الخدم الكثعانى شخصية حاضرة باستمرار فى قَوانم 
مسئولى القصر الملكى.('*) وقد نجح بعضهم, ريما يسبب قريهم من الفرعون فى مد 
نفوذهم, مثل بن - أوذين الفذ الذى يرجع إلى أمسول كنعانية من منطقة 
"باشان” 835837 الذى أصبح رئيس مصلحة الأغذية والأشرية» وكبير الرسل الملكيين. 
تحت ظل الفرعون "رعمسيس” الثانى.**) وكان أن شهدت خواتيم الأسرة التاسعة 
عشرة الوصول إلى نقطة عالية فى هذا المضمارء عندما نجح أحد الوجهاء الكنعانيين 
وأسمه فى فى رقع متزلته إلى منصب مستشار وفعليا "صائع ملوك". ومع أن أعداءهة 
حاولوا الحط من شأنه ومن ذكراه فى وقت لاحقء إلا أنه كان خلال حياته بمثابة القوة 
الحقيقية وراء العرشء بل ووصل الأمر به حد التراسل شخصيًا مع الدول الأجنبية (7؛) 

وكان المصريون يشيرون أيضًا بوظائف متخصصة أو "مهنية" إلى الكنعانيين 
الشبان الذين يتمتعون بالنجابة» ولطألما رحب المصريون بأى نوع من المهارة فى أى 
حرفة (لوحة رقم 59؟) إذ نقابل الكنعانيين وهم يعملون فى المصوفغات الذهبية وطرق 
النحاس الأحمرء ويناء السفن, ولقد ارتفع أحدهم إلى منصب المشرف العام على كافة 
أعمال البناء التى يشير بها الفرعون.!'*) كما تولى كنعانتى شاب يدعى “باس - بعل" 
كان قد وقع فى الأسرء خلال حكم الفرعون 'تحوت - موسي" الثالث, على سبيل 
الاحتمال. منصب كبير الرسامين الهندسيين فى معبد "أمون" واستمر أحفاده يحتفظون 
بهذا المنصب لستة أجيال تالية.80*) وكان الكتبة الذين يرجعون إلى أصول سورية 
يظهرون هنا وهناك. وخصوصًا فى أعمال الخزانة.('؟) وكبير الأطباء "بن - عنات" 
معروف على تنطاق واسع, حيث تخرج من ممسدرسة “بيت الحياة" ذات الصيت 
العالى,(:*) 


إعجايهم لقدرة خاصة معينة, تتمتع بها هذه المجموعة أو تلك, وأسكنوا أبثاءها فى 
منشأآت خاصة,. وإلى هذا التصنيف انضعمت الوحدات العسكرية. وقد أقام الفرعون 


341 


أتحوت موبسى” الرابع مثنشأة من هذا النوع للأسرى القادمين من مدينة "جزر' 
بالقرب من معبده الجنائزى.('*) ونسمع عن حقول "الحيثيين” فى زمام العاصمة القديمة 
"منف” تحت حكم القرعون "آى",!'*) ويتساط المرء عما إذَا كانت لهذه المستوطنة صلة 
من أى نوع بشعب 'كوروشتاما" 1208ونمدءا . وسار الرعامسة على نفس النهج, 
يزرعهم جيويًا للأجاتب سواء فى مصر الوسطى أو الدلتا.('*) وكان الفرعون 
"رعمسيس” الثانى واحدًا من أوائل الفراعنة الذى جريوا المواجهة مع "شعوب البحر', 
وهم عبارة عن مجموعة تشبه "الفايكنج” 09 الا من القراصنة الذين دأبوا على نهب 
وسلب ساحل الدلتا. ولقد بلغ به الإعجاب بالقدرات القتائية والعتاد الحربى لإحدى 
قبائلهم: “الشردانا' 50800808 حد خرطه لهم فى خدمته كصفوة حراسه الشخصيين 
الخصوصيينء وقام بتوطين بعضهم فى معسكراتهم؛ وهذا نهج كان الفرمون 
"رعمسيس” الثالث ليسير عليه. ونصادف الآسيويين أحيانًا فى مواقع التشييد أو يناء 
"الشّون" (- مخازن الغلال) كعمالة غير ماهرة, ولكن ذلك كان يحدث» فى الغالب؛ فى ٠‏ 
الأعمال التى تتصل بالجيش الذى وقع على عاتقه, بصفة تقليدية القيام بهذا الدور, 
ويبدو أن أمر تواجد هؤلاء الآسيويين المعنيين كان يشكل جزمًا من وظيفتهم شبه 
العسكرية (54) 


التاجر والبدوى : 


اتسحت ممتلكات مصر فى آسياء وكذلك أتسعت تجارتها. وكان فى وسع المعايد 
المصرية أن تتاجر مع الخارجء وأن تمتلك كلاً من الأساطيل التجارية والمحال 
التجارية.!**) وكان من حق كيار المسئولين أيضًا أن ينخرطو) فى الأعمال التجارية مع 
آسيا بصفتهم الشخصية,!'*) وكانت إحدى علامات رضى الإله على المرء أن يمتلك 
الصحة والثروة وبينًا يعج بالخدمء وغليوئًا يعود خلال الأمواج إلى أرض الوطن قادما 
من أسيا. وفى زمن السلم» ويوجه خاص عقب المعاهدة المصرية - الحيثية ازدهرت 
الأعمال التجارية فى الساحل المشرقى صعود) وهبوطًاء وأدت التجارة إلى تيادل 
الحمال والتجار من 'غزة جنويًا حتى "أوجاريت" شمالاً. وألف المصصريون الأماكن 
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البعيدة التى ظلت حتى ذلك الوقت. لا تظهر إل ضمن قوائم الأعداء. بل وقدروا لها 
أفضل منتجاتها: "كيزى - وادنا' لبيرتها (- جعتها),'*) وأمورى' انبيذها,ء!*)ى “تاخسى” 
ى “نهارين لزيوتهماء!"") وفلسطين لعنبها وتينهاء!("') و "عشقلون" لمشغولاتها الفضية )١3(‏ 
وفى أعقاب الأسرى حضر التجار الكنعانيون ويمجىء حكم الفرعون "أمين - حوتب” 
الثالث كان ذلك الشخص الآسيوى الغريب الأطوار من المشاهد المالوفة على ضفاف 
نهر النيل. ولقد نظم ملوك “أوجاريت" و "صور” الفينيقيون قوافل تجارية إلى مصر, 
كان الزيت والنبيذ والنحاس الأحمر بين أهم عناصرهاء!'') وما يبدى لنا فى المناظر 
المرسومة فى الجداريات 'جزية' يقدمها السوريون لمصرء قد لا تزيدء فى الغالب؛ وفى 
واقع الأمر على مكافآت "صريحة"؛ للفرعون ووزرائه كى يسمحوا بتدفق التجارة(5) 
ونسمع عن مراكب *أرفاد” التجارية ووكلاء "قبرص" التجاريين.(4") 
غدت ضاحية “منف” الشمالية بمثابة مأوى يفضله التجار الكنعانيون: الذى شكلوا 
منذ وقت مبكر جالية هناك نتمركز حول معيدهم المشذور لإلههم "بعل" , بيت *يصل" 
ال ”منقى",!*') والذى ظل على قيد البقاء لألف سنة لاحقة عندما زار الرحالة والمؤرخ 
اليونانى "هيرودوت" مصرء على هيئة 'معسكر الصوريين" (#أبناء "صور”)(") والحقيقة 
أن "منف كانت تبدى كبيرة فى مظنون تأجر أجنبى يريد أن يروج لتجارته فى مصر. 
وكأن يعرفها باسم 'حا - كو - بتاح" “بيت روح بتاح”» وهى مصطلح يعنى المنطقة المتاخمة 
ل 'بتاح"” الإله الرئيسى للمطرح,!'') وبينما كان الكنعانيون يحتفظون بالقعل باسم 
لمصرء أقصد “مصرايم”, أخذ اسم "حا - كى - بتاح" يدل بالتدريج على القطر بأكمله. 
وكانت اللهجات الكنعانية مالوفة. بالضرورة, لآذان المصريين فى الأسواق. وسرعان 
ما أصيح التعبير : “يتاجر بالسورئ' لا يعنى أكثر من "يفاصكل فى الأسعار (14) 
وإلى جانب رجل الأعمال الكثعانى الذى يبحث عن المتاجرة, استضافت مصر أيضنًا 
خلال العصر الإمبراطورى طبقة من الآسيويين ألفتهم لمدة أطول كثيراً من التجار. 
وهؤلاء كانوا "البدى" الذين اعتادوا على الترحال إلى شرق الدلتا عبر سيناء. وعلى غرار 
ما كان يجرى خلال الأيام الخوالى ل “ميرى - كا - رع أى قبل هذا العهد بستمائة 
سنة؛ كانت زمر صغيرة من البدى الرحل لا تزال تهاجر بصفة موسمية غريّاء عندما 
يضرب الجفاف آبارهم وعيون مياههمء فى مسعاهم لدخول الدلتا. وتجد هذه الهجرة 
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الدورية تصويرًا أصليًا لها فى الرسالة النموذجية التى تنسب إلى كاتب حصن حدودى 
يقع فى “وادى طوميلات”" يي “ميرى - ان - بتاح” على 
وجه الاحتمال:(18) 


ببذأ الكاتب إيننا 1678 فيحيى سيدهء كاتب الخزانة كا - ب" هذه رسالة سريعة 
لعلومية سيدى... أى: انتهينا من التصريح لقبائل "الشاسى القادمة من إيدوم 
بالدخول عبر حصن "ميرى - أن - يتاح" إلى عيون ا ماء فى (بيت “أتوم)" بتاع 'ميرى - 
أن - بتاح “حوتب - حر - ماعت' الذى يقع فى "تيككو , للحصول على قوتهم هم 
وقطعانهم. بجوار "روح" الفرعون له العمر والرخاء والعافية؛ الشمس الطيبة التى تسطع 
على كل البلاد! فى السنة الثامنة, أيام النسىء (مولد "ست')[") كنت قد أرسلت وثيقة 
من عدة أعمدة إلى ا مطرح الذى يقيم فيه سيدى فى الأيام ا محددة التى سيمر خلالها 
القوم بالحصن* ْ 
وقد أثار البدو الذى دخلوا الدلتا مشاعر مختلطة بين المصريين. فاحتقر الكيار 
هؤلاء الرحالة بعنزهم: وكانوا يرون فى البدى أناسًا أقذارا مشعثى الشعر في عرياتهم 
'الكارئ"؛ لا يهتمون بالأساليب المتحضرة للحياة الإنسانية. ولكن الشيان الصغار السن 
رأوا فيهم تجسيدا لمثال حياة التحرر من السلطة؛ وهى مثال كان يفتن القلوب وقت ذاك 
متلما كان يستولى دومًا احتمال الهرب إلى الفجر على قلوب الأطفال فى القرن التاسع 
عشر. ويويخ أحد الآباء ابنه المتمرد فى نص يرجع إلى عصر الرعامسة:('") لبيت كافة 
احتياجاتك فى كافة المناحى: وهو ما لا يستطيع آخرون سوى أن يأملوا قى الوصول 
إليه. ولم أدعك تقول: ليتنى أحصل على ... أثناء الليل» عندما كنت راقدًا على ظهرك 
ترفس وتتقلبء ومع ذلك فلقد خرجت الآن كمصفورة (- سنونوة) تحمل أفراخها,ء!”") 
حتى وصلت إلى الدلتا بعد طواف طويل» واختلطت بالآسيويين» وأكلت خيرًا مفموسًا 
بدمك؟(') لقد فقدت رشدك” وكان المجتمع البدوى ينوى عناصر المجرمين والخارجين 
على الأعراف, أما الأهالى المحترمون فلا يتآخون معهم: 'وعصابة اللصوص تسللت 
إلى المعسكر حيث حلوا الخيول من قيودها... أثناء الليل» وسرقوا ثيابك. ولقد أيقظوا 
سائس خيولك (وعندما) أدرك ما دارء استولى على الباقى". والآن لقد نذر نفسه كلية 
لحياة الشر: فهى يخالط قبائل."الشاسو” وارتدى سمت الآسيويين. "1') 
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العلاقات العرقية فى مصر الإمبراطورية: 


ظل معظم الأسيويين: فى البداية» وحتى بعد مرور وقت ماء متميزين عن المصريين ٠‏ 
فى مصر. فسواء حضر الآسيويون إلى مصر كأسرى أو عبيد أو سمح لهم المصريون 
بالدخول كتجار أى عمال, كانوا يحملون أسماءهم الأصلية, التى يصعب تسكينها فى 
الكتابة المصرية» واكنها تقدم لنا الآن مصدرا خلابًا لمعلومات حول اللغة وأخرى بشأن 
الأسماء - الأعلام, وخصوصبًا للمتخصصين فى اللغة العبرية ولفات غرب آسيا بشكل 
عام.ل*') وأحياناء وإن لم يكن بأى حال من الأحوال دائماء كان الآسيوى المهاجر حديئًا 
يشعر أنه من الأنفع له أن يحمل اسمًا مصريًاء يتذيّل به اسمه الأجنبىء على هذا 
النحو: “فلان الذى يسمى أيضنًا ...' وكان ذلك شائعًا يصفة خاصة بين الطبقات الأعلى 
من المهاجرين الذى عينوا فى وظائف عالية مثل داخليات القصر الملكى أو الجيش. 
وكان هؤلاء يتبنون اسمًا مركيًا على اسم الملك الذى رقاهم, وهكذا وجدنا عندنا: 
أرعمسيس - إم - بر - رع (2 رعمسيس فى قصر رع) و "رعمسيس - إم - أون" 
(- رعمسيس فى أون) و 'وسر - ما - رع - ناخت" (”وسر - ما - رع - رعمسيس" 
أى 'رعمسيس” الثانى قوى البنيان) و 'رعمسيس - مين" (- 'رعمسيس” راسغ). 
وما أشيه. بوم 


وعلى المستوى 'الرسمي" حملت الدعايات فى النقوش على الآسيويين وسخرت 
منهم ومن ثقافتهم بطريقة نستطيع التنيؤ بها. فالأعداء الأسيويون “ضعاف" 
(أوأمخنثون” بلغتنا المعاصرة) وى 'متهالكون' وموضع مقت 'رع', ولا مصير لهم سوى 
أن يصيروا "أقنانًا لجلالته” ويصف تعبير مقولب شائعء يلعب على عزلة مصرء الرؤساء 
الأجانب بأتهم كانوا يجهلون فى الماضى مصرء ولكنهم الآن أصبحوا مضطرين إلى 
تسول “نفس الحياة" فى أراضيها. وأقد انبثقت مثل هذه الأفكار المقولية من نزعة عرقية 
قومية متطرفة؛ وهو الأمر الذى يبرهن عليه خطاب من الفرعون "أمين - حوتب" الثانى 
إلى نائيه (- مندويه السامى) فى النوية, وهو خطاب يكشف عن تلقائية ممقعمة 
بالحيوية.00) والخطاب أملاه الفرعون وأرسله (ثم نقشه المتدوب السامى بقخار فى 
وقت لاحق على صادود/لوح) بمناسية العيد الشالث والعشرين لجلوس جلالته فى 
العرشء عندما كان جلالته, وكمأ يقرر الخطاب جالسا فى جناح الحريم فى "طيبة" 
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يشرب النبيذ. وكان الفرعون يشعر بالفخر لأنه ينعم بالعيش "دون معارض فى أى 
ب “خاتى" , ومنتهك عرض المرأة البابلية وعذراء 'بيبلوس" وصبية "الالاخ وعجوز 
"أرابخًا"! 8طنامة:8 أما التاخسيانيون فهم أصقار على الشمال. ترى لأى شىء 
يصلحون؟” 

لم يخضفف المصريون «٠‏ بالمرة».من غلواء احتقارهم لكل مأ هو أسيوى: إلا أنهم 
وقفوا من مساألة الزواج المختلط موقفًا ينم عن التسامح. فليس من المُستغرب أن نعثر 
على اسم كنعانى أى حورى فى شجرة عائلة مصرية خلال عصر المملكة الحديثة, 
ولم يرفض المصريون لقب “السورئ' ( بالمصرى: باخورو): بأى حال من الأحوال. 
كاسم تدليل حتى للمصريين أنفسهم. وتصف وثيقة قانونية خلاية ترجع إلى الأسرة 
الثامئة عشرة قبول انضمام أحد الأجانب إلى أهل بيت مصرى, هكذا يتحدث 'سى - 
باستيت". الحلاق الخاص الفرعون “تحوت - موسى” الثالك!"): “أمتلك عبدًا وهب لى 
إحدى الحملات)... ولم يكن ليضربه أحد أو يصرفه بعيدا عن أى باب من أبواب القصر 
الملكي. واقد زوجته من “تاكامنت" 7531550014 » ابنة شقيقتي 'نبيتو 810و5هلة . 
ولسوف ترث من تركتى نصيبًا يوازى تمامًا ما سترثه زوجتى وشقيقتي.' 

أنتجت التجربة الجديدة التى مرت بالمصريين؛ وتمثلت فى حيازة إمبراطورية 
مترامية الأطراف روحًا عالمية, بالتعارض, مع النعرة القومية التقليدية, وفي روح 

انطبعت بشكل مرهف فى الفكر الدينى للعبادات التى عرفتها مصر على زمن 

الإمبراطورية. فلقد قاد "آمون - رع" الطيبى 'ملك الآلهة" ورئيس المجمع الإلهى 
(-البانثيون) المصرى الحروب التى أدت إلى قيام الإمبراطورية» وها هو يرتفع الآن 
إلى وضع الإفه المتعالى العالمى (- رب العالمين). ولما كان بصفة أساسية إلهًا كونيًاء 
كرب شمسىء فلقد خلق كل البشر وميز بين الأجناس. وكان المترنم يترنم فى مطلع 
الأسرة الثامنة عشرة: "التحيات لك يا “آمون - رع" سيد الحقء والد الآلهة يا من خلقت 
تتغذى عليه الأتعام... يا “أتوم” الذى فطرت الناس وفرقت بين طبائعهم؛ وميزت بين 
الوانهه.“() 
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ولما كان إلهًا شمسيًا فلقد كان "سيدًا أعظم لكل ما خلق,"7:*) و'هو الذى خلق 
كل فرد من البشر وقدر لهم قوتهم... وهو الذى خلقهم دون عد أى حصر.'17*) وكا 
هذا الحس العالمي هو الذى أشعر "أخناتون' أنه وريثه» وطوره فى سياق وحدانيته: 
"أنت الذى خلقت الأرض وفق مشيئتك فى الوقت الذى كنت فيه متعاليًاء وكل الناس 
والأنعام والوحوش الضوارى؛ وكل ما يدب على قدمين على أديم الأرض» وكل ما يخفق 
بجناحيه فى الجوء والبلاد الأجنبية؛ بلاد “خارى" ويلاد كوش" وأرض مصرء ووضسعت 
كل شخص فى مكانه الصسحيح: وأنت الذى وفرت لهم ما يحتاجون إليه. وزودت كلاً 
منهم بطعامه وقدرت أعمارهم وجعلت أاسنتهم مختلفة الواحد عن الآخر, عند الكلام,» 
وعلى نفس المنوال ميزت بين طبائعهم وألوان بشرتهم."(85) 


الآلهة النازحة: 


خلعت مصر فى ذلك الوقت عزلتها ووجدت نفسها وقد أصبحت, بالضرورة, كونية 
(كوزمويوليتانية انهه م وهبت الآن الرياح الأريع للإميراطورية المصرية 
خلال 'الأرضين". ولم يتضح ذلك أكثر مما اتضح فى المجمع الإلهى (- البانثيون), 
حيث بدآت الارباب الآسيوية تظهر فيه منذ غداة الفزوات التى قام يها القرعون 
"تحوت - موسى” الأول. 
لهرت الآلهة الأجنبية أول الأمر تحت رعاية فرعونية. ولقد تفاخرت الملكة 
“حتشبسوت” بارتداء تعاويذ (- رقاوى) آلهة غير مصرية ( آلهة ليبيا أى 'بونت على وجه 
الاحتمال)(”*) ولقد كشف الفرعون "أمين - حوتب" الثانن بافتخار عن أن كلاً من 
"عشتارت' وترشف" يحميان فريق عجلته الحربية,(؟*) وفى حالة ذائعة الصيت رجا 
الفرعون "أمين - حوتب” الثالث صهره “توشراتا", ملك "ميتاني" أن يبعث إليه تمثال 
"عشتار" الذى تُعبد عليه فى 'نينوى”؛ على أمل أن تخفف آلام مرض ما غير محددء 
كان جلالته يعاني منه.|(**) ولكن جلالة القرعون لم يكن متنازلاً عن أى شىء للمجتمع 
الأجنبى الذى غزاه أى فتحه المصريونء ف قاهر العالم 70806 داك ءنادداءه1قا لم يكن, 
بأى حال من الأحوال ليُقهر على أيدى آلهة رعاياه . وعوضا عن ذلك فالمنطق يقضى بأن 
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آلهة المغلويين كانت لتعترف الآن يمن برهن على أنه ناجح و "صادق" أمام ضحاياه, 
وهم يمدون الآن إليه خدماتهم ورعايتهم. 

وبمجرد أن فتحت مصرء مع ذلك أبوابها وقبلت بوجود جالية نازحة من الفرباء 
على ضفاف النيلء كانت قد قبلت أيضًا آلهتههلا*). ولقد وجد الرب - البطل الكنعانى 
'بعل” (-السيد) مقامًا له مع وليفته "عشتارت” بين التجار الكنعانيين فى شمال 
“منف".!'*) وكان "بعل" هذا قد حج فى وقت سابق إلى نهر النيل كجزء من أمتعة 
العبادات الخاصة بالهكسوس, إلا أن مجيئه الثانى خلال الأسرة الثامنة عشرة كان 
منبت الصلة بزيارته الأولى. فالآن كان إله الغزاة بنفس القدر الذى كان به إله 
المقهورين. ولقد كشف جهارًا نهارًا هو ووليفته 'عشتارت” عن سمات حروبية, لاقت 
قبولاً من العسكريين المصريين, وهى السمات التى تقف وراء استيعابهما بشكل سريع 
فى المجمع الإنهى (> البانثيون) المصرى. وعنات' هى الأخرى. والإله - المحارب 
"رشف" لقيا الافتتان من جانب المصريين» وقد أقيم ل رشف' معبد فى مكانٍ 
ما بالدلتا (*) وهناك إله يملك قوة مماظة هى 'حورون” 140:00 (الذى نجد اسمه متضمثًا 
فى الاسم التوراتى'بيت - حورون”) يظهر فى زمام الجيزة. والكنعانيون الذين كانوا 
يحدقون ببلاهة فى "أبوالهول" العظيم كانوا يعتقدون أنه تمثال هذا الإله.('*) وفى مكان 
آخر كانت الإلهة الشهوانية" قادشة" أى “المقدسة"7*') تظهر كامرأة جميلة عارية تماماء 
وقد حملت إشارة تماثل تلك التى كانت تتمتع بها الإلهة "حتحور". إلهة الحب 
عند المصريين. 

لم يلجأ المصريون إلآ أحيانًا نادرة إلى استخدام اموس التفسير المصرى 
8 نازوعة ونأماء؛م )1016 لترجمة أى اله كنعانى إلى نظيره المصرى (كان ست مع 
ذلك يمثل فى بعض الأحيان إلهًا - بطلاً كنعانيا) ولكن الآلهة الآسيوية كانت تتمتع فى 
شطرها الأعظم بشخصيات قوية وأصبحت الآن تملك دائرة من الأتباع المقيمين تكفى 
لدخولها المجمع الإلهى المصرى بأسمائها وصفاتها الآسيوية. ولقد ظهر اسم "بعل" 
مكتويًا بالقلم الهيروغليفى وهى الذى اشتق منه. خلال العصور البطلمية فعلاً خاصا 
فى اللغة المصرية يعنى “شن الحرب"('') كما استمرت كل من 'عنات" و'عشتارت” 
على قيد البقاء فى القوائم الرسمية للآلهة المصرية فى قلب العصور الرومانية.!'1) 
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وحازتا من الصيت حدًا جعلهما تستخدمان كعنصرين إلهيين تركب عليهما أسماء 
فنصرنة الخال 1"1) وتمتعت بعض هذه الآلهة الأجنبية بتبن “عائلى" لها داخل بيوتات 
الآلهة القومية . ولقد نسب المصريون ا "عنات" وامشنانن: بالبنوة إلى الاله - 
الشمس أى صارتا بنتين من بناته,2*) أما 'رشف” وأقادشة" فلقد لقيتا القبول فى 
ثالوث خاص مع إله الخصوية المصرى: * 5 


الأدب: 


كان الأدب المصرى الكلاسيكى لا يزال يحظى بالإعجاب ويُقبل الكتبة وتلاميذهم 
على نسخه فى ععصور المملكة الحديثة: ذلك الأدب الذى يرجع إلى أيام الازدهار فى 
المملكة الوسيطة. وكان ذلك الأدب نابعا إلى حد كبير من إلهام قومى, ويدين بتأثير 
محدودء إن لم نقلء لا يدين بأى تأثيرء من أى نوع لأى عنصر يكون قادمًا من الخارج. 
وفى هذا الأدب نلمس روح مصرى واثق من نفسه. إن لم نقل سليم النية؛ متيمًا 
أذنيه بوطنه. ويستيد به الحنين إليه. إذا خرج منه؛ ومفعما بالاحتقار للأجانب. 

ولكن الأدب والفولكلور اللذين ظهرا خلال العصور الإمبراطورية كانا مختلفين إلى 
حد كبير. وشملت التيمات” على نحو نستطيع أن نتفهمه, مآثر أولئك الذى بنوا 
الإمبراطورية ٠وبلغ‏ الأمر حدا قد يدق لنا أن نسميه ب 'حكايات طويلة مليئة 
بائتفاصيل التافهة" 516:65 و00-/زو5089 . إن تحكى, مثلاً. عن الملك الهكسوسى "أبوفيس” 
وكيف اختلق مشاجرة مع 'سقن - ان - رع" فى “طيبة" إذ شكا من أن خوار فرس 
النهر (- سيد قشطة) فى 'طيبة" يزعجه حتى يبقيه متيقظًا فى "أباريس" (>أواريس') 
على بعد مئات الأميال.!'') كما تحكى عن الفرعون “تحوت - موسئ فى أسياء![!؟) 
وعن جنراله 'تحوتى' الذى استخدم حيلة على بابا' بإخفاء رجاله فى زكائب 
تحملها الحمير كى يستولى على “يافا” هممول'') وتحاول حكايات أخرى. لم تصل 
إلى أيدينا إلا من خلال روايات متأخرة أن تفسر لناء فيما يبدو, الفشل الذريع الذى 
حاق ب 'أخيتاتون' باللجوء إلى اختلاق الأسباب وراء ذلك,!'*) وتصف حكايات أخرى 
كيف تزوج الفرعون “"رعمسيس” ابنة ملك الحيثيين )٠١١(‏ 
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بجائب هذه الأساطير المستقاة من التاريخ: أنتجت مصر المملكة الحديثة نصيبها 
من القصص الخيالية الخالصة, وهى القصص التى يبدى فيها التأثير الأجنبى واضحا. 
فلم يعد البطل هذا يعاف السفر خارج البلاد» أي يكشف عن حنين جارف للوطن, ولكنه 
أصبح يختار اليقاء فى آسيا ويتزوج من العشائر المحلية هناك. وتكشف بعض 
القصص عن تأثير كنعانى أو حورى (نسبة إلى الحوريين) قوى إلى الحد الذى قد 
نفترض معه على وجه التقريبء وجود أصل أجنبى؛ غير مصرى وراء العمل. وفناك 
قصة الأمير الذى حكم عليه القدر. خلال نبوءة "الهاتورات (- الحتحورات) السبعة17٠)‏ 
بأنه سوف يقضى نحبه متأثرًا بعضة كلب أو ثعبان أى تمساح. فما كان منه إلآ أن خرج 
يجرب حظه فى أآسيا.!”') وعند قصر ملك “نهارين” (ميتانى) اشترك وفاز فى مسابقة 
دارت بين عدد من الأمراء الآخرين طلنًا ليد ابنة ملك "ثهارين” التى كانت محتجزة فى 
برج عال ذى شباك واحد.('') وفى وقت لاحق نجا الأمير يمساعدة زوجته الجديدة من 
ثعيان ولكن تمساحا أمسك به بينما كان يسير بجوار نبع ماء. وعند هذه النقطة تنقطع 
البردية مع الأسف, وهى الأمر الذى يحول دون اكتشافنا ما إذا كانت القصة قد هدفت 
إلى تبيان حتمية القدر أم انتصار الفرد. ولكن الأمر ليس مقصور) على مكان وقوع 
الأحداث فى بلاد الرافدين (- ميزويوتاميا > نهارين). فهناك أيضًا مثل تلك 
"الموتيفات" مثل الفتاة المحتجزة فى برج عال وتطل من الشباك. والبطل الذى يتبعه كلبه 
أى كلابه إلى عين الماء. تلك "الموتيفات” التى تعيد إلى الأذهان 'تيمات" كنعانية معروفة. 
وفى القصة الخيالية المعروفة باسم: "الشقيقان' يجد البطل الأول نفسه عند نقطة معينة 
في 'وادى الأرز فى لبنان كى يعيش كطفل إلهى وسيم ينسدل شعره الذى تفوح منه 
رائحة زكية على كتفيه, وهى الطفل الذى شبق به الوحش المعروف باسم "يم" (اليحر). 
وليس من الصعب هنا أن نتعرف على "موتيف” وحش البحر الشهوانى والإلهة 9") . 

<< كما نقل المصريون عدمً! من الأساطير الآسيوية, فيما يبدو, إلى اللفة المصرية مع 
إدخال تعديلات لا تذكر عليها. ولقد ظهرت القصة المذكورة قبل قليل: 'يم والإلهة' التى 
نعرفها تمام المعرفة من مدن "أوجاريت” “فينيقيا” فى ساحل المشرق» على بردية 
رائعة» رغم حالة التمزق التى عليهاء وتحتفظ بها حاليا مكتبة “جيه. بى. مورجان” 
ددوها! .ه.ل(٠').‏ وكان "يم" يحصل جزية من الآلهة, ولكنهم لم يعترفوا بسيادته 
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عليهم إلا مكرهين. وعندما توقفوا عن دفع الجزية فى نهاية الأمرء على سبيل التحدى, 
أرسلت “عشتارت" اتغيف بعد الفضنب المسسطر من الوحشء ولكن "يم يريد الجزية بل 
ودردد أيفمًا "عشتارت”. حقًا لا تسمح المزق التى تبقت من البردية بترجمة مترابطة, 
ولكن يبدو أن "ست (- بعل) يناصر قضية الآلهة فى نهاية المطاف وتذزل الهزيمة 
ب يم . وتتناول برديات أخرى الحياة الجنسية ل "عنات” وعشيقها الشهوانى وهى إله 
من نوع 'بعل". وهنا نجد 'ست” صرة أخرى يقوم بدور 'بعل".7٠)‏ وفى موضع آخر 
تنسب" كل من "عشتارت” وعنات" إلى “بعل - ست" خانح يي عبد ادي العا 
التى تبرز يعناية ووضوح فى المجمع الإلهى الكنعاني/١٠)‏ 
وتنطوى 'استعارة” مصرية على شكل ليس معروفًا لالمصريين كشكل أدبى قومى 
لهم وأقصد شكل الليجررة :3/690 (- الأمثولة). فتصف 'قصة الحق والباطل', 
فى بردية يحتفظ بها المتحف البريطانى كيف أن الباطل يتهم أخاه زورًا بأته سرق 
سكينته, التى يصفها فى سبيل تدعيم تهمته لأخيه بأنها غالية الثمن وذات أيعاد هائلة. 
ولكن ابن "الحق" يبرئ والده فى نهاية المطاف, بعد أن كانت المحكمة قد قضت عليه 
بالعمى, وذلك بأن يتهم عمه بأنه أكل ثورهء ويصف على نحو ممائل (ولنفس الغرض) 
كيف كانت قيمبّه فوق الوصف وكذلك أبعاده. وهذه القصة مستقاة من أصل حورى, 
انعكس فى قصة "أبى: باممه , ولقد هاجرت هذه “الحيكة” (-القصة) إلى روسيا حيث 
ظهرت ك "يرافدا وكريفدا" 03ن1ك! ممه وليور1(5). 


ويمكننا رصد تعرض الأدب المصرى لأفكار أسيوية فى مواضع أخرى, عمل فيها 
التئثير الأجنبى عمله بصورة بارعة فى الموضوع بينما استمر الشكل قوميًا مصريًا 
بصفة رئيسية. أحد الأمشلة على ذلك يتمثل فى العصر "الساتورنى” (>الذهبى), 
على نحو ما كان عليه؛ وهو العصر الذى سبق ارتكاب البشر للخطيئة الأولى» وفى ذلك 
العصرء وعلى النقيض من العصر الحديث, لم يكن هناك وجود للمرض أو الحقد.تزل 
الصدق إلى الأرض فى تلك الأيام (أيام الأسلاف) فرويت الأرض وامتلات البطون, 
ولم يكن هناك عوز فى طول الأرضين وعرضها. ولم تكن الحوائط تعرف الاثهيار, 
والشوك لم يكن يعرف الوخز... و كان الطعام يتدفق فى يطون العوام, ولم تكن هناك 
خطيئة واحدة فى البلادء ولم يكن التمساح يخطف ولم يككن الثعبان يعض - 
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فى زمن الآلهة الأوائل.17١٠)‏ كما اكتسب مقهوم ما بعد الموت قدرًا معيئًا ا 
بألوان اللوحة الآسيوية: مع أن أساسيات العقيدة المصرية داومت على الامستمرار. 
وهناك وجهة نظر تحملها أقلية, وقد تمثلت فى الأدب المصرىء بالتلازم مع أسلوب 
الحياة القائم على مبداً اللذة. طالما انتتقدت بقوة مدى فاعلية الشعائر الجنائزية 
استنادً) إلى منطلق فلس فى لا-أدرى.(٠)‏ والآن أضيف إلى هذا النهج؛ بين الحين 
والآخر وصف لما بعد الموت ولكنه ينطوى على ما نستطيع أن نعزوه إلى تصورات نابعة 
من بلاد الرافدين والمشرق أكثر مما نعزوه إلى مصر: ففى ما بعد الموت (#الحياة الآخرة) 
"لا يوجد أكل أى شنرب أو عجز أو شباب. ولا رؤية لأشعة قرص الشمسء ولا تنفس 
لريح الشمالء والظلمة تغرق الوجوه دوماء وليس هناك من يصحى مبكرًا كى يفدو1317) 
هذا التفنيد نقطة - نقطة للأمل المصرى العظيم: إنما ينبع من ظلام ويأس 'شؤول: 
61 الكنعاني, وليس من الوعد المشرق الذى تنطوى عليه 'الحقول الإليزية'(حاليانعة) 
التقليدية لعبادة الشمس فى مصر.(9١١)‏ 


لم ينعكس تأثير المشرق ويلاد الرافدين على مصر خلال المملكة الحديثة بصورة ' 
حية أكثر مما انعكس فى معجم اللغة المصرية. فلقد ظهرت مئات الكلمات الكنعانية فى 
وثائق المملكة الحديثة, ويذل الكتبة المصريون جهودًا شاقة فى سبيل رسمها بالقلم 
الهيروغليفى بالطريقة المعروفة باسم الكتابة المقطعية. ومع أن اللهجات المصرية قاومت 
التغير على مستوى النحويات وعومة»» مناءهاملز5 ؛ - معظم الكلمات المستعارة كانت 
أسماء - إلا أن احتياج هذه اللهجات: بصورة واضحة؛ لمصطلحات للأساليب والمصنوعات 
والمواد الجديدة أدت إلى تبنى ألفاظ أجنبية + شكلت معيارًا لتأثير "كنعان” على مجمل 
ألوان الطيف الثقافى لمصر )١١9(‏ 


وكما يجوز للمرء أن يتوقع, فالريع, بائتمام والكمال؛ من هذه الكلمات التى 
نستطيع التعرف عليها كان متصلاً على نحو أو آخر بالعسكروت. وتمثل التعابير 
التكنيكية التى تصف العجلة الحربية وأجزائها والعتاد الحربى نصف تلك الكلمات بينما 
تشير الكلمات الأخرى إلى أنواع التسليح والرتب العسكرية والمعمار العسكرى 
وأساليب وأنشطة فنون الحرب. كما توصلنا إلى عدد محدود من المصطلحات البحرية, 
بالمثلء (7 بالماثة بالتقريب من مجمل الكلمات المستعارة). 
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وتقف ألفة المصريين بأسيا ومواردها وراء حوالي 7 بالمائة من الكلمات المستعارة. 
وتمثل مصطلحات الخشب والخشب المنشور وأنواع الأثاث 1 بالمائة, بينما تغطى ‏ 
بالماثة المعادن الآسيوية. وتبلغ المصطلحات الجغرافية عشرة بالمائة على وجه التقريب 
من إجمالي الكتمات المستعارة, نصقها تشير إلى أدوات وأشياء تتصل يالماء 
(الآبار والجداول والصهاريج .. إلخ). والكلمات الباقية تشمل مصطلحات تدور حول 
تضاريس أرضية (أنواع الحقول والجبال والكهوف) والأسفار اليرية. 

وتصور باقى المصطلحات ما أحاطتنا به علما الأدلة الأثرية والتاريخية فيما يتعلق 
بالتأثير الذى تفشى للآسيويين فى مصر. فالطعام وطرق إعداده تقف وراء ثمانية 
بالمائة من الألفاظ الأجنيية بينما تمثل تكنيكات البناء والملامح المعمارية والمواد 
المستخدمة سبعة بالماثة. ولما كان كثير من السلع الآسيوية التى تؤفخذ كضرائب, 
أى تطلب كبنود تجارية؛ كانت تأتى فى حاويات: فليس غريبًا أن تشكل المصطلحات 
التى تشير إلى أومية (من الخزف كبراني أو البوص كسلال) سبعة بالمائة. ومن 
مجالات القانون والديلوماسية تأتى أربعة فى المائة من إجمالى ما استعارته اللفة 
المصرية» وقدمت العبادات ثلاثة بالمائة والتجارة الدولية اثنين بالمائة. 


استمر السيل الآسيوى يغرق الدلتا ووادى النيل لمدة تصل إلى أربعمائة سنة, 
ولكن اليوم لم يبق لارتفاعه وهبوطه أى أثرء إلا فيما ندر. فالجاليات الكنعانية التى ضمت 
العبيد والتجار والأفكار التى انبثقت سرعان ما كُنست فى إطار الكارثة التى حلت 
بنهاية عصر ومسحها النسيان التام. ولم يبق شىء بالمرة من وجودهم السابق فى 
الذاكرة الجمعية للمصريين. وفى الوضعية - الذهنية للعالم الجديد الشجاع الذى كان 
على وشك البزوغ استطاعوا أى أولئك الكنعاتيون أن يلعبوا يأمان وطمان دور كبش 
الفداء. وفى الخليط التاريخى الذى اخطقته إسرائيل القديمة لتبرير دخولها إلى 
المسرحء كُوْمتِ كل شرور العصور على كاهل الكتعاتيين: فلقد أصبحواء بالتالى أكثر 
الأجناس خبقًا فى التاريخ. 
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القبوامن 
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رسالة غير منشورة ترجع إلى "“أوجاريت” من وجيه يدعى 'بييا: 86/8 ؛ من مصرء وشى لا يمكن 
أن يكون أى شخص آخر سوى صاحبنا الوجيه الحائى: 297 ,(1987) اقاه0 ,اأنت5.80:01. 
ْ (49) -هة5. 1 ممم تمدعائم مدنلا مط أه ممكروزم ه85 ذره :2,356-57لعوقناطة 862 ءاول 
1م 66106 ها ,فأاقظ.1960(,5411.:5) 8 تلقععن5 قتلهامء00,و560656 
.1979(,25,قرهل :6 ا) 65تمغاطممم أت 85ع )لم50 
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(4غ) .)1976(,911) 15 5ناناوأامث 5م06 ,واسماءة.0 
(9؟) .2,354-55لمومداطواجه8,)اماونا 
(50) .37:1.ام (1973) 59 فشكل بؤااوطة6 .م.ج 
ل ه) .1556:10-11 ,لاا علولا 
(5ه) .179,م مم5 
(05ه) 1,318 ونااقلط .)671 .(1951) 7 8506 ,واأملزملا.ل 300 مسيمدياج5, 5 ههة 
مؤسسة كانت تفص بابناء الماريانو (الفرسان) و "العابيري' فى “ناتو' حيث يصل عددهم 
إلى الفين وثلاث وسسعين نفسا. "6001م 810 1116 10 عوللقأدم أو أموممم | 1اء5) 84 ,ازا جا 
(عماب 9 (27) (مستعمرة الآسيويين في بحيرة الطيور التى تنتج التبيذ). 
(5ه) ز(ممأأة همه طومره) 9 60 10621 ماأرو2.8 :17 ,1الا.ام ,(1960) 46 ميال 0181/65 الا 
15 9 6,6:349 50:هلا 348 61066 6.1 العابيرو والجنود يبنسون صرحا) 
,900) 20 (1949) 48 مشعاق رعامه 1د ط0.ا العابيرى فى المحاجر . 
)م( قارن النقش التدشينى الذى تركه لنا الفرعون "رعمسيس” الثانى فى "أببدوس”" وخصوصًا 
السطران 448.47 اللذان يقول فيهما: 'وهبتك سفينة موسوقة بحمولتها فى عرض البحر ومن 
'أرض الإله" أتتك (روائع) عظيمة والتجار ينقلون بضائعهم حسب أوامرك وعملهم يتحول إلى 
ذهب وفضة وتحاس أحمر” 
(كه) عأقا,880 31630 ,(1981) 10 الاك |198111.:519,19) بنيلم انآ مويو0. ).0 
.5,1386مأمةذاععوال) ممتامييوع 
(لاه) .*1:136 1 فوأ قهم0, ,همأو 
(قه) .*2:263,.لأطا 
(0) .15:3-4,لا! .أقومم.م 
(00) .17:5,/الاقهمة.م 
)1١(‏ .1963(,64-70) 49 فول بمعمووممول.ل 
قم 1201571 6 ,وأ يو6) 1قولل أقلرم 5تقاعم ,امكؤقويهلا.ل 
(15) .1979(,21-33,. اناد رلأطألهاا) ذبيةع5 003قتهم 11266 ,أموروانا. اا 
٠١18:39:14. )54(‏ 101:15 مع 
)0 26 50هبارموأئلة5, 6ز(8169 مااع 8) 966(,2-3 1) 5 كلالاوناممة ومونءن ,عامزون]. يها 
33 0فلادنا .قث :1.ه 69 ,(1951) 7 عن8 16ل 800 58006008 2:1117 5نأولمهونا 
.3:44-45, (1988, مهملع )٠‏ لأا تصدممت م ١|‏ كاإومو8 5ناملم, هلا 
(19) ٠م‏ )81 110626 مز لزاأممعهممه :1 م6ماس) )20,ع/ا أقاوم اازرطاه-هاءبما-]ل) 139:6 معام 
-2؟1 ,20ل هملاا.1976(,85:58.0) 5 0805ه كل اناومناة. نم-1 أم راقم 5 6845م 
.6 (1986) 25 105 
(14) .0.73 0مه,961(,59:14 ابقعلأعا) ذوها عمنؤة مهنتاميوع أمونعومْ وبي ,معومول. ل.ل 
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(19) ,83-89 ,(1987) 4 علش5 ,ععللهه6). ا 00 566 :1-55 4:1 ,الا اققمق. م 

(-) فى الريع الآخير من القرن الثالثك عشر ق.م. كان التاريخ ليقع فى نهاية شهر يونيو/ بئونه. 

)1 ,6603ل :78 .أم:1 ,(1957 ل 0) معقاد0 عتفقرمالا ,نزمه0 ,ل لصة ععمالة6 .لاق 
1955(,161-63) 14 5علال 


(75) يعنى: يهيم على وجهه. 


() أنضم إلى القبيلة في خلال طقس أخوة الدم. 


(4/) .20:24 ,امه مقط ْ 
(؟) نستطيع العثور على قائمة غير كاملة بأسماء شخصية (أسماء علم) آسيوية فى: -86 40ه!وا! 
,353-67 بتمهومناطةاج 
(كلع) 7 ,(1974) 4 ل خفعا86 ,أملمقاءه8 :508,539 ,(1954) 52 عمق ,أطاعقطة! نا 
.11 (1986) 00561 ,مه الات 5 .اق 
/) 1955(,22-31) 14 وطثال ماع كاله ل!. ليا :1343-44 اا عاونا 
١/369. )4(‏ عاانا 
(4/ا) ,365-66, 12علام 
)4 .6 ,(1960) 46 قتل, أعقلرنها5 .. اا 
(1ى) ,368 ,12عللم 
2ن ,94-95 ,(938 ١أرؤ5اوققنلم8)‏ مواقمعطام أه ممصت هط هنم عاءاه؟ ,5360036 .ا 
.8امن 
أنظر ص 167 من التص الأصلى. 
(44) ,5 ,(5)1986 دناعم دمن0 ,املد لط 63/7 ,(1960) 29 هالهامعة0 ,هدوم م51 .]1 
(0ه) .23 مع 
(41) على وجه العموم انظر: | 
.م967 1برولع.)) معامروم مذ ممأأمطاات مطعذاكممم ننم ةلح6١لعقاكز5‏ رممهتماعمها8.5 
زم وتطصتمه! ,واه 6. .11/6 ,966(,2-3 1) 5 قنانوناهمة 5م006 ,علءاءلا :32-33 ,.0ا6ا 
5 20165160 ©/3 8قاكم 3200 (088105 الناواية) ممطامة5 أق'ق15:8.ام:060028,1909(,1.ا) 
42 ذهب 11168 مقعووتمعا. :دأ ممع ثح دونع 5 !| وتامممههة عه بزايقع 
تقوم أدلة على وجود كل من الإله يعل صافون(جبل كاسيوس) و "عشتارت' متذ تاريخ قديم 
يرجع إلى حكم "أمين - حوتب" الثانى فى 'منف'. 
(مم) حول "عنات” انظر: 
1 5نانلأامم ومه0 ,أمواعدةب8قع ههه ,أعلده8 255,00 ,(1972) 1 هنا باتداءما.ل 
(1984 ) 5 قل ا,ردموم51.)!. بالا :.1971(,15701) 3 باه ,0.6050 :215-17 ,(1962) 
موأونام6 لمن 6اعهم5 ناج قمألناة .له ,عومنك. قز بلققكان:6.50.م :244-46 
.1984(,8551 ,معودتناة6) ومعاملزوة 
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(كم) 03100)) 05مأأنهماع أمعمع8 أه أللواا علا مز لرمأكاط كاتلامتطم5 156 ,ممموونط.5 
© 0210,1976(,311-18:00) 6 عمق ابعل باج 3جأة ,عأ/أ2.اا.0 :(1976 
رلاووامامنزوع أه دمععوده0 لقومتتهنمعاما انمع ,كازام مويل برااداععموه عسوم عودر,لهن 
.247-48 ,(1985 ,تأعأوداا) وأعهاومطم 
(60) حول “قادشة": 0806518 أنظر : .1984(,26-27) 085 ا,00 51306103 .8 
(١ذ)‏ .22:24 ,(1964) 62 مقىا8 رممومباج5.5 | 
(5ة) ,(1934-1978,ه:02) دتقلمع0 عل وامصمة؟ عا ,كوونواع لمة أقمأذفقطاحع هم5 
.525 192 :3:192 :(1:152025 
مم .]6 عءقامظ 201 ! ,عانق اقم مده ]0 
(44) ,(932 6151 510065 لاأقاملاوط عالهارعمالعدة.لارف) 1,3:4 بزاادهة8 (فاأدوطن. 5 
(40 
(4؟) .1966(,7-8) 5 كناناوتالم ذمم0,1, عزوزونا 
زح ,(1970) 39 متاقامةن 0.6.11 :85-89 ,5035 ,)عمالمة6 :1,1:1-3:3 عولالدة.م 
ب0010أقم 530) 18م56060 لكة وأاوممة أن أععوب0 هط ,ماءالعه2.6 :35.38 
(1986,,» 1 
زلاة) :64-71 ,(1955) 41 فعل ,نام8. 
يبدى من المرجح أن الفقرة الواردة عند “مانيتي" (66ا1/1306 ,اله300/لا.6. لالا) 42.86-88 
56-8 ,[1940 ,0005م ا) تخفى فى ثنايافا حدوتة شعبية ترتكز على حصار *مجدو". 
(8ذ) .82-85 ,5505 ,عمال يوق 
(وة) انظر ص رقم 4 من النص الأصلى. ' 
١)‏ علاث ,18مأ6 (التاعنا. 11-18 ,(1977) 8 فعوول وعووالهمة. ل فزواعاد طعماصوة وطارا0 
٠أاطز8‏ قل مالع .0,8 -3:90 ,(1980 ,.أثلة6,لزعاعارع8) عسناقءعانا ممتامروع أمعه 
,205 ,(605,1985 1و كرمع ل) نزقله؟ لإومامعقطعرم اوه 
لل )٠‏ الحاتورات السيع'. تظهر, مقما تفعل "ريات القدر” في الأساطبر اليونانية القديمة؛ على 
راس كل مولود كى تحدد له مصيره:انظر فى هذا الصدن: 
جأ65م052ل8) 3م والناا5 ,لإقماقكاتا :119-20 ,(1964) 16 ع8 ,رعتممقلاءل 
.7:196-98,/ض 0/55 01.0: 7:63 ,(1981 
[فكلة :2:200-203 ,(1976 ,.كالقه ,لإوافارعط) عناص يعانا ممتاميزوع أمواعمم ,جمأعطاحاءنا .ايز 
1986(,18-0) 113 ققمءطمناءهل: 6.6 :1982(,1108-13) 4 هنا ,األامعمصموقع 
لا لإوهاه اط مأ 500015 ,.لع,القورهع 6.6.2 مز,رنوه7,01ع عودرهاة) أو معطا فط من 
ماكاعات نا. يليا 1982(,69-111:21.2150,عأممءره؟) فته ناائلالا موصصول لأومم8 أو إناوجيونا 
218-25 ,(1987, لعل قطاعه الارا) 5م انا 6001 ,.03 ,نولات 6.0 مة ومأو0.ل 
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)1١1(‏ للاطلاع على موتيف “البرج" انظر: 

:372 أبا:6 ,(955-1958 1,رصموقتاهمه2) عتناقععانا عاامع أه ععماءأتامقا رومعمصمط 5.1 
تيمة الفتاة فى البرج هى بشكل أساسي تيمة "عشتارت"-تطل-من-الشباك التى تبناها الرواة 
الشعبيون فى إطار فلكتورى. (1982(,315-21) 75 5066,4500,1158 .(1) وعلى نقس ال متوال 
جد أن الأمير الذى تحدق به عند عين ماء مخاطر كلب أى تلمساح أى وحش كاسر ما هو إلا 
بالإضافة إلى: 
معوناة 1 لمامموه,2 نروواماميزوع ما 5عألن!5 ,.له ,اأه)5.6 ما ,لعوالع8 .0.8 

11 ,(1990 ,امفامدتوعل) ومتعطاطاءأا 
)6 مذ ,65أم0.5 203-13: 106,2ة5عانا ,“ااأعطالنا عهة نواد وطا 00 .4301.موبامطع م56 
باقطامعمساقع :)397 ,(1979 ,وعطمة8) أملع عهماع اللطععادهءع .لع ,ونةتالا 
مواصزوع .همادعا .لأا :.)1977(,11) 104 قم ,تلقدردعة. ل.ل :.])1, (99)1972 285 
1986(,98-4,.اءق معصه لبجم 6) برعاي 6م لعقجاوأظ أو عناممولا مأ ععألنا5 أهمنوه1 

حول شكوكى تجاه العناصر الآسيوية فى القصة: انظر: 

(93,6.3 ,(1970,مولأعا) بصما5 امعكمل اقءنأطأ8 116 أن /زلنا5 م 
ويبدو الآن أنه أدخل في ياب عدم الفطنة, ليس ال “موتيفات' الآسيوية التى تشطوى عليها 
في حدوتة وادى شجر الأرز (8.6 5؛ 6,4) وحتي نحويات اللغة المصرية ذاتها تبدى متائرة 

بنحويات لهجة كنعائية ما . 
٠.)‏ , 35 ومنااناة 860 وطعواطازالط 06 ,عوونه!.0 :)4611 ,(13)1955 05لامام ,)عمووه6 .0 
- طعكلم/ز5 ,القمقحماة هماد :.]1959(,81,صناءو8) امهعذا مهن ألهونا ,مقاميرومق مأ وبعهايا 
عناوأة امو .له واة6.اة جز ,عاو لاا .)125 ,ممأأه]اامة عتامدتسمومااقاةم 
.)215 ,(1983 ,مومدذدهاللا) وهامهم 


(حيث نفترض وجود تأثير الحوريين). 
)١١(‏ .152-59 ,(1972) 24 506 ,القهعمه.م 
١0‏ ( 5 قا ,هلاولا ه1.ء :78.ام ,188-97 ,(1969) 25 كااخ40] ,وألمقلا.ل :6.94 596 
.910 )2 


)١٠١4(‏ -مامطالاانط ,.له دن .5 دأ اعوط مان ,6 ,لط :6,2:211-14ناأقزقانا ,متقطاطعنا 
,(1950) 9 شح ,طعامله ارال :1961(,154 عملا يولة) لقعملا أموتعممف و6 أن 5هأو 
5)0165,88-104 أقعأوهاماملزوك مأرماة ها .21311 


)٠١(‏ مأ ,ه0146 .اه :76,81 ,(1957,متائم8ة) نه الارطعداومممه؟ جعحاعدامهناعه1! ,بوكمماء.0 
نا ,لزومكاق؟! :)931 ,(635,1969) مأ8دم أع 00 6أملزو» نه كممأوتاور 
,1-2 قعة لملزوهمق 


3200 


)١١١(‏ حول ملامح مذهب اللذة فى أغانى "هاريرن" 18]66©05آ انظر: 
بلعل وطاوع ]نايا الخنأنعانا معتعهناملزاوةالك ع كه معوم6,.لع,ممهودمم ل مز رممومروكمف ل 
-و1ا6 10 ,لا5هاقكا..ا 3!50 566 :.)931 ,(1977) 46 122 ,يروغ /أ.//) :55-84 ,(1977 

.60-61 نال أاقتمؤ اط وأمبيوع يع ووه 

)1 ).5 .(975 1,بسمعوماة) 1 كفادها انميت 0 ,تعترعوم2 :1 5]00635,9 ,)وووال)63© 

نف )١‏ .193-95 ,وفامم2 عنن 21 دماح" ,و652 مأ ركط 0,1 .6ل 61 

(115) يظل أهم تصنيف مثل هذه الكلمات متمثلاً فى عمل 'بورشارد” الضخم: 
.( 1909 © مأها) معطعداميزوعم مأ معدمقوممونع لضن مام سجممع اام 06 
ولقد ضمن "هيلك" 6101لا أيضًا ما يزيد على ثلاثمائة كلمة في كتابه: (.2,50511 0ه وجناة8821) 
وينتظر العلماء معالجات جديدة من كل من "مانفريد جورج: 0819 1180060 و “جيمس 
فوخ”: 10011] 80068 ل والنسبي المذكورة هنا تعتمد على أختيار المؤلف (ريدفورد) لتلك الكلمات 
التى ثبت أصلها الكنعاني دون شك, وهى عرضة بالتالى لتعديلات طفيفة فى المستقبل. 
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الجزء الثالث 


الهجرات الكبرى 


الفصل التاسع 


مجىء شعوب البحر 


شهدت السنوات الخمسون التى أعقبت معاهدة السلام المصرية ‏ الحيثية ازدهارًا 
رغدا عم الشرق الأدنى يأسره. فقى اللشرق أصبحت الحدود وقت ذاك مفتوحة من 
مصصر جنويًا حتى البحر الأسود شمالاًء ومن الفرات شرفًا حتى جزر بحر "إيجة' غريًا, 
وانتعشت التجارة الدولية كما لم يحدث من قبل. فلم تضمن هذه المعاهدة المهمة 
السلام و حسبء و لكن الزواج الذى أبرم بين ابنة "هاتوسيليس" الثالث ملك الحيثيين 
والفرعون العظيم 'رعمسيس” الثاتى. ولقى ترحيبا على نطاق واسع؛ وطّد العلاقات بين 
البلاطين على المستوى العائلي: مع أن هذه البنت السيئة الحظ ريما تكون قد اختفت 
فى جناح الحريم فى ال “مى ‏ وير" 41-066 كى لا تقع عليها عين, مرة أخرى إلا فيما 
ندرءى مع ذلك ظلت العلاقات الودية بين مصر و 'خاتى” مصونة لم تمس حتى نهاية 
الإميراطورية الحيشية.(١)‏ و بينما نعرف أن العلاقات بين 'خاتى” و “أشور" وصلت إلى: 
مرحلة الحرب الباردة, إلا أن المراسلات بين 'تدخاليسياس” ودرالة0/ك:7 الرايع 
والفرعون 'رعمسيس” الثاني لم تهتم بشىء آخر قدر اهتمامها بالإهانات الملموسة 
وتبادل الفنيين.(؟) 


مصر و جزر إيجة: 


تمتعت اليونان و الجزر الإيجية, خلال المملكة الحديثة, بعلاقات طيبة مع مصر, 


© جم - 


حتى و لو تظاهر المصريون, لأغراض الاستهلاك المحلى؛ بقبول المفاتحات التجارية من 
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جزر بحر “إيجة", باعتبارهاء عروضما بدفع الجزية. و بحلول سنة 107١‏ ق.م.على وجه 
التقريب كانت لغة “كفتي ود (كافتور" :0م12 بالكنعانية) قد غدت مالوفة 
للمصريين إلى الحد الذى أصبح من الممكن معه أن ترسم التعاويذ (-الرقاوى) المكتوية 
فى هذه اللغة بالقلم الهيروغليفى() ى تحت ظل الفرعون “تحوت ‏ موسى' الثالث» صار 
موكب حاملى العطايا من أبناء جزر بحر "إيجة": يأزيائهم المزركشة (التى تعيد إلى 
الأذهان جداريات الفريسكو الإيجية) مالوفًا فى "منف” و "طيبة",!!) و تحت ظل 
الفرعون "أمين ‏ حوتب” الثالث أصيحت الطرق البحرية حول بحر 'إيجة مألوقة 
للبحارة المصريين إلى الحد الذى غدا من الممكن نقل “دليل البحارة" أى ال' وداماءهم” ‏ 
إلى اللغة المصرية بل و ظهرت أسماء مدن يونانية مثل “كنوبسوس”" 1505505 
و"أمنيسوس” 88515508 ى “بيلوس” 3هالا6 على سبيل المثال لا الحصر مكتوية بالقلم 
البيروغليفي*). 

تركزت التجارة خلال الفترة التى تمتد بين ١1٠٠‏ ى ١٠٠١‏ ق.م.(أى منذ حكم 
الفرعون "أمين ‏ حوتب” الثالث حتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة)ء وهى الفترة التى 
ني بالمصر الميسيانى 6وه 16/602637 » بشكل مكثف للفاية حول الملكية 
"الأخيانية' 8602680 وى امتدت حضارة قلب البلاد: "ميسينيا" فى سائر أرجاء الشرق. 
الأوسط(') وى هى الفترة التى لاقت الصادرات التى ترجع إفى العالم اليونانى جاذبية 
هائلة فى مختلف أنحاء المشرق. و قد بلغ انتشار الفخار الميسيانى الفائق الجمال حا 
أصبح معه اليوم مُقياسًا تأريخيًا للباحثين الأثريين فى المشرق. و لم تمخر 
السفن المصرية و اليونانية عبر الحارات البحرية فى شرق البحرز المتوسط و حسبء بل 
و كان من المعتاد بالنسبة لسفن تجارية من سوريا أن تقوم برحلاتها إلى 
“كابتورى" لالنام2»! مرورًا بقبرص حيث تتوقف قليلاً فى طريقها إلى وجهتها 
المنشودة () و كانت مثل هذه السفن. و قد انتشلت إحداها في الآونة الأخيرة» قبالة 
جنوب الساحل التركى: و كانت قد غرقت فى طقس سيئ,!") تحمل سبائك النحاس 
الأحمر و الفخار و الأوانى و ريما مواد غذائية لأبناء جزر 'إيجة". إلى جانب السمسم 
والكمون و الذهبء و مواد الصباغة البديعة. و من مصر جاء القمح نظير زيتِ الزيتون 
والعطورء و إلى المشرق ذهب الراتتج و الدهون و الزيوت(') و على رأس هذه الأعمال 
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التجارية تربع و بكل تأكيد استفاد كثيراً منهاء الملك العظيم عأهل "أخخبياوا” هههرفط الم , 
كما كان يسميه الحيثيون, و كان جلالته واحدا من خمسة ملوك عظام على سطح الكرة 
الأرضية و قت ذاك(') و.تشير إليه وثائق معاصرة هى وثائق "السفينة ب" 8 +ههدنا 
إلى أنه كان ال 'وناكس" *303 أى السيد العظيم على كل الأسياد الآخرين العالميين 
(-الدنيويين) فى المنطقة )١1(‏ 


ي لا مناص من التسليم بأن البلاط المصرى كان يجرىء طوال العصر الميسياني 
ذاكء المراسلات مع نظيره فى "ميسينيا", مع أننا لم نهتد إلى هذه المراسلات نفسها 
بعد. ى لقد تراسل الفرعون مع ملك 'الاشيا" 813548 (- قيرص) على تحى ما نعرف 
من رسائل "أخيتاتون '(-العمارنة)؛ وكانت قبرص بمثابة مستودع بضائع فى العمليات 
التجارية مع اليونان. 

إلّأن مصر مرت أيفمًا بتجرية مع الإيجيين أقل ترحابًا من المبعوثين 
(التجاريين) و حاملى الجزية. فالتجمعات الصغيرة فى الجزر الإيجية و على الساحل 
"الأيونى” 0 التى تطوقها من كل جانب؛ الأرض الوعرة ظلت لوقت طويل تعيش 
على زراعات محدودة إلى جانب الصيد ى شن الفارات البحرية: و هذا "النشاط" الأخير 
استمر لمدد طويلة موجها ضد المدن القنية ى الساحلين المشرقى و المصرى. و لقد حان 
ال “لوككا" قكاءأنااء (باللفة المصرية) ألذين ينبغى علينا أن نفهم من اللفظ أن المصريين 
يقصدون بهم "الليشيانيين" 185 وشردأنا' 583608088 الذين يرجعون إلى 
الساحل "الأيوني” بالقرب من 'سايم': ممنإ© صَبيكًا ريما فى القرصنة فضلاً عن 
مهارات قتالية استثنائية!'). و كان أولئك "الشردانا" قد شنوا هجومًا على ساحل 
الدلتا فى مطلع حكم الفرعون 'رعمسيس” الثانى, وهى الأمر الذى أوقعهم فى مدى 
الرؤية بالنسبة للفرعون, ولم يتأخر الفرعون الشاب فى تقييم براعتهم فى ميادين 
القتال. و يعد أن أحبط هجومهم لم يدخر فرعون مصر وقنًا قبل تجنيد مفرزة من أولئك 
إل “شردانا" فى نطاق القوات المسلحة المصرية, وهى المفرزة الكتى برزت مهارادها بعد 
ذلك بوقت قصير فى معركة “قادش”5). 
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الشماليون قلقون: 


بينما شكلت العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر فترة من السلام و التبادل 
التجارى و الرخاء بالنسبة للشرق الأوسطء. عرف الأفق نذر أوقات عصيبة. وكانت جزر 
بحر "إيجة" أول منطقة تشعر بصدمة الاضطرابات القادمة. 

تضافرت سلسلة من الأحداث التى لا نتتصل إلى حد كبير الواحدة بالأخري» وهفى 
أحداث لا نستطيع أن نراهاء بعد مرور كل هذا الوقت عليهاء إلا بصورة مبهمة: كى 
تدفع» عير شرق البحر المتوسطء؛ بواحدة من أكبر و أخطر الهجرات فى التاريخ. 
ولا تبالغ إذا ذهبنا إلى أن حركة "شعوب البحر' 65امه66 568 وى هو الاسم الذى صكه 
فى وقت لاحق المصريون,( 'أغيرت وجه العام القتايم كار ما صنع به أى حدث واحد 
آخر قيل حملة الإسكندر الأكبر. فالحركة تشير فى تاريخ الشرق الأدنى إلى نهاية, 
والحقيقة هى التى أدت إلى وضع نهاية حقبة كى تبداً حقبة أخرىء؛ دون أى حلقة وصل 
بين الحقبتين. و فى مصرء ذلك الهدف الذى استهدفته الحركة بوضوح ظاهرء أثبتت 
أن تأثيرها تافه, إذا ما قورن بما جلبته حركة هؤلاء المهاجرين على فلسطين وى سوريا. 

على أن الأسباب النهائية التى تقف وراء الحركة تستعصى على التحديد؛ إلآ أنه 
يبدو أن هناك بعض الوقائع و الظروف المثيرة عات ف عدت اا حي 0 
أدوارًا منسقة الواحد مع الآخر. فعلى الصغيد الاقتصادى استقر الباحثون على أن 
الدول الميسيانية عانت تدهورًا داخلنًا قجم عن اعتمادها على محصول واحد عالي 
الريعءى اضطرارها إلى استيراد كثير من المواد الخاءل''). و ربما يكون النشاط 
القديم قدم الدهر ى النجاح الطازج الذى كان ال "شردانا” قد حققوه فى الآونة الأخيرة 
قد أغرى الشعوب فى "غسق” العالم الميسيانى أن توجه ضريتها نحو مصادر المواد 
الخام. ولكن ياحثين آخرين يقولون بوقوع كارثة طبيعية كانت العامل الرئيسى فى إطلاق 
حركة "شعوب البحر".و مع أننا لا نستطيع التثيت من تمزق الحياة على الشاطئ 
الشمالى للبحر المتوسط من جراء مجاعة تفشت على ناطق واسع أى نقص حاد في 
إنتاج المحاصيل هناك خلال الثلث الأخير من القرن الثالث عشر ق.م.,('') إلا أن ثلاثة 
أى أربعة من مصادر الأدلة. تفصل بين كل منها ثمانية قرون تبدوى كأنها تؤيد مثتل 


3068 


هذه الفرضية. فكل من 'ديودور”" و “هيرودوت” يحفظان ذكرى مجاعة أجبرت أهالى كل 
من سايم" 968 و 'ناكسوس" 1/308 و "سارديس” 53015 على المهجرة,!'') و الحقيقة أن 
الوثائق المعماصرة التى ترجع إلى مصر و 'أوجاريت” تتحدث عن مجاعة فى 
الأناضول(). ى ليس من الصعب أن ندرك كيف كانت الوفرة الزائدة لمخزونات الأغذية 
فى وادى التيل لتشكل هدفًا جذابًا بصورة لا تقاوم بالنسبة للجيوب الجائعة فى جزر 
بحر 'إيجة". و لا ننكر أن يكون الطاعون أو وياء مماثل قد لعب دور . ولكنه من 
المستحيل أن نتثبت من ذلك من هذه المسافة الزمنية التى تفصلنا عن الأمرلة؟), . 

هل هناك اتجاهات سياسية ساعدت فى الانهيار؟ هل نحن محقون فى رصد 
انهيار كان وشيكًا فى نظام القوى العظمي ل "المصالك الكبرى” التى عرفها أواخر 
العصر البرونزى؟ إذا كان هذا ما كان جاريًاء فى الحقيقة؛ على قدم و ساق فلريما 
يكون قد أدى إلى تمزيق الإميراطوريات السابقة وما تبع ذلك من نشوب صراع 
داخلى بين الحكام التوابع السابقين (لوحة رقم .)١‏ و ينبفى أن نلاحظ فى هذا 
الخصوص أن ملك الحيثيين: "تودخاليياس الرابع ووجه فى وقت ما بين ١7١٠١‏ 
و1240 قمم. بتحالف يضم ائنتين و عشرين دولة متمردة على طول الساحل “الأيونى* 
من “كاريا' 08018 (32أعلزنا) حتى "ود يلوزا 5ددااذللا (حده؛! أى "طروادة"). حقًا أنزل 
الحيثيون الهزيمة بهذا التحالف, ولكن الهامش الغربى لإمبراطوريتهم كان قد بدأ فى 
التداعي('').و يبدو واضمًا أن هذا ال 'تودخاليياس” نفسه هو الذى هزم جزيرة 
قبرص» وبالتالى قضى على أحد الرموز التى تمتعت بالشهرة و الرخاء فى إطار النظام 
السياسى للعصر البرونزى المتئخرلا"). ' 

و لقد دمت بلاد اليونان الداخلية أول دليل أثرى على ما كان يحبل به الأفق. 
فحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. بدأت تلوح علامات على حركة من 'تيسسالي” نزاا8ة15»5 إلى 
داخل 'إبيروس” 1615م التى يسكنها شعب رعوىء ارتبط فى أوقات لاحقة باليونانيين 
"الدوريين" 106:1805'"). و بعد نصف قرن رحلوا مرة أخرى جذويًاء فى نفس الوقت 
تماما الذى بدا فيه يونانيى البلاد الداخلية و قد وصلوا إلى درجة ملحوظة من الصراع 
الداخلى. و تعيد إحدى الأساطير أيضًا إلى الأذهان تدققًا قامت به الشعوب فى اتجاه 
الجنوب. ولكن هذه المرة من “ثراس” 73866 التى اكتسحت كلا من “ناكسوس” 3205ا1, 
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ى “ساموثراس" 5818018266: و "إيوبيا" 8نتء و لقد جعل هذا التدفق الحياة تشق 
على كل من "طيبة"(اليونانية) و “أتيكا"('' و يبدو أن التجديد المفاجئ و الشامل 
لتشحخصيتات أماكن مثل: "مسيسيناى” لضا وى أثيرى دنس" 15 وق كور قث" 
طاهةره», و "أثينا” و "ميليتوس” 8016105 فى الفكرة من حوالى ١١٠١‏ حتى 1١51٠‏ 
ق.م. يقدم الدليل الأترى الذى سبق أن أشرنا إليه للتو(؛؟) .ى إذا وشت هذه الخطوة 
بتخوف "الأخيانيين" عم الذين يقيمون فى بلاد اليونان: فا إن لذلك ميرراتٍ 
وجيهة: ففى غضون جيل واحد وفعت الضرية الأولى. و قرب سنة ١7٠١‏ اجتاح التدمير 
المصحوب يأعمال العنف كلاً من "ميسينيا" ©608عل18, ى "تيرنس” 730/05 ى بيلوس" 
ووالا,ءى “كريسا'ة6:15: و “جلا 618 على سبيل المثال لا الحصرء وفى الأمر الذى 
أنهى وجود المرحلة الثقافية المعروفة باسم “الهلادية المتأخرة” 8الا:4دااهؤ عاها '") ولقد 
عانت إمبراطورية"أخخيياوا' التى كانت يومًا ما عظيمة من ضرية قاصمة. 


الهجوم الأول على مصر: 


تمثل الأثر الخالص لإضعاف "أخخفيياوا" وى الاضطراب الذى لحق بحكم 
"تودخاليياس' فى تحرر الدول الأقل شأنًا فى الجزر و على امتداد ساحل أسيا 
الصغرى التى كانت واقعة بين الإمبراطوريات السابقة. فالمعاهدات الدولية بين القوى 
العظمى لم تلزمها بشىء. وصارت دول الشرق الغنية بمثابة 'فرائس مشروعة" بالنسبة 
لها. و لقد منحت براعة أبنائهاء أى أبناء تلك الدول, القتالية و تسليحهم المتفوق تلك 
الثقة بالنفس التى تفتقر إليها دول المشرق. فلقد وقعت جزر بحر 'إيجة' و الساحل 
"الأيوني” كوريث لخطوات التقدم الكبرى فى مجال التعدين التى تقوم عليها شواهد 
. قوية فى البلقان خلال القرنين الرابع عشر و الثالث عشرء وهى الخطوات التى كشفت 
عن نفسها فى السيوف الطويلة و التروس و القوذ و الدروع الواقية الجسم القن 
ارتداها محاريى شعوب البحر المتفوقون”"9). 
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إذا كانت مصر قد غدتء ونحن نعرف أنها فعلت, مغناطيسًا هائل الجاذبية 
بالنسبة للشماليينء فإن هناك طريقين اثنين ممكنين كانا مفتوحين أمام أولئك الذين 
يضمرون شن الهجوم على مصر عبر البحر المتوسط. الطريق الأكثر وضوحًا كان يسير 
على امتداد ساحل البحر المتوسطء و هنا تقوم قبرص كمحطة انتقالية؛ أما الطريق 
الآخرء وهى أقل.وضوحًا وإن كان طريفًا مطروقًا من جانب المسافرين. كان ليأخذ 
المسافر عبر جزيرة 'كريت” إلى الجنوب حتى الساحل الأفريقى: مع الرسى فى زمام 
مدينة 'مرسى مطروح' الحالية.ى هنا كشفت عمليات التنقيب مستودعًا كان ينخدم 
التجارة بين "كريت" وى 'قبرص” و دلتا مصر فى القرن الرابع عشر ق.م.!""أى ربما كان 
يوفر الوصول إلى درب داخلى فى قلب القارة مرورا بالواحات الغربية. وعلى أى حال 
بحلول الربع الاخير من القرن الثالث عشر ق.م.؛ كان الساحل امواقع غربى الدلتا 
المصرية قد أصبح مألوفًا للبحارة و رجال القوافل البرية على حد سواء. و قدم طريق 
مواصلات مباشر إلى سيرينايكا' 68أ083:ز6, الذى احتاج إلى حراسة مشددة, وذلك 
لأن الإقليم الواسع كان فى تلك العصسور مأفولاً بكثافة عالية من السكان 


العدوانيين!4"). 
الجدول الأول - الليبيون و شعوب البحر فى المصادر المعاصرة 








رحل القرعون الطاعن فى السن "رعمسيس الثاني فى سنة ١١117‏ ق.م:على وجه 
التقريب بعد حكم دام ست و سبعين سنة, وخلقه أبنه الثالث عشر (بين إخوته)» بعد أن 
امتد العمر بالواكد كى يشهد وفاة أولاده الاثنى عشر الأوائل من أولاده المتعددين. 
وكان هذا الابن: 'ميرى ‏ ان بتاح” عجورًا نهكته الشيخوخة بالفعل عندما جلس فى 
عرش مصر. و رغم أنه تلقى تدريبًا عسكريًا فى شبابه كجندى؛ إلآ أن خدمته النشطة 
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فى الجيش كانت قد انتهت منذ فترة طويلة. و فى السنة الثانية من حكمه سافر مصعدًا 
نحو 'طيبة" من عاصمته فى الدلتاء “كى يطالع وجه أبيه "آمون", ملك الآلهة" و لكى 
يصوق على جرد أكون اكفيد: وويتنا كان الفرعون يقوم بهذه الخطوة السامية كانت قوة 
معادية قد زحفت نحو مصر. 


شكل رجال القبائل الليبيون, منذ فجر التاريخ المصرى, شوكة فى جنب الحكومة 
الفرعونية» ولكن عددهم الضئيل حال دون تمثيلهم لتهديد خطير لمصر. و مع ذاك فخلال 
المملكة الحديثة حل القادمون الجدد من الغرب محل هذه المجموعات القيلية القديمة 
واستوعبوها فى صفقوفيم: ك "اللابى:نامهقا ( الذين منحوا اسمهم فى نهاية المطاف 
ل 'ليبيا )وال 'ميشويش” 180659080680 و ال أسيتا" هأكانا8, و ال "حسا" و غيرها (1؟) 
وكان "اللابى" و “الميشويش”. بجلابيبهم الطويلة المخاطة من قطع مختلفة, ولحاهم, 
وتسريحهم لشعرهم فى عقصة واحدة طويلة يسدلونها على الجانب الأيمن» قد رأوا» 
منذ وقت طويل. فى مشاهد النصر الذى أحرزه الفرعون 'رعمسيس؛ عدوا ينبغى 
الاحتفال بهزيمته. عوضًا عن ذلك. ولكنهم أثبتوا أنهم أشد مراسا بصورة أكبر فى 
عصر الفرعون ميرى ‏ ان- بتاح” فلقد انضحت إليهم وقتئذ عناصر القراصنة الذين ينتمون 
إلى جزر بحر "إيجة": أصبح الطريق البحرى الآن إلى ليبيا طريق إمدادات لهم. 


يعطى “هيرودوت" فى كتابه الرابع سرد؛ مفصلاً إلى درجة ملحوظة للقبائل الليبية 
فى عصره. ويصف فى الفصل رقم ١1١‏ إحدى هذه القبائلء وتدعى 
ال ماكسييس" 5 (- ميشويش') على النحو التالى: 

ربى 'تريتون” 51400...تقوم ليبيا التى تقطنها قبائل تسكن فى بيوت عادية 
وتأخذ بالزراعة. فى البداية جاء آل "ماكسييس', وهم أناس يطيلون شعورهم 
ويسدلونه على الجاتب الأيمن لرعوسهم و يحلقون الجانب الأيسر تماما. وتراهم يدهنون 
أجسامهم باللون الأحمر و يزعمون أنهم منحدرون من أهل "طروادة.* 

و بنقس الروح يحفظ لنا "بندار” :83ه51 (38.5.81-83اطالا8) تقليدًا شعبيًا يقول 
بأن أيناء 'أنتينور” 8016006 هاجروا من "طروادة” إلى "سيرينايكا". و تقول أسطورة 
أخرى إن الجيل السابق لمرب 'طروادة” عرف شخصًا معيئًا من أبناء "مويسوس” 
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15 (أو "موكسوس” 81005) كان يعمل را ائيا (شخص مقدس 5-7 بالأحداث 
والتطورات قبل وقوعهاء و فى الديانة “الموسوية" كان يقوم بتفسير رؤى الأنبياء التى 
يكتنفها الغموض.المترجم.) مع ال "أرجونوت” 5ا879003, ى لقى حتفه متأثرًا بعضة 
ثعبان على الساحل الأفريقى و دفن فى “سيرين” «وعمره1*') و تشهد كل هذه التقاليد 
على استمرار حقيقة تاريخية فى الذاكرة الشعبية: فى الفترة التى شهدت اتهيار مملكة 
' "أخخيياوا". و تحرك التجريدة التى استهدفت “طروادة"» كان الطريق إلى الساحل 
الليبى مطروقًا تمامًا من جانب القراصنة الإيجيين. و لقد سجلت نقوش القرعون 'ميرى 
ان بتاح* الحقائق التى تعد تلك التقاليد الشعبية ذكرى باهتة لها. 

و إذا كان لنا أن نحكم استناد! إلى رواية “ميرى ‏ ان بتاح", فإن العاصمة 
لا تكون قد علمت بالفزى الليبى إلا فى مطلع أبريل/ برمودة من السنة الخامسة من 
حكمه!' '). فلقد اجتاحت قبائل اليدى. بقيادة “اللابو' عدديًا و سياسيًا أقصى شمال 
سلسلة الواحات الغربية؛ و دخلت الدلتا(؟'). و حشد الفرعون: بعد أن زاره فى الحلم 
الإله "بتاح"ى شمله برعايته؛ قواته و صمم على مهاجمة الغزاة فى أوائل شهر مايو/ 
بشنس('"). و كان العدى الذى يواجهه الفرعون يمثل تدالفًا جرى تصوره بشكل واع؛ 
وحشده من جانب “ميريى” #لا©186, رئيس "اللابى". فإلى جانب ال 'ميشويش” الذين 
انضموا إلى قيادييهم؛ طلب “ميريى" العون من شعب جزيرة 'كوس* و0 !4" و من 
"الليشيانيين" 1305هلاا وى أغرى هؤلاء بدورهم مجموعات أصغر من ال 'شربدانا" 
وال“تيرسينوى" أهدهوميا7, ى ال "شيكيليش” 516/0158 بمصاحبتهم"'). و استمر القتال 
الضارى بين الجيشين المتعارضين لمدة ست ساعات متصلة فى "بن يرى ناعلاء,هم 
قرب 'بوتو” بشمال غرب الدئتاءل””) حتى انهار الغزاة و ولوا الأدبار. وخلاقًا للاشتباكات 
الأصغر بصورة واضحة في عصر الفرعونين “تحوت ‏ موسىئ” الثالث و "أمين ‏ حوتب” 
الثاني انقلبت الهزيمة النكراء إلى مجزرة: بينما تحجب المصادر المصرية خسائرهاء 
إلآ أن القتلى فى صقوف العدى بلغ ما يزيد على تسعة آلاف شخص. 

و لكن الليبيين كانوا أكثر عددًا من أن يوقفوا داخل حدودهم. ففى خلال الخمس 
و عشرين سنة من الحكومات الضصعيفة التى أقامتها نظم أربعة فراعنة خلفوا "ميرى - 
ان بتاح" دون أن يعمّروا طويلاً فى العرشء دخل "اللابي" و "الميشويش” إلى غرب 
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الدلتا دون أن يصدهم عائق» وتوغلوا شرقًا حتى استقروا على ضفاف الفرع الأوسط 
من نهر النيل؛ بعد أن دمروا مدن وى قرى مركز "خويت” 10اه):(7). و كان سيئ الحظ 
سى ‏ بتاح الجالس على عرش مصرء الذى يعانى من مرض شلل الأطقال و من 
المكائد التى تحيكها ضده أخته "تا وسرت'(؟) و مستشاره الكنعانى "بى' معاء أضعف 
من أن يوقفهم". و وقع على كاهل عائلة الفائز فى انقلاب قصر, و هو 'سيت ‏ ناخت” 
' القذ أن يعالج المشكلة, و على أيدى الفرصون " رععسيس” الثاللة: ين “سيت تاعته 
وحدت مصصر فى نهاية المطاف منتقما مقتد مقتدراً. 


تركز انفجار أولى الأعمال الحربية عقب الخلافة الأسرية بين "اللابو”. و كان 
القرعون "'رعمسيس' الثالث قد رفض الإفراج عن أحد أبناء اللحاكم: بعد أسره؛ كى 
يتؤلى العرش بعد والدهء ونجم عن ذلك عبور “الليبيين” للحدود و شنهم للهجوء!*". 
و على غرار ما حدث فى الماضى, كان "اللابى' قد ضموا إلى صفوفهم قوات معاونة: 
من ليبيا ذاتها كانت قبائل ال "ميشويش” و "أيستائ" و "الحسا”' )وى من جزر بحر 
'إيجة"» مرة أخرى وى مفرزة من الركن الجنويى الغربى لآسيا الصغرىء هذه المرة من 
ال 'كاركيسا"' 6:6158(؟) بالإضافة إلى مفرزة أخرى من 'ساموس” و من 
“أبديرا" 8؛8506. وكان النصر الذى حالف المصريين هذه المرة أكثر اكتمالاً من ذلك 
الذى أحرزوه تحت ظل حكم الفرعون "ميرى - أن - بتاح”: 

"انظر؛ لقد مزقتهم (رعمسيس الثالث) و أبدتهم بضربة واحدة. لقد أطحت بهم, 
و صرعقهم فى دمائهم. وحولتهم إلى أكوا م من الجثثء ولقد رددتهم عن حرمة الحدود 
الصرية التى دنسوها... و أحفسرت من تبقى منهم كأسرى عديدينء يتكفأون فى 
سسرهم أمام خيولى فى قيودهم كالدجاج, كن و أطفالهم بعشرات 
الألرف" 6 

و هكذا انتهى التهديد الليبى» مع أن أبناء قبائل ال “ميشويش”, عادوا مرة أخرى, 
بعد ذلك بست سنوات: كى يجهزوا. وحدهمء لفزو مصرء ولكن جهدهم أثبت وهنه. 
ولكن تفصيلة صغيرة فى السجلات التى تركها وراءه الفرعون "رعمسيس” الثالث فى 
معبده الجنائزى العظيم فى طيبة" تعد بمثابة تذير بما كان سيحدث: رئيسان أسيران 
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يحمل كل منها اسمًا يغاير الأسماء الليبية تمامًا هما "ميلى" 846/4 ى “موشيون" 
0 كل منهما يصاحبه "مخصص:: أسير راكع؛ على ذحو ما هى معروف عن 
الكتابة انهيروغليفية, ا "). فسرعان 
ما كانت مصر لترى بحرًا زاخرا من مثل هذا الريش 


غزؤو السنة الثامنة: 


كانت المواجهات السابقة التى خبرتها مصر مع قراصنة بحر "إيجة” قد عودت 
المصربين أن يبحثوا عن محاريين أشداء يستقلون "مراكب مستطيلة” يعتزمون شن 
' غارة سريعة يعقبها انسحاب سريع بنفس الدرجة.(تذكر ملحمة ال "أوديسا' 
ل"هومير" مثل هذه الغارات:4١-47؟‏ و ما بعدهاءى هو ما يجوز حقًا أن يكون ذكريات 
باهتة للتجاريد تحت ظل الفرعون "رعمسيس” الثانى أى الفرعون "ميرى ‏ ان بتاح ) 
وحتى المشرق أخذ يتعرض مسن حين لآخر لزيارة أفراد من الساحل "الأيوني' 
أو "السايكلاد" 5ههوواعءيره ,(كأى لكن ما لم تخيره مصز أى فلسطين» من قبل» مع ذلك 
: كان هجوم سافر يشنه أبناء شعوب قادمين من بحر 'إيجة"» عازمين على الاستيطان. 
و بينما كانت التجارة مع اليونان و جزرها قد شهدت ازدهارًاء كما سبق أن لمسنا فى 
العصر البرونزى المتأخرء فليس هناك نتفة دليل تؤيد الجدل الذى يذهب إلى أن موجات 
قديمة من 'شعوب البحر” كانت قد استقرت بالفعل على السهل الساحلى لفلسطين قبل 
السنة الثامنة من حكم الفرعون "رعمسيس” الثالث.!**) إلا أن الغزى الذى حدث فى 
هذه السنة الثشامنة كان مفاجنًا و فريدا فى نوعه. وكل الإشارات إلى 
"الفلاسطينيين' 2111801865 التى وردت فى 'القوراة” لابد ى أن تكون بعد هذه السنة 
لا قبلها. 

دأب الباحثون على القول بأن ائتلاف المجموعات السبع التى شكلت الحشود 
الغازية قد أخذ شكله على نحو مفاجئ, وأن الفزى قد جرى على نحو عاجل. غير أن 
الحقيقة أن هذه السنة الثامنة تشير ببساطة إلى سجل هزيمتهم على أيدى المصريين, 
وتشكيل ائتلافهم أى حلفهم, فق كبانا أن يكون قد حدث قبل ذلك بسنوات عديدة(1). 
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و حتى وقت قنريبء كان السجل الوحيد الذى لا يزال محفوظًا نملكه تحت أيدينا عن 
غزى تلك الشعوب للشرق الأدنى ثم يكن سوى سجل الفرعون “رعمسيس”" الثالث نقسه, 
المحفوظ على جدران معبده الجنائزى» بمدينة "هاب فى “طيبة",ى لقد ظل هذا السجل 
بمثابة الرواية المعاصرة الوحيدة للحدث. مع الاكتشافات المثيرة التى توصل إليها 
المنقبون فى "أوجاريت”"1149). 
"عقدت البلاد الأجنبية اجتماعًا(؛) فى جزرهم, ثم انفجروا فى كل اتهاه 
نتشروا يصطرعون مع كل البلدان فى نفس الوقت, و لم يستطع أى بلد أن يصمد 
0 بدما ب “خاتى (ثم) قود 0006, و “كركميش' و “أرزاوا'(؟) 
وألاشييا'(- قبرص)... قضى عليها كلها (فى ضربة واحدة) (؟) و لقد نصب معسكر 
فى مكان ما فى 'أصور. و قاموا بإهلاك الشعب و الأرضء حتى صارا و كأتهما 
لم يكن لهما وجود. و استمروا فيما هم فيه حتى قدمواء تسبقهم نيرانهم, و قد وجهوا 
وجصوههم شطر مصر. و كان حماتهم(؟) الرئيسيون هم البليسيت" ؛هوواوم 
والتكرو 11 و ال “شيكيلش:'511616/65, و ال "دانو. و ال "واأشوش” وهو هللا 
وكل البلاد اتحدوا. و وضعوا أيديهم على أقطار بعيدة بعد دائرة الأرضء و كانت 
أفئدتهم مفعمة بالثقة و الإيمان: خططنا سوف تنج" 
خلافًا لمصادرنا عن الهجوم الذى وقع خلال حكم الفرعون "ميرى - ان - بشاح', 
فإن سجلات الفرعون 'رعمسيس" الثالث عن سنته الثامنة تعطينا توي خطوطيًا 
(- جرافيكيًا) بالإضافة إلى النص, 'ى بالتالى يصبح من الممكن أن نتخذ من العتاد 
الحربى للشعوب المذكورة بالاسم دليلاً على أصولهم التى ينحدرون منهال"*). و هنا 
يحتل البليسيت' مركز الصدارة فى الأهمية سواء فى الجداريات أى النصوصء و يأتى 
ال 'تيكرى” بعدهم مياشرة فى الأهمية. ى هؤلاء "البليسيت' يرتدون, بصورة مميزة» أى 
تميزهم عن غيرهم» عصابة رأس, تبرز منهاء ريشة رخوة من ريش “الهوبليت” عانامهم 
(- محارب أثينى مدجج بالسلاح.)(ما لم يسئ الباحثون قراءة (- تفسين) شعر 
رعوسهم الطبيعى الطويل) و كوفية لحماية مؤخرة العنق (شكل ل؛ رقم ") و يشتمل 
1 تسليحهم على السيوف الطويلة و المتروس المستديرة و أحيانًا الدروع الواقية للبدن, 
والآن لقد تحقق الباحثون منذ وقت طويل من أن غطاء الرأس الذى يعلوه الريش, الذى 
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نقابله فى الجداريات المصرية إذ نجد له نظيرًا (من الجائز أن يكون 'مخصصنا”) فى 
كتابة 'قرص فيستوس" 96أك 60318005, الذى اكتشفه المتقبون في مطلع القرن 
العشرين فى 'فيستوس” بجزيرة “كريت". وفضلاً عن ذلك هناك العديد من الكتاب 
الكلاسيكيين يقررون أن ريش الخوذ جرى استخدامه لأول مرة على خوذ المحاربين في 
“كاريا' 88© فى جنوب غرب آسيا الصغرى. شمالى 'ليشيا" هنواالا').ى من المثير 
للافتمام حقًا أن "الكاريين” و "الكريتيين" يظهران: كليهماء كدليلين عرقيين فى قوائم 
الحراس الخصوصيين الذين جندهم ملوك 'يهودا' للعمل فى خدمةتهم من 
"فلاسطين” 61115113.(**) أما بخصوص هذين الاسمين: "البليسيت" و 'التيكرى" فعدد 
من الباحثين يقارنون بينه و بين "البيلسجيانيين' 5615913085, و هى اسم غامض إن 
لم نقل ملغز للأقوام الذين سكنوا جزر بحر "إيجة" قبل اليونانيين(!*).ى يعيد اسم 
“التيكرو” إلى الأذهان ذلك البطل الذى أعطى اسمه لقبيلته:'تيكر" »©»انا7 وهى يرجع 
إلى "ترود" 1:020 و كذلك “زاكرو" ه»لة2 فى “كريت"9'*). أما عن الآخرين فال 
'شيكيليش”" (وال 'تيريش" 186©50) يرتدون أغطية رأس و ميدالية كبيرة على صدورهم» 
و يحملون حريتين و ترسًا مستديرًاء و لقد ظل الباحثون يعتقدون منذ فقرة طويلة أن 
موطتهم الأصلى يرجع إلى ساجالاسوس” 5398125505 فى "بيسيديا" وأةلوز6(؟*). 
ويبدو أن ال "واشوش” يرتبطون بجزيرة "لاسوس” 5505ها قبال ساحل “كاريا".!؟*) 
وبخصوص “الدانى” ظل الباحثون يعتقدون لمدة طويلة فى أنهم يتماثلون مع 
ال”دانونان” 080885 الذين ورد ذكرهم عند "هومير". وهى اللقب الذى أطلق على 
اليونانيين يصفة عامة, وإن كان قد أطلق فى الأصل على أحد التجمعات التى سكنت 
فى أرجيف" ورذوو(؟*1. 

يبدو أننا نتعامل» فى الغزى الضهم الذى حدث فى السنة الثامنة» مع ائتلاف من 
الشعوب قدمت من الساحلين “الأيونى" و "البسيدى” 81510180 و يرتكز يوجه خاص 
على "كاريا". وهو ائتلاف ريما يكون قد ضم يونانيين من أعماق بلاد اليونان» 
خصوصا والسجل البحرى يؤيد ذلك: سفن شعوب البيحرء و كما صورتها جداريات 
مدينة "هابى” مصنوعة إلى حد كبير وفقًا للطرز الإيجية (عوضًا عن الكريتية)(”*). هل 
هناك ما يمكن أن يقال بعد هذا؟ ْ 
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تعد الفترة التى شهدت هجوم شعوب البحرء أى خواتيم القرن الثالث عشر ق.م. 
بمثابة مستهل العصر الحديدى. و هى الفترة الأقدم التى تقع داخل نطاق الذكرى 
التاريخية الغائمة لليونانيين المتأخرين, كما انعكست فى الأساطير التاريخية للقرتين 
السادس و الرايع ق.م. فرغم مرور الزمنء والميل نحصو تشخيص الأحداث شير 
المشخصة: والتشوه الذى لا مناص منه أو المفارقات التاريخية ©5ف5ه:0368ه, إلا أن 
الأساطير تظلء رغم كل ذلك قادرة على إلقاء أسطع الأضواء. فتقول التقاليد الشعبية: 
على سبيل المثال» إن "مويسوس” 9108505؛ و هو من “كولوفون” 00م010© كان ابن 
هاريين من بيوتيا" 8060141, خلال السنوات التى أعقبت مباشرة "حرب طروادة". وقد 
قاد "الشعوب” من الساحل "الأيونى' عبر جبال "طوروس” كى يدخل بهم إلى “بأمفيليا" 
3آالاةام53 و "سيليسيا' 61168 ومن هذا توغل بعض المهاجرين أكثر كي يدخلوا 
فلسطين و سورياأ”*). و على نفس المنوال تريط التقاليد الشعبية بين "أمفيلوخوس” 
5 هو الآخر و بين حركة بدأت من جزر "إيجة” فى طون يقها إلى بامفيليا”* 
بعد "حرب طروادة"» وى أصبح المؤسس المشهور ل 'يوسيديون” فى سوريال») و بالمثل 
قاد "تيكر' 6انك5 شقيق “أجاكس" الذى شارك فى حرب 'طروادة". هجرات اتتهت فى 
قيرص و "سيليسيا(01) و كذلك 'أجابينور" 66مهمدوة: ملك "الأركاسين” كمدالمءىم 
الذى يقال إنه توجه إلى قبرص بعد “حرب طروادة"!'). و إذا كانت هذه الأساطيرء 
التى تعد بمشابة النماذج البارزة لسلسلة من الحكايات الممالة, تنخذ الهجرات إلى 
مسافات بعيدة مثل سورياء فإن الأساطير المؤفسسة التى ترتبط بالمدن 
الفلاسطينية 501115456 التى قامت فى أوقات لاحقة تحمل هذه القصص خطوة أبعد 
عن طريق ربط 'عشقلون” 50ا85016 بهجرات من “ليديا” اهلا ى 'غزة" بلاجئين 
من “كريت(01). ْ 

على أن الأدلة المعاصرة بالإضافة إلى تلك الكلاسيكية تسمح لنا برسم هذه 
الصورة التخطيطية التالية: عند نهاية القرن الثالث عشر ق.م. وجه مجهود مستقتل فى 
سبيل إعادة توحيد التجمع "الميسيانى' المتداعي, ائتلافًا مفككًا من دول كانت فى 
الماضى أعضاء فيه, ضد “طروادة, التى كانت تتزعم فيما مضى التحالف "الأيوني" 
السابق ضد الحيثيين. و فى غضون السنوات القليلة التى أعقبت إنزال الهزيمة 
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ب “طروادة"' تجمَّع بعض أعضاء التجريدة "الميسيانية', تحت قيادة جيوب معينة من 
كاريا". مع بعضهم البعض الآخر كى يشكنُوا تحالفًا قضفاضا و تحركوا باتجاه 
الشرق على امتداد الساحل الجنوبى لآسيا الصغرىء: مصطحبين عاثلاتهم؛ كى 
. يستقروا فى سهول “سيليسيا" و شمال سوريا. كما انتشرت حركات فرعية لمسافات 
أبعد ى أعرض. و لقد احتل اليونانيون "سارديس” 534015 (< عاصمة 'ليديا" القديمة 
وكانت تقع قرب مدينة "إزمير" الحالية فى تركيا .المترجم.) حوالى ١٠؟١ق.م(”")‏ 
وانطلقت بعض سفن الحركة إلى قبرص. و عبقًا حاول "سوييلوليوماس” الثانى آخر 
ملوك الحيثيين إنقاذ الموقف:”اصطفت سفن قبرص ضدى فى صف واحد ثلاث مرات 
القتال فى عرض البحر. فدمرتهاء ى استوليت على هذه السفن و فى عرض البحر 
أشعلت فيها النار.' ى مع ذلك فبعد'عدة سطور و حسب نسمع مرة أخرى أن: 'خرج 
العدو فى جموع حاشدة من قبرص,ضدى3'"). و الحقيقة أن سفن المغيرين أصبحت 
تظهر على مختلف أنحاء الساحلين القبرصى و السورى. و الواقع أن الدول المحلية فى 
منطقة سوريا لم تكن بحال من الأحوال ضعيقة أو متفسخة:؛ فبعد قرن من ازدهار 
التجارة الحرة عرفت رخاء غير مسبوق. فكان فى طوع "أوجاريت" وحدها أن تحشد 
أسطولاً من مائة و خمسين سفينة. وهذه قوة أكبر من أي أسطول تستطيع أى دولة 
يونانية أن تحشده بمفردهاء وفقًا لما انعكس فى "الإليازة"!*'). ى مع ذلك فالأرشيفات 
الأخيرة ل "أوجاريت": التى كانت موجودة فى الأفران كى تتحمص (بصفتها ألواحًا من 
الطين.المترجم.) وقت سقوط المدينة, تعكس السيناريو, الذى لم يدر بخلد أحدء حيث 
اشتبكت القوات الأوجاريتية فى القتال ضد عدو مجهول الاسم فى جبال "طوروس” 
كحلفاء للحيثيين: و فى نفس الوقت كانت سفن العدو تغير على الساحل. ى كانت 
قبرص تتعرض لضغوط مكثفة؛ ولم يكن فى وسع ملك الجزيرة أو وزيرها أن يقدم أى 
نصح أكثز من :”احترس! عشرون سفينة معادية كانت هنا ى لكنها رحلت الآن: إلى أين 
هذا ما لا نعرفه! هل شوهدت السفن المعادية قبال الساحل السورى؟ طوقوا مدنكم 
بالتحصينات,؛ وايتعدوا بقواتكم و عجلاتكم الحربية إلى داخل البلاد. راقبوا تحركات 
العدوو اعتصموا برياطة الجاش!"(*') وى لكن المدينة لم تستطع الصمود. و لقد أرسل 
آخر ملوك "أوجاريت” رسالة يائسة إلى قبرص: “الآن جاءت سفن العدو, ولقد أشعلت. 
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أالنار فى مدنى و ارتكيت الفظائع فى بلادى. والدى! ألا تعرف أن كافة قواتى فى 
أخاتي" و جميع سفنى فى 'ليشيالا"). 
كانت نذر النهاية عالقة فى الأفق. فالحقيقة لم يكن هناك من يستطيع التصدى 

لهؤلاء المفيرين» فلقد وقعت 'خاتوساس” فريسة التدمير و فى ضربة واحدة زالت 
الإمبراطورية الحيثية من الوجود. و خُريُت 'طرسوس” تمامًا مثلما حدث 
ل إنكومي' 601051 فى قبرص. وى سهدمت كل هن الالاخ و 'أوجاريت". دون أن تمتد 
يد لبنائهما بعد ذلك أبدا.ى اختفى العصر البرونزى المتأخر فى المشرق فى لحظة 
واحدة: ويعطينا علم الحفريات ( الأركيواوجيا) بعدًا خطوطيًا(- جرافيكيًا) للرعب الذى 
حمله إلينا السجل المدونت!7), 


انطلاقًا من معسكرهم فى "أمورؤ", أى فى وادى نهر "الكبير” تدحرج التحالف 
جنويا: نقطتين تفق بعض النساء و الأطفال فى العربات التى تجرها الثيران» بينما 
سارت السفن بطيئة بنفس الوتيرة قيالة الساحل. و تتمثل إحدى القجوات ا مفعمة 
بالسخرية فى سجلاتناء فى أننا لا نعرف الموقع المحدد للمعركة (أو المعارك) النهائية 
ولكن جداريات الفرعون 'رعمسيس" تشير (ربما دون قصد) إلى أنها لم تكن داخل. 
ولا حتى على مشارف دلتا مصر. إذ كان الفرعون قد تنبأ بقدومهم, و لهذا أقام خط 
تحصيناته فى أسيا: 

"أعددت حدودى فى "جاشىي" /إتاو زه وى حصنتها ضدهم بالرؤساء و قادة الحاميات 
و بالفرسان (- ماريانى" ةرمو انة) .فى أقد حصثت مصاب النيل» حتى صارت حوائط 
صلبة: يحميها أسطول من السفن الحربية و سقن الشحن و القوارب...كما زودتها من 
مقدمة المركب إلى مؤخرتها بمحاربين شجعان مدججين بالسلاح. وكذلك بالمشاة. 
وكلهم من أفضل المحاريين الذين أنجبتهم مصر -(ما) .ى لكى يتولى قيادة الهجوم 
المضاد: “شد جلطته الرحيل إلى أجافى)71" د الحقيقة أن 0 ال 
قيما بظير جلراء من سي ا "ليد * ركم بدن 
على مقرية من 'عشقلون” خلال هذه الفترة التى يتناولها هذا الفصل!'"). و يبدو 
واضحا أن الحركة لم تتوقف إلا عند الطرف الجار, ى للساحل المشرقى. 
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و بينما فم يكن النصر الذى يدعى الفرعون "رعمسيس' تحقيق»ه. على وجه 
الاحتمال. كاملاً. على نحو ما يريدنا أن نعتقدء إلا أن وقفته كانت كافية لكسر التحالف 
و إجبار أطرافه على الفرار. أما السفن التى نجحت فى التسال إلى الدلتا فجرى 
التعامل معها على وجه السرعة: "أوائك الذين قدموا على متن البحرء قابلوا ألسنة اللهب 
المهلكة عند مصاب النيل..ى انتشل منهم من انتشلى حوصروا و طرحوا على الشاطئ 
أكوامًا كى تعمل فيهم السيوف من رءوسهم حتى ذيولهم7") و أبحرت بعض قبائل 
"الشيكيليش” إلى “صقلية" (التى منحوها اسمهم),9'") أما “الدانى' فريما يكونون قد 
عشروا على ملجأ لهم فى قبرصء بينما اختفى "الواشوش". و لكن ما جرى 
ل البليسيت” و "التيكرو” سوف يكون محل نقاشنا فى الفصل التالى. 


352 


الهوامش 


)١(‏ حول هذا الزواج انظر الآن؛ 
83-89 (1982 ,عم اقل أتمم 3 /اا) أمقنام نات خاممرقطع , معطعاأكاءة. »ا 
(؟) على سبيل المثال :(1947(241-42) 1 005) 3934 1806 الموجهة بالضرورة إلي "تودخاليياس” على 
أساس العبارة التى وردت فيها فى السطر العشرين و تقول: "أنا شقيق والدك"؛ فلعليا تشير إني علاقة 
تستند إلى معاهدة بين 'رعمسيس و بين "هاتوسيليس'. 
(؟) 1980(,99-101 ,عل ته ا) ممتتهوتاقعنم!ا متعلز كر :ناماه امد 0,عوممماة.ل 
(حول !لنصوص و المراجع).إسباغ الحروف الصوائت على الكتابة المقطعية المصرية سوف يعطيذا, على 
نحو ها قد يتوقع المرمبنوعا من التعزيم في اللفة اليونانية. 
() .56-70,.لأطا 
(5) للاطلاع على مصادر و مراجم انظر: 
.1987(,1-36) 56 016218115 ,عملا ع:1983(,81-92) 39 كااخ 0م ]نكاما .بالا 
(5) بين الأعمال الكثيرة عن العصر الميسيائى قد يستطيع المرء أن يرجع؛ى أن يعود خاسرًا. إلى الأتى: 
“لزأ ,5و«أططناك. :232-80 (0,1972ومعأ0) هوم 6ج2مم,6 عط مز ععه6,6 ,واونممولاءع 
0 لقعم مععلزاط 116 ,أونتصو5.ع.م :(1952,مملمما) أقداعا لممم! بمعتامه5 ممعووم 
805 2) لأنهلاا ممقعمععزايا 16 اءاسل م6 .ل :(1966,..ل.لا رذااتات مممبواومع) برماذانا 
6016م 6لا مداق :(1983) ,لهلمم)) كمد ع دمعو رالا © ,جمالزة .للا :(1976,عولقط 
لنيم0 أ وعامقلاء 
و حول المصادر الديثية التى تتصل بهذه الفترة انظى: 
قن 06م الزابا ,مزع تمع طعهحء5 .© ب(0<)020,1960) معانااتك 200 وموعهطعم ,برمارننا.ا.© 
:(1986رهلممعأا) ناءزهعرهةازطرونا 025 
و حول الصلات الميسيانية مع مصر ى شمال أفريقيا انظر: 
هاا /الأر(1956,مءأة0)) عنوتمةاأعطعمم صعفوة ولممم ها اع عامبروع'اىعا انمع ولاءل 
:(06051301,1979) 5نقومق )نا 01092251805 لثانا ومعامزومة لمعوصباطواجده8 ولم 
.1-3 ,(1988,الكقاق د 03) همأ أهن رهلا - ددا معطء ع 6 ,ععلأدنا. بام 
و حول الحاجة الأولية للأمن الدولى كظرف مصاحب للتجارة. انظر: 
.00,1985(,48-49 0ه !) معاممع6 مم5 هط ,5بملمة5. ).لا 
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() :(16.238 855) 107 .(5,1954مة6) أقووناق اولزه» ذلتهاة2 ها ,م أوهتاه5 .فقء.تن 
05 0 ها لعامعمهم65 ولزهكوع االاعلاععم 200 أله0 0 ,.معرمقرأاه!. ل مأ ماماعف .انا 
.© :77 ,48 , قوامهة6 568 ,5300805 :17-27 ,(1973), (معطءءاكايعل؟) ممل:ه 


الوطن المرْعوم لاله الاوجاريتى “كوثر" في: 
3 ,1965(,110,لعلأعا) قعناتهدممعااع!! نماكف انا :215 
0ن( روصم فط أه وفمناع 2 دمة7 ,اعم لاماط5 عوم 86,0026 ثر :قزمملا 6 مم03 رؤقة8. .0 
.1988(,1-37) 92 ذلم لدان © :1967 ,تطاماء0ةانطه) ,8.مه ,57 راع م5 لمعل ممع هلطع مهه 
3( مولا .24-26:8.5 ,(1970) 46 طمعممل-اولد5 فاتورعناامنا'ا عل مومداعابة ,لزإمعامةن./ا 
, تالإاكامم8) أمبروع ممه لمدوعم هطا موونوط 806)! هوق 26مه,8 ,إعامالاا .ل 0مة 
.5 ,57 ,#5اموده© 563 ,5308/5 :87-100 ,(241)1981 88508 ,كل ,رلتققهمهاءة :(1972 
)٠١(‏ معدرة مهتافلم مه :8 ركهأنلاك! لصضة 5لتعشطعم لزهاءرن :1 ,كااكا»1 8لاكا 
ببمصه6 بسذان! ميم8) كمهزهء1 هقطا لمج نزم72 ,.له ,كاضاااعقا.ل.4ا هذا كلع هطمعان 0.6.3 
0 :1989(297-310) 8 بإزووامعقلعكم أه أقمنول 0:50 ,1.6.6166 :33 ,(1986 
1-1 (38)1989 همذ .060 
(11) حول هذا المصطلح انظن: 
-5011861161 :183-88 ,(1963 .)نلق © ,لزهامابع8) نهنا عأنعدوواط مطا نمه برمادلة! بمووه.0 
3 .لللمة 56 ,طعأهمعاتطئهء 035 00لا عتزم زاب ,مزهت 
مع ماتتانلا عط أه لإخامهكوه66 108 ,لزمتنا 0.3.6 800 وتقأاكد6.ل :24 ,لوماقاط ,ووة6 
395-404, (33)1974 5تالال ,وعين8.6. 1 ب6.مفطه ,(1959,ضمللمنا) عثام 
)١1( '‏ يريط اليعض بين الشرا دانا": 58800368 من جبة و الالسردونيين": 580001815 فى أسطورة 
“تالوس": ومع جيل “ساردينا": 5810603 41/601001 و سهل الساردونى بين "سارديس" و "كايم' على 
الأطراف الواطئة تتهر “هيرمون": 
.113-14 ,(930 ابانه/ بهنة) مامه 6 لمع كه مك61 ,كمهوواالا ,س8.8.ق 13.626 ,روماه 
و تصور أثار الرعامسة خوذتهم المتميزة بكرتها و هلائها: 
الاي كن 199-00 :1 ,(0,1947ه)):0) معتاأكقدممم0 مقناملزوع تمواعمم ,)عمان632.اام 
.40 أمفلام هاتآ طاممقلاط 
(14) لا تنطبق الإضافة إلى "اليحر* فى عبارة "شعوب البحر* إلا على "الشردين" و "الواشوش' 
,(20:1 ,(5,1933ااهوقلم8) مم15 مقلاصروع مأها ,1ممأل:3ة1.6! عق :7 .76 وأرنهنا .6) 
كما لاتنطبق الإضافة إلى " البلدان" فى عيارة 'بلدان البحر” إلا على 'الإكويش' الهه يبع (11/,8:9 21) 
ولكن العبارة أخذت فى الكتابات الحديثة تمتد كى تشمل مجموعة البئدان الشمالية بنسرها التي هاجمت 
مسر تحت ظلل الفرعونين "ميرى-ان-بتاح” و “رعمسيس" الثالث. و حتى الآن لم تظهر دراسة وافية من 
"شعوب البحرء ريمأ يسبب أثوفرة الزائدة عن كل حد عن الأماةب.باء الأثرية مذيا أو ؟؟تصوصدية (المدينة؛. 
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وقد يستطيع المرء أن يضيف إلى العبارات اكقتبسة فى::01..6 
)© ,أعطم اذم :(1982,دممعالا) 5.امارائمدطضتدع عداءوتقوة وثم ,تعيهدمعطمهرم5.ع 
-6116) ,.0له ,لزعأوالهل معو :(01,1976/ بننولا) انمع كلقبعة5 ملعا ا نومع 2مه اطلومة 
.(1983 بقصمعالا) “قعوم عنأيه0" ععل لمععطةنا أمديه ا عق لمب ونقوم ءال لمقامعحه 
)١١(‏ :1 .اهن ,لانولانا عأمعائعاء عطا أن بزوماوتاء لذ ,.لع,مه اهمه 1ك .ك6 مأروهلألام6)ة!.5 
374١‏ 1ه ا) لالم 1وأطمر6 لكبة لإموأذاطة 6 

3 الأدلة الواردة سواه من الأراضى الميسيانية أو أعماق بلاد اليوئان ليست حاسمة تماماً. اتنظر: 

8 ,598060305 .أ© 137-78 ,(1987) 31 مناونقققاه 650606 نال عمطمع ,ومامطنرطه.قو 
.4,24 لقة 20 ,وعاوموم 

1 :5,1.94ناملمرهانا‎ 01000015, 5.53. )١9( 

6 هليف ,,نامثأوفر اط ,24-25 ,(1960) 46 فطل ,األو مله /لاءة‎ 69 )1965(, 255. )١14( 

(19) لعله من الشيق و البالغ الأهمية فى أن واحد أن نشير إلى انتشار التحالفات. لاغراض خاصة: بين 
الدول الصسغرىء تلك التى كانت دولاً توابع لدول أكبر؛ فى جزر بحر "إيجة" اعتيارا من حوالي 17٠١‏ إلى 
قم و بيئما واجه كل من الفرعون “أمين-حوتب" الثالث و الفرعون “رعمسيس” الثالثك مجموعات 
متفرقة, إلا أن غروب العصر الميسيانى أجبر هذه التجمعات على التقارب كل مع الآخر على أساس مؤقت. 
و فيما يتعاق يالفترة رهن الحديث نستطيع أن نستشيد ب 'الفيدراليات” المؤقتة التالية: عصية(0الا8) 
الأمم الاثذتين والعشرين تحت قيادة (؟) طروادة» و هى العصببة التي واجهت “تودخالرياس" الرابع (أنظر 
الللحوظة التالية), والاتحاد الفيدرالي تحت إشراف 'كوس":05!, الذى انضم إلى الليبيين ضد الفرعون 
ميري-انحبتاح”, والفيدرالية اليونانية ضد 'طروادة". و تحالف "قايقشا': 021/015113) و “سائى”: مع 
الليبيين ضد الفرعون "رعمسيس” الثالث و التحالف الأكبر تحت قبادة “البأيسيت': 0610861] ضد مصمر 
(انظر جدول رقنم )١‏ و لعله من المثبر للاندهاش ضخامة عدد التحالفات التى يبدو أن تلك التجمعات قد 
شرعت فى إنشائهاء فى إقليم كاريا"” واليشيا". 

(50): :321-33 ,كمع قاعم ,لإعاءانلا ب111,11-13,27-28اا 8لا 
يرجع العلماء بصفة عاية حادث 'المادووتاس : 184200101902138 المشهورين الآن إلى تاريخ يقع قبل 
م 'توداليياس” الرايع:١:‏ 

عرو اأطاعل! مول لقن عمعايزابا ,مره جع ط 50112 .35/1 (1984) 53 -فالامة 0 ,مقمأامء 
.141-43, نمأم 
(5؟) .77 ,(1967) 26 5دغعلال إعمطرع)أنات. .لم 

(5؟) .2)1975(684 .خم ,اا تناخ © ,لممصموك.اء .لا 

(9؟) .148-50,قاع0]6) لمة 5عصلالوتاتط2 بومهمصاةا ,من8ة 

(غ؟) .60-62 ,معاممه2 560 ,5ئ264-65:52202 هوم ع2لمرا معطا ضز عممع/6 بعالاعممعيا 


(5؟) -269 ,عوُمْ 80026 عطا مأ عمعع6 ,عاناعممعء/ا :1975(694) 2 .ام ,1 وتام © ,لصمممامونا 
136-37 ,(1958,مه0هما) )عدروا" ها عومعع ابا ممعم مماعطع لاا 1.8.١‏ :70 
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(1) .84-97 روواممة6 588 ,5300305 
(19؟) 293-94 ,(56)1987 والقاقاةا0 ,أمواوع اءل 
(14) حول الليبيين يصفة عامة. انظر النقاش مع ببليوجرافيا(قائمة مراجع) التى سطرها جى. أوزنج 
(:11)1980[,1015-33! 051010.ل) ى حول تعيين 'ليبيارش” 8060لإثانا فى عصور الرعامسة 
انظر: :95 ,(1929) 64 25 ,و)عماهوةام5. الا 
و حول تحصينات الرعامسة فى الدلتا ى على امتداد الساحل انظر: 
عقطة .ا :75 ,(1954) 3 والقام 0 ألذاعفاءل :277-79 ,(1911) 11 عفقخ ,مقولع.0. 0 
,13-0 ,(1980) 80 مقعا8 ,داه 
(05) ا مشويش” معروفون منذ حتكم الفرعون 'أمين-حوتب" الثالث: 

.(130 .هه ,19.10) ,(1951) 0 5ع لال ,وعيزهل ا 0. للا :34 مدع ر) 
أما “اللابو": لاتلها قمنذ عصر الفرعون 'رعمسيس' الثانى .(475,|| اقاكا) و “الأسبوتاي':36الاناقث 
الذى ورد ذكرهم عند “هيروديت” (4,1148)ءى الهاسا": 1858 هم “الأوسيس”: 61001565 عند فس 
المؤلف (4,145) 

م( .11518 ,ود لم8 يي 00602 
6 .2:6 باكر 4 


)م ,83 ,(1986,ماضممعه1) عاممطعية0 ممق 5لقممف ,ذاذذاءومةا ممق 6 ,لوال 2.8,8 ٠‏ 
.00.105 


(10) .20:86 ,/1ضغ اكاك 
54 .(106305امم عط أمم) 482-83 ,1983(0) 3 05ل ,لوالع5 .2,8 :لاقمسوع 116 
تفخر الجزيرة بحيازتها لأطلال ميسيانية مكثفة: 
. هآ ,مةم803201.ل :21-22 ,لمعااه6 مقعةموعزانة ,5ل قاأططنااة “7 ,كضمقمةطعم ,بزماعرننا 
:7 ,(00000,1980) 065 قناع )0 
و حول الفخار المزخرف من “كوس” بأغطية روس يعلوها الريش انظر: 
اقعاأن ةا إن تقصسول أقضءتقتمعاها ,ممقموطعقنا.5 :92-3 ,وهاممه6 3 ,58003:5 
,3 ,201 ,200-201 ,(1981) 10 نزومامع هتامم 


١م‏ من بين قوائم المقطوعى الردوسء احتل الإقووش:: :010051 مركز الصدارة بما لا يقاس. 
زم ,170 ,(1964) 62 مهعا8 ,ومدمعانهاا 14.06 , 
(09) .2 ,11-77 ,1,76 مقلمواة ,م ْ 
(4) حول الداء الذى أصاب "سييتاءة: 1ل81018 انظر: 
ممق م0 :61 ,(1972 ععمرعامع5-أذناوناة) بموزونك أهسااوتة رقكاعء الا.كا لمة ذأمةاك.ظل 
.225 .م © ,(66!/2)نزة8 00 :19-22 ,(981 1) 43 ابأت ,مطمامع نا 566 ,)5ه 
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(5؟) .23:4 ٠‏ 22:15,/ا اهما 
(20) انظر رقم 9؟ 
(1غ) 305ل 5ل6 ممه تعدا تمق ومقو 5لهمم دعل عاتقصموناءز0 ,ععنطايهة.ل) هادأوكيق»ا 0 
3 ة؟! أه وممقعلمع؛ ع3 طامنا ب(158 ,5:154 ,[1930,مرتج2) دعبو اام يزاوم ,قط كامدها وها 
20-21 ,26205قاعم ,لإواقاط رصقم ,(1957 ,لعأورل2)1 2ممأكهمأةاكارماءه6.ة ) 6.,0602.أ 
(1971[,195,معلهمطعاالا) 2 معتفهمعع لملا اناج ومعامزوم معووداطاوا2ع8 وز ,عاماه .بلا 
(77,3-7.)55 ,1 كلمةاا .6 
(45) .24:14-15 ,/ا أكاكا 
ظيرت أغطية الرأس "الفلاسطينية" هذه بين الحين و الآخر بين القوات المعاونة للمصريين فى أوائل الحملات 
التوبية ى حتى فى هذه الحمكة الليبية الأرلى (454-55 , (6)1969 هعنا/دولا ,©/ 52600609 .ع) 
و لكن السؤال حول ما إذا كان فى ذلك إشارة إلى أن بعض البليسيت" كانوا قد دخلوا فى صفوف 
الجيش المصرى أو يحق لنا بكل بساطة؛ أن نغض الطرف عن الأمر باعتباره زشرفة تقوم على مفارقة 
تاريخية. سؤال تصعب الإجابة عليه. 
١غ(‏ حول إمكانية وجود “ليشيين" 6805لا فى "بيبلوس" فى القرن السابع عشر ق.م. انظر: 
1 ,اونا )د (طذءاءتعطة) بنإقاوكااة ,1959(,71-72) 155 865508 ,أناولرطاق ,© ,بلا 
7-6 ,(23)1984 لأ8 ,املع.ع :481-82 ,(11)1979 تالا , ممقصطها .م6 
(44) .522 ,(2)1975 نام ١|‏ داطمف© ,أطونطام , .يالا 
30؛) يصعب على المره أن يعرف كم من الزمن يجب إعطاؤه لاستيعاب الزحوف فى البرى الإبحار في البحر. 
تلك التى تتضمنها النصسوص الأوجاريتية, و الاقتتال حول قبرص الذى شمل الحيثيين: و كذلك الأمر 
بالنسبة للتقاليد الكلاسيكية للمجرات (انظر التنقاش اللاحق). ى يتساعل المرء حول ما إذا كانت جزيرة 
”تنص مشوعا للعمليات: فالجزيرة لم تتأثر إلى حد كبير بالحركة و استمرت تجارتها النشطة مع موانئ: 
اليحر المتوسط: تايلور فى كتابة "الميسيانيين (020805,160هع ئلا 166 ,نوالاة1) 
ى لو كان استكمال حصار "طروادة” فى الحقيقة, هو الباعث الأقوى وراء هدّه ألحر. 5» إذن ينبغى تعيين 
تاريخها ك. نقطة البداية » وتكن ليس هناك مع شديد الأسف إجماع على ذلك بين العلماء. فتواريخهم 
تتراوح ما بين القرن الرايع عشر إلى 'إراتوستيئيس" :2 1194-1183'مممعطاذماومع 
:360 ,(1975) 2 ,1 3نم ,ووماطتالااة. :52 ,قلأ 66 360 مممناو الام لين اق 
ع ا 0/1 لا .قهة :164 ,(1979 ,صمممماقصم) ممنعزمعممعظ هطا ووججلة>! 05ب 85 
.1976(,1:177-80 ,ملأ 1) 00163 ذم ١|‏ عامم8 5ننأهل0ه 
و يذهب«رأيى إلى أن التحالف رهن الحديث إنما أخذ شكله النهائى فى وقت مبكر قد يرجع ارصع 
. الفرعون , رعمسيس !لثالث إلى العرشن. 
(48) الا 2005 بك 52005 لا اوعف .شل 800 ميد .*). الا 39-40 :ا نكما 
.53-6 ,(1936, مهودع 0) 
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(48) قارن الأعمال التى استشهدنا يها فى رقمى : 14, وهى الأعمال التى قد يستطيع المرء أن يضيف إليها: 
.امل رقعتاكه مم0 ,وض أل2 63 :6 رقع نالجع دمموااعء!؟ ,كناماهم 
الأعمال الكثيرة ل : 

,1984814-22 ) 5 ةنارصمهماة0ة:5. 6 :كال فمق شغال ها الأول باماة لالا.ة. 6 
بصرف النظر عن الهويات المحددة التى يعيل إليها البعضء إلا أن أتفاقًا عام يجمع الجميع علي أنه من 
الخطأ أن نتطلع شمالى جزي بحر 'إيجة" بمنًا عن هذه المجموعة أو تلك من الفزاة الذين اجتاحوا عالم 
البحر المتوسط. 

(49) حول "القرص" انظر, بين أعمال أخرى, 
56 ,ؤوأدع'ة 00 :135-36 ,نا أأ) وكا مانام03 ,129-30513006 رَدَلْقوم مموداطواده8 ءأ0 
:. ا - 
تشير التروس المستديرة التي استخدمها معظم شعوب البحر إلى عالم بحر 'إيجة": 
(1964(,189,طوتداطاوتع) عمومده ل لاله »تعلخ عاعه6 راوع ,قعة2و48.1/.5200) 
خلقه حلت محل الزرود (جمع زرد الذي يلبسه المحارب كما ينبس القميص) فى القرن الثالث عثمر: 
:(1982(,12 ,للمعاقدنمعل] ونان اهمعلهة نعط ممه كعمتادتائتط8 عذآ بمقطاه2. 1) 
و حول المزيد من العتاد الحربى انظر: 
.886-95 ,ؤعاجمة5 563 ,583003285 
و حول ما إذا كنا أمام ريشة تعلو افرأس أم أمام شعر طبيعي معقوص إلى أعلى, انظر: 
6 ,مقطئه0 :457 ,عمععارراا 0616 قاع :247-48 ,(1969) 6 معنتاايهولنا رومالاه ت. كا 
.49ق لمة 13 ردعمتاكااتطم 
١م(‏ ,19 ,11:4 5ورا2 :20:23 .01ق5 
(61) حول 'البلاسجيين” 6613501805 وهم فى الأصل عبارة عن قبيئة ثراسيانية (الإلياذة ١4141,؟)‏ 
اضدئرت,: على وجه التقريب ٠‏ إلى الاندفاع باتجاه الجنوب كى تحتل "ترود”: (1:030)110 ى "أيونيا” 
والجزر (سترابو17: )87١‏ و 'كريت” (الأوديسا 15: )١00‏ انظر: 
«نععل ,للزلا :704 ,0002 قز .مهلا ,58-59 ,قلعت لمة قملللوتائط6 ,ذومقوملانا ,منا8 
232-7: 2 ,لملمقأت تمه © ذخ ,اا عامم8 ونا ول 
لو لم يكن "البلاسيجيون يوثانيين: كما تزعم الصادر المتآخرة؛ فإن صعوية قد تنشآإذا أراد المره أن 
يتمسك يأن الأسماء و الكلمات "الفلاسطيئية' القليلة اثتى حفظها إنا الدهر» ترجمع فى حقيقة الأمر إلى 
أصول يوئائية. و ينبفى علينا أن تلاحظ أن “زانشوس” 301005 (القرن الخامس ق.م.) يرى أن 
"الفلاسطيئيين" مستعمرون قدموا من 'ليديا': ً 
)0.1 2:1 .(1,1928قوأأنة5) عكصنمهاام مهل عاحاءاطمعه6 ,روبرعانا.ع) 
(كه) 47 شتال باطو اناعنة/لاءة. 0 :8 ,(1944) 3 ووأوماممةطععمة وانعدلام0 ,الهاةهزة.ع 


6 ,لإاناطاء لدع 0.5.6.ل:1969(,214:0002,1048) 6 معتاوونا ,عومومع.ع :76 ,(1961) 
4ق ,260 ,(1939 ,نمه 0) ماع62 أو زووامعوالهبة 
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(؟ه) .0.5 300 86 ,(1915) 15 عفقخ ,أكاومعامم71.5 
(كه) -6ا556 1156 .14.221 ,مطق51 :3.م ,230 ,(1932) 21 قلاما ععصملعوام كام 
5--)1ل8 5001010 1856 كدعمقم عأعط! مأ لإقامذلك أله صدأو:د0 مد طدومراوج/لابددها 
لاا وأكم مذ مناه9 عتاكأتنومنا مقاعبدالمداسيا عطا مأ معطا ومقلمتارع ل ناقتصموألوزوه) 
رلا 0351 شال 1223 ,(1944) املد ممم قلط) 2 وماتلانك 16 و6 0.8:رمم 
9 (1)1973.ام !ا داهن 
يكشف 'الشيكيلرش” و "الواشوش: و “القرقيشا" فى أسمائهم جميعًا عن مكون:-(858)05., الأمر الذى 
يربط بينهم و بين المجموعة الاغوية المعروفة باسم "اللويان/الليشيانيين فى أسيا الصفرى. 
(ده) ,8-10 رقنلا أتوعدممم الول نماكم ْ 
المشكئة هنا معقدة, حيث يظهر حرف النون مرتين فى الأصلء و هو الأمر الذى يستدعى فى النالب عقد 
مقارنة مع اسم المكان 'دانونا': 0311002 الوارد فى رسائل "أخيتاتون (-الممارنة)151:50-55 لم 
حيث يبدو ارتباطه ب 'كذهان". و فى سبيل إمكانية حل هذه المشكلة انظر: 
0.2 ,142 ,(1953) 73 قال ,أاوصمقة.68.0 
(9ه) ,1950956 ,(1981) 10 لزومامموامم اعءتانولة 05 تقصنامل أقممة احم )عام | رضمةوكاع دبلا 
بلقناهلاءة 2155 596 :43.وا! ,258-60 ,موث معهمء8 عطا مز ممععم 62 ,عانمممه/ا :209-10 
1989(,163-7) 50.2 ,18 لزومامعدطعلهم أمونارولة أه احعدول لمممتاجمعاما 
(ا2) -1975(,679) ١١.2‏ تلظ 0ل ممممهة ,239 , 1953(,140.42:00602) 73 كلل اأعمية8 
.1969(,211-16) 6 وعااأأتقولا ,ممع ,80 
(8ه) .14.5.17 ,هطهما5 :7.91 ,وداملورمنا 
(05) ,0.52 566 
)٠0(‏ ,ععطعن0) اعطقا ععاوندلا ة كانه)أه 5ععممعأعمة ك5علساة ل ذ5موموافا؟ مز ,متاءمت .اخ 
.25-4 ,(1980 
)١١(‏ ,(1973,.ذ5ذدايا طمة0) قماوتاط لتفأقوع أه كأمنوععم امع 16 ,5بيو رمم 
بين ل1) فقن أن ناته هطا أه بوماهلاا ,تعنزواةم.ل! :211 صساديوعالةبيوة5 أعطوم:5 :102 
مواتعع از 0مه ل01أقلل! بأمط] ,وهصللولائاع2 عط1 ,علوتتوعواة.5.فق :6 ,(1907,عاممبا 
13 ,1912(5 ,نملمما) 
)١0(‏ .1967(,37) 186 لأمكف8 ,ممووامدك.ق 
(15) .77 ,(1967) 26 5غلثل ,»اعدميما)ن 6 :21 ,(1963) 94 06ثاث ,موان. لا 
)١4(‏ .256 ,(1965) 69 شلث ,الاوأكم :18.148 685 
(66) :85-86 ,(1968) 5 هعناأيوول) 
"إنكومي” 2710091 فى قبرص تعرضت للتدمير مرتين عند نهاية الحقب 
(1953(,134) 73 5لال بنموءنلة. 5 نزرم) 10لا آلاو بعد هذه الحقب تتوفر بين أيدينا أدلة على 
هجرانيا.(84 ,[0000,1982ما) 5نم 21 فقا /ا) 
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(33) 67-9 ,(1968) 5 ههنا,هول) : 238 .20 15 لم تحمل أى سفينة من سفن شدعوب البحر عددا وفيراً 
سواء من المجْدّفين أو المقاتلين ٠‏ فلق اعتمد الغزاة على السرعة والمفاجاة والتفوق فى التسليح. راجع فى 
هذا الصدد ,(1981) 10 نزوعام6ة!66م امءأانةل أه لدصدامل لوممتتقمعا”ر! ,تمهجواعة يلا 

١: 214 . 


69) لمن ونقوم ولك ,للمهامعطعة ,6 ,.مه ,34 عمعااول “مووط هأ ,أم1أأ8 .كا 566 ,كقكبالةا ,مك 
413-21 ,(1983) 8 وعلاأأطاعاء ,عهومأ5 ١١‏ :25-26 بكهومْ عاءء 0“ رول لرعمطة لا عأمدبها عل 
5 ,(1965) 69 ذاظ ,كناماكم 5968 يدولا لقة طلأقلهقام بو :65 .ىم هه5 ,تممادع رومع 
18 اق لومالة الثاة وول .تعلطا نوللا نون 5أ ,.6 507 ,(1975) 2-ام ,11 .اطفك ,عواءطلة) 
-ومكا تمالووام؟ ث .لإءالدمللا ا :[46 .0 ,225 .م 586] /إأو0معز ا 59 هطا أت 50ه بمو 

. 395-98 ,(1988) 65 هأالز5 .7.2600 .ل :64 - 163-,(1953 ,وعم ولالة8) مرهل 
زح .40 ,/ا جما | ّْ 

(15) ,0.,30:5أطا 

التى تقول إن المنظر اذى ثقايته فى "هدينة مابو" هو منتدر معركة بحرية.أهبارناط3 تتياءتنا 

(5.37-41ام ,(1930,موهعاا0) ١١١‏ عهعصد8 أه دلبمعهظ8 اهءأرهمأةةا  1:63116‏ لاا يكشف 

عن مجاديف حماه اليغض كي يعنى أن الأسطول المصرى أخذ العدو على حين غرة. وهو راس قبال 

الشاطئ.انظر: 

:593 لمة عمنط5 روه :41-42 رز( 1959, ارملا معل؟ ) متعلقانا أمماءهة 156 وهدقهي سا 

ْ .38 ,(1971,,لبلة رممتععممع) لأرولانا أمهتعم مما مأ ملتاكمع 

وعلمى نفس المنوال فاقد تصور البعض أن وجود العربات التى تجرها الثيران و على مقنها نساء وأطلقال 

يشير إلى أن شهوب اليحر ١!‏ سروا خلال زحفهم: (.32.ام:1 ناطاهقاط )ممأل516)ى غنى عن الذكر أن 

هذا الآمر كان يلح على أفئدة فنانى الرغائسة إلحاحا ششديدا. مع أن دقتهم فى نقوش هذا المعبد 
(1ع) .40-41 مااظةا:* .. م : 1 

(؟/) بردامدتوه 011 عنظهاائة :مقتامزوع أه وتلمع القعهل :156 يأطواءطلم :ع .لام بمثازة هما أدل! 


,(7 ,[1984) 88423 أوك6 :65 ,[1934 ,.ممه© بممبيون بول 
فألحرف الأول مجهور احتكاكي وليس حرف صفير. 
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الفصل العاشر 
مجىء إسرائيل 


"هؤلاء هم بنو يسرائيل..." 


لاحظ القارئ الصبور الدقيق الملاحظة. دون شك, أننا لم نشر حتى هذه النقطة 
من دراستئاء سواء إلى إسرائيل أى إلى أسلافه من الآباء.:والسبب فى ذلك لا يخرج 
عن كونه سييًا استقزائيًا: ليس هناك على وجه التقريب. فى مصادرنا سواء المصرية 
أى نلك الأسيوية الغربية» أى إشارة إلى إسرائيل وأشباهه أو الرفاق (- الآباء والأنبياء) 
التوراتيين قبل القرن الثاني عشر ق.م. وحتى بعد هذا ألتاريخ لا نستطيع طوال أربعة 
قرون لاحقة أن نستخلص أكثر من ست إشارات بالكاد. 


الدليل التوراتى وتفسيره التقليدى: 


يتوازى أيضا مع هذا القحط فى الإشارات غياب مماثل على الجانب التوراتى لأى ' 
إيماءات محددة تشى بمعرفة ماء سواء بمصر أو بالمشرق خلال الألف الثاني ق.م. 
فليس هناك ذكر لإمبراطورية مصرية تشمل شرق البحر المتوسطء أى تلميح لجيوش 
مصرية تزحف فى حملات تأديبية» وليس هناك حديث عن قوات حيثية تزحف فى 
الاتجاه المضاد أى إيماءة إلى حكام مقيمين أو ملوك صغار متمصرين يحكمون المدن 
الكنعانية, وليس هناك أى كلمة عن جزية ثقيلة أو تبادل ثقافى. أما عن أحدث وأخطر 
هجرة مدمرة عرفها الألف الثاني» أقصد هجرة شعوب البحر (المتوسط)., فكاتب 
الأسفار الستة لا يعرف عنها شيئا يستحق الذكر. وسفرا “التكوين" و"الخروج" يجدان 
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الفلاسطينيين" 501115018865 وقد استقروا فى الأرض فى زمن 'أبراهام ( قارن 'تكرين 
1 فى مواضع مختتلفة من النصء "الخروج" ١7‏ :10 , 717: 71). والفراعنة العظام. 
ملوك الإمبراطورية المصرية» الأمانحة (جمع تكسير ل "أمين ‏ حوتب') والتحامسة 
والرعامسة يشمليم الفياب التام فى مئات الصفحات التى يضمها “الكتاب المقدس, 
وليس هناك سوى صدى خافت قد يطرق آذاننا لأسمائهم فى أسماء الأماكن التى ترد 
بصورة عرضية: دون أن يستطيع الكاتب العبرانى أن يتعرف عليها بصورة منفصلة 
عن اسم المكان الذى يحمئهال'). وفى غير هذا الموضع يجرى سّحر شخصيات تاريخية 
عادية إلى أبطالٍ تاريخيين: يتحول "شيشى" لإاو»50 الهكسوبسي إلى عملاق كنعاني 
أسطورى (سفر العدد: ؟١‏ : ”7؟), وسيسى ‏ رع" وهولا يزيد عن كثية ل 'رعمسيس 
الثاني يصبح اسمًا لجنرال كنعانى.(القضاة ه فى مواضع مختلفة من النص)(") 
والأخطاء تترى باستمرار حتى فى الفترات الأقرب زمنًا إلى كتبة “التوراة". والفرعون 
المصسرى الذى كان من المنتظر أن يساعد “هوشع' 105063 فى تمرده (سفر 'الملوك" 
الثاني ؟١:‏ 4) يعاني على أيدى هؤلاء الكتبة من الخلط ما يصل إلى حد اسستيدال 
اسمه باسم مدينته. وإذا ما تذكرنا أن الفرعون '"شبتاكا" هاةاطه58 نفسه (151- 
قمم. بالتقريب) ظهر فى جدول الأمم (سفر التكوين١٠‏ :1) كقبيلة نوبية!"), وكذلك 
الأمر بالنسبة لاسم خلفه “طاهركا” 114-79٠.(‏ قمم.) الذى يفشل هؤلاء الكتبة فى 
التعرف. بصورة صحيحة: عليه فى الرواية التوراتية (سفر "الملوك" الثانى 9-19), 
فإننا لا نهد مفرً من الاستنتاج بأن كتبة “التوراة” فى القرنين من السابع إلى 
السادس ق.م. افتقروا إلى معرفة دقيقة بمصرء التى لم تكن لتفصلها عنهم وقت ذاك 
سوى بضعة أجيال قليلة وحسب. 

مثل هذا الجهل يصيبنا بالحيرة خصوصًا إذا استشعر المرء ميلا نحى الانبهار 
بالمزاعم التقليدية حول عصمة "الكتاب المقدس”, تلك التى تطرحها المسيحية المحافظة 
بالنيابة عن "التوراة"!؛). والحقيقة أن الأسفار الخمسة والأسفار التاريخية تقدم: 
بصورة جسورة:» تثريَكًا و1010 محدرًا كان ليسند رواية "الثوراة” خلال تلك 
الفترة التى كان الجهل والتناقض فيها يسببان أكبر الحرج"). فإذا جمعنا أطوال 
حكم هلوك "هونا" من الننئة الرايئة فى حكم "سليمان” (غتدما دشن فلعيد فى 
"أورشليم': سفر الملوك" الأول ”: )١‏ إلى تدمير "أورشليم' فى سدئة ١ه‏ ق.م. فإننا 
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نجدها 45٠‏ سنة؛ وهوالأصر الذى يضع هذه النقطة من حكم "سليمان” إذا سرنا 
منحدرين إلى الوراءء بالتاثى عند سنة 1١١1‏ ق.م. وعود على بدء وطيقًا لسفر "الملوك: 
الأول ١:1‏ فإن عدد السنوات التى يُفترض أنها انقضت بين "الخروج وبين تدشين 
المعبد هى./4 سنة» وهى الأمر الذى يعطينا هذا التاريخ: ١547‏ ق.م. لوقوع حادث 
'الخروج". ولا كانت "التوراة' تقرر أن فترة الإقامة فى مصر قد دامت 47١‏ سنة 
(سفر 'الخروج :١"‏ ١؛).‏ فإن نزول 'يعقوب' وعائلته فى أرض "جوشن” لابد وأن 
يكون قد حدث فى سنة 1177 ق.م. وإذا ما أضفنا الآن أعمار "أبراهام” و"إسحاق 
وأيعقوب” أى 76١‏ سنة(0, فإننا تصل إلى 52١7‏ ق.م. كتاريخ مولد "أبراهام". وهذا 
يعنى أن وصول "أبراهام” إلى 'كنعان” كان ليقع فى سنة 5١5١‏ ق.م.(قارن “التكوين 
4), ونزوله إلى مصر (تكوين”1: )15-٠١‏ بين ذلك التاريخ وسنة 2117 قمم., 
أى تحت ظظل الأمسرة العاشرة التى حكمت البلاد من عاص متها فى 
"هراكليويوليس” 0118م10,2/60! (- “الكاب” حاليًا فى "الكوم الأحسر" ؟١‏ ك شمالى 
إدفى المترجم.) ونزول "يعقوب” كان ليحدث خلال عهد الفرعون "سنو سرت" الأول 


عشرة, والاحتلال الهكسوسىء وأوائل حكم الأسرة الثامنة عشرة حتى السنة التاسعة 
من عهد الماكة "حتشيسوت* ! وفى ضوء سفر "العدد' ؟5: ١١‏ الذى يفرد أربعدن سنة 
للتيه فإن غزى كنعان" تحت قيادة "يشوع" لابد وأن يكون قد بدأ فى سنة ١457‏ ق.م., 
أى غداة سلسلة الحملات المظفرة التى شنها الفرعون 'تحوت ‏ موسي" الثالث عندما 
كانت 'كنعان' بأسرها جزءًا من ممتلكات مصبرء وعشية عمليات ترحيل السكان 
المحليين التى قام بها الفرعون "أمين ‏ حوتب" الثانى إلى وادى النيل. والأكثر مدعاة 
للاندهاش هو ما يترتب. ضمنيًاء على ذلك من وضع عصر “القضاة, بالتحديد فى 
الفترة من ١407‏ حتى ٠١8١‏ ق.م.7"), وهى ما يتعاصرء تماما أ يكاد مع الإمبراطورية 
المصرية فى آسسيا! ومع ذلك قمصادرنا المصرية لا تذكر شيمًا عن الآباء ولا عن 
إسرائيل فى مصر ولا 'يشوع أى خلفائه؛ بينما تلزم 'التوراة” الصمت تمامًا عن 
الإمبراطورية المصرية فى بلاد المشرق. حقيقة الآمر أن كتبة “التوراة" كانوا غير واعين, 
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بصورة كاملة وسعادة غامرة بالتناقض الهائل بين 'تاريخهم ( ل115100ا) وتأريخهم” 
(لإوهاممه,6) . ١‏ 

ومع ذلك فلست أظن أن قوة الالتزام الذى ينعقد أمام كاهن الاعتراف بتأييد 
أحكام مسبقة سوف تسمحلمعظم المفسرين المحافظين, » سواء من المسيحيين 
أو الموسوبين (-اليهود) بأن يتغاضوا عن مجمل الترتيب التأريخى؛ ولقد أثبت الباحثوين 
الإسلاميون أنهم خاضعون:؛ هم أيضًا يصورة متمائثلة لاستعباد التصوص7"). 
فالنموذج الأساسى ل أعصر الآباء, والنزول فى مصر والإقامة و"الضروج 
والغزو والقضاة: لابد وأن يكون صحيما بصفة رئيسية ‏ أليس هذا النموذج متعابتكا 
من الناحية المنطقية من الداخل؟ هل تملك نموذجًا أفضل؟ وبالتالى يأخذ البعض فى 
ابتكار حلول كثيرة حاذقة. وقد تمثلت أكثر الحيل شيوعًا فى هذا الصدد فى تقليص 
باع الزمن إلى عدة أجيال: وبناء عليه يعنى رقم 4/١‏ سنة فى حقيقة الأمر اثنى عشر 
جيلاًء ولكن أريعين سنة للجيل الواحد فترة طويلة أكثر مما ينبغى: أما عشرون سنة 
فأقرب للمتوسط؛ ومن هنا نكون قد تمكنا من تخفيض الرقم ( أى ال 4) إلى 
النصف وفى الأمر الذى يضع "الخروج” حوالى ١750‏ قمم.؛ بدلاً من 21547 
ويا للعجب! ها هو يقع مباشرة خلال حكم الفرعون 'رعمسيس” الثانى؛ ويالتالي تكون 
الإشارة إلى مدينة "رعمسيس” فى سفر "الخروج ١١:١‏ قدروجدت كنينًا بارعا لها! 
وعلى نفس المنوال لابد وأن تكون ال 47١‏ سنة التى مكثها بنى إسرائيل فى مصر 
مكافتًا عجييًاء ببساطة لأريعة أجيال بالتقريب ‏ ألم يبرهن سفر "التكوين" 17:1١‏ إلى 
هذا الحد أو ذاك على ذلك؟ ‏ ويالتالى فإن "النزول" سيكون قد استقر عند منتصف 
القرن الرابع عشرء أو عند نهاية عصر "أخيتاتون". ومع أن الأعمار الهائلة للآباء 
لم تكن خارجة عن النطاق بالنسبة لمادة سفر "التكوين”. مثثما هى الحال معها الآن» بل 
كانت من الناحية الفعلية مصدر إلهامها!!), إلا أن هذه الأعمار جرى اكتساحها هى 
الأخرى أو تحولت إلى تقديرات جيلية عادية؛ ويالتالى أصبح فى وسع فعدر 
الآياء" هوه اقداء:د1 621 أن يشمل القرن الخامس عشر ومطلع الرابع عشر ويتكيف مع 
التوازيات "النوزية” تعداهة المزعومة!''). وإذا:كان المرء لا يزال مبهورا أمام "التطابقات* 
التى تسمح ل "يوسف” بالصعود فى مدارج السلطة تحت حكم الهكسوس,ء الذين كانوا 
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ينظرون إليه بعين العطف نظرا لقرابته لهم بصفته ساميًا (مع أن قصة "يوسف” 
التوارتية تميز بوضوح بينه وبين الفرعون وبلاطه بصقتهم مصريين). ثم ماذا 
لي أسقطتا اعتراضاتنا على السنوات ال 41٠‏ سنة وقبلناها حرفيًا؟ عندئذ سيكون 
"يوسف” قد دخل مصر حوالى -178: أى فى الوقت بالضبط الذى كان الهكسوس فيه 
يستولون على الحك(١")!‏ 

مثل هذا التثاول الخشن للأدلة ينضح بالشعوذة وحساب الجمّل (-تحويل الحروف 
إلى أرقام فى إطار عمليات السحر وكتاية الأحجبة؛ إلخ. المترجم.). ومع ذلك فلقد أدى 
إلى إرساء الأسس الهشة التى كتب مؤلفون استناد! إليها عددًا مؤسفًا من ال"تواريخ” 
لإسرائيل. إذ يتسم معظم هذه التواريخ بقبول ساذج إلى حد ما للمصادر عند قيمتها 
الاسمية. مصحوب بالعجز عن تقييم كل دليل فى ضوء مصدره ومدى الجدارة 
بالركون إليه. وتمثلت النتيجة التى نجمت عن ذلك فى تقليص كافة المعلومات المتاحة 
الع بات وصار أى منها وكل منها بمثابة حبوب جاهرزة للطحن فى نطاق 
واسع من الطواحين. كما أتقق الدارسون جهود! لا يستهان بها فى تدُاول أسئلة عجزوا 
عن التدليل على أنها أسئلة مشروعة بأى حال من الأحوال. تحت ظل أى الأسر 
الفرعونية كان صعود “يوسف فى مدارج السلطة ؟ من هى فرعون الاضطهاد؟ ومن 
هى فرعون الخروج؟ هل نستطيع التعرف على شخصية الأميرة التى انتشلت "موسي" 
من النهر؟ من أى مطرح كان خروج الإسرائيليين من مصر: عبر 'وادى طوميلات' أم 
عند نقطة أكثر بعدا إلى الشمال ؟ يستطيع المرء أن يفطن إلى أن هذه الأسئلة لا طائل 
من ورأئها إذا طرح أسئلة ممائئة حول قصص اللك "أرئ ثر"(الأسطورى.المترجم.) دون 
أن يخضع النص بادئ ذى بدء للتقييم النقدى. من كانوا قناصل روما عندما سحب 
"أرثر من الممخرة سيقًا؟ أين ولد الساحر ‏ الحكيم "ميرلين” 1615 ؟ أين تقع 
'أفالون" «0اداى ؟ هل يستطيع المرء أن يتخيل. بصورة جادة, مؤْرخًا كلاسيكيًا 
يتساءل عما إذا كان "لارياس” 525:ها أو "إينياس” 80625 هو المسئول عن انتحار 
"ديدى 0100 ؟ أين بالتحديد قفز ريموس' 866115 من فوق الحائط ؟ ماذا حدث فى 
حقيقة الأمر مع 'رومولوس” 15 خلال هيوب الماصقة؟ وهلم حرا ؟ قى كافة هذه 
الحالات المتخيلة لم تتعرض أى مادة من المواد التى حقزت في اليدء طرح مثل هذه 
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الأسئلة للتقييم بصورة أولية فيما يتعلق بمدى تاريخيتها. وأى مؤرخ يعفى أى جزء من 
مصادره من التقييم النقدى يغامر بنقض بعض أو كل النتائج التى سينتهى إليها. 
ولا يهم البحث العلمى فى شىء. فى هذه الحالة دافعه إلى ذلك وسواء أكان موقفًا 
اعترافيًا (-أخلاقيًا) مسبقًاء وعلى المستوى الحلمى: تفكيرًا استهوائيًا ومالملها الملا 
أ اعتزارًا ليس فى مله بالمنهج الذى وقع عليه الاختيار فإن هذا لن يغير شيئًا قى 
الإتلاف الناتج عن ذلك لبحثه في التاريخ. وإذا كانت المواد '!لتوراتية" الواردة في 
الأسفار الخمسة أ سسفر “يوشع* أو"القضاة" سوف تصبح نوما من "البوفيه 
المفتوح" 5010025060 يضم شرائح متساوية المسحة من الأدلة» التى يستطيع 
الباحث أن يختار منها أو يرفضها حسب ما يملى عليه الهوى الخاصء فإنتا سوف 
نتوصل إلى "إعادات ‏ بناء" ل "تاريخ" إسرائيل فيما قبل عهدها الملكى بنفس عدد 
الباحثين الراغبين فى القيام بهذه المحاولة. 

تورط الباحثون فى تاريخ "التوراة": فى الآونة الأخيرة: فى الإقرار» سواء بصورة 
ضمنية أى صريحة: بعدد من المفاهيم المسبقة؛ الجزافية التى عجزت عن حيازة قيول 
صريح. كما تورطوا أيضمًا فى نذر أنفسهم لاتجاه يجلب الملل يسعى إلى إضفاء طابع 
عقلى على الآراء المحافظة التى تلقنوها عند أقدام الكاهن أو الواعظ أى الحاخام حتى 
تصير فلسفة للتاريخ. وتحت ظل التورط الأول يستطيع المرء أن يذكر الرأى الذى يشيع 
قبوله على نطاق واسع بأن التازيخ المشهود لإسرائيل القديمة ليس سوى قضاء الإله 
على البشرية: وهو القضاء الذى يقودء بصورة صارمة: إلى الخلاص الشامل خلال 
هداية الإله لإسرائيل. مثل هذا الرذى يتوافق. كما هو واضح.؛ مع الحدس بأن إسرائيل 
القديمة كانت فريدة» ويصفة خاصة فى وعيها بالتاريخ ويكتابة التاريخ: لم تكتب أى من 
الحضارتين العظميين اللتين قامتا فى واديين يرويهما نهران عظيمان. أى الحضارة 
المصرية فى البابلية (- ميزويوتاميا)» فى حقيقة الأمر أعمالاً "تاريخية"؛ ولكن إسرائيل 
انفردت بذلك؛ إلى جانب اليونان؛ بطبيعة الحال (مع إيماءة متسرعة فى اتجاه أكثر 
الأنساق احترامًا) وعلاوة على ذلك قتلت كل من مصر وأبابل"» فى حقيقة الأمرء الحمية 
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ألتى كانت لتنتج وعيًا بالتاريخ وقادت فى نهاية المطاف إلى كتابة التاريخ: ولعلها حقيقة 
معروفة على نطاق واسع أن “إسرائيل هى الشعب الوحيد» فى سائر أرجاء الشرق 
الأدنىء الذى تطورت عنده الكتابات الحولية إلى تدوين تاريخى رسمى"9''). وتحت ظلل 
التورط الثانى قد يستطيع المرء أن يستشهد بالمشكلة الغريبة (أو فى هذا السيياق 
المشكلة المدركة) تلك التى تدور حول اللنقطة التى نستطيع أن نيدأ عندها تاريخنا 
لإسرائيل القديمة ؟ فهل نبدأه بالآباء. ويالتالى نكون قد سايرنا اللسياق "التوراتي(5), 
أى بنقطة /ريؤرة لاحقة ؟ هل ينبغي أن نبداً تأريخنا حيث تبدأ عملية المتدرين ؟ أى من 
النقطة التى ظهر فيها لأول مرة اسم "الإسرائيليين»؛ أى ينبغى علينا أن نستهدف 
إمبراطورية "داود” (- دافيد) »أصتت» 020116, عندما بدأت أمة ‏ دولة؛ على ما يبدى فى 
الظهور؟(؟') وقد يفسيد تسبيق كل هذه الأسساء ب "قبل ": 6م وبواكير- 
تاريخ” /ا10115]0مم فى مساعدتنا فى توضيح فيمنا لما نقوم يه( 

لعله مما يورث الحزن أن هذه الاتجاهات لا تدكس تذفكيرا علميًا ولا أمانة عقلية 
مبدئية. ولا ينبغى أن نسىء فهم النظرة العميقة أو البصيرة التى كشفت عنها حفنة 
محدودة من الأنبياء فى الفترة من القرن الثامن حتى القرن الغامس ق.م. الذين 
تلمسوا خلال الظلام طريقًا نحو العالمية والتفسير الفائى لأفعال الإله. كى نقول عنها 
إنها تمثل مندالفًا عقليًا قوميًاء فلقد كان ذلك؛ بالتاكيد, غريبًا على إسرائيل ككل(7'). 
وعلى نفس المنوال يكون المرء مفتقرً) لبررات كافية إذا نسب النزعة الربوبية (- الاعتقاد 
بوجود الإله دون الوحى أو الرسل أو التنزيل - المترجم.) الراقية التى ظهرت فى اللاهوت 
المنفى (ت نسبة ل 'منف') إلى الديانة المصرية ككل''). وإذا ما استمر المرء سادرًا فى 
هذا الإيمان الخاطى» فلايد أن يكون مرجع ذلك إلى العبء الثقيل للعهد الذى يقطعه 
المرء على نفسه أمام كاهن الاعترافء وهو الأمر الذى يفتقر إلى أى محل فى إطار 
وعى المؤرخ. أما بخصوص تسجيل إسرائيل للمركز "الأول" فى تخليق وعى بالتاريخ 
ويالتدوين التاريخى» فإن قبولنا لهذا الأمر سوف يعتمد على الكيفية التى نعرّف بها 
التاريخ والتدوين التاريخىء وأيضًا على التاريخ المحدد الذى تعطيه لبعض الموضوعات 
المحددة. وفى هذا الصدد يبدأ عدد كبير من الباحثين» بصورة تبعث على الاندهاش,2 
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من تعريف كلاسيكى, بصفة أساسية9), وعندما يفشلون فى العثور على تطبيقات هذا 
التعريف فى أدب مصر القديمة أو ميزويوتاميا (- بلاد الرافدين.)» فإنهم يحذفون, 
بأريحية عالية, هاتين. الحضارتين كمكانين لا ينبغى لأحد أن يتوقع أن يظهر فيهما. 
تقدير بمعنى الكلمة ل “التاريخ". أما إسرائيل فتستثنى هنا على أساس معرفتها 
ب 'تاريخ” سفر "التثنية وب “تاريخ البلاط" لمهغواط 4؟نادء على عهد الملك "داود', 
فكلاهما يقبلان التصنيف. بشكل سطحىء ك "تاريخ" (حتى مع أنهما لا يشتركان فى 
كثير من السمات التى تتسم بها نماذج "التاريخ” اليوناني؛ بل ويقتريان من أنواع 
أخرى معروفة فى كتابات الشرق الأدنى) وعلى الأقل فى الحالة الأخيرة التى يتحدد لها 
القرن العاشر ق.م. كنقطة تاريخية 4816 . مع أن كلا من التصنيف كتاريخ, والقرن 
العاشر كنقطة تاريخية يقتقران معًا إلى أى مسئغ بأى شكل من الأشكالء كما 
سترى فيما بعدل؟'). وفضلاًٌ عن ذلك فإن تطبيق المعايير الكلاسيكية المستقاة من 
الدراسة الضيقة للمدونات التاريخية اليونانية أمر, بكل بساطة:؛ يعتوره الخلل. ولقد 
مضت تلك الأيام التى كان الباحثون يحللون فيها اللغات الأفرى آسيوية (أى لغات أى 
عائلة لغوية أخرى) باستخدام رطان لفوى صيغ فى الاصل لوصف اللغة اليونانية 
أو اللاتينية: فاللغات تؤخذ الآن على الأسس التى تنبع منهاء ويجرى تحليلها وفقًا 
لبنيتها الداخلية الخاصة دون غيرها. وينبغى, على نقس المنوال» أن يوصف بشكل 
أمين, نهج كل دولة فرد فى تناولها لتاريخها الخاص بمصطئحاته ذأتهاء دون أى 
إسقاط لحقها بشكل تلقائي: فى خصوصيته (أى خصوصية هذا الذهج) لمجرد اختلافه 
عن النهج اليونانى. 0 

أما يمخصوص السؤال الذى يدور حول النقطة التى ينبغى أن نبدأ بها تاريخ 
إسرائيل القديمة, فإن المشكلة هنا وهمية إلى حد كبير. ولعل هناك أسئلة أخرى تنطوى 
على مغزى أكثر أهمية مثل: تحت أى ظروف وفى سبيل أى هدف أخذت تقاليد ٠‏ 
الأسلاف الإسرائيليين شكلها ؟ أين ومتى نشات “تيمة" (- موضوع) "الخروج ؟ أى 
طبيعة؛ وأى درجة من الوثوق نستطيع أن نوليها لأدلتنا بشن "تاريخ" الفترة السابقة 
على نشوء اللكية الإسرائيلية: كعناصر مكونة ل "إسرائيل" فى العصر الحديدى ؟ 
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ويتبغى عليناء فى إطار كافة الجهود التى نبذلها لصوغ الأسئلة المبحيحة أن نرفض 
إلصاق صفة "التوراتى” سواء ب "التاريخ” أو "الآثار" (-الأركيولوجيا)!"') ( ولعل المعنى 
الوحيد الذى أستطيع فهمه من هذا الاستخدام هو أنه استخدام “ثانوى” ءأطامهممااه 
حضاف نعتى:"أركيولوجيا توراتى”: وهى لا يعنى سوى اكتشاف وتحليل البرديات 
ْ والمخطوطات التى تحمل الأسفار "التوراتية", والتاريخ "التوراتى' لا يخزج عن كونه 
تاريخ العمل ذاته "أى “القوراة". منذ ظهوره فى البداية فى العمسور التى أعقبت 
النفى ). وقى هذا السياق يتقلص فى غالب الأحيان تأثير ما هو 'توراتى' على دوائر 
البحث العلمى عن طريق الإقرار ضمنًا بمشروعية دراسة"الثقافة العبرية والتاريخ 
العبرى بمعزل عن ذلك التأثير. فما يحتاج إليه البحث العلمى أكثر هو رؤية إسرائيل 
القديمة داخل سياقها الحقيقى فى الشرق الأدنى» وهفى رؤية ة لن نعم أى تقلل حجم 
إسرائيل الفعلى داخل ذلك النطاق. 


أول ظهور للعبرانيين فى فلسطين 
نماذج ونظريات: 


إذ!ا فصصنا ما نملك من أدلة حول الظهور والاستمرار الإسرائيليين فى “كنعان"., 
فإننا سوف نصل إلى أن هذه الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام متفاوتة وغير متساوية فيما 
بينها. ففى المقام الأول نملك التقاليد التاريخية الو ايت لنا ُسفار “العدد* 
و"يوشع” والقضاة", وهى التقاليد التى تمثل القسم الأول وتفوق قى الحجم البحت, بما 
لا يقاس؛ على القسمين الآخرينء القسم الثاني» ويشمل الأدلة النصوصية خارج نطاق 
"التوراة". أما لالد والكتي نبو الهم الاي يض اتويات المستقاة من علم الآثار 
(-الأركيولوجيا) خلال التنقيب. 


لتقديسها مالكل تطاى الثقافة اليهودية ‏ المسيحية, وتطرح علينا 0 
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شامل. ومن المفترض أن ذلك حدث خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا .لا تتجاوز سبع 
سئوات (قارن. "يشوع". 15: )٠١-1/‏ وتستطيع هنا أن نرصد اتجاهين يارزين. 
الاتجاه الأول (الذى ورد ذكره ما لا يقل عن ثلاث مرات) ويشةمل على هجوم انطلاقًا 
من “قادش” باتجاه الشمالى إلى داخل وادى "التقب" عند "حرمة" (سفر العدد :١4‏ ه5) 
وأرد” (سفر العدد :١7‏ 5-1)), وهذه لخطوة حاق بها الفشل فى سفر "العدد ولكن 
سفرئ 'يشسوع" والقضاة يعلنان أنها كانت ناجحة!''). والقسم الثانى فياتى 
بالإسرائيليين خلال 'إيدوم' (- أدوم) ومؤاب' (-“مواب” فى طبعة دار الكتاب المقدس 
فى الشرق الأوسط - المترجم.) إلى السهل الواقع شرقى الأردن, إلى الشمال مباشرة 
من البحر الميت (سفر “العدد" 11: )2١ - ٠١‏ حيث انقسم الهجوم إلى شعبتين. 
فمضى طابور باتجاه الشمال إلى "جلعاد" (سفر “العدد" ؟5؟: 4؟) باشان” (سفر 
"العدد* ١؟:‏ 70-57) كما دحر أيضنًا “مديان” (سفر "العدد” ١؟)‏ أما الشعبة الأخرى 
فعبرت نهر الأردن وتوغلت حتى المرتفعات الواقعة شمالى "أورشليم عند "جيعون”" 
( سفر'يشوع5- 1) ومن 'جبعون انطلقت حملة باتجاه الجذوب كى تؤمن مرتقعات 
"يهودا" وسفوح التلال (سفر أيشسوع” 1519-8) فى حين قهرت حملة أخرى 
سارت باتجاه الشمال: الساحل والجليل" وششمال وادى الأردن (سفر 'يشوع ٠:١١‏ - 
)١‏ وذهبت الروايات إلى أن العديد من المدن والمناطق قد مرت بالسكان: حرمة" 
(سقر "المدد :١154‏ 46) وأرد" ('العدد” :5١‏ 15-1) أمديان (العدد' ١؟)‏ وجيعون”" 
(يشوع” 1) وأيرصوت” ل”"يشوع :٠١‏ 5 7؟) أى جرى الاستيلاء عليها ويخضعت 
للتدمير: "حشبون" ("العدد )5١ - 5١:71"‏ وأدرعى” ("العدد” :15١‏ 10-117) وأريها" 
(يشوع"7: )١‏ و'عاى" ("يشوع” 7: 187 19) واحازور" (- حاصور” فى طبعة دار 
الكتاب المقدس بالشرق الأوسط .المترجم.) (”يشوع” )11:1١‏ 
حتى القراءة العابرة لهذه الرواية كفيلة بإثارة الشكوك؟9'"). فالمدن التى تتمتع 

بتحصينات هائلة تسقط بسهولة أمام بدى بسطاء. خرجوا للتو من الصحراء (”لاخيش' 
الجبارة لا تأخذ أكثر من يومين وفقًا لسفر "يشوع” :٠١‏ ١5؟),‏ وهى عمل بطولى وجدت 
جيوش فرعون ذاتها صعوية كبيرة فى إنجازه. ويعض تلك المدن سقط مرتين فى ذلك 
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السجل (قارن 'بيتيل": "يشوع” 17: 17» سفر “"القضاة ١:؟1؟)‏ وبعضها الآخر سقط 
ثلاث مرات ) قارن "حبرون : "يشوع” ك5 وما بعده) ,١3 5٠‏ 'مهوديت" 2,3٠١ :١‏ 
"دبيمر" :“يشوع 2.١ 7-1:10 58:٠١‏ "القضاة ١:١١؛‏ وآحرمةة: "العدد":١؟:‏ ؟ء 
"يشوع ©115:15ء 'القضاة :١‏ ؟١)ء‏ وهو الأمر الذى يشير إلى تقاليد متناقضية وإن 
كانت مدمجة فى بعضها البعض الآخر. ولعل اختلاق الأسباب يقف وراء هذه القصص 
إلى حد ملحوظا"") وبينسا لا يقود اختلاق الأسباب إلى تقويض تاريخية التقاليد 
(الشعبية) بشكل كامل!' ". إلا أنه يوغل بأصولها داخل ضباب الغموض التاريخى, 
ويضع مصادر المسجل موضع شك. وبالإضافة إلى ذلك. فاسماء الأملام (- تحديدًا 
الأاشخاص) المصريين يساء فهمها؟“*" والمواقف والأحداث التى كانت ستقع للمملكة 
المتحدة يجرى التنبؤ بها قبل وقوعهال"). 

زد على ذلك أن المقارنة التفصيلية لهذه الرواية العبرانية للاستيلاء على فلسطين 
مع الأدلة الممستقاة من مصادر خارج نطاق "التوراة» تكذب هذه الرواية جملة 
وتفصيلاً. والأمر لا ينطوي. وحسب على غياب كامل. كما سيق لنا أن رأيثاء فى 
سجلات إمبراطورية مصرء لأى ذكر أو حتى تلميح لمثل عاصفة الإبادة هذه؛ بل وأيضًا 
على أن السيطرة المصرية على كنعان" والمدن نفسهاء التى يقال إن 'يشوع” استولى 
عليهاء استمرت محكمة إلى حد كبير طوال حقبة العصر البرونزى المتاخر بأسرها. 
ومع ذلك فالسجل الأثرى أثقل وطأة: يما لا يقاس:؛ من هذه الحجة النابعة من الصمت 
(- دليل بالسلب) فمواقع مثل “حرمة وأرد” وأأريحا" واعائى' ئ'يرموت' عانت فى 
حقيقة الأمر من تدمير عنيفء ولكن ذلك حدث خلال مطلع العصر البرونزى أى عند 
نهاية العصر البرونزى الوسيط؛ وأقفرت من سكانها خلال العصر البرونزى المتأخر 
( فيما عدا المتسكعين). أما المواقع الأخرى مثل “كادش برنيع” وأحشبون” و“جبعون” 
فلم يكن قد عرف أى منها الاستيطان بعد وظلت هكذا حتى العصر الحديدى7('"). وتلك 
المواقع التى تكشف عن تدمير شامل عند الانتقال من العصر البرونزى إلى الحديدى. 
حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. فنستطيع: ببساطة: أن نقسر هذا التدمير الذى أصابها بأثها 
وقعت ضحية الاجتياح الذى قامت به شعوب البحرا""). وإقليما 'إيدوم” و"مؤاب اللذين 
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يقدمهما سفر "العدد” كدولتين مستقرتينء لم يكونا يضمان سوى بضع مدن قليلة فى 
العصر البرونزى المتأخر, ويقومان على صون الطريق التجارى الشمالى ‏ الجنويى إلى 
“دمشق7"), ومملكتا "إيدوم” و“مؤاب"؛ اللتان ظن ‏ خطأ ‏ كاتب سفر "العدد' أنهما 
كانتا قائمتين فى الوجود وقت ذاكء, لم تظهرا إلى هذا الوجود قبل القرن التاسع 
ق.م.!') وأخيرًا لا يكشف المسح الأثرى الشامل لأنماط الاستيطان فى القرنين 
الأخيرين من الألف الثانى ق.م. عن تدمير وقع فى نقطة معينة بشكل خاصء ولكن 
عوضًا عن ذلك عن استقرار تدريجى يقوم به رعاة ( وظل غير مكتمل حتى القرن 
العاشر ق.م.), وهواستقرار بدأ فى البلاد الجبلية ثم تحرك نحوالمناطق د التى 
تزداد فيها الكثافة من جانب سكان مستقرين('). 
أدى ٠‏ بشكل تدريجى» إجماع السجل الأثرى الذى تضافر مع النفور من النهج 
"الأرثوذكسى" (- الأصولى) الجديد في تناول التوراة كما يتضضمح عند 
مجموعات مثل مدرسة أولبرايت". إلى نبذ التفسيرات الأثرية للنماذج الاجتماعية - 
الاقتصادية. واعتبارا من مطلع الستينيات بدأ "جى. إيه. منديتهول” الهطه6.6.1060060 
يدعوالى ضرورة تطبيق نموذج "هبةفلاحية على السجل "التوراتى" 
للغزو(- غزى “كنعان') وفى السبعينيات ارتقى "إن.كى. جاتوولد” 0810اة01.1.6 بهذه 
الفكرة البارعة حتى صارت على يديه نظرية مفصلة وعميقة الأثر. وهناك ثلاثة مباحث 
تتصل بصفة أساسية بمناقشتنا هذه: "إسرائيل” لم تنش من عنصر عرقى متميز فى 
البداية خارج "كنعان” لا مكانيًا ولا ثقافياء بل كانت منذ البدء جزمًا 0 
الكثعانية بشكل أساسيء والاسرائيليون ليسوا رعاة متسللين, بل جزْءًا زراعيًا مستقرا 
من المجتمع الكنعانى, خلق هوية سياسية هى إسرائيل' الو لا 
للنظام الكنعانى القائم على مدينة ‏ دولةء بآلياتها من سن الضرائب والتجنيد والسخرة. 
وهناك نتيجة تفسر وجود التقاليد المذكورة بالإشارة ضمئًا إلى أضل لإسرائيل خارج 
نطاق “كنمان" بصفتها قابلة. وحسب. للانطباق على "المجموعات الفرعية" 5هناه:وطناه 
التى انضمت فى وقت لاحق إلى "الفيدرالية" (-المملكة المتحدة) القبلية. وهناك نتيجة 
فرعية ثانية تستطيع أن تنظر إلى عبادة 'يهوه” ك "أسمنت" شعائرى أسس لوحدة . 
"الفيدرالية” وأعطاها بؤرة تقليدية!؟؟). ْ 
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يشبه العمل الذى قام به "جاتوواد", وهى أقصح باسط للنظرية وأعمق دعاتها 
بصيرة. هواء جديدًا منعشًا. فلهذه النظرية أشد النتائج نفمًا فى إيضاح كم كانت 
مقحمة من الخارج بعض أعز التأويلات على قلوينا للأطلال الأثرية فى الماضى. ومع 
ذلك فنظرية '"الهية الفلاحية' تستعصى على التدليل لسبب أول؛ وتلاقى معارضة من 
قرائن اسبب ثان و تشارف الإخفاق لسبب ثالث!"'). 

ليس بوسع أحد أن يبرهن ( أو يفند لهذا السبب أو ذاك) على أن "الفيدرالية" 
القبئية أى "إسرائيل' نشات على التراب الفلسطينى. وليس فى طوع أحد أن يبرمن 
على أن المكونات الرئيسية لتلك “الفيدرالية" كانت قائمة باستمرار على التراب 
الفلسطيني. وكل ما نعرفه معرفة اليقين يتلخص فى أنه فى وقت ما خلال الربع الرابع 
من القرن الثالث عشر ق.م. عرفت مصر مجموعة أو كيانًا سياسيًا يسمى "إسرائيل' 
ويحتل جزمًا من أرض “كنعان47)., ولكن السؤال حول ما إذا كانت هذه المجموعة قد 
وصلت للتى إلى هناك أم أنها كانت قد أخذت شكلها النهائي, لم يكن مطروحًا فى 
مصادرنا. إلآ أن الصلة الوطيدة التى تربط بين اللغة العبرية واللهجة أواللهجات 
السامية الغربية التى نستطيع إدراجها تحت مصطلح عام هو "الكنمانية" فهذه حقيقة 
لا تقبل الجدل. ولكن علاوة على ذلك. فهى أى اللغة العبرية وطيدة الصلة بنفس الدرجة 
مع لهجات الضفة الغربية كذلك. ولعل الإصرار على أن إسرائيل المبكرة كانت تقوم على 
اقتصاد زراعى غَوضا عن رعوىء يعد فى رأيى الخاصء 5-00 لخط حدودى زائف. 
فكما سبق لنا أن رأينا؟') انخرطت تجمعات حقبتى/ طبقتئ ا148-/581/1 فى بعض 
النشاط الزراعى الجاف ( أى على الأمطار دون الأنهار) وكانوا فى ذلك النشاط 
مبتدثئين دون خبرة سابقة فى هذا المجالء ومع ذلك كانوا. بصفة أساسية:ء رعاة 
يعيشون على الترحال رغم كل ذلك. وتكشف لناء بالمثل, الأعمال الوصفية الأدبية 
اعتيارًا من العضر الرعمسيسى لسكان الرتفمات القلسطينية: عن مجموعة من الثين 
يعيشون على الرعىء ولكنهم كانوا فى طور التحول إلى حياة الاستقرار(؟), 

وأخيرا يفتقر الاعتقاد فى حدوث "هبة فلاحية" إلى تأييد الأدلة, ويبدوء فى 
الحقيقة, ألا يحوز مثل هذا التأييد فى أى وقتء على وجه الترجيح. ولقد ركز كثيرون, 
بشكل مبالغ فيه على دور ال "عابيرى الذى تقوم عليه شواهد عديدة فى رسائل 
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"أخيتاتون (-العمارنة)» فى تحريض الفلاحين (-ال"خويشى) على المروق عن سلطة 
رؤساء المدن الصغرى المحليين, وهو الأمر الذى أثار المشاكل أمام الإدارة المصرية, 
وبالت.حديد فى القوس الكبير من المناطق الحرام بين تطسيتى القتال مصذا د '20-هه 
التى.تمقد من شمأل لبنان ووادى نهر "الكبير" عبر أعالى العاصى حتى “الجولان", 
ويصفة رئيسسية الأراضى التى تفصل المناطق الواقعة تحث الحكم المصرى عن تلك 
الخاضعة للحيثيين. ولقد خبرت هذه الرقعة نشاطًا أشد خطورة قام به ال "عابيرو' 
خلال القرن الرابع عشر ق.م.. لسبب بسيط يتمثل فى أن هذه كانت الفترة التى شهدت 
مولد دول حدودية جديدة فى المناطق المتاخمة للإمبراطوريتين. مثل 'أمورى ودول أخرى 
أقل وزنًا إلى الشرق. وكان واضع هذه السياسة الجديدة,عبدى عشيرتا" وابنه "عزيرى' 
على استعداد لاستخدام أى مجموعة فى صراعهماء وإذا كانا قد استمالا فلاحى 
أرب - عدى” حاكم “بيبلوس » فلم يكن ذلك سوى تكتيك فى إطار عصيانهماء ولا يجوز 
أن نأخذه دليلاً على استياء مشترك كان على وشك التفشى إلى هبة فلاحية على 
نطاق واسء!""), 

تنطوى نظرية "هبة الفلاحين” على خلل خطيير سواء فى الطبيعة المفترضة 
والوظيفة المنوطة بال "المدينة - الدولة". حقًا يتوسل أنصار هذه التظرية يما يسمونه 
"مدينة ‏ دولة كنعانية". وهم يحتفظون لها بصسورة واضحة فيما يتعلق بالمجتمع 
والاقتصاد والأهمية النسبية. وهذه الصورة ألهمتهم إياهاء إلى حد كبير؛ مثل تلك 
الدول المعروفة جيد) مثل "أوجاريت" والالاخ”. وربما يكون أيضمًا قد استقوا جزمًا من 
تلك الصصورة من "المدينة” 05م اليونانية. ويصرف النظر عما إذا كانت المدن السورية 
رهن الحديثء ينطبق عليها وصف 'مدن - دول" حسب التموذج اليوناني» فإن هذه 
المدن لا تشترك إلا فى أقل القليل مع التجمعات الموجودة فى فلسطين. وكانت حملات 
النزى التى قام يها المصريون داخل خط نهر “الكبير" "قطنة" قد أزالت من الوجود 
'ممالك كبرئ” ترجع إلى العصر البرونزى الوسيطء وخفضت: يصورة حادة: عدد 
سكان تلك المناطق التى كانت ترتدى الخيلاء والغرورء حتى جاء القرنان الرابع عشر 
والثالث عشر ق.م. كى يشهدا زوال كل شىء هناء فيما عدا حفنة من المستوطنات - مما 
يصعب علينا أن نطلق عليها اسم "مدن" - يحكمها عمد خاضعون تمام الخضوع 
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لمصسر. ولم تكن تلك القسرى التى نجت من الفناء كى تظل على قيد البقاء أكشر من 
"تركات” محلية (قارن 179:28-29 مع)(4') يتغاضى عن وجودها المصريون لكنها واقعة 
فريسة للتناحر العشائرىء» والتهسسب والسلب والابتزاز. (قارن٠‏ 58248:14-17,250:16 
.هأ 18,262:41-52,270:14-21,298 ) وكانت تلك “التركات” صغفيرة ‏ فكان يكفيها 
كمسئؤون روخلا كى يوفروا لمعظمها الحماية (عاع,ة.ات» 54238:11,289:42,295) . - 
وكان بوسهعهم أن يحافظوا على قطعان الأغنام فى الداخل أثناء الليل.(186:67مع)80؟) 
وكان عمد مثل هذه المستوطنات وهم أبعد من أن يكونوا “ملوكًا” أو "أرستقراطية” كما 
تقضى بذلك النظرية رهن الحديث؛ معدمين فى أغلب الأوقات كأفراد مستقلين (ه6ع 
2 )0 ويفتقرون إلى أساسيات لا غنى عنها مثل المواصلات (-180:21-23,198:21مع 
1 وييددهم ياستمرار خطر مصادرة المصريين لممتلكاتيم (292:29-35ه8) 
ولم يكن فى وسع مدن مشهورة مثل 'أورشليم' و"أكشيو: هادءة وأكساف:طموقدعم 
أن تحشد فيما بينها إذا ما أحدق بها جميعمًا الخطر أكثر من خمسين عجلة حربية 
(68290:20-25) ولعلها مبالفة زاعقة أن نصيف هؤلاء الممد أى الرؤيساء 
(> خزنوتي 0222008) الكنعانيين الذين يحاصرهم العوز بأتهم 'صفوة زراعية1*؟) 
ويغدى مناف تمامًا اطبيعة الأمور أن نتصور فلاحين فقراء يهبون ضد أرستقراطية 
زراعية قوية. وكان ل العابيرى والمارقين من البدو اليد العليا باستمرار: وكانوا بالنسية 
لهؤلاء العمد الكنعاتيين "أعداء جبارين" (58318:9) وكان فى وبسع عدد منهم لا يزيد 
على أريعين بدويًا أن يستولى على المدن وينرل بها التدمير (185:47,186:50 68) . 


وإذا كانت نظرية 'الببة الفلاحية” غير مقبولة بصفتها تلك هاأها عدن أنها مهء 
إلا أنها أفرخت نظرية أخرى حازت فى الآونة الأخيرة قدرا من الاحترام. وهذه النلرية 
تذهب إلى أن فلسطين شهدت, خلال الأزمنة الرديئة فى أواخر العصر البرونزى 
المتأخر تحولاً سكانيًاء تمثل فى انسحاب الذين بقوا على قيد الحياة من الوديان 
والسهول إلى المرتفعات. وانبتاقًا من هذه الظاهرة “الكنعانية” بصفة أساسية: تبلور 
شسعب أصيح يعرف باسم "إسسرائيل". إلا أن هؤلاء الذين يؤيدون هذه النظرية. 
تعرضواء على ما يبدو. لضنط حقيقة أصبحت تصمد الآن ضد الطعن» وأقصد بذنك 
أن ثقافة حقبة العصر الحديدى الأول (00٠17-١١٠١٠ق.م.‏ على وجه التقريب)؛ عندما 
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كان ينيفى على “إسرائيل”, استنادًا إلى كافة الروايات: أن تكون فى طور التشكّلء 
لم تكن سوى تطور متأخر لثقافة كنعانية بصفة أساسية: دون أن يستطيع أحد أن 
يرصد فيها أى شىء إسرائيلى” على وجه التحديد. ولكن بالإضافة إلى الإقرار بما هى 
عصى على التجاهل؛ فإن أتصار نظرية "الانسحاب” ينكرون بشكل مسبق؛ أن ثقافة 
العصر الحديدى الأول إنما تمثل ثقافة مجتمع ظل يعيش على الرعى حتى ذلك الوقت 
وخرج لتوه من أحراش السهوب (عالإستبس)!؛). 

ولعله من المؤسف أن هذه النظرية لا تحوز ما يزكيهاء أكثز مما تحوزه شقيقتها 
نظرية "الهبة الفلاحية". ففى الوقت الذى يعد فيه الاستمرار الثقافى بين "كتعان' فى 
العصر البروتزى المتأخر عند طبقة / حقبة رقم ( /8) ئتكنعان" فى العصر الحديدى 
الأول حقيقة ثابتة فإن أصل وهوية شعوب العصر الحديدى الأول لا يعكن البحث عنهما 
بين الفلاحين الكنعانيين الهاربين من المنخفضات (-السهول والوديان). إذ تصف 
النصوص المصرية سكان المرتفعات, دون لبسء بأنهم رعاة رحلء والحقيقة التى تقول 
إنهم استعاروا أتماط بيوتهم من الكنعانيين لا تستطيع نفى ما ذكرته تلك النصوص 
عنهم.( ولقد مكثت أنا نفسى وقًا ما فى عدد من البيوت فى سيول "ميديبا" 3تاعلءة, 
وينفس النوع من المنطق؛ يجوز البرهنة بذلك على وجود أناس من 'يافا' و حيفا هناك, 
خصوصا وأن السكان كانوا يتبنون إلى حد كبير أسلويًا فلستطينيّاء ومع ذلك فلم يكن 
قاطنو تلك البيوت» أى مضيفى, سوى بدو كانوا قد استقروا لتوهم) وإذا كانت 
النصوص المصرية قد تناولت أى تحركات سكانية؛ فمثل هذه التحركات كانت دائمًا من 
التلال والجيال إلى السهول» وئيس فى الاتجاه العكسى. ولا يحتاج المرء إلى اكثر من 
التمعن فى القطعة الأدبية التعليمية المعروفة باسم بردية "أنستاسى" رقم ١؛‏ تلك التى 
تحمل 'خطابًا ساخرًا” كى يدرك كم كان الضابط المصرى يشعر بعدم الأمان فى 
مهمته التى أجبرته على عبور المرتفعات الفلسطينية, فهو لم يكن يخشى على نفسه من 
السكان الهاربين من البلاد المنخفضة بل من البدوء وكيف تنقفس الصعداء عند وصوله 
إلى ملاذ المدن الساحلية!'*). فالجبال كانت مأوى قطاع الطرق حيث يختطفون العابر 
غير الحذر ويحتجزونه طلبًا للفدية(”*), ومنها كان فى وسع لصسوص المواشى أن يغيروا 
على القطعان فى الأراضى المنخفضة: ( قارن سفر أخبار الأيام الأول 1: ١1؟)‏ خلاصة 
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القول: الأدلة لا تؤيد النظرنة التى تقول يهبة نظمها العمال المأجورون المعدمون قى 
داخل نظام قوى تسيطر عليه صفوة حضرية؛ أو هروب الذين بقوا على قيد الحياة إلى 
المرتفعات عند خواتيم العصر البرونزى الثانى الها . وإذا كان مثل ذلك النظام الذى 
يقوم على طبقات تمر بمرحلة مخاض الاستقطاب قد ظهر يومًا إلى الوجود؛ فإن ذلك 
يكون قد حدث منذ وقت طويل فى الماضي خلال القرن الثالث العاشر ق.م. الذى كان 
قد مال للغروب. والحقيقة أن الخطر الداهم فى ذلك الوقت الذى كان يتهدد طبقة 
الفلاحين وأسيادهم الذين يستيد يهم العوز» كليهما معًا( وكان كلا الجانبين خاضعا 
وقت ذاك لمصر) كان قادمًا من خارج نظامهم العاجز والهاجع قى طور السبات, في 
كل من الزمان والمكان. ولكى نكتشفه ونعزله ونصفه. يتعين علينا أن نتطلع باتجاه 
جنوبى وشرقي 'كنمان . 


مصر والشاسو: 


لم تشكل البلاد الجبلية المخلخلة من السكان فى أواسط فلسطينء تلك التى كانت 
قد جردت: بصفة جزئية» من سكانها تحت ظل الأسرة الثامنة عشرة!' '). منطقة جذب 
خاص للمصريين, الذين شعرواء بصفة أساسية: بالنفور من حفظ الأمن فيها. وكان 
من الضرورىء مع ذلك الحيلولة دون وقوعها فى أيدى آخرين يمكن أن يتخذوها 
منطلقًا لتشكيل تهديد للمصالح المصرية فى المنطقة. ففى القرن الرابع عشر وخلال 
عصر “أخيتاتون" (#العمارنة) ارتأت مصر أن هذه المرتفعات تضم دائرتين من دوائر 
المسئولية, “ماتات يوروساليم” 53110ناءلا ؛هاقاة أى “بلاد أورشليم”**) التى تتركز حول 
"أورشليم” وتترادف مع “مرتفعات يهودا” والبلاد الجبلية الشمالية التى تأتيها السيطرة 
من "سيخيم” (- شكيم بالعبرى). فما دامت هذه البلاد المرتفعة التى تفتقر إلى استيطان 
مكثف تشكل محطة مثالية وتضاريس متلى اسكني الخارجين على القانون» صار 
ضروريًا وجود نوع ما من التواجد الإمبراطورى لحماية الوديان والأراضى الساحلية 
من ارات الثهب والسلب. وكلتا المنطقتين رضى المصريون» مع ذلك. إن لم نقل . 
اضطروا إلى تركها فى أيدى أسر حاكمة محلية'). وكانت دائرة نفوذ "'سيخيم” 
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(- شكيم) وتدخلها فى الشئون الداخلية واسعة. حيث تمتد من "مجدو”7"*) والقوافل 
التى تصبر وادى الأردن') فى الشمال إلى "جز ر17؛) فى الجنوب الغربى. ولكن 
"تبعايى" دالزة'طهاء الشيخ المحلي خلال حكم كل من 'أمين ‏ حوتب” الثالث وأخناتون" 
فشلء مع الأسف, فى خدمة المصالح المصرية, الأمر الذى أدى إلى طرده من 
منصبه(:*). ومع كل ذلك كان الضرر قد حدث. وصار فى وسع ال "عابيري" أن يروحوا 
ويجيئوا بحريتهم حول 'سيخيم'(- شكيم)''). وفى الجنوب عأقت السلطات المصرية 
حق الابن البكر فى وراثة التركة بشكل كاملء وهذا مؤشرء فيما يبدو على أن مصر 
بدأت تولى هذه المنطقة اهتمامًا أكبر» كما تنصبت خلفًا أصفر سنًا من بيت “أورشليم”» 
وهى "عبدى ‏ خيبا” هم» 9801-6 *). ولقد دافع عن نفسه. مرات عديدة: إزاء كل 
تشويه يلحق بصورته فى البلاط. وكان ينكر بشدة أنه "خزانو": نامقعوراء على اعتبار 
أن هذا منصب أدني, بكل وضوحء من وجهة نظرهل”*). لا. فهى 'وأى” 60" (بالمصرى 
"وعى": #'/) أى “جندى97*) وكما سبق لى أن برهنت فى موضع آخرة**) فإن هذا 
ينبغى أن يُفهم على أن “عبدى ‏ خيبا” كان أحد أبناء الرؤساء الذين يرسلهم ذووهم إلى 
مصر حيث يتلقون تدريبًا عسكريًا هناك. فلقد أصبح وقت ذاك “جنديًا مصريا” وهو 
ما يدعوه للفخر. وبالتالى فإن "عبدى ‏ خيبا” يركزء بصورة غير واعية على أهمية الإدارة 
المصرية ل "أورشئيم” فيما يتعلق بتخطيطها الإستراتيجى: لم يكن لأى سلطة عسكرية 
أن تتخلى عن المدينة['”*). وتتمثل أكثر الحجج إقناعاء يستطيع المرء أن يأمل فى الركون 
إليها فى القول بأن "أراضي "أورشليم” ضاعت", فإما أن يرسل المصريون حامية إليها 
أى يعودوا به إلى مصر. ف "أورشليم"» "مدينة نصب الفرعون فيها اسمه, وهذه إشارة 
لا لبس فيها إلى وجود صادود/ لوح مصرى منصوب فى المدينة!!*). وحقيقة الأمر أن 
مبنى مصريًا (هل معبد؟) ربما يكون قد قام يومًا سواء داخل نطاق الأسوار الاصلية 
للمدينة أو شمالى بوابة دمشق القائمة فى الوقت الحاضر (04). 

وبناء عليه يبدو واضحا أن الإدارة الفرعونية استشعرت تخوفًا عميقًا من احتمال 
اتماذ العناصر المناوئة للمصائح المصرية المرتفعات الواقعة فى أواسط البلاد كقاعدة 
انطلاق لها. فمن هنا يستطيهون الإغارة ٠‏ دون أن يلحمقهم عقاب على المناطق 
المنخففضة كما يستطيعون تهديد الطريق الساحلى.( وفى هذا السياق يستبد الاستياء 
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ب 'عبدى ‏ خيبا" إزاء مد "عشقلون' و"جزر” والاخيش” ‏ وهى نفس المدن التى كان 
يسعى إلى ضمان وحدتها الإقليمية ‏ ليد العون إلى ال "عابيرى”)9*) وكانت مشيخة 
أسيخيم (- شكيم)» التى وضع المصريون ثقتهم فيها, قد أثبتت أنها مشاكسة صعبة 
المراس» ولكن "أورشليم' وقفت فى سائر الاحتمالات؛ وقفة الصديق الوفى وقد أحسنت 
العائلة الحاكمة الرد على الثقة التى وضعها فيها المصريون. ومع ذلك فمن هذه 
المرتفعات القاحلة. حيث كان لا يزال فى وسم المرء أن يتمتع بوجود متحررء إلى حد 
كبير من السللة الإمبراطورية» قامت الحركة الشعبية الهائلة عند نهاية المصر 
البرونزى المتأخر بتسللها المثير!:"). 

أعطي المجتمع المصرى النيلى» منذ فجر الزمن أفضلية عملية وأخلاقية لحياة 
الاسستقرارء وصب الاحتقار على الحركة التى لا يحكمها ضابط ولا رابط للناس. فالفعل 
المصرى 505 (وينطق على وجه الاحتمال "شاس) كان يعنى بصفة رئيسية أن ينتقل 
سيرًا على القدم؛ وكان غالبا ما يُستخدم للرحلات أو للحركة اليومية للشمس؛ وشى 
استخدامات بريئة (- محايدة) كلها إلى حد كاف(''). ولكن الفمل اكتسب منذ وقت مبكر 
للغاية ظلالاً خاصة تشمل السرعة والتخفى: فالرسل يسرعون سيرًا على أقدامهم إلى 
أماكن موغلة فى اليعد» والساخطون يتخفون هربا من العقاب''). وقد استخدم 
المصريون صيغة اسم الفاعل من هذا الفعل منذ الأسرة الخامسة على الأقل فى الدلالة 
على أولئك "الجوالين", الذين أخذ المصريون يتعودون على الاتصال بهم فى الشمال, 
وسرعان ما أصبحت هذه الصيفة تحمل مضموبً مجتمعيًا . ونتج عن ذلك أن أصبح 
اسم “شاسسو يطلق على المجموعات الجوالة, التى نستطيع أن نسميها “البدو؛ مع 
الفرق البالغ الأهمية بينهم وبين نظرائهم المحدثين وهى الفرق الذى يتمثل فى افتقارهم 
إلى الجمل(!"'). وكان خروجيم على القانون ونزوعهم الشرير لشن الفارات وراء نشوء 
فعل مشتق من هذا الاسم فى اللغة الكنعانية (والعبرية): "شاساه” بمعنى "أن ينهب 
0 

نقابل اسم “الشاسى في النصوص المصرية اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة 
وحتى فترة الانتقال الثالثة. ولكن اسمهم يرد في أغلب الأحوال فى قوائم أسماء الأعلام 
المكانية التى تتسم بالتعميم؛ حيث لا يساعد السياق, إلا قليلاً. على تحيين مواقعها. 
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ولكن هناك قوائم ترجم إلى "صوليب” 5هاه5 وتعمارة” 800828 وينتهى أصلها فى 
نهاية المطاف إلى القرن الرابع عشر(*") توحى بتركز أصلى لمستوطنات "الشاسى فى 
جنوب الضفة الغربية فى سهول “مؤاب" وشمال "إيدوم'[") وهنا نستطيع التعرف على 
ستة أسماء بصفتها واقعة فى "بلاد الشاسى وهذه الأسماء تشمل 'سعير 8891 
(2اإيدوم).3) ولبان” «دطها (على وجه الاحتمال 'لبونا' 008طاا جنويى "عمان)!1") 
و'سمعات (قارن الشمعيون, وهى قبيلة من قبائل القينيين: سر أخبار الأيام الأول ؟: 00) 
ورب" «طكثلا (وادى "حسا" ١1858‏ على وجه الاحتمال)!1') وفى مواضع أخرى من 
النصوص التى ترجع إلى :الأسرتين التاسعة عشر والعشرين يضع الربط الدائم بين 
هؤلاء "الشاسى وبين "إيدوم” وأعربة" (< تمنة) تعيين هويتهم فى القوائم الأقدم بعيدا 
عن الشك(""). ْ 

وينطوى تحديد مواقع 'بلاد الشاسئ فى مناطق 'سعير' الجبلية شرقى 'عرية 
على نتيجة مثيرة للاهتمام لاسم من الأسماء الواردة فى قوائم "صوليب” وعمارة - 
"بهو ءاثلا فى يلاد الشاسو". ولدة تصف قرن استمر الجميع يقرون: بصفة عامة, 
أننا نقف هنا أمام اسم رباعى الحروف هو اسم الإله الإسرائيلى “يهوه"0"), وإذا كان 
ذلك صحيمًاء وهى صحيح دون شك فإن هذا النص يعد أغلى إشارة إلى موضع ذلك 
الجيب الذى كان ساكتوه يعبدون هذا الإله خلال أواخر القرن الخامس عشر. وبينما 
يكون من الخطأ أن يقفز المرء إلى نتيجة مفادها أن "إسرائيل. كما نعرفها من فترة 
القضاة وأوائل المملكة, كانت موجودة بالفعل فى 'إيدوم" فى ذلك الوقت» فإنه 
لا يستطيع إلا أن يتذكر الفقرات المتعددة التى وردت فى التقاليد “التوراتية اللاحقة التى 
تصير “بهوه" “قادمًا من سعير", وخارجًا فى الأصل من 'إيدوم ؟"). وتكمن النتيجة 
المنطقية الوحيدة فى أن البحث عن أحد العناصر الرئيسية فى عملية الاندماج اللاحقة 
التى شكلت إسرائيل, وهو العنصر المكون الذى بدأت معه عبادة "يهوه', يجب أن يتجه 
إلى قلب قبائل "الشاسى" الذين سكنوا "إيدوم بنهاية القرن الخامس عشر ق.م. 

فئ الوقت الذى يتعين فيه تحديد موطن "الشاسى فى 'مؤاب" وإيدوم » فإن دروي 
عديدة قادت هؤلاء البدو على أساس موسمى طلبًا للمرعى: والخدمات وقطع الطرق7, 
إلى مناطق أخرى فى شرق البحرالمتوسط. وفى اتجاه الشمال كان هناك درب طبيعى» 
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قائم منذ العصر البرونزى الوسيط؛ يقود عبر دمشق إلى شمال سوريا(؟"2, وخلال 
وادى الأردن ويزريل” كان بوسع الرحال أن يصل إلى الساحل وقلب سوريا. وعود 
على بدء؛ عبر الأردن ووديان من نوع "الفارعة "قيلت" 011 كان فى طوعه أن يصل 
إلى المرتفعات الوسطى لفلسطين بسهولة معقولة. وغريًا وفّر واديا 'عربة” و"النقب” 
درويًا سهلة العبور. عن طريقها تمكّن "الشاسو" من الوصول إلى دتا نهر النيل. 

حقًا ظل "الشاسى يحوصون بُعيّد هامش السيطرة المصرية. إلآ أنهم ظلوا 
باستمرار بمثابة شوكة فى جنب الفرعون/*"). ولقد انفجروا بقوة فاحشة الأذى على 
وجه استثنائى قبيل بداية الأسرة التاسعة عشرة عبر وادى "عرية" إلى "النقب” وشمال 
سيناء. قاطعين بذلك: طروق مصر الساحلى. ومع أن الفرعون 'سيتى" الأول لم يجد 
صعوية تذكر فى إجبارهم على التقهقر بعيدًا(" إلا أن “الشاس” شرعوا يطرقون فى 
الاتجاه الفريى ممرًا جديدًا نحوالصدود المصرية, ولقد ذكرت أكشر من ليق أنهم 
شوهدوا خلال القرنين الثالث عشر والثانى عشر على طول حدود “السويس"9"). فمن 
هنا كانوا يسوقون أنعامهم؛ فى هجرات جماعية وفقا لنمط موسمى كى يصلوا إلى 
عيون المياه فى "وادى طوميلات". وكان هناك درب ثان,» يسهل اجتيازه: جذبهم؛ يقع 
جنويى ألدلتا الشرقية, والإشارة إلى '"شاسو المياة المعكوسة"7*") وفى وقت لاحق 
المستوطنات بمصر الوسسطى فى "أطفيح”9) وسبيرميرى" بمعمموموا: *) تبرهن على 
أن هذا الدرب كان يمر خلال "وادى الشونة" وتوادى عربة ' كى : يصب أمام الفيوم. 


شكل وجوه 0 فى اليلد الجيلية الشمالية حول ” سيخيم 1 شكيم) 
بالفعل للخطر مع بدء حكم الفرعون * سيتى ى" الأول. وييتما كان” فى وسع هذا الفرعون 
فئرة أخرىء أن يخمد الاضطرابات. فإن سجلاته تشى بوجود مجموعة مناوئة قوية 
(يطلق هو عليها اسم ال "عابيرى) فى البلاد الجيلية» حيث عاثت فسادًا وتخرييًا(!, 
قبل ثلاثة أجيال, قبائل “لابعايى". ويتساط المرء عن المدى الذى بلغته فذه العناصر فى 
تحريضها المدن الكنعانية فى إقليمى 'إزداريلون” والجليل" على الانضمام للتمرد ضد 
مضر غداة "الهزيمة: التى نزلت بالفرعون "رعمسيس” فى “قادش”7, 
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يستطيع المرء أن يفسر رد قعل المصردين إزاء "الشاسى, إلى حد كبير فى ضوء 
الامتمام المصرى الأولى بالحقاظ على الدروب إلى الشمال مفتوحة. ففى نهاية العقد 
الأول من الحكم أعاد الفرعون "رعمسيس” الثاني غزوه للساحلء وعاد المصريون ‏ 
الظهور على مشارف "بييلوس"(”*). وفى وقت لاحق من حكمه؛ لابد وأن تكون قد جرت 
حروب "رعمسيس” الثانى فى الضفة الغربية, وهى الحروب التى نجمت عن روح العداء 
اأشمالى ‏ الجنويبى(؛*). وفى نفس السياق يتعين علينا أن نرى الهجوم الذى شنه 
المفرعون "رعمسيس” على "عشقلون" التى اقتاد المصريون منها الأسرى من "الشاسى, 
كما يتضح فى الجداريات!**). ولأسياب متعددةلا*) ينبغى تعيين استيلاء المصريين 
على "عشقلون” فى وقت متآخر من حكم 'رعمسيس” الثانى ٠‏ وبالتاكيد بعد المعاهدة 
المصرية ‏ الحيثية التى أبرمت فى السنة الحادية والعشرين من حكمه» وينبغى النظر 
إليها بشكل صريح على أنها جزء من إستراتيجية شاملة تنطوى على توغل "رعمسيس 
فى جنوب الضفة الفربية. وبناء عليه فسجل "الشاسو'؛ خلال السنوات الستين التى 
تيدأ من حوألى ١7٠٠١‏ حتى 151١‏ ق.م. لا يخرج عن التدريض على الاضطراب فى 
موطتهم الأصلى فى السهولء والتحرك غريًا عيبن وادى "النقب” نحو مدن كبرى على 
امتداد "الطريق البحرى” 5 ذال وفى رأيى أن ظهور كيان يدعى 'إسرائيل' بعد 
ذلك بجيل واحد تحت حكم الفرعون " مهيرى ٠‏ ان بقاع" حاملا كافة سمات " جيب" 
ب القاست فو ترات "إفرايم 7 على وجه الترجيح» ليس ظاهرة منبتة منبتة الصلة 
ودير العلد” طوااق 01 يدعين النظر إليه فى ضوء استقرار هؤلاء "الشاسو" في الآنة 
الأخيرة فى المرتفعات القريبة(). 


مجتمع الشاسو/ مجموعة إسرائيل: 
ل لم يكن هناك سيب يدعونا إلى الاعتقاد بان "الشاسى كانوا يعرفون القراءة 


والكتابة ‏ - يقدم سفر "القضاة" م: 4 اتعكاسنا واقعيًا لهذه الحقيقة فليس هناك سيب 
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يجعلنا نتوقع العثور على وثائق معاصرة منهم تصف أحوالهم المعيشية. وعوضًا عن 
ذلك يتعين علينا أن ننظر إلى "الشاسو”/إسرائيل فى القرن الثالث عشر ق.م. من 
خلال مجالى رؤية متباينين» أحدهما معاصر وإن كان غير متعاطف, والثانى يفصله عن 
الفترة رهن الحديث عدة قرون. 

لم تلزم الأسفار الخمسة وسفرا “يشوع' و"القضاة" الصمت تجاه إسرائيل 
الوليدة, ومن هذه المصادر نستطيع تكوين صورة لما كانت عليه الظروف الاجتماعية, 
التى صورت فى وقت لاحق» فى أوقات سابقة على هذا التصويرء أى خلال وبعد احتلال 
الأرض مباشرة. وكان مسيطرًا على المفاهيم البدائية لهذه الجماعة فكرة العقد 
(تالعهد) بين الإله “يهوه" إله "إسرائيل' والتجمع البشرى ( وليس الفرد: فبعيد! عن 
الجماعة ليس للفرد أى حقوق) والسيادة تنحصر فى "مهوه دون الجماعة (القضاة. 8: 
7")» وبينما تنقض الجماعة العقد (>العيد) المرة بعد المرة فإن “يهوه' لا ينقضه أبر . 
فالقواعد التى ا ا 
اليشرى فى أى بند من بنود العقد - كانت أدراكونية' ( نسبة إلى مشرع أثيني سن 
قوانين بالغة الصرامة فى سنة 5١‏ قم المترجم.) لأقصى درجة» وإرادة ألرب 
بريرية. والمجموعات الأجنبية ألتى يُطن أن أعمالها أو مجرد وجودها يناوئ إسرائيل 
يرسلون ذبحًا إلى الإبادة نزولاً عند مشيئة “يهوه' (الخروج" 17: 14 , “العدد" ١؟,‏ 
'صامويل" الأول: :١١‏ ؟) وحتى التأخى مع الأجانب يجلب الوياء ( 'العدد" 16: 4, 
) وكل من يخالف يحرقه 'يهوه” (”العدد* ,7-١ :1١‏ 15) وكل من يشكى يضربه 
الرب بالطاعون (”العدد” :1١‏ 17, 15: /ا. 13: 44)» أو يرسل عليه الحيات السامة 


(”العددن” 5 0 وترك أداء العبادات: حتى ولو كان ذلك عن سهوء ؛ يسلم للموت 
(الخروج" ا ل "العدد” وأا ٠:‏ “الى 0 


واحتاج الأمر إلى زعيم يجرى اصطفاؤه على أساس "الفرض الخاص":506 20 
كى يفسر ويطبق إرادة الرب. نظرًا لسريان الإحساسء فى غالب الأحيان, بأن هالة 
'يهوه” السحرية كانت تحف خطاء!؟ة), ومع استمرار الإيمان الذى لا يسنده واقع بأن 
الرب هى الذى اصطفاه. إلا أن العرض («الترشيح) يقدمه "شيوخ الجماعة" ("القضاة" 
60١‏ قارن :1١‏ ه وتصامويل الأول 4: 4)؛ ويصدق "الشهعب” على هذا الاصطفاء 
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(القضاة )١١ :١١‏ وهذان الخدان يرسمان صورة تلك الظاهرة العامة فى المجتمعات 
البدائية فى الشرق الأدنى القديم: الجماعة القبلية التى تضم الذكور القادرين على حمل 
السلاج والآباء الذين يترأسون قبائلهم. كتعبير عن السلطة التى تشرّع القوانين 
وتصدق على الأحكام. وفى غالب الأحيان كان الزعيم يصطفى فى مواجهة أزمة ذات 
بعاد عسكرية» وبالتالى ونظرًا لأنه مفعم بروح الرب فهى يقود الجنود الذين'قدمتهم 
القبائل فى المعركة (”القضاة" ؟: ١7‏ وفى مواضع مختلفة هنا وهنالك, )١8 :٠١‏ وقي 
القالب تبدو سلطته مكافئة لسلطة الدكتاتور فى مطلع الجمهورية الرومانية, وعندما 
"ينفخ فى النفير" (القضاة" ؟: /1)ء يصير لزَامًا على الشعب أن يهب للاجتماع 
(صامويل' الأول )١0 :٠١‏ ومع ذلك فهذا الزعيم يشار إليه ياسم مدني هو "قاضى » 
وفى بعض الأحيان نجده يصدر الأحكام حقًا (قارن "القضاة" 4: 4-4: "صامويل” 
الأول /1: 17-16). ووصف القاضى بين الحين والآخر بأته 'رائي" ("صامويل" الأول 
4 15-11) أو “ناصرى" طويل الشعر (-لم يلمس الموسى رأسه)("القضاة ؟١:‏ ه 
وقارن 5: ؟) يطرح عنصرا يلفه السحر الشخصى أو الوجدء المشتقان من العبادة. 

وعلى النقيض من “القاضيئ” ونهجه الدكتاتورى, فإن تسيير الشئون القبلية يوم 
بيوم يبدى أرقى قليلاً. فالمدن تحصى ملاكها ومواطنيها الأغنياء (أقضاة' 5: ؟”) 
ويحكمها "قضاة" ( "ساريم' 'قضاة" 4: 16 ١3:8‏ 4: ١؟)‏ ولم تكن القرى محاطة 
. بأسوار (قارن 'تثنية" ؟: ه, “"حزقيا" 74: ١1)»والمشرعون'‏ يقودون الجنود, وهؤلاء 
يزحفون تحت عصا الكاتب 00 اهطا,»5 ("قضاة" 4: )١4‏ و"التواب” (-الوكلرم) 
(2410م) حاضرون كشهود ("قضاة" 4: 18). 

يصعب علينا أن نقرر ما إذا كانت هذه الصورة تكشف عن وحدة زمانية مكانية 
متأصلة, أو ما إذا كانت تركيبة تتالف من عناصر تنتمى لأماكن وأزمنة متباينة!:'). 
ففى بعض التفاصيل تبدى شبيهة لما قد يتوقعه المرء من مجتمع فلسطين عند مطلع 
العصضر الحديدىء ولكن هذا الأمر قد لا يعنى أكثر من طول عمر: وعالنة بات مفينة : 
تشترك فى حملها كثير من المجتمعات البدائية فى المنطقة على امتداد 'الزمن.(قد تكون 
الطبيعة الفخلة لإلههم "يهوه" حيلة حاذقة تهدف إلى التأكيد على عدم انصياع إسرائيل 
القديمة للأوامرء وتسزيز تشنريع الإصلاح الذى عرفته إسرائيل فى وقت لاحق) 
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ولا تجد ألقاب من نوع 'شوفيت' أى “قاضبئى' أو "رائى” أى تأييد لها (حتى تاريخه) فى 
مجموعة المصطلحات المعاصرة,!'*) رقم أن “رأس' أو “روؤش” (بالعبرى) بمعنى 
"رئيس" الذى أطلق» ذات مرةء على 'يفتاح ل”"قفضاة.١:18:١4:1:‏ وقارن 
أقاسين 60 *زعيم» "قضاة )1:1١‏ يبدى شبيهًا » على نحو يكتتقه الفموض, 
بال 'رئيس" "عا" (بالمصرى) عندما تتحدث النصوص المفنرية عن ميقم "الشاسى. 
0 آخر يبدو المجتمع الحضرى الذى يصفه سفر 'القضاة أكثر شبهًا 
بالمجتمع الحضرى (- مجتمع المدن الصغيرة) فى فترة مملكة إسرائيل» وربما فترة 
لاحقة أكثر. زد على ذلك 1 المفارقات التاريخية تتفشى بقزارة. وهى الأمر الذي يجرد 
هذا السفر من الجدارة بالتصديق التى ربما يكون المره قد وضعها فيه يوما ما. قرغم 
أن استخدام الحديد كان معروفًا على نطاق واسع فى العجلات الصربية ومختلقف 
الأدوات ( قارن "قضاة" :١‏ 15, 7:4 17 + 15., قارن "صامويل" الأول 17: 1-19؟) 
إلا أن التاريخ يقول إن الحديد لم يحل محل البرونز حتى دخلنا وأوغلنا فى عصر 
الملكية("*). وكذلك الجمال التى نجدها فى كل مكان ‏ والحقيقة أن الحبكة تعتمد على 
وجودها أى وجود الجمالء فى قصة 'جدعون '-(قارن 'قضاة 56:م, /10: ل 1)/, 
ومع ذلك فالجمال لم تظهر فى الشرق الأدنى كحيوانات حمل مستاتسة حتى القرن 
التاسع ق.م.('') ومؤلف الأسفار يعرف ملوك "مؤاب” ("قضاة" ؟: 15-.5, 11: 0"), 
وتعمون” ('قضاة :1١‏ 5820315) مع أن هاتين المملكتين لم تأخذا شكلهما كمملكتين 
إلا يعد أن أوغلنا فى الألف الأول ق.م: كما سيق لنا القول. ويشير هذا المؤلف نقسه 
أيضا مرارا إلى "صيدا” ‏ دون "صور" ‏ كمدينة قوية تستطيع توفير الحماية, كانعكاس 
واضح ليس للحصر الحديدى حيث ذهبت السيطرة ل “"صور". ولكن إلى الفكرة التى 
شهدت هيمنة "صيدا” خلال العصر الفارسى9 '). وتبدو أيضمًا قائمة الآلهة الوثنيين. 
ل عي "إسرائيل” أن تحاربهم أشيه بالأعداء المقدسين الذين عرقهم عصر 
إيليا' (قارن 'قضاة" )١:٠١‏ وكذلك الأمر بالنسبة للأبطال الأسطوريين» فهم غارقون 
فى غياهب الماضى إلى الحد الذى يتعذر معه تفسير أسمائهم أو فهم هوياتهه!*"). 
يختلف الوصف المصرى المعاصر لجيوب "الشاسئ' فى المرتفعات نوعًا ما عن ذلك 
الوصضف الذى يوفره لنا سفن 'القضاة” للإصرائليين القنماء. ولقد كان عمد الرعاة الثيخ 
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يعيشون على الترحال داخل نطاق الضفتين» هذه الضفة والضفة الغربية» لنهر 
الأردن يشكل نسية كبيرة من تعداد السكان اعتبارا من القرن الرابع عشر وحتى 
الثاني عشر ق.م. فكانوا يمون بالفعل فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
حوالى 5١‏ بالمائة من الأسرى القلسطيئيين الذين جلبهم معه الفرعون "أمين ‏ حوتب” 
الثاني ومع أننا لا نستطيع أن نأخذ هذا العدد كقائمة إحصاء. إلا أته يمثل قطاعا 
عرْضيًا للسكان فى تلك المنطقةل"). فالوثائق المصرية تصفهم بانتظام كموزعين بين 
“عشائر'7"*) تخضع كل عشيرة منها ل "رئيس" (عا بالمصرى)» وذلك تمييرًا لهم عن 
سكان المدن والدول التى احتفظ المصريون لرؤسائها بلقب “الكببار' ومفرده 
"كبير(دوير”).(1) ولم تكن عضويتهم فى "العشائر" مائعة بمعنى مقصورة عليهم 
دون غيرهم: يستطيع المنبوذون والسواقط أن ينضموا إليها مثلهم؛ ويبدو أن طقسا 
يشمل التأخى في الدم 000-57010618000اا كان يقام للصديق على هذا 
الانضماء(؟"'). ولكن نزوعهم الشرير نحوالتناحر الذى لا يتوقف إلا بدمار طرفيه 
جلب عليهم أوصافًا تنم عن الازدراء من جانب المصريين/''). وغنى عن الذكر أن 
صراعيم مع الفرعون, وإلى حد أقل, مع القائمين مقامه (- نوابه) فى الولايات 
الكنمانية التوابع لم يكن ناجمًا عن معارضتهم للنظام الضريبى أو التجنيد(!"') - 
فمصر كانت أذنى قدرة وأقل !هتمامًا ببسط سيطرتها عليهم ‏ بل عن سمعتهم التى 
يستحقونها عن جدراة كنهابين سلابين وقاطمى طرقء لا تسمح شريعتهم برحمة 
واسعة, إذا سمحت أصلاً. لضحاياهفه!'''). وكانوا يعيشون فى خياء(؟'') فى مناطق 
جبلية!'''), بعيدة عن الحضرء حيث تجعل الغابات والضوارى من السفر مجازفة 
لا تبوح بعقباها(*”'). وكان المصدر الرئيسى للثروة يتمثل فى مواشيهم!' '') كما كانوا 
مشهورين أيضًا يصمغهم أو لبانهم العطرى؛ الذى كانوا يعثرون عليه؛ على وجه 
التقريبء فسى البرارى''). ولكن حياتهم كانت تبدو لهم بالضرورة؛ "إسبرطية" 
(- خشنة) إلى حد بعيد جعل المصريين يشيرون إليهم بازدراء بصنتهم 'يعيشون 
كالضوارى المتوحشة*(4٠).‏ 

عاشت مستوطنات "الشاسو فى المرتفعات الفلسطينية» أى فى إسرائيل المبكرة, 
كما ينبغى عليناء دون شك؛ أن نطلق عليهاء ويا كانت المجموعة التى تتصل بهم فى 
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تلال يهودا” إلى الجنوب» حياة نسم بمثل تلك البساطة البدوية فى البداية؛ إلى الحد 
الذى حال دون أن تترك. إلا فيما ندرء أثرًا فى السجل الأثرى/"'). ولا يخلو من مغى 
أنهم عندما شرعوا عقب نهاية القرن الثالث عشر ق.م. فى اكتشاف الحياة فى 
القرى,(١٠١)‏ قلدوا فى الجانب الأكبر أنماط المستوطنات ومعمار البيوت, التى 
استعاروها من المدن الصغرى الكنعانية فى الأراضى المنخفضة (- السهول 
والوديان )('''). وتكشف المشفولات اليدوية التى ترجع إلى التجمعات الثقافية عن 
الاستمرار على امتداد القرنين الثالث عشر والثانى عشرء وهى تشيرء بالمثلء إلى 
استعارة الأساليب والمعايير التى كانت موجودة فى تلك البلاد(''١).‏ وكذلك الأمر 
بالنسية للأتماط الاقتصصمادية التى نستطيع رصدها عندهم فى مرحلة التحول إلى حياة 
الاستقرار» فلقد كانت منقولة نقلاً عن نماذج أصلية كنعانية('), وهناك احتمال بأن 
الحدود القبلية تعكس فى بعض الحالات أقاليم كانت سابقة فى الوجود لدول كنعانية 
أقدء(؟''). ومع ذلك؛ فهناك سمات مميزة تظهر بين القادمين الجدد. مثل نزوعهم نحو 
تعيين مواقع أضرحتهم بعيدًا عن مستوطناتهمء وهو الأمر الذى يؤكد الانقطاع مع 
تقاليد العبادات السابقة للكنعانيين!"''). وهناك ملمح آخر لحياة 
"الشاسى/الإسرائيليين الدينية ينعكس فى ظاهرة إقامة موقع واحد فى الخلاء لأداء 
العبادات يكفى لخدمة عدد من القرى المجاورة كمكان مركزى للصلوات. زد على ذلك 
أنه يبدو ألا نكران هناك, الحقيقة التى تقول إن إسرائيل. مالت إلى تجنب أى تصوير 
فنى للرب على عكس ما كأن يفضمل الكنعانيون» رغم أن هذه الحقيقة لا تال تستند 
حتى الآن على حجة نابعة من الصمت (- دليل بالسلب) ولا يمكننا مقارنة هذه التقاليد 
المعادية للنحت والتصوير إلى حد كبير مع ال "موتيف" المعروف باسم “الضريح الخالى" 
فى اللاهوت الشمسىء ولكن بكراهية الصور والتماثيل مما نقايله عند بعض الجماعات 
القبلية فى شبه جزيرة العرب(١),‏ | 

لكنه من الجدير بالذكر. أنه فى الوقت الذى قد يكون الكنعانيون قدموا فيه, 
دون أن يقصدوأ إلى ذلك. نماذج يستطيع الآخرون أن ينسخوها أو ينفروا مثهاء إلآ أن 
مدنهم سواء فى المناطق المنخفضة أو الساحل كانت عاجزة. تمامًا مثلما كان المصريون 
على بسط سيطرة سياسية فعالة على المرتفعات الفلسطينية» وليس هناك أى دليل على 
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أنهم رغبوا فى ذلك. وفى عصر "أخيتاتون' (- العمارنة) تعرضت مدن مثل "عشقلون 
وأجزر” والاخيش” لضغط من هذه المرتفعات كى ينفذوا إرادتهال"''), وتحت ظل حكم 
الفرعون "سيت الأول كانت مجموعات من نفس هذه المرتفعات هى التى هبطت كى 
تقوض الوحدة الإقليمية لكل من الساحل والوادى. وخلال العقد الأول من حكم الفرعون 
"رعمسيس” الثانى بذات المدن الكنعانية على امتداد الساحل و الجليل'. محاولة 
متواضعة نحو وضع إجراء من إجراءات الإرادة الحرة موضع التنقيذ, ولكن هذا 
الإجراء كان موجهًا ضد مصر ذاتهاء وليس ضمد سكان المرتفعات. ويهزيمة الكنعانيين 
على أيدى قوأات الفرعون 'رعمسيس", ضعفت شوكتهم أكثر من ذى قبل. وبعد سنة 
قنم. وعندما اجتاحت شعوب البحر الساحلء وكانت "إسرائيل" حاضرة. 
وراسخة فى حضورهاء كان الكنعانيون قد انتهوا كقوة سياسية!4١).‏ وكذلك الأمرء من 
الناحية الفعلية, بالنسية للامبراطورية المصرية فى إطار المملكة الحديثة. 
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الهوامش 


)١(‏ .لمع ما (يراه مطا) “دوممم'وظ" لمق 47:11 .ووه أ 5810655657 أن مقا" هذا ,.وع 
الأ ©5810 .ا مق صأ ,لمعل (401-2 ,[1963] 13 آلا بل,والوة 6 .نا انظر) 12:37 300 1:11 
م1/122601) طقمأاموم86] أه وملريم5 عط " :[1987 ملاألاك [©آ1] أقمأ5,اعتذ! ,أملزوع .له 
16 0 عند 1 اقءألام2:وممه؟ 300 اقوأتحامقءومع 3 8 ,51005 .ل) 15:19 .كول تنا “رزطها 

(140 ,[1959 ,معلافا] تمعجمهادع1 0/0 

(0) .1914(,3:73-74,م6أ28) مامبيروغل ذ5أمء وهل معنا 4 ,:6أأنا1.68] 566يقف وضع اسم "رع' 
بصفة عامة. فى بداية أسماء مصرية كثيرة وراء موضعه الخاطئ فى الكنية المركية الحالية: سيسى-رع'. 
وقد كانت فى الاصل 'سيسي". وهى التى أدت إلى ظهوز أسماء من قبيل سيسوسيس' و'سيسوسةروسره ' 
فى اللغة اليونانية, على نحوما برهن, بشكل مقنع, “جاستون ماسبيرو” فى: 
عق2) أمه0! هل دعاميهم وعل مممواموج وزوزوزنر 5017م 5ل 

55855 7 ' 


مع الأسف اكتسحت, اعتراضات 'زيته” الضعيفة, مع لنتها الجازمة. وتفضيله ل "سينوسرت” كبديل 
ل سيسوسترى يس (1900 ,ا م)©!]1,54-55:106,56509115 1 41 دمع كافة الآراء السايقة 
عليهاء وأصبحت الآن بمثابة ركن من أركان الإيمان. قارن: : 
10 5أمملمعااة .1988(,3:16-37,معلأع) 000001134 ثم ١|‏ مم8 ,5نائو لم هاا ليوا ا.8.م 
565أأة انطع عط ,عام ااضعواا,5 م 68 )من 1امةاومره لقالاندا ,عه عمنادأالطم مز كمبومات" لررة 
16 ممقة تاعبوطج/ا وهام ع). لالأ:43, (1965,موه0) لوناة اتيز لمة بمماوال عأعط؟ > 
(1968(,251,6.127, اهل بنولا) مققم0 أن 0005© 

على ما يوجب الاقتناع. واستخدام الألف' فى الصيفغة العيرية, مقابل "العين" فى الأصل امكتوب باللفة 
المصرية لا يشكل مشكلة عويصة, ف 'العين' فى اللفة المصرية كانت ضعيفة إلى درجة محزنة. 

(5) .1965(,422-25) 84 .اقل )مادم 01.6 

(؟) عأطا6 عطاغه ومنمدهق! لمءاني عطمسورقع.9 إن 58 051188م20 ونا 566 (انظر 
الملاحظات وهى فى محلها ل:) (701,1981 ببرولا) 

(0) ١.ا!1950(,57,مهلمها)‏ 3م م1 طامعومل ممع ,لإوابووم بز برح 

3( كان عم "إبراهام” مأنة عند موله 'إسحاق'(انظر سفر التكوين الإصحاح ١؟‏ آية رقم 5. وكان "إسحاق" 
فى الستين من عمره عند مولد "يعقوب(انظر تكوين الإصحاح ©؟ أآية رقم 1؟), وكان "يمقوب” قد يلغ 
هن العمر مانة وثلاثين سنة عند نزوله إلى مصر (تكوين إصحاح رقم لا أية رقم 4). 
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(0) وهوالامر الذى يترك عشرين عام ى "شاءول" وأريعين ل "داود"(قارن الملوك' الثاني الإصحاح الثاني آية 

رقم )1١‏ 
2( عخ6 ,لله 5.8.6 امه,(1987,ممممما) بزفالد/ا قط؛ مقطا صز ععومة/51 ,0قم05.م.ات 
.1989(,8) 15,70.2 


21655٠ (5‏ هطا) 53526(:27) أه عوقأيقه 6لا) 24:1:(ع53ذ! أه طالتط عطا) 17,21:1-2.مهة0 .)0 
زمتقعطم6 أه ومأكوةاط عط) 48:8-20:(طمعقل أن وما 
لم يكن لأى من هذه القصص أن تستمر على قيد البقاء لولا تلك الأعمار الطويلة بشكل خيالي» وشي 
الأعمار التى تشكل نجزمًا لا يتجزأ من الحبكة. 
)٠١(‏ يجد الإيمان التقليدى في نصوص "النوزى'. كما وفره تعزيز ألقرن الخامس عشر لتقاليد الآياء إفصاحا 
جيدًا عن نفسه عند:1959(,71-79,وأذاماعلةاأطط) اق8ق)ذ! أه مكو لط ث ,أناوطاق.ل 
(وغم أن "أولبرايت” وثلاميذه وفرو) منذ وقت طويل لهذا الإيمان سعة الرواج والاتتشار) مع بالغ الاأسف 
ثبتت معظظم المقارنات أنها مضللة. قارن: 
00 :377-55 ,(1969) 62 18ال ,رون :1-8 1968(,40) 87 ماقلرة)6ا©5 مقلاءل 
30061 000.,1983(,226 2 معيولا ببولة) بصماونة) أن طعهه5 لارتمعل!1975(,585:86) 44 
)1١(‏ تدقع الميول الأصولية-ا مستترة «011010-01800بعض البحاث إلى مزانئق مضحكة. وعلى سبيل 
المثال أقنع "أولبرايت” نفسه مئذ وقت طويل بتاريخية شخصية “موسئ' وكذلك الأمر أقتع نفسه بالتاريخ 
المتأخر ل "الخروج" إلى حد الإدعاء بأن 'بطله' ولد فى أواخر القرن الرابع عشر و.م. ومات حوالى 
منتصف الفرن الثالثك عشرء ولم يدخر فى هذا الصدد إلا ذكر سنة الصعود إنى العرش (بالنسبة لفرعون 
"مووسي") ومختقف التواريخ المماتقة: ش 
6100 600 أو كاعم خطوناة 556 :ع0 وأأوموقاط..لع,عده .ةع وارأاوامطتة. ع بلا 
.(1976(,122,./ا. لاا لزان 
ويستند اعتماد الفرن الثالث عشر كتاريخ ل "الخروج' ٠‏ بصورة جوهرية: على سفر "الخروج 1١ :١‏ مع 
إشارته إلى مدينة "رعميسيس” - غيس أن الإشارات الواردة في سقر "التكوين" 7غ: ١4‏ (أرض) 
'رمهمسيس” وفى "المزامير" 74: 41,17 إلى "تائيس" يعقد الأمر فى الواقع ‏ إلى الحد الذى جعل 
المحافئلين يتشبثون بهذا التاريخ مهما كلف الأمرء أما العقبة التى تتمثل فى تفسير سقوط ا مقطع ف 
في 'بى ‏ رعمسيس“: مقر حكم "رعمسيس” الثانى. فيجرى تجاهلها والقفز عليها كما لو كانت أمرا غاية 
فى التفاهة. ْ | 
(1983[,26-28,/اابام اع1) اعقرذا 300 أقداك ,ام زوع ,.لمنزعمنه8 .م مأ كلةثهأ1.8/أ) 
ومع زمادة الثقة فإن نفيًا بسيطًا لآن يكون “الخروج" ١١ :١‏ متآخراً على هذا النحو سوف يكون كاقيًا قارن: 
أل 8 أققصة0) 1 لدان 005,504 0< ,الأمطه5 .ذا لاباب1978[,278) 20 كمءنق>ا, واةخا.الا 
(26 ,1983 
ومع ذلك فاستنادً) إلى أسس واهية مستقاة من لوح/صادود 'سيت-ناخت' يصبح فى مقدور 'موسي' أن 
يصير “أمين-موسئ' وبالتالى يكون 'سيتحناخت” هو فرعون 'الخروج: 
ملب معامروة مهالف صا ذناهمدأةطادمداة ,امه؛ا.1978(,279:80:0) 20 5مءأقكارو:38) 
.(0.57 لمق 1980(,281-29 رونامط2) أأ امنا )عمامع 
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إذا كانت بعض التلميحات فى قصة 'الخروج توحي بأنها أكثر تمشيًا مع "هروب" الإسرائيليين بينما 

تشير تلميحات أخرى إلى عملية طرد" لهم, حق لنا أن نوطن النفس على القبول ب 'خروجين” أى حتى 

أكثر من “خروجين” قارن: 

0 ,عالقا 000,1950(,6-7,146:8.08ما) 8نانأدمل ما لامعؤمل ممع ,نزوابيهظ. ل.ل 

تي 6 ع)علالا مطالالا ,اث كاأكاطاف بالا 1971(,1:439-40:06,دموه]) أعورواتك مممعاممة 

.(1986(46,.لصارعاها ممم نيا 
وكل ذلك يدخل في إطار إرياك الذهن. ليس إالا. 
)١١(‏ :8 ,(1963) 2 511قه ,اعاعماسملة.5 

للاطلاع على مزيد من الأفكار التى تسير فى نفس الاتجاه انظر: ' 

,(»1957,لعولأطنا) 011 لتنا عألطعأطع665 مز ووأولامي وهأم ,أعام6 بر 

تأناعاقيرول! عطا أه دفاطمرط 6 ,580 مهنا 55)1958(,41-42:6 4لط21 2:1353:2.6656 
96670 1,لأوناطمتاع) 5برددوع معطا لمح 


(؟١)‏ 10أ55هم لهقة ,1980(,63,78,طعتصنلا) 2كأعدهوا ا ,18011 ه5زوما بعدفا) 
وانظر ايضمًا: 
-اعلةانطم) لولنال 30 اقذرها أمعاعمم أه برواوأاا شر ,ذعبرواد بال مصخ عع اناا اال 
1986(,74-79بقنطم 
(١1).م.ل:10‏ , (1980,وناطمالة2) ومتناء5 مفامدع عمعلة از مز بممادننا أوعناطز8 ,لدت بثا يا 
.1 (1983) 39 2 ,تهمقلقابا.م:. )"4 (1978) 14 اعهرذا مامرع 50 


)١5(‏ .أء:1983(,1-3) 39 152 أممقاةاا 
التعليقات اللاذعة ألتى أفصح عنها: .1984(,94)1) 24 12260املا مطمولاط81 رعطءمع ا 6.لم 
(15) .24, دعماناع ,ذا عما معنلا مابلا اننأك الف 241:241, مدال أه لعده5 ما ,وعاه5 مولاءان0 
(19) لمزيد من الاطلاع على “اللافوت المنفى' انظر صى 544 من النص الأصلى, 
(14) قارن تعريف 'فان سيترز” للتاريخ فى كتابه: يووأؤال أن طع,هه5 ما 
(19) انلر ص 599 من النص الأصلى وما بعدها. 
(-؟) انظر: 
اس 01 مأ أعقذا برأيدة أن معمعويممظ 16 ,موماعاتطا لعا لمح مإمو0. 8م 
19867 ) 78 شك لاوا /اا. خا 5)]1610,1987(:6) عاتامومه 
(١؟)‏ -أأمعمة )امم 5ز موأاععءال اانه وومما-ءتناء0 300 ممرطعط دعاق طواو0) 15:13 لوول 1 
ر(ل516ا51 'رااهه 
سفقر القضأة١: )١‏ ويذو القيتي حمى موسى صعدوا من 'مديئة النخل'(- قادش) مع بنى يهودا إلى 
برية 'يهودا' التى تقع فى جنويى "عراد (كى يستولوا على النقب.د.ريدفورد) 
29 .58-63 لموأوالا م ,5منزدلا لمع ععاائثيةا 
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(9؟؟) قارن الأحجار الاثني عشر فى الأردن ل("يشوع" 4: ,)٠١-١‏ تقسير اسم المكان 'جلجال (يشوع ه: ؟-4) 
والحفاظ على 'رجاب'("يشوع”١:‏ 0-17؟) وتفسير اسم المكان 'عاى ("يشوع 4: 8؟) وكوم-الأنقاض 
عند البواية ("يشوع' 8: 9؟)), وتفسير وضع الاستعباد الذى طلبه سكان “جبعون" لأنقسهم من 
"يشوع'ل”يشوع الإصحاح رفم 4) والاحجار التى دحرجها بنى إسرائيل لإغلاق مغارة “مقيدة” على ا ملوك 
الخمسة الثين اختبنوا فيهال”يشوع" :٠١‏ 7؟) والمذبح الواقع على نهر الأردن ('يشوع' ؟؟: ,)54-١١‏ 

(4؟) ,1963(,279-92) 82.-ا8قل,و 01.8.5.011 

(ه؟) أن عماوي فطا 30 18:15 دز لتقاممة :وار ا نادمه )0 500 3 35 511.15:14مل ذأ /إقطاة 516 

“.طةماتامعلم 

(57) -وممتمة *5ماصبيادزه5" :(16:34 دوعتا أ.أه:6:26 ".طعمل) مطعزروك أه ومتلاأناطع 116 


5 (مقيمين فى وسط الإسرا ائيليين)(4:؟؟-ه؟) كع 1اعوءة| طا 

(/ا؟) لإلماكلام موعد لكلل ممم عاتلعهذ! عترم |األطا.قا.ل:.:)1969(,2) 196 2885015 ,لردينداله 0.6 

لج امقتممة .5 :(0,1983ئعلممنمعل) هنا م20 كا ,لمم .1977(,272:8)ب3 امامو الطام) 

.0.55 آثاا امتقاعمكا.آلة :1985(,48,لمعاعدبمول) بروله؟ بزوماعة عم اقوأاطات6ة 

يوه المحاولة التى قام مها فى الآونة الأخيرة "بيمزون" نحو إعادة تاريخ "الخروج (من مصر) والفزي” 

(ل “كثمان') بحيث تقعان خلال القرن الخامس عشر ومم.(ةنن6»00 8طا 1150 2ل81150,56.ل.ل 

(13,60.5)1987(,1987 تلخ8,لمأدوطانانا.516)60,19786(:0) مع الاجتهاد فى سبيل الحقاظ 

بصورهة ة صادقة. على الإيمان بالتاريغ التوراتي. بالقشل, فى رأيى الخاص» فى أي مواجهة حاسمة أمام 
الحقائق الصلبة, فضلاً عن أنها تقفز على الصعاب التي تهوق اتساقها. 

ليها 01 ,م هه ممأددناعةأل بز مذلق عهة :611]652,3قذا هذا عرهبب مالالا رورقماذالة.1 © 


وأنظر أيضنًا مناقشتي للأمر ص 56١‏ من النص الأصلي. 
(ه؟) .1982(,55-74) 12 ش35 5ل,0150ع0.8.8 
(١؟)‏ ,ع1 ,ع ااالطقها؟) .اممي5 06 هأ ,اأعممع8.اظ.1972(,26-37) 104 حاط راو م0 .ل 
وين غ00 هل 576205 ذا ممغا) 1986(,10) 263 885015 ,عنام5.ل معدم ,1976(,251-52 
لأعاق1 حمل 
< (١؟)‏ انظر فى الآونة الآخيرة تماما: 
:(1988),ملوكنرعل) أقولمولااء5 فاللءعوروا 86ا أن لزوماعقطعتف عط 1,مأعاذاعامط.١ا‏ 
لقة ذاأةلهنلا أه زديك م نأعق)ذا امعاعمم مز 6ا518 قط أه ممنتق لماه عط 2.5.2 
.67 657 اعت ذا قعطا عيع با وطالايا بووولطم 5ق (51611610,19865) 1110 
(؟1) بين العديد من الكتب والمقالات التى تتناول الموضوع: يجوز للمرء أن ينتقى ما يلى: 
١أالة )8‏ ضونأكعمعت ‏ طامه1 ع6آ,لبعلز1962(,66-86) 25 كشرقر,الدطاعلموا/اءع.3 
لاعلا أه 5هط10 عط ,لمعل1975(,89-100:1) 28.اممنا5 الا لأد اهكلم :(6)6,1973م 
مقحمععع6. لذ.6:0ضسكة ,بزقله؟ برهواهوناعءم اقعتاطت8 لأرصع1979(:10 ارملا بنونا) لزعبي 
اهقذا أقعامضم أه معمعوم ممع هط :موتاومق؟ ما ممنادعاوط,.دل6,أد ٠.2.6‏ نمة 
,277-79 لمتكنلا مقققلنال لقة مأأاعدهذا نز رمع لالط ئزة0,198امذاأوذه) 
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(11) حول دخوض (- جمع دحض) نظرية "الهبة الفلاحية” أنظر: 
528611657,6-9,19-21! هطا نويه وطلا ,220 أ سلطض1978(,2-19) 7 507ل مديوام. نام 
.47 ) 48 5طلال ,معليوم.0 
(4؟) .19,/ا1 زعا 
(0؟) .]82م مم5 
(13) .2781.م مه5 ٠‏ 
(/9؟) للق عأقاطفر(1.,1979أات02,ناطالوا/ة) كناكم أه هالأطعف-ألطم أه عمنازامم ه56 ,أمويع نالا 
6571516 )أأعة:ذ| قط ورعيني وطاا 
(158) كانوا - في حقيقة حقيقة الأمر - كما يبدو فى العيرية :"بيت أب" 2 'بيوت الأب" انظر: 
-660لاناة1]) قادبعكا ذأ مقهصكا لولا,.605,.]ة أت لمدرواء0,ع .لاا تارارق ظبوءة.ل 
1 ,لل أوالث ركع يها 300 عهااذاية:1982(,213:37 ,قرالا 
(15) وحتى 'مجدى'" لم تحتتج إلى أكثر من مائة رجل؛ ْ 
)4١(‏ ,75رله أ قمة1 مآ همأاوهاق6 ,)6)8 لله لمقلوعمة مز ربزوموطك. ءاي 


(١1؛)‏ ,(1953,طعنصسلة) 5361١‏ 5ه لاهلا 65ل وألمامده 6 ناد وم))زتطء 5‏ مواع اما الف.م 
-5:36ا هطا اطغ ,م7عأوااف:1980(,250-51) 30 لعا زممادم.عاءم .)7و 
© ص0 5هاألنا5 أقعلموأنا 200 تقعأوماوممءطاهخ نأعقرة؟ رابوط عطعترما.ء.ل(:27, 2ههم1اا 
.(7,1985قلأع.٠)‏ لإا عهصمكم! عطا مرماعط براواءم5 مانتاعقهوا 
(23:.)45,أقةأقهمم.م 
(15) دع 19 ,لقتامع5 ماما )اددهم نمزمضه عطا م49)20:. )292:26 معام 
1 11-4 مع موموررهة 
(حول ضغطٍ “العاييرق على "شيقيلاة* وتهديهم ل جزداً انظ) 
(44) انظر ص. ١٠١4‏ من النص الأصلى. 
)4( .0,1977(,129أأ)6) اعقعذا أمواعمم مز دهتأمقصلز0 أقبزه8 ه11 بونذ + 
(253:11-15.)43 معان 
(40) .244 مع 
(4؛) .255 مع 
(253:21-22.)14 مع 
(0ه) , (1965 0 ااجلا() 51613 راطو لايا.ع.0 صارمه1960(,19-20:0) 23 شقراممممرو6 عع 
69 اممعة 1086 مز بزومندظ. © 191-928 
ز(كه) .27:30-31,289:23-24 مع 
(01) تتضح حقيقة أن الأمر لم يكن أمر استحقاق عن طريق الوراثة بل كان الاختيار من جانب الفرمون هى ' 
الذى حدد شغله لمنصيه في "أورشليم”. يصورة جلية. فى: 
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تإاقية 0 لمق لإأنونا,. 05م ,ولع طمظ,ل.ل لمق ماءالوو6.لا ما ,موعولة 2286:12:58 وه 
.5 ,65 أأكقطل8 اذلزهة ربقل أطداءأه:1975(,156,ع0ولاأة8) 
(05) عن “الخزاني :لاموعظ!ا أنظر ص 148 من النص الأصلى. والمصطلح لا يعني أكثر أو أقل من "العمدة” 
أى "المختار” فى الوقت الحاضر. 
2( .16 1]937) 23 فعالبألطوءطافضع. الا 1 285:5-6:288:9-1 مع 
كلمة “واعو” تعنى بالمصرى القديم: جندى مشاة عامل دانم (طول - الوقت وئيس لبعض - الوقت) 
(30أأملزوع عط مز ممتلهةعتمدو:0 لمت 116 علمدظ مقاط مدصايطه8.8.5 :280 ٠١‏ دالا 
(1964(36-37,متاءع8) مملومتا بعولا 
وهذه الكلمة تستخدم بصفة عامة فى مقايل "الموظلف المدنى . قارن:(لزازة ,ع0 ممه عنصن قأرمقعه13) 
ويجون استخدام اللصطلح أيضًا كي يعنى "الجندى-البحرى” انظر: 
(:1.27:4م ,(898 1ص «7الاعكدوممة8 756 ,العطاب6.0.ل:1/,895:9,996:1 )الا 
أن ععناتم مم خ أه (١,26),‏ 01١5ل‏ 8) ذأقهطام :0 65 60لاو 5ه ,رمقلزجاة :0.3006 
-336068] 6ط قز عطق أه معصكاجولاا أه زكأمناكومت ث ,لزمعء). لنصع 06لا أه ومقو م 
1,1973(,47ة2) لواية6 5106 
)0( 0.52 م65, 2:17 ,أعوزمم2 عامصع 1 مماقمراام 
(1ه) .50:-287:49 مع 
(لاه) (155,/[ال5ولانا مة لإثأمنا مأرمقعهاا) 3712ل 303...ناقلاناة لمقلهة: 287:60-61 فرع 
كان المصطلح المصرى ليكون العبارة الشائعة بصورة واسعة: 
عقاتمنة موع15,1982(,3:170.6,ة6) عنوتامقعووء ع ا هفمدمق ,كاعهارا. 0 تلططصة) لم ممع 
:8 5أم,(1906,قدلهها) دهناتت واناعةءذا لمة عمعايزا! ,عفاعط.ع. اا لاا هود ,ا اأونامطا 
)5( لصة 1972(,114-15 ,لعلأع ا) ننه50ه50 كمآناه5600 5غ ,جوع 6.61 
(4ه) ,05ة6) 7لودبوعل ,أعطف اقرع 0مة أوعممانا..ا:1892(,116-17) 1 قر اامه5.لا 
,65ةل,© مز لعدلاا./1920(,311-12:1) 17 686 أمعممالا...79:12:1.اصر1922(,774-75 
١02 67١‏ 24 166,1 ,وأطاماهلدائط0) مقطة طاعء8 أه هوم هما 156 
:1980(,19,مرةاقعنمعل) أعقرذا هأ وقعءومه0 أهوأووامع قاعم 
حول إمكانية وجود تقاليد كتابية كنعانية سارية في "أورشليم” انظر: 
.1989(,249-65) 101 لالاض2 رجووه1!. 2 
(ذه) .287:14-16 مع : : 
والحقيقة التى تقولى إن أراضي 'عشقلون' وجِرر”' هى التى مدت يد العون الخارجين على القانون: ويست 
المدن ذاتهاء ريما تجهل من هذه الأماكن أقل استحقاقا للعقوبة من 'لاخيش". 
3( ,أأقأقكاءم.2 وذلقئه:1982(,74,0.155) 2 فرع5 5ل لعموألع0,8.8: بامقمطاة ,لممعماأت 566 
1 (1985) 29 معجااول؟! وطمؤااط8 
حول مدى هناسبة هذه الأرض للعابيرو انظر: 1 
.15 ,(11.1979ة© ,داطالهاية) تزهودع ولعقتمم م16 ,تأمومعينا 
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(66) 41.ام:1 ,(0,1891ه00مم) 25531 ع8 ,لاقع طبيعاا.ع]. 212:6 ١‏ 2:57 1ل /اارياا ملا 
.4 1.اض1966,منه0 (86637 .مم) يولمواة0 م0 118 ,نة8, اا -اه.ف854 21: (م) 
(36) عمدااميزوم 86 1111 ]|].] (66) (سفر اليقرة السماوية) /0ه© /زأمهياده1] هطا أه )امم8 
-أقرمل مغأمع يم ها و05617©7” .قار (1982(,6 ,و7110 6) 7ألماة-اعصمصنكز عمل مما ومطايزاية 
نال 5عنا! ,)عو فل كارع ممهو6, 43:6 (1937,م)لج0) عاملاوع 0ه 8656م لواأئوه 
204 19761 ,هأ 0) أهلما- عفار أرواة!؟ ون مأمرعرن؟ عامحرة؟ 
(17) :560500 ,لمعأ 227,مع1964(,5,عمممه) :620841 عطعد ام يزوقاام ,اولع ع 
وحول الاستئناس المتأخر للجمل انظر:160(,43 88:5015, )ع طدمها.6. لالا,5:55-36, 080 
6 عأمطمل 70 مع إشارا ات) 246-47 ,(1988) 47 كعيال رمنماواع اماع.ا 
28 (1989) 
(18) .1953(,155) 73 05م ل,مالامقا.1.0 
(660) .(26)1.)0406.68,لاه5005 ,لموباز 
(17) يعجز وجود أسماء أماكن مركية على اسم 'شاسوإقارن: ينبوع تشاسو”) 
(1966,قضصو8) اا وتاوممعممم أفممة؟ 0 0000 ذلاة لرعأة لمم قمع0, اولمع 
-1979([51) 9 0 عأنسااطأ6رتورهل!:.)979[,1991 1 5تلال ,وعة .ل !25 
-281331 ,لانااتاخ.1982(,28-29:5) 1/17 مقاصط ولط :14 ,(1982) 2001/98 ,مرم52:1 
161060,19841,57-8] 05 لفلامبزوع أمعأعمة لأ كمالامممه؟ هأ 
فى لبنان وسوريا عن إثبات أن "الشاسى كانوا سكانًا أصليين فى هذه المنطقة مثلما يفعل وجود أسماه 
قبيلة 'الإيروكوا (الهندية الأمريكية أو الهندية الحمراء) حول “البحيرات العظمي” فى إثيات أن أصصل 
"الأمم الست" راجع إلى هذه المنطقة ٠.‏ قارن: 
8 ,11))15ة). 8 لز001,1940(,127-28/ا /لهنل]) 512165 لم ألملا عطا أه كمقألم! ,رعاذوابلا © 
(1944, .قات ااا روطم اللم) للماقاطة؟2 لمعأرعمهم مأ وأمنوم.ا 
(11) ليس هناك أى سبب بالمرة يدعونا إلى الفصل بين (541) التى وردت فى قائمة “أمارة” عن الكلمة العادية 
المعروفة :(8'0) 
(.]1979(,171,وتعطصو8) املع عقماع األطعقادء”, (.له),ومقة6.الا كأناماقم. لا) 
فالكتابة باستخدام حرفي ( )) يتمشى على وجه التحقيق مع الخط المصرى المتأخرء وهو الخط الذى سفى 
إلى التفريق بين الحرف الساكن (التكرارى) ' وبين () شبه اللهوى من طريق رسم الحرف الأخير مرتين: 
,©1933(,209,304,61, 2م )٠‏ 6211161 هلاعدنام بزوقنع ا رمموممع.م 
وبالتالى فإن الأولى: 5/1 ليست سوى شكل آخر للثانية: '5 الأكثر انتشارً. 
(54) لمة 5عأأمم صم معطا أه0 07 تنم علطا قة عام 5مهمها هذاه أه:76,لمؤومطة ,ممويائ 
.9 0 0 0 116 


وأيضا دور لابان" كسلف اكل من الموآبيين والعمونيين (- بني عمون) تكوين: ١9‏ 
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(15) أرى فى 6/لالا شكلاً من أشكال ؟8/ الواردة فى قائمة أسماء الأماكن التى خلفها لنا الفرعون 'تحوت 
. - موسى” الثالث, والرسم الكنعاني للكثمة وهى "أويال:و(]03نا وييل باللفة العربية) وهو حوض الوادى 
الجاف. وهو المستخدم فى هذا القسم من القائمة كاسم يطلق علي الوديان الشرقية- الفربية الكبرى التى 
تبدأ من الأراضى المرتفعة حتى صدع الأردن. انظر:74)19545(17 . 0.8.5601020,/556#8] 
)ع0 معطا طائب علة5) 176:9 ولعقء.ز("مماع أه اققط5 هذا أه كلمقاء") 54-56 الاأوقممة 
بلاققط5 6ط أن لمها هط) أن عمانممده11)*0ا.ام,(1937) 5 تصقكا,أعامماة 2 ثومقك ناعةا5 
(؟ م5 أه كلتلق ألنامم 6لا أه ععمعل0 لام 
“تاهب أرض "الشاسى" سالب جبل 'سهير" 
.1969-1970511) 8 8 تافل ,موهبة6). 8 هوه ,(زهمكآ؟) طناطكا مأ بكقط5 ١58‏ ,16 
(14)01 بأ رده/ .9530201 1) 12 5لالرممهنا.نا,1947(,69):5) 1 عالطم,)أماعقمء 8.6 
:)1 ,(1964) 
فى ضوء السياق كان اسم “يهوه” ليعنى على وجه الاحتمال اسم مكانء ولكئنا نستطيع أن نلتمس 
تناظرات لآلهة تشترك مع أماكن فى الاسماء نفسها انظر : 
موث هناعكناجان8, و ة0,1978(,334:86/4.6ه0ل00ما) أهةعذا أن بوماذال! بزايدع عط عايولا 8.0 
.1976(,7) 1 معدا 
/0) “افقمذا أن لققا ه15 ذا ,لأقذمامها.32”:6-*28 ,(1968) 9 أعقرذا عامع . ,عمدلا 5.06 
لءما هط7 ,ومدواوعف 537:6 لمق 1,7985(,105أقباناها) لملتئة2 ااا أ0 00556205 
«للأنامة مم2 لأعوعلة معطا أه كممتائم هما لمج لزرملواط عطا مذ 5عألل!5 :عأه5 مبمء! ولا موه 
57 #وهانامقوا 186 همرويب وطللا ,ترقناواطم :(1,1987رأواءها5)طةللال ‏ تنه 
"ك3 أه لصها عا أه موتلهعه) معطا لمع للالعالا ومألعهوه6» لمكتعتامعاة 5'دمقءأواطة,60 
.3016 لقنن /زأامنايت ذأ 
ولعل الشكوك التى راود "اليستروم” تجاه 'يهوه وموقع أرض 'الشاس لا أساس لها من المسحة بشكل تام. 
(5/) .)1972(,52-53) 15 160 أ5عل 0:ةللا..خ. الا 
(4/) .1982[,55-56) 12 55648 .860150 
(ه؛) 05011 568 (موقع الحملة غير معروف)36,721 ,/ا| »الا 
تحت ظل الفرعون “أمين-حوتب' الثانى قفرت جيوب الضفة الغربية إلى موقع الصدارة: 
,1973(,45-46) 18 للشفطفلبة /اا:. )أ0.,26اطاا 
(ك/) هرا اككا.؛© 
حول حملات الفرعون 'سيتى” انظر مناقشاتى على صفحات 19!5-, 18٠‏ وكان مفتاح السياسة التى 
انتهجها الفرعون "سيتى” تجاه الشمال هو الوقائية. وهو الأمر الذى يجيز التشكك فيما إذا كان “التهديد' 
الذى شكله “الشاسى' أى شيء آخر سوى "حجة” أو تعلل. قارن: 
,29-40.كام,(1968,مملهما) صمطا مكمكارومضتصمعتن.م. 8 مأ وعقهكدام ذا 
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(0) 6 عمصمل علتات | لالاز. 5411 أبا. امو مم 15.19,22:,2ام,1938(,115) 7 ©20قكا ,لم/ا0 .0 
74 (1982) 12 55 ل, 51801 (1969-70) 8 عانلطذل 0-0100 671 )2 
0/2 ,ل 0) عم بلا أه 716 لذ ,60005 03م 8. )155.60 


(حيث نتكرر عبارة “هم السعيريون” فى سياق يكتنقه الغموض) على أن وجودهم هناك يكاد ألا يشايه. 
أصمل "إسسرائيل”:٠اه0غاأدام)‏ 115 المع مقاقة1 010 10 لقعرذ! أه بمواوتن فرمجمممولا.ة 
رؤاناق 
بينما فى الدلتا قد يكون المصريون قد فرضوا عليهم الخدمة فى بساتين العتب ومعاصره. انظر: 
(”ا00م-810" كه كمألواعم فط أن عماللا )/1,68ا/ا زه»ا 
(/) “لاه 83060069 ممونهم5 لهو8 عم وز لكا«لالا )1967(,1351].0‏ 6 تاع مم ل اماوكز 
-أاط8 ,اعولع.ع:.]1974(,331) 11 أل 5ت . ,)1 (1974) 0 اباخارم او ألعوة) لارويم 
.1980(,72) 11 معجنامتة وحامة 
(خلا) .1958(,144,عصممط) و05 فمولرع أن واعاموعات فط ,كموتهو6.مم 

(40) 44:31,36:48:2:61:9 ررمطاايها م 
هنا أيضًا استزرعت عبادة “بعلات” تحث هيئة “حاتحور". اتظر:.00,14711ده500 ,ممه 
حول موقع 'سبير- ميرو": 5060-0060 انظر: 
اموأعصف ه510 .عمد,1. موطه:2, (948 111 ) 5لملامة6 عدوط اللا عط ,ععم لم6 

00000001947211١‏ 1122م زوع 

زكم) أنظر ص 514 من النص الأصلى. 

(85) أن تكون هبة شعبية قد أعقبت الهزيمة في “قادش' هو التفسير الوحيد المقبول ظاهريًا للتصوير المقواب 
للاستيلاء على المدن التى يرتبط بها شرح فى غالب الأحيان (كما في حالى “رامسيوم) عن طريق الإشارة 
إلى 'السنة الثامنة".انظر:.148)/1,|١‏ 1»ا:(2) 2,432!! ايؤءم 
مع توافر كم معقول من الادلة. إلا أن مسار الحرب المصرية-الحيثية بين السنة الخامسة والسنة الحادية 
والعشرين لا يزال بحاجة ماسة إلي مزيد من الدرس.قارن: 

.671 (1982, )مأك متمود نا اقلق أمن ل 1 ذامومقطع ,معطم )كام يا 

مم انظر ص 181 من النص الأصلى. 

(4) :.)1964(,471) 50 كيال ممطم)نكا 
يصهب تحديد تواريخ هذه الحملات قبل سنة ه (كما يفعل دبليو. هيلك) ,(18,478 (1969) ليا عاماهنا يرا 
فى ضوء السياق المعروف للأحداث فى النصف الأول من العقد الأول للحكم. قارن: 

: -1971(,110) 57 شئّال, لو 0.5.201 

١12,133 )493(. )36(‏ ابام 

أن يكون تاريخ الجدارية راجعًا إلى حكم الفرعون 'رعمسيس" الثاني وليس إلى حكم الفرعون "ميرى- 
إن- بتاح"(حسب: 
(23]1986(,89-90 666 شل, ممع1978(,7010) 8 ذع5 5 نوو لاع 
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أصبح الآن أمرًا ثابئًا على وجه التقريب. انظر:1؟ (11/45) 5٠١-144‏ لعا له/0 0.8.6 
والسؤال الذى يدور حول ما إذا الفرعون 'ميرى- إن- بتاح' قد قهر 'عشقلون” هو الآخر (قارن تلك 
الفقرة الشهيرة الواردة فى صادود/لوح 'ميرى-إن- بتاح': 
5 هعناواة دوأموع,.لهة ,وة6,الة صارااطعه.1979(,373).6) 60 معناطتقراعودع.م 
لح مرق أذانام. نلا 221).:6,,لأطأا ما بوصصمهت". عن 1983(,106,م6 0ج دادع االا] 
(.))*18)1985(,56 أعقاذا عنه)8.)عوةا6.5.ا:.)/1985(,59)] 44 8لذل,مهماعل0.5 
يظل سؤالاً دون جواب حتى الأآن. 
(كه) .1986(,188-200) 36 لعا 
(41) انظر رقم 460 
(44) حول "بيت شان" انظلر: ص ؟4؟ من النص الأصكى. 
(حم) -231 ,(1968 كملا سولة) مونواافظ لمق بمماكا! أمومقادة؟ 010 مه ولزهوةع ,أالفم 
.52-68 1,رأ2 مأأقهووةل!] ,2055 © لمأرتلةحواهاا. 328 
3( سارت الدراسات التى تتناول فترة "القضاة"؛ في الغالب الأعم. فى نفس الوقت الذى تسجد فيه باتجاه 
الإقرار بان إطار سفر 'تثنية الاشتراع' فى شكله المعروف بيئنا فى الوقت الحاضر هو متآخر زمنيًا 
بصورة أصديلة, استنادًا إلى فرضية لم يقم عليها دليل بأن المواد الواردة فى ذلك الإطار هى مواد قديمة 
بشكل أصيل.قارن بين أعمال أخرى: 
ا1) 1,هامموم لوصول عط أه لرماوتاك لأعولالا هطآ,.لعىقعهقاا.8 ما ,أقمقادالا.م 
؛ 4 ,(1971, بياث 
(مع كافة مواطن الضعف التى يحملها "سفر القضاة" كمصدر تاريخى؛ فالروايات الثى يضمها تعد .. 
تصويرًا صمادقًا لنمط الحياة والظواهر التاريخية التى تميز تلك الفترة عن غيرها من الفترات') 
وو حم ,طم اءطع.اع:130-32,بمماقا, أطوء152-68,6,أ08 والدموقا! ,كذه1 0 لأرامو لا 
لمن ماممهم6 .لا ما بامقصمعم6.ل(.1962(,25/):0,,لولا بنولطة) اعذرذا أه بمماذللا 656 
مط مذ ,تكأقمامنا:1975(,3-35,ممودمتاأة8) انودع 0 0مق لإزأزمنا ,.كلة ,عقوطمظ./ة.لءل 
,6ه لمة 95,ضونات أاأبأت أن 55)08/05ه:6:ا86)ذا أه لمها 
ومن المفيد أن نلاحظ هنا بعض ملاحظات الامتراض: 
,355 5, اذ ل:1979(,77-78 ,انا أكامق2) معاميرومة مأ اوقعذا مصطواتملا وأل,امومع.ا 
-مأوأل! أن طعموع5 صا ,5165 مولا:1979(,250بعهطتالق8) لماتقافمد؟ بنقلا شرطاياظ 
042 
)1ه) 25 61)1980(,251!.1060,82 2 وعلاطا8 امعم8.ل:5,33-37هناقةصلاط ‏ اقلزمهكارة010اذا 
فروميزدنا لمة عع اااابا:.983(,44)1 1) 20 لهمزتاملظ عناءذأاطا8 ,عطعمع ا 1981(,180).:80.5) 
7 عط معوينا وطالكا,ممقاواطم مأ دعمدع ماع عع5ر,امره) عط مه :93,لمم ]وان 
0,2201014 
٠‏ (5ة) عوم عط أه ومتطه© عط ,.كلم,لإأطيشة.0.ل لمة عستمعلالاءق.1 لأرندنالاه/لا.0.ل 566 
.1980(,86,.ممه0,معيونا بنعلة) مم٠‏ )م 
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(59) (انظر رقم 65) 0.63 5860 
(4ة) 6اعققمقدمة»ا ,ومللامظ .لاا 300 عممم2.ا.1:31,10:6,19:28 .لنال,11:8,13:4,تاؤومل.)6 
23 ©6لأناقا.!.ا:2:19-23 (ف1962-196 رصعله طدو]نالا) معاللرطعقما مطعوتقدمةة لمن ٠‏ 
6 1975(,144,لعلأفا) مانظا مهصممة عملتن 


(44) قارن شخصية "شامجار”. نصف الإله. ابن "عنات” التى حملت على سبيل الخطأء كبطل قديم وكذلك 
الاشتقاق الفواكلورى (أى الخاطى) للاسم الشخصى:*يرب-بعل'(- يربعل)(”قضاة” 1: ؟؟) 
لكذ) .قةتالمة! اا عه) لهأه) عذط؛ 3200 مصوع طقط5ةاكان!] عط ومالبااءاة, 1/,1309) ارلا 
(9ة) 5ألعقاط .ظر54-56 أبازة.20.أأعهمم. 10,47-48,66:6 511050 ,المعلاأة) ,11,114:8 طثايا: إماطاة 
176:90 
(34) (6) 3 .0 نناطهلا أعقالعاا مأ اذا ملاتأعنماقما 16]) ع114:10,56,ا! ملالا .(أنظر القائمة 
المفيدة فى معبد مدينة حايو): 
(9ة) ,(1958 ,لامما) 258 عاق زوع لمت ععمأن و0 .ف ئ4ك-1,20:2.أكومم 014.6 
.1 ,(1984) 14 شعا55 ل,)عاذه.ا.ل.)14)1955(,1611 55لاال, برهم 6, لز78:4-6.ام 
حول ظاهرة التمزق القبلى وإعادة التوحد القبلى, انظر: . 
1977(,183-0) 36 5 لال رماييده6. قا 
)٠١٠١(‏ .5,16:9/1:-1,9:3 اهما 
)٠١1(‏ .629,اممنك 08ا,لاةساوت. )ا لا وعوم 
)٠١5(‏ .1:17,7:23,7-8.أكومة.6 بزاامنععمه6. )© 
)٠١5(‏ حنوطا) 1,76,10 ونعوطص.م 
حول تقاليد التخييم فى إسرائيل انظر:.1988(,324-32) 38 الا ,لاه أنه لاا. ايا 
)٠١5(‏ قمقعالاا ,عفاع59'*(,2 أ0 لمأقاصنامم عطا ,'5 ل بييكل) 3.أم,(1937) 6 تومقكا ,أمامملة مرا 
عذاانك )أعطا اوكا 50/ز3م)32.ام, وم1)© عاذا2؟ 5 300 (تلالهم). 
)60 6ع ا 016 بكأ16(6!.لابا لزاه 1أتمنة اع رزذتقة0 300 ,كل نقممع1 ,ذمملا )1,19,1-4.أكهمم 0146© 
.أب 1970(2 ,ع لش طم !)03-11 وهل 
)١٠١6(‏ لمقرةيلمدام جعطعوتاممكل ا)تملوعاده لكا لكا 1 176:1 واررو ل مرو54-5, الا امدمم مان 
*.11©6)0م56آ5 ,القامذل ع1" ,وقة عنام00 ع0) ,1977(,327) ,ونعطاملأوا) عبط 
)٠١0(‏ ©0) و5نامومهااأعولااط موناملزوع قاها ,5ممأصوعم 8 عقا موعلا .8 ونم 
.467 ,(0,1954ه1] 
)١1١4(‏ كتلة فيينا من مقبرة الفرعون 'حور-إم-حب” انظر: 
-قعاط0) أولزوع أه 3 افاعم ,1.8,625160!.ق:.))1889(,125) 27 ك2 مموموه8 
47211 (1968) 8 الا عاعلها:1953(7) 39 شعال,)102ل,ة6.لا.م :11 ©90,1906(,3:56 
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يذهب رأيى الخاص إلى أن النقش الذى تحمله هذه الكتلة لا يخرج عن تصريع عام حول السياسة 
الفرعونية (ولا يشير إلى حادثة بعينها) نسبها قائئها أو كاتبها إلى "حور -إم-حب" بصفته ناطقًا باسم 
الفرعوئ للضباط المسئولين المصريين عن أسيا وكوش. 
٠ 3‏ 3( حول الاستيطان الاصلى في المرتفعات انظر: 
موات6) نومماوتل مدولنل للق مأأاعقذا,.كلعرعاائئة.لؤل ممه دعنزدام.لا.ل متعالاقة. اال 
39 85ل ال,حمقءاذااق.لالا.ت مواة:83:85,لؤوواكنان لثم )هلاناا:.]/1977(,279 ,وأاماعنل 
ا لقال 646لا فننأمع1نا علا مثلة ,1980(65) 
وحول استيطان القبائل الإسرائيلية بصفة عامة انظر على وجه الخصوص: 
ها كعطء؟ وأأاعق ذا 856 أو اأمعدمفاناه5 6 بأنعمماء ناا ابطا:)1:1261 ,مع القطع5 وماعل! .اام 
-أق010ت7 لمناءووملأاله)0 عاد موقائع8,ممهمماائل0,1971(:58ملمما) ممتمولوم 
68م 2081.6 (1970,ع مو مده |نالا) 05م ها- أرق لمزاة0 وذلع00:011 065 عأدام5ع9 
5 0ع تظرلتاتهووا.ل. 8.5 ؛0 لزعلمبنة أضعاافعيدةه هطا 750/2150 .(1981) 241 
ما النمطعوكا لمم ممعصعه ,ل اقعاتوة نزم عممعلايهة هلا أه بعأبع» 1983(,85)).,300) 
.مم00 بزومأمع هلاعىثم اق أامأ8 
م أن عناصر عديدة من القبائل تملك تاريخًا طويلاً بصورة واضحة, إلا أنه يبدو أن هناك مسوعًا كبيرا 
الاعتبار انفيدرالية الإسرائيلية رد فعل دفاعى من جانب "العابيرى' يرجع فى أعماق التاريخ إلى عصر 
اليكسوس. 
11 (1983) 95 اباش رالة الا.3. إلا 50 
ولسوف نعود إلى مناقشة مسالة استيطان إسرائيل فى الفصل التالى.: 
)١1١١(‏ حول الزيادة المهولة فى كثافة السكان فى المرتفعات الوسطى خلال العصر الحديدي الأول انظر: 
-ذ8 ,رعجقاة..ا49-50 موألافمة1 جا عمأاكعات ,له 6 0مة مقدملمع)2 الأرلزع مقا اءاة 
,7003/,55-6 لزوهامهوتداءعف لقع ذاطة8 مأ الاقداعهك 3,251 (1985) 260 50198 
إلححة 2 صق 1982(,133) 41 5كظلال امقراذاطة. /لا.1968(,49:6) 31 م6 ,عناوء8 .11 
611,زقنمه" بزووامعواعم لقعناطن8 مأمقدهاا.م 
وحول المستوطنات فى “أراد” وتضسبان” وجبعون” و'عاى” فى مواقع لم يطأها أحد من قيل انظر: 
89 ) 196 506خم68 /زق/ناة !|2 .ل 
ومع ذلك فمع مرور الوقت أخذت الملامح المميزة لنمط السكن وتخطيط المدن فى الظهور: 
0 2:51306:,88508 موق 2.1 مأ 6انلأهعانا مط! لمه.))5978(,36) 28 لطا لمائااه. ٠‏ 
.ل6 85,عقجقا/ا.ءفئ.))1985(,11) 
وفى سبيل ملحوظة تحذيرء يحتاج إليها المره بصورة ماسة فى تفسير مثل هذه المواقع الأثرية مثل “تل 
ماسوس" انقلر:.7008(/,40-40 /زوهامقع اعنم أوءأا80 صأروأق نه 6.كا.لا 


(015) بززواا هط أن بممئامم القاعهم ,القعأهم .1974(,159)).:8) 1 باخ ١ه‏ ,أطوولة.06),0 
.56/68,1970(12نرقل) للها 
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)١١7(‏ قارن الملاحظات الحصيفة التى أيداها: 

1300أف. 241)1981(,7011.:2150 88506 رعألع.لا 350 ,1983(,90) 115 0ع6.مأارهووا 
]152 .1ن اع نا 0قق,.)1976(,74) 39 مع 

0 بياخ اء1,لد2.6 3150 قمقطهم:55 ,(1983) 252 5086م8 ,ورعيرهلا‎ 9 )1982(, 79/1. )١١4( 

1 لأمناى ممصم ندلةلا‎ 103 )1987(,13-21.)1١( 

(6ذا) :145 ,(1975) 29 ولمنتهاع معام ,اأعممدت تارع 
قارن ولع النبطيين بالاعتقاد فى "جمئة من الآلبة"» وحول الأصول الاجتماعية المحتملة لاتقاليد التى تنبذ 
استخدام الصور والتماثيل انظر: 189888(,365-82) 50 680.اولدره1دا.8.5 

: أنظر رقم 5م‎ )1١7( 

)١118(‏ لعله رفض غريب للأدلة الصلبة أن يزعم أحد أن الحركة الإسرائيلية, التى تتمثل فى 'تحالف واسع 
النطاق من العائلات الموسعة والجمعيات الدفاعية والقبائل, تلك التى تمكنت من الإطاحة بالساطة 
المركزية. اضطرت إلى الدفاع عن نفسها فى وجه التسلل المضاد للثورة الذى قامت به السلطات المخلوعة" ٠‏ 
فأن فى 'كنهان ‏ فى ظل تضهعضع النفوذ الإمبراطورى المصرى, اضطر الإسرائيليون إلى التصدى لعدد 
كبير ومتنوع من هذه الدول الصغيرة". انظر: 

. (30 ,هه اأأقطة؟ مأ ومتاكملد8 وأرلأق/)أاهمق.كا.لة) 
كم تسهل سيطرة تموذج ما على ذهن المره, من دقعه إلى نسيان الحاجة إلى النهج التجريبى. 
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الفصل الحادى عششسر 
الخيول وابنة الفرعون 
مصر وا مملكة المتحدة 


فى سنة ٠١/0‏ ق.م. كانت إمبراطورية الرعامسة لا تزال على قيد البقاء, مع أن 
الضعفق كان قد دب فى أوصالهاء وكذلك الفقرء ولكنها كانت قد تحررت من الأوهام. 
ولم يكد جيل قصير يمر وعبرت البلاد "انقساما كبيرا” كى تدخل غسفًا موفلا فى 
العمق من الحقبة “التانئيسية" (- نسبة إلى "تائيس" العاصمة فى ذلك الوقت والواقعة 
فى محافظة الشرقية حاليًا.المترجم) فما الذى حدث؟ 


تائيس وطيبة: فترة الانتقال إلى الأسرة الحادية والعشرين 


يستطيع المرءء بطبيعة الحال أن يتوسل» على نحو مقنع: بنوع من الارتباط بين 
العوامل الاقتصادية وتلك المناخية: فى نشر الخراب فى المجتمع المصرى فى القرن 
الثانى عشر ق.م. فلقد أدى الدمار الذى لحق بالإمبراطورية الحيثية واجتياح شعوب 
البحر للمشرق إلى حرمان مصر عمليًا من الوصول إلى المناطق الغنية بالفضة والحديد 
فى هضبة الأناضولء فى الوقت, بالضبط؛ الذى كانت فيه هذه المعادن قد أوشكت 
على احتلال أهمية قصوى فى الخزائن والترسانات النولية. ويحلول الربع الثالث من 
القرن الثانى عشرء. كانت متاجم الفيروز فى سيناء قد أغلقتء ومناجم النحاس الأحمر 
فى 'تمنة" 11002 كانت 'الرجل قد خفت* عنها كيلا نقول هجرت: وبدأت مناجم الذهب 


' '” فى النوية تكشف عن بعض العلامات على الإنهاك. ويناء عليه, فبحلول سنة ١١١6‏ 
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عليه الحال من قبل. ونجم عن فترة ممتدة من الجفاف فى شمال شرق أقريقيا إلى 
وصول فيضانات منخفضة متعاقبة: ويالتالى محاصيل أقل,!') وأصيبت البلاد 
بالتضخم وتفجرت فيها الإضرابات العمالية. وارتفع سعر كمية من القمح لا تزيد 
عن 70" , بوشل (مكيال إنجليزى للحبوب > 4 جالون) من واحد "ديبين من النحاس 
الأحمر عند نهاية حكم الفرعون "رعمسيس” الثالث إلى خمسة أضعاف بعد مرور أقل 
من عشرين سنة» ولقد أشارت التقارير الرسمية للمفنشين الذين يتقصون الحقائق مرة 
بعد أخرى إلى ملاحظات من هذا القبيل: “فى السنة التاسعة والعشرين فى الشهر 
الثانى من فصل "الشتاء' (- برت) اليوم العاشرء فى هذا اليوم عبر العمال خمس نقط 
تفتيش للجبانة وصاحوا: نحن جائعون! ومرت ستة عشر يوما من الشهر وهم ملازمون 
لأماكنهم (أى يرفضون العودة للعمل)"99). 

وكان من المتعذر فى ظل أسعار مرتفعة وأجور منخفضة:؛ مقاومة الإغراء الذى 
تشكله الكنوز الهائئة التى ترقد مدفونة فى المقابر الملكية والخاصة معًا على الضفة 
الغربية ل "طيبة". فخلال حكم الفرعون “رعمسيس التاسع (الريع الأخير من القرن 
الثانى عشر) جاءت أولى التقارير حول سرقة المقابر سواء فى الجبانات الملكية أو تلك 
الخاصة. وبدأ اللصوص بالجباتنات التى يسهل الوصول إليهاء تلك التى ترجع إلى 
فترة الانتقال الثانية فى الطرف الشمالى للجبانة, إلا أن اللصوص أخذوا يتدرجون 
حتى وصلوا بنهاية القرن إلى مدافن العصر الإمبراطورى ذاته, ويلغ يهم الأمر حد 
نهب المقابر التى يخلد فيها الراحة الأبدية جثمانى الفرعونين سيت الأول 
وأرعمسيس” الثانى. وحاولت السلطات أن تزرع الحراس وتلقى القبض على المأنبين» 
وقد نجحت فى حالات كثيرة. كما تشهد على ذاك؛ بفصاحة لا مزيد عليهاء محاضر 
التحقيقات القضائية التى جرت فى قضايا نهب المقابر التى نجت من صروف 
الظروف(). ولكنء وكما يحدث مع مشكلة المخدرات فى مجتمعنا المعاصرء كانت . 
الحاجة ماسة إلى حد بعيد لإعادة توزيع ثروة بهذا المجم. فضلاً عن أن الموظفين 
الحكوميين كانوا من الفساد بحيث لا يستطيعون أن يقوموا بما هى أكبر من مهاجمة 
رأس قمة جبل الجليد ليس إلا. ويحلول القرن الحادى عشر ق.م. وجد الكهنة الأتقياء ' 
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أنفسهم مدفوعين إلى اللجوء إلى إخفاء مومياوات الأسلاف فى سلسلة من المقابرء أى 

خطوة واحدةء كما كان عليه الحالء بعيدًا عن متناول اللصوص الذين لا يعرفون الكلل 

أو الملل فيما عقدوا عليه عزمهم. وفى نهاية المطافء وخلال القرن العاشر ق.م. نقلوا فى 

يأسهم العميق ما تبقى من مومياوات ملكية من الأسرة السايعة عشرة إلى الأسرة 

العمشرين إلى بثر متجم فى منطقة 'الدير البحرى" حيث ظلت ترقد فى سلام حتى 

اكتشافها خلال القرن التاسع عشر من عصرنا الحالى/!), 

يستدير المرء. إلى العامل البشرىء إن عاجلاً أو أجلاً. فى إطار يحثه الذى لا غنى 

عنه. عن "الأسباب” فى التاريخ. وقد تزوغ منا التفاصيل؛ غير أن الأدلة تجمع على أنه, 

أجيالء ملوك أثبتوا أنهم بلداءء نذروا أنفسهم للانفماس فى الملذات وحياة الترف. 

وبالتالى ففى السجل الكهنوتى لم يحدث أن سلموا الأجيال اللاحقة مبنى عظيمًا 

ابتنوه أو مأثرة خرجت من أيديهم تستحق التسجيل التاريخى(0). ومع أن هذا الأمرء 

إلا أن هذا الانطباع صحيع: وقعت عائلة 'رعمسيس الثالك ضحية صراع شرس طويل 

الأمد. ربما نتيجة للظروف التى أحاطت بالاغتيال. ولقد كانت نهايتها مشينة تمامًا . 
أما الفرعون "رعمسيس" الحادى عشز الذى عمر طويلاً, ولكن دون أن يكون له 

أثر فعال (بالتقريب من وااه /ا١٠اق.م.)‏ ولا يستطيع المرء إلا أن ينظر إليه 
بدرجة من الشفقة (ولكن السبب وراء هذه الشفقة يستعصيى على التقصى بسبب 
نقص الأدلة) فلقد برهن على أنه آخر الرعامسة وآخر الفراعنة الإمبراطوريين. وكان 
قد فاز بسمعته هذه التى يكتنفها الالتباس وهو لم يزل بعد على قيد الحياة: "أما 

بخصوص الفرعون؛ قكيف يستطيع الوصولء بأى حال من الأحوال؛ إلى هذه الناحية 
(-”طيبة' فى الجنوب)؟ من ذا الذى يأتمر» فى الحقيقة؛ بأمره؟ لا تعر ما قد يقدم عليه. 
اهتماما!” إلى هذا الحد من ضالة الشأن هبط سيد "طيبة" خلال السنوات الأخيرة من 
حكم الفرعون “رعمسيس” الحادى عشرا'). وكان تفجر حرب أهلية خلال العقد الأول ' 
من حكمه قد أسهم فى تأكيد الانطباع بضمعفه. ومع أن الاضطرابات لم تقمسه عن 
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العرش, إلا أنها أشاعت الفوضى فى 'طيبة' ومصر الوسطىء وعزلت؛ بشكل مؤقت, 
صنيعته “أسين ‏ حوتب' الذى كان يشغل متصب الكاهن الأعلى ل "آمون . وكان 
الفرعون قد استطاع, بشق الأنفسء إبعاد المعارض الرئيسى “باتحسى”, المثدوب 
السامى لحصر (- نائب القرعون) فى “كوش”. إلى النوبة حيث كان التمرد قد بدأء ولكن 
ذلك جاء على حساب تعيين ضابط آخر من ضباط الجيش. يتملكه العطش إلى السلطة, ' 
وهى "حريحور” فى منصب الكافن الأعلى ل "آمون". وقد بدأ "حريحور" بحمل ألقاب 
فخمة “هو الذى - يسوس - الأرضين” ... الكاهن الأعلى ل "أمون- رع - سا- نوتر”. 
'فيلد- مارشال (- مشير) مصر العليا ومصر السفلى و الدوق” (-الأمير) وفى السنة 
التاسعة عشرة من حكم الفرعون "رعمسيس” الحادى عشر, ويعد أن جاءه وحى مشجع 
من "آمون” ؛ أعلن “حصريصور” نفسه. ودون مزيد من الجلبة؛ فرعونًا('). واختفى 
"رعمسيس” الحادى عشر دون أن يسمع أحدء مرة أخرى» عنه شينًا يذكر. 

دخلت مصر الربع الثانى من القرن الحادى عشر قمم. وهى فى حالة من التردى 
على المستوى العسكرى والاقتصادى. ولم يعد هناك شك فى ضرورة الحفاظ على 
الأشكال التقليدية للإمبراطورية. كان البيت الرممسيسى قد ألحق الخزئ الكامل 
بنفسه. و"أمون” نحى أعضاء هذا البيت جانبًا وأعلن تأيييده ل "حريحور". وفى 
الشمال راجت التعبيرات الشائعة حول "الوحى" فى تلك الأيام أن "آمون” “عين” فى 
منصب "مسئول الشمال لأراضيه أى أراضى "آمون*7), شخصا يدعى نسو يا - نب - 
جد', الذى لم يكن فى كل الاحتمالات» شيئًا ذا قيمة. سوى أنه كان مسئولاً من أهل 
الثقة عند آخر 'رعمسيس". ولقد حكمت عائلة هذا المحترم, الذى ارتفع عاليًا بصورة 
مفاجئة. فى السلم الاجتماعى (عن طريق الزواج؟)!') إلى منصب الفرعون ولمدة أربعة 
أجيال بعده. من "تانيس”: هذه المدينة الجديدة التى نهضت من بين أنقاض 'بى - 
رعمسيس",. مثلما تنهض "العنقاء' (طائر أسطورى يقول عنه المصريون القدماء إنه 
ينهض مرة أخرى؛ من رماده شابًا بعد احتراقه فى أتون النيران. المترجم) فى شمال 
شرق الدلتا. وكانت "تائيس" قد بنيت على مسطحات تسمى” حقول العاصفة" بالقرب 
من مصب الفرع "البوياسطى” للنيل الواقع فى أقصى الطرف الشرقى؛ كى تمل محل 
'بى - رعمسيس” على بعد حوالى ثلاثين كيلو مترًا إلى الجنوب (اللوحتان ٠‏ ؟١؟)‏ وقد 
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هجر المقر الرعمسيسى العظيم. لسبب أولآخرء بنهاية الأسرة العشرين (مع أن إحدى 
مستوطناته., تلكأت فى الاختفاء. حتى عاصرت السنوات الأولى لبناء 'تانيس') وقد 
تمتع بثاءو المدينة الجديدة بالحرية فى استخدام المبانى المهجورة للعاصمة السابقة 
كمحجر ينتزعون منه ما يحتاجون إليه من أحجار("'). ولقد بلغ عدد الكتل الحجرية 
التى سحبها البناءون؛ إلى 'تانيس » وهى ترجع فى الواقعء إلى الموقع القديم بى- 
رعمسيس: من الكثرة الحد الذى التبس الأمر على الأثريين الأوائل فظنو) أن “تانيس” 
هى “بى- رعمسيس” نفسها!!''). 

مع وجود رجلين جديدينء: أحدهما فى الجنوب والآخر في الشمال؛ ظل الهدف 
المأمول لنهضة قومية لمصر بعيد المنال. فلقد استمر نصف البلاد فى تدهوره على 
امتداد قرن. ومع أن “حريحور” كان قد اغتصبء بشكل صفيقء الحقوق الملكية: إلا أن 
خلفاءه (مع استثناءات قليلة بارزة) تجنبوا كتابة أسمائهم فى الخراطيش الملكية, 
واحتفظواء وحسب.ء بتولى رئاسة كهنوت أصون وقيادة الجيش ومنصب المثدوب 
السامى المصرى (الذى كان قد دخل وقت ذاك مرحلة الاحتضار) فى "كوش”. واتفصم 
الرباط الذى كان يربط بين البيت الملكى و طيبة". ولم يعد الفراعنة يقومون بالرحلة 
المعروفة من الدلتا إلى 'طيبة للاحتفال بملك الآلهة "آأمون», ولم تعد مومياواتهم 
المحنطة تصعد النهر كى تُدفن فى وادى الملوك!"'). ولم تعد ترد غنائم من الحروب 
أو ضرائب من آسيا كى تودع فى خزانة معبد “أمون". وكان كل ما تركته "طيبة" وراعها 
لا يزيد عن عبادة وكهانة إله كان يومًا إلها لإمبراطورية وذكريات ماض كان مجيد. 

وهكذا شهدت الأسرة الحادية والعشرون الانهيار المؤكد ل "طيبة ولا أصبحت 
علاقتها الرئيسية مع البيت الملكى أثرًا من أثار الماضىء تحطمت, دون أى إمكانية 
للإصلاح. تلك المكانة التى شمندرتها (-أبقت عليها مرفوعة عاليًا من "شمندورة" النوبية. 
المترجم) طوال ما يزيد على ستة قرون وجعلت منها ثانى عاصمة (- مترويول) لمصر, 
وأكسبتها لقب: “المدينة الجنوبية". وعلى نحى ما أوضحت عمليات التنقيب تدفور عدد 
السكان بشكل مفاجئ مع بداية الأسرة الحادية والعشرينء وهجرت قطاعات واسعة 
من المدينة. ويحلول سنة /4؛ من حكم فرعون تائيس" المعروف باسم 
"بسووسينيس” 5 الأول (بالتقريب ٠١١٠ق.م.).:‏ وفى الحديث الوقور الذى 
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أرسله “مين - خبر - رع”, الطيبى ذكر أن معيد "آمون” انتزعت أحجارهء وتحول سوره 
الخارجى إلى أطلال. وجارت بيوت الأهالى على الأفنية المقدسة(''). ولعلها تثير الشفقة 
تلك النصوص ‏ المسجلة؛ وقد حفرت بخفة زائدة» وهى تذيع أن الكاهن فلان الفلانى قد 
أصلح هذه البوابة أى جدد هذا السور: الحقيقة كانت لا مال هناك ولا أيد عاملة تكفى 
لبناء أى شىء جديد. 
' ومع ذلك كان الإله "آمون' قد أورث أتباعه مثل تلك التقاليد المقدسة ومثل هذه 
القاعدة الراسخة من السلطة حتى تمكنت عائلة "حريحور" من بسط سلطة هائلة على 
الوجه القبلى بأسره لمدة تصل إلى ستة أجيال. إلا أن ثروة معبد "آمون' ومدى 
سلطانه عند غروب المملكة الحديثة كانا يترنحان. فعند رحيل الفرعون 'رعمسيس" 
الثالث كانت ملكيته تصل إلى ٠٠١‏ ألف 'إكر". (الفدان يساوى أريعة لاف و١٠١٠‏ مترًا 
مريعًا فى حين تصل مساحة "الإكر" إلى أربعة آلاف مترًا مربعًاء أى أن مساحة 
"الإكر" أقل قليلاً من الفدان. المترجم) و١7‏ ألف و5١75‏ ألف رأس من المواشى و4131 
بستانًا وه مدينة (تسع منها فى “كنعان") و47 ورشة نجارة وأسطول من صراكب 
الشحن يضل عددها إلى 1 مركيًا. وما يزيد على 86 ألفًا من الأمتعة المنقولة. فضلاً 
عن الفلاحين الذين يعملون فى عقارات الإله. إلى جانب الكهنة. وشملت التركة التى 
أوصى بها فرعون واحد هوئارعمسيس” الثالث ل "أمون” نحوه ١,‏ طنًا من الذهب 
والفضة وه, > طنًا من النحاس الأحمر وما يزيد على ألف جرة من البخور وأكثر من 
0 ألف جرة من النبيذ و١١؟‏ مكاييل من القمح, بالإضافة إلى كميات ضخمة من 
الكتان والخضروات والطيور!؟'). وخلال الأسرة الحادية والعشرين امتدت *عقارات" 
"آمون” كى تغطى الوجه القبلى!*'). فهنا كان الكهنة من الرتب العليا مستقلين بأنفسهم 
أى يكادون: ونقشت أسماء زوجاتهم اللواتى يعملن ك “عابدات مقدسات لآمون' فى 
خراطيش مزدوجة كما لى كن ملكات!!!). 

وفى ظل غياب سلطة ملكية و فى ضوء السلطة التى حازها الكهنة بحكم الواقع 
60 04 لم يكن هناك ما يثير الاندهاش عندما نجد توجيهًا جديدًا للنظرية الرسمية 
تجاه الكهنوت. فلقد استولى الكهنة الآن على السلطة المدنية, وأصبح الكهان الأعلى 
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رتبة حكامًا يقيمون فى مقأرء لا تقع فى 'طيبة', بل فى قلعة جديدة تسمى 
'تيجوى' لوإكنه»7 على الضفة الشرقية لنهر النيل, لا تبعد كثيرًا جنوبى الفيوه"), 
وعوضًا عن الفرعون, تزايد الاعتماد على الآلهة إلى مدى واسع كمصادر للسلطة 
السياسية. وازداد ثراء عائلات الكهنة» والصورة المؤلفة من شظايا متناثرة التى 
تستطيع أن نعيد بناءهاء تقدمهم لذا وهم يشترون مساحات ضخمة من الأراضى سواء 
الزراعية منها أى أراضى المدن فى طول الجنوب وعرضه؛ وكانت مثل هذه الصفقات 
تحظى بمصادقة وضمانة الوحى الذى يرسله "امون (4). 

لم ينل حظوة الظهور فى قائمة الملوك» سوى خلفاء 'نسو- يا- نيب - جد' فى 
"تائيس" وجاء ظهور أسمائهم؛ وحسبء كأعضاء فى الأسرة الحادية والعشرينء ولكن 
حتى هذا النظام؛ كان مشبعا بعبادة "أمون” وتبجيله, مع أنه كان منفصلاً عن “طيية" 
(مركز الثالوث المعروف “آمون' وأموت' و"خونسو”. المترجم) وعرفت "تائيس" كهنوتًا 
أعلى ف 'أمون - رع - ملك - الآلهة” ولقد أطلق الفرعون هذا اللقب على نفسسه 
شخصياء بل وظهر هذا اللقب أحيانًا فى خرطوش!''). وشملت ألقاب أخرىء تعود إلى 
أيام الإمبراطورية الخوالى 'حاكم طيبة" محبوب آمون” و"مشرقًا فى طيبة7*"). 
وأصبح "أمون” يهب البأس والنصر فى المعارك!''), وادعى القرعون؛ نظير ذلك أته 
شيّد "صروحا تذكارية فى الكرنك" (هكذا!) يالغة الضخامة. 

قد تبدى لنا هذه المزاعم جوفاء. ولما كنا قد وهبنا بصيرة قادرة على إدراك 
ما حدث فى الماضي الفابرء فإن هذه المزاعم تشى بمحاولة مخلصة وإن كانت باعثة 
على الشفقة, للارتفاع إلى مستوى معايير الماضى المفقود. ويشتمل جزء من هذه 
المعايير على استغلال, لا غنى عنه. لصورة البطل ‏ الملك الذى عرفته آسيا. ولكن كيف 
كان الحال فى أسيا الآن؟ 


تائيس وفلسطين: 


إذا كان العبرانيون الأوائشل. بحكم ظروف دخولهم وتوزعهم فى تلك البلاد 
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الغزى الذى قامت به شعوب البحر خلال القرن الثانى عشر قد استبعد تمامًا أى تأثير 
ثقافى ذى وزن قادم من وادى النيل. وكان 'الشاسئ قد هددوا استخدام مصر لدرب 
الضفة الغربية خلال حكم الأسرة التاسعة عشرة. وسببوا إزعاجا للقوافل التى 
تستخدم الدرب الساحلىء هو الآخرء فلقد قطع الفلاسطينيون والتكريانيرن13865ا780 
وقت ذاك الطريق اليحرى بصفة دائمة. 

أكد الفرعون "رعمسنيس” الثالث. ريما مع بعض المسوغات, أنه وطّن شعوب البحر 
فى مستوطنات أو جيوب داخل أراضيه: وألزمهم بالدخول فى خدمته: تقد وطنتهم فى 
قلاع 'نختى"؛ وهى محددة باسمى. وكان مجندوهم كثيرين حتى إنهم يصلون إلى مئات 
الألوف» وزودتهم جميعا من عائدات الضرائب بالملبس والمأكل؛ على حساب الخزانة 
(العامة) وشون (جمع 'شونة) الغلال. بصفة سنوية ('') ومع أنه لا نكران فى أن 
بعض تلك المستوطنات كانت موجودة على أرض مصر(”"). إلا أن الفرعون يشير أيضًا 
هنا إلى جيوب الفلاسطينيون والتكريانيين الذين استوطنوا فى السهل الساحلى» ونزل 
هو عند إرادتهم وأصدر لهم ترخيصا لاحقًا لاستيطانهم الذى كان قد بدأ بالفعل. 
حسب قاعدة: بعد الحادث «الاأقثهلاة 2051 . وأعاد الفرعون بناء عدد من المدن فى 
المنطقة. وزودها بالبوابات المزدانة بخراطيشه ‏ كى يحدد إقامة المقيمين - وزود 
حامياتها بالرجال» حتى قبلت اسم 'نختئ أى “قلاع » وليس هناك شكء على وجه 
التقريب» فى أن هذا الاسم ينطبق أيضمًا على مدن الفلاسطينيون اللاحقة مثل "غزة”" 
و"عشقلون” وغيرها"). 

مع أن الفرعون "رعمسيس” الثالث كان قادراء كما سبق لنا أن رأيناء عن طريق 
إعمال القوة العسكرية, على إعادة تأكيد سلطته على معظم أراضى فلسطين: وريما 
أجزاء من سوريا كذلكء إلا أن خلفاءه برهنوا على عجزهم عن الحفاظ على سيطرتهم 
على هذه التاحية. ولى أن كلاً من 'رعمسيس الرايع ورعمسيس الخامس استمراء 
بصعوية, كما يحق لنا أن نتصوّرء فى عمليات التجارة البحرية مع 'فينيقيا", كما تابعا 
عمليات استخراج النحاس الأحمر والفيروز من مناجم سينتاء ووادى 'عرية". ولم يترددا 
فى تبنى الأفقاب الفخمة التى تعود إلى زمن الانتصارات الإمبراطورية!*"). وتواصل 
الأشسياء المتناثرة التى تنتج عن عمليات التنقيب فى فلسطين ذكر الفراعنة حتى 
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'رعمسيس” السادس!'"), ممن كان الكنعانيون لا يزالون يعملون تحت ظل حكمهم 
ضمن قوة العمل غربى 'طيبة"!'"). وبعد ذلك تلزم الهضاب الفلسطينية الصمت؛ مع أن 
الحديث كان لا يزال يدور حول الفرعون “رعمسيس" السابع فى إطلاقه السهام ضد 

بلاد "خارى"... ومتوغملاً فى بلاد "خاتى” بعد أن سوى جبالها يسهولها” (حرفيًا: قلب 
جبالها رأسا على عقب)21"). 

فى غضون خمس عشرة سنة من رحيل الفرعون 'رعمسيس” الثالث فقد 

المصريون سيطرتهم على ولاياتهم الشمالية التوايع» وكان عندئذ أن تحرك أيثاء' 
شعوب البحرء ولم يكد يمر على وصولهم إلى المشرق قرن أو أقل. كى يقفوا مستقلين 
بأنفسهم بعيدا عن كنف مصر. وكان قدومهم تحت ظل حكم 'رعمسيس” الشالث, 

والحروب التى خاضها هذا الفرعون فى محاولة لإعادة بناء إمبراطوريته؛ قد دمرت 
بالفعل العديد من المدن على امتداد الساحلء والآن ها هو التوسع الثانى للمجال 
الفلاسطينى يجلب ويلات إضافية إلى الإقليم!'). فلقد عانت كل من :غرة" و”"عشقلو:" 

وىأشدود' من الدمار الشامل لآخر مدنها التى ترجع إلى العصر البرونزى المتأخر(:), 

بينما كانت المدن الساحلية الواقعة فى أعماق الشمال مثل "أبيك” /6نامه و'تل 
أبوحوام” 0ةنثاناا! لاط 761 تل كيسان" 161580 761 قد تعرضت بالفعل لحرائق 
هائلة("), وشرع الفلاسطينيون يوسعون آفاقهم؛ حيث اندفعوا خارجين من قلاعهم 
وأخذوا يفسسون مدا جديدة بين الصين والآخرل"). وفى الجنوب استولوا على 
مسحطات الطرقء التى كانت تتبع فى الماضى الإدارة المصرية!"). بينما مدوا 
.مستوطناتهم فى الجنوب الشرقي على امتداد "نهل بيصور”" 66و86 اوداولو(؟"). كما 

أشارت المصادر أيضا إلى ريف “شيفيلاه” الذى تتمتع أراضيه بخصوية عالية مكنت 
الأهالى هناك من زراعة الفلال: وهنا استولى الفلاسطينيون على "لاخيش” وأسلموها 

للنيران!*'). واحتلوا "مكنى” 1/160 (إيكرون؟) وأعادوا بناءهال"). كما استولوا على 
تل سيرا" .8678 /778"") وأقاموا مقرًا كبيرًا قى تل “القارعة” إلى الجنوب ونستطيع أن 
نقتفى أثر أى عائلة من “الأمراء" خلال المقابر الضخمة التى تمتد لتشمل .خمسة أجيال 
فى الجبانة المجاورة52). 
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أما فى الشمال فإنجاز مرحلة مستقلة بذاتها من التوسعء متحررة فى نهاية 
المطاف من الوصاية المصرية, أمر تقوم عليه أدلة. بالمثل» من نهاية حكم الفرعون 
'رعمسيس" السادس (أو قريبًا من ذلك العهد) مع أن العبرانيين القدماء هنا 
. (والمحدثين نسجا على “منوالهم) ربما يكونون قد أطلقوا هذا الاسم العرقى (-الإثتى): 
"الفلاسطينيون” على عنصر مكون “تكرياني": 180»انا»7 أصلى(! '. ويخصوص بيت 
شان" استمر المصريون يرون فيها دومًا القلعة الرئيسية على الدرب الذى يمر عير 
وادى “يزريل” [2006هل إلى الأردن وشمالاً إلى دمشقء وريما تكون حامية لشعوب 
البحر قد أقيمت, تحت حكم الفرعون رعمسيس” الثالث نفسه. فى فذه المدينة 
الحصينة جنبًا إلى جنب مع قوة مصرية!''). وكانت مدينة مطلع الأسرة العشرين قد 
تعرضت, مع ذلكء لحريق وحشى!' !. وفى الوقت نفسه كانت مستوطنات شعوب البحر 
. الأييض قد بدأت فى الظهور فى سهل "إزداريلون” وفي أسافل وادى الأردن حتى 'تل 
السيدة" و'تل دير العلا" اله ' أه0 97611 ). وبحلول سنة ٠١٠١‏ ق.م. كان 
القفلسطينيون 681]:511088 وأشباههم 6009606,5 يطوقون المرتفعات الوسطى. 
تؤيد إلى هذا الحد أو ذاك الأدلة المستقاة من النصوص المكتوية, الأدلة الأثرية. 
' فقائمة الأسماء التى ترجع إلى "أمينوبى (- 'آمون فى عيده)» وقد تعود إلى 
سنة 1١٠١‏ ق.م. على وجه التقريب تتبع قائمة بأسماء لأماكن الساحل الفينيقى وأعماق 
- سوريا بستة أسماء لأماكن, أربعة منهاء تقع بكل تأكيد فى السهل الفلاسطينى('*): 
"عشقلون" (15؟) وأشدود” (511) وآغزةة (574), وأياصور” ؟باوها(4[)210*) 
' وتسويراى" /إ8:هطن5 (517).: وواحدة أخرى فقدت فى فجوة فى النص المكتوب (71؟) 
ثم يتبع هذه المدن ثلاثة أسماء لشعوب البحر 'شاردانا' 5522008 (148؟) 
..و“التكريانيين" 855هأ»اناء؟ (14؟) ى"الفلاسطينيون” 56115010865 .)77١(‏ ويبدو أن أسماء 
: المدن هذه تشير فى أرجح الاحتمالات إلى البلدات 18م600161 الرئيسية التى احثئلتها 
'المجموعات الثلاث رهن الحديث خلال الفترة التى أعقبت انسحاب مصر من آسياء 
ولكن بينما كانت المدينتان الأوليان موجودتين منذ البداية» إلا أن الرحم الفلاسطينى 
الأكبر كثيرً منهما سرعان (على نحو ما قد يذهب بنا الافتراض) ما ايتلعهما!*؟). 
ويناء على ذلك تقنصت هذه المدن الست إلى "طرابلس '(- 5ذاهما؛ا) كى تمتد قرب زمن . 
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إتشاء المملكة العبرانية إلى "ال 'بنتابولس" (- 115هم018هم) التقليدية التى نعرقها من 
“التوراة"117), إلا أن مصادرنا تلزم الصمت بشأن المجموعة الشمالية وأولئك الذين 
توطنوا فى وادى الأردن» مع أتنا لى حكمنا بالاستناد إلى سهولة الوصول التى تمتع 
بها الفلاسطينيون إلى "بيت شان" (سفر “صامويل" الثانى ١؟: ))٠١‏ فإن سيطرتهم 
فى الشمال لابد وأن تكون قد استمرت حتى مطلع القرن العاشر. ولكن ما إذا كان 
الفلاسطينيون قد احتفظوا بالسيطرة على البحر تظل نقطة مطروحة على بساط البحث. 
إلا أن الإشارات المتناثرة هنا وهناك توحى بأنهم نجحوا فئ ذلك؛ لمدة قصيرة على 
الأقل. فالسفن التكريانية لم تصادف صعوية فى تعقب ميعوث مصرى مسكين إلى 
"بيبلوس, وفى المطالبة بإلقاء القبض عليه("*). وتحتفظ لنا التقاليد اليونانية المتأخرة 
كثيرا عن ذلك التاريخ بذكريات "الليديين”" 5 (شعوب البحر) بشأن احتفاظهم 
بالسيادة على البحر اعتبارا من السنة الثامنة من حكم:الفرعون 'رعمسيس” الثالث 
ولدة اتنتين وتسعين سنة لاحقة(ة؛). 

استمرت على قيد البقاء الثقافة الفلاسطينية حتى خواتيم الألف الثانى. مع انقطاع 
جذورها بحلول نهأية القرن الثانى عشر قيم. بتدمير الحضارة الإيجية 8معوعة, 
وكشفت عن سماتها الخاصة فى الأوانى الفخارية "البوليكرومية" هطع امم 
(- متعددة الآلوان) التى ترجع إلى ذلك العصر .(انظر شكل رقم 0)8؛). وحتى خلال 
القرن العاشر اسبتمرت الأسماء الفلاسطينية مثل “جولياث" 601191١‏ ىأكيش” تعيد 
إلى الأذهان الأصل الذى اتحدرت منه هذه المجموعة العرقية فى جزر بحر "إيجة'(:, 
وبينما استبدلت الأسماء القومية» بحلول القرن الثامن ق.م. بأسماء ساميّة (من 'ساء” 
وليس من السمو كما يوحى الاشتقاق) إلا أن المدن الفلاسطينية ظلت تحتفظ 
ب “رطانة" متميزة حتى'القرن الأول ق.م.(1*). 

هذه هى الخلفية التاريخية التى دارت إزاها "الميلودراما” الغريبة التى نطلق عليها 
نحن المحدثين اسم "عصر القضاة” . ففى الذاكرة الجمعية للإسرائيانين فى سنوات 
تكونهم (كشعب مستقل) لا نعشر على ذكريات محفوظة عن مصر. وليس فى هذا 
ما يدعو للاندهاش طالما جاء تطور "إسرائيل ككيان سياسى بعد عصر الرعامسة 
وحدث ذلكء كما سبق ورأيناء فى المرتفعات بعيدا عن السيطرة الإمبراطورية لمصر. 
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رغم هذا الصمت المقبول ظاهريًاء إل أن سفر "القضاة يعد مصدرا يكتنفه 
الإبهام لتاريخ القرنين السابقين على نشاة الملكية الإسرائيلية. ففى الوقت الذى تتفق 
فيه الأسماء الشخصية للأبطال الأقراد فى حالات كثيرة مع أسماء - المعروفة عن 
نهاية العصر البرونزى المتآخر والمصور الحديدية الأولى!!*). نجد أن ترتيب فقرات 
"السفر' بالغ الافتعال, فضلاً عن أن القصص التى يرويها؛ وكما ا مقفعمة 
بالمفارقات التاريضية 3086870818085 (كأن يقول أحدهم: ولقد أتصل 'نابليون بونابرت' 
من القلعة بنائبه “كليبر” تليفونيًا. المترجم)7'*) ويتعيّن على المؤرخ, إذا قرر أصلاً أن 
يلجا إليهاء أن يعامل سفر “القضاة" تماما مثلما يعامل أساطير “الكاس المقدسة" فى» 
العصور الوسيطة (- تلك التى يروج فى التقاليد الشعبية أن السيد المسيح استخدمها 
فى “العشاء الأخير" وينخرط الأبطال فى البحث عنها فى القصدن الأسطورية. المترجم) 
أوغرام الإسكندر”: كسلسلة من القصص التى تستند إلى شخصيات تاريخ بة, غير أن 
ملامحها غابت خلف ضباب الذكريات ولكن ليس كمصدر تاريفى, يُعتمد عليه بأى 
حال من الأحوال. كما يتعيّن عليه أيضنا أن يعى حقيقة بارزة واحدة: إذا تصور المرء 
أن الكشف الذي يحمل أسماء "القضاة". الأفراد. سواء الكبار منهم أى الصغار, قائعة 
كاملة تمثل كافة الجماعات القبلية الذى يقال إنها تشكّل "إسرائيل", فإن التمعن الدقيق 
فى سفرئ “القضاة' و"صامويل” الأول سرعان ما سيبدد هذا التصور. فبعضهم ترتبط ٠‏ 
بنسمائهم أساطير مطولة, بينما يمر المؤلف بالبعض الآخر فى جملة واحدة وحيدة: لكن 
ذلك ليس السمة الأشد د رودا لهذاا1 الكشف. فالحقيقة أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء 
الأبطال الذين يستحقون الذكرء انبثقوا وعاشوا وأدوا أدوارهم فى منطقة محصورة 
داخل إقليم بيت 'يوسف, لامي يهودا” فى الشمالء حيث كانت "أورشليم” 
مركز الإدارة والديانة والثقافة*). وفى عبارة أخرى إدراج تقاليهد شخصية فى 
'القضاة” لا يعكس سوى سيادة "أورشليم” فى عملية الاختيار؛ ولا يتصل من قريب 
ولا من بعيد بالحقيقة التاريخية فى الفترة الزمنية رهن الحديث. ولو كنا نملك ملخنصًا 
لتقاليد مماقة, حازت تسجيلاً يشبه ذلك النوعء الذى عرفته "السامرة" :58018 فى 
شمال البلاد؛ فلريما يصدمنا عدد الأسماء والحواديت التى سقطت من يد الكتبة» 
ولم تجد لها مكانًا فى سقر "القضاة" المقدس. 
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يعد تقسيم إسرائيل إلى اثنتئ عشرة قبيلة, ٠‏ حتى بالاستناد للسجل "التوراتي" 
ذاته, تكسنينا مصطنما توما ماء وقد عرض إلى معيار تقويمي أد501هاهه استعملته 
الملكية المتأخرة أكثر مما يُعَرَى إلى أصول تاريخية(**) . وليس فى وسعنا الوصول إلى 
أرض صلبة تصلح للوقوف عليها إلآ فى حالة واحدة: إذا رفضنا ذلك التقسيم. ولسوف 
تبدوء إلى حد معقول. صحة المسلمة التى تقول بأن فى “إسرائيل". كما ظهرت, فى 
لوح/صادود الفرعون "ميرى - ان- بتاح'. ينبغى علينا أن نفهم ما تدعوه "التوراة” 
ب أبيت يوسف”, المتربع على “جبل إفرايم” حول 'سيخيم” (حيث تمتعت فى حقيقة الأمر 
يوجود جنينى منذ عصر "أخيتاتون (#العمارنة)(*) على أن 'بيت يوسف” يكشف عن 
اتصال جانبي باتجاه الشرق عبر الأردن ‏ فهل هذا المحور يعكس ممرًا أصليًا للدخول؟ 
- فى ضوء وجود قبيلتئ "ماكير" 1860016 و'جلعاد” 6/6804 فى الضفة الغربية, بينما 
نجسد على الجانب الجنوبى لأبناء "بيت يوسف' أقاريهم عن طريق الأم » أى قسبيلة 
سنيامين” (-الجذوبيين)» وفى التراث الفولكلورى القبلى احتلت ذرية تقس الأم: 
أراحيل" المرتفعات الواقعة إلى الشمال مباشرة من "أورشليه"!/5). 

هذه هى إسرائيل وقت نشاتها الأولى. ولقد أضيفت فى أوقات لاحقة تسبيًاء 
أقاليم أخرى تأوى عشائر تعد. بصورة تقليدية» جزم من إطار القبائل الاثنتى عشرة, 
إلى "الفيدرالية'(-الاتحاد) الإسرائيلية. وتؤيد أى قراءة حصيفة لكل من السجلين 
الأثرى والنصوصى الرأى الذى يقول بأن استيطان “الجليل" حدث على امتداد القرن 
الحادى عشر حتى القرن العاشر بينما جاءت إضمافة القبائل "الجليلية" (- نسية إلى 
'الجليل) الأربع إلى هذه 'الفيدرالية" خلال الفترة المبكزة للمملكة؛ فى 

"الفيدرالية"2*). وفى مرتفعات “يهودا' حنويًاء ريما تأخر التاريخ أكثر عن ذلك. فضلاً 
عن أن الصورة الشاملة كانت حتى أكثر تعقيدًا وشربكة (- من شرك + ربك) 
ف أبنى يرحمثيل وبنى كالب وبنى عثنئيل وغيرهم كانوا يشكّلون سكان ذلك الصقع الوعر 
من البلاد الذى يسمى 'هر- يهودا” أى “جبل - يهودا" (منطقة الوادى "أو الوديان" 
الضيق العميق)!'*) ولا تقوم شواهد على احتلال (- وضع يد) مكثف للإقليم قبل نهاية 
الألف الثاني أى أوائل الفترة الملكية!"'). أما التجمعات الجنوبية الأخرى فأكثر مراوغة: 
"عمالك"(- عماليق فى 'التوراة”) 1316#هم لم يرد لها ذكر فى أى نص معاصرء خارج 
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نطاق "التوراة(مع أننا قد نستطيع أن نعشر على شواهد على وجودها الآن على 
المستوى الأثرى)('"), أما "سيميون' 5158608 فواضح غيابها من كافة مجاميع الأدلة. 

وتمثل "دان" حالة فريدة. فالاسم يستدعى إلى الذهن المقارنة الفذة مع اسم فرع 
مكون من فروع "شعوب البحر" المعروف باسم “دانون” 08006,!") ولكن ليس هناك 
دليل خارج نطاق “التوراة” على استيطان قسم كبير من فلول هذا التجمع أو هذا الفرع 
فى جنوب فلسطين. وإلى أن يتوفر مثل هذا الدليل يحسن بنا أن تحتفظ بحكمنا. 

وإذا كان المضريون يعرقون عن كثب ما يدور فى غرب آسيا القريب من حدودهمء 
فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل العاشر ق.م., إلا أنه لم يصل إلى أيدينا أى 
سجل مفصل منهم فى هذا الشأن. وأا كانت العلاقة التى حاول الرعامسة فى أواخر 
حكمهم أن يواصلوها مع الآسيويين» فلا شك هناك فى أن الأسرة الحادية والعشرين 
كانت عاجزة عن بسط سيادتها على أى أراض شرقى الدلتا. وحتى 'بيبلوس" التى تعد 
أقدم دولة فى المشرق» استمالتها مصر إلى جانبهاء طلبت من المصريين أن يدفعوا 
مقابل البضائع التى ترسلها إليهم؛ وجزم الحاكم الحالى بصورة قاطعة بأن المصريين 
دفعوا لأسلافه مقابلاً للخدمات التى حصلوا عليها منهم (''). وقال "ذكر- بعل'؛ حاكم 
'بيبلوس" رد! على القول بأن آباعه أرسلوا الأخشاب عن طيب خاطر: 

بطبيعة الحال فعلوا ذتك؛ وإذا دفعت لى شيئًا فى المقابل» فلسوف أحذى حذوهم! 
ولكن (آبائى) لم يقوموا بهذه الخدمة إلا يعد أن أرسل القرعون له العمر الطويل 
والرخاء والعافية ست مراكب مشدونة بالمنتجات المصرية» وقد جرى تفمريغ هذه 
المتتجات فى مخازنهم (أى على سبيل الدفع) وأنت؟ ماذا بعثت لى؟ ... والآن إذا كان 
حاكم مصر سيدا لىء وإذا كنت أنا تابعًا من أتباعه, ما كان ليضطر إلى إرسال طلبه 
مصحويًا بالذهب والقضة: أد مهمة "آمون"!... ولكنتى لست تابعك ولا تابع من بعث بك! 

ولا كان فراعنة “تانيس” أعجز من أن يلزموا "البيبليين' (حنسبة إلى بيبلوس') 
بالامتثال لطلباتهم» فلقد تينواء عن وعى كامل. سياسة تجارية خرطتهم فى اتحادات 
للمنتجين (- كارتيلات) مع الدول التى أصبحت مستقلة الآن فى الساحل المشرقى!؛"). 
وخلال هذه الدول كان الاتصال ائدبلوماسى لا يزال قائمًا مع الدول الكبرى فى عمق 
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آسياء بما فى ذلك 'آشور' التى بدأ المشرق يستشعر محاولاتها فى شق طريقها نحو 
الساحل السورى!"'). وحقيقة الأمر أننا نعثر فى بلاط "تائيس" على أوامر عسكرية 
تعكس مأثر ذوى البأس القدامى حتى الأمراء الرعامسة الأقوياء»ء وتصر الألقاب 
الخمسة التى يحملها بيسوسئيس” 880856065 على التصر الذى حققه على 
الآسيويين0''). ولكن ما إذا كانت تلك الأوامر تعد دليلاً على أى نشاط عسكرى قام به 
المصريون وقت ذاك فى فلسطين فأمر مجهول تماما. حقًا تكشف مصادرنا المتنائرة 
بين الحين والآخر عن خدم ذوى أصول أسيوية» ولكن السؤال حول ما إذا كانوا قد 
وصلئوا إلى مصر كنسرى حرب أو من خلال تجارة العبيد يظل غير محسوء(''). حقًا 
كانت مصر لا تزال تتذكر يصورة واضحة. أراض فى الشمال كانت تبسط عليها في 
يوم من الأيام سيادتهاء كما توضح لناء بصورة جليةء تفاصيل القسم الجغرافى من 
قوائم “أمينوبى , ولكن تلك الأراضى أصبحت تقع الآن فى صقع لم يبعث إلى مصر 
بضرائب أى يستقيل منها مفتشين(1). 


قيام دول العصر الحديدى فى المشرق: 


بدا مالوفًا فى الحال وسهل الضبط والتدبير. وهذا لم يكن “مقاطعة فى البلاد الأجنبية 
| الشمالية", كما قد يسميها أحد الكتبة فى المملكة الحديثة, وقد خفّضت إلى منزلة 
الولاية التابعة, ولكن عوضدا عن ذلك أجزاء من "منطقة نفوذ', تشتمل على مجموعة من 
الدول المتنافرة التى شرعت مصر تدرك بالتدريج أنها تستطيع استخدامها كمناطق 
عازلة ضد مخاطر قادمة من مناطق أبعد. 
بدأت فى المشرق» فيما عدا الساحل الفينيقى, تقوم دول جديدة لا تتصل إلى حد 
كبيرء بالولايات التوابع البائدة التى عرفها العصر البروتزىي, خلال القرنين الحادى 
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وتتركز كل منها حول مدينة بعينهاء نهضت الكيانات السياسية الجديدة, ذات السيادة, 
داخل نطاق تجمعات عرقية (-إثنية) أعطت فى غالب الأحيان أسماعها القيلية للدولة 
الجديدة. فمنذ البدء قامت هذه الدول كتعبير سياسى عن “قبيلة": 16ه/ا وصممت بصورة 
توفر إطارًا تستطيع خلاله هذه "القبيلة" أن تعمل وظيفيًا. ويينما كان فى طوع العائلات 
الحاكمة لمثل هذه الدولة أن تختار مدينة ما كمقر وعاصمة:, إلا أن القبيلة أى المنطقة هى 
التى كانت تعين النظام السياسى لها. 

ونظرًا للماضى البدوى للشعوب التى تشكل هذه الدول "القومية", مالتك صلات 
القرابة إلى السيادة كالمعيار الكامن للهوية السياسية. وارتقى الإله الذى كان فيما 
مضى إلهًا للقبيلة كى يغدو ربا قوميًا أعلى, وذاك مع استبعاد سائر الآلهة الأخرى فى 
بعض الأحيان. ولا كانت مرحلة التكوين بالنسبة لها قد شهدت اقتصاد! رعويًا وحياة 
ترحال, كانت الحدود تحتل أهمية أقل بالنسبة لدول العصر الحديدى مما كانت تعنيه 
للمدن ‏ التركات التى عرفها العصر البرونزيء بل وكشفت دول العصر الحديدى عن نزوع 
شرير ومزعج نحو التوسع باقتلاع السكان الأصليين وحرمانهم من بلادهم السابقة![08). 

يقدم التشكيل العرقى المشرق فى ذلك الوقت شواهد. بالمثل, على الرياح الجديدة 
التى أخذت تهب فى الفترة التى أعقبت حقبة شعوب البحر. ولقد عكس تكوين شمال 
سورياء وإن كان بشكل غائم؛ أوج الأيام الخوالى لاندماج الإقليم فى إمبراطورية 
"الحيثيين' التى ترجع إلى العصر البرونزى المتأخر. ومن المعروف أن دول 'سامال" 
31 » وأسيليسسيا" 11618أ0, وأجورجوم” #ناونا6 وكاركميش"' لو أتوعداه:ة6, 
وتحمات” 433308, (تلك التى حلت محل "أوجاريت' وحلب" وومها8 وئنوخاششى" 
6 امح حملت جميعها هذا اللقب 'حيثية", وسواء أكانت حيثية من ناحية 
تكوينها العرقى أم لاء فلقد استخدمت الهيروغليفية الحيثية المتأخرة فى كتابة لفتها. 
وفى أعماق سورياء وأكشر إيفالاً فى الجنوب. فتح تفسخ كل من "أمورى وتونيب”' 
وقادش” و"أوب” ههلا الباب أمام مجموعة عرقية كانت قائمة بالفعل خلال العصر 
البرونزى: ولكنها غدت الآن أعظم من أن تتحداها أى قوة عظمى. تلك كانت 
"الأراميين'» وهم عيارة عن شعب ناطق بلفة سامية تتصل ب/ وإن كانت متميّرة تمامًا 
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عن اللهجات الفينيقية فى الساحل أو اللهجات الكنعانية ‏ العبرية فى الجنوب» وقد 
بسطت الجيوب الأرامية سيطرتها على وادى "العاصى” وأعماق سورياء وفى بحر القرن 
العاشر كانوا يمرون بعمئية إقامة دول قوية فى '"حمات' , و"جشور" :66100 (فى شمال 
فلسطين) وفى دمشق على وجه خاص!*'). وعلى امتداد الساحل الجنويى من "غزةة 
حتى “جبل الكرمل" احتفظ الفلاسطينيون والتكريانيون (الذين كانوا قد تسيّموا 
- تحولوا كى يصبحوا ساميين بصفة جزئية ئية وقت ذاك) بقبضة محكمة على السهول 
الساحلية العريضة. ومارسوا نفودًا متزعزمًا وإن كان وقائيّاء كما فعل المصريون 
قبلهم, على الجبال البعيدة عن الساحل. وردًا على الوجود القلاسطيتىي» شرعت 
"إسرائيل' ىيهودا" فى إقامة دولة موحدة5(), 

لم يحافظ السكان الكنعانيون الأصليون على وجودهم مصانًاء إلا على امتداد 
الساحل شمالى "حيفا" الحافية: وعلى طول الساحل حتى "أرفاد” فى المدن - الدول 
العريقة "صور وصيدا" وبيروت” وئبيبلوس” وأرقاد". وقد ظهر هؤلاء الكنعانيون 
الساحليون الآن (- وقت ذاك) تحت هذ! الاسم "الفينيقيون'7'") وكانوا متطلعين نحو البحر 
أكثر من أى وقت مضى, ولسوف نتتبع طرق وتأثيرات نشاطهم البحزى بعد قليل. 

لعله من الغريب أن مصر هى الأخرى وقعت, خلال القرن العاشر , بمعثى من 
المعانى» تحت تصنيف "الدول الجديدة". فمنذ الهزيمة الساحقة التى تجرعتها القبائل 
الليبية فى المعركة التى خاضها ضدهم الفرعون "رعمسيس” الثالث, أخذت هذه القبائل 
تعود إلى طريق متعرج أقل وضوحًا من التسئل إلى داخل الوادى والدلتا على هيئة 
مجموعات صغيرة تضع نفسها فى خدمة الدولة كقوة مقاتلة من المرتزقة قة. ولقد هبطت 
قبائل "الميشويش" 510 بأعداذ كبيرة: واستقر أحد زعمائهم هو "يويق واوا سنابر8 
3 خلال حكم الأسرة العشرين فى زمام “هيراكليويوليس” وااهه16اد:16] التى كانت 
تضم تكنة عسكرية وإدارة للجيش منذ عصر الفرعون " رعمسيس" الثانى. وإذا تطلعنا 
شمالاً أكثرء فإننا نجد المناطق الغربية للدلتا حول “صايس” قد أصبحت بقعة تضع 
جالية 'اللايو” يدها عليها.(وفى الوجه القبلى أخذت قبائل ال "محاستي:»" 1/1 تظهر 
بين الحين والآخر خلال المملكة الحديثة التى كانت قد مالت للغروب, ولكنها لم تفز أبدا 
بموطئ قدم دائم) ومع نهاية الأسرة الحادية والعشرين نجحت رئاسة (- شياخة) 
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قبائل الميشويش” فى “هيراكليوبوليس" فى أن تجعل من نقسها عنصر) لا يستطيع 
البيت الحاكم فى “تانيس” الاستغناء عنه. وكان المؤهل للمنصب هو '"شيشنق'” الذى 
كان قد وصل إلى رتبة القائد العام ومسأدد نات لكافة القوات المسلحة. وكان 
"شيشنق” هذا رجلا عجورً أنجب أبناء يافعين خلال حكم 'بسوسينيس” 05مهمعداوم 
الثاني» وكان قد اكتسب عددًا كبيرًا من درجات القرابة مع العائلات البارزة. فالكامن 
الأعلى ل 'منف (- ممقيس باليونانى) كان خاله عن طريق الزواج» وابنه الأكبر 
"أوسوركون” 050:05 كان قد تزوج من ابنة الفرعون؛ وهناك ابن ثان له تزوج من 
"هيراكليوبوليس'. وبالتالى فليس فى الأمر دهشة كبيرة فى أن يصعد 'شيشنق إلى 
العرش دون أى عائق, ويؤسس بِيئًا (-أسرة حاكمة) جديداء عقب وفاة "بسوسينيس' 
الثانى» فى سنة ٠‏ 91ق.م. دون أن يترك؛ كما هو واضح. وريًا للعرشء وهو البيت الذى 
عده المؤرخ المصرى المعروف "مانيتى" الاسرة الثانية وافعشرينت9). 


مشكلة المصادر: 


إذا نحينا جانبًا القرن العاشر رهن الحديث في هذا الفصلء فهناك فترات قليلة 
فى تاريخ المشرق لا يستطيع المرء إل أن يخرج عنها بانطباعات متضارية بشكل كامل 
طالما كان يعتمد على مصادر ثانوية. والمشكلة هنا ثلاثية الأيعاد: الصمت شبه التام من 
جاتب مصادرنا النصوصية (هالمدونة)!؟؟) وعجزنا عن تقييم معظم المصادر اللاحقة, 
للفترة بصورة نقدية. والطبيعة الملتبسة للسجل الأثرى. ف 'طيبة التى تمدنا طوال 
خمسة قرون بنقوش ملكية, طيعة الطحن فى طاحونة المؤرخين» توقفت عن الاستمرار 
كمركز يستقيل نقوش الانتصارات منذ انقطاع الصضلة مع العائلة المالكة عند نهاية 
الأسرة العشرين. والسؤال حول ما إذا كان فراعنة الأسرة الحادية والعشرين قد 
أذاعواء بالمثلء مآثرهم على صواديد/ألواح وجداريات فى عاصمتهم "تائيس تصعب 
الإجابة عليه. ولكن يبدى أن هذا العمل أصبح من ذكريات الماضىء ولم تستطع عمليات 
التنقيب إلا الكشف عن نصوص "تاريخية" محدودة العدد للغاية من هذا الموقم""). 
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وغنى عن الذكر أن القرن العاشر لم يترك لنا أى نقوش معاصرة من دولتئ 

وإذا ما شققنا طريقنا إلى الوراء نحو المصادر المتأخرة على أمل أن تعطينا 
صورة تاريخية للعصرء فإننا لا نستطيع إلا أن نندب حظنا لغياب أى مقياس نستطيع 
أن نقيس به مدى الدقة التى تحوزها. وقى هذا الصدد نجد مصدرين: نتف من تاريخ 
كلاسيكى لمديئة "صور" تكرم علينا بها 'يوسيفوس” فى ملخص له9", ونص سفرئ. 
"صامويل" والقصلين (- الإصحاحين) الأوليين من سفر "الملوك" الأول. فملخض 
'"يوسيفوس” لا يتجاوز كثيرا قائمة بأسماء ملوك. ولكنها تبدى متفقة إلى هذا الحد 
أو ذاك مع التقاليد “التوراتية" كما وردت فى سفز الملوك" الأول فى وضعه 
'إيروموس" 5008ماع (حيرام) همالا فى الريع الثاني من القرن العاشرء أى معاصرًا 
على وجه التقريب مع "سليمان". ولى أن المصادر "التوراتية” أكثر شمولاً بكثيرء وأكثر 
إغراء بصورة لانهائية. ومع أن المؤرخ التوراتى' مضطر إلى الاعتراف بأنه يفتقر إلى 
أى وسيلة تمكنه من التثبت من الصحة التاريخية لهذه النصوص "التوراتية", :ومع ذلك 
فالمؤرخ يستطيع أن يجمع المواد التى تتصل بال موضوع من الحواديت... (و) عندئذ يبدى 
على العملء الغنى بالمواد التى تحوز عند المؤرخ قيمة عالية"9). وإذا كنا لا نزال 
ميالين للشك, فإننا نقابل بمثل هذه التأكيدات: “لا يبدو أن هناك سبيًا يدعو إلى الشك 
فى جدارة الرواية بالوثوق فيها بشكل عام أى فى دقتها بشكل جوهرى فى السياق 
التاريخى"(14) أى “لا يبدو أن هناك سبيًا يدعى إلى الشك فى وجود نواة تاريخية"(15) 
ولا تخضع الحالة لأى نقاش آخرء وهنا يتساءل المرء عن المفاتيح التى يملكها الكاتب 
ويفتقر إليها القارئ. وتزداد حيرة المرء عندما يقرأ: ' تعد مصادرنا نتاجات لتدوين 
ولتحرير في أوقات لاحقة: إلى الحد الذى يحول دون عزل العناصر الأصلية: فى حالات 
أكثر كثيرا من العكس » بأى درجة من الدقة"("). ومع ذلك فالكاتب يشعرء بكل 
وضوح» أنه عزلهاء ويستطيع أن يدمغ فقرة ما بأنها "نقرير أقل واقعية مما حدث فى 
حقيقة الأمر.” وهذه قصة أخرى “خرافية". ورغم ذلك فهناك تفاصيل أخرى * تعد 
أمورًا حقيقية لا نقاش فى صحتها" وإلى جانب ذلك هناك روايات أخرىء مع ذلك, 
أيستحيل اعتبارها :... سجلاً تاريخيًا"7!*) وهنا يشعر المرء بالحاجة إلى الصراخ: أى 
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معيار من معايير التقييم تستخدم؟ ها الأدلة غير المنشورة التى تملك؟ ومن المحزن؛ فى 
معظم الحالات التى من هذا النوع: أنه لا يأتينا أى جواب على أى من السؤالين. 

لا يعد نهج الدرس العلمى المعيارى لتاريخ إسرائيل خلال المملكة المتحدة سوى 
هجوم ردىء من جانب “التفكير الاستهوائى" و5ام81! ال188 عند الأكاديميين. حقًا 
عندنا تلك الروايات المجيدة فى سفرئ "صامويل والملوك" الأول» وهما مدونان بصورة 
جيدة ويعتمدان فى الظاهر على حقائق صلبة؛ فيا له من أسف بالغ إذا اضطرنا النقد 
التاريخى الصارم إلى صرف النظر عن تلك الروايات وعدم الركون إليها. دعناء إذن» 
نرغمها على الخدمة ‏ ماذا فى وسعنا أن نفعل خلاف ذلك؟ ‏ ودع عبء البرهان يقع 
على كاهل آخرين9!*). وبالتالى. وكما فى حالة استعمال 'يوسيفوس”, لنفس المواد» 
يهبط التناول التاريخى الحديث لعصر "شاؤول" وداود" و'سليمان” إلى ما يقرب كثيرا 
من شرح النص "التوراتي', وقد حشى بالتؤيلات الملغزة ذات الطابع السياسى أو الاجتماعى. 

حقيقة الأمر أن الدراسة "التوراتية” أرست أسس سجل يبعث على الأسى فى 
تحليل المصادر؛ بصورة رصينة ومحايدة» فى سفرئ "صامويل” الأول والثانى حول 
المملكة المتحدة(”*). وبينما قد يشط المرء إذا عرا الأمر إلى دوافع أصولية مستترة» 
فالطريقة الشائعة فى التعامل مع المصادر عند قيمتها الاسمية على اعتبار أن هذه 
الوثائق كتبت فى معظمها فى بلاط "سليمان". تنبغ من رغية موضوعة فى غير موضعها 
بالمثل» تتمثل فى ترميم أركان الإيمان ودعمها بأى حجج؛ مهما كانت زائفة. ويبدى أن 
التزامين» على وجه الخصوص.ء احتضنا نمو هذا الدقاع الجديد. الأول يتمثل فى حكم 
جمالى بشكل رئيسي: تُروى القصة المزعومة حول خلافة “داود” فى سفر "صامويل” 
الثانى 4 - ١؟‏ وسفر الملوك" الأول ١‏ - ؟ فى لغة نثرية أرقى مما نقابله فى أى رواية 
توراتية أخرى... أى أن العمل الأصلى كتبه كاتب على درجة عالية من البراعة: إما أنه 
شاهد شخصيًا كثيرا من الوقائع أو وجهه شاهد عيان”7؛*) ويالتالى هل صار علينا أن 
تستنتج أن الجودة الأدبية دليل على معاصرة المؤلف للأحداث؟ ولكم يتوق المره 
(ريما بصورة منحرفة) إلى أن يرى النتيجة التى سيسفر عنها تطبيق مثل هذا المعيار على معالجة 
"جوفرى أوف مونماوث" 8000001011 )0 601107 لقصة "الملك أرثر'( ملك يريطاني 
أسطورى ظهر فى سلسلة من قصص الحب فى العصور الوسيطة. ولكن ليس معروفًا 


432 


. ما إذا كانت هذه القصص قد انبثقت فى ويلن" أى فى شمال بريطانيا. المترجم)؛ وعلى 
قصة 'يوسف وأسثات" 83 300 (لم4ؤ0ل المجهولة المؤلف وعلى "غراميات 
الإسكندر' 800730068 23006وام أي على حشد من القصص الخيالية المصاتلة. وإذا 
بهرنا المستوى الأدبى لمثل تلك الكتابات الواردة فى "صامويل" الأول والثانى ‏ فهى. 
والحق يقال» قصة رائعة بكل المقاييس! ‏ ولكن كثيرًا من الدارسين يخطون خطوة 
أخرى فى هذا السبيل: "يجب النظر إلى قصة "الاستخلاف" هذه كأقدم نموذج على 
الكتابة التاريخية الإسرائيلية القديمة"(85). 

الملاحظة الثانية» وهى ملاحظة بريئة فى حد ذاتهاء تتمثل فى أن الدول الملكية فى 
العصور القديمة, اعتمدت. خلال ممارستها لهيمنتها فى إقليم شاسع. على إطار ضنخم 
من الكتبة حتى تتمكن من إدارته. وهذا صحيح. إلا أن الحججة تمضى إلى أن مثل 
هؤلاء الكتبة كانوا يحتاجون إلى تدريب, كانت توفرهء فى النظم المستقرة منذ أمد 
طويلء التقاليد البيروقراطية نفسها. ولكن فى حالة "سليمان” لم تظهر الإمبراطورية 
(الإسرائيلية) إلى الوجود إلا البارحة, ولم تعرف لا كتبة ولا ألية تدريب للكتبة. وكانت 
الحاجة ماسة إلى إقامة الإطار العام بأكمله, على وجه السرعة, وأين توجد مثل هذه 
النماذج أفضل مما توجد فى التقاليد الكتابية الفائقة الرقى لمصرء التى تعد أقرب 
الجيران إليها؟ ونحن نعرف, ولا نجهل» حجم الأعمال المكتوية التى كان الكتبة 
المصريون يتدريون عليها أثناء دراستهم فى دور التعليم فى المملكة الحديثة: فإلى جانب 
مثل تلك الأشكال اللازمة فى الاستعمالات اليومية كالخطابات والقصص والمذكرات 
والبيانات وكانت هناك أيضًا الأشعار والترانيم وآداب الحكمة والروايات وقوائم الأعلام 
(- أسماء الأشسخاص وأسماء الأساكن البارزة) وطوالع النجوم ("أعمال' 
التنجيم) 15 والنصوص السدرية والطبية. وإذا كان "سليمان” قد استورد 
النظام المصصرىء فلايد أن يكون قد حمل معه كل هذه “الأشكال الأدبية” فى نفس 
البقجة. وألا تشبه إلى حد ملحوظ؛ فى حقيقة الأمر الحكم الشائعة ل "سليمان”" 
(الحكيم) التى نجحدها مسطورة على عجل فى سفر "الملوك" الأول 4: 74-579 
مضمون بعض هذه الأشكال الأدبية التى عرفتها مصر؟ل”) وبعد أن يقنع المره 
نفسه بالتشابه فى الاهتمام بال "أدب" فى بلاط 'سليمان" ‏ كم يشبه بلاطًا فى أورويا. 
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فى القرن التاسع عشر! ‏ ولم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من خطوة واحدة لتصور 
شريحة من الكتبة الذين يهتمون بتدوين الماضى (الكاتب المصرى المعاصر الذى وقف. 
على سبيل الافتراض, كنموذج لطاقم الكتبة السليمانيين لم يبد مثل هذا الاهتمام 
بالتاريخ ولكن ذلك فات على المدافعين عن الإيمان “التوراتى'). ويالتالى نستطيع أن 
نعزى "وثيقة الاستخلاف”, والملحمة اليهودية الكبرى: وحتى قصة "يوسف إلى النشاط 
الأدبى لبلاط "سليمان". ونستطيع عندئذ أن نرتاح لأن إيماننا فى تاريخيتها الأساسية 
لم نكن قد وضعناه فى غير موضع !0 و“قوائم “داود” لتعداد الأنقس» وحوليات 
"سليمان” كلها تصبح حقيقة واقعة(4ة). 

يصعب علينا أن نقرر ما إذا كان الأمر يستحق منا أن نبذل محاولة نحى تفنيد 
مثل هذه الحجج التى لا تتصل بالموضوعء فواحدة ذاتية بشكل كامل, والأخرى استنتاجية: 
1 3 . ولكن نظرً لأن مثل هذه المحاولة سوف تعزز إدراكنا لفترة رئيسية فى 
التاريخ الإسرائيلى عندما كان التأثير المصرى موضع الاستلهام فلا بد من بذلها. . 

ينبغى أن يكون واضحًا بادئ ذى بدء أن المستوى الأدبى لقطعة أدبية ما تتناول 
أحداث الماضي لا صلة له البتة بمدى قرب المؤلف زمنيًا من تلك الأحداث. ووثيقة 
الاستخلاف” فى سفر "صامويل” الثانى ؟١‏ إلى سفر "الملوك' الأول ؟ تكشف عن 
نفس السمات التى تكشفها القصص (المناظرة) فى سفر “صامويل” الأول حول مطلع 
حياة "داود” تحت حكم 'شاءول'؛ تركيز بارع على التحولات الدرامية فى الحبكة 
والحوارات المتخيلة (التى يستحيل أن يكون المؤلف قد أطلع عليها مع ما تنطوى عليه 
من خصوصية شديدة) والحساسية للظلال النفسية والتصوير البارع للشخصية 
والمفارقة الساخرة وما أشبه. ولكن ما من خاصية من هذه الخواس تدل على أن العمل 
تاريفى بالضرورة: أى تؤيد التاليف المعاصر للحدث الذى يتناوله. وعوضنًا عن ذلك فهى 
سمات حكايات الأبطال و"الفتاة" ه88 الماهرة - الماهرل"ة). 


ثائيًا: الزعم الذى يرى أن حكم 'سليمان” شكّل "تنويرا", لا يقف على قاعدة 
صلية: و ل 0 التجمعات السابقة على 
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رأسها ملوك: مطالب عملية؛ ليس إلآء فى تبنى هذه الآلية الجديدة الرلمية نحو تعجيل 
سير أعمال الدولة. وبالتحديد الكتابة!*): ولعلنا نعرف أن الكتابة خدمت, فى مصر 
وميزويوتاميا"” (> بلاد الراقدين) على سبيل المثال. فى لحظة تحولهما إلى أمة ‏ دولة, 
كل على حدة: أى إلى مجتمع حضرى ثلاثة احتياجات رئيسية: يتمثل الأول فى مسك 
الدفاترء والثانى فى إثبات الهوية, والثالث ( وهو ملحوظ) فى تخليد الذكريات. ولقد 
نبع الاحتياجان الأوليان من ضرورات الحياة اليومية التى خبرتها الإدارة المدتية؛ أما 
الاحتياج الثالث فيعكس الوعى الذاتى لرأس الدولة بدوره الجديد كتجسيد للمثل 
العليا التى ينشدها المجتمع. ونتج عن الاحتياج الأول قوائم الضرائب (التى تحدد هوية 
الفرد المنتج» ونوع السلعة, وحجم الكمية) واللوائح والبطاقات والمذكرات والقوائم وحتى 
الخطابات, وأنتمج الاحتياج الثالث جسداريات النصره مع أى بدون نص شارح» 
وبيانات السير الذاتية والملخصات (ذات المعلومات القيمة التى كانت تنقل فى للاشي 
شفوياء مثل دليل الأدوية وما أشبه). على أن الآداب ليست ممثلة فى هذه اللحظة من 
التطور الأولى للدولة. ولن ترد الآ بعد ذلك بوقت طويل فى المستقيل. ولن تئخذ المواد 
التى تؤلف بهدفٍ أن تكون دقاعا أو عملاً دعائيًا لصالح البيت الحاكم أى فرعون بعينه 
أى عهدا مقدسًا شكل قصة بطولية, تؤلف بحذق بارع وتودع فى لفة بردى فى 
الأرشيفات - فمن ذا الذى سيقرأها؟ ‏ ولكن على هيئة بيان بسيط مباشر سيرَى 
(صفة من سيرة ) ينقش فى الحجر ويُرسل إلى الجميع كى يروا ويسمعوا ما يقرأه 
لهم كاتب - قارئ. وتثبت الأدلة المستقاة من الدول المشرقية الأخرى فى العحصر 
الحديدى ((سامال', كاركميش" وسيليسيا” ودمشق على سبيل ال مثال لا الحصر) أن 
نشر نص الأمر بالبناء أى النص السّيّرى أو نقش التمثال كان بمثابة عرف ' 
سار. وينيفى علينا ألا نتوقع إلا نفس العملء دون زيادة أى نقصان من مملكة "داون* 
و"سليمان117). 

إل أننا لسنا بحاجة إلى قصر التفنيد هنا على إقامة الدليل على استبعاد احتمال 
صحة العهد السليماني (المنسوب ل 'سليمان') كتاريخ 0818 للمواد الواردة فى 
"صامويل الأول وتصامويل" الثانى (ثى إنتاجها المباشر 1/5:12968) إذ نستطيع أن تبرز 
فى هذا الصدد حجة تستند تستند إلى دليل استقرائى. فوجود فقرات عديدة تهدف إلى 
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التسويغ اههاوه101! ينتقصء كما فعلت فى حالة "القضاة" من درجة الثقة التى 
يستطيع المرء أن يضعها فى القصص التى ترتبط بها تلك الفقرات: وتجعل من التاريخ 
السليماني؛ للتسجيلء بعد جيل واحد وحسب من وقوع الحدث, أبعد احتمالاًل""). 
والحقيقة أن عمليات “التسويخ”" التى ترتبط باستيلاء "داود' على "أورشليم” ومعاركه 
المبكرة مع الفلاسطينيين تتصل بمواد من الهزال إلى الحد الذى يبدى معه "التسويغ” 
رهن الحديث بمثابة التفسيرالشافى الأوحد للتقاليد ذاتها(''). وتزعم أى تفترض بشكل 
مسيقء فقرات عديدة وجود ملكية (إسرائيلية) ضارية فى أعماق العمصور 
القديمة2"). فى حين أن "مؤاب” (- موآب) و'عمون” و'إيدوم” كانت بالفعل دولاً ملكية 
فى نظر المؤف9؟''). ويقابل المرء هنا وهنالك تلميحات إلى "موتيقات"' وتقاليد إما أنها 
نبعت أى تطورت إلى النقطة التى تفترضها الفقرات الواردة فى سفر “صامويل" فى 
تاريخ لاحق بصورة بارزة0!!). أما المفارقات التاريخية 275860600155 الصارخة فأكثر 
مما يسمح به فى ثناياه سجل يعتمد على مصادر موثوق بها: النقود المسكوكة 
”صامويل" الأول 177: 1؟), الدروع الحديثة ("تصاصويل” الأول :١1‏ 4-/, 19-174, 
6 17) استئناس الجمال ("صامويل" الأول ٠؟:‏ 17) الفروسية (:2 ركوب الخيول) 
(وهذا أمر متميز عن شد الخيول فى العجلات الحربية: "صامويل” الأول ؟1: ه ٠‏ 
'صامويل' الثانى )١:1‏ المعاول والبلط الحديدية (كما لو كانت شائعة فى 
الاستعمال:*صامويل" الثانى 17: )١١‏ وأسأليب فرض الحصار المتقدمة ("صامويل” 
الثانى.؟: 1)16'') ولم يكن لب 'وثيقة الاستخلاف” (سفر "صامويل" الثانى ؟١‏ إلى 
“الملوك" الأول الإصحاح الثانى ) خاليًا من أى إشارات واضحة إلى أى تاريخ بعد وقت 
طويل من الأحداث الموصوفة. والمؤلف يدخل شخصياته فى ملابس عتيقة.(صامويل”' 
الشانى 17: 41)18') وهناك الحديث المرسل عن النقود المسكوكة ”صامويل" الثاني 
11-؟ا) واستدعاء قوات يصل حجمها إلى أبعاد هائلة لمطاردة خاطفة 
(”"صامويل" الثانى 17: )١‏ وخوض معركة تسفر عن عشرين ألف ضحية ما بين قتيل 
وجريح ("صامويل" الثاني )٠ :١4‏ ومرة أخرى استعمال الخيول (الملوك" الأول :١‏ ه). 
وعلاوة على ذلك يوصف أحد عدائى الجيش يبهذا الاسم النوعى أى اسم الذوع 
'كوشى": وهى اسم يشير إلى فترة تقع بعد الريع الأول من القرن الثامن ق.م. ويعيد 
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إلى الأذهان بسسالة الجيش النوبى تحت حكم الفرعون 'طاهركا" فى عمليات العدو. 
ولا يمكن لهذه الفقرة أن تكون قد كتبت إلا عندما كان وجود الكوشيين كقوات شبه 
عسكرية شائعا بدرجة تجعل من استعمال كلمة "كوشى” فى إحدى القصص عملا قابلاً 
للتصدية (18), 

يتمثل أحد الأساليب التى يحبذ المرء اللجوء إليها التخفيف من حدة الحرج فى 
إرجاع المفارقات التاريخية وعمليات التسويغ والعناصر ذات الطابع القولكلورى إلى 
الشروحات المضافة إلى المتون أو إطار التحرير اللاحق, ولكن هذا لا يعدو كونه ذريعة 
للتملص ليس إِلآ. فالاغلبية الساحقة من الأمظة التى حشدثها تنتمى إلى صلب نسيج 
القصص المروية. إذ تنطوى هذه القصص ذاتها على تاريخ الراوى نفسه (ومن وجهة 
نظر المؤرخ الحديث) تطعن فى نزاهة مصادره. وكلما كانت مصادره شاملة واستثفد 
هذه المصادر بشكل كامل؛ وكلما علا تقديره لهاء كلما قل تدخله الشخصى وكلما سهل 
اكتشاف الإضافات التى يضيفها. ولكن المؤرخ فى "صامويل" الأول والثاني ‏ ولا يحتاج 
المرء إلى نفى وجود عدد متنوع من "الأيدى” والمصادر المتعددة ‏ لم يكن فى حوزته أى 
وثائق أو تحت يده أى محدثين (- ناقلى معلومات) ممن لا ينظرون هم أنفسهم إلى 
المملكة المتحدة كذكرى من ذكريات العصر البطولى. 

وإذا كانت وثيقة الاستخلاف ( ودع عنك الحكايات الشاؤولية الأسبق عهدً) 
ليست سوى تاليف متأخر العهدء وبالتالى لا ننمتع بقيمة اسمية عالية فى الكشف عن 
حقائق حكم “داود(١٠),‏ ؛ فيظل من المشروع أن نتساعل حول السبب الذى يقف وراء 
كتابتهالا'). وعندئد ينهال على المره عدد من الأجوبة المحيرة. هل تهدف إلى أن تكون 
بمثابة إدائة لتقاليد الورع ألتى تصور" الملك داود الطيب القلب". وهى التقاليد التى 
تتخلل معظم باقى "العهد القديم”؟ (ومع ذلك فبالتاكيد من "صامويل" الثانى الإصحاح 
١‏ حتى الملوك الأول" الإعتتاح الأول* لا يصور الكاتب أ الكتبة "داود' كشخصية 
شريرة أى ميكيافيللية» واكن عوضًا عن ذلك كشخص أخرق طيع يفتقر إلى الحضور وإن 
كان ينطوى. بصفة أساسية, على نوايا حسنة)(3١٠)‏ . فل تعد بمثابة بيان "معاد 
للملكية؟(7١٠)‏ (ولكن أين أفصح عن مثل هذا الرأى أى شبخص على وجه الإطلاق؟) هل 
تأقى كدعاية سياسية عاصرت الملكة المبكرة وهدفت إلى تحرير"داود* من ذنب سفك 
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دم ملكى؟!؟"') (وقد يستطيع المره أن يجادل. بحجج هزيلة وفير مقنعة؛ مع تحاشى 
الصعويات التى تنطوى عليها العلامات المتشعبة على أن تالفيها جاء فى وقت متأخر) 
هل تحمل رسالة “مناهضة المسيحانية” (تيار فى الإيمان اليهودى يقول بظهور ملك من 
نسل "داود” يخلص بنى إسرائيل من الاضطهاد) تصدر عن العصور التى أعقيت 
“الخروج"؟1"') ( وقد يكون الكاتب قد أضمر فى حقيقة الأمر شعورا ربما يكون قد 
أفصح عن نفسه فى مثل تلك الرواية, وذكن ألا تؤدى البراعة ذاتها فى الصياغة إلى 
تعريض الرسالة لخطر عدم الوصول؟) 
كون “وثيقة الاستخلاف” تقدم ل "داود" صورة غير ودودة » وكون ذلك كان موضع 
الترحيب فى الماضى يقوم عليهما برهان كاف يتمثل فى حذقها من سفرأخبار الأيام 
الأول", وهو السفر الذى يرفع “بيت داود". دون قيد أى شرط إلى أعلى عليين. ولكن 
"وثيقة الاستخلاف” تفسر أيضنًا منعطفات أخرى فى التاريخ لا نستطيع إلا النظر إليها 
على مسافة ما. كيف يستطيع قاطع طريق من "بيت لحم” أن يقتلع بيت 'شاؤول" حتى 
ولو كان قد تزوج إحذى بناته؟ كيف استطاع غمرياء الأطوار فى التاريخ المتأخر أن 
يجدوا تعليلاً عقلانيًا للخطيئة التى ارتكبها "داود؟؛ كيف تأتى أن يخلف "داود ابنه 
الأصغر “سليمان" فى ظل ابنه الآخر الأكبر والأعلى شأنًا وجلالاًء وهو معروف جيدًا 
على نطاق الفولكلور؟ حقيقة الامر أن القصة تقدم تفسيرًا للأسرة اليهودية فى إطار 
الشكل الذى عرفت خلاله للأجيال التالية: انحدرت من نسل “سليمان" الحكيم ( وليس 
. نسل "عمنون" مهوهتكه الشهوانى أو "أبسالوم” (-أبشالوم) ممهاه5تة المتعطش للسلطة 
أى “أدوننا" طدزتهم0هم), ولقد كان 'سليمان” أورشليميًا حتى النخاع, فهى الابن الوحيد» 
من بين جميع أبناء "داود” الذين كانوا رهن السباق, الذى ولد لامرأة من "أورشليم - 
فريسة أعضاء عصابة سرية ومدعى صناع الملوك» أى دولة كانت لتجد نجدتها على 
أيدى "سليمان” الذى يتميّد بالصلابة والضرامة, وليس “داود” العاطفى اللين العريكة. . . 
خلاصة القولء علاوة على إضفاء “وثيقة الاستخلاف” طايعا عقلانيًا على التاريخ, 
فالوثيقة تقدم أيضًا نموذجًا يتعين أن يتحاشاه أولئك الذين ينوون إصلاح أو إعادة 


إنشاء دولة “داود": وليحذىر "يشوع' وٌزيروب - بابيل'! 
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إل أن الوظيفة المزدوجة من التفسير والتحذير والمعالجة الأدبية الحساسة 
الموضوع تقرب بين 'وثيقة الاستخلاف وبين ذلك النوع من النصوص التى يمثلها 
التاريخ الذى كتبه بيديسي”" 6 حول العلاقات التى أقامتها عائلته مع مدينة 
"تيجوى” لاوإكداء5 فى مصر الوسطى/' ') فهذه الرواية الطويلة التى كتبها صاحبها 
في سنة ة 417 قبم. تعرض خصائص الأسلوب والمعالجة للموضسوع؛ التى تكشف. 
وقياسا مع الفارق 0015هادا! وناقادائة, خلال 'وثيقة الاستخلاف" عن اهتمام بالتاريخ . 
المدبج لعائلة من العائلات على امتداد الزمن, والحساسية تجاه رد الفعل الذى قد يبديه 
الأعضاء/الشخصيات الأقرادء والمناقشات المتخيلة والاستخدامات البارعة للانحناءات 
التى تنطوى عليها الحبكة الدرامية(!"'). وعلى غرار ما كان الهدف المقرر ل "وثيقة 
الاستخلاف", وكما يبدو لناء هى (الكيفية التى قامت بها المملكة على أيدى 
"سليمان”)('الملوك” الأول ": 47), كذلك نحت رواية “بيديسى” نحى شرح (الكيفية التى 
لحق خلالها الدمار ب "تيجوى') 

لا يشك أحد فى أن “بيديسى” كان هو شخصيا وشخصياته الدرامية 0,2084015 
6 أشخاصا تاريخيينء مع أن قدرا ملحوظًا من عدم اليقين يحوم حول كثير 
من التفاصيل التى وردت فى ثنايا روايته. وعلى نفس المنوال يكون من فساد الرأى أن 
ننكر تاريخية شخصيات "وثيقة الاستخلاف", إلا أن أحجامهم البطولية والأحداث التى 
شاركوا فيهاء تظل محل شك فى معظمها. والحقيقة أن 'وثيقة الاستخلاف” قد 
لا تخبرنا إلا بنقس القدر من الضالة عن القرن العاشر ق.م. الذى تخبرنا به قصة 
"موت أرثر” ؛ناطارة'ل 40046 عن القرن السادس بعد الميلاد. 

وعندما نمضى بعيدً) فيما وراء 'وثيقة الاستخلاف' ونأتى إلى مجموعة المواد التى 
تصف حكم "سليمان" (الملوك' الأول .)١١- ٠‏ فإننا نجد أنفسنا محاطين بجى مختلف 
تمام الاختلاف. إذ يتدهور فورًا كل من أسلوب الكاتب ومعالجته للتفاصيل على حد 
سواء. فالحساسية للعقدة والتفاصيل وتصوير الشخصيات تختفى كى يحل محلها 
الابتذال المعروف عن الحواديت الفولكورية والأمثال وسجل الأسماء(*'). ولا مناص 
هنا من التسليم بأتنا نواجه الآن مؤْلفًا مختلفًا عن مؤلف 'وثيقة الاستخلاف". 
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ونستطيع أن نلخص "التيمات” الواردة فى هذا القسم على النحى التالى: 

)١(‏ زواج “"سليمان” من ابنة فرعون مصر.(؟: ,١‏ 928:1 : 17: 4؟) 

(1) حلم "سليمان” ب“جبعون”, طالبا النصح الحكيم.(؟: )١5-4‏ 

(؟) مثل العاهرتين (؟: 14-17 بالتصوير ل ”) 

(4) قائمة يضباط "سليمان" والمواد الغذائية (1: ١4-1‏ 0-517؟) 

(0) ملاحظات عمومية حول حكمة "سليمان" (4: 54-14 بتصوير ”) 

(1) قصة الحلف المبرم مع "حيرام” وأعمال التحجير (الفصل/الإصحاح 
الخامس) 

(0) بناء ووصف المعبد (الفصل/الإصحاح السادس) 

(4) بناء القصر والمكاتب الإدارية (/9: )١5-١‏ 

(5) عمليات الثاثيث التى قام بها "حيرام” الصائغ الصورى (نسبة إلى “مدينة 
"صور”) (1: 11-/40) 

)؟1-١‎ :4( افتتاح المعيد‎ )٠١( 

(11) صلاة 'سليمان” (4: ؟01-5) 

050 تسابيح “سليمان" وقرابينه.(4: 4ه-37) 

(17) رؤية "سليمان” الثانية ووعد "يهوه” (5: )1-١‏ 

(14) التنازل عن جزء من "الجليل' ل "صور” (5: )١5-٠١‏ 

(0!) عمال السخرة فى بناء المدن (ة: 6١5-1؟؟)‏ 

(13) الأسطول التجارى فى البحر الأحمر (9: 58-551, :1١‏ 12:175-11؟) 

(10) زيارة ملكة "سب" (- بلقيس)(١1: )17:1١-1‏ 
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(14) دخل "سليمان” وثروته :٠١(‏ 11-15) 

(19) متاجرة “سليمان” فى الخيول :٠١(‏ 4-57؟) 

(١؟)‏ أعمال الارتداد التى ارتكيها 'سليمان” (11: 17-1) 

(51) خصوم "سليمان” :1١(‏ 4-15: كعقوية على ١؟)‏ 

تعد معظم هذه المواد من العمومية بحيث تعجز عن إعطائنا رؤبة واضحة لأى 
المفكك!'''). فمصنف المواد أى المؤلف يجاهد طول الوقت فى سبيل إبهارنا بالمدى الذى 
بلغته حكمة سليمان" وصيته. وكيف عاد ذلك عليه بفائدة مالية عالية. وكان بوسع أى 
شخص أن يكتب ذلك الوصف الذى ورد للمعيد طالما وقعت عليه عيناه قبل سنة 087 
ق.م. فى الوقت الذى تصور فيه الصلوات والعهود (#الوعود) التى تنم عن الورع: 
"النفى”: 16 من الإصحاح العاشر وحتى الثالث عشر. وإذا كان لنا أن نكثف قصة 
حكم أسليمان" إلى أساسياتهاء فإنها تتشخص فى "الحقائق" التالية: 

)١(‏ كان "سليمان” رجلاً حكيمًا عظيم الحكمة؛ بل وألف كتابات فى الحكمة. 

(؟) بنى المعبد يعون فينيقى. 

(؟) تزوج أبنة فرعون مصر. 

() امتلك أسطولاً فى البحر الأحمر وانخرط فى الأعمال التجارية. 

(0) زارته ملكة من العرب الجنوييين. 

(1) بنى كثيرًا من المدن. 

0) عمل معه عدد من المسئولين الذين وصلت إلينا أسماؤهم. 

ليس بين هذه "الحقائق” سوى السادسة والسايعة التى تنطوى على عناصر 
محددة. أما الأخرى قميهمة وتعد يمثابة خرافات. . ويشير صوغ شخصية "سليمصان” 
استنادا إلى مواد من قبيل الهيمنة الإمبراطورية والبراعة فى عمليات البناء والتجارة 
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الخارجية (وخصوصًا فى أعالى البحر الأحمر) والثروة والحكمة وزواجه من ابنة 
فرعون مصر العظيم: إلى شخصية موازية, بشكل واضح. تتمثل فى الإمبراطور شبه 
الأسطورى الذى يرجع إلى الماضى السحيقء وهى الإمبراطور الذى أخذ شكله الذنهائى 
اعتباراً من القرن السادس ق.م. وصاعدًا فى شخص 'سيزوستريس”, وهى لا يخرج 
عن كونه مزجًا بين الفرعون "تحوت ‏ موسى" الثالث, ورعمسيس” الثانى, وكلاهما 
عبارة عن شخصيتين تاريخيتين: وليساء بكل تأكيدء من نسج الخيال, أما القصص 
التى تروى عنه (أى عن "سيزوستريس)) عند 'هيرودوت( مؤرخ و رحالة يونانى زار 
مصر في القرن الخامس ق.م. وكتب تاريخه باسم: بممادال وأفرد الكتاب الثاني منه 
للصر) وأديودور” (مؤرخ ورحالة يونانى: ينسب إلى 'صقلية" مسقط رأسه. وقد زار 
مصر فى القترة من ٠١‏ إلى لاه قمم. . وكتب تاريخه المعروف باسم -,هأواةا هعهطهه|1ا816 
65 فى أربعين كتابًا) وغيرهما فلا يمكن الركون إليها تمامًا. ومن جانبه؛ فلقد أخذ 
"سليمان” سمت “سيزوستريس الإسرائيلى .0٠(‏ 


مصر وإسرائيل على عهد كل من داود وسليمان: 


النصوصية الأقل شائًا. ٠‏ لكننا نجد 00 وقد ارتددنا طوعًا أو كرمًا إلى سجل أقل 
مما يرضينا. يكشف عنه جاروف التنقيب. وعند هذه النقطة لم تظهر إلى الوجود أى 
نصوص جديدة. بل ولم يظهر حتى أسمئ "داود' وتسليمان” فى أى نقوش سواء 
أكانت مصرية أو سامية غربية. 

إلآأن السجل الأثرى. مع ذلكء لا يخذلناء تمامًا مما يقودنا لخذلانه لنا فى 
الكشف عن أى أدلة من النقوش المكتوبة, إلى الاعتقاد. فهناك لمرة واحدة تمأسك فى 
الاتجاه العام للمعلومات المتوافرة. فالمدن التى ينسب إلى “سليمان” بناؤهاء وعلى وجه 
ا 0 في إحدى ترجدمات 00 الترجما وامجدو جز 
العدو الخارجى. المترجم) ا الثلاثية التوصيل ومقار الحكام» تحمل طايمًا دامفًا 


24062 


على نوايا واحدة أى عقل واحد وراء البناءل'''). وعلاوة على ذلك يكشف القرن العاشر 
حقًا عن أدلة على توسع الاستيطان وعلى نوع من تخطيط المدن: مما يستطيع المرء أن 
ينسبه لمملكة مركزية قوية,!') كما لا يمكننا إنكار وجود سلطة قوية معاصرة فى 
"يهودا' و"النقب". قادرة على بسط سيطرتها على دروب التجارة ويناء الحصو: ,)١١(‏ 

وإذا كان لنا أن نتبنى موققًا مسبقًاء فبصفتنا علماء مصريات لا نستطيع أن 
نروغ من كثير مما تقوله “التوراة” عن مصر خلال حكم كل من *داود” وسليمان". 
فالسجل إلى هذا الحد أ ذاك يدعو للقبول ظاهريًا . فليس داخلاً فى باب المستحيل أن 
يكون بعض المصريين الجوالين قد دخلوا فى نطاق مجموعات يهودية خلال الربع الأول 
من القرن العاشر (قارن "صامويل” الأول »1١ :7٠‏ و"صامويل” الثاني 75: ١؟)‏ ولعله 
من المقبول عقلاً أن تكون مصر قد رحبت بنشوء دولة "إسرائيل", نظرًا لروح العداء 
التى كشفت عنها منذ البداية ضد الاحتلال الفلاسطينى السهل الساحلى. وحتى يكون 
من المقبول أن نفترض أن تكون مصر قد شنت عدة هجمات؛ فى مطلع القرن العاشر 
ق.م. على الجيوب الفلاسطينية والكنعانية فى "شيفيلاه" قا06م506:, وقد لحق الدمار 
بأحد هذه الجيوب: “جزر" فى حريق هائل/!'''). ويكشف بعض فراعنة الأسرة الحادية 
والعشرين عن أدلة قوية على نوايا عدائية ضد آسيا فى القابهم وأيقوناتهب!؟١1).‏ 
ولكنه أيضًا من المقبول عقلاً أن يكون البلاط المصرى قد منح العون وأسباب الراحة 
المادية للمنشقين والمتمردين على "سليمان”9''). والكاتب الحالى (دوناالد ريدفورد.) 
يجد شخصيًا من الصعب عليه أن يرى فى زواج “سليمان" من ابنة فرعون مصر حقيقة 
تاريخية'''). ولكن يتعين علينا أن نعترف بأن القرن العاشرء شهد, إلى حد كاف 
بصورة ملحوظة,» صعود أعضاء عديدين من الجانب الأموى لعائلات نبيلة وأخرى ملكية 
أى سياسيةلة'١).‏ 

ولكن إلى أين نتجه انطلاقًا من هذه النقطة؟ لعل وصف قول ما بأنه 'مقبول ٠‏ 
ظاهريا” لا يشكل أكثر من الحد الأدنى من الفائدة من وجهة نظر المؤرخ. فالمرء يسع 
لفحص 'الاحتمال لاإهةاأطه06)م. وليس ما إذا كانت حادثة مزعومة يمكن أن تكون قد 
وقعت.(فالإجابة فى هذه الحالة الأخيرة سوف تكون باستمرار على وجه التقريب: نعم 
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يمكن أن...) وفى ظلل الحالة الملتيسة الراهنة لمعارفناء يبدى من باب النزق فى أقصى 
طرف (وفى أقل القليل من باب الادعاء الصرف) أن نمضى فى تدبيج مجلدات تتسم 
بالتعالم حول موضوعات مثل: "السياسات الخارجية ل “داود" وسليمان' أى اقتصادات 
الدفاع, أو دستور الدولة, أى الشرعية الملكية أى أجهزة الإدارة الحكومية. فعلى أكثر 
تقدير لن يكسب المرء من وراء ذاك سوى نظرة محدودة إلى ما رأى فيه كاتب سفر 
"تثنية الاشتراع' طبيعة المملكة المتحد:(؟'١).‏ 

فلنعلم أنفسنا أن نتعايش مع الفموض والالتباس. ويومًا ما قد يظهر دليل على 
متاجرة "سليمان” فى الخيول أى زواجه من ابنة فرعون مصر. وإلى أن يحدث ذلك يجب 
أن تظل كل هذه الموضوعات في تطاق ال "مدراش'1014858 (المصطلح مشتق من 
الفعل العبرى درش" - بحث وفحص. والمصطلح يشير إلى نهج متكلف فى تفسير 
التقاليد الشفوية للخص المقدس وخصوصا الأسفار الخمسة. المترجم) أو الروايات الخيالية. 
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الهوامش 


)١(‏ .1970(,336,اهل/ بولة) دعوم عط دأوافعطا 1016© ,هكاممم,8 
(1) حول إغلاق المناجم انظر: 
أملاو6 أ0 أعقم0! 186 ,مهيح 5,1965(,206-76م020 ا) قأطرل! ما أميزوع ,بمعجمع.8. بالا 
0 :1972(,163,.>ا. نا لاناطعايزف) 60,1113 طلع اه .1978(,5111.:6,معومننتاةة) الققمة 
3 كاف15560,5ئقل,ل, ل 31954(,903-21) 1 3 الالال زع 6,ل 566 ,لمهم غطا أه كععأدممممعهة وطا 
.(610613,1075ا)لواءة 6 لأكدع ننه 116 لالم2) قهه20 بزأأل1975(,127-86:10620,00000) 
(؟) لإأعقولزنا مقتاملزوع طاعتاوعه؟ 186 أن كذمللعططمل-طوره؟ أهم, 3 ملآراهوم رع.] وم 
.(10000,1930) 
(غ) 2]85/ز0) 200431865 65 ا,1883(:1068,هلة2) أنقظطق6اه عنهن هل عاأأوبيث!ا هارم 6م1135. 0 
05 116 ولالإماء)(رماءةلالا.8, »ا ممة 5أررواا.ع. لز1887,م68126) مقطة8-اء (أه0 عل 
ما (1973 ,لعولا بنول() 
(0) 2160015,1:63.1 
)7١(‏ ,مقع 661) 28عأأع.! 6للودعجم83 عأهارعامهلاا. .61:5 ,(1912) 2 كمع الال رمم ان03. .م 
,122007 
(9) .1977(,1129-33) 2 0# ار,ل,ماله0.8.6 
(4) .(5,1931(70ا556ب82) دقأرما5 مقتام زوع مأقصائع185ل)62)., اام ) 2:35 اللاتطقمع للا )0 
مصطلح "ضابط':((/[5010)1) كان يعني في الأصل 'المحارب - قائد العجلة الحربية" انظر: 
.6م :“1:28 ,(0:)020,1947) قعنأقق1مهم0 مهلام بروع امواعمم ,)مما ه0.ذاءم) 
1981(,2:332-3,تلق©) عنوألامقعومع اها 166لشخرم!هها/].1963(,87-88:0) 2 ع نامل 
,(63:15,1982[,3:258) 
إلا أن المصطلح هنا يعنى ما يقترب من "المسئول المكلف." ويبدو من عبارة "وينامون” أن تعيينه جاء خلال 
هاتف إلهى. 
(1) كانت “تانت-أمون" ابنة مرافق (570) بسيط لأحد الفرسان يدعى "نيب - سيني' انظر: 
عقف 6لقك عا ,أعلمهل6,1914(,3:258)(:6.8أ08©) 5أهن) وهل عالانا ,عوأئنة6 نا 
41114 ,ونةط) 
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ولكن هناك محاولات تحو النظر إليها كالملكة السايقة للقرعون 'رعمسيس” الحادى عشر. انظر: 
.1979(,50:51) 16 6ق فل ءاكماسالا.م 
وربما تكون أم 'تسبياتيب - جد*: 116500800660860 هى نود جمى:010090/06. زوجة 'حريحور”". ولكن 
حتى هذا الاحتمال يعيد للغاية عن أن يكون صحيحا. انظر:.1967(,174) 26 5 لاال,016ة الا 
)٠١(‏ يصعب تحديد تاريخ معين لإنشاء “تائيس". على أن الاسم يصرف النظر عن احتمال ظلهوره في التركيبة 
اللغرية: "51-9" انظر: 
(0:00,1956)] أملءة عتتهرعانا عطا ما متمعصوعءع بممعع اتاروم ماصة6. 88 
إلا أنه ظهرء لأولء مرة في "وينامون".انظر:(5!0185,61 ,1:3-62101066) 
التى ترجع إلى الأسرة العشرين وفي: 
11 0) 00 لفتام زوع أمعاعمة ,بممألرقن.خارة) وممتمعمعهم لمع 000035 
,*19, (1947 
الفرعون "رعمسيس” الثالث. قارن: 
,(192-93,80.251/.230 22002 5 فط ل,63:0106. للم 
واستمرت فى الوجود حتى نياية الأسرة..))"2:171 76),000889118أل10681.لهكر00) 
ومعذنى التول أنها أى "يب ىحرعمسيس”" قد تعاصرث هم "تائيس" لمدة قصيرة. وعلى نحو ما أصبح واضحا 
الآن بصورة جلية فإن "تائيس" كانت قد تأسست خلال الأسرة العشرين الغارية. 
اله ب(1966,.مصم0, ونوا معلا) موتلموتاقعنها ولط م رووواترط 156 رؤرعاه5 مولاءل 
مط أه دول ألموعمرظ برع ل!,. )791 1,ع,قوعدعان/ا) ذ'طوم-له الوا ىلواة81./ا .)128 
..1979(,278-9) 55 [601ل ممعم 815 
50 اللقبرة الملكية الأخيرة فى "طيبة” هى غرفة الدفن الناقصة والواقعة تحت سطح الأرض, التى تركها 
الفرعون “رعمسيس”" الحادى عشر في وادى الملوك (: 12501 مم ولقد اختفى مصطلح "المقيرة 
الملكية* من نصوص “طيبة" الإدارية بحلول منتصف الأمسرة الحادية والعشرين» كما اختفت إدارة الجبانة 
اللكية بعد ذلك التاريخ بجيل واحد. أنظر: 
-أ08) لوه" ول أمذعة6 عطا ما تعطعط؟ أت معماوا! أه نزاتمناصطرو2 م ,لرمعة .ل) 
0197352 
05( .36-7.م لمق 32.ام,(1962,منلةة) علقسقكا ةق -رولصة ل مامه مارافناومة8.م 
(64) «ود8) [ وعدن 5لملزمة رم هعطوارع. لالاتقرملاموم وكرةط! أده هذا هذا 10 قاذلا 566 
,412411 (1906,موهعف6)أمبزوع أه ذلعمعة8 أمعاعمم ,لواقدع:8. ا ل:(933 ارواع5 
)30( قارن كيف تتبادل كلمة “طيبة” مع عبارة 'بيث أمون” مصر العليا' في الالقاب التى ترجع إلى الفترة 
. المتآخرة. 
330) ممتانانادما مول ماأاعتطععهة6 هه وصذاوديمعلا بناج ممولقاطاعيادممامنا ,وثمق6ع 566 
.(1981,ضمهلوطاوة الاا) عدادهم دمل تأاطهدرهو65 601 )مل 
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)١1(‏ هو اليوم كوم "تل الهية .انظر: 
.(1984,]أله0, نحائتةا/ة)1980 طعطنتا١٠اع‏ أ 5ل0غادوتأدمنما تلدعنومامعقاعكم ,معلحرة نايا ل. 6 
)١4(‏ .1962(,571) 48 فعل.رعوقلبة6 .اام 
(1) ة2) كأقة؟ 2 1 5فممعونيوة2 عل ينقهعطممه) 16 أت كتروأأءعنمتفقمه 5ذعا ,أعادمالل .)0 
51951 
(١؟)‏ .(10700.482.اص,51,51.و060.413(:136,)1) 1.72م,44. و 0.,108أطا 
(١؟)‏ .54:150,19.55.وا,0.,149أنا 
(59) ,76:8-9 وأمقا.2 
(5؟) حول الإشارات المتأخرة لفلول شعوب البحر. انظر: 
0,1948(7:12-3:ه0:1) ذالع ع0 عاق ءادال ملم علأكوعدمة 8‏ ,يعمألرقة. .م 
11 ) 5,1939(,19:21اوققرم8) مم ذاع ١‏ 885655106 ع أها,لزويع2.ل:(لإاقدمز0 0-2015ئلم) 
01/3511 2010-2200) 1915(,141) 15 كف يزةد0351/(:.63:6/إ0ا 
(4؟) حول كلمة “حصن '(1,317:11-12] 8//ا:000)0-) : هناك فقرتان ترجعان إلى حكم الفرعون 'رعمسيس" 
الثانى تكشفان طبيعة هذه المؤفسسة: (ريتيئي” المستوطنات» حصون املك البلاد التى توطنت وزودت 
بالسكان) (11,330:15 661أ) و(في سبيل شفل الحصون التى بثاها أي “جلالته" بالرجال من أولئك الذين 
أسرهم بسيفه'(11,206:16 16581 
(0؟) 228:15-16: (تجارة القرعون 'رعمسيس” مع لبنان) ١1,27:4‏ 6181 
(الفرعون 'رعمسيس" الخامس يفاخر بإطلاق صيحته نحو ابنان). انظر: 
10:9-10:228:1-2,15-6,ا/ا 61 1 رمودما! و سطمولام80 
"ربتينى" ملك يمينه خلال الأسر وقد حط عليها جزيتها". و(هوجزار “خارى"...) 
3ك خرطورشض الفرعون "رعمسيس”" الرايع الذى يرجم الى 'تل ديلحامية* ةنرخجاع0 أله فى وادى الأردن: 
وعةثا اع تنمم! اا 8580065565 أه طورقوة63(:5روأأرك1982[,48) 51 قتاأقاحمء08 ,أمقاءفا.ل) 
«نااث أعقة 30)850105,56215ع568:805,5 لؤأاممزو أه هناوه|0318 م رعبرووا.ءةم) لالام5 
-5 أن 820026 0.8(:3ل(1936.منة) لمنعكنالا أوءنوما60ةتاعم عصتاوعاجط وا مأ 1645 
أباء2) )3626 مرم)! الا 5هقدهمم 83 أه ؤطنقعءةئ(278, الا اقلكا) وللأوع14 ه12 ألا دمكوعم 
1 أ66 1,60.2[,200زأ),1977(,66-67) 4 بايث أء ,امع .8) 0828 ,(1,375الا 
(834. هم وبيب 8) 
وإنتى لأشك كثيرا فيما إذا كانت هناك أى جعارين ترجع إلى الفرعون 'رمسسيس" السادس من تل "الفارعة” 
5 ل6أ)23ها/ ةم بنامنر أ 1979[,67) 6 بزوماعقاعهم لاعن" أه لتدنامل ,تقالواع]. ).1 5ق3) 
.(1985(,98,2.9) 
(1؟) .1,26981-4/ا اكاكز 
(4؟) ,أء,394,الا اكز 


أيضا العبارات التى تفقتر إلى الابتكار التى تمتع بها الفرعون "رعمسيس” التاسع (الا 1681): 
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'صيحة الحرب التى يطلقها فى البلاد الأجنبية هي: ساحق الجبال... الرعب منه يخلع قلوب الشمالبين”, 
(1010,466) الذى يفوز فى حومة الوغىي, والخبير فى سدق الأجانب, القائد الذى يشتت فلول العدوه من 
يدمغ البلدان الأجنيية بانتصاراته الباهرة". ومع ذلك ينيغيى علينا أن نحذر من تضمبيب تلك العبارات 
لحسنا التاريخى: قرار استخدام عبارات من هذا القبيل ريما يكون قد حدث قى ضوء حادث معين. 
وحقيقة الأمر أن الفرعون 'رعمسيس” التاسع هذا هو الذى يشير إليه ملك 'بيبلوس” الفاصر ل 'حريجور 
(2,51-53 الاااإنقناء لأنا) عندما قال إن “فرعون" بعث إلى أبائه مندويين. قارن أيضا الزخرف المطعم 
لارعمسيس” التاسع الذى يرجع إلى “جر '(.374,االا الؤ.6) 
(9؟) للاطلاع على تفسير حصيف لمعظم مسثويات التدمير فى مواقم المشرق التى نفصل 1/8 1لا ا ون!|ا 
انظر:.1982(,135) 86 شلءفنزاتانا/).0.ل 566 1973(,1231].:8/150) 5 “انا جلاع لا 
والحجة التى تقول بأن المستودين من التدمير اللذين وجدناهما فى بعض المواقع إنما يعكسان وصول 
موجتين من الغزاة حجة مرفوضة بشكل كامل: 
تأكابياعل هط أه لتموأكذل لاهلا ,افتصؤلة1ا.فئ.))1975(,507) 1.2أم,١ا١‏ تلفي ,اللوأءطام. .يلا 
عوا) 6186© ألم )ذأتاعدط ,لكوم أتاعاباا”. لاا 1971(,3:29:6,لاأيمخ (16) 5عرهه 1 ,هاوموم 
10164 
نجد في هذه المواقع إما تدمير مزدوج وقع في فترة وجيزة أي فجوة بين التدمير الذى حدث لمدن العصصر 
البرونزى المتأخر وبين ظهور الفخار الفلاسطينىي (6]0]115]106) الذى نقابل فيه أواني مرحلة:6ا ©1|! لا 
(قارن. "أشدوداء 602,1985(,167(,5أةذنرعل)زقل00؟ برووامعقطءععم اقعنلطز8 مأرصقطاه0. ١‏ 
لفة ق114ت.5) عملئايةا اع ,زلأطا) توأتطصيقنهابة اه24)1974(,270(.1 لكارمة 0.ع)568 
7 ل6) ثاقة)ة8 (1986(,106,37)1987(,64,67(,16) 1982(,1286:36) 33 لعاارمقطاه1.0 
.((1977(,168:32)1982(,153) 
وواضح أننا نعرض الآن مرحلتين متميزتين فى التأسيس الأولى ل 'شعوب البحر': التدمير المصاحب 
للغزو الذى قاموا به قى سنة 4 من حكم الفرعون 'رعمسيس” الثالث ومرحلة ثانية نتمثل فى التوسع الذى 
ارتبط بالعنف وقاموا به خلال وقت وجيز فى الجيل التالى عقب رحيل الفرعون. قارن: 
5 موأمق ذال 530165565 أ0 16010005 3 6 )6لا 97.م35)1985(,95)).)65 ل]١‏ 0ة2ةلاءة 
.أل:خ631)0,ط 116 ,وأ 5000085160 لإأوقم)ة 


حيث يقترح كثيرون أن انتهاء حكم الفرعون “رعمسيس" السادس كان إيذائً ببدء الهبة.) 
(؟) 5ع أأكااطم م0 2701.:62,77-78:1 2019231 5ل ف رق تفاط ل. يالا 
600,1982(,36-37اةقبمعل) عسناأن© أممعاهابا عأعدا؟ ممه 
(1؟) ل6از25 ,(1951) 124 06 قشقىمعداط.1974(,261:26)1977(,54:8) 24 لكا اسمطمكز.0ا 
(لعأفمووناة ذأ غأقل عولالقة مت 1985(,99)11626) 35 ل18 نقعقانا.اء أناازة6 (1982) 32 
(حيث يقترح البعض تاريخًا أسيق زمنًا 
(؟؟) .1975(,7711) 25 لكالا موعقانا.م :0385116 2.6.16 


١‏ -يذ© أن 05510205 :15361 أه لقهقا 156,.مه,تكأكمامنا.ع مأءمقطاه0. ! تطقاق6 مات أع.01 
(139 (1974) 24 لعا عأعع6 لهن,ة))06/1مول أت1985(.63-67:1,ضنقاناميا) رمنتاتداا 
ناملاه! املاط ة نزط 2160 نهمرةك زهص او تلطم) هأقناة مبننا مق معطا مرعطابا 
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(حيث نقايل طبقتين (فلاسطين) يفصل بينهما مستوى محروق.انظر: 
اذ انط2 هط ا بمقذناه0 
(4؟) .1978(,194-95) 28 نعا 
(ه؟) 51 والقاقء00 ,لصمذاعع؛ل:ااا ععقوعهة8  )1975(,166:206)‏ 25 لعاأرملاناداقونا.م 
)2 
(3؟) .70-72,اعقءذ! أن قضقا 116 وأرمقطاه2 55أ8.29:3 566 
(90؟) .24,139,270 لعاارقاة)65.0 
(4؟) :29-30,قع لس الاطء 16 ,مهطا1929(,1:17)1.:00,مولمما) أولوم-طزة8 ,واماعم,ء, اية. بالا 
.1985(,8) 35 لئاذ عقعداا 
طرح البعض التثثير المزعوم القادم من بحر "إيجة” 
إ©36010تطعام لقعناطت8 مأ ,80أأه0 596 ,1966(,331-40) 70 ذلم ,تسططلاقلالا .6.ل) 
(171),/ه2 100 
للتسازل:.1970(,139-44) 74 شرلق .كلم واه 511 .اما يابا) 
(9؟) سكن التكرانيون 'دور': 001) تحت حكم الفرعون 'وعمسيس" الحادى عشر. قارئ:.1,8-9 0ناتتاقم6 للا 
ويبدى معقولاً أن تستنتج أن الاختلافات الطفيفة بين الشمال ووادى الأردن. وبين السيل الفلاسطينى: 
6 إنما ترجع هذا التشعب العرقى إلى شعبتين. 
(١٠غ)‏ لعلاهم ممنتاذنالط1973(:2,مملنعا) مقعذ5 طاع8 كه لامجو معطملا 166 ,مم0.ع 
6 ر(الفخار الفلسطينى. مع ذلك فنادر) 86111 4 هوم 0ه؟! 11:6 ,5ع تلقل إلا 
.966(150, قتحاماعل0وانط6) مقعلا 
(41) 1 .1987,224) 37 ل6! ,اوعامقتقول 
(5غ) علطا أه هاه ع15..ل0,6ةللاءخ للا مذ ,لعرقدلعاق6.6.ل:1975(,169) 25 لعلماءمو8.م 
-19686(,99,ألماع6) لمتتةدألا1 ممعمومعائالع/! أه ممتأعهيعاما هلا مآ كمواءأمعممم 
:(1068,1969ه١) 1١‏ .املاقالم' عأع1 !© 1ت كمم)اقننومبراع ,لعامت6.ل.112:90 
-كل أه 'زومأو هاعم لله بورماذال عطا ما كعنلبا5 قاررلع, الألوااءم ,ممفممعومه8.6.60 
.1:135-40 ,(1982,مقصصمف) مدل 
(45) .1:190”]),)205.257-60,قعنامقمهن0 ,ععواليوة 
(44) حول هوية هذا المكان. انظر: 
.65 (1950) 20 نلقحاعكتان) عونو هامهعط؟ مراعدومعج أعجراع5 ,ااف.م 
(4) كانث 'دو” بكل تأكيد مستوطنة “تيكرانية' قامت نحو سئة ٠١10‏ ق.م.(انظر رقم 4؟). 
(يرى بعض الباحثين أن اسم 'ضكرين”: (01:613) 01116010 التى تقع بين 'بيت جبرين" و"أشدود". انظر: 
[1911,ضملمما) ممتاهع لاف ممه نررمامنك عأهطا؟:وةصلالوتلتطا6 ه76 ععاوزافعة1ة.5.مَه) 
(1961[,77) 47 شغال, الوأ امه /لاءخ. 6) وذااأ2 300 75 
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مشتق من “تيككر”:(15/ 0112لا 1) 1161081 وهو الأمر الذى يشي بوجود جبوب 'تيكرانية' قل ذاك الوقت. 
3 عقاية .8 :113,0.213 ,(1971,اناطمةأة!) بمقهمقت أه أذدعبومه© فاأناقق ذا 16 ,لايتولا.5 
7,1971410 لفسبرعل) يز لمق أعقدذا! أه معنظ عطا لمة معتبتائتائط" ه11 عالق 
المدن الثلاث رهن الحديث لا تتصل من قريب أو بعيد بتفك المدن المذكورة فى سفر 'يشوع” 40/-41:١١6‏ 
(عقرون” و'أشدود* وتغزة"): الذى يحذفء مثلما يفعل 'أخبار الأيام” الثائى 1؟: 7 "أشقلون". لسيب 
بسيط هو أثها تعود إلى ما قيل تاريخ 5٠٠‏ قمم. عندما ممرها “نبوخذ نصر الثاتى وهجرها سكانها 
بصيفة مؤقدة. 
(41) .2,64-66 تنامقمه لالا 
(44) حول قوائم السيادة ؛لبحرية. انظر: 
)ة) بلقطل2 ,1970(,266-69 باولا بعولا) لمق نزاوك هط أه بمعناو2 أأاعتعمم ,ممتسف8 
,8مأعااتطط ع1 
(-0) انظر صفحة رقم 67" من النص الأصلى. 
)1( مهن ©) تمع مولقعع2 عطا أه بمماولا ى ,16.2.2:006.13:24:8.1.0151680,صطق 51 
ْ .69:5 ,(1948 ,0و 
(01) قارن بين آخرين 'عجلون', قارن 'عجلى". انظر: 
ناعواعتملطم 328:4 شتارنااءمأطةلا.اء) مأطقلا (1964(,63,63,0.1) 17 ألرقكا ,أمامملا.م 
عأقة:0106/ا أناج عمعامزوم مموصاطوأجه8 وأ امول /الا) طاهممق معمؤةر(146-55 مع ,أه) 
.(0.,364اطا) أاع:(1971(,356 ,مولوطوو انالا 602 
(01) انظر. ص /الا؟, وحول التنظيم والإطار اللافوتي للمادة انظر الآن: 
,1983(,337-46,.مقو6 ممينواء مول؟) بموئولا أن تاععقة5 ذا .5رماء5 مولا.ل 
(04) 'يشوع' يعيش فى "أفرايم("يشوع" )0١‏ تجتمع القبائل فى "شيلو ("يشوع »1:52 ؟1١)‏ 
واشكيم '(- سيخيم) ('يشوع” 14: ,)١‏ "إيهود” (عإهود) ياتى من “بنيامين'(قضماة ؟: ٠١-17‏ ؟), 
وأديورة” تأتي - أفرايم'("قضاة” 4: هأ و“جدعون” وأبى -مالك (2أبيمالك): كلاغما من "مسي" وحكما 
من حاضرة ملكيم فى 'شكيم' (”قضاة 1-5). انظر: 
: (57,69ه1ئأعم,ذا عثنا وتولاا طبالا ,حةمواطم) 
وقصة "يأافث' البطولية تصور 'أفرايم”' بصورة بارزة.('قضاة" ):15-16:1١‏ واتولع » رغم ولادته فى 
"يساكر”. إلا أنه يقضى (2 يحكم) من "أفرايم ”قضاة" :٠١‏ 1-1) وإيصان"' قدم من "بيت لحم ('قضاة” 
)٠١-4 5‏ وكعبدون” من '“فرعتون” وقضى لإسرائيل من 'أفرايم (قضاة 17: 16-17) و شمشون" 
وشو من أيتاء "دان" دفن فى "أقرايم(3 ْ 7 ع م وإبلىي" وأصعوئيل". كلاهما.ء مقيمان فى "أفرايم” 
وقصة "اللاوى“ والمحظية وقعت أحداثها فى “بيت لحم' و'أفرايم” ("قضاة" 11: )١‏ والحرب اللاحقة بين 
القبائل تقع قى "بنيامين (”قضاة” ١؟: ١‏ وما بعدها). 
(54) للاطلاع على تقد ل انظي: 
لمة 'مماكتنا هأ «انقطقءطضيم0.81:106 ممه 231-32,/ما5أةا أه لم593 ما ,قرعاء5 مولا 
(1984) 38 فم أووأه11:6 دأانا5 ,عطعمماء6.لة:143-48 ,(1975,.ممه6 ,معدا مهن!) ممتائله 1 
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زكه) .66-67 7 5ه ]اعت ذا ها ورعلايا محالايا , درةركاام 
(لأه) عاأناءة,ذ! ,.كنقرععاثنانا ,أل 300 كهلزةة!. 0 لألار(1963 ,ماائع8) ماتدزمة8 كامنطم0.5 .كا 
.1977(,92-8رقألاماهمواتطم) بمماوانا مقهعخقل0نال لمة 
(اه) لزوهامعقطععم 16 ,مأعاذاعكامة.!,57,63-64,92,95هاتاعمرذا عط عرعلاا مطلايا ,مقعتواطم 
.1982(,79-6) 9 هف أاراتة). 94-1102 (1988,لعاأوسنمعل) أممحوعاناة5 فلأاعدرعا مط أ0 
(ذه) -1973(,380) 23 الارلعصامناءعر008,1959(,56-58مما) اعهرذا أه بممئوتم عط ,طاملاءاة 
178,547 , تأحاماع 0 قاتط2) اعقرذا أه بورماوتاا 6209 156 ,كانولا عل.81:8 
(60) .47)1988(,250:51 5علال, متعتعاعاماع١!‏ 
(10) .1988(,243) 47 5عالال مأعاواع1980(,27:501) 6 عام 6 ,هاعم »!./ة 
(15) )0 أقصناولق لقاألة انث ,05ألهل.لا (انظر ص 255 من التص الأصلى) .252.م 566 
(حول هجسرة بني 'دان') انظر:101952110 080116 118 00  )1968(,911.‏ 1 لإووامعخاعمم 
.1970(,1-6) 51 قوأالطا8 ,أقتمواق/ا..م 
١-13 )68/010/, 5101185,67-68(, )١5(‏ 2:5 «نالمقمع نلا 
حديثه ليس سوى نسيج منسوج من الأكاذيب. 
(54) متموقة لأبنو0 ها لع امعدع6© 5100165 لأروره1951(,260-61:10) 71 05 فل ,تطوءطاق.6. بايا 
5,1951(,1:2231,,0822أنام!.)5) لموذمأناه8 
8 قأ كلقع أمعوطاء عط أه عادظ ه18 ,.60, لم هلالا لاا مز ,أمواععا.ل.))507 ,(1975) 2 .ثم 1ا 
.)9 (1968 ,أصأة8) كممتئقعناأ/أ0 موعمومواأنةلا أه لموأأعهرهاما 
وحول واردات مصر فى مواقع فلاسطينية انظر؛ 
ل1,16أ174:06, ننق0ه 7 لزوهامهق اعنم اقوءألطأ8 هما ,مقطلاه1977(,85:1,0) 40 فقاءومذاا .م 
7 36 
)00 للاطلاع على الاجتياحات التى قام بها “تيلجات - بيليسير" الأول للساحل الفينيقي, خلال حكم الفرعون 
'رعمسيس” امتاسع على وجه الاحتمالء انظر:(2756)810272) وحول الهدايا التى قدمها فرعون مصر 
("نس- ياحان-إب -جد” أو'با-إسبا- جاع -ان- نيوت" الأول) انظر: 

(1976) 98 05شلءتمه1975(,32:10) 25 لقاارأهاع.ا/ا1930-1931(,88) 6 0أفعوولنو نلا .ع 
حول عقد الخرز المننور للسيدة “نابالتى", الذى يجوز أن يقف دليلاً على زواج ديلوماسى مع القرعون. انظر: 
3555 وال ذا ومبالأعاماع ,ع)عوه139118.8 ,وفوممعويون25 ,أمامملا مز رعدموطام.ع 

-1964(,20,مهلأم )مما لطعهمتكوممة»ا 

زكك) أفتتاع عع طاقوقمونهم أه لممبيعاة املاع زاكوزق] وتلا أه 0نرلأوؤالة همعو أواططات" هطا.)1 © 
,5فممعذنامة6 ,أعأمم4ة",أنحممهأقطا0 0 ... بزتقعزوقة وتلا أه عععامو مقط 
-ناعمف مهللا ...كمه ااقلئدط وطكممعهطم أه (نراسة )رع 0مدسمممء لمعه اقعمهو":39.ام 
,1973(,4-5) 93 05م ل,0ه1560. 0.8 )مطلل! مم31:5, وأ 84,..لأطة",رلعز 
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(/71) ,لإالم م٠‏ لهام كلم 200 دو 00 0 
قارن 'أغ-أمون-نيخئ' و'أغ - بتاح - نيخي” الذين يشار إليهم على وجه الخصوص بصفتهم "خدم 
سوريين” فى لوح/,صادود الوقف ل شيشنق شيشنق” بن ناملوت* من أبيدوس".انظر: 
7 شتال ,القنصاعهاة.ااءف 1 00101 5والإطف'ل لقرفصدفو همناوماقا6ع))306/ا.م 
-10) 160125 لأعنانا !اع مأ رتع بقع لأعزا5 أن /771300مع,اعم8آ51 ه5اة.أه :92 ,(1941) 
2 1921(,80.33,/6050) 53 قق2,رو)وطاعوهام5. للاح.8 لوسامقه طامويهاة 


(4) .(لهع6: 6ن م1 5أ موطلا 0660ها 016:0,1977(,67)11) عوالا أه قلة 1 ث ,8.8.0005 .)0 
(إذا كان لكلمة 'ن هار ن" أن تقرأ) 

(55) .))1967(,92,عتمم8) هلمز5 أمواعمم أه كودائقلة نمة كانت ,أنهااععون6ة. 

)٠٠١(‏ حول الممالك الحيثية - الحديثة. انظى: 
-0055رق©) 52قانتانن 166 ,لزع نة.1982(,372-44:0.8) 1.أم 1 اا لم0 عصنامول.0.ل 

100000,1986(,154-56) 165ناانان 156 ,ع0 نالع اا ذ).ل: 39-46 ,(1962 باللأتمب 

حول الاستخدام اللاحق لمصطلع 'الحثيين”: انظر: ا 
5 ث8 لقعداط.6 508 ,086205)هم 6لا 0ن ,1972(,64-81) 22 آلا ركقاء5 مقلال 


5 أ61لىة 7651 010 أه ذماموع2,.ل6, لق لاء5أالاا.ل.0 مز ,أ :)1208.513 -1962(,98) 
.(1987,.لتاابعكاقا هممماناا) 5ناعققوية2 الواعمم ,لعقاأط, ١‏ للارو0110:0,1973(,134-5) 


(1؟) حول دور الفلاسطينيين كتهديد أسهم فى توحيد القبائل العبرية» انظر: 
.)19)1969(,781 ,لاع هاا 2150.أء:.!! 1973(,151) 23 الاروع نزهاية. .0م 
(5) حول المدن الفينيقية فى العصر ااحديدى. انظر: 
-أع8) قوأءأمعمطهة لق ولعتأمعمط2 ,نفاصمقيو1947(,21)1.:2.8) 1,0,1 اللبارئولة.اية 
+0اة8 لم ,لإأحانتاي. .ل :(1971, اننظ له لم لعةت!) كمقاعزمعمط60 ع1 برعل م13 0از(1961,ائلم 
-ناحما) 1.أوا 1يقنعنمع2110 51015 .5ل8!.,6 أه أفطنان.ع: 177-91 لإةله1 بزووامع قاععة تهماا 
.(1983 ,ملق 
(؟/) حول الليبيين» انظر: الاعمال التى جرى الاستشهاد بها في الفصل الثانى عشر رقم 5١من‏ النص 
الأصلى. 
(غ) -10) ممكمام5 لمق 050 أه لمرو علا ما ععالنا5,.لع,ة0ناذا. 1 هأ يأقاموئةانا.م أن 
.1982(,189-90,ميها 
(7) كانت 'تائيس”, إذا ما قارناها بفيرها من المدن, مدينة جديدة لا تنطوى على تقاليد عريقة تعود بها إلى 
العصور الإمبراطورية لمصر. وعلاوة على ذلك كانت الأسرة الثانية والمشرون لببية الأصل, وقد لا تكون 
قد شاطرت أو قدرث كل التقدير المملكة الحديثة التى ولعت بنشر سجلات النصر. 
(ت/) ها بكمعاه5 مو/ك))1973(,78,مهادقنمهل) وي أه رماوالا ه16 ,نأعاعمععام)ا.ل. )0 
185 ,ممأة ا أه حاوميدة5 


(لالا) .335-37,ممماوالا مدععكنال مقة واتاعقذا! ,ععااتا مح دمنيدام مأرماووه5.ق.ل 
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(4؛) .346,ننما 
(ة) .0,361أطا 
(40) .362,لأطا 
(431) .351-53,338,364,.لأطا 
كم 6 5لاناوناكخ 001605 ,أصقمعنان|./8 أن (التعسليقات الوفقة) 0018016015 أنه 01.156 
.(1977(,105) 
(85) الصورة آخذة بالتغير: من الأعمال العديدة فى هذ! الخصوصء يستطيع المرء أن يقرأ بقية إنماش 
الذاكرة وجنى الفائدة تئك الأعمال العميقة مثل: 
1 ممم أه للماكناء ث. ,يع التايا. ال لمة دعبيها. 0. للا يموائزنا أن طعقه5 م1 ,ؤ5رماء5 مذلا 
-0615ق1! امش) كلقره وال أ5أ) 166 ,تمعملهنا.1986(:6,وتام اهم صجانلط6) د0نف لقة أ0ه2ذا 
(1988,مه 
(45) -لأع !)1986 تاتعلددتمعل ,عناملا جوع وه0,.له ومالعصمع فل مأ لكلقمامناءع 
«ننالة) أعقذا دعاالا دعل عأداءإاعدهة6 أنا2 قهاللطاء5 ممع اكارطفق.ف.اء: 1988(,160-61,م6 
7601 ,لنسشا) طوأةمعثا مقة ومتكابمومنااه 1.1.0.81 :2:15 ,(1959,ناعام 
(هة) ,1966 ,روطم افع) 5تإهووع ععطأ0 مه عوقول 06 أه العاطمءم و15 ,لق6 لمي .© 
“ارج ببمووو 6 انا عأططماكء65 6 مز جرمأولاء8 مأ ,اعكامية. ااه :176 
أ لإلوأوأل] أه ١098‏ ,مع ,صم اضمعط, 8.0 مز ,كبو ن8.الان))2:1112,( -1957,معووتطان]) 
10 (0.1955 00 لعبنقاا برعلا) تمدع موعلا أمواءمم ملا 
"صموئيل" الثانى الإصحاح الثانى (ما لم يكن قبل ذلك) انظر: 
: 002,281 1ة ا أه طام )د56 ذا ,5 )ماع5 مدلا 
(5ق) 36)1986(,302٠10,‏ لامع لاءابا. أن ألطب2:94-96,مم 4و5 ووزهاكلى اام 


(/1ى) -535 0 بلق كول/ا.نار.))13,2:1112م ةمع و36 لمن مأطءأطاعقع6 مز موأولام8 مأرامكاصية 
مناه 1961(,225-37:10623,156,لعلصمناة) أم06 195:2 مفلا تناج لوأليزة عالمام 
2213,2:1498-104 مااع و66 لقنا مأطعتطءة 66 مز ممنوتاوظ مذ ,طاملة. 4/ؤ:203,ترها 
-]185 010 86) 10 وال ن600ام! ,الملواكةا1955(,262-79:0.6) 3.اممرة الا,اامه5.. 8.8.7 
«انا6 ,016,157-64نااه/ا 7655ومه 500,6 ممع صا ,لأقمامنا:1965(,247بارو/ برونة) أمعم 
:1966(,44-7) 15.اممناة الأرمممةمنامةأ8.ل :112 ,بومئولك أه دعل ارممامة0 مز ,5يامع 
١نا‏ 705 ,1977(,136,مألمعو8) اعةءذا ألعاعمم أه ووتتكوميز0 لوئره8 ,رهلتنذا,1 
.(1986,.لمارقكاها هنممما/لا) دأقفمعة أن ممناعنلو8 وجا 
زم ) :(1986 ,دمفلةكرمعل) لإطمدوومماولط! لقعلاطا8 مذ قاع و0 لمق 5رولره8 ,ممصمو نهلالة .. 
لإتامق 2609© لقعارمأوذ!! ,ألاهكا.5,1974(:2ه0مم.ا) مهلا نولا 5ممتمرمأ50 ,ممادهلا .لاع 
«كناث ا,لإومتهط. .ف ن(1986 ,امعاقكتارعل) اعقموا أه 65م امرة؟ لقط1 مط :عاطا8 ها أنه 
.-1990(.69) 50 دعتال ممدماولع,1989(,178:0) 27 منتوءطولا 
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(حم) :152-60 ,لماكلا ف ,عهااق) مهمه دمنزدا 
تتوفر “موتيفات” فولكلورية الطابع حول الزوجة العاقر (مصموئيل” الثاني الإصحاح الأول أية رقم ,)١١‏ 
القصة الفاحشة حول دحر الفازى ("صموئيل” الأول الإصحاح الخامس). واختيار الابن الأصمغر (داود: 
'صموئيل” الأول 11: 17-1, “سليمان" نفسه!). (موتيف" داود-جولياث) (تصموئيل” الأول ,)١7‏ 'موتيف فقء العين: 
,1611 دمع ل)61 53111 أه قثنده1 عاممء6 لمة بمعبطهان و5آ,.لهرينه1. هأ ,8.11.0055 
:(1980(,105-109 
المثة غلفة كمهر-للعروس (صصموئيل” الأول 14: 10 “صموئيل” الثاني؟: .)١4‏ الأرقام هنا تنتمى لمملكة 
الخيال. ومع ذلك فهى جزء لا يتجزأ من الحبكة القصصية: مثال: "صموئيل” الأول 4: ”, ٠١‏ (أريعة ألاف 
وثلاثين ألفًا لقوا مصرعهم) "صموئيل” الأول :1١‏ قارن :١16‏ 4(يهودا' تحششد عشرة آلاف رجل» 
وإسرائيل ثلاشمائة رجل)» “صموئيل" 17: ؟ (ثلاثين ألف عجلة حربية وستة آلاف فارس.). "صموئيل” 
الأول : ا(قوات مختارة يصل قوامها إلى ثلاثين ألف رجل بالعدد). "صموئيل الثائى 4. :14..6١‏ “ 
(أثنأن وعشرون لقا . وثمانية عشر ألف رجل لقوا حتفهم ذبحًا فى ممارك 'داود", صموئيل” الثانى 17: 
١7‏ (والوزن الخرافى لتاج ملك بني عمون). 
(-1) حول ما يلى ذلكء انظر: 
.4 ,(1670010,1986) وكامو ط-/ز08 لقة كأقممثم ,كأذذاءومتك!ا عتصمععقام ,لزمالء8, 0.8 
(41) لأولتك الذين يميلون إفى الاعتقاد بأنه بالنظر إلى أئنا أصبحنا نعرف (الآن) أن أبناء 'إسرائيل” كانوا 
يتمتمون بنسبة أعلى ممن يقرأون ويكتبون عما كان مفنرضًا فيما مضى. ويالتالى كان ممكنا تماما 
للإسرائيليين القدماء أن يسلموا أعمالهم التاريخية والنيوية وخواطرهم حول غث الأشياء للكتابة منذ ٠‏ 
البدء. ينبفي علينا أن تذكرهم ببعفس الحقائق الرزينة: 
أولاً: معرفة القراءة والكتابة صفة نسبية ويتعين علينا أن نعرف ممن يسوقها فى الحديث أن يطلعنا على 
المقياس الذى تقاس به هذه المعرفة فى لحظة تاريخية معينة. وإذ! كان الأمر قد أسفر عن تناقضش مع 
التقديرات السايقة للعلماء. جاز لنا نحن أيضنًا أن نهمل الموضوع بأكمله. ولقد تشكك العئماه منذ وفت 
طويل فى أن يكون عمسر الملكية (اليهودية-الإسرائيلية) قد عرف كتبة ينسخون مستندات إدارية أكثر 
بكثير مما أوحت به الأدلة والنصومى المدونة التى توفرت من الاستكشافات حتى تاريفه تؤيد هذا 
التشكك (قارن: 
مذ ,رلعهاائاية. 8 فر978(,227-28 1 26 لواف نومناقيا.]:45]1982(,29-39 خظ, مقا أناقا. 1١١‏ 
ات 
ومع ذلك فالشقف الثافهة التى لا تزيد كثير) عن عدة مئات وحفنة الأختام وكذلك الأختام المسنوعة من 
الرصاص التى ظهرت إلى النوره لم توفرء تحت أى ظرف من الظروفء أسسنًا قوية للاعتقاد فى وجود 
مجتمع يعرف القراءة والكتابة (116216ف!) فى إسرائيل القديمة. وتقد جاءتنا محررات أكثر كثيرا؛ بما لا 
يقاس. من مصر البطلمية, ولكن القول بأن المجتمع المصرى فى القرن الثاني ق.م. كان يعرف القرامة 
والكتابة قول يعطى انطباعا مضللا. 
ثانيا: الحقيقة المجردة بأن بعض الإسرائيليين كان فى وسعهم أن يكتبوا موضومات إنشائية أدبية 
الطايعء لا يعنى أنهم كتبوا مثل تلك الموضوعات فعلا. فلقد كان فى طوع المصريين أن يكتبوا قصصًا 
حول "شوفي* و'بيبى” الأول و”عبيب'(-أيوفيس) و"خام-ويزى" خلال حياتهم أو بعد وفاتهم بوقت قصير ' 
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حيث كانوا يمتلكون الأداة: القلم؛ ومع ذلك لم يقدموا على ذلك, والقصص التى انحدرت إئينا مثهم حول 
تلك الشخصيات الذائعة الصيت ألفت بعد انتهاء حياتهم بعدةٌ قرون 

ثالتا: يجب علينا أن نتذكر جيدًا أن التدوين فى العصور القديمة وحتى العصر الهيليني كان في كافة 
الثقاقات (يما ذلك العبرية واليونانية» حاشا!) عفكرة لمساعدة الذاكرة 8106-1601016, ولم نكن الامية 
وصمة عار تلحق بمن لا يجحيط القراءة والكتابة. وعندما كانت التنصورات الكبري تتييا لتشكل. كان 
أصحايها يجمعون نتق أفكارهم, وسواء أكانوا يجيدون الكناية أم لاء تمهيدا لإلقائها شفهيا ٠‏ وإذا كنا اليوم 
تملك نسخًا مما الل ندين بذلك اهملية أبية يخارجة مث جودر لوطتو دن حليق 0 

3 0 نصب ل الثاني التذكاري 4 عن الحقائق سي ((صموئيل” الأول 1:17 14, 
7 "صموئيل الثانى غ: 7 3: 757) عن السوالف (”"صموئيل” الأول ه") 

(95) 'صموئيل" الثاني +: 8(بالاستناد, بكل تأكيد على وجود إشعار من المعبد يقيد الوصول إلى الضريع: 
قارن إس. سوتيرون,(.12٠1960(,111)‏ 60 0لخم6اترانه61 1 نية5.5) 

(54) “صموئيل” الأول ؟: 1١-١‏ (مزمور ملكى) .9.8:10:17-19:12:6-25© 

(90) *صموئيل” 419/114 1517 8 

(57) حكاية الوياء (صموئيل" الأول ؛: 4) تغفليظ قلب القرعون 7صموئيل" الأول 1:1) وإهلاك العماليق "- 
عامىف- لبك (صموئيل" الأول 16 2( وموت "أفيء مالك" (أصسموئيل” الثاني ا 1ةء :م الحملة 
المناهضة ل 'يعل" التي عرفتها أواخر العصر الملكى ("صموئيل” الأول لا: 6-7) شريعة موسى (الملوكة 
1 

(11) يظهر أن استخدام الأكوام وكباش الحرب فى الجئوب القربى؛ وخمصوصنا من جائب الدول الصغرى 
خطوة سابقة لأوانها. 

(54) انظر: 

.01,1964(,289-90/ حنع|؟) عزقمء6):عاطز8 )مطعمة و15 ,,وداهم5. مع 
. (44) الكوشيون (المدجاى) معروفون فى فلسطين خلال العصور الأتونية (العمارنة).انظر: 
,(0,19771,227-33أللع8) تععبها لصن معاميزوم مأ ,امهوموكا.) 


(:(1],206 كوو اه وما ل فت مع انهيارها. ولدة ثلاثة قرون اعتبارًا م 
6 ٠ق‏ على وجه التثريب 0 الات مقلوما بن الوة ومصر. وأصبحت النوية السفلى 
,(1959 ,نمم ,موبونا ا ماله ما 0 اع عي لق للماكنا! ,8.3.1996 
ببعلم) ماب ألعأعمم أن وطمه؟ 0لة ذ5مامترهة!, 0ه عبقة. 7 :112-14 

1987(,38-39 ,كلبلا 
ومع ذلك فمع نهوض مملكة 'كوش” فى النصف الثاني من القرن الثامن ق.م., أخذ الكوشيون يتغلفلون 
في شمال وادى التيل. والإصحاح العشرون من سفر 'إشعيا" يحمل أقدم إشارة على وجه الاحتمال إلى 
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"كوش" فى العهد القديم. باعتبار أن كافة الإشارات الواردة فى فقرات أخرى متأخرة دون جدال 
النتاطق 6 ف ,ؤوتموقل .2,مواءةمعمعط2 مأ بأقالمأك:80.165 لمق 5,323اونا-ودمأكا, لماه 85) 
(2001.,1936[,113 ,لع ه11 بهل )ع ودناومقا موءأمقمط6 عطا أ0 
وخلال نفس الفترة قفز اسم اللم "كوشى” كى يكتسب شعبية واسعة فى ذخيرة أسماء الأعلام المصرية 
مع عودة النوية إلى البروز إلى مراكز الصدارة فى مصر خلال الاسرة الخامسة والعشرين.انظر: 
«تامنزوة عمنأقنااءصةة 5ها أه دوعول,ع580 5م16 ؟ناى 8]6نا620 ,األقاعع.ا.لخل.0). 711-6636) 
1954(,70-1,ممأة0) “ممموتجماطاة* مأأل وناوممة" له قم8 ' 
تحت ظل حكم الفرعون 'طاهركا" برع الكوشيون فى العدو.انظر: 
47.ام,1981(,331-38) 37 كالخ 0ابارة55داما/!./!.خ:(,0). 2690-6648 
)٠٠١(‏ الاعتماد على “وثيقة الاستخلاف' كوثيقة تاريخية عند قيمتها الاسمية يجعل من أئ تقص للأمر ‏ مهما 
كان صاحبه ضئيعا واسع الاطلاع ‏ مجرد تمرين ذهنيء فارغٌ المحتوى. قارن: 
لمق لأبة0 أن لمننة6 مطاغا مذ 165ل4ا5 هلتطة1 تأ ,ترعل1963(,1)).1) 22 5عالالراعامقلقاام 
,.)أ1982(,5) 89 88, أ كنواوهصها. 025165,175)1.:6ز0 أق/زه6رة500,1891).151140م501 
5 0 1051 8 300(وعدد كبير آخر) 
)٠١1(‏ .1976(321) 83 ققرأوطقاوهها. ,1976(,22-29) 1 5017ل,5616)8 ناولأل .)0 
)٠١(‏ ,283,لوممؤالا أه لعمقه5 ما ,وتعتاء5 مت/ض.)0 
الذى يقارن بين *داود' فى روايات “شاؤول”. الذى يقود جنوده باستمرار في أتون المعارك وبين “داود” 
الآخر المذكور فى 'وثيقة الاستخلاف” الذى لم يخرج قط على رأس جنوده فى أى معركة! 
)٠١(‏ .1967(,26-36) 105 للافت8 ,أقعاواء0. ! 


افثلة به ا 6.لارأه :.50 (62000,1968ما) ونثله !8 موأذقوع0عي5 16 تامزا 8 
106-7,(ه24)198 حودتاهلا عطعماتطاز8 دمهول1978(,9:25:1) 10 5017ل 


)١١5(‏ .290-91,/وماوال أه تأععةهة5 ها ,قعماأة5 مهلا 


)١١1(‏ كلمهايرق مول 116 ما أرموط عتامحوو0 هط أ0 عنوه03)81 ,111 .اا عولمقايرك.م 

.(1909 0/10 1 لةاطانا 

9 6( هذه الخصائص مشتركة مع نوع أدبي آخرء أعنىٍ السيرة التاريذية المطولة لشخصيات فردية معينة, 

مما نجده 0 الفترة اوعاب كرضي وهنا أيضا, نجدء بالتعارض مع سير أقدم. اهتماما أصيلا 

.0 الو ا 92070100 الأول 1١-7‏ بأنه "مؤلف 

بعئاية وحسذق” (1967(,124) 38 08لال ,8.2018 50) اللهم إلا خلال التتفسسسير 

“الأيرْجِيزى": 615698515 (الذى يقوم على قراءة المفسر 1 هو غير موجود بالنص المقدس حتى يستقيم 

السياق». المترجم) ١‏ 

)٠١9(‏ حول سقر "أعمال سليمان” وصيته العالي ككتاب فى الحكمة. انظر: 

0 .ل:1960(,262,279) 3.أممب5 الأ,اأمع5.لا.1960(,266,68.6) 3.اممن5 آلا ,لاأمللاءاة 

1967(,93-18) 38 خنالالم ,بعمعاره2, 1967(,75-101) 48 دوواامت8 
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0.8 ه1002 /زوماهعقناعيم لتقعتاطز8 مز ,لمءمالو8.‎ 199-200. )16١( 
ليس هناك أسسهل من أن يضل المرء طريقه فى ؛ خضم الدراسات التي تدؤر حول 'سيزوستريس' كى‎ 
- يتوصل إلى النتيجة الخاطئة التى تقول إن الشخصية التاريقية التي تقف وراء الأسطورة هى 'سين‎ 
وسرت" الثالث من الأسرة الثانية عشر. انظر ما ظهر فى الآونة الآخيرة عن هذا الموضوع:‎ 
6 ((556!5,1988ل80) 5أرأة 5650 06 39065م320 0 5ها ,مترووط0.‎ 
والحقيقة الواقعة أن المعضلة ترجع إلى ألفهم المغلوط للملخص الذى تركه لنا "مانيتون” فئ هذا الشان.‎ 
لتاارمامة لا اا‎ 8  )1958(,80-86:10عم,اتةقمع‎ 000 1972(,135-64:6. 16م٠‎ )١ذ١(‎ 
لك اال ل1ا!5أ55لا.971(53-70:0 اكرول ببنهل!) أمعامقاوع7 010 هط أه مم01 لقره روملا‎ 6 
)1966(,174-86: لظالءأمععقطة.7؟36)1973(,78-105 خ8,مهل‎ 84 219741 
[إ[ت1, © 61 0. 3). لأيا‎ 7-30. 
لعا رطمالاة. ارات‎ 28)1978(,36-51, )1١؟(‎ 
5علال, متوأماماماعء‎ 47 )1988(,241-52. )١١9( 
إلا أن هذا لا يعسفى» مع ذلك. أولتك الذين يميئون إلى الاعتماد على أى مادة أو كل المواد الواردة فى‎ 
سفرى القضاة" و صموئيل" كمجموعة من "نصوصي البرأهين' التى يستمدون منهاء كلما شاءواء هذا‎ 
التفسير أو ذاك لمكتشفاتهم: 1978(,268) 28 لياا.ين‎ 
حيث يقترح المؤلفون, بلا مبالاة. أن هجران "عزية سارتة" نجم عن معركة 'إبنزر (!20606260 ) أو‎ 
لعا‎ 17 
(حيث يستسلم الؤلفون للإغراء الذى يتمثل فى أن يروا (معسكر "دان”) (12 :0.18نال) فى مستوى‎ 
المناجم! وفى أقل القكيل نستطيع أن نشكر مثل هؤلاء المؤلفين لأنهم يوفرون لنا فاصلاً فكاهيا.‎ 
الأدلة, على نحو ما هى عليه. يحملها سفر الملوك” الأول 17:4. وهناك مسع بارع لحالة السؤال‎ )١١4( 
تجده في:‎ 
لم2 36 مأ 5هذ0ناا5 ,102اذا لأمتقصةاها/ة مكلة.ام..)/1978(,353) 97 اقلرموة8.6.م‎ 
لقع متية0 أه‎ 198 
للأسف انخرط كم كبير من التكهنات التافهة اثتى تفتقر إلى أى موجبء فى البحث عن الدافع الكامن‎ 
وراء سلوك القريعون المجهول الاسم.قارن:‎ 
5ع لال مقااطاء58.5.م‎ 38 )1979(,188. 
يتمثل أحد الانطباعات التى تبعث على القلق التى تتركها السطور الشعرية المقتيسة بهدف الاستشهاد.‎ 
فى أنها مقحمة في قصة برنامج التشبيد السليماني (نسية إلى 'سئيمان بن داود) لمجرد تفسير كيف‎ 
حدث وأصيحث “جزر” (وقت ذاك) ضمن أملاك العبرانيين.‎ 
ومممعويوم‎ ١ اللثة +74 ,80885 قلنن28 ,أفامهلا) وامحصقيه أذه0 عط 5 (. 8,2 1050-1000.ه)‎ 
. (وما بعدها)‎ 136, 300 3551 


بعد 'بسوسينيس” الأول أفضل نموذج هناء (نحو-ه ٠١٠١ -١١‏ قم .(انظر. 'مونتيه” 'بسوسيينيس' ) 
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)1١1(‏ -1073(,224,)ماد مهالا أمبروع ها لمرو مأضالعصععاما لمأ1 ع6 ,معطماتكاف. »ا 
2051.000 ,(88)1976 لاف ,اأهائد8.8.ل,(1974) 93 اقل ,مهماةا!.75,6 
ه وزقضقمه4ا مذ ,طارملة 386:68 ,بمماعنك ممعهايل لمة عاناعقرذا ,عااتاية 00 كميزهنا 
.2001 (430:10,1975]) 2:300 اوناك 
119) ,0.42 203, ه1008 لزوهامعهناععم امع أاما8 مز ,لبمالع 8 
)١14(‏ حول الزواج المتبادل لمعائة "شيشنق": انظر: مى 549 (من النص الأصلي). وحول 'هنت حتووى» 
حفيدة الكاهن الأعلى "مين-خبر-رع: وأما-كا-رع. كريمة “بسوسيتيس" الثانى انظر: 
:1 (1952) 48 شعال, مما بو1.6ا.م 
وحول زواج الأميرات من عامة الشعبء انظر: 
2 موارة6 مأو ألم مهماما لعلط؟ رممطعاتكا 
(115) قارن أعمالاً مثل تلك التى وضعها: 
عامن8ة ه6آ,.كله,.ا2 ؟أ© والاوكلمء3.5 مآ مله 27)1977(,103-9:5.7 2 لاعارأةااقهكات 
.0,1980(,239-48/ ببة1!) لاجو الا 
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الفصل الثانى عشر 


مصر وإسرائيل فى عالم "أشور" 


تقوم أدلة كافية على أن مصر بذلت محاولة جادة لإهياء إمبراطوريتها بالقوة 
خلال فترة وجيزة ترجع إلى الجيلين اللذين يمتدان من الريع الأخير من القرن العاشر 

حتي الريع الأول من القرن التاسع ق.م. ولقد حشدنا دليلاً إلى جانب آخر فى هذا 
الكتاب الذى بين يدى القارئ فى سبيل البرهنة على النمط المتكرر لنمو قوة سياسية 
فى فلسطينء وهو الأمر الذى كان ليثير قلق مصرء ويلحقه باتخاذها عملاً عسكريًا 
(أو التهديد باتخاذه) كى يفرض الخضوع على هذه القوة أو ينزل بها التغريب. 
ولم تخفق السلطة الفرعونية بالمرة فى إبداء اهتمام كبير تجاه أى هيكل سياسى فى 
فلسطينء يتجاوز مجتمعا ممزقًا (أى وحدات عشائرية متنافرة) وكان أى تهديد لحرية 
المرور على امتداد الدرب الساحلى أى فى أعماق البلادء أى أى احتمال لاستخدام أى 
جزء من فلسطين كقاعدة للأعمال العدوانية» يثير على ضقاف النيل تفس رد الفعل: 
لعنة الآلهة (المصرية القومية) وحشد القوات. وكان لمشيخة "شازول' ومملكة “داود" أن 
ينظر إليهما المصريون ككيانين يعززان مصالح مصره نظر) لأن هذين القائدين وجها 
عداءهما نحو الفلسطينيين» أعداء مصر القدامى. إلا أن خسرانهم المعركة لصالح 
إسرائيلء ومسا تبع ذلك من سلام وارتفاع لمعدلات الرخاء تحت ظل مملكة "سليمان”" 
ما كان له إلا أن يثير» هو الآخرء قلق المصريين. 


هجوم شيشنق: 


قاد 'شيشنق الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين» فى تاريخ ليس معروقًا على 
وجه التحديد حتى الآن؛ ولكن ريما يكون فى مطلع حكمه (أى فى ثلاثينيات القرن 
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التاسع)(!) حملة عسكرية كبرى عبر حدود سيناء على فلسطين. وقد ترك لنا قائمة بما 
. يصل إلى ١654‏ مدينة أنزلت بها القوات المصرية الدمارء ويينما لا تذكر هذه القائمة 
سواء "يهودا" أو "إسرائيل" بالاسم, إلا أن النطاق الجغرافى لأسماء - الأماكن يشير 
إلى أن المخططين العسكريين التابعين للفرعون شيشنق' استهدفوا هذين القطاعين 
من البلاد. وعند نقطة معينة زحف الفرعون إلى "أورشليم و( نهب كنوز بيت 'يهوه' 
وكنوز بيت الملك وأخذ كل شىء معه. كما أخذ أيضًا كل التروس المصنوعة من الذمب 
التى كان “سليمان” قد طرقها)(الملوك" الأول )١1 :١4‏ وأخيرا أعطتنا "التوراة' بهذا, 
صلة محددة بين تاريخى مصر وإسرائيل. وهى أقدم صلة؛ بين الصلات القليئة النفيسة 
التى وصلت إلى أيدينا فى هذا الصدد. 


ركز دارسى التجريدة الكبرى التى قام بها '"شيشنق الأول على 'يهودا" 
و:إسرائيل", إلى حد كبير. على قائمة أسماء الأماكن بصفتها انعكاسا للطريق الذى 
سلكه المصريون (') والدليل الذى نستطيع الركون إليه فيما يتصل بالتاريخ الذى ورد 

فى "التوراة7). والسؤال الذى يطل علينا برأسه هذا يدور حول ما إذا كان لا يزال من 
الجائز الآن أن نستخدم هذه القائمة التى تعد فى واقع الأمر دليلاً رحلاتيًا (نعت 
اصطناعيى من رحلة. المترجم). فى الربط بينها وبين مسفويات التدمير التى كشفت 
عنها عمليات التنقيب. مما حدث فى بعض الأحيان. ولقد احتج كاتب هذه السطور 
على مثل هذا الاستخدام لقائمة تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة: وبالتحديد إلى عهد 
الفرعون “تحوت - موسى" الثالث فى ضوء عجز جيوش التحامسة عن القيام بعمليات 
حصار ناجحة!'). ومع ذلك فبحلول عصور الرعامسة كانت القوات المصرية قد أتقنت 
تكنيكات الهجوم» وبينما كانت كيمان (2تأكوام) الحصار و كباش الحرب (آلات حربية 
تشبه المنجنيق) لا تزال فى طريق التبلور فى فترة العصر الحديدى الثانى؛ إلا أن جنود 
حفر الخنادق: 6:5مم58 والسلالم "النقالى" المدرجة والحواجز الساترة كانت معروفة 
بالفعل حيث تقوم عليها شواهد غير منكورة!*'). وعلاوة على ذلك يوصف الفرعون 
'بسوسينيس” 880580065 الأول» أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين فى أحد 
الأشياء الصغيرة التى ترجع إلى مقبرته بأنه "غانم المدن” 5هات )0 :26أ56: وهى تنبق 
غريب ب “بوايوركيتيس' (ت ملك مقدونى حكم من 7١7‏ حتى /4؟ق.م)[0). ولابد أن 
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تكنيكات الحصار الفائقة التقدم التى ظهرت بصورة فجائية تحت الضبوء الساطع 
للتاريخ فى صادود/لوح “بى - عائخي” الذى يرجع للقرن الثامن قد سبقتها فترة 
ملحوظة من التطورء وليس من المستبعد أبدا أن يكون الملوك الليبيون الذى يرجعون إلى 
قرنين سابقين كانوا بالقعل قد برعوا فى ذلك الوقت فى هذا الفن7"). ويناء عليه 
فارجح الاحتمالات أن يكون ذلك الدليل "الرحلاتى" الذى وضعه "شيشنق” يمكن أيضنًا 
أن يكون حصاد التدمير الذى أنزله والمدن التى استولى عليهاء بعد قهرها سواء خلال 
الحصار أو الاستسلام الطوعى. 


كان ليعد أمرًا أكثر من مرضٍ لو وصلت إلى أيدينا رواية مصرية لوقائع 
الفزوالذى قام به تشيشنق". ولكنذا لا نملك فى الوقت الحاضير سوى لوح/رصادود 
مهشم فى الكرنك ومنظر واحد للنصر مرسوم على الحائط الجنوبى لقاعة الأعمدة 
المسقوفة(), على أن هذا الصادود/اللوح لا يمدنا إلا بعبارات قليلة متناثرة, تشير إلى 
مبادرة آسيوية لشن الحربء ولكن هذه الإشارة تثيرء مع ذلك سؤالاً حول ما إذا كانت 
تشير أصلاً إلى الحملة التى وقعت فى السنة الخامسة من حكم "رحبعام". وعلى نفس 
المنوال يشير منظر النصر إلى الآسيويين "الذين شرعوا يهاجمون حدود جلالته91) , 
ولكن هؤلاء يشار إليهم بالعبارات القديمة المقولبة مثل أتباع 'مونتى” (تإله حرب 
مصرى) الأسيوى, وذات مرة بصفتهم (كتائب جيش 'ميتانى:)!١').‏ ولا كان من 
الصعب على المرء أن يعزى إلى '"شيشنق” أن يكون قد شق طريقه موغلاً باتجاه الشمال 
حتى سهول ميزنوتاميا(- بلاد الرافدين)» فإن الاسم: ميتانى”, لابد وأن يكون قد استله 
كاتبه بنوع ما من عدم الاكتراث, من الجداريات الحربية التى نحتها الفرعون "تحوت - 
موسي" الثالث فى نفس المعيد. ْ 

تكشف, بصورة جلية. استمراضات شيشنق' احملاته الآسيوية عن محاولة ٠‏ 
واعية لإحياء الأشكال التى سادت خلال حكم الرعامسة: الصادود/اللوح الذى يعلن 
ملايسات الحرب 1ا©ط 08وده والصادود/اللوح الذى ينصب فى البلدان المقهورة(١١)‏ 
ومنظر ضمرب الروسء وقائمة أسماء الأماكن7”') أضف إلى ذلك أن "شيشنق”" اتخذ 
مقره فى نفس رقعة الأرض الواقعة على الفرع الشرقى للنيل فى الدلتا حيث كانت تقوم 
يوما ما 'بى- رعمسيس' وأنه احتفظ بجزء من هذا الاسم القديم فى اسم مدينته 
الجديدة('), وأن إحدى كتائبه كانت تسمى بأحد ألقاب 'رعمسيس” الشانى وهو 
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“وسمر- ماعت - رع",!4') وفى الكرنك وقفت جدارية التصر الذى حازه جنبا إلى جنب مع 
سجل الحروب التى قادها الفرعون 'رعمسيس" فى الشمال. وتحت ظل خليفتيه تظهر بين 
الحين والآخر عيارات عابرة يفوح منها عبق الانتصارات الكبرى فى هذا النص أو ذاك» 
ولكن الانطباع الذى يخرج به المرء لا يتجاوز "لعب الدور بععنى تمثيله' ليس !لآ[0". 

أما السؤال الذى يدور حول الكيفية التى توافقت بها الغارة التى شنها 'شيشنق 
مع الأحداث السياسية لحكم “رحبعام”. كما وردت فى سفر 'الملوك" الأول» الإصحاح: 
؟١‏ فليس فى حوزتنا أى معلومات للإجابة عليه. فنهب "أورشليم” يرجع إلى السنة 
الخامسة من حكم "رحبعام', وفى ضوء السياق الداخلى للفصل/الإصحاح الثاني 
عشرء يقع هذا التاريخ بعد الانقسام الذى حدث المملكة. ومع ذلك فالآيات من رقم ١‏ 
حك 1١‏ هن هذا القصل نفسه يضمها المؤلف مع لاستثمار التأثير الدرامى 
ل “موتيف” شائع فى السرد الروائى: الملك الحكيم العجوز الذى يعقبه ملك صغير السن 
أحمق والسياسى,المحنك يخلى مطله للطاغية/'). ثم تستخدم المطالب الفاحشة 
كتفسيرات تاريخية للأسباب التى تقف وراء نزول الكارثة الناجمة عن كل ذلك. وفى 
ضوء الحالة المثيرة للأسى لمصادر الملوك التى تتعلق بمطلع المملكة المقسمة» يخطئ 
المرء خطأ جسيمًا إذا قبل ذلك عند قيمته الاسمية!"). فالغزى الذى قام به 'شيشنق 
يمكن أن يكون قد وقع بكل سهولة ضد الدولة التى لم تكن قد قسمت بعد» فى أواخر 
حكم "سليمان” وأوائل حكم “يريعام” (الذى كان يعيش فى المنفى فى مصر فى وقت 
سابق) وريما يكون قد بدأ حياته السياسية كربيب يحظى بحماية مصرل"). 


الأسر الليبية ومشاكلها: 


استرجامًا لأحداث الماضى يبدى لنا أن حكم "شيشنق" كان “زويعة فى فنجان ٠‏ 
وقد يكون الرجل مقعمًا بالنشاط واسع الحيلة, إلا أن الدولة التى وقف على رأسها 
كانت تفتقر إلى وحدة الهدف. فقبائل ال "فيشويش” الذين استقروا الآن كجاليات 
منفصلة على امتداد الأجزاء المتوسطة والشمالية من مصر الوسطى كانوا بمثاية كيان 
مستقل ميال للصخب والعراك. وليس حريصًا على الاندماج. ولقد احتفظوا بإصرار 
وعناد يالقايهم فى لغتهم الليبية: وينسمائهم الشخصية (الأولى) النابعة من معجم 
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أسماء الأعلام الليبية القومية, كما ظلوا حتى نهاية اعتلائهم السلطة فى مصر 
يحافظون على وضمع الريشة البريرية كعملامة تميزهم على الغطاء الذى يرتدونه على 
روضية). 

تقف الطبيعة الجامحة للمزاج الليبى وراء تمردين عنيفين قام بهما المصريون 
القوميون: أهل البلاد الاصليين فى زمام 'طيبة" فى الربع اكثالث من القرن التاسع 
ق.م., حقًا لم ينجح أى منهما. إلا أن المجهود الهرقلى (-الجبار) الذى احتاجه 
استتباب النظام حطم فى نهاية المطاف وحدة مصر(” '). قلقد شرع الرؤساء المحئيون 
لقبائل ال ميشويش' و اللابى” فى الدلتا يرون دورهم بين الأهالى من المصريين كسادة 
فعليين والزمامات التى يقيمون فيها كما لو كانت إقطاعيات 8615 مستقلة استقلالاً 
ذاتيًا. ويينما استمروا يمنحون فرعون الأسرة الثانية والعشرين: نسل "شيشنق” الذى 
كان يقيم وقت ذاك فى 'تانيس” ولاء شفوياء إلا أنهم كانوا يسخرون منه بين الحين 
والآخر بكتاية أسمائه فى أى خراطيش متروكة خالية من أسماء أصحابها الأصليين. 
وقد أقام هؤلاء الرؤفساء مبان تخليدًا لأسسائهم؛ وصوروا أنفسهم فى أزياء كانت 
مقصورة في العادة؛ فى أوقات سابقة على الملوك وحدهم, بل وبلغ بهم الأمر حد تبنى 
أساطير ملكية. فأخذوا يتحدثون عن 'نهج حوريس” فى الإشارة إلى رسم الآلهة 
لأقدارهم. وبينما تولوا سلطات مدنية وعسكرية على حد سواء داخل نطاق مقاطعاتهم 
كى لا نقول إماراتهم؛ إلا أنهم كانوا يستشعرون فخر لا تخطئه عين بوظائفهم 
العسكرية. كما تبنوا لقب "الأول" أى "القسائد". وهى اللقب الذى يوازى: القائد 
(العسكرى): اناك عند الإشارة إلى الحقبة الرومانية المتأخرة , كما أنعموا على أبنائهم ' 
برتبة الجنرال” (-اللواء). ومن المرجح أن الجنود الليبيين كانوا مرتبطين, داخل كل 
مقاطعة أى إمارةء مع رئيسهم برباط شبه إقطاعى وكان يمنحهم قطمًا من الأراضى, 
يحوزونها فى مقابل أداء الخدمة العسكرية المنوطة به.(١").‏ 

أما بالنسية للمصريين أهل البلاد الأصليين» وبعد إقصائهم من موقعهم القديم 
كسادة فى وطنهم “انا 1162© 12081165, فلقد أخذوا ينسحبون شيئًا فشيئًا إلى داخل 
مجتمع محلسى يسيطر عليه الكهنوت؛ أصبح فيه الحراك الاجتماعى أكثر صعوية 
عما كان عليه فيما مضى. وكان الكهنوت فى تلك الحقبة يضم عددا قليلاً من العائلات 
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الأرستقراطية على قمته, ترأس قاعدة أوسع من الكهنة الذين يحتلون مراتب متوسطة. 
لكن أعضاء الكهنوت جميعًا حرصوا على وظائفهم ورواتبهم الخاصة: وسعوا لضمان 
توريثها للأجيال الأصغر فى عائلاتهم. وعندما كانت الملكية لا تزال محورية فى المجتمع 
المصرى, تفاخر الناس بصلاتهم مع العائلة ا مالكة فى نقوشهم ‏ الخاصة. إذ كان ذلك 
يعطيهم منزلة معيئة ودرجة من الأمان فى مجتمع يستند إلى سلّم الرتب. . ومع ذلكء 
فبانسحاب الملكية إلى شرق الدلتاء وبدء تضعضعها التدريجي: اكتشف أعضاء 
الكهنوت أن الإطار الاجتماعى الذى تمتعوا خلاله بهوية خاصة لم يعد له وجود. وهنا 
لم يجدوا أمامهم سوى الانكفاء على أمجاد شجر النسب العريقء كمصدر لدعم 
وضعهم فى المجتمعء وصاروا يضمنون فى النقوش التى سينقشونها على تماثيلهم 
أشجارا عائلية طويلة!''). 
أولم يكن هناك مفر من أن يكون طابع هذا "العالم الشجاع الجديد” 14:ه/لا مها! ©8206 
طابعًا محلنا شديقا . وأصبحت حركة الأفراد » سوا على المستوى المادى أو الاجتماعى 
مقصورة بصورة متزايدة على زمام الجدود» أ عانق الرليري9؟) ينا كان يت 
الضرورىء أحيانًاء أن يبدأ به المرء سرعان ما صارء مع ذلك» فضيلة خالدة: أن يمكث 
المرء فى بيته قرار صحيح ومفيدء أما التجولى فى الخارج فينطوى على الخطر 
والمجازّفة. ولما أدت حالة الالتباس على المستوى السياسى التى سادت خلال تلك الحقبة 
بالمجتمع الإقليمى إلى الاتطواء على نفسه طلبًا للحماية والاستقرار» فلقد شرعت 
الجماعة والعائلة تبدوان أكبر مما هما عليه: تعكس نصوص الحكمة التى ترجع إلى 
الحقبة التى أعقبت المملكة الحديثة روخ المدن الصغرى والشكوك الريفية الفلاحية تجاه 
00 "لا تنزل فى ناحية لا أقارب لك فيها .. لا تدع ابنك يتخذ زوجة لنفسه من قرية 
ا عد درك وائبا من المرأة الغريبة .. لا تبح بكل ما فى قلبك للغريب”7"") 
د تعتمد عليه حياة وممات أهلها" . من لا يعبد إلهًا "مصريا" يسلم 
نفسه لأيدى العدى (؟) إذا سافر إلى الخارج"9"). وأدت سيادة الروح المحلية الضيقة فى 
الحياة المصرية إلى امتدادات وتشعبات بارزة على المستوى الاقتصادى - الاجتماعى. 
ونتج عن فقدان الالتزام خارج نطاق الجماعة المحيطة المباشرة إحساس جديد 
بأهمية الممتلكات الخاصة وحق المالك فى التصرف فيما يملك. وبخصوص حق امالك 
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فى توريث ابنته عن طريق وصية» وجد أحد الكهنة الفرصة المناسية كى يلمح إلى حكم 
الإله الأكير (أى 'آمون فى أى تصريح تنظيمى): فليتصرف كل شخص فى ممتلكاته 
الخاصة كيفما شاء"7") وفى لمحة نادرة من الاستنارة أفصحت عنها المصلحجة 
الخاصة, تبنت الطبقتان العليا والمتوسطة فى هذا العصر "التانيسى” (نسبة إلى 
تائيس" العاصمة) عادة وهب قطع من أراضيها للمعبد المحلى. ويموجب العقد كان 
يتعين على المعبد الذى يستغل قطعة الأرض أن يدفع حصة من ناتجها لمالكها السابق, 
كما يوافق على التكفل بالترتيبات الخاصة بمقبرة هذا المالك إلى الأبد (كالقرابين). 
ولا كان هذا يعني استمرار دخل ثابت اذرية المالك. فلقد أدت هذه العادة إلى ضمان 
أمن اقتصادى لكل من القطاعين الكهنوتى والخاص على حد سواءلة"). 

تلكء إذن» كانت مصرء التى ‏ وإن كان الضعف قد دب فى أوصالها ‏ إلا أن 
قوتها ظلت تحمل مع ذلك صينًا مهايا فى نطاق سياسات كانت لا تزال تفتقر إلى 
خريطة واضحة المعالم لعصر جديد. وقد بدت بعض أطراف الإمبراطورية السابقة 
وكأنها قد ظلت على ما كانت عليه دون تغيّر ‏ فالنوبة ظلت بركة رأكدة أما الساحل 
الفينيقى فظل تابعًا يبهره الإعجاب ‏ ولكن رياحًا باردة جديدة كانت. فى واقع الأمر, 
قد بدأت فى الهبوب. 

5 كان حجم القوة التى كشف عنها جنوب المشرق فى الآونة الأخيرة فى شكل 
دولة "سليمان" فذلك كان جزءًا من الماضى. إذ حل التمزق اللغوى والثقافى الآن محل 
أى نوع من “الإمبراطورية” كان “سليمان" قد أقامها معتمدًا على خليط من تجمعات 
جديدة تنحدث لهجات سامية غربية» وتستند بصفة جزئية على أصولها القبلية. 
وانقسمت المملكة العبرانية إلى دولتين وريثتين: "إسرائيل" التى يسودها الرخاء فى 
أواسط المرتفعات, وىالجليل" و"الضفة الغربية" (السئيلة الحقة للخليط القبلى الذى تشكل 
خلال القرن الثالث عشر قمم.) ومملكة 'يهودا" الجنوبية الضعيفة التى تتركز حول 
"أورشليه"7") وفيما وراء البحر الميت ووادى “عربة” كانت ثلاث ممالك صحراوية أخذة 
فى التبلور حول الأطراف الجنوبية للطريق التجارى المهم المعروف باسم الطريق 
الملكىي مون 80000 وهى عبارة عن تجمع جبلى يقع إلى الجنوب مياشرة من 
وادى البسقاعء ومؤاب (ت مواب) التى تضم المزارع الغنية الواقعة بين "وادى 
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الولاء" 2اةالا 309لا ويين الطرف الشمالى للبحر الميت» ئإيدوم” (- سعير القديمة), 
وهى عيارة عن جيب من جيوب "الشاسئ فى إقليم جبلى يقع بين زرد :26660 
و"العقبة(:"). 

لم يشكل أى من هذه التجمعات أى مشكلة لمصر.؛ وفى واقع الأمر كان الاتصال 
المباشر بينها وبين وادى النيل مقطوعًا إلى حد ما. وعندما هددت قوة كبرى قادمة من 
الشمال هذا الإقليم. تطلعت هذه التجمعات إلى حد كبير أو صغير نحو مصر كبطلها 
المثقذ. وهى ما حاول الفرعون أن يكونه (بأتى درجة من النجاح؟ هذا ما ستعرقه حالاً 2 
وذلك لأن الحفاظ على هذه الإمارات التوابع كان يعنى ضمان منطقة عازلة ضد أى 
غزى يأتى من آسيا. 

وكذلك الأمر بالنسبة ل “فلاسطين" إذ لم تعد تشكل تهديدًا لأمن مصرء بل منطقة 
“إنذار مبكر" على سبيل الاحتمال ضد أى غزى من الشمال. ومع أن الإقليم الساحلى 
كان قد خضع وقت ذاك لحكم أحفاد النازحين إلى المنطقة عبر البحر المتوسطء إلا أنه 
استمر يتنفس نفس الحياة بفضل الدور الذى كان قد تكفل به خلال الأيامٍ الخوالى 
للإمبراطورية المصرية. وظلت "غزة" إحدى المدن التى اتخذها المصريون مقر للإدارة 
خلال المملكة الحديثة تحتفظ بدورها الرئيسى ك “مملكة حدودية' وكمركز عصبى لكل 
من شمال سيناء وغرب "النقب" فى نفس الوقت. وإلى جانب ذلك كإمارة تابعة أدت فى 
أكثر من مناسبة دور "نائب' عن مصر 


عود على بدء... المصادر: 


يستمر غياب المصادر التى ترجع إلى الأسرة الحادية والعشرينء وهو الأمر الذى 
نتحسر له. سواء بالنسبة لمصر أى غرب آسياء حيث يربك المحاولات الرامية نحي كتابة 
تاريخ ما للعلاقات بين هاتين المنطقتين فى الثلث الأول للألف الأول. وربما يعاني 
التاريخ المصرى أكثر ما يعاني, من هذه الفجوة فى المصادر('"). فلم تظهر إلى النور 
نقوش تحملها نصب تذكارية وصواديد/ألواح نصر مثل تلك التى شكلت العمود الفقرى 
لمصادرنا خلال المملكة الحديثة, ولعل من المشكوك فيه أن يكون الفراعنة الليبيون قد 
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أذاعوا أي من تلك النقوش. والمواد المنقوشة التى تجود علينا بها المدينتان الملكيتان, 
"تائيس" ى بوياسطة” تنتمى بصفة رئيسية إلى مجال نقوش العبادات المصطلح عليها. 
أما البيانات التى تدور حول السير الذاتية وكانت تحفرء فى الفالب, على التماثيل 
المنذورة التى توضمع فى المعايد فتسهب فى الحديث عن الأتساب وإيراد نتف “الحكمة* 
التى نتسم بالتقوى والورع, ولكنها توجزء إلى أقصى حد. فى الإشارات التاريخية. 
وهناك نوع أدبى» تقوم عليه نماذج غزيرة فى تلك الفترة, وهو صادود/لوح الوهبة» وهو 
عبارة عن نوع من وبسائل نقل الملكية المشروعة الخالية من أى إيماءات تاريخية. وإلى 
جانب ذلك نجد نصوصًا أقل قيمة لا تلقى سوى شعاع نحيل من الضوء 
كالخطابات والبطاقمات الحاملة لتعليمات خاصة وسجلات مناسيب النيل 
وال فيلاكتريات" 5 ادام (- نوع خاص من الأحجبة التى تحمل أيات قصيرة: 
يرتديها المؤمنون تحت آباطهم. المترجم) والعقود ‏ تلك هى التصانيف المتناثرة والخارجة 
فى الغالب عن الموضوع مما يضطر المرء إلى غربلتهاء على أمل لا يتحقق فى الغالب. 

وكملجأ أخير يتعين على المؤرخ أن يخرج من مصر بحثًا عن مصادره. ولكن 
السجلات الآشورية» وهى تتميز بالغنى والتفصيل لمعظم الفترة الزمنية التى نتناولها 
فى هذا الفصلء لا تقدم لناء فى هذا الصددء أقل معلومة من المعلومات. وخصوصنًا 
نلك التى يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن والسابع ق.م.!") أما اليونان وهضبة 
الأناضول وشمال سوريا فلا تمنحنا شيئًا وخصوصًا اليونان وهضبة الأناضول 
اللتان تختفيان تحت أشباح عصصر من الظلمات. ولا توفر المدن الفينيقية سوى 
نصوص قليلة للغاية» وأكثرها ليس سوى قرائن فى مجال الفن والعمارة. ولكن المرء 
ينتظر نصوصًا أكشر من “يهودا” و"إسرائيل" بالذات فى ظل ثروتهما النسبية من 
الكتابة التاريخية. 

استلهم مؤلف سفرىئ الملوك الأول والثانى أركان عمله من نقطة التميز التى 
يحوزها عصر متأخر كثيرًا عن عصر الأحداث التى يحكيان عنها. فهو يعرف الكثير 
عن حكم "يوشيًا"50) (الملوك الأول ؟١:‏ ؟) وعن “النفى” ( وكلاهما يخصصان المملكة 
الشمالية 'إسرائيل"» وكذلك عن البايليين "الملوك" الأول ١١ :١5‏ , الملوك” الشانى ١؟:‏ 
)10-٠‏ ووجهة نظره واضحة لا لبين فيهاء يقيس كل ملك من الملوك وفقًا لمعيارئ' 
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الوحدانية الصارمة التى تقوم على نبذ عبادة الأوثان من جانب والتعلق المتزمت 
بأهداب طقوس العيادة من جانب آخرء وهما المعياران اللذان يعد حكم 'يوشيا' أفضل 
مثال نمونجى لهما (الملوك” الثاني *7: 0؟) وهو (أى المؤلف) لا يضن سواء فى 
إبداء إعجايه أو الإفصاح عن استيائه. وكان فى وسع أقل “هبابة' فى مصادره عن أى 
عمل يستطيع أن يحكم عليه من منظوره الأخلاقى: أو يفسره كتحقق لنبوءة تحرك 
نوازعه الكامنة للتعبير عن رأيه خلال التحرير. وإذا ثم يكن فى حوزته أى أحداث أخرى 
للتعليق عليها أكثر مما هى متوفر حاليًا فيما خلّفه وراءه لناء فليس معنى ذلك أنه كان 
انتقائيًا فى اختياره لموادهء ولكن عوضًا عن ذلك لم تكن مواده لتحتوى على أكثر من 
ذلك. فلقد نقل الينا كل ما أعطته له مصادره. 

ومع ذلك فهذا “المؤرخ” الذى تحمل آراءه تشابهًا كبيرًا مع تلك الواردة فى سفر 
"تثنية الاشتراع”: المنشور فى القرن السابع عشر ق.م.!؟") لم يستنفد كل القماش الذى 
كان تحت يده فى "تفصيل رسالته؛ التى تبعث على الملل بالتمام والكمال. إذ يظهر 
مصدران متميزان خلال عملية التحرير التى تقوم به يده الثقيلة, أولهما يتمثل فى 
مجموعة القصص التى تدور حول الأنبياء والثانى فى نوع من التأريخ الذى ينطوى 
على ملاحظات تاريخية. وقصص الأنبياء (جدول رقم ؟)!*') تعالج بصفة أساسية؛ وإن 
لم تكن بصفة شاملة, العلاقات مع الملوك وتعطى أهمية كبرى للنبوءات وتحققاتها. 
وتركز أكبر مجموعة, وتلك التى انضفرت بشكل كامل كروايات: جول أعمال إيليا. 
واليشع . وتصنع منهما بطلين رئيسيين فى الصراع بين 'بعل' ويهوه » ومتنبئين 
بالمصيرء وعغنصرى تحريض وإناءاقءه 10م 396045 قى السياسات الإسرائيلية 
والدمشقية. ولكن يصعب علينا أن نقول شيئًا حول حجم التاريخ الذى نستطيع 
افتراض وجوده فى كل هذا: حقًا الشخصيات فريدة وأصيلة دون شك؛ ولكن القصص 
قد تعكس المشهد من القرن السادسء؛ بل وربما بعد ذلك. أما عن الباقى فنبوءات 'إيليا" 
و'شيمائيل"؛ والأنبياء المجهولى الأسماء الذين ورد ذكرهم في سفر "الملوك' الأول 17: 
6 37:19 والملوك” الشانى 10-1١1‏ فيبدىو كل منهم عانًا غغيبيا بشكل 
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الجدول الثانى- قصص الأنيياء 


رضت 0 


النبى 
١‏ - شميعا الملوك الأول -.١ 5:١‏ 714 















#للوك الأول -1:1١‏ 
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ٍ_ الملوك' الأول 1:17- 1708 ١‏ | نبومة ضد “يربعام” لإقحامه شعائر وثنية 


"الملوك" الأول /1-11؟ إدائة "أخاب: 
١‏ - ميخا 


'الملوك” الأول 1:57- 7 تبسوءة خسد ملك إسرائيل” بش أن الهجوم على 
'يافث'(رقم )0 

















نبوءة بموت 'أخازيا” من جراء تساؤله يشان “بعل' 
موت "إيليا". "أليشع: يبرهن على هالة السحر التى 


تحف الإله. 


الي ني 


"الملوك” الثاني ؟ 












"الوك" الثانى نيوءة الدمار الذى سيلحق بالحملة ضد "مؤاب” 








1١ : 8-1١4 'الملوك" الثانى‎ 





قصص الخوارق ل"اليشع"' (إصحاح ١‏ ضيد 'ملك 


إسرائيل. 4م لأم١‏ بخصوص "حزاعل" 





"الملوك” الثاني 1:9-؟ا؟,.؟: 
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"الملوك" الثانى ؟١:1-4؟‏ 
'المولك" الثاني 0:14؟5-!؟ 


'الملوك الغائي 8١1:؟١كة1:‏ 







نبومة باستعادة 'يربعام” الثانى لامبراطورية إسرائيل 


'إشعيا" والغزى الأشورى 





١-١ 
1١ه-1 “الملوك” الثانى‎ 
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نبوءة سد 'منسى" والتنيق بدمار “أورشليم”' 


تقف الفقرات التأريخية 'أبارزة» بشكل واضح كإطار يبدو كفواصل زمنية من 
سفر "الملوك" الأول :١5‏ ١؟‏ حتى نهاية "الملوك” الثانى. وإذا نظرنا إلى الصيغ المقولبة 
التى يتكون منها هذا الإطار بمعزل عن سياقاتها فإنها تنطبق بصفة أساسية على 
الأسرة التى بدأها "داود” فى "أورشليم” كما حددت اسم والد الملك وعمر جلالته عند 
التنصيب ومدة ولايته واسم والدته ونسبه ومسقط رأسه وملابسات وفاته ومكان دفنه. 
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الجدول الثالث - 


فقر 


ات 


تدا تحمل ملاحظات تارية 


. 
و 


ولكن المؤلف لا يمتح كل هذه المعلومات عن كل ملكء إذ يبدأ ذلك: وحسب. مع 
نهاية حكم “منسي". أما بالنسبة للقرون الأقدم فهناك فجوات واضحة ومعلومات 
لا يمكن. كما يتضح للعيانء الركون إليها. ولا يشرع الكاتب فى ذكر العمر عند 
التنصيب إلا مع "يهوشاباط' 081م00608هل على سبيل المشال,!!") ومع 'يوآش” 
4 وحسب: يبدأ فى إضاقة اسم المدينة التى جاعت منها الملكة الأم. ىئأبيا" #لإفام 
آسا" (وهما أب وابته) يذكر الكاتب لهما نفس الأم» وأربعة وحسب من أحد عشر 
ملكًا قبل “حزقيا" 46201130 يعطيهم الكاتب جدودهم من جانب أمهاتهم. وإلى 'منسى” 
(باستثناء "أحازيا" 8/2219) يكتفى الكاتب ب “مدينة داود' على ما يكتنفها من غموض 
عند الإشارة إلى موضع دفنهم . 

وعلى النقيض من ذلك نجد "تاريخ' ملوك إسرائيل مفعم بالتحدى إلى حد يدعر 
للأسى فى إيراده للمعلومة إثر المعلومة؛ الأمر الذى يقود المرء إلى الشك فيما إذا كان 
لذلك “التأريخ” وجود. ففى العادة لا نقابل سوى مدة الحكم وأبوى الملك» وليس هناك أى 
بيانات على وجه الإطلاق عن الملكات الأمهات,!*') وموضع الدفن يشار إليه على هذا 
النحو وحسب: “فى السامرة" أو "فى تيرزا” ولا يحتاج المرء إلى أن يفترض وجود أى 
"تاريخ" مستقل لإسرائيل كى يفسر هذا "التاريخ الهزيل! 

مع ذلك يسجل تاريخ "يهودا". بإخلاصء السنة التى نصب فيها أحد الملوك فى 
ضوء سنة الحكم الموازية فى المملكة المجاورة. وليس هناك سبب يدعو إلى الافتراض 
بأن ذلك جاء نتيجة لبحث "مدرسئ' قام به مؤرخ سفر 'تثنية الاشتراع بصفة 
شخصية:؛ وعوضًا عن ذلك يتعيّن أن يعكس العادة الجارية التى كان يقوم بها مسئول 
"الأرشيفات” فى "يهودا" اعتبارًا من مدة مبكرة. وفى هذا الصدد يتعين علينا أن نتذكر 
أنه خلال القرنين التاسع والثامن فى مصر فرضت الشراكة فى الحكم (كأن يتولى 
العرش ملك صبى شرعى ووصى عليه لمدة أى أخرى فى نفس الوقت) وانقسام المملكة 
إلى عدد من المقاطعات المستقلة بحكم الأمر الواقع بين الحين والآخر؛ إعطاء تواريخ 
محددة فى ضوء نسقين من سنوات الحكم!""). وليس هناك سوى الاعتبارات العملية 
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وحدها التى نقف وراء هذه العادة. ولقد عبرت الحياة التجارية للمجتمعء بكل مظاهرها 
المختلفة سائر الانقسامات السياسية اليائسة التى كانت تظهر بشكل مؤقت, وأخذت 
الصفات التجارية تعبر الحدود التى كانت قائمة فيما مضى بسهولة. واضطرت: بالتالى 
الوثائق التجارية إلى أن تحمل بحكم الضرورة, تواريخ تتفق مع الاختصاص القضائى 
للكيان السياسى لهذا الطرف أو ذاك من الأطراف المبرمة للعقود. ولا شك هناك فى أن 
تداخلاً مماثلاً فى الحياتين السياسية والتجارية ل"إسرائيل" وئ“يهودا” هو الذى يكمن 
عند جذور الظلاهرة فى ذلك التاريخ الذئ عرفتاه عن “يهودا" . 

هناك نقطة أخرى يجدر التوقف عندهاء وتتمثل فى وجود تواريخ متعارضة للملوك 
الإسرائيليين فى تاريخ “يهود!", مع أن كل المعلومات التى يمكن الاستناد إليها فى 
تعيين البنوة ومدة الولاية مأخوذة بالفعل فى الحسبان. ويناء عليه قليس هناك أى داع 
لافتراض وجود “تاريخ منفصل لملوك بنى إسرائيل . 

بصرف النظر عن إطار التأزيخ؛ و"قصص الأنبياء” والأقسام الافتتاحية الموسعة 
ألتى يقدمها مؤرخ سفر التثنية” فى الجدول الرابع'. نجد أن عددًا من الملاحظات 
التاريخية مبثوثة فى ثنايا سفرى "الملوك" الأولى والثانى ومتصلة بالأسرة الداؤدية 
(نسبة إلى “داود”) على أن هذه الملاحظات ليست متباينة الواحدة عن الأخرى تبايئ 
واسهاء بل تتجمع بصفة أساسية:؛ تحت ثلاثة تصانيف: ملاحظات تتعلق بعمليات بتاء 
أى إهداءات فى معبد "أورشليم” وأخرى تدور حول أنشطة تشييدية خارج "أورشليه” 
ثم ثالثة تنصب على أنشطة عسكرية. ويبدأ سجل عمليات البناء بالخطط التى وضعها 
'يوشيا” وجمع المنح المالية, وكلاهما يعود إلى السنة الثالثة والعشرين من حكمه, 
ويستمر أى السجل ببناء 'يوثام” لبوابة المعبد والتجديدات التى أضافها “أحان" "مجرى 
العيون” (- قناة صناعية تجرى على قناطر) الذى بناه "حزقيا والمذابح التى بناها 
"منسئ والتجديدات الشاملة التى أدخلها ‏ يوشيا". وتتصل كل هذه الملاحظات 
بإضافات ملموسة إلى مبنى ( وفى حالة 'يوشيا” سلسلة من الإزالات) التى كانت تجد 
بكل تأكيد بدء سجلها على هيئة نقش بنائى تدشينى يمكن أن يكون راجعًا إلى 
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( ريما السنة الثالثة والعشرين). وليس فى وسعنا أن نعرف ما إذا كان مؤرخ سمفر 

'التثنية" كان يستطيع التوصل إلى قائمة كاملة: ما كان؛ بالنسبة ل"حزقيال" 47:/ا-8, 
ليعطى الانطباع بوجود ركام ناتج عن عمليات تشييد ملكية داخل نطاق المعبد. وعلاوة 

على نقوش المبني» هناك عدد من الفقرات تشير إلى إفداءات منذورة فى المعيد: 

استيدال التروس المصنوعة من الذهب بأخرى مصنوعة من البرونز تحت ظل حكم ' 
'رحبعام"(وهو الأمر الذى يصادف الإشارة إلى الفرعون "شيشنق) والنذور التى قدمها 

كل من 'آسا"' ويوشيا" وأصسصيا' وأحان وأحزقيا", ىمنسىئى". وتستدعى هذه 

الإشارات: منفردة ومجتمعة. إلى عين الذهن أحد أكثر أنواع بطاقات التعليمات شيومًا 

فى النقوش القديمة. نص التدشين سواء المدون أو المحقور على أحد الأوانى. وكانت 

مثل هذه الأوانى (أى مستلزمات العبادة المصذوعة من مواد نقيسة) تحفظ؛ عادة, بعناية 

فائقة من جيل لآخرء وكان بالإمكان أن تستمر معروضة بعد عقود وربما بعد قرون من 

صنهها. وحتى لو لم تكن هذه الأشياء ذاتها معروضة: فإن “قائمة الجرد” الخاصة 

بمقردات العبادة التى يمنحها ملك معين (وحتى قائمة الجرد بالمفردات المستبعدة!) 

تقوم عليها شواهد فى السجل الأثرى (الأركيواوجى) فى نصموص ممشابهة!'؛) ويناء 

عليه فإننا لا نشطح بعيدا إذا انتهينا إلى أن نقوش المبانى والإهداءات المنذورة, 

وكلاهما ظاهرة على معبد الجيلء يمكن أن تكون قد ورت المصدر الأساسى لكل 
الملاحظات التى تخص معبد "أورشلب ١٠"‏ 8 


494 







اسه [ستمت ا [اضية 0 [صي 00 | 


؟- آسا | الملوكة الأول 1١*:10‏ | محور شعائر الرجال الموامس 
“الملوك' الأول ١7:١٠‏ هدم 'الأم” لصثمها 
'الملوك' الأول 16:16 ]| نذر النذور 





















الملوك" الأول 1١‏ : 9-17 قائمة جد أو سجل كهنوتى آخر 
نقش يرجع لبناء ما (5) 


قصص الأتبياء(فصل ١7,؟؟)‏ 














الحرب ويناء 'رلمه" واستتجار أبن حدلد' 
+- يهوشافاط| "الملوك” الأول 40:77 (الحروب والسلام مع "إسرائيل) 
"الملوك” الأول 17:17 القضاء على الموامس - الرجال 
الخلوك الأول 45-1410:57 | تحطم أسطول “ترشيش* 


ل 0 


1- يوآش | الملوك' الثانى ١١‏ | تتويج ومقتل “عتعيا" 
الملوك" الثانى ؟1١: ١١-15‏ | تجميع الأموال لترميم المعبد 
المثوك” ؟١‏ : 14-11 | تجريد المعيد النثور لدفع ما 


قرضه "حزاعيل” 









صفر “الملوك"الأول17:1 

























'الماوك' الثاني ١4‏ : ه-ل" | أخذ الثار من قتكة الأب (إطار.تاريخي) 


نقش من بثاءه أوصادود نصر 









وإنزال الهزيمة ب “أدوم” 
الملوك' الثانى ]١14-/ : ١5‏ الحرب مع “إسرائيل” وتدمير 
الحائط ونهب المعبد 






'الملوك" الثانى 4١:١؟‏ (إطار تاريشي) 


نقش من بناء + مكلحوظطة نصر 






'الملوك" الثانى 14:؟؟ 
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“الملوك الثائى 0:16 
"الملوك” الثاني 6١:ه؟‏ 
“الملوك" الثاني 4:15 
“الملوك' الثاني 1:11 
'الملوك" الثانى 15 : /اسة 


17:55, 1-١ ١:11 انوك الثاني‎ 


"الملوك" الثانى ١4‏ : 4-1 


"اللوك" الثاني 4:18 


الملوك" اثثاني 16 : 11-15 


"الملوك" الثانى 5 


“الملوك" الثاني 1515: 5718-1 


"الملوك" الثاني 1157 51:81 


“الملوك” الثانى 57: 1١-53‏ 


“الملوك” الثاني 54:51 


"الملوك” الثاني 52:17 


حكم نيابة عن أبيه الريض 2 | (إطار تاريخى) 


بنى البوابة العليا للمعبد نقش من بناء + ملحوذلة نصر 


حاصر أورشليم" قصص الأنبياء و'إشعيا"؟ 


"أدوم” تعيد الاستيلاء على 'إيلات” | (ذاكرة شعبية - فولكلور؟) 
يرسل النذور وكثوز المعيد إلى 'اشور” 

تشييد. وتجديدات ومستلزمات 

عبادة جدية فى المعبد 

تمرض ضد "آشور” وإنزال محرر الثثتية (من 
الهزيمة بالفلسطينيين الأنبياء والتقاليد الشفوية) 
أزال حية "موسي النحاسية | ملحوظة معيد 

جرد المعبد من كنوزه كي | ملحوظة معيد 

يعطبها للأشوريين 

تشييد مجرى مائى 

أقام مذابح وتماثيل ومستلزمات 

عبادة في المعيد 

العثور على "سفر القانون" وتطهير 

وتجديد العبارات ووضع قصة الفصح | لوح) أعاد صوغها محرر النثئية 
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إلآ أن المجموعة الثانية من الملاحظات ‏ التى تتناول أنشطة البناء خارج "أورشايه" 
- فتتميز بأنها محدودة أكثر كثيرا ومقتضبة إلى أقصى حد. ولا يرتبط سوى ملك 
'يهودى (نسية إلى مملكة 'يهودا) واحد قرد ببناء البلاد وهو “عزريا” فى بتائه 
ل “إيلات"3"). أما الباقون فكلهم ملوك "إسرائيليون” (نسبة إلى مملكة "إسرائيل): 
'يربعام الذى بنى سيخيم (شكيم) و بنويل وى بثيل ( فى فقرة يتضمح عليها تأثير مؤرخ 
سفر "التثنية") و“بعشا" الذى بنى "رامة" و"أومرى” و"آخاب” اللذان بنيا "السامرة". 
وما من معلومة من المعلومات ممحصة 6056:604: بل ويمكن أن يكون مؤرخ سفر 
"التثنية' قد استقاها من المعلومات العامة أى قصص الأنبياء. وتشير الإشارات 
المقتضبة ذاتها إلى عدم الاحتياج إلى استحضار أى مصادر إضافية. 

أما الملاحظات الخاصة بالأنشطة المسكرية فتشكل بقجة مختلطة المحتويات. 
فبعضها غامض إلى حد أنها لا تعتمد على أى شىء آخر أكثر من افتراض عام من 
جانب مؤرخ السفر حول الوضع الذى يحتمل أن الأمر كان عليه (قارن على سبيل 
المثال سفر 'الملوك' الأول 18: ,١8‏ ' والآن كانت هناك حرب بين "رحبعام' وبين "يربعام” 
طوال أيام حياته", “الملوك” الأول ؟؟: 40-44,('*) إلخ) كما تعتمد قصة الحرب بين 
"أمصصيا ويهوآش" (الملوك” الثانى 15: )١1-4‏ التى تذكرنا بالنقش النذرى وقائمة 
جرد النذور. على التاريخ الطويوجرافى (-التضناريسى) ل 'أورشليم' بعد أن هندمه 
الفولكلور؛ وجمله. وهكذا فإننا نكون قد دفع بنا إلى الوراء فى صميم التقاليد المحلية 
ل "أورشليم” وذاكرة الفولكلور معا. 

ويآخذناء من جانب أخرء عدد لا يخلومن مغزى من الإشارات إلى "إيلات" 
وأعصيون جابر' وإيدوم' ( >“أدوم”) إلى قلب مصدر آخر تماما. ويمكننا أن نعدد هذه 
الإشارات على النحو التالى: 

-١‏ أسطول البحر الأحمر الذى بناه "سليمان" فى "عصيون جابن'( "الملوك" الأول 
3 01-ما) ظَ نجاح : 

؟- أسطول “يفوشافاظ" الذى لمقه الدماز فى “ميو حابر (“لقلوقن" الأول 
49-407) - فشل 
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'- تمرد "أدوم” ولبنة"(4*) (الملوك” الثاني 4: ١؟-؟؟)‏ - فشل 

4- هزيمة "أمصيا" ل “أدوم” (مثل رقم ه) 

ه- إعادة بناء "إيلات" على أيدى “عزريا' ("الملوك" الثانى :١5‏ لا ؟3؟) ‏ نجاح 

تشير هذه الملاحظات, بتركيزها على بناء المدن والهيمنة السياسية: ويعباراتها 
المقتضبة إلى مصدر واحد وحسب ( وقد يستطيع المرء أن يضيفء ودون تنميق أى تأويل 
من جانب المصرر الذى اقتطف النص)؛ وهى لوح/صادود النصر والسيرة الذاتية. وهذه 
كانت شائعة فى العصر الحديدى وكانت تميل دائمًا إلى معارضة أنشطة أسلاف 
المتكلم (أى الموقف الذى كان سائدًا قيل عصره) بأيام السعادة والصفاءء والإنجازات 
الباهرة فى ظل حكمه هو" *). وقد يكون فى طوع المرء أن يعسيد بناء منطوق 
لوح/رصادود “عزريا" على النحى التالى: أنا "مزريا” بن "أمصيا, بن يهواش' ملك 
'بهودا". كان الأدوميون. فيما مضىء خاضعين ل "داود": والد والدى؛ وعلى مهد 
"سليمان": بن "داوب" اعتادت الغلايين أن تمخر العباب باتجاه الجنوب انطلاقًا من 
"عصيون - جابر"... ولكن اعتبارًا من عهد “يهوشاباط" توققت حركة تلك الفلايين, 
وخلال عصر "يورام” ثان ابنه "أدوم” ولبنة" مسد “يهودا". ولكن "أمصيا", والدى أنزل 
الهزيمة ب "أدوم” وأعادها إلى حظيرة "يهودا' واستولى على "صلع' وأعاد تسميتها ... 
كما أعاد “إيلات” إلى سلطان "يهودا" وأعاد بناءها... وينيك شخصيًا فيها.” 

وإذا كان للبحث عن المصدر النهائى للسلاحظات التي تدور حول النشاط فى 
المجال العسكرى ومجال التشييدء كما وردا فى سفرى 'الملوك" الأول والثاتى أن يأخذنا 
إلى الوراء إئى الألواح/ الصواديد القائمة فى زمام معيد “يهوه والقصر الملكى فى 
"أورشليم'؛ فإن مصدرً آخرء وهو عبارة عن نقش على نصب تذكارى هو أيضاء سرعان 
ما يقفز إلى الذهنء بصفته كان جزءًا لا يتجر من ذلك المجمّع الشهيرء وأعنى بذلك 
جدارية الزخرفة على.أحد أوجه قاعدة أحد الأعمدة. وهذه العادة (التى نجدها خلال 
العصر البرونزى فى كل من مصر و"خاتى”)/”*) تنطوى على حفر شخصيات. أحيانًا 
تكون مصحوية بنصوص تعريفية؛ تسير فى مواكب على امتداد واجهة معبد ما أو قصر ما 
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نحو المدخل. وفى 'المشرق” قد يتنوع التكوين الاحتفالى كى يشمل قطاعًا من العوام 
وكتبة وموظفين رسميين وجنودا يظهرون إلى جانب الملك ووريث عرشه!('؟). وحتى على 
اللوح/ الصادود, كان الحاكم يتكرم بالسماح لسكرتيره بالظهور فى الصورة الزخرفية 
المتمنمة جنبا إلى جنب معه(”"'). وتهدف كل هذه الإشارات إلى مواجهة الزائرء عند 
دخوله إلى زمام معبد "أورشليم' والمبانى الملكية الملحقة بكمية ملحوظة من التقوش 
الاحتفالية والزخارف الجدارية. ولقد المحت فقرات “التوراة' التى تصور روايات شهود 
العيان خول معبد الجبل إلى كافة جداريات الحوائط والبوابات المنقوشة والتماثيل (مع 
نصوص؛)!). ولقد توصلنا الآن فى هذا الصددء خلال التنقيب الأثرى (الأركيولوجى) 
عن ألواح/,صواديد تتصل بما يدور حوله الحديث7”*). وفى أرجح الاحتمالات أن هذا 
التزيين الذى يلجأ إلى استخدام الكتابة, اشتمل أيضمًا على زخرفة أوجه قواعد المعيد 
بجداريات مناظر القنص 01505086 منقوشة» على ذحو ما هو معروف من رخارف 
'كركميش» التى ترجع إلى بداية بناء المعبد. وتحتفى بذكرى “سليمان” ابنه مع 
مسئوليه. ولا يجب علينا أن نتتصور المصدر النهائى لمثل تلك التتفاصيل 
التشخيصية 6أ(ام78ومم050]:م فى هذا الشكل من هذا النوع من السجل الكتابى 
الملموسء والظاهر للجميعء فى سفر "الملوك' الأول 5: ”5-7 والفقرات المشابهة عوضًا 
عن وثيقة مشكوك فى صحتها التاريخية منسوية لعصر 'سليمان”". 

ندخل اعتبارًا من حكم 'يوثام تحت ظل جسمور(- مجموعة) من النصوص التى 
تستطيع إرجاعها إلى القرن الثامن ق.م. حول سيرة "إشعيا' النبى» تلك السيرة التى 
نملك عنها وثائق معاصرة؛ وترجع إلى تاريخ يبدأ من السنة التى شهدت موت “عزريا" 
(إشعيا” )١:١‏ على أن الحدث الضخم الذى وقع فى سنة 51-110 ق.م., ويتمثل 
فى التحالف الذى جمع بين 'إسرائيل' وبين 'دمشق' ضد '“يهودا” يهدف تحويلها إلى 
أدمية' تحت ظل حكم "ابن طبائيل” (- طبئيل)7'*) فلقد ترك سجلاً شبه معاصر فى 
الإصحاحين السابع والثامن من سفر “إشعيا". وهذا هى كل ما نحتاجه كى نستدعيه 
كمصدر للملاحظات الواردة من تحت ظل حكم كل من 'يوثام' وآحان (”الملوك" الثانى 
وك لا ككر م), وهذه الملاحظات ليست سوى حشو افتتاحى: بكل بساطة, أقدم عليه 
مؤرخ سفر "التثنية". وبنفس الروح لا تعد الآيتان ا و4 من الإصحاح الثامن عشر 
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سوى مقدمة يسوقها نفس المؤلف لرواية التمرد (14: 17 وما بعدها) بل ولقد اشتقها 
منها فى حقيقة الأمر. 

وقد يعترض معترض عند هذه النقطة أن مصسدرًا سمته “التوراة” تعرض بذاك 
للتجاهل. إن يحيل المؤلف القارئ تحى خمس عشرة مرة فى سقيرى "الملوك' الأول 
والثانى, إذا تاق لمزيد من التفاصيلء عن حكم ملك ماء إلى (كتاب 'ديورنال' حول 
أعمال ملوك *يهودا")('*). والآن تلك المؤلفات المسماة ب “دفاتر اليومية"' كانت معروفة 
معرفة وثيقة فى مصر (حيث انبثق هذا الشكل لأولى مرةء إلى الوجود) وكانت محفوظة 
عند مؤسسات من نوع المعابد والمجالس البلدية والمحاكم وحتى قصر الفرعون 
نفسه('*). ولقد نجا من صروف الظروف عدد ليس بالقليل بحال من الأحوال» كى يصل 
إلى أيديناء ولكن إذا أمل المرء أن يجد يوميات تتناول أحدانًا تاريخية: فإنه ان يجنى 
سوى خيبة أمله. فالدافع الأول وربما الوحيد وراء تدوين مثل هذا السجل كان عمليًا 
بصفة خالصة: الاحتفاظ يحساب جار للأعمال والتعاملات التى تنطوى على أهمية 
خاصة المؤسسة. وخصوصًا ما يتعلق منها بالشئون ا مانية, جارية على قدم وساق. 
وفى حالة القصر الملكي, يدون دفتر اليومية وصول وانصراف المبعوثين والشخصيات 
الزائرة وتحركات الملك وتقدم الجيش (عندما يكون الملك على رأس حملة ما)» ولكن أولاً 
وقبل كل شىء: استلام البضائع من كافة الأنواع» وتوزيع الرواتب والحصص المقررة. 
وتكشف لنا قصة “ونامون"9*) أن شكل دفتر اليومية كان قد انتقل بصفته وسيلة 
للتسجيل إلى الإدارات البلدية فى مدن المشرق مع خواتيم المملكة الحديثة ‏ وعود على 
بدء تبرهن الفقرة رهن الحديث على أن المضامين كانت قيودًا حسابية. ولا يخامرنا 
كثير شك فى أن المدن البعيدة عن الساحل مثل “أورشليم” قد استعارت هذا الشكل من 
الساحل. ولكن دفتر اليومية ليس مجرد يوميات أو دورية كما نفهم المصطلح فى 
عصرنا الحديث: كما أنه أقل من مجموعة من الحوليات,!*'») وحتى إذا دخل عليه 
اختصارء فإنه ما كان ليصلح على وجه التقريب. كمصدر تاريخى. وأقرب مقابل له 
عندنا الآن هى “دفتر الأستاذ" الذى يحتفظ به رئيس الخدم لمشترواته. 

وحتى الفحص العابر للفقرات التى تستشهد ب ( كتاب "ديورنال" حول أعمال 
ملوك 'يهودا') سوف تكشف بما لا يسمح بأى ظل من الشكء أنذا لا فستطيع» يبصرف 
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النظر عما يكونه ذلك الكتاب. أن نصنفه تحت أى ظرف من الظروف ك 'دورية". حقًا 
يشير أكثر ما يشير إلى أحداث, ولكنه عندئذ يشير إليها بطريقة مقولية وشكلانية. 
إلى الحد الذى يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان مؤرغ سفر "التثنية” قد رأى فى 
مصدره هذا نوعًا من الحوئيات» بل وفى حقيقة الأمر, ما إذا كان قد رأى "مصدره” 
هذا على وجه الإطلاق. فإحدى عشرة فقرة من الفقرات الخمس عشرة (مع تغييرات 
طفيفة) تعطينا الصيغ التافهة (8) أما باقي الأعمال (لا) و (8) فهى كل ما قام به من 
أعمالء فهل هى لم تدون... وفى ثلاث من الأربع الباقية نجد عنصرًا ثالكًاء(©) “قوته* 
تضاف. وهكذا فإننا لا نجد أى معطيات محددة إضافية يشار إليها فى أى من هذه 
الحالات» بل مجرد إعطاء الاتطباع بأن مثل ذلك الشىء موجود. ففى الفقرة التى تتصل 
بحكم 'يهوشافاط' نجد عبارة "كيف قاتل' أضيفت كمنصر جديد, ولكن هذه العبارة, 
إذا كانت أصلية» ساقطة فى الترجمة السبعينية (- أقدم ترجمة ل "العهد القديم” من 
العبرية إلى اليونانية التى كانت بمثابة الاغة المشتركة فى المنطقة فى القرن الثالث 
والثانى ق.م. وقد شارك فيها فى الحقيقة اثذان وسبعون مترجما بواقع ستة من كل 
قبيلة من القبائل العبرانية ال ؟١‏ . المترجم) ‏ فإنها تحمل إشارة إلى معركة 'يافث' التى 
ورد ذكرها بالتفصيل فى ؟؟: 51-55 من "قصص الأنبياء'. أما الفقرة التى ترتبط 
باسم "آسا" فتحيلتا إلى "أعمال ديورنال" بشأن المدن التى بناها (وهذه مفقودة عور 
على بدء فى الأسفار الستة دام1©:2). وفى القسم التالى نجد أن بناء مدينة 
هو الموضوع: جبا “بنيامين' !56137110 04 6883 وهناك عنصر مضاف لهذه الصيغة 
فى حالة "حزقيا' حيث يستشهد ب 'أعمال ديورنال فيما يتعلق بتشييد "هجرى عيون” 
2 قنأة صناعية تبنى على قناطر) من "جيهون' إلى 'شيلوام” ©51103: التى تعد مأثرة 
خلّدت لكل من يملك عينين كى يرأها فى نقش “شيلوام” الذائع الصيت. 

ولعل أكثر المواضع كشفًا تلك التى وردت فيها تلك الصيغة أو العبارة هى سفر 
"الملوك” الثاني 1٠ :5١‏ (منستى). وهى الورود الذى يضيف إلى الثموذج البسيط جه 
' والخطيئة التى ارتكيها". وليس هناك 'دفتر يومية' آخر تضمن فى أى يوم من الأيام, 
مثل هذه العبارات التى تحمل إدانة صريحة ذات طابع أخلاقى من هذا الأنوع. وفى 
الحقيقة تشير هذه العبارة. بوضوح, إلى الاستهجان الذى تحمله الآيات من ٠١‏ حتى 
6ه التى تأتى مرة أخرى من "قصص الأثبياء". 
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تكفى نظرة واحدة إلى الإحالات الواردة إلى "كتاب ديورنال"' حول أعمال ملوك 
إسرائيل كى نتاكد شكوكنا. إذ ترد الصيغة الأساسية 8+8 عدة مرات (بالخطأ فى 
"الملوك” الثانى )١١ :١١‏ ومع إضافة صيغة رقم © فى أربع حالات أخرى. مرتان مع 
"زمرى' 21830 وّشللوم" 51:/1001: إحداهما تحال إلى "أعمال ديورئال بشأن المؤامرة 
التى كان كلاهما متهما فيها, وهى المؤامرة التى كان قد تم تدوينها للتى فى الآيات . 
. السابقة! ومن الاستشهادات الأربعة الباقية» تلك التى تتعلق بحكم "يريعام' ‏ "كيف 
حكم وكيف قاتل" ‏ فتشير إلى ما ورد من قبلء فى قصة النبيين "أخيا' وشيمائيل". 
أما الإشارة إلى "آحَاب" ‏ "البيت العاجى الذى بناه؛ وكل المدن التى بناها" ‏ فلا تحتاج 
إلى مصدر آخر سوى ما سيق لنا أن قايلناه بالفعل فى عمل من أعمال التنبقٌ. تمكن 
مؤرخ سفر 'التثنية' من الوصول إليهء أقصد سفر "عاموس (قارن ؟: .)١6‏ وتقودنا 
الإضافة التى لحقت بالصيغة التى تخص "يهواش' إلى الوراء إلى نفس المصدر المزعوم 
ل (كيف قاتل مع "أمصيا” ملك “يهودا"). ولكن هذا الموضوع كان قد سبق له أن عولج 
فى الآيات من 8 إلى ١4‏ فى الحدوتة الفولكلورية التى نمت حول حادثة جرت فى 
التاريخ الطويوجرافى (التضاريسى) ل "أورشليم'. وأخيرًا "كيف قاتل 'يريعام” الثانى 
واستعاد 'دمشق وأحمات" فلا تتجاوز كونها تقريرًا لتحقق نبوءة 'يونان” النبى 
(- يونس عند العرب) فى :١15‏ 50؟, وهذا عود على بدء تلمسيح إلى حدوتة تنبؤية 
(مفقودة الآن). 

لعله من الملاحظ كم هي شحميحة: لو وردت أصلاًء فى الإشارات إلى (أعمال 
"ديورنال) حول أى من المملكتين؛ نلك الإشارة التى تنطوى على أى مفزى على وجه 
الإطلاق» بينما نجد أن تلك الإشارات الشحيحة التى تحتوى على ما هو أكثر من الصيغ 
الأساسية ترتبط بالمعلومات التى يستشهد بها أو تُقتبس بتوسع زائد فى "قصص 
الأنبياء'. ولا يجد المرء مناصا من الاستنتاج هنا أن مصدرا رسميًاء مثل ذاك الذى 
حمل هذا الاسم/العنوان 6أءادا (أعمال “ديورنال') لم يوجد قطء وأن الاسم أطلق 
كاسم مستعار على قصص النبوءات التى كان مؤرخ سفر "التثنية” قد مال عليه 
واستخدمها فعلاً. 


قائمة ملوك مزخرفة: 


بينما لا نجد فى القيمة الاسمية لهذه القائمة أى رابط استقرائى يربط بين 
إطارها التأريخى وبين الملاحظات التاريخية: إلا أن القياس ينتصر بقوة لصالح 
اندماجهما فى وثيقة واحدة مفردة توصل إليها مؤرخ سفر “التثنية". 
شهد كل من المشرق وشمال شرق أفريقياء خلال الربعين الثانى والثالث من الألف 
الأول ارتفاع شعبية جنس أدبى من الكتابة التاريخية-التاريخية نهادلط عأءأوممذه, 
مختلف فى نشاأته عن تلك الأشكال التاريخية المشتقة من الحوليات. وكان هذا الشكل 
المثسرقى بصفة أساسية عبارة عن قائمة بأسماء الملوك. محشوة يملاحظات موجزة 
أي توصيفات شخصية و(فى مرحلة لاحقة) كانت تزخرف بحكايات مستمدة من 
الفولكلور. وأفضل مثال على هذا الشكل المشرقى نجده فى كتاب 'مانيتون" 
ال "إيجيبتياكا" هعناملرو»ش, ولكن هذا العمل الذى صئفه كامن مصرى فى القرن 
الثالث ق.م. لا يمثل سوى مرحلة نجت من صروف الظروف فى عملية طويلة المدى(1*). 
ويمدنا الشكل الرعمسسيسى من قائمة الملوك. كما انعكس فى “قائمة تورينو"07) 
بالشكل الأولى لهذا الجنس الأدبي: وهى الشكل الذى يهدف إلى تسجيل الطول الدقيق 
لولاية كل فرمون. وكان يتضمن أحيانًا (وإن كان نادر) طول عمر الفرعون وفى 
أحيان نادرة للغاية, تقريرً تاريخيا. ولكن يبدو أن الفترة الكوشية -الصاوية (١1١لا-‏ 
6همم.) هى التى حفزت: بالضرورة: بولعها الشديد بالماضى والعودة إلى كل 
ما هو قديم, النمى المتسارع لهذا الشكل التأريخي بل وطرحت المثال الذى سار فى أعقايه 
'مانيتون” بعدها بقرنين من الزمان. ويبدى من المؤكد أن مصر مارست درجة محددة من 
التأثير على الشكل التأريخى الفينيقى: كما تمثل فى (حوليات "صور) و(تاريخ. 
"فيلى وانناص) بالإضافة إلى الأعمال المفقودة لكل من "موخوس” 5ناطءه0] 
و:ديوس” 0115 وغيرهماء مع أن الكتاب الفينيقيين لم يجلسواأ كى ينقلوا الجنس الأدبى 
الأجنبى نقلاً حرفيال”). فهنا أيضا نجد أنفسنا نعرض لقائمة ملوك حشر فيها طول 
العمر وملاحظات بين الحين والآخر عن حقائق تاريخية» وهذا توليف لأمور متباينة كان 
الكتاب يأتونه عن وعى كامل. فتجد 'يوسيبيوس” 5داااه5ن. خلال روايته عن “فيلى' 
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أى فى الحقيقة عن التاريخ الفينيقى الأقدم الذى نقله “فيلى" إلى اللغة اليونانية يتحدث 
عن ثلاثة خيوط مضفورة فى الشكل النهائى للعمل!'*). "سلسلة قوائم ملوك فينيقيا” 
وتسجلات المدينة: ئأراشيف المعبد". والتوازى هنا مع سفرى 'الملوك" واضح: تاريخ 
ممزوج بملاحظات تاريخية وأخرى تنيؤية وقصص تدور حول العبادات. وعلاوة على ذلك 
فالفترة الزمنية التى حفز فيها الوعى الذاتى بالتاريخ القديم فى “فينيقيا". عملية جمع 
المواد ووضمع هذا التاريخ الأقدم تناظر نفس الفترة لما حدث فى مصرء أى من القرن 
السابع حتى السادس ق.م. والكاتب 'ساتشونياتون" 5306001205 الذى يزعم “فيلى 
أنه اعتمد عليه وترجمه إلى اللفة اليونانية لا يمكننا وضعه فى قرن آخر أفضل من 
القرن السادس ق.م,!"') أما مصدره الذائع الصيت “فيرومبالوس” وماهط مهمه ةا 
فأفضل عصر نستطيع وضعه فيه هو العصر الذي يمتد من القرن التاسع حتى السابع 
1 

ولعله من الملاحظ أن طبيعة وتاريخ مصدرنا المزعوم "التاريخ اليهودى' (إذا كان 
لنا أن نصك مثل هذا المصطلح)7"') اللذين أوحيا بسفرى 'الملوك" الأول والشانى 
يناظران بصورة وثيقة "التاريخ الفينيقي” وتقاليد قائمة الملوك المانيتونية (نسبة إلى 
"مانيتون"). ( وقد لا يكون ذلك ملحوظًا بما فيه الكفاية نظرًا لأن "يهودا” تقع داخل 
نطاق النفوذ الثقافى لمصر وشرق البحر المتوسط؛ وما كأن فى وسعها إلا أن تشارك 
فى تبنى كل من الشكل والموضوع (2التيمة) والمعائجة للتقاليد الأدبية العامة للكل, 
ويبدو واضحا من واقع الأدلة التوراتية الداخلية التى توصلنا إليها في وقت سابق» أن 
التأريخ. الذى يشبه تلك التاريخ التى عثرنا عليها فى “فينيقيا", كان قد بدأ فى القرن 
السابع ق.م. وعلى وجه الترجيح فى وقت ما بين بداية حكم 'منسى ويداية حكم 
"يوشيا"؛ وقد يعكس استمرار النشاط الأدبى الذى تقدم "التوراة” شواهد عليه تحت 
حكم "حزقيا"7"). ففى المركز نجد قائمة ملوك كهيكل عظمى (- دون لحم أى دون 
تفاصيل. المترجم) يحتل فيها انحدار خط القرابة عن طريق الأم (-الحق الأموي) 
والتاريخ المتقاطع مع إسرائيل مكانة بارزة» ثم أضيق اللحم إلى هذا الهيكل العظمى 
على هيئة ملاحظات تاريخية وقصص تعليمية. على أن الملاحظات التاريخية مستقاة 
بشكل كامل مما كان معروضنا على الملأ ومعروفًا على تطاق واسع فى "أورشليم”» 
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ولا يتصل من قريب أو بعيد بحوليات البلاط أى دفاتر اليومية!؛'). ولى كانت هذه 
الحوليات متاحة لكاتب "التاريخ": لكنا قد وقعنا على رواية أكثر غنى بلا حدود» وإن 
كانت مختلفة بصفة جوهرية عما فى حوزتنا الآن. وعلاوة على ذلك. لى كان أى نوع من 
أنواع الحوليات قد نها من صروف الظروف من عصر سليمان”. لما كنا قد وجدنا 
أنفسنا وجهًا لوجه أمام تلك الكتلة من الهراء الذى لا يليق إلا بعقول الصبية: مما نقابله 
فى سفر "الملوك” الأول من الإصحاح الثالث حتى الثانى عشر. ولا تختلف تجريتنا مع 
"مانيتون' فى هذا الصدد: كنا ننتظر تاريخًا يستند إلى حقائق صلبة من واقع الكتابات 
التى حملتها النصب التى لم تعد موجودة الآن: ولكن "مانيتون” رآها رأى العين 
ألم يكن قادرً على قراءة الهيروظظليفية ؟ إلا أنه يلقي بنا باستمرار إلى الوراء 
فى روايات الفولكلور الغريبة» نلك التى يستلها من مكتبة معبده. ففى الحالتين نبالغ 
نحن المحدثين في تقييم كل من توافر. سجلات البلاط ل مؤرخ مبكر بالنسبة للأول 
ويالنسبة للآخر احتفاله (- اهتمامه) بهذا النوع من التسجيل. فالتجميع المدرسى 
(- المنهجى) للأدلة كان أمرًا غريبًا كل الغرابة بالنسبة له. ونم يكن للماضى من 
دور اللهم سوى التركيز على مقولة أخلاقية بسيطة. والخرافات التى تحض على 
التقوى أهم بكثير من سجلات البلاطء, تلك التى كانت غير متاحة وغير ذات صلة بالأمر 
في نفس الوقت. 


مصر فى ظل عاصمتها تانيس» شريك تجارى محتمل: 


إذا كانت تاريخ "فينيقيا" قد خذلتنا فى البحث عن سجل خاص للاتصالات مع 
مصرء فإن نتائج البحث الأثري تساعدنا إلى هد محدود فى ملء الصورة ااثقافية. 

لم تل تقاليد العزلة (المصرية) المجيدة؛ التى لم يحد عنها الملوك الليبيون 
دون مرور التجار من وإلى دلتا وادى النيل والساحل الفينيقي. واقد حافظ الملوك 
الليبيون هؤلاء على الملاقات الودودة مع 'ييبلوس'. مع أن المبادرة فى هذا الشأن 
ريما تكون قد جاعت من الجانب الفينيقى. إذ كشفت عمليات التنقيب التى جرت فى ساحل 
"فينيقيا” عن تماثيل منذورة أو كسر تتعلق بذلك الأمر. مسهداة من 'شيشنق" الأول 
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و”أوسسوركون الأول" و"أومسوركون" الثانى, وقد صحبت الهدايا التى أرسلها الملكان 
الأولان نصوص فينيقية تتحدث عن قدومها فى الأصل من مصر ثم عن إهداء ملك 
"بيبلوس” لها إلى "بعل" بالأصالة عن نفسه٠'').‏ ومع 'صيدا” (-:صيدون”) تمتعت 
أيضمًا الأسرة الثانية والعشرون بعلاقات طيبة؛ كما تشهد على ذلك الهدية المصنوعة 
من المرمر التى أهداها 'أوسوركون” الثاني!'') وقد تشير هدايا من نفس المرمر وقد 
نقشت عليها أسماء "أوسوركون” الثاني» وشيشنق” الثاني ئتاكيلوت" 4ها7316 الثانى 
إلى جهود ممائئة قامت بها "صور * فى سبيل تعميق العلاقة مع مصرا ("). ومن المؤكد 
أن المصريين استمروا طوال العصر الحديدى يشترون الأخشاب من "صور"(8) أما 
الفينيقيون فكانوا قد استوعبوا لعدة قرون نطاقًا عريضا من المفردات الثقافية والدينية 
من مصرء دون أن يخدش ذلك روحهم الخلاقة الأصيلة؛ وعندما تفجر أزدهار جديد 
وانتقائي للفن القينيقى فى القرن الثامن ق.م., لم يكن مستفريًا أن يستعير المجددون 
الفينيقيون: على نطاق واسع؛ من مصصر سواء من ناحية ال 'موتيفات' أو الأشكال 
المعمارية('). وفى الوقت نقسه الذى ظهر فيه هذا ألفن الجديد ‏ كانت التقاليد اليونانية 
لتتزامن فى وقت لاحق معه كمعاصرة لحكم 'تاكيلوت الثالث حوالى 7٠١‏ ق.م. ‏ كانت 
حقبة التجارة الفينيقية والاستعمار الفينيقي قد بدأت فى غرب البحر المتوسط., وكان 
فى قيعان سقن الفينيقيين أن شقت المفردات الفنية المصرية والمتمصرة طريقها إلى 
الجزر البعيدة وشبه الجزيرتين الإيطالية والأيبيرية(:"). 
إلا أن توثيق التاثير المصربى على المملكتين العبرانيتين اللتين قامتا فى العصسر 
الحديدى ينطوى على صعوية أكبرء وريما أكثر مراوغة (انظر مناقشة أكثر استفاضة 
فى الفصل الثالث عشر) فلقد كان الاتصال أقل مباشرة نظرًا لأن الأراضى الواقعة 
بعيدًا عن الساحل؛ وجدت أن الوصول إلى طريق البحر مستعص عليهاء والدرب البرى 
يصسعب عليها اجتيازه؛ والسبب فى ذلك ليس راجها إلى الظروف الصحراوية 
وحسب. بل أيضًا إلى وقوعه تحت سيطرة أناس آخرين (- غير عبرانيين). ومع 
ذلك فهناك أدلة كافية على أن كلاً من “يهودا" وإسرائيل” أقامتا اتصالات منتظمة مع 
مصر (قارن هوشع : ١1؟1: ١‏ إلخ.) وبينما ظلت مصر بمثابة القوة الكبرى 
الوحيدة فى المنطقة التى تستطيع المدن المشرقية الاعتماد عليهاء إلا أن عينئ المراقب 
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الحصيف ما كانت لتخطئ ضعفها وانقسامها الكامنين. وليست ملاحظة ركبها الشطط 
وضريًا من مبالغات الكتاب. تلك التى أملت على "إشعيا" أن يصف مصر فى الفصل 
(-الإصحاح) التاسع عشر من سفره كبلد يعمه الفوضى ويمزقه الانقسام. وأى 
شخص يسير فى أواسط القرن الثامن ق.م. من "يهودا” حتى الدلتا ويصعد جنويًا مع 
نهر التيل كان ليقايل ما لا يقل عسن سبع إقطاعيات 51605 لكبار رؤساء قبائل 
ال 'ميشويش' «106810/68, بالإضافة إلى مملكتين فى الوجه البحرى ومملكتين أخريين 
قى مصر الوسطى ثم ممتلكات معيد "أصون الشاسعة فى زمام 'طيية". أما الملك 
"الشرعى”: ملك الأسرة الحادية والعشرينء فلا يسيطر بشكل مباشر إلا على "تانيس” 
العاصمة وما حولها بالإضافة إلى “أترويب” ومنف:: كان كافة الأعيان الآخرين دنيوبين 
(علمانيين غير دينيين) وكانوا يعربون له عن ولاء شفوى . إلا أنهم كانوا يديرون 
إقطاعياتهم بصورة مسنقلة. 

ولعله من الشيق أن نفحص معرفة العبرانيين بالمدى المصرىء كما ينعكس فى 
أسماه الأماكن التى قامت عليها أدلة قوية فى الوثائق التوراتية التى تمتد من القرن 
الثامن حتى السادس قمم.(باستثناء أسماء الأماكن فى رواية سقر “الخروج"؛ وشى الأمر 
الذى أدعو القارئ الكرنم إلى متابعته خلال مناقشتى اللاحقة) والأماكن التى يرد 
ذكرها بصورة متكررة أكثر مسن غيرها هى 'زعران (تانيس) ومنف" 
وكدافناى" 00326م62): حيث وردت كل منها سبع مرات:!”) تديعها "طيبة (> 'نى وتعنى 
بالمصرى القديم: 'المدينة' وكفى) التى ذكرت خمس مرات ثم ":مجدول أريع 
مرات9'"). وبعد ذلك تأتى "صايس” ئ'بوياسطة ئبليزيوم” و'هيراكيويوليس" 
وأسوان" حيث وردت كل منها مرة واحدة('"). ومما له مغزى غياب كل من 'بى ‏ سيدى: 
دممةم-أء ("سقط الحنة" حاليًا) وبى - جرر" 61-9666 وأسامبحدت" 1061اهط3)0ة9 
بير - خبى' لإط6داء)56 و"بوزيريس” 808145 أى “أتريب”"» وفى عبارة أخرى كان أى 
إسرائيلى أو أحد أبناء "يهودا”' يعتزم القيام برحلة سواء على مستوى الواقع أو الخيال 
ليفكر فى دخول مصر عن طريق الفرع البوباسطى للنيل» وليس عن طريق 'وادى 
طوميلات", أى عن طريق الفرع الرئيسى للنيل (الذهر العظيم”)('") وبناء عليه فإن أبناء 
"إسرائيل' و'يهودا" كانوا أكثر معرفة بموطن فراعنة الأسرة الثانية والمشرين 
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ويتدهورهم إلى دولة 'رديف” هى “رع - نوف" 6)ناو88'.5 (أى الطرف الأدتى للقرع 
البوياسطى بين 'بوياسطة' وصايل)., وهى الدولة التى حكمتها الأسرة الثالثة 
والعشرون!*"). وفى ظل هذه المعرفة السابقة لإسرائيل بإقليم 'رع - نوف" فى شمال 
شرق الدلتا يتعين علينا أن نثرى الانتشار الكاسح للجعران المجنح فى فنون النحت على 
الأحجار الكريمة التى نقلها الإسرائيليون!'"). إذ إن موطن عبادة وأسطورة هذا 
الجعران المجنح كانت متركزة فى ذلك الربع الشمالى الشرقى من مصر السفلي""). 
وتقول تقاليد متآخرة إن "خبرى الجعران انبثق من اجبين 'أوزيريس' كى يطير من 
“أون":هيليويوليس 0115م4610! حتى "صايل", حيث استقر كأحد تجليات 'حوريس" - 
'سيد مسين" 10004146560 تحت اسسم (الجعران المجنح, المبجل» حامى الأرضين 
الإله الأعظم الذى يقيم فى “"صايل")[8"), 

ألم الضعف السياسى بمصر. إلا أنها ظلت؛ مع ذلك, مستودعا ومصدرا للثروة, 
وفى نفس الوقت ممر عبور إلى أصقاع عديدة فى أواسط أفريقيا. ولا يحتاج المرء إلى 
أكثر من مطالعة القائمة التى تشتمل على التركات التى أوصى بها "أوسوركون” الأول 
لاذلهة("") أى التعديل الذى أدخله الأمير "أوسوركون” الابن على إيرادات "آمون” (:*) كى 
يقف على الحقيقة التى تقول إن غياب الأعمالى المعمارية على النطاق الإمبراطورى 
لا يتصل من قريب أى من بعيد بالثروة ألتى تحوزها البلاد. ومع أن شمال النوبة ظلء إلى 
حد كبير غير مأهول بالسكان7!*) والإمبراطورية الأفريقية بلفت: نهايتهاء إلآ أن السلع 
القادمة من الجنوب استمرت تتقاطرء وإن كان على نطاق أضيق عبر النيل وخلال 
الواحات7'”*). وفى الشمال يبدو مرجحا أن يكون الملوك الليبيون قد رأوا فى "الطريق 
البحرئى” 1035 هآلا باعقًا على نفس القدر من القلق الذى رآه فيه أسلافهم من 
فراعنة المملكة الحديثة. ولكى يحاقظوا على أمن التجارة التى كانت تمر عير هذا 
الطريق القديم, كان المصريون يرسلون هدايا دبلوماسية من المتتجات الأفريقية العجيبة 
إلى ملك "آشور",(”*) كما أوفدت مصر فى سبيل ذلك أيضمًا السفراء والكتاب إلى كل 
من “آشور” و"السامرة" والمدن الفلسطينية!؛*). وقد رحب سكان غرب آسياء 3 
جانيهم: بالتجارة فى المنتجات العجيبة الواردة من مصر ‏ الذهب والخيول والكتان 
والقرود والأفيال والتماسيحأ**)- وفى المقابل أخذوا يرسلون إلى مصر السلع التى 
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نعرف من تجربة مصر الإمبراطورية أنها كانت تسعي وراعها: الزيت (هفوشع ؟7١:١)‏ 
والمرهم ("تكوين”77: 0؟) والنبيذ والشبة والتوابل7””*). وليس أدل على مدى أهمية هذه 
العلاقات التجارية من أستعارة الدولتين العبريتين» على وجه السرعة خلال العصر 
الحديدى لنظم الموازين والمكابيل والأرقام التى كانت مستخدمة فى مصر29), 


وصفنا فى وقت سايق العداء القومى الطويل المدى, الذى ظل قائمًا بين المقاطعة 
"الآشورية" 49لا858, التى تمركزت حول مدينة "شور" ,ناتادث فى أعالى وادى “دجلة" 
وبين الإمبراطورية الحيثية التى رأت مجال التوسع بالنسبة لها فى اتجاه الشرق داخل 
سهول “ميزويوتاميا” (- بلاد الرافدين) (انظر الفصل السادس). ويانتهاء خطر شعوب 
البحر إلى غير رجعة والزوال المفاجئ للهيمنة الحيثية فى أسيا الصفرى؛ غدت هذه 
العوائق فى ذمة الماضىء ولكن الوضع المضعضع فى ذلك الوقت ل "أشور” لم يسمح 
للآشوريين باستغلال الفراغ فى القوة الذى نجم عن ذلك. واستمر ذلك كذلك حتى تولى 
الحكم 'تيلجات - بيليسيرٌ ؛68دهاا 0اقواة1 (١١١11-/1/١٠اق.م‏ .على وجه التقريب)» 
المعاصر لفرعون مصر "رعمسيس” السادسء وهنا انبثقت حكومة قوية إلى حد كاف 
فى "آشور” كى تدرس مرة أخرى احتمالات الاندفاع فى اتجاه الغرب(8). 1 

ولكن مجموعة عرقية أخرى وقت ذاك. تعارض أيضًا "أشور” بحكم وضعها 
الجيى - سياسىء كانت قد تبنت الهدف السايق للحيثيين» وأخذت تتحرك شرقًا باتجاه 
'ميزويوتاميا' (ح بلاد الرافدين) ‏ تلك كانت الآراميين. وهذه كانت قوة يأبه لهاء شابة 
ومفعمة بالحيوية» وتحمل كل القدرات التى نعرفها عن أى دولة قبلية. ويخبرنا “تيلجات 
- بليسير' أنه اضطر إلى قيادة ثُمانى عشرة حملة تأديبية ضد انتهاكات الآراميين, 
حتى فاض به الكيل فى نهاية المطاف فاتدفع غازيًا سوريا. فما كان من المدن الفينيقية 
التى ضربها الذهول "صيدا" و“بييلوس” و“أرفاد” إلا أن لجأت إلى عادة قديمة قدم 
الزمان» 'رشوة القادم الجديد بالهدايا وتسهيل عمليات قطعه للأشجار فى الجبال: بل 
واصطحابه فى رحلة لصيد الأسماك فى البحر 'نوسط('*). ولكن مأثر "تيلجات - 
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بيليسير* أثبتت أنها سريعة الزوال. فلقد عجن خلفاؤه تمامًاء لمدة تصل إلى مائة 
وخمسين سنة؛ عن مقاومة الضغط الآرامى. ويحلول الريع الثالث من القرن العاشر 
ق.م. وفى نقس الوقت الذى كان 'شيشنق ينصب نفسه على عرش مصرء كان القزاة 
الآراميون قد وصلوا "دحلة"("*). 

إل أن الآراميين أتفسهم وجدوا من الصعب عليهم أن يحافظوا على قوتهم 
الدافعة (- زخم) وها إن حشد رأس دولة كفء القوة العسكرية المنظمة ل "أشور". حتى 
شرعوا فى التقهقر. وإثلاثة قرون بالتمام والكمال عقب وصول "أداد- نيرارى” الثانى 
إلى الحكم كانت قصة "آشور" هى قصة التوسع شبه المستمر الذى لا يكاد يعرف 
انقطاعًا فى الوقت الذى تحولت فيه "آشور" إلى “كرياج" العالم القديم (115-411ق3.م.) 
وقد امتدت إمبراطوريتها فى أقصى مدى لها من شمال شرق أفريقيا إلى جبال القوقاز 
ومن البحر المتوسط حتى جبال إيران. 

وفيما يتعلق يمصر وعملائها التجاريين وجيرانها فى المشرقء فلقد جاءت لحظة 
الصدق خلال عهد “شا مانسير" ##قعمة580810 الثالث (454-404ق.م.) فلقد توغل 
"شالمانسير" إلى داخل شمال سورياء مواصلاً بذلك المبزة التى فاز بها سلفه على 
الآراميين فى 'ميزبوتاميا (ح بلاد الراقدين) ودكم مركزه فى مقاطعة ' بيت - 
أدينى” أداكق-81, ولكنه عندما اتجه ترا كى يتقدم فى أععالى "الماصى. قويل 
بمقاومة صلبة. وفى نهاية المطاف انتفض شمال سوريا بأسره إلى التحركء» وتوحدت 
اثنتى عشرة دولة مستقلة تحت قيادة 'حداد - إيزير' حاكم "دمشق', وكان من بينها 
كل من "حمات" 1800818آ: وسيئيسيا" وأرفاد' ىإسرائيل" ( يرد ذكر "آخاب” طقهم) 
وّموصرى" وّعمون' وحتى قبيلة عربية. والتقى هذا الائتلاف الذى ضم نحو سبعين ألف 
رجل بالآشوريين عند 'قرقر :03:03 على نه سر العاصى' فى 8607 ق.م. وتقاتل 
الجمعان حتى بلغت الأمور بيذهما إلى حالة من الجمود. كما فشلت عمليات الهجوم 
المتكرر التى شنها "شالمانسير" خلال السنوات اللاحقة فى كسر وحدة الجبهة الآرامية 
التى اصطفت ضسده؛ ولم يستطع الآشوريون أن يشقوا لهم طريفًا فى سورياء إلا بعد 
أن أطاحت مؤامرة داخلية ب "حداد ‏ إيزير" من على عرش 'دمشق” وأحلت محله 
أحزاعيل” ا286قا! الذى اغتصب يذلك الحكم. إلا أن المدن الكبرى مثل "حمات" 
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ودمشق” والسامرة' استمرت تقاوم الهجوم الآشورى بدرجة معقولة من النجاح. 
واضطر ‏ شا مانسير إلى أن يرضى بالهدايا الدبلوماسية المعتادة من مدن الساحل 
الفينيقى التى يشوب سلوكها الحذر('*). 

لعل العامل المثير للاهتمام فى تحطيم هذا الائتلاف هو "موصرى”؛ التى تعنى 
بصورة شبه مؤكدة "مصر'') فالفرعون المصرى الذى ينتمى للأسرة الثانية والعشرين 
وهو معاصرء وإن كان أقدم معاصرة: ل "شا مانسير" الثالث هو "أوسوركون" الثانى 
ش (885-41/7 ق.م.على وجه التقريب) ونصوص عديدة ترجع إلى حكمه أو حياته تكشف 
عن اهتمام بالغ بشئون آسيا. ويتساط المرء عما إذا كان هذا اللقب: “قاهر الآسيويين' 
الذى حمله "أوسوركون” عند جلوسه على العرش يشى يخطط موضوعة سلقاء9'") وإذا 
كان هو المقصود ب 'أوسوركون - مى ‏ آمون فى القرار الذى حمله الوحى ويحتفظة به 
المتحف البريطانىء لصالح أمير مولودء فإن نبوءة "مون" هذه تكتسب معنى جديدا: 
(أنا"آأمون' سوف أجعل الفرعون 'مى . آمون نجلى الطيب القلب يرسله (أى يرسل 
الأمير) على رأس جيش جرار واسوف يعود (أى الأمير) حاملاً الأخبار... سيدة 
السحر (الحية المقدسة 063605ا) سيدة 'بوتو' سوف يجرى تثديتها على جبينه ولسوف 
يقول له كل رئيس من رؤساء كل البلدان الأجنبية: 'سوف... سوف!)(؟') ولقد كشفت 
عمليات التنقيب التى جرت فى "السامرة عن هدايا من المرمر بعث بها "أوسوركون” 
الثاني (إلى 'آخاب” 8085 على وجه التقريب), وأحد السفراء (المصريين) ريما يكون 
قد تكرم بالسماح بحفر اسمه على أحد الأختام بالخط العبرى!**). وقد يكون 
"أوسوركون قد زها بتفسه لإسهامه فى الائتلاف الذى حارب في 'قرقر , ولكن قواته 
الضئيلة التى لا تتجاوز ألف رجل لا تشير إلآ إلى رمزية المشاركة, وربما إلى مراهنة 
على جانبى الصراع خشية تجرع كأس الخسران مع هذا الجائب أو ذاك. فعندما 
اتضح خلال السنوات التى أعقبت تلك المعركة الكبرى أن "آشور" لم تخسر كما 
لم تكسب, ارتأى "أوسوركون” أى خليفته أنه من باب الحصافة أن ينضم إلى الفينيقيين 
ويرسل الهدايا الدبلوماسية إلى العاصمة الآشورية» ولم يكد يمر جيلان ووجدنا مبعوثى 
مصر يقيمون فى "أشور377). 
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ودام نفس هذا النمط غير الحاسم من المواجهة بين القوة الآشورية التى اتخذت 
فى وادى “دجلة" قاعدتها وبين أراضى ساحل البحر المتوسط لما يزيد على مائة سنة بعد 
معركة 'قرقر". وكان 'حزاعيل" الذى قوض خلال الربع الأخير من القرن التاسع ق.م, 
ورغم أنف الآشوريين» معظم الدول الواقعة بين "دمشق” حتى “غزة” لصالح حكمه؛!”؛) 
قد رحل عن دنيانا فى سنة 6٠٠١‏ ق.م. على وجه التقريب» بعد أن أورث اينه 'ير- 
حداد" 13089 88/٠‏ الثائث (؟) دولة رفيعة الشأن فى المشرق. ومع أن "ير-حداد' عانى 
قبل وفاته حوالى 770 ق.م., من تضعضمع المناطق الخاضعة لسلطته نتيجة للتمرد 
الذنى حرّض عليه 'يهوآش" ملك إسرائيل!4"). إلا أنه حافظ على قلب مقاطعته سليمة 
تحت إمرته. وقادت محاولة جديدة لتشكيل ائتلاف آخر من جانب 'بر-حداد" إلى فرض 
الحصار على ملك “حمات" الذى راوده العزوف عن اتخاذ أى خطوة فى عاصمته؛ وهو 
الحصار الذى لم يتقذه منه, (فيما هو واضح) سوى تدخل جاء فى حينه؛ قام به 
لصالحه 'أداد سنيرارى ملك 'آأشور" فى سنة 943 ق.م. بل وشن "أآداد- نيرارى” 
هجومًا على دمشق تفسهاء إلا أنه لم يستطع الاستيلاء عليهاء وقنع باستلام الهدايا 
المعهودة من كل من "صور" وصيدا' و"إسرائيل وإيدوم (> أدوم) بالإضافة إلى المدن 
الفلسطينية0؟*).ومع ذلك لم تهدأ الهجمات الآشورية. والمصادر الآشورية تدرج فى 
قوائمها ما لا يقل عن أريع غارات فى بحر شمانى عشرة سنة انتهت فى سنة 00/اق.م. 
ضد دمشق ''). وكانت مصر التى كانت تعاني من الضعف الناجم عن الصراعات 
الداخلية غائية من كل هذه السجلات. 

شهدت سنة 45/ ق.م. إحدى أهم نقط التحول فى تاريخ المنطقة, وهى الأهمية 
التى غالبا ما تفوت على الشخص العادى والمتخصص على حد سواء. رحل "يريعام* 
الثانى قرب ذلك الوقتء وكان “تاكيلوت“ الثالث قد جلس للتو على العرش فى "بوباسطة* 
فى مصر كشريك فى الحكم؛ ولكن ما من حدث من هذين الحدثين التافهين هو الذى 
أعطى هذه السنة أهميتها بأى حال من الأحوال. فما كان يجرى فى 'أشور" فى سنة 
5ق.م.بعث أهمية جديدة فى تلك السنة أو الاثنى عشر شهرًا التى نستطيع أن 
نقسارنها بتلك الأهمية التى انطوت عليها سنة 087 ق.م.(التى شهدت سقوط 
"أورشليم) أوسنة ؟؟؟ق.م. التى عبر فيها الإسكندر الأكبر مضيق "هيلسبونت' 
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1 (فهو المضيق الذى عرف فى وقت لاحق ياسم "الدردنيل" وهو يربط بين 
بحر 'إيجة" اليونانى وبصر 'مرمرة" التركى) أ سنة 1١‏ ق.م. (التى انتصر فيها 
"أوكتافيان”" فى معركة 'أكتيوم). ففى تلك السنة أي سنة ه5/ا أطاحت حرب أهلية 
نشبت فى آشور بالعائلة المالكة ورفعت جنرالاً يدعى “بول::الا©؛ عرفه التاريخ باسم 
"تلات - بيليسير 116567م-1191305 الثالث إلى عرش الإمبراطورية. ولكن هذا 
المغقتصب للعرش أثبت أنه عبقرية تنظيمية وأستاذ من أساتذة الإستراتيجية؛ يجدر بنا 
أن نقارنه مع هانى - بعل" أوسيبيى 5م561 (يعرف التاريخ أكثر من "سيبيو" واحد 
أولهم الجنرال الرومانى بويليوس كورنيليوس سيبيو" الذى رحل فى سنة ,71١‏ وهى 
الجنرال الذى ذاع صيته بالانتصارات التى حققها ضد الجيش القرطاجنى فى إسيانيا 
خلال الحرب البؤنية الثانية من ١١-1714‏ ؟, وهى الانتصارات التى عرقلت بشكل مؤقت 
محاولات قرطاجنة لغزى إيطاليا. وثانيهم 'سيبيئ أفريكانوس الأصغفر و"سيبيو" : 
أفريكانوس الأكبر. ويبدى أن المقصود هو الأول بينهم. المترجم) فلقد استطاع, خلال 
الحملات التى لا تهدأ واللجوء, كيفما اتفق, إلى عمليات الترحيل الجماعى؛ أن يجهز 
على 'دمشق" وإسرائيل" ويطول سنة ""/اق.م. بلغ به الأمر حد تهديد مصر(!١).‏ 

واجه “تيجلات - بيليسير" فى البداية مناوثين عنيدين إذ كانت دولة "أورارتو 
القن ("أرارات' فى “التوراة") المحدثة النعمة قد توسعت فى شمال سوريا 
وزاجروس” الشمالية» وبالتالى طوقت أعماق الأراضى الآشورية. وكانت "أرياد"0هم/م 
فى شمال سوريا حليفًا ل "أورارتو", ولكن ما من دولة.فى أى مكان آخر فى سوريا 
شعرت بالاضطرار إلى تقديم أى هدايا. وكانت حركة "تيجلات - بيليسير" سريعة. ففى 
غضون سنتين لا غير من الحملات البارعة أنزل هزيمة ساحقة ب "أورارتى” وتوجه إلى 
سوريا فى سنة 417 كى يتلقى جزيتهال"'"'). وفى السنة التالية وسعء بالقوة المسلحة, 
نطاق غزواته فى شمال سورياء ورحل حاكم الأعداء وفرض الحصار على "أرياد" التى 
سقطت بعد ثلاث سنوات من الحصار(”"'). وشهدت سنتا 74٠‏ و74 نهب وسلب 
"أولوبي' ناناناةانا و كولانى” 3010اانا»ا فى الشمالء وصار واضحًاء أن 'تيجلات - . 
بيليسير” الثالث لم يهدف إلى ما هو أقل من استئصال جميع الدول فى المشرق شرقى 
حدود مصر. 
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يستطيع المرء أن يتخيل الذعر الذى لابد وأن يكون قد استبد ب '"دمشق" 
و'السامرة" عندما نظروا فرأوا تقدم القوة الآشورية التى لا تقاوم باتجاه الجنوب 
خصوصا وأن الدولتين كانتا قد تضعضعتا إلى حد كبير على أيدى مغتصبى الحكم. 
وهما "رزين 86219 فى "دمشق' ومتاجم” فى "السامرة جزار بيت “يريعام' (الملوك 
الثانى :)17-١5 :١١‏ وكانت أول خطوة مفاجئة يقدمان عليها هى عرضهما تقديم جزية 
إلى لتجلات :- لوايشيرة على سنبيل الاستعطافه زهو العرضى الذي دخل ين لتقي 
فى سنة 7/8 ق.م. على وجه الترجيح. (:') أكان من جراء ذلك أن تفجرت هبة ضد 
الآشوريين(؟) خطفت بالقوة ابن "مناحم”: الذى ثم يعمر في الحكم طويلاً كى تحل 
محله “فقح" 0هاه5, “كتلة الجمر المتوهجة". كما وصفه "إشعياء' ("إشحياء/: 4):(') 
وعلى أى حال حاول كل من “رزين" و"فقح” فى سنة 7/17 ق.م. على وجه التقريب أن 
يبعثا الحياة مرة أخرى فى تحالف قديم يجمعهما ضد الآشوريين. وفى نفس الوقت 
كان "هانى" 0ممهاا نخاكم “غزة" ئميتيني" 0810101 حاكم 'عشقلون' وأحيرام” دمالا 
حاكم "صور” قد عقدوا العزم على تشكيل جبهة ضد “تيجلات - بيليسير . ولم يشذ عن 
هذه المجموعة سوى "آحان” 8832 حاكم "يهودا"» وعندما أبدى عزوفه عن التعاون معهم, 
بعاسيره القوات الدمشقية والإسرائيلية أورشليم' بهدف الإطاحة ب أحان وإحلال 

عه علولا 13 


ومرة أخرى رد “تيجلات - بيليسير” بسرعة وتصميم أذهلا أعداءه. وانطلاقًا من 
إستراتيجية مهاجمة الأضعفء أى الحلفاء الساحليين؛ وزرع إسفين بين "إسرائيل 
ودمشق”. هبط على 'فينيقيا" فى ربيع سنة 54 ق.م. كى يستولى على 'سومودٍ 
وأركا" 88 ئ"بيبلوس". ويجبر “صور” على دفع الجزية وتجرع المعاناة ترجيلا 
جِرئيًا لبعض سكانها١).‏ كما هاجم “أكشو' 86650 وحولها إلى كومة من الرماد, 
وضم أراضى "نفتالى" أادا«امةة, واستطاع الآشوريون أن يزحفوا دون أدنى مقاومة 
. عبر فلاسطين 5زؤواة9''). وعانى “ميتيني"؛ فى أعقاب ذلك, من هجوم فتاك. أما 
'هانى” فهرب إلى مصرء وهى الأمر الذى مكن “تيجلات - بيليسير' من دخول 'غزة 
دون عائق. وأخذ ملك الآشوريين غنائم بما فيها مبلغ ( وهى هزيل قى حد ذاته) يقدر 
يما يصل إلى ثمانمائة “تالنت" :18168 (وحدة وزن ترجع إلى أصل بابلى شاعت فى الشرق 
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الأوسط القديم وهى تساوى 1ه رطلاً على وجه التقريب. المترجم) من الفضة وفرض 
جزية بصفة سنوية» ونصب صادود/لوح نصر فى معبد “غزة"9''). ويعد ذلك بسنتين, 
دفي أعتاي مبراع ميذون من ألم يون إلى التوو عن بعد نجل اينقت 
"دمشق', ورحل سكانها وقتل 'رزين” وضم الآشوريون بلاده كمقاطعة تابعة. أما 
إسرائيل فأقلتت بصورة مؤقتة من مصير ممائل نتيجة لاغديال "فقح فى وقت مناسب 
واستسلام "هوشم" بشكل فورى: الذى اضطرء » مع ذلك. إلى أن يشهد مكتوف اليدين 

ضم أراضى 'إسرائيل إلى "الجليل" ىئ"الضفة الغربية"» وتقليص دولته إلى رقعة أكبر 
قليلاً من زمام “السامرة(١٠).‏ 


لم تقتصر دلالة هذا التوسع الهائل الذى كسبته القوة الآشورية على المشرقء بل 
امتدت أيضا إلى مصصر. ٠‏ ففى سنة 1 ق.م.ء وعلى سبيل متايعة التدمير النهائى 
ل 'دمشق وقهر "إسرائيل'» قام “تيجلات - بيليسير" الثالث بتعيين شيخ إحدى القبائل 
العربية جنوبى أغزة فى منصب الغرض خاص'506 80 وهو "خفير بوابة مصر” كنوع 
من حراس الزحوف العسكرية!''', وذلك لأن الآشوريين كانوا يتوقعون: على ما يبدو, 
انهيارا وشيكًا لمصر. وبينما كان الآشوريون مشفولون فى الفترة من 717 حتى ٠/10‏ 
قسمم. . بأماكن أخرى, إلا أن ذلك لم يكن سوى الهدوء الذى يسبق العاصفة. وقد يكون 
الأمر قد بدا للمراقبين على ضفاف النيل أن "آشور" رأت التوسع فى أفريقيا “قدرها 


البديهى َ 


كوش واشور: نزاع حول مصر: 


أصبحت مصر تشكل بحلول سنة 756 ق.م. فراعًا سياسيًا. وفى تلك السنة 
احتفل 'شيشنق” الرابع فى “تانيس” بالعيد الثلاثينى (- الحب - سد) التقليدي(؟١1)‏ 
غير واع» » على ما يبدو, , أى غير مكترث بالاحداث الخطيرة التى كانت على وشك الوقوع 
٠‏ على بعد 45٠١‏ كيلى مترًا وحسب إلى شمال شرق مصر. أما بخصوص جاره “تاكيلوت” 
الثالث فى بوياسطة" قلا نعلم عنه شيئًا فى هذا الشأن. سوى أنه استمر يحاول قتل 
الوقت طوال ولايته المجدية. وكانت شقيقة شقيقة تاكيئوت الشاية المذراء شيبين. 
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وبت" اءم»#لاادءم506 فى تلك السنة تحتل وظيفة "المحبوية المقدسة" -2:ه0م8 عدااا0 
8 والزوجة الإلهية ل "أمون" فى "طيبة", وبالتالى تشغل منصب الحاكم الصورى 
للوجه القبلى: وفى أماكن أخرى كانت فسيفساء المشيخات و الممالك' التى نتكون منها 
الدلتا ومصر الوسطى قائمة. كما سسيق لى أن وصفت قبل ذلك. والحقيقة أن حكام 
مصر فى ذلك الوقت قدمواء بكل تأكيدء إلى العالم الخارجى جبهة ممزقة غاية التمزق 
ومضعضعة وتضن بالولاء للحكومة المركزية وتفتقر إلى قوة الإرادة(؟7١).‏ 

هناك قوة أخرى فى وادى النيل. كانت بحلول سنة 0لا ق.م. قد كشفت عن قوة 
ووحدة وحمية أى ما كانت تفتقر إليه مصر. وكان العصر المظلم الذى غرقت فيه 
"كوش" عند نهاية المملكة الحديثة قد دام حوالى قرنين» وكان» على نحو ما سيق لنا أن 
أشرناء قد أدى إلى قطيعة فعلية للإقليم الواقع جنوبى الشلال الثاني من مصر 
ذاتها(؟''). وفى سنة 81١‏ ق.م. تركز الاهتمام على زمام 'دنقلة" 0009018 بعاصمتها 
الإقليمية القديمة "نباتا' 18هم02! حيث أخذت عبادة "آمون” فى الازدهار منذ مطلع 
الأسرة الثامنة عشرة: وذلك لأن فى هذه الرقعة كان يقوم مركز أخذ فى التشكل حول 
عائلة تضم زعماء كوشيين ذوى نفوذ. وبينما يلف الغموض أصولهم: إلا أنهم كانوا 
يرجعون إلى أرومة سودانية وقد يكونون قد تمتعوا بعرق زتجى فى سلالتهم"''). 
وتشير عمليات الدفن مع رفع كومة بسيطة فوق المقبرة فى القطاع الأقدم من الجبانة 
القبلية فى 'كوررى ده !ناكا إلى ثقافة محلية ضيقة, تختلف عن الثقافة التى هيمنت على 
المنطقة اعتبارا من الألف الثالث. ولكن بعد سنة 8٠١‏ ق.م. تكشف الأدلة الأثرية الغنية 
عن أن هؤلاء الرؤساء كانوا قد شرعوا فى توسيع نطاق إقليمهم: وأن يقعوا بصورة 
متزايدة تحت تأثير (- إشعاع) الحضارة المصرية. إذ بدأت تظهر المقباير ‏ 
المصاطب المربعة والمصنوعة من الحمجر فى 'كوررئ'. كما أخنذوا يقلّدون الشكل 
المصرى للملكية. وتبنى الرئيس “ألارا" 812:8 لقب “ملك". بالإضافة إلى نسق كتابى 
هيروغليفى تام الريش (- مكتمل النمى)('') ويرجع إلى تأثير الأطلال الرعمسيسية 
القديمة فى النوية, وعلى وجه الخصوص معبد "آمون” وعباداته, فضل الإلهام الذى 
جعل "ألارا" وخليفته يتبنيان هذه الثقافة القادمة من الشمال:'١)‏ إلا أنها كانت 
فصيلة من الثقافة المصرية التى تعد عتيقة الطراز نوعًا ما ومفعمة بروح التقوى التى 
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تحسم بالمحافظة والوقار. وكان الالتزام بمثل تلك الأصولية الجادة المظهرء التى تبدى 
أقوى عند 'المهتدين الجدد' هو الذى عزز عند الكوشيين النفور من معاصريهم من 
الليبيين» حكام مصر الذين هبطت - ويا له من هول الأشوال! ‏ أخلاقياتهم ولم يحفلوا 
باحترام القوانين القديمة التى تفرض الامتناع عن مأكولات معينة, وكانوا يسلكون 
باستمرار بصورة تتسم بالغدر والخداع. 

وخلقت الحمية الدينية التى كشف عنها الملوك الكوشيون الجدد رابطة من 
المصلحة الذاتية المتبادلة مع “طيبة” والمصريين الجنوبيين بصفة عامة. ولقد نذر “الارا* 
شقيقاته ل 'آمون آملاً أن يقف الإله المعظم مع بيته. وقد قويل شقيقه 
"كاشطا" 358148 الذى خلفه حوالى ٠١‏ ق.م. بالترحاب من جانب سكان زمام 'طيبة" 
وسمحوا له أن ينصب صواديد/ألواح. أما ابنه 'بي ‏ عنخى” 61-0519 الذى تولى 
الحكم بدوره بعد رحيل عمه "كاشطا" فى سنة 70 ق.م. فلقد أرسل أخته الصغرى 
أمون - يريديس' إلى 'طيبة", ولكن ليس لكى تعمل عمل الأميرات الأخريات المنذورة 
كمغنية أو كاهنة. إن كان شقيقها قد عينها شريكة فى الحكم 0:696014© مع "شيبين - 
وت" التى كانت تشغل وظيفة “المحبوية المقدسة7'). ولم تكن "شيبين - ويت" قد 
أقصيت من منصبها الملكى كما لم تكن قد عانت من تقلص سلطانهاء ولكنها اضطرت 
إلى تبنى هذه الصبية الكوشية ك "ابنتها" بكامل سمات الأبهة والرموز الملكية(؟١١),‏ 
ولم تهدف هذه الخطوة إلى مجرد وضع سابقة يجب أن يحذى حذوها كل الحكام 
اللاحقين الذين يرغبون فى بسط سيطرتهم على 'طيبة” طوال القرنين التاليين, لكنها 
ضمنت أيضا تأييد زمام 'طيبة” بأسره ل 'بى- عنخي؛ وعندما نقل حامية إلى داخل 
المدينة»!*'') كانت حدود الأراضى التى يسيطر عليها “بي - عنخى” قد امتدت؛ حتماء 

وبناء عليه فالتقدم الذى يسترعى الانتباه للآشوريين نحو الدلتا فى الفترة من 
سنة 40/ حتى 7519 ق.م. يجد له موازيًا غريبًا فى الاندفاع الذى قامت به قوة لا تقاوم 
بنقس الدرجة فى الاتجاه المضاد فى أعالى النيل خلال نفس السنوات. وبينما يجب أن 
تظل نقطة مطروحة للنقاش» تلك التى تدور حول ما إذا كان "تيجلات ‏ ببليسين" الثالث 
قد مز أى مخطط يعيد النظر بشأن مصر السفلى والوسطى. فإننا لا نستطيع 
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إنكار أن الكوشيين فعلوا ذلك. إذ بيصفتهم عباد) أتقياء ل "آمون" ومشمولين برعايته. 
ستشعر الحكام السودانيون أن رسالتهم تقضى عليهم بأن يصلوا شواطئ البحر 
المتوسط كى يبسطوا الإصلاح فى مصر. والسؤال الذى يطل علينا الآن هو من من 
هاتين القوتين الجديدتين الكبريين هى التى ستفوز فى هذا السباق الدائر حول مصر 
السفلى وهل ستظل مصر السفلى هذه تشكل فراعًا فى القوة ؟ 
لم تكن مصر السفلى على استعداد للاستمرار فى ارتداء مظهرها المعتاد كبيدق 
ساكن فى خضم هذه اللعبة السياسية بين هاتين القوتين العظميين. فهذا الدور 
السلبى على المستوى السياسي والتجارى استبدله المصريون فى الثاث الأخير من 
القرن الثامن بدور البطل الأول الذى يتميز بالنزعة الهجومية؛ إن لم نقل القتالية. وتشير 
المصادر الآشورية إلى أن العمليات التجارية بين مصر وفلاسطين وبين لبنان فى سبيل 
جلب الأخشاب سببت قلقًا بدرجة كافية ل "تيجلات ‏ بيليسير" الثالث كى يفرض 
حظرًا سافرًا من ججمانب السلطات الآشورية!'''). ومن الشائق أن قوائم 
البحرية /188/35866:36 تسجل للسنة الثامنة من حكم حأكم يدعى 'بساموس" 55800005 
من الأسرة الثالثة والعشرين صورة لنهضة مصرية فى مجال التجارة البحرية,!'") 
وبينما تعد هذه القوائم متذيذبة فى قيمتها التاريخية إلا أنها تحتفظ فى غالب الأحيان 
بتواة فريدة من الحقيقة!؟"'). ومن الراجح أن الازدهار التجارى الذى تجمعت خيوطه 
على الساحل الفلاسطيني الجنويى من وادى النيل وجنوب بلاد العرب هى الذى دفع 
'تيجلات ‏ بيليسير” الثالث إلى تحويل "غزة" إلى “بيت كارى” :ف :261 وفى وقت لاحق 
دفعت "سرجون الثانى إلى أن يشجع بصورة نشطة نشوء تجارة مباشرة بين مصر 
وشو على اللمدون المصرية9؟), 
يخطئ المرء إن لم يرصد وراء هذا الابتعاث لاهتمام مصر بالشمالء تلك الحيوية 
التى صاحبت التوسع الذى قامت به مملكة غرب الدلتا تحت قيادة مدينة 'صايس1"*7) 
فقرب نهاية حكم "شيشنق” الثالث, فى الربع الثانى من القرن الثامن؛ وقعت “صايس”' 
داخل زمام مشيخة "اللايو", وشى وأحد من الجيوب الأجنبية التى نستطيع أن نتتبع 
وجودفا إلى الوراء فى مصر حتى الألف الثانى الذى كان قد دخل مرحلة الغروب. 
وقبيل رحيل "شيشتق" الرابع: بعد أن استمر فى الحكم أربعة عقود (-أربعين سنة)» 
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كان أحد رؤساء 'اللايى ويدعى “تفناختي” 7©0031116, تقوم شواهد على وجوده فى 
"صايس”' ويمتد سلطانه إلى “صايس وأخويتى 6اأها بالإضافة 9 مديريات غرب 
الدلتال'*'). وبمطلع الفترة التى يغطيها صادود/لوح “بى ‏ عنخى".9) كان قد نجع 
فى تقويض أركان الدلتا بأسرهاء وضمان خضوع الوادى موغلاً فى الجنوب حتى 
"هيرموبوليس” (-الأشموتين حاليًا) ولكن الأمر لم يل من معارضة عنيدة من بعض 
القطاعات. ومع أن “بى ‏ عنخئ' يزعم أنه هزم 'تفناختى” هزيمة مريرة: إلا أنه لمما 
ينطوى على مغزى أنه لم يتحرك بجيشه أبعد من ” مئق' كما رضى بالخضوع الرمزى 
الذى أبدته الدلتا. وكانت "صايس" أقوى كثير بكل وضوح مما يريد لنا “بي - عنخى" 
أن نعتقد وظل “تفناختى” مستقلاً إلى حد يكفى لنقل منصبه إلى ابنه 'بوكشوريس” 
5 ويقف كلاهما الآن على رأس قائمة "مانيتون” الخاصة بالأسرة السادسة 
والعشري(158), 

تضع السيادة, التى بلغتها "صايس” فى تاريخ مصر من نهاية الأسرة الثانية 
والعشرين حتى بدايات الأسرة الخامسة والعشرين فى سنة /١١‏ ق.م. عندما وقع 
"بوكشوريس” فى الأسر وضرب عنقه('"')» ظلاً مختلفًا على السياسة الدولية للمشرق. 
فبدلاً من الشخصية التافهة التى احتلت عرش “تانيس", صعد إلى سدة الحكم الآن 
ملك مفعم بالنشاط وعازم على التصدى لقوات أكثر تفوقًا من قواته وقادر على 
محاريتها حتى يصل بالحرب معها إلى حالة من الجمود. ولو لم يمد "هوشع' الذى تاق 
إلى كسب التاييد لمسعاه فى الاستقلال. يده إلى 'تف - ناختى" الجالس فى عرش 
'صايس", فلسوف يكون من المحير أن نتصور إلى من كان ليتجه!:''). وفى رأيى أن 
هذا الاعتبار يوفرء احتمالاً قوياء وفقًا لما تحت أيدينا من أدلة ظاهرة: للاقتراح الذى 
طرحه "جودكه" 60601016 قبل عشرين سنة بأنه يتعين علينا أن نفسر "سو" (العبرية) 
فى سفر "الملوك" الثانى :١‏ 4 بأنها ترجمة ل "صايس”9''') أى اسم 'نسبة' مشتق من 
اسم المكان: "صايس"9''') وعلى نقس المنوال فى سنة قنم. عتدما حصصل "هانق 
0 حاكم “غزة" المتمرد على دعم مصر فى تحديه ل "سرجون ' الثانى»!""") لم يكن 
. من المتصور أن أى شخص آخر سوى ملك "صايس" كان فى طؤعه أن يعطى أملاً 
واقعيًا بتقديم دعم مؤثر. حقًا كان "أوسوركون” الرايع حاكم كل من 'بوباسطة" وادع- 
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نوف" أقرب من الناحية الجغرافية إلى الحدود الفلسطينية؛ ولكن صادود/لوح بى - 
عنخى” يصوره كشخص سهل الانقياد خائر العزيمة يقف إلى جانب أى قوات محاربة 
يلوح لها النصر في الأفق. ولا يخلى من مغزى ألا يكون ظهوره فى المصادر الآشورية 
إلا حاملاً طيمًا الجزية9''). وخلال هذا قد تكون أكتاف مبعوثيه قد سارت كتقًا إلى 
كتف مع مبعوثى “يهودا” ئ“فلاسطين” و"الضفة الغربية(0"9). 

هناك شطفتان من قرينة. فى حوزتنا تؤيدان فى حقيقة الأمر أن 'تفناختي' هو 
الذى شغل نفسه. ردً! على تلك المناشدات التى صدرت عن كل من "إسرائيل' وغزة", 
بالتدخل المسلح فى الشئون الآسيوية. تتمثل الشطفة الأولى فى رواية متأخرة يوردها 
كل من “ديودور الصقلي” وتبلوتارخ"9"١)‏ : “نفدت مؤن تفناشتون » والد 'بوكشوريس” 
ع6 الحكيم ان العرب نخظرًا لطبيعة البلاد الصحراوية 
الوعرة... واضطر إلى أن يمضى دون طعام ليوم كامل؛ ثم. عاش على زاد بسيط فى 
منزل أحد أبناء القبائل العادية.' وتمضى الرواية بنغمة "هيلينية” نوعًا ماء كى تصف 
البهجة التى صادفها “تفناشتون" فى تلك الحياة البدوية الخشنة, التى تتناقض مع 
الحياة الحضرية المتقدمة التى اعتاد عليهاء وختم بتفجير مقولة أخلاقية ضد حياة 
الرفاهية. وهذهٍ قصة ريما تكون قد اشتقت من ذاكرة حية للحملة التى قادها "تفناختى 
عبر شبه جزيرة سيناء - صحراء وعرة ‏ كى يقدم العون ل 'هاني' حاكم غزة. 

وتتمثل الشطفة الثانية من القرينة فى نتيجة مستقاة من الجداريات التى تحملها 
الحجرة الخامسة فى "خورسوياد" وهذهو,و0)!!""!). فالأزياء والعتاد الحربى 
وقسمات وجه بعض ال محاربين, المرسومة هنا فى المعارك وعمليات الحصار التى ترتبط 
ب "إكرون" 6/05 و"جيبيتون' 800اهط610 تشيرء فيما يبدى, إلى وادى النيل. وإذا كان 
الصواب قد حالف "ريد" 86206 فى تحديد تاريخ هذه الجداريات بحملة فلسطين فى 
سنة 7٠١‏ ق.م..(4') صار لزامًا عليناء بالتالى أن نستنتج أن المصربين كانوا قد 
استجايوا بالفعل قبل معركة "رفح" 8م82 للمناشدة التى رفعتها إليهم فلاسطين» 
وأرسلت قوات معاونة إلى مدن الساحل الفلاسطينى. إلا أن الملامح الزنجية لبعض 
الوجوه المرسومة فى هذه الجداريات!'') تواجينا بمشكلة:؛ ذلك لأن العناصر 
السودانية فى قوات وادى النيل لا ينبغى أن ننتظر منها وجودًا قبل سنة 7١١‏ ق.م. 
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وإذ! كنا قد تعرفناء بصورة صحيحة على النوع العرقى, فلقد تعين علينا إما أن نعيد 
نتريخ (> تأريخ) الجداريات فى الحجرة الخامسة إلى وقت متأخر فى الحكم, أو نفترض 
أن الفنان/النحات أدخل تفاصيل مبنية على مفارقة تاريخية فى تصويره لحادثة وقعت 
فى وقت أقدم كثير(:؟'). 

حالف النصر الأولى 'كوش". ولابد أن القلق أخذ يستبد بصفة متزايدة ب 'بى ‏ 
عنخى” فى السنوات التى أعقبت سنة "١‏ ق.م. أى عندما بدأت الدلتا والوادى 
تصطف وراء “تفناختى". (مع أن الدعايات الرسمية كانت تضفى عليه لامبالاة ساحرة 
خلال هذه الفترة) وفى نهاية المطاف ويعد أن ضرب أتباع “تفناختى” الحصار على 
'هيراكليويوليس' قام 'بى ‏ عنخى” بإرسال قوة عسكرية. وفى الوقت الذى فر فيه 
'تفتاختي إلى أمان نسبى فى زمام "صايس”, كان التحالف الذى شكله قد اتهار, 
وأحبطت محاولته فى سبيل توحيد مصر.(حوالى 17-110 لاق .م.)(141) إلا أن “بى ‏ 
عنخى” لم يبذل جهدًا جديا فى سبيل تقويض النظام الحاكم فى الدلتاء ولم يقعل سوى 
أن استبدل الإدارات المحلية بحكام تابعين له؛ أما الحكام بالوراثة فى كل من 
'بوباسطة: ىصايس (أوسوركون” الرابع و"بوكشوريس»» بن “تفناختي" بالتوالى) فترك 
لهما الحبل على الغارب كى ينشغلا بالمكائد الآسيوية أو يرسلا جزيتهما إلى "أشور". 
وعندما هبطت فى ربيع سنة 7١‏ ق.م. قسوات التاديب الآشورية على "أشدود” فى 
الساحل الفلاسطينى؛ بدا الأمر وكأن مصصر هى الأخرى (التى كانت “أشدود' قد 
تأمرت معها) مرشحة للفزو. ولقد دفع رحيل “بى ‏ عنخى” قرب ذلك الوقت وصعود 
شقيقه الأصغر 'شاباكا* 68 بروح جديدة من الحماس إلى النظام؛ وقى أواخر 
سنة 7١١‏ (أى فى يناير/طوية ١١‏ ق.م.) غزت 'كوش" مصر. وسرعان ما سقطت 
'منف” بسهولة ووقع 'بوكشوريس” فى الأسر وضرب عنقه. وبسط السودانيون حكمهم 
على مصر بأسرها العليا والسفلىا؟؟'). 


مصر والعرب: 


منذ التحركات التى قام بها كل من 'تيجلات ‏ بيليسير" الثالث و'سرجون" الثانى 
فى جنوب غربى بلادهماء أخذ يتضح أن “فلسطين” واسيناء' مقدرٌ لهما أن تشهدا 
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المواجهة بين مصر و”آشور". ولقد وقع على كاهل عنصر عرقى معين أن يلعب دور 
مهما كوسيط هنا وهو جيب العرب('*'). وكانت مصر قد ظلت تحافظ على استمرار 
علاقة تفى بالغرض مع القبائل الأقدم من سكان “عربة” 6هطهه' حتى نهاية الألف 
الثاني» ليس بهسدف تشغيل مناجم المواد الخام فى مناطقهم وحسب ولكن أيضًا كى 
تسيطر على تجارة البخور9؟'). وفى أعقاب تدهور وانسحاب الإمبراطورية المصرية, 
تقوم بعض الأدلة التى ترجع إلى العصر الحديدى الأول على رخاء مطرد بين قبائل 
"النقب”. فى فلل مسعاها لاستغلال دروب التجارة المحلية. كما تقوم أدلة أيضًا على 
عملية استقرار مطردة تتركز حول موقع “تل ماسوس” 148808 |78 الواسع والغني 
بمواردهء وهى العملية التى قد تعكس المشيخة التى غدت تعرف فى التاريخ تحت هذا 
الاسم “عامو- ليك'(هذا الاسم يرسم ‏ بالخطأ ‏ عند المؤرخين العرب وكتبة التوراة: 
"عماليق". المترجم)!*؟). 

إلا أن المنطقة بأسرها وقعت بعد ذلك تحت سيطرة المقاطعات الآسيوية التوابع» 
الأمر الذى أسقر عن قصم الرابطة المصرية ‏ العربية(!؟'). والسؤال الذى يدور حول 
التاريخ المحدد الذى بدأ فيه عدد ملحوظ من رجال القبائل العربية تسللها فى اتجاه 
الغرب عبر 'الثقب" إلى داخل "سيناء* سؤال مفتوح للنقاش. ولعلنا نرتكب خطأ فادمًا 
إذا أخذنا الأقوال التى وردت فى مثل تلك المصادر المتأخرة التى لا يجوز الركون إليها 
كتاريخ عند قيمته الاسمية'*'). ومع ذلك ففى النصف الأول من القرن الثامن» يبدو أن 
الوحدة ه654 72:أو:هؤا: الخاصة ب ها" تحت ظل "عزنا" 2230لا أدت الى إعادة 
تاكيد *يهودا" لسيطرتها على “عربة" و"إيدوم'(-"أدوم') وعصيون ‏ جابر 
#هطهو-ووندع,(14') بينما سقطت فى نفس ذلك الوقت مساحات شاسعة من غرب "الذقب" 
فى أيدى الفلاسطينيين!؟*'). وعشية صعود “تيجلات ‏ بيليسير' الثالث إلى سدة 
الحكم, كان الفلسطينيون والمعينيون, الذين يشكلون قبيلة عربية ترتاد شمال 
سيناء, هم الذين يسيطرون إلى حدٍ كبير على البرية الجنوبية المترامية الأطراف!:١).‏ 
ولما له مغزى أن 'تيجلات ببليسير” عندما وجه ضرباته فى الجنوب» لم يصادف فى 
زحفه أي دولة فى دأخل البلاد (- بعيدًا عن الساحل) ولم يحمل إلا على 00 
والسهل الشاعلى وثمؤة" والدرب الذى يمر بسيناء إلى أعماق مصر(أ"). وب 
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نصب صادود /لوح فى 'غزة' وعند مستنقعات مصر وهزيمة المعينيين وتكبيدهم 
خسائر فى الأرواح تصل لتسعة آلاف وأريعمائة شخص ما بين قتيل وجريم,!؟*') إلى 
الأهمية التى علقها ملك "آشور" على السهل الساحلى والدروب التى تمر خلاله. 

قام كل من 'تيجلات ‏ ببلسير' الثالث و'سرجون" الثانى بتعيين شيوخ محليين 
ك أمراء زحف' مع تعليمات بمراقبة شاملة للمداخل السينائية إلى الدلتا(؟*'). وفى 
ضوء معاملة المصريين التقليدية ليدى هذه المنطقة ك "فصيلة دنيا تجهل كل قانون 
معروف , كانت هذه السياسة مستنيرة على أقل تقدير؛ وريما إلى هذه الفترة يرجع 
تاريخ تزوع العرب نصى تأييد دول غرب آسيا فى مواجهتها مع مصر. حقًا شرد 
"السيميونيون” 5 (- الكيمزيون) بصفة جزئية "المعينيين"' 8461465 تحت ظل 
حاكمهم “حزقيا" 1626180 من زمام "غزة" الكبرى,!؛*') ولكن بحلول عهد الفزو الذى 
قام به 'إزارهادون' 5980020408 كان أبناء القبائل العربية التى ترتاد شمال سيناء 
كامنين مستكينين بشكل تام ويأعداد غفيرة إلى الحد الذى كان فيه دعمهم للآشوريين 
حاسما فى إحراز النصر. ش 

شخيحة هى الأدلة التى وصلت إلى أيدينا من مصر بشان العلاقات بين هؤلاء 
العرب القدماء وبين الإدارة الفرعونية. ولا يزال مطروحًا للنقاش ذلك السؤال الذى يدور 
حول ما إذا كنا نستطيع قهم اسم "أهل الرمل”:“حريو- شاع" الذى عثرنا عليه على 
جعران ل “شاباكا" على أنه يشير إلى بدو سيناء» مع أن ذلك يبدى مقيولاً من الناحية 
الظاهرية!”*'). على أن تعبير 'منتيواسيا" الذى وجدناه فى نصوص “طاهركا" التى 
ترجع إلى 'كاوا' »ة! يعد كذلك تعبيرً قديما بالمثل يمكن أن يسيسر على 
الفلاسطينيين واليسهود' (- أبناء مملكة 'يهودا" القديمة) بل والأشوريين 
أنفسهمل”*'). وعلى وجه الإجمال لم تكشف مصر خلال هذه الفترة رهن الحديث 
إلآعن قدرة محدودة للسيطرة على سيناء. كما لم تكشف أيضًا عن أى رغبة واسعة فى 
التسامح مع تسلل مجموعات البدو الرحل إلى داخل الدلتا. وخلال النصف الأول من 
الألف الأول كانت هناك مجموعات آسيوية مقيمة يمصر أقل بكثير عما كان عليه الحال 
فى المملكة الحديثة!7١),‏ وتضافر عزوق المصريين عن فرض سيطرتهم على المداخل 
التى تؤدى إلى شرق الدلتاء على نحو ما كان عليه الحال قديمًاء مع الضقط الذى 
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لا يكل ولا يمل للعرب فى اتجاه الغرب إلى وحجود دائم لمجموعات ديدانية 06030116 فى 
"وادى طوميلات” اعتبارًا من حوالى 0٠٠‏ ق.م. قصاعدً!(4"'), 


وخلال هذا القرن والربع قرن الذى انقضى ما بين غزى شاباكا لمصر فى 
بناي ر/رطوية ١1ل"‏ (لوحة رقم 7؟) وسقوط "أورشليم فى سمنة 7 يستطيع المرء أن 
يستشعر تجديدًا للافتمام القديم قدم الزمان بالسيطرة على الطريق البحرى 113:15 18/ا 
ويضمان أن تكون الحكومات فى الساحل المثسرقى على علاقة ودودة مع مصرء فى 
الوقت الذى كان يجرى فيه تجاهل إلى حد كبير لاحتياجات الدول الواقعة فى قلب 
البلاد (#البعيدة عن الساحل). ولا نستطيع أن نؤكد أن التجارة كانت تشكل أواوية 
بالنسبة للفراعنة السودانيين. إلا أن الثابث أن”غزة” و'عشقلون" كانتا فى ذلك الوقت قد 
أصبحتا مستفيدتين من تجارة ناشئة تمر من جنوب جزيرة العرب عبر "النقب" 
و'عربة" هدعم .)1١1(‏ ولكن كثيرًا من العطور والمنتجات المدارية التى كانت تعبر هذا 
الدرب كانت متوافرة للأسرة الخامسة والعشرين (-السودانية) فى موطنها فى أقصي 
الجنوب على ضفاف التيل. 


آشور على ضفاف النيل: 

اندفعت الأسرة الخامسة والعشرون إلى المسرح الفلسطيني؛ وكانت في ذلك 
تواصل سياسة"صايس” وإن كانت هذه المرة بفاعلية أكبر وعدوانية لابد وأن تكون 
قد أذهلت معاصريهاء خصوصا وأن الموقف الأولى الذى أفصح عنه الكوشيون غداة 
غزوهم لصر أشار إلى أن الأفق بات يشى ببشائر تقارب بينهم وبين "آأشور” فى 
المستقبل القريب!"5١).‏ ولقد بدأ “شاباكا", “ملك مصر وكوش', الذى زين تاجه بحية 
مزدوجة كرمز لهذه الحقيقة إنفاذ برنامج إعادة تشييد أسوار أحواش لكافة المعايد قى 
مصر العليا والسفلى على حد سواء(!'١).‏ وعندما أخذ “حزقيا" حاكم 'يهودا" المبادرة 
فى سنة 1-1-4 على وجه الترجيح ( بتحريض من بابل؟) فى تنظيم المدن الفينيقية 
والفلاسطينية ضيد "أشور”, فإننا نرجح أنه وجد عند مصر استعدادا لتأبيده 0039 
وعندما ظهر “سيتاكريب” طلئع 560036 علسى رأس الزحفء فى طريقه إلى 
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'إيكرون "الفلاسطينية » صعدت الدعوة إلى “ملوك مصر والقواسين والعجلات الحربية 
وفرسان 'كوش' ‏ جيش تفوق أعداده الحصر("). وتنتصر السهولة والسرعة اللتان 
قاد خلالهما شاباكا' قوة عسكرية ضخمة إفى سهول 'إلتيكيه' 68ا6ااع كى تشتبك مع 
الآشوريين فى سنة 7١١‏ ق.م. لصالح احتمال وجود جيش ضخم عامل يقف مستعدا 
فى الدلتا لمثل هذا الهدف على وجه التحديدء بالإضافة إلى وجود قواعد معينة فى 
شمال سسيناء وهسهل فلسطين. وحتى مع أن مصادرنا عن معركة 'إلتيكيه' لا تزال 
مقصورة على السجلات الآشورية ‏ أما المعطيات المصسرية من جداريات ونصوص 
مكتوية فتلجاً إلسى صور مقولبة يتعذر أن تنطبق بشكل محدد على أشياء أي أماكن 
أى أشخاص معينين (؟"'), فلا شك هناك فى أن هذه المعركة كانت نكسة خطيرة وغير 
منتظرة للقوات الآشورية؛ فضصلاً عن أنها أسهمت بصورة ملحوظة فى انسصاب 
"سيناكريب" بشكل دائم من المشرق(07). 

رحل "شاباكا” فى مطلع سنة !19 ق.م., وخلفه على العرش ابن أخيه 
"شيبتكو" ا1116 بن أبى ‏ عنخى" . وفى خريف سنة 191 ق.م. تلقى التتويج فى 
'طيبة”: وهو أول ملك كوشى نعرف أنه فعل ذلك,(1١')‏ واستلهم من الألقاب التى حملها 
الفاتح الاكبر قرعون مصصر “تحوت - موسى" الثالث. جزءًا من ألقابه بصورة تنم عن 
التقوى والورع1"''). ولقد تعرض “شيبتكى لعملية سر (يقتح السين وتسكين الحاء) 
عجيبة فى التقاليد اللاحقة, إذ بينئما نسيته أى كادت قائمة ملوك وادى النيلء كان له أن 
يحيا فى الذاكرة العبرية. ولكن يعد أن توهم العبرانيون أن اسمه هى اسم قبيلة 
كوشية!"'). وترسم ألقابه المستعارة الإطار العريض لسياسته تجاه الشمال: “باحترام 
كبير يحظى فى كافة البلدانء قوى الذراع الذى قهر الأقواس التسعة:؛ وضيمن 
النصر”7'"') ويظهر “شيبتكو" على واجهة المعبد الصغير المنذور ل "أوزير” سيد الأبدية, 
الذى أعاد تجديده وقام بتوسيعه فى الكرنك, وهو يتلقى السيف من “آمون”, ويشرح 
هذا المنظر الوعود المرتقبة وعبارات الفخر بالنصر فى كافة الأرجاء الأجنبية!:"31). 

وبدأ الحاكم التالى "طاهركا" بداية مبشرة فى وقت ما فى سنة 14٠0‏ ق.م. فلقد 
"تلقى التتويج فى 'منف' فى سنته الأولى» ثم أعقب ذلك تجل رسمى في معبد "آمون” فى 
'طيبة” فى السنة الثالثة (18/4 ق.م.) وفى السنة السادسة أى فى 580 ق.م. جاء النيل 
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بفيضان عال بشكل خاص!''"). ومنذ ذلك الحين شرع 'طاهركا" يأخذ زمام المبادرة 
فى تعاملاته مع دول فلسطين!"'"). وفى قوائم الجرد التى ترجع إلى معبد 'كاوا” في 
النوية, تشير السجلات إلى العطايا التى قدمها 'طاهركا إلى هذا المعبد المحلى بصفة 
منتظمة إعتبارا من سنته الثانية حتى العاشرة دون استثناء سنة واحدة("!). وظلت 
العطايا تشتمل حتى سنته الثامنة على أوان من الذهب والفضة والبرونزء بالإضافة 
إلى الأقمشة والمواد العطرية وأدوات العبادات. ولكن هذه العطايا لم تضم شيئًا 
مما يمكن أن نعتبره جزية أو غنيمة من غنائم الحروب الأجنبية. ثم فى السنة الثامنة بالذات 
تضم القائمة "تمثالاً من البرونز للملك وهى يقمع البلدان الأجنبية (0115 "و"كل فوع 
من أتواع الأخشاب بما فى ذلك السنط والأرز و«البرسى» 6868هم (21 111) وأيناء 
رؤساء "التيحينئ (#الليبيين) (22 )!/١‏ وفى الجزء السردي الملحق بالسنة العاشرة يذكر 
'"شجر الأرز والمرعر والسنط (ا/141)... أرز حقيقى ... والبرونز الآسيوى (18,الا) 
واليستانيين الحاذقين من بلاد "منتيى" بأسيا (20-21,الا) وفى صادود/لوح ( 3-4,االا) 
يقول سجل ورد منقوشًا عليه: “أمر جلالته بإرسال الأرز الحقيقى القادم من لبنان إلى 
الجنوب” ويتحدث حاكم 'طيبة" من قبل "طاهركا” وهى يدعى "مونتى إم ‏ حات" بالمثل 
عن الأرز الحقيقى القادم من أفضل مدرجات سفوح الجبال (جبال لبنان) التي دأب 
العرف على أن يشيد منها المركب المقدسء ومن 'البرونز الآسيوى الذى يستخدم فى 
صناعة مستلزمات العبادة(“''). وفى ضوء هذه الفقرات يكون من الأرجح أن فورة من 
النشائظ السسكرئ قد سيظرت على "طاهركة عن احعاب'منتة 144 قبع مباشيرة وقد 
نفترض أن توجيه حملة ذات طابع تأديبى ضد قبيلة ئيبية ماء كانت قد اعتادت بث 
الفوضى فى الحدود الغربية للدلتا فى تلك السنة, أعقبه إرسال تجريدة أكثر طموحا فى 
آأسيا خلال سنتئّ 787-747 ق.م. وربما يكون هذا التوغل الأخير فى المجال 
الآسيوى هو المناسبة التى تقف وراء إقامة تمثال للفرعون, نحتت عليه قائمة بأسماء 
الإمارات الأجنبية التى غزاها(*"'). وكان هذا النوع الأدبى (960:6) من النصوص قد 
أصبح شائمًا خلال المملكة الحديثة, ولكن حتى النماذج الأكثر تفصيلاً كانت تضحى 
فى الفالب بالدقة فى سبيل تمجيد شخص الفرعون. إذ تعد قوائم "طاهركا". ببساطة, 
إعادة إنتاج؛ على نحو يقتقر إلى الخيال: لأفضل الأماكن المعروفة التى قد نصادفها فى 
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أى قائمة من المملكة الحديثة. ومع ذلك فالحقيقة التى تقول إنه استخدم هذا النوع 
الأدبى ‏ وهو أول من يقدم على ذلك منذ 'شيشنق” الأول قبل ذلك بما يصل إلى مائتين 
وخمسين سنة ‏ تكشف أن 'طاهركا', مثل سابقين آخرين» كان يتطلع إلى الوراء إلى 
عصر الإمبراطورية. 

وخلاصة القول: هناك قرائن ذات وزن معقول على وجود متزايد للقوات المصرية 
فى المشرق خلال العقدين اللذين يبدآن من سنة ١٠ل‏ حتى 16١0‏ ق.م. وبعدئذ من سنة 
747-5 741-1433 تشير كل المؤشرات إلى أن الحملات الرسمية التى شنها 
المصريون توغلت حتى وصلت إلى الساحل الفينيقى شمالاً. وفى ضوء هذه الأدلة 
المصرية تكتسب العلاقات الودية بين 'طاهركا وبين كل مسن "بعلو" ن0'ة8 2 
"صور” و"عبدى - ملكوت” حاكم “صيدا" معنى جديد/0''). ولقد اقترح البعض اقترا 
مقبولاً ظاهريًا بأن "طاهركا" حول جانبًا من التجارة الجنوبية التى تخضع ب 
إلى "صور",'') ويتساط المرء عما إذا كان الملوك الاثتان والعشرون الذين جلسوا فى 
عرش 'خاتى”" الذين عدهم 'إزارهادون”" فى وقت لاحق بصفتهم 
لخاضعين تمامًا لشخصه كانوا يشكلون فى الأصل تحالفًا هش تنظمه وتقوده "صور” 
بتحريض من 'طاهركا"7”'') ويبدو من الأرجح أن "عشقلون” على الأقل من بين المدن 
الفلاسطينية انحازت بشكل سافر إلى جانب مصرء إذا جاز لنا أن نستند فى حكمنا 
هنا إلى التلميحات التى وردت فى المصادر الآشورية عن غزى سنة 39/1 ق.م.(178). 

بينما قاد اهتمام مصر, متلما كان عليه الحال منذ القدم إلى تركيز معظم 
جهودها على السهل الساحلىء إلآ أن هناك أدلة كافية على أن القرنين الثامن والسابع 
تميزا بتوطيد العلاقات التجارية والسياسية بين مصر وْيهوءا".(:*) ومع أننا 
لا نملك دليلاً مباشرًا على أن “حزقيا" فاتّحم مصر فيما بتعاق بالاستمدادات للمقاومة 
الموجهة ضد الآشوريين: إلا أن أهداف البلدين توافقت فى حقيقة الأمرء ولعل الظهور 
المفاجئ ل 'ساباكئ هع69ة5 فى "إلتيكيه" 6(7مام1اع كان بمشابة أحد الأسباب 
لاستئصال التهديد المباشر ل "أورشليه07). ويلمح “إشعيا" إلى أن “يهودا" كانت قد 
بدأت تجنى الفوائد من التجارة المصرية عبر “النقب",!1*') ويعض المواد فى قوائم 
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الجزية التى دفعها ‏ "حزقيا" إلى "سيناكريب” تشير إلى قدومها فى الأصل من 
أفريقيا(*). ولقد أثلج مستقبل التحالفات السياسية مع مصر الصدور فى 'يهودا” 
كما ملأت القلوب فى البلدان القلاسطينية بالسرور» كما تكشف الموقف المؤيد بشكل 

عام تجاه مثل هذه الحمالداك يكل فرت روا 0 الذى ورد ضدها فى سقر 
'إشعيا ( على سبيل المشال: ويل للبنين المتمردين... الذين ينزلون إلى مصر طلبًا 
للمعونة...إلخ)(:4). ولا كنا نقف على خاتمة القصة, فإنه من المناسب أن ننسى 
الانطباع الذى تركته مصر على عهد “طاهركا" أول الأمر فى الشرق الأدنى. ويعبر 
صادود/رلوح جديد يرجع إلى زمام "دهشور عن الزهى المتوهج الذى كان 'طاهركا" 

يتأمل خلاله الانضباط واللياقة البدنية اللذين تتمتع يهما قواته الجيدة التدريب» كما 
يبرز.الصادود/اللوح الروح المعنوية التى تفعم قلوب هذه القوات!**'). ويكون مغفورا 
لأسيوى يستعرض هذه ال امجن الجديدة من علي بعده إذا أخطأ وظنها نوعا من 
"موجة المستقيل » وإذا كان . دسي حاكم "يهودا' قد أرغم على إرسال قوات ت معاونة 
للاشتراك فى حملة "آشور- بنى - بعل أومنههم:نطد8 ضد مصرء فإن ذلك لا يحتاج 

إلى تفسير فى حد ذاته كتغير مفاجئ فى سياسة 'يهودا". 

ولكن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء. لقد كان فى طوع الفرعون 
'تحوت - موسى”" الثالث أن يستولى على جميع الإمارات 65ذاأاهم1661م فى غرب أسيا 
بالقوة» وهى ما فعله فى الواقع. إلا أن "طاهركا” وجد من العملى؛ وريما أقل تكلفة أن 
يتخذ من معظم تلك الإمارات حلفاءء, وذلك لأن الموقف الذى كانت مسيرة الأحداث 
تفرضه على مصر كان موقق الدفاع. وليس فى وسعنا أن نفسر سعى 'طاهركا" إلى 
كسب ود المدن الفينيقية إلا كدعم لجناح عسكرى تحسيًا لضربة توجهها "أشور” ضد 
مصر. وإذا توغلنا أكثر جنويًا فإننا نجد المدن الفلاسطينية فى وضع مقلق, نظرً) لأنها 
كانت أكثر عرضة الهجوم من "صور" و"صيدا” فى الشمال. وبينما كانوا تواقين إلى 
0 إلآ أنهم لم يكونوا قادرين على التوقف عن إرسال الجزية إلى 
شور (1"). وكانت الدول البعيدة عن الساحل مثل “يهودا” فى نفس الموقف الذى 
يتهدده الف كما كانت "يهودا " فى ذلك الوقت واقعة د تحت حكم شخص متردد هق 
منسىي الذى روعته القوة الآشورية. وكان عاجرًاء على وجه الترجيح عن النهوض 


بالنشاط المؤثر ضد الآشوريين الذى انخرط فيه والدو('3١).‏ 
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خلال ثمانينيات القرن السابع ق.م. نجم عن الضعف الذى ألم ب "سيناكريي" 
انخراط 'طاهركا فى شئون 'المشرق”. بصورة أكثر عداء للآشوريين عن أى وقت 
مضىء إذ بدت تلك الحرب الأهلية التى اندلعت فى شور لمدة ثلاثة شهور فور 
اغتمالو(!144) وكأتهاء فى الحقيقة, نهاية تلك الدولة. وإذا كان "طاهركا" قد فسر تلك 
الأحداث على هذا النصوء, فإنه يكون قد أخطأ للأسفء ذلك لأن مار س/ربرمهات 
سنة 141 ق.م. لم يكد يحل إل وكانت الحرب الأهلية قد انتهت بشكل مفاجئ” وتربع 
بشكل مكين إزارهادون' 583:820006 بن 'سيناكريب", فى العرش الآشورى. ولم يمر 
وقت طويل قبل أن يصبح نقمة على “طاهركا' وكارثة على مصر 

تبنى منذ البداية 'إزارهادون'» الذى لم يستطع إلا أن يرى فى التحالفات التى 
عقدها 'طافركا" مع كل من "صور” وتصيدا" إلا مدماة للحرب ألامط وناقهه, 
إستراتيجية الحرب الشاملة ضد مصر. ولم يكن المركز التجارى الذى أسسه قبل 
ما يزيد على أربعين سنة 'سرجون” جنويى "غزة" سوى الخطوة الأولى نحو تأسيس عدد 
من القواعد فى الجنوب ضمد مصر. وكان عهد “إزارهادون" قد شهد استيلاء القوات 
العسكرية الآشورية على جنوب “"النقب"» وتنصيب حاكم فى 'ثل ييماة" عتم توول أه1؟ 
وإقامة عدد من الحاميات فى مواقع تمتد من "رفع" حتى أبير سبع" وبوزة عموة(14), 
وفى غضون اثنتى عشرة سنة من ارتقاء "إزارهادون" العرشء كانت القوات الآشورية 
تتحرك بحرية فى شمال سيناء. حيث أبعدت. شيخ قبيلة محلية عن موقعه مقيدا 
بالأغلال - هل كان يتآمر علثًا مع أطاهركا"؟ ‏ وأرسلته إلى "آشور"(**١).‏ ويعد ذلك 
بسنتين تحول إزارهادون"” ضد حلفاء مصر الفينيقيين. وأسفر الهجوم النموذجىء 
المفاجئ والمستند إلى تخطيط جيد عن تدمير “صيدا » وإعدام ملكها بعد محاولة فاشلة 
للهرب. واستسلم 'بعلو" حاكم "صور” وأجبر على إبرام معاهادة مع 'إزارهدون". وى 
المعاهدة التى ربطته بشكل كاملء على المستوى الاقتصادى والسياسى ب “اشير 11317 
وكان "طاهركا” عاجرًا عن إنقاذ حلفائه؛ الأمر الذى حاصصره بالغم وريما ألحق أكبر 
الضرر بصورته فى المشرق. 


استدعى 'إزارهادون:: (كل الملوك الذين ينتمون إلى 'بلاد - هاتى” أى سوريا 
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وقلسطين ومن ساحل البحر وفرضت عليهم أن يبنوا لى مدينة فى موقع جديد ويطلقوا 
عليها اسم “كار-إزارهادون”)("'). وكان فى هذا برهان السيادة: كان 'إزارهادون” هو 
الذى تأتمر كل فلسطين يأمره. 

ولا لحق الخزى ب "طاهركا" (كما بدا عليه الأمر). وقهر 'إزارفادون كل 
'فينيقيا". ووضع "النقب” فى قيضة قوية:؛ بدا أن الوقت قد حان للمواجهة اللخيرة مم 
مصر. وتكشف أحداث العقد التالى بوضوح أن الهدف الرئيسى ل "آشور' لم يكن عملاً 
تأديبيًا أو وقائيّاء بل كان ضم مصر بكل بساطة إلى إمبراطوريتها. وكان المتوقع, 
بلا أدنى شك. أن القراءة المتأتية لهذه السياسة سوف تنتهى إلى سقوط الدولة التالية في 
“سلسلة الدومينو" التى كانت قد بدأت فى الانهيار منذ خمس وستين سنة فى إطار 
الانتتصارات التى حققها “تجلات -- بيليسير" الثالث. وهذا هى الأمر الذى جر 
الآشوريين بثقة غير مبررة. وذلك لأن مصر لم تكن دويلة مثل دمشق أو "صيدا". إلا أن 
أحداث سنة 7١١‏ ق.م. ريما تكون قد أوحت ل 'إزارهادون بأن الكوشيين: حكام 
مصرء ليسوا خصومًا هينين» وأن فى وسعهم أيضًا أن يستبسلوا فى ميدان القتال 
حتى يحققوا إنجارًا باهراء على الأقل عندما يتحررون من العمى الذى ينتج عن الزغللة 
ألتى تصيبهم بها دعايتهم هم أنفسهم. 

أيا كان السيبء أخفقت المحاولة الأولى لغزى مصصر. ففى مطلع ربيع سنة 51/4 
ق.م. زحف الجيش الآشورى عبر شمال سيناء ولكن المصريين ردوه على أعقابه عند 
الحدود الشرقية للدلتا على وجه الاحتمال(!'*'). ويطبيعة الحال لا تذكر المصادر 
الآشورية شيئًا فى هذا الصددء ولم تقرأ شيئًا بهذا الخصوص إلا فى مدخل مقتضب 
لتاريخ لاحق: " فى شهر أدارئ'" 800851 فى اليوم الخامس انهزم الجيش الأشورى 
فى معركة دموية أمام أعتاب مصر'. 

ريما يكون أحد أسباب الهزيمة الآشورية كامنًا حقًا فى الطريق الذى اختاره 
الآشتوريون لاقتحام مصر السفلى. فالأرجح أن "إزارهادون' اختار. مثلما كان يفعل 
معظم أسلافه, الطريق الذى يسير بامتداد الساحل عبر 'رفح” والعريش ويحيرة 
"سيريونيس" 51/800415 وينتهى عند أصايل' 5118 التى تعد محطة حدودية جيدة 
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التحصين. فهذا هو درب القوافل» بصفة رئيسية» خلال العصور الوسيطة من سوريا 
حتى “الصالحية" 581168 فى الدلتاء ويطلق عليه فى “التوراة" اسم "طريق بلاد 
الفلسطينيين 47'') ولكن هناك دريًا يقع جنويًا أكشر. يضرب فى اتجاه جنويبى من 
العريش؛ ويمكن سلوكه فى دخول مصر عن طريق 'وادى طوميلات”" و'البحيرات 
المرة". وكان اليدو من "النقب” وسيناء قد طرقوا هذا الدرب منذ أقدم العصورء ولكن 
ندر» إن لم نقل لم يحدث» أن سلكه جيش ضلخم جيد التجهيز. 
ولابد أن الهزيمة التى حاقت ب 'إزارهادون” فى سنة 214 ق.م. أنعشت آمال 
'طاهركا". وصار الوقت ملائمًا الآن كى يأخذ زمام المبادرة ويعود كى يوجه ضرياته 
فى آسيا. ففى الشهور القليئة التى أعقبت هزيمة الآشوريين: توغلت قوات “طاهركا" 
فى الساحل الفلاسطينى وحولت "عشقلون" إلى قاعدة إمدادات: وربما يكون قد حاول 
تنظيم تحالف من الحكام المحليين!**'). إلا أن النتيجة التى كانت لتسفر عنها مبارأة 
الشطرنج تلك التى تدور بين القوتين العظميين كانت لا تزال عصية على التنبؤء أما 
من جانب "إزارهادون” فلقد استشعر القلق. فأخذت الصلوات تصعد إلى "شمش” إله 
الشمس فى "أشور: "هل يخطط "إزارهادون ويبذل قصارى جهده فى سبيل الانطلاق 
مع قواته وعجلاته الصربية ودروعه كى يزحف عبر نهر الفرات إلى 'عشقلون ؟... فل 
يخطط (المصريون) ويبذلون قصارى جهودهم فى سبيل شن الحرب ضد 'إزارهادون”", 
ملك “أشور" فى زمام 'عشقلون'؟9') كانت الفالات (- جمع فال. المترجم) مطلوبة فى 
مثل هذه الظروف. ومع الزحف فى مطلع صيف سنة 111 ق.م. زار "إزارهادون" معبدًا 
فى تاف فى أواسط بلاد الرافدين ( ميزويوتاميا) وخلال هذه الزيارة وُضع تاجان 
على رأسه. فى إشارة لا لبس فيها إلى أن هذا التاج المزدوج الذى تحرسه اثنتان من 
حيات الكوبرا ويرمز إلى مصر سوف تعلوان جبهته عما قريب7"*'). وإذا كان هذا فالاً 
حسئاء فإن كسوف الشمس الذى حدث فى شهر يولي و/أبيب من تلك السنة بدا فالاً 
سيئًا. وصار أزاما أن يسكن روع القوات الأشورية(/19), 
إلا أن "إزارهادون” كان لا يزال متوترا . والدرب الذى يعتزم سلوكه على وجه 
اليقين لا يزال محل شك نوعًا ما: نستطيع أن نتتبعه حتى نصل إلى “رفح"» ولكن بعد 
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ذلك ينبرى الملك الآشورى طلقًا فى وصف الأراضى الرهيبة التى عبرها هو وجنوده 
والثعابين ذات الرأسين والكائنات الخضراء الطائرة التى تعين عليه أن يتغلب 
عليها.(شكل )١‏ وكأننا نعود مرة أخرى إلى ضوء الحقيقة عندما يخبرنا أنه تلقى العون 
مأكلاً ومشريًا من جمال القبائل العربية المحلية» ويذكر نقطة “الرسى (- رؤية افيايسة 
بالنسبة للبحارة, وتنطوى العبارة هنا على تشبيه واضح الصحراء بالبحر.المترجم) فى 
مصر وبالتحديد 'مجدول على الحافة الشرقية للدلتا. شمال شرقى مدينة "القنطرة” 
لحديثة(**'". وأيًا كان الدرب الذى اختار "إزارهادون أن يسلكه عبر سيناءء إلا أنه 
ظهر فى الدلتا على غير توقع من أحد وفى نقطة هى أبعد النقط التى كان على بال 
"طاهركا" أن يظهر فيها. ولم يستطع الكوشيون أن يحشدوا قواتهم ويبدأوا أعمال 
المقاومة عند "بيت 'فاس خيرى" )همداافكا 25لا قرب مدينة “فاقوس” الحديثة؛! *') قبل أن 
ينعقد الفوز للآشوريين. 

لعب عتصر المفاجأة هنا دور أعجوية من العجائب. حقًا خاض 'طاهركا" قتالاً 
مستميدًا مع علمه أن موقفه بات ميئوسا منه, وجرح خمس مرات (هذا ما يخبرنا به 
"إزارهادون"). إلا أنه اضطر إلى التقهقر إلى "منف", التى لم يكن عند “طاهركا" الوقت 
الكافى لتحصينها. وفى مطلع يوليو/أبيب سقطت المدينة خلال قتال دام نصف يوم 
وهرب “طاهركا" على عجل فى اتجاه الجنوبء تاركًا مملكته وأسرته كى يقعوا أسرى 
في أندى الأعد ا( "), 

وصف المعاصرون السنوات الثمانية التالية من تاريخ مصر من 81/١‏ إلى 117 
ق.م. بأنها "فترة حمى البلاد الأجنبية أو "ذلك الزمن الشؤم' (اللوحتان رقم 
,354 *') فلقد كانت فترة عمت فيها الفوضيى.ء وبينما أثبتت الأسلحة الآشورية أنها 
عصية على كسر شوكتهاء إلا أن الإدارة الآشورية برهنت على عجزها عن ضبط 
البلاد, ولعب حكام الدلتا الذين وجدوا أنفسهم بين بحر "كوش وعدى أشور: دور 
"أقسيس قرية 5 براي" بزة»6 أه ممعالا (- قسيس صالح لكل العصور ومتوافق مع كل 
الحكام. المترجم) قدر استطاعتهم. وحاول "إزارهادون” استمالة الدكام المحليين: وعين 
الآشوريون '"نيخو" 46600 بن "بوكشوريس” 80600:15 حاكم "صايس سسيئ 
الحظ(؟*") كحاكم محلى لهم. إلا أنه أثيت. مع ذلك. أن المصالح الآشورية العليا لا تفعم 
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قلبه: عندما قدم "طاهركا” من الجنوب فى السنة التالية لهجوم "إزارهادون" وأعاد 
الاستيلاء على "منف". انضعت الدلتا بأسرها إليه. وعندما عادت القوات الآشورية إلى 
الظهور فى مصر تحت قيادة آشور- ينى - بعل » بن إزارهادون فى سنة 111 ق.م. 
وعاود "طاهركا” الهرب, أقنع “نيخو' يبراعة فائقة العدوياته كان عاجرًا فى وجه القوة 
الكوشية؛ ونجح فى أن يضمن لنفسه التعيين من جديد كنائب للآشوريين. ولكن 
"الجلسوس على السور” على هذا النحى بين قوتين أقوى كثيرًا من "صايس" الضئيلة 
لم يستمر طويلاً فى خداع المعسكرين المتعارضين» وعندما فى سنة 4 ق.م. رحل 
'طاهركا" عن دنيانا وخلفه "تانوئثامان' 730146]86130,: كان نيخوأ' لا يزال شخصا 
مرموقًا. إلا أن تقدم “تانوتامان" دون منازع نحئمنف" ترك 'نيخى" معزولاً. وضرب 
الكوشيون فى الأرجح عنقه!':'). 

وكان الفصل الأخير فى هذه الدراماء من وجهة النظر المصرية؛ هى الأسوأ. ولكن 
من جانب التاريخ فجر يوم جديد. لم يستطع "آشور- بنى- بعل" أن يتجاهل اغتيال 
نائبه فى مصر: “نيخى أو تقدم الكوشيين. وفى سنة 7717 أرسل تجريدة تأديسية 
طاردت “تانوتامان" حتى النوية, وهذه المرة استمرت نتعقبه حتى 'طيبة". ولأول مرة منذ 
ألف سنة نُهبت “طيبة" التى كانت لا تزال موالية للأسرة الخامسة والعشرين. بصورة 
وحشية وحملت كنوزها إلى "آشور". بما فى ذلك الفضة والذهب والأحجار الكريمة 
والأمتعة الشخصية وحتى المسلات(*' '). وكسبت الجيوش الآشورية الغلبة فى سائر 
أرجاء أفريقيا ‏ ولكن ابن 'نيخ' كان لا يزال على قيد الحياة! 
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الهوامش 


(1) الحجة التى تذهب إلى أن تجريدة "شيشنق' جرت في أواخر حكمه: 
(3(,10,0.62 .197) 93 805ل0,8.,5860]010:, (130]1953 508خ6 ,أذاوقطلم .ع بي 
ليست حجة مثنعة. إذ يشير نس “جبل السلسلة" الذى يرجع إلى السنة الحادية والعشرين من الحكم, انظر: 
(5.13م (1950) 38 شعال,كممارهة0 ,ف.8) 
إلى بناء قصر واسع (أياً كان), وهو المبني الذى تركه "شيشذق" غير مكتمل بوفاته.قارن: 
.(00000,1984(,69-70ما) /إلا5 لمماحاجة بومم 600 | وا ا 7 ل يداءت 
يبدو أننا لا نجانب الصواب كثير؛ إذا ارتاينا أن كتل الكورنيش (لم تنشر بعد) التى ترشد الآن فى 
المتحف الخارجى للكرنك. بخرطوش “أوسركون” الأول على وجمههاء قد جامت أصلاً من هذا المبئي. أما 
جدارية النصرء من ناحية أخرىء فتقع على الوجه الخارجى ل “بوابة بوياسطة". ولسنا على يقين من أن 
هده البوابة كانج تشكل حِرما من ذلك القصر. 
(؟) .ةط :.)) 295 ,(1973,,عأومتصمقا) لمارع6 عنهقأل16رعاها نا 156 ,معنماتكا .فكا 566 
الاموعةاأ./:.) 55, (1964) 80 /ا206,لمقصوول! .1938(,27711,:5) 61 لاممجرطاملا 
1985(,91-3) 12 ناأبنخ أه1 ,0ة80ة'13].ل4)1956(,57)1.:1 .أممندة 
(؟) ,مقلع6 ع.لة.0 :.)! 1956(,23) 141 5018خ0,6مه10:.)) 1953(,4) 130 015 ه68 , أ اواتطام 
١7‏ الل, انمع 0 قرف ,)) 1961(,295ب ولا سولا) امومع عذملة أمرو مم هط لمة عاطأ8 156 
:1 (1967) 86 اله أأاا. اا ل:1978(,359,2.30) 
هناك ببليوجرافيا إضافية فى: 
1977(,678-79 ,قتطماعمواتطع) لمكو مدعدليال لمع عماألمدعذا ,ععلااق! اال لمه ععبرداا .ل.ل 
(5) لقلوول 05 لزووامع فطعم لمة رماوأل 16 مز 10165ا5,.لع,ال1لقاا.ة 30زله0)ل0.8.6 
1982(,55) 12 ش56 كل ,هل! :.)! 982(,1:115 أ,م ةمامق 
(ه) :.)) 1964(,13) 73 بصماذال! أقانالقلة ,تلق تلأنائاء5 ...م 
حول تكنيك - الحصار الآشورىء وهوالتكنيك الذى ساد خلال العصر البرونزى اتظر؛ 
1984(,60-0) 11 برخ أع ,لق 'قطامع ٠١‏ 
() .و,2805,1951(,74) كفمموكلمو2 عل نقعطره) عا أ كترم أأعتماكومه 5ع ا أعاجواة .م 
.270714 
)١(‏ انظر على وجه الخصوص: 
لعا عمع18 6لأة12أ! معطا لمث .]) 1981(,37) 11 لب 503106 الم 
(والأدب الذى استشيد به الكاتب.) 
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زه .)1 1947(,95) 1 علل5,أأواء5ل:ه3:.)! 1904(,38) 5 عفكفردنهوعا .51613:5 
-108 ممت 15م 1اع8,.نله ,دوع طاوناء.8. تارعمعء5 أقام نال ):294,لمقع5 6أقأل5 ماما نط1 
.(1954,موقعاطات) لهاءعه6 عاتلأقعطن8 3:16 أولا,اقممق»! أت 50100005 
() .7امع,3.املقنه2 عالأقوطن8 ,وعااويااا 
لعلها إمكانية خلابة أن يكون نشاط 'شيشنق” المسكرىء الذى يحدد الصادود/اللوح انطلاقه من “كوم- 
وير" على الجانب الشرقى للدلتا: بادا كان من وحى عمليات التوسع التى قام بها أسليمان” فى وقت 
أسبق فى “النقب". وحول تجارة 'سليمان" مع الجنوب. انظر: 
ل مأءنع .01.5 3200 0/10 أ لم2 قط ها 65ألنااأة قا بأهمةاق1] ,م 
.)) 48/1962(,75 شغال,0611!:.)) 1١933‏ ,(1960) 50 
حول تدمير المواقع فى "النقب". التى كان من الجائز نسبتها إلى "شيشنق. انظر: 
.1986(,114-15) 36 لت ), نهطه .151.485 300.!) 1976(,148) 39 ذقار وام زماة. 0 
)6٠١(‏ 4 ققاءلما0ه.0.8 موف ,تممقاللة مه :5.18-19,23اممأهكوم عالتاكقط8 ,قواواتا 
.)) 1982(,149) 
)1١١(‏ .299,6.303,لمزرو5 عند ألعممعاما لعنط1 ,معلاءاتكا 
(11) حول منظر مرب الرأس حتى الموت. بصفته نوما فنياء انظر: 
:.)) 1957(,168 بقممعالا) اامعدادوع ع)ع لوال عمأوداء5 .ك2 
حول قوائم أسماء الأماكن؛ انظر الآن:.1980(,1061-62) 3 07 ارطادلأوأه8 .لا 
هناك أيضمًا منظر أخر يمثل ضرب الرأس وهو طويوجرافى فى نفس الوقت أى يشير إلى موقع جغرافي 
ل "شيشنق” الأول عند “الهبة":.1168-اع فارن::11/,124 5-1 
أيضما اهتاك:)) 9 6 كافر5,ااوية .ع 
ولكن المنظر: للأسفء فى حالة مهشمة للفاية. 
(؟١)‏ 18.39-40م13,0.ام,(1950) 38 فعلكهماهة0 .06 
0 "المقر" يدعى “بيت إيزيس” ل الك" الكبرى ل 'رع-حور-أختى', قارن أيضا: 
.9.مققء, (1984,عاممعه1) قمأومطء/زة0 لة وأهموف, قاد أاءو متكا , :08.8015 
)١ 5:‏ -/5 ل لاطا 0 13(:3 عمنا).)8171 :1934(,1,مأ02) معمهكهانا ععومقافل!ة ,ممودعء؟. م.أن 
11 
حول ال /1190 انظر: 
ععنهلا) لإلمورومط 0 عتطهاايز5ة صواتمزوع أ ممنادجتلهعمل/اً 6 ,اطووطلم .© ,للا 
,193452 , .مم60 , رعبنوء 
(الذى يرى بحق أن الكثمة مشتفة من الكلمة العبرية التى تعنى أن يندفع (للحصان). ويبدو أن محاولات 
الذين قالوا بانحدار الكلمة من أصول أخرى قد باءت بالفشل لاستحالتها من الناحية الفيلرلوجية أى 
التاريخية اللغوية. قارن: 
197266 ,م هطو اللا) 2 ووعنمقع0,ولا أنا2 05عامروة معومبطة:2ه8 016 ,اماملا بالا 
.)1 03051501,1979[1,135) ذأقوم الاج 5مماقة,ه0,م//ا لمن كمعامرومة لعودنااواده8 
.((1983(,482) 103 05مل,نرهاله0).0.8.8) 
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أن تكون الكلمة هى الحيثيى ((1817,239,0.3لة) فهذا ما أشك فيه كثيرا؛ فلقد كان الحيثيون 
موجودون بألفعل على الساحل الفينيقى تحت ظل القرعون 'تموت-موسي” الثالث. انظر: 
.51965 06ل قل) “110005 لوأ0:6!" 261102605 (امقا ألاله5. م 686:5,لا1 كنا 
6١1‏ كه كأناومأأونل )هذا 0أ03 قمأأه غأ86) 001 لزأععنة 5 )أ أناطزعععرع ع6 طأأبه 
يطرح “شولان” (القوات الأجنبية)... ولكن المؤكد أن أصوليم الأجنبية ليست أهم ما يميزهم: أحد قادة 
ال " 111010 ” فى “شير اكليويوليس” تحت حكم الرعامسة يحمل اسما مصريا أصيلاء انظر: 
.(2.ام.,.)) 1975(,103) 2 كلفة5, عاقوع»1! .0 566 
على أن الصلة الواضحة مع الجذر: 0116 يجعل ذهن المرء يتجه إلى القول بأنها 'قوات الهجوم”' 
)١١(‏ .1973(,13) 93 05م ل.ل مللهمر 
(17) قارن الأزواج التالية زوجا فزوجا: 
,لق ,لزء[ه)مه8) وانالهعانا هققأأملاوع أقواعممث ,لأعاطعناءلية ‏ ناأناتاءا-نماعمهة 
,(1976[,1:216-2 
مع رمخ -| !55811561161105 (124.1, 15,2 هع ) 5م5-01160ل1 أ اط مم8 
(.3.16,29,61, ةب أه0 900 11) قع5زن قنكلا (5,2,161.2ناأولورون) 
(1) قارن في هذا الصدى الاختلاف الواسع بين الثص "المازوريتى” والنص السيعينى (أى الترجمة السبعينية 
المشهورة التوراة إلى اللفة اليونانية). انظر: 
مان تلقعقنال قلق مأئأ5:86! ,يعاللالا لمق د5عمنزوا:1967(,173-89) 17 الأرومأنله30 .للا 
1966(,8-24) 78 لالاشة, مزها”.ا ©12:1-19,56 أ0 ثتاذاء اك أه تقره] عا 0ه :0/,232-33 
)١4(‏ حول سيرة "يربعام'» انظر: 
.--89)1970(,217 اقل لأواكا. /ا.1967(,325-33:6) 17 ال/ارقكوة5688 ,1 
ليس هناك أى ضسرورة تحقم حمل الإشارة التى وردت فى سفر 'الملوك الأول )4١ :١١(‏ إلى "شيشنق” 
محمل الجد. فلقد كان "شيشنق” الاسم الفرعونى الوحيد الذى عرفه مؤرخو سفر "تثنية الاشتراع' في 
تلك الفترة وبالتالى فلقد افترضوا أنه الفرعون المعنى فى هذا المقام. 1 
(19) حول الليبيين انظر: 
:8011937 امع ةا6) بماميزومق نا 6لإطنا ,»له واة!ا. /الا:.)/1924(,36) 3 ال انا2,ءوااةاطة .0 
قلطنا 016 ,0.1:1211).:2.60138م,1961(4,ورتق0) معمذوقاة عومقافابارع هلز ل 
فى :.1980(,101)1) 3 فنا ,ومأة0.ل:(1974,معوماطمن؟) عهلاه0 دعل ععمتاممامنع 
.(1988 معلأها) 10,الاكز دصونونامة أن لإحامعءووممن| )ا العا معناكع و0 امنزوع, ممعم 
كان "الميشويش ٠.‏ مثقهم فى هذا مثل» قبائل 'أولاد على' الحدثين, انظر: 
1 املازوع ومع عو5 أأنا8 ,رلدكام .اا 
ينقسمون إلى شعبتين؛ إحداهما تقيم فى مصر. والأخرى ظالت تعيش على الساحل الليبى إلى الفرب. 
حيث كانوا لا يزالون يعيشون على أيام “هيرودوت” ,انظر: 0 
.(0:]00,1928(,1:358) 5ن اهل 14:0 00 لإنقا 007101 خثر ,5أاء لأيارل لة ببرو 1ط نالا لالار 1, 4.191) 
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ولقد استمر الليبيرن طوال فترة سيادتهم فى مصرء معنيين بالناحية الغربية بنفس القدر ؛لذى كانوا فيه 
معنيون عنده بالمجال الأسيوى الذى لم يكن مألوفا بالنسبة لهم. وفى مصر سرعان ما اكتسب الليبيون 
صيتا منفر) لسئوكهم غير المتحضر.انظر: 
“لزمقم 01165أعنا0 الات 1860165/ة ,م)عمققَاة.:,!؟ 1975(,616) 2.غم, ١١‏ تالف © برعورون .ل 
26315,1875(,110) عباناك ا نال كنا 
)1١(‏ تره قصة التمردات فى ثنايا سيرة ابن الفرعون “أوسركون ". انظر: 
.(1958,هممه8) ممعاءمة0 وعولرع أن واوارو 0 مط؟ ركممامة0 مم 
وتستخدم بعض النصوص المعاصرة في بعض الأحيان. مصطلح "سورة الغضب". الذى قد يعنى أيشًا 
الحرب الأهلية"» ولكن ذلك قد لا يشير إلا إلى أمزجة الملوك الليبيين. كل على حدة, أو سجاياهم, قارن: 
'لقد عملت فى خدمتهم (أى الملوك/الفراعئة) ولم يمسستي أى أذى من جراء سورة غضبيهم 
(206042208],15) وكنت أنا الذى أهدئ قلب (جلالته) عندما تستبد به سورة الفضب'66©) 
(42210 وأنا من يخفف غضب جلالته كلما سيطرت عليه سورة الفضب” (42211 ©06©) 
(1؟) للاطلاع على أبحاث مستفيضة حسول الأسر الليبية فى التاريخ المصرى, انظر الأعمال فى رقمى 
١97‏ (وخصوصا أعمال كل هن: (605188 200, 0260 نكا علأنبزهلا) 
(؟؟).0,1970(,6و8(10ا) لمماة طامفكمل لقعاااز8 أن برب)5 م ,ن0)لهو 0.8.8 
(9؟) ,(1954 ,معقافا) أأع21م5 معناعمناميزن2 ,عل مع أعوااعدما ممطعواامهءوها8 10,0:6ا0ع 
.87-8 
(؟؟) .21/24-25,6].15/15 لزومهتاوع عام 
(ه؟) .12,420عللم 
(28/11-29/.)90,)موراكما ,م 
(0؟) .14,ه, 42208 006 
(4؟) حول صادوه/لوح "الهبة", انظر: 
أقةع عقولا أمعاعمم معطأ مأ بإممومعع عاممع؟ لله 5)206,.له,قكاكمامناءع طأ يماوولةه) 
اقو أل سل-وولا أن © 0,88)0,118 مأ 2000110505 هط لمة,1979(,605-88,م6106٠)‏ 
.)) 1988,154,ماممنه1 أه لزأنقرعبمنا,.ددأل.م.مم)“امصروع أمماءعمم ما وبوا0ة:0 
(9؟) نجد التناول الأحدث ويمعني ما الأكثر مواكبة للتطور لهذه الفترة عند: 
-ا611180) لأقلنال 0ق أعقرذا أمملعكم أه لإزماوزنا حر ,وعيزونا .ل.ل لمق عه اثلا .ااال 
.6 (1986رقأنام 
(١؟)‏ حول ممالك الضفة الغربية. انظر بين آخرون: 
أن نزوهامققاعكم لمة بصماكتا! عطاق عوأللرا1,5ل1له ١1‏ صتررع |اتابا. اال لكرج المقطامع8 ,ناير 
,اناف ل.0 300 ؟فلإريه5. ف .ل ))1972(,26) 104 0160,250ع8 8 ل:1:163-74 قرول 
: ,-1986(,1) 263 5015م8 ,بعبرهة. خرل :(1983(:1963 ,1060م 5) دمغ عدج طلهماها!, ممتكنانا.. جلمه 
)١1١(‏ لا نمرف دراسة أحاطت باكصادر المصرية حول هذه الفترة بشكل شامل؛ ولكن معظم الدراسات 
التاريخية تواجه القارئ. بشكل واف. بالمشاكل التى تدور حول تدوين التاريخ, انظر قى هذا الصدد: 
. 5,305-31ا5ذ|-وم1كا,رل هال ه686 
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(1؟) بصرف النظر عن تلك المصادر التى استشيد بهاء قد يستطيع ال مرء أن يرجع إلى الترجمات التي تتصل 
بالموضوع فى: 
لوهلا أوبعما) ك5وءاضهط0 صدادمالزطه8 0مة عقاكرككمة ,لحوورزورة. كارف2 اعلقم) 
,(1972-76, معد طدهائثا) كممتامنرعكما أهلزه8 موأ زدقم ,وردل1 ر(1975./.لقر برها 
(17) بناظر كل من "حزقيا" ويوث_ا” الملك المثالى عند مؤرخ سفر “تثنية الاشتراع”, أنظر: 
-مقائق) عجمالونتط عأممممعاناء0 هطا 10 وعاألروعمج منطفومتكا ,الحة:طه.ع.6) 
(1988,.لا رمم 8) وومك! أه عأمه0ط علا مق طدفاوعه!! رمعيام)2. /لأ.|.1 1-430 ,(13,1986 
(4؟) حول مؤرخ سفى “تثنية الاشتراع". انظر ضمن آخرين: 
مانو ,لاعلماءايا./ة:(0:)108,1967) ممنتانن 73 لمق لصم وثية0 ,وكام اءالة .الاج 
6ل مم6 انه مط رطاملة.اا:(20,1972ه0)تلممء5 عتصودرورقانه0 لم3 زمره 
لله 0 موينوا! بنعلا) بمماكلاط أه لاعيقهة5 لارونقاة5 مؤلا.ل:(18),1981)أ5) لإاماواا 
؟) 29)1985(.58 االقررويى6. اا :1983(,322-53 
حول التاريخ التالي يفترة وجيرة لسنة 20417 انظر: 
.)1 1984(,485,معومتالاة6) دوامة »ا عل «عطون8 وام ,مأع بدا نايا الا 
)0 9 لقلرةاه8 .فز(1957,معوصتطن؟) ممتفيفة مدع الئاه اطعدعوكوصمهاء نابو طنا,طاملاءاا 
اأقعناهطمه+6 116 ,لمعل1974(,143-64,1) 26 .امملك الأرديهل! :1970(,427-40) 
مأل لحت موميزا همعان ,أعط؟ ,علطا8 بجعطفء ما مأعطممع2 وا و5 انمد كهنأأه قلا 
.3083-6,لرماوأل أه طعوعة5 ما ,5م51 لمقلا (1988,تمولةكنتعل)نمه) 
(1؟) ٠202,للماواط‏ أو داعقهد م1 ,561615 مدلا 1968(,414-32) 18 "للا ,بمنالة.810 ظطر5 و56 
1977(,156-57,قألمة8) أعقرذاأ أمعاعممق أه ومتاكقطئز له/رم8 156 ,3031.150 
حول قائمة الملكات-الأمهاتء انظر: 
,29-42 (61560,1981ا5) بومعنةا كم مجمععا/ه0 معطا أه لمناعملع] ماه 16 رومكاء لا .0 
(0؟) ينطوى سن 'ريعام' عند صعوده إلى العرش كما ورد فى (سفرالملوك" الأول :١145‏ ١؟)‏ على مغالطة 
واضحة. 
(4؟) .5,157هأأكدمنزن لقيزه ,رقل1ةادا 
(5؟) انظر بصفة عامة: 
أ 6 القناملزن6 أمعأعتم ,ممقوداهظ .ل لالار لومعم هاو ألعدمعاما لعلط ,معطم كا 
.(108506,1977ا0) 
الشراكات فى الحكم لا تتصل بشكل مباشر فى كل هذا طال ما ام ينطو الأمر, بالضرورة. على نسقين 
تأريخيون, انظر:.44-55 (1986) 113 االاضة,:عأ5086.م 
)4٠(‏ مثل هذه القوائم شائعة. ويصرف النظر عن قوائم الجرد الواردة من "قطنة", انظر (ص 50١)ء‏ وقارن, 
ببن قوائم أخرى» قائمة النثور ااتى قدمها الفرعون “تحوت-موسى" الثالث للثالوث الطيبى» من السنة 
الأولى حتى السنة السادسسة والاربعين وكلايين السنين((1!2,35]275 /5-1)) والهبات والإحسانات التى 
قدمها اآفرعون “رعمسيس” الثالك للآنية خلال السنة الواحدة والثلاثين هذه من الحكم تعد عينا على 
نائمة الذعص النسفمة التى تشكل يردية “"هاريس” .١‏ انظر: 


(1906(,4:87-206,موقع © أملاوع أه دلمممهة أمواعهم ,لماكون 8 ,لأ.ل) 
قارن قائمة القرابين التى قريها الفرعون "؟وسركرن" الأول إلى الآلهة خلال فترة لا تتجاوز السنوات 
الثلاث واتربع سنةء انظر::51.ام,(1891 ,ضرعل ما) 5115ةطان8 ,مائولا ,2 
ونستطيع أن تمد هذه ألقوائم بسهولة كبيرة حتى حدود الإملال. 

(41) بطبيعة الحال يجوز فصل كل من مصدرى المواد العلمية. فصلاً تاما عن النص الحالى للملوك يوثيقة 
وبسيطة من التقاليد “المدراشية: .0110351110 ولعلى أشك فيما إذا كانت 'إنذارات الفزى" التى ترجع إلى 
الحوليات الملكية قد ظهرت فى المصادرء اتظر: 
لم1 لمعل طعون تال 92020 5826065 وناملاء" عع0. /أمطنمع والنه رول لاني + 

.(58188,1984نهل) 18:13-16 ممكا 2 ألأهأتمطومماة 

(؟:) الفقرة الواردة فى 'أخبار الأيام” التى نتعلق بنشاطه في مجال التشييد ('أخبار الأيام' الأول 71: 4- 
)12-٠‏ تددوء مثلها فى هذا مثل المصادر غير الملكية. موضم شك غير منكور: لم تكن هذه الآئة الحربية 
المعروفة باسم "المنجنيق” قد ابتكرت بعد وظلت مجهولة لمدة أربعة قرون تالية على وجه التقريب! قارن:. 

.0060,1988(,170-74ه)) عقللا أه كمنوا0 ه15 ,اأمروع.م 

(457) مستقاة على وجه الاحتمال من قصص الأنبياء: قارن فصل رقم ٠١‏ 

(44) تنقيحًا ل 'لبنى والمدينة الإدومية هنى المقصودة دون شك (العدد” 7؟: .؟-51,تثنية الاشتراع-1:1 ) قارن: 

.065197176 61.!) 505011 5لأنامل86 5ذها ,لمويزق .8 

(44) قأرن مثلاائص كيلامووا :1218010142 (القرن التاسع ق.م.), انظر: 
عقافةا/الا) معالطعد5هما معدت قصحية لمن ولطععلقمهدصف! ,ومائلة9 .لاا لمة ععفمم0 ,نر 
,(3979) 10 6/لاروه نا أة.عاب1974(,9-18) 4 0ع 0رىعااناطة. 1/1 24.هم: ؟, (0601,1962-1964 

1 064 لم0 مال أن جاعقو5 ما ,وتماهة5 وخ/ :6-22 

الق تكشف النماذج التى تعود إلى مصر فى عصر الرعامسة عن أن أبناء وينات الفرعون, كانو! يتتابعون فى 
المناظر المرسومة وفقا لميلادهم؛ مع عبارات توضح بئوة كل منهم ولقبه واسمه. انظر: 

1983(,101-13,)ع فم أتممغ لالا) امقحام امنا للموعقطط معط )كا .ميا 

(898) ,(1954) 13 5عالال,»ات هع انت. 1.6 !ز5,35-38ام,(000,1955ما) الث عأناااظ ,تعزوالا .ليا 

1214 
(4غ) ,ام ينول رممووط) 011 األعلعمم هطا أه عابااءعأأراعىم لوح مخ ه15 ,أو)كامومع ,بر 
.162 .م ,(1954 

(45) قارن سفر 'الملوك" الثانى :9١‏ /ا. 57: ١‏ ا واحؤقيال" 14 15,٠١‏ :لات ,لم 

(.ه) .1982(,195:98) 32 لمااطعيولز .ل 

(01) .1955(,34) 140 506خ88 اطوترملم .> بايا 

('ه) .(1967) 48 هممالطا8 ,لأا ل:72-78,لمه وراك عطء]لاءأطود5ع وقوصيصماء نا رمطنا طاملة 

77-8 
(9ه) .1986(,151-53) 6 قكارحوه97-126:0,كاذنا-ومةكا ,لعهاممه 


(غه) .2,8 ماصدم هللا 
)2( 2 وافديةا ولاقطامه6 لمن وماطامعطعدقاء تطعده وتدعالة 6ز0 ,المعميكده 06.1.6 
١‏ مم1 015206 065 ق تناك عه كاوه طيزة0 5هأهقاناكمم وطبد ,آلا,(1910,رصمومنااة6) 
التى يفترض أن دفاتر اليومية والملخصات إنما تعتمد عليها.انظر: 
(1951,لأوتاطمالع) قومكا أه عامه8 مط دمعك1934(,46-52:1) 53 اقل مدهو امهاا مضل 
,7 (1968,.قمه؟ ,والفتطمولة) امعمق امع 010 مطا ها ممتاع ب معام! ,تعرله”.6 31-37,800 
يلمحان كلاهما إلى وجود حوليات مترخة (- مؤرخة) كمصدر. 

(كه) ,1515,206-30لءو0تكا, 5601010 

(019) ,1-18,. لطا 

(5) للاطللاع علي أدلة لا تعرف الالتباس على اعتماد الآداب الفينيقية على مصرء قارن: تصريح 'زكر- 
بعل"(القرن الحادى عشس ق.م.) الذى يعترف فيه بأن "بيبلوس” مدينة لمصس فى مجالى البحث والحرف» 

. وكذلك الأهمية البارزة لإله الحكمة المصرى “تحوت' فى التواريخ الأسطورية التى دبجها الكتاب 
الفينيقيون, انظر: 501.60-61 

(4ه) 1 قو اعوموبع مالموممقم5 ,ؤناأطودناع 

)6١(‏ :470 ,(1965,عاهلا بسهل!) أمدع عدهام أمداممم هطا 0م عاطا8 هط1 ,اولظ .. /الا.01 
1.3150 11968(,225:2 7 بنع [3) مقودة أه 6005 هطا لمت تأعنتطه لا ,درولا 
(قارن أيضا) معطابزم ذه أه بعال كما عننة 085نأ6 كماع بانهلارجهكوان6 6ل لأمذوانا د80 
107 نع ا) مققمة6 06 ( لا نكران لحقيقة أن الامر هنا يدور حول قرائن دون أدلة ولكن 
بعض العبارات سلبية لدرجة كبيرة).انظر: 
مو تطوالايا) بماوالا موأ معمط6 مط ,ذماطيز8 أه وانطع ,نهل0.ق.8 لمد عو00لخة ,للا.اا 

100 2.0. 8819, 

(11) * هيرومبالوس”: 05  !+‏ والسؤال الذى يدور حول ما إذا كان هذا الاسم الشخصى أصيلاً 
أولا سؤال غير أساسى: (24,8.22,واناع,قهول0 لمق 80101096 ) إلا أنه معاصر ل شخصية تدعى 
"أبى- بعل"؛ ملك "بيروت". ورغم أن ذلك الشخص لم نتعرف عليه بعدء إلا أن الاسم كاسم لشخص 
موجود فى 'فينيقيا" و"إسرائيل” منذ أوائل القرن التاسع حتى أواسط القرن السابع ق.م.انظر: 

61722911 لما 12م 

(11) وضع الكتابة التاريقية فى إسرائيل مجهول بالنسبة لناء نظرًا لان الإشارات إلى منوك إسسرائيل 
وماشرهم, الواردة فى سفرى "الملوك“ الأول والثائى لا تشكل مصدرا مستقلاء بل ولا تزيد عن 'تفكير 
استهوائي' مرهق دبجه البحاث فى محاولة لجعله يبدو كتابة تاريخية. 

مم قارن: سغر "الأمثال" 0؟: 1 

(14) كان بلاطا كل من "إسرائيل' و'يهودا” يحتفظان بدفاتر يومية على وجه الاحتمال. ولكننا لا نعرف شيئا 
عما إذا كانا يتتبعان نهج الاحتفاظ أيضا بحوليات رسمية. ويبندا طرحت 'آشور” على وجه الاحتمال» 
"نموذجا", إلا أنه يبدو أن الخوليات فى مصر قد ضريتها تغيرات عديدة حثى لم تعد ينطبق عليها صف 
“السجل المنظم للأحداث التى تقع خلال "حول" أوعام, مما نما إلى علمنا وجوده فى المملكة 
الحديثة.انتلر: 


210 


كمعامروة «ممنوناه6 نا 58182008 لا2 0160أ5,.لع,عوصنال ,2 هأ ,م0.88 
1984327-41 ,معأومناأة6) 
١0600, )"0(‏ :5,36-38ام,17-18.ذ5وأ/,5,1929(,49-57مق2) فاميزوع' ٠‏ أه ؤ5وأطيزرةق ,أعامملة .م 
عقكا و0ثااة5 200 /43:000116.ام,1937(,1:116,26.1741,سقمقص) ؤواطرزة مل وهاايمع 
1 .1868,2:05.5-6]لاءعقما عنامعةتقجمح لمن ماعدتقمققم 
(87) أ لصداه)).)) 1970(,28) 2 أةاعارمؤتنات. /لار.))5.12)1940(,155.م ش2رومتدمةأ8 ومئاء با 
50017 عه لهأمقن فرعيب برهطأ عطالطييا تنتطقم 
(وجدت فى "أشور” حيث حملت إليها على سبيل الغنائم) 
(11) نقلت إلى إسبانيا فى وقت لاحق, وهناك كشفت عنها عمليات التنقيب.انظر: 
اعكقتطااهذا معتاعدمعط زع موب علمب6 06مممةأكتاملزوة لني علداعقناميرومق ارمازع/ااء ع دروتق. ا 
نك .(60,1978 0 قنادواننا) 
)١18(‏ .17)1955(,127-28 جقنارووود5. ".انا 
(5؟) نزقله1 لإووامعةتاعم أهقعناطز8 مزلإاطساة,6.ل:1976(,16) 38 وم٠‏ ,عمادأالالا.ل.ا مع5 
٠م‏ مطلع5ا2اصقظم مأل أبنق 5دناااماع عطعدناميلزوة ععنا,رعموهلانا 1985(,184:6,تمهاقديرول) 
.1990(,13-26) 279 قل0كم8 ,رعمأءهاباع.1980(:6,ممه8) عنأكاماااء 
2غ( .مدع عامكتام/زوقب ارو اله /ااء178-80:6306,/إ1008 'زومامعقطاععم أمعأامطن8 صا رلإاطناية 
 9:6:159. )١(‏ .05!نطاخامم ه116  78:12,43,‏ 15أو13:2252.19:11,13,30:4,65. :2080 
1217 
1920:130١ 1 3‏ 46:14 44:1 ,6216ل 
١‏ ,0:18 
(16:.44:1,46:14,626!.)0/1:اهل ونلا 25:6<1.30:14,15,16: 46. بو ل:3:8. طهلا:وونام 1 
,8 1ظ2ظ2 
(5؛) (انظر النقساش اللاحق) :088115نا01501155100(:6 01عنانع5ناره 19:9)566 كوم ا52315:2 
016 ع 04 5:15 ممه اق :5261.30:15 :توراتوناع6261,30:17:6 
(4) .0<100,1947(,2:153")1) وعأأمه مم0 لقتاملزوع أمعاعمم ريملالريع6 .م 
زه ام 8 علقام100 ع(غاذ ها ,لق0ة0.6-.لظ8 39,114)566 5هملا ,قاعاك برطامهزم 
01010 )اإزطامة) 
فى زمام 'تاتيس" على وجه الاحتمال. أنظر: 
(.)) 17]1965(,17 لهأل مهلا ل2. م9 1:12,هم 4فروعع وعواة دعوممافاا ضع )ميزه ) 
استخدم كاسم لمملكة "أوسركون" الرابع الواقعة بين "صايل” وبوياستيس'(> بوباسطة).انظر: 
(«مملاءة0 ,عوأطاسهة.1974(,190:1,مو0وطووالال) هبه ولمدتامروقااتة وامرعلماوناءللا 
دنال املزاوهغأة عم)«ه! 5عا عمقل قنالمأرمه 5مناوألامم وم4قن ذدرمه عمل وهل ملأقه 
,5أة2) 006وأ0مة وأميزوع ,ا عل مأتامقروه66,أمادماة. 1903:1302 :1926(,1,مراة2) 
ا (1:201 , (1959 
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وترتبط ارتياطا وثيقا بالعبادات السائدة قرب الحدود الشرقية, انلر: 
,(1946) 8 نحمق !أت ه1892-1934(,1:130:1 ,ملق ]نال8ق عاممع؟ عا ,أمماددقنات .عا) 
.(11)1914135-36 هخ"!لقرلزقوع)6.03 :15.امل 
(يبدى أن المصطلع أعيد تفسيره فى وقت لاحق كى يعني "هيرو-ذفر (< يوم سعيد)» انظر: 
.4,أا ماعم 260.31169 .م 
أصبح رائجا في الآونة الأخيرة إنكار أن يكون كل من "أوسركون” وتاكيلوت' اللذين نقابل اسميهما 
منقوشين بفى الواقع. على العديد من التصب القائمة فى الكرنك أعضاء فى الأسرة الثالثة والعشرين 
على نحى ما أوردها "مانيتو * فى تاريخه ولسوف يرد المؤلف الحالي (ريدفورد) على هذا الإنكار, الذى 
يستند إلى مقدمات زائفة وأدلة مضللة فى ثنايا هذا الكتاب فى الوقت المذاسب. 
رمع حول الجعران المجنح المرسوم على الأختام الإسرائيلية. انظر المناقشات والأداب التى استشهد المؤلفان 
بها فى كل من؛ 
.1 1982(,57) 245 508 :م8 زم 1ق8. تاف .]200)1970(,711 85015 8, 0ق 1أومأناون1.لاق) 
(لالا) :]1 1965(,172) 17 6ع الصولا.ل 596 
وحوق التطابق بين 'خبرى” والشمسء انظر: 
غنات 1 -1978(,1:75)).:6.80017067 ,تله أق06ألط) لانائخ 6011 اناج قمهعالنناك ,عع انارو أاقيزاه] .كا 
.1 501,1981(,7 1ق 63) ممطالزقة عاناعاع 0 
00 :.)) 29 ,(11)1914 |8 لزقدمعة60316,1905(,187:6.6) ععباون8 0ف امام معاغا5 ,اهلقا .م 
والاسطورة موجودة في النصوص المصاحبة للنظر تقريب قرابين فى 'إدفى', انظر: 
(151.ام) 6:316, نلعا لقمتقفوت 
(وع) .م (5001,1891ما) ذ5أاقةناققرع| انقلا .ع 
ينسب البعض هذه الثروة؛ بشكل ساذج. إلى عملبة النهب التى أنزنها "شيشنق" ب 'أورشليم” قبل ذلك 
التاريخ بجيل واحد: انظر:.1989(,20-34) 3.ه15,0 ,م6 ,العلاعانكا.ث. »!ا لمة لقاللا .كم 
وقد يجول فى خاطر المرء أن يحث مثل هؤلاء المؤلفين على أن يواصئوا استكشافاتهم قليلا على نفس هذا 
الطريق» كى يجيبونا على هذا السؤال: هل يرجع التدهور الإقتصادى الذى لحق بالاسرة العشرين إلى 
'نهب' بتى إسرائيل المصريين (سفرالخروج” :١5‏ 57-70): أو ما إذا كانت السطور التى تعبر عن قلق 
الغرعون *أمين-إم-حات" الثالث المنقوشة على مجموعة تماثيله إنما تعكس المرض الذي أصاب الفرعون 
من حراء زواجه من '“سارة !ل'تكوين” :١7‏ ل[١)‏ 
)4١(‏ مماءمو0 معطرط أه فاعمموتط0 ع1 ,كم مأمصةت 
(كم) ,(1911,م6أة1909()6:-1908) قتطبةة أه بإعبرن5 اقعاوماممقطعم عوؤاه .0.8 
ر(1959,.مصم6 مهبو سولة) وتطل] عويوا أ0 امعتزوانات5 300 لإتواوللطا ,عموو10. 8.6 
-دالة 1 ا ملاوع دعم .8 لالاءله:1964(,37) 12 تاأذناكا, واع1.576-570606:.)) 112 ,(1959 
.)1 206 ,(0,1965ملنما) هأ 
(45) .8:-1977(,7) 7 ضع 55 ,801:0 .125-26:0.8,موعاءه05 ععوروع أن وأعوحمع نات قم متمق 
0 31 (1)1961 1 لتاا مص ة1. ل :.)) 98)1978(,22 05شل,مه1975(,32:0) 25 لكاارتةاع.اةا 
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زغة) -تاله8) باتقعن0 لقع لراتونا,.كله عارعطه6.آبة.ل.ل لمق ممأل هه6 .نا رذ عوممة 7 لا مم5 
000142 
حول المصربين في بلاط "أداد- تيرارى” الثالث قارن أيضا: 
(يخص 'بيديسى خاتم من السامرة) 1950(,31,60.9,قمكصم!ا!) قلهعة5 16ا6هذا اامعنمعم ,وبحامواو8 م 
(قارن أيضا: مرمر 'أوسركون' الثانى من "السامرة". أنظر: 
.19 ,(1:247 ,(8,1924همها) 5300302 أق كممتاة نومع للموبمولاءاة أه عومولوة .رق 
.9 ١1م:2‏ :205 
(م8) .)1 1978(,120) 98 5مفملراماع 
(3م) عمق عا ,ممتملياق5.5: 1 ج16 0ن 0) 3 همل وامصة[! قا بلقمتدموط0 .ع 
.55 28(1966(,5 30 ,مقدرهذ الالال 1952(,3:1-2:0,منق2) أمعدة تسقطمه 0 امنا 
(87) الذراع الملكي؛ انظر::0666 186 :31)1968(,24 8.4 ,أومعيوطم ٠.‏ 
"الديبين" (- حوالى 4١‏ جراما؛ وقد قيس عليه "الشيكل الإسرائيلى): 
.1970(,64) 200 88508, )1م 1966(,18:8,6./.5) 184 508خ868, مهلا 
وحول تأثير نسق العلامات البراتيكية على الكتابة العبرية خلال القرن الثامن حتى القرن السابع: انظر: 
1 01,8.650 5,106 1968(,1) 31 خقارهمع1966(,13)).:10) 184 8845018 أممميوطم 
2,)) 6 لع ا,طايااء /.1971(,2301.:5) 202 5018مةق ,برعمنوت. 6م 1971(,35-36) 
.]1 188)]1967(,39 6/508 مقتطاسسق»ا. 1.ان.؟! 1969(,98) 55 شعال, هلز :.) 
رام ) .1966(,252-53,طازه ينو لممصمجل!) وما أمواعماة بريو8. 6 
(45) حول 'الجزية" انظر:.37,/إأأ5أ0 لقت لإائملا مأ رعامعمطه8 لمع مله ه60 )مج 
(١؟)‏ .150,254 امعاعمم ارم 
(41) حول معركة “قرقر”؛ انظر: | 
«)هلاانا ممه اندلا ,كالعطو8 لضة 60601016 داركمتملة :25-35 لطاباهاتع:72,278-79علزم ‏ * 
1١. 0511855‏ /ابار1978(,173-75) 30 05ل ,سقط اماء6.م. ل 386-40,نزاأة 
-1987(,126 ,لما ,عكاقا وحممتاا) 
(45) حول تطابق موصرى: أ50نااا!ا مع ام/ا9 (- مصر). انظر: 
-68/63 أه لإلهاذةاا ,1923(,13410200,أتولا بعلا) واأءبرودم أن بمماؤتلط ,لمجم :كما .آم 
و2511 نم6 الخ 5ع مالع انامعع6 ,عع نزواب!, 1931(,384:6بأبولا ببولة) خاريز5 لمة هما 
81],39) 0/6 00ت راهنا ,كالع م8 تج 6016 مأ )0 مل ه71 :2:2,333, (1928,مابع8 لمع 
(35) عاق لومول كاءلار1914(,3:337-38,ماق6) عاأميزو07 5أم دول ميانا ها ,يوتطانةة .با 
(46)1960 شرقال,001 60 
4 ب(1960 ,رمملقها).ع5 طلللونوكنكا تلكتات8 عطا مأ ابردم عتاوروال ,كلتو ببلع. 1.6.5 
.5.16:34-7ام:2 
(14) انظر هامش رقم 44 
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(5ة) ,102 ,(8,1972هل0مما) قاقنا عمالانا لمصتلا 106 ,صوداالالاوتممتكا.لا.ل: 281 2 [عللم 
.42,ئا61511 0 لة لإاأتمناركرعطه8 لمق 106ل ©60) 10 ,85510:1300104م 300 139 ,127 
1ة) 5,151-8لا0303585) انلعاعمف ,لنقاتط 
(4ة) .1968(,337-42) 80 لأباخك ,ععااثانة .الة.ل 
(45) حول سجلات آداد- نيرارى:أ8080-0180, انظر: 
,(1978) 30 05لرتفط5.ل.لالا:ْ50 - 141, 1973 35 82:.13050120- 1 عاام 
لله 6 :163-66 ,تناع ق0308) الزوعهلم ,611800 حول التاريغ انظر: 0316 56) 00 .)1011 
حول لوح/صصادود "زاكر اتظر:51618 
للف :2200.202 ,رمه الارطعهما ماممقاصمقبة لمن مطعدتقممة مقكاروطنااة8 لمع عوصمه0م 
31)1971(,393-99 لأمامأكاقمامنا.ع:501-2 
(١٠٠).5,175-77ئا1886ة8‏ أمواعقم ,لرقلاط 
)٠١1(‏ بصفة عامة انظر: 
116 ,(1962 ب لرول نول!) هموالاطة8 كقلاا 181 3,6810885 116 ,53005 .الا 
حول الحالة المؤسفة لحوليات “تيلجات-بيليسير" الثالث وتحليلها وترميمها البارعين: انظر: 
2 وهنا لمق سباك لقة عومعاء5 أه لزلرولهعم (6قاكا 16 01 22009601095 ,130100 .ا 
1968(,168-7) 
وحول لجوئه إلى عمليات الترحيل الجماعى: انظر: : 
ىع الاا) ورأمدوع مولزفففموعل! 56 أ 0181685م06 300 005ئل8ا01م06 عهمهقك]ا ,0060 .8 
.197919, مم موا 
)٠١5(‏ .1955(,146) 17 جم ا,كووة5 .© لالا. إلا 
(؟١٠)‏ .(1955(,133)191615) 17 حقناردووق12,282,5علام 
)٠١4(‏ قلق فوت 10 ,لمعمل 8.0ب1961(,252-56) 8 هفق أل /رامك مهنا قامانه5 ,تمونة ١١‏ 
(8/6115! 21000515:19-20)1,000 6ع1978(49:56),مهااناة 
)٠١١(‏ .1960(,48) 23 ث8 ,ولاه ثا. للا 560 
)1١(‏ لصة عاأأعديها ,ععااقة لمع ععنزوا! مز 184-86,0090,ذاعمقة096) أمعامعم ,تكقائط 
© 18)1956(,125 0 ,عو انالا ل.16:5(:0 5 -425,لومأوناا مقع 3كنال 
--6 00201 5-98 
حول هوية “ابن طبثيل" في سفر “إشعياء 9: 1) انظر: 
امهم ,لعهاة1957(,236-37:6) 7 لكا ,قعهانا.140)1955(,341]:8 508خ8,اتاونطلق .اللا 
1 04 , قن 08001880] 
)٠١(‏ :12,2830 للم :1956(,117-29) 108 ١١6‏ ,القممعوابالا 
حول الاستراتيجية الشاملة: أنظر:29)1966(,88 0004.6 1.17!ز1960(,48) 23 فق ,دالة1ا 
(الذى يفترض اهتماما ثاتويا بتأمين التجارة الساحلية)؛ وحول علاقة 'صور" ب :أشور”, انظر: 
.1983(,1:53-78,قتةناناما) قأعأمممط6 هالداأ5, .605 .اق أعاعطناة .ع الأرأحرمامواوع»ا.0 
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)١٠١4(‏ عماع4كا ,الفف.13)1951(,21)1 6ه ألالا.ل.  25)1975(,164:0‏ لع ارمقطائهط.اة 
515011 ,رلء تمنا!) افهذا 5عكزاملا ومل 66 آلا2 مماألمداه5 

)٠١5(‏ مأل 002 :.29)1966(,88)1 13)1951(,211).:18010,8 وتمما رمم وعدا :283 12 للم 
.6)1979(,68-69 م1 ١186001801,‏ لاأز0:[/,425 1و1 7 القع هنال لعمة عأناع مرو ,عمااتانا ممه ديزوبا 

)16١(‏ -186,#نعققهمة0 أمماعمم ‏ ,لتقاز: 23)1960(,50‏ خقرملادنا:؟:17 دومكا2 ع0 

64 011 1355/], 870080 
حول إنشاء مقاطعات "مجدى و'جالعازى” بالاقتطاع من الأراضى الإسرائيئية. انظر: 
لماوالا نل لق عانأودرها ,كولاثقا لمع وميرونا ملعل 
وحول الحكم الآشورى فى الضفة الفربية, انظر:.)]29)1970(,177 055ثال,8.0060 

)١١١(‏ .1979(,69) 6 لذ.آ,مقوه'291966(,89:813 200,84 :52,282 ززم 

(؟١١)‏ .(5,1966مح2) دتمق؟ ول مزعقة عها عاباوالملة م 

5 مما لا يخلومن مغزى أنه خلال عقد (السئوات العشر) الحرب السوريى- إفرايمية:1681116م0-6)‎ )١١7( 
وتدبير المكائد الذى نزعت إئيه الدول الساحلية فى إطار جهودها فى الإعداد لتنظيم الدفاع ضسد‎ 
الأشوريين. لم تحدث إشارة إلى فكرة الثوجه إلى مصر طلبا للعون.حقا هرب "هانى: 18000 من غزة‎ 
إلى مصر طلبا لجو لكن ذلك لم يكن سوى تعقيب على الأفق الطبيعى لدينة واقعة على الحدود مع مصصر. انظر:‎ 

(.741 (1979) 6 بذبيخ ام ,ممق دة) 
خلاصة القول أن مصر لم تكن وقت ذاك. وحتى ما بعد سمئة ٠‏ آلا ق.م.قوة سياسية يستطيع أي من كان 
أن يسعى إليهاء من الناحية الواقعية البحتة. طليا للحون. 

)١١4(‏ انظر ص 57 (من النمى الاصئىي). تقوم شواهد على وجود تجارة محدودة للغاية, أنظر: 

6 -0,125م )ه05 وممامم أن وأعوموعءط0 ,وممتلمرة‎ 6.5 ١ 

ولكن هذا الحجم من التجارة لا يستحق الذكر إذا ما قورن بالكميات التى سحلت خلال المملكة الحديثة. 
(هذ١ا)‏ ٠غطا‏ كامعطنامملم 5 أناة 6668)0165 ,أمقاءه ا.ل:1920(,30) 13 78 عوجروزوق.و 
٠0,1965(,331-3)لق0)‏ ماأممص ررم / اا عل وأو 

)١13(‏ مارتعمصوه0'0 .1959(,116:0 ,00000 ا) 1821 ها لقلن5 عطا أه بمملو فرااعاءم. لم 
قلع 6 !. ل,1983(,269-70 ,رعو ترطمد2) 28 ) لماو أقهه5 ذ ,أمبروع أمواممم 
ةأتانلا الموأهمم أن دام مل نأكف هأ هنأءلفروامعلاا.1951(,7:5) م خعناتروااملزهلا.ل معمة 

56,63 :1978,2 رطلزلكام8,0) مدمن5 وط) 00ج 

139) ,تالالكاهه,8) لإأمدمير2 )25 عا ما ومتكا وا أه 00 1116 ,وملعم شع 

1974(,25-6. 

)١ 14(‏ ,عأأملزدلا لمق أضواءها0,1949(,1:16ه!:0) وها أن ماممم1 ع7 ,نول خم 43 6 ا 
أله ا. ل:4:5)2,1(,1.2,قام 05 والانا فعا ان 51)1951(,15:2-021/,227:6 ممماع 
ا 16411 وقح 

(9١1١ا)‏ ملمعداع كا 0,1953(,266ه0)قا) 5881 معطءدتامرزوة جز مبمواوعلمم هو0 ,ووم)ا نا 

0-0 !,1:560100 15,أمبزوع مز لمنرعم مأو معو مهماما عاط 
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(-821.)17.عه4:5,ام زوع أن دلرمعه6 لومعم ,لعاهة676 

(101) مأ حملامأوودمة 0 نمناقعءسة16,1قوأده60.لأ:.)]17)1955(,127 نقعاركووة2715:5 لا 
.2901966(,88 خ8 ,هلد 1.أع:.)/1974(,390,ع مم8 )م أممع مدكزدعم عا 

حول استغلال الآأشوريين للأخشاب اللبنانية انظر:.31)1988(,14-40 5110تال,اتزهاع.ل 5 
(155) م0 وقم وممنجه0! أومم تامزومة:85, زماءك.له) ممعالممعطات كنا مامعألا ,وتزناعذبيع 
للا 6 ناملا 
"شا مانسير الخامين ربما يكون قد نظم: خلال حملته الإسرائيلية. عمليات عسكرية ضد 'صور فى سبيل 

وقف النشاط البحرى للمصريين على الساحل الفينيقى: انظر:.1)1950(,152 ل1/2|80921,!6.م 

(11) حول قوائم السيادة البحرية» انظر: 

0 6 م3 5ع لتاةأااط6,ركضقه ل نا أرصمن1926(,241).:8) 60 5 

1931, 3. 1 

(2؟17) , (2901966 ه8 ,901 12)1958(,771),:1 25ل مممة1954(,179,1.1) 16 80 اءقلية6.ل.0 
.2711 (98)1978 5 هفل ,أواع :92 

(0؟١)‏ قد يكون من الأفضل أن نطلق على ال"..:*: *81031511005” التى توصف في غالب الأحيان بأتها 
راجعة إلى أصل 'كوشى”. “المثثرة الصاوية" فهى تعتبر ظاهرة تتصل بعض الاتصال مع بعث النماذج 
القديمة فى الفن والكتابة والدياثة والمجتمع. وليس للكوشيين صلة يها: لم تفعل الأسرة الخامسة 
والعشرون سوى تقليد بدعة مؤقتة. صادفت شيوعها يالفعل في مصر, انظل: 
عوأانا ,اماحعهقتاءف.1970(,1511.:86) 1 7 اناأناء 10901,586ز.))1)1975(,386 قلا تمقمضلم8. نا 
1١‏ اللاانفامه50 5قق0ععم ).لا :)64-65 ,(1972 ,تنراكامه,8) . ومهسامطاااللا هومقاامء 

,8 :65305,1961(,1) مع" ول ,امأو ,عالم/زملا.ل:8,1953(,198هلذقا)1ة)5 معالعكتامزوة 
الهدة ,16.68 .و24)1957(,53,6 8588برمه4:152).:10.مه. ارمومهقابة عدومدافالاع اميه 
,1983(,85-06) 5 8555 ,امال 

179 ) .لاإطامقاام هل عتاأمحه16 عاغاك ها ,أقن!ة 566 

. انظر النقاش الكامل عند "ريفورد" فى: 1719-1518 الفصل التاسع.‎ )١74( 

(179) يتضح من الريط بين التاريخ الأشورى المعاصر ويبن المواد المتوافرة من نصوص "السرابيوم * -5618 
08 أن وصول "ساباكو”: 530860 إلى مصر يمكن أن يرجع إلى تاريخ لا ينخر عن يذابر/رطوية 
سنة 7١١‏ ق.م. ويبدو من المحتمل أن إعدام "يوكشوريس' جاء بعد ذلك بوقت قصير تسييا.انظر 
مناقشتى لتأريخ الفترة في:.1985(,5-15) 22 66 مل 

)١7١(‏ لم يكن للمناشدة التى وجهها "هوشيا" إلى مصر أن تأتى إلا في سنة 757 أوه 1/7 ق.م.؛ حول هذا 
التأريغ انظر:,1981(,1-9) 4 5115 2أمجقاممموءايط-هالز5 ,©89680.ل 
ويبدو مؤكدا أن التمرد الذي قام به 'فوشيا” كان جزبا من انتفاضة أوسع شد 'أشور".انظر: 

.334-36,ق0لل لمت اعتءذا امعاعمم أه بورواكالا خ ,وهبيردان لمة راثا 

لغلةا 11163611 508م6 ,عاء الو 01.60 

[ففينة) .11 198175)) 11 شع 55ل,0ه0.8.8601 
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كافة الاقتراحات الأخريى تبدو أقل احتمالا بكل تأكيد. . قليس هناك مرهان من أى نوع على أن أسم 
"أوسركون يمكن اختصاره كى يشبه الكلمة رهن الحديث. أنظر: 
,(373-74,لوارمم همأقالفعام! نط1 ,رمهطاعاكا) 
بل ولا يمكن أن تكون ترجمة لكلمة "نسئ'(- ملك) بالمصرية القديمة. انظر: 
(433, راكذألا مدعدلنل عقة عاتاعقرذا ,عولااثطا لمة فمبيهةا! مارنله00) 


وهى الكلمة التى يظهر فيها عند رسمها بحروف غير مصرية, بصفة دائمة» حرف 'نون”: ١١‏ غير خاضعة 
للتماثل: يديت 


رقأذتاءومةكا 8 6ن 568 , قلز- لق مأ<يز اتنا ماقم : ابرع بعليم <نم تم - دوعا 1< 
١‏ 30017 327 
(7؟1) عن حملة 'غهزة, انظر: 
.؟1979(,681) 6 أبنت أع1, مقعورة'1/.88: 1 1966(,9) قا ,هملق 285:1.7, 512 لام 
(5؟١)‏ .1956(,24) 141 86508 أطوارطلفبة12)1958(,7 0 
كون "أوسركون” (5]118]141) آخر سلالة الأسرة الثائثة والعشرين موضوع نوقش في موضع آخر, 5 
كا ,بلروالم8 
يبدى من الراجح أنه يظهر على هذا الشكل:'برعى: فا 67أ©, بل كد غير محددة من الجزية. تشمل 
مرة أخرى خيولاء في أعقاب الانتصار الذى حققه “سرجون” فى *غزة", انظر: 
موم) ننه 98 ان وللزقعف أه ومقكا ١١‏ ممويق5 أه كممنامقنعدما وطابعنا.6.م 
.22:123-5 ,(15,1927 
(174) ند تنعكس الجزية التى دفعها "أوسركون" في خطاب من 'نمرود" يبلغ فيه الملك أن مبعوثين من مصر 
وغرة ويهودا' و"موآب" وعمون” قد وصلوا بالجزية. اتظر: 
:11 م8 20000١‏ 1955(,134,5) 17 وتقماركووة5 
للاطلاع على رسالة غير كاملة تشير إلى خمسة أحصنة كجزء من الجزية المفروضة عليهاء انظر: 
1892-1914(,60.1427,دوقع ا 0) 75قلاها مقتوط/رمه8 للق مقأءلزوكم عم وتارع.6 
(151) رمعلأعا) لإنقأقضهم0© ذ.1 عأدم8 ,كناانتا5 5ئ0هل010 ,لمانب1.45,1-2:6.8,قنوم0100 
.8 081106 61 13109 6أ0,اعتهابط144-45:6 ,(1972 
لك النقش موجود في "طيبة" ٠‏ ولكن هذا يقوم دليلاء وحسب على اجتذاب هذه المدينة الكبري للأطلال 
فى الفولكلور الذى يرجع إلى الفترة المتآخرة. 
(97؟1١)‏ .1953(,35)).,108.2-6) 9 بمقلات, امم اع ابا 
(8؟١)‏ .)1976(,1000) 35 5علال ,ملوو8.ل 
(9؟١)‏ .0.2 لمق 100,,لأطا 
)١4(‏ .1966(,94) 29 320086 61,7 
تجدر الإشارة. مع ذلك. إلى أن الطريقة البروجنا توسية "0109080005 الجنوبية” فى تصصوير الوجه 
الإنسانى الجائبى (البروفيل)؛ التى ننسبها إلى الفن السودانى خلا الأسرة الخامسة مة والمشرين ين كانت 
معروفة بالقمل فى مصر قبل سنة ٠*لا‏ ق.م . اتظر: ل 
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,0.57 (1984,مونه1) وانامةنل/] وزلاوم,8 هط 100001 ايف مقنام زوع :لم1 1ه أنرهاولة 
والملاحظات الواردة هناك بقلم :822101 .8.8 

(1غ١)‏ (1981) 11 مع 55لىععوم1لهم5 566 

0.6.860 نفل ل:ه‎ 22 )1985(,5-15. )١45( 

(145)-منا ,/ ©6058 37-38:22)1983(,25]).10, (1983(,34-33:21)1983) 20 لذأق, أنه امع 
اقل 1 زا كمواطقعهلرملظ للا ققمتتكقلة5 65011016 ناج لقولنالاعيويهعا 
وأطورم",لوالف5. ف ,(1981) 64 عفك5م060: معطلا كاف ايا وذلة مه5ززوماحممء]م)) 
(6655م مأ).“قلعموه8 مقنام زوع أمونعمم ما وطقعم 116 00ة(رهن الطبع 'وقت ذاك) 

(12) لإنوأقال فطل هأ 0165ل51, تالو منجدء,1973(,370/.2) 42 قالقامه0 برلأواة8,5.م 

1:129-0 ةمل )0 لزومام6 0115م 800 
حول الفخار “المديني": 011018116 الراجع إلى شمال غرب شبه جزيرة العرب, الذى عثر عليه في “تل 
الفارعة” ونتل اليهودية" «انظر: 
عاذا لص 591605,1982(,28نضول) وتنأأنا© تماقا مأعط؟ لمة كهم أذ لاع 1116 ,مقدايه0. 1 

(والادب الذى رجع إليه الؤلف في كتابه) 1680© 818! 66نااة!6© 

)240 .1988(,241-52) 47 5عالال ,ضام لواماماع. 1980(,27:1) 6 لذ86 ,011:1 )!. آي 

)١14(‏ حول التوسع الذى قام به “سليمان" فى وسط “النقب". انظر:.39)1976[,149 8/8 ,5ع لزوالةا.© 

)١141(‏ قارن على سبيل المثال:.1978(,28,49) 98 805ل,6131 

(154) انظر مى 7728 (من النص الأصلي) و: 

:5 :1959(,239-10 ,متطماع لق انطع) اهم :ذا أه رماوألا ث ,أاو8,ل 
وحول التجارة مع شبه جزيرة العرب؛ انظر:.1965(,86) 28 88 ,اناهات.ا! 

(149) لا زلنا نفتقر حتى الآن إلى أدلة كافية عن تاريخ فلسطين (511]1511013) خلال القرنين الأوليين من 
الأئف الأول. والمدينة الوحيدة للفلسطينيين التى يرد ذكرها في الفقرات التى تعيد سرد سيرة "داود” هى 
مديئة “جاث", البعيدة عن الساحل (”صسوثيل” الأول/٠1:‏ ه وما يعدهاء 1 وما بعدهاء "صموئيل" الثاني 
العا-؟ 1 ا و لاك-و؟) ولكن القائمة فى 'صموئيل الأول : /ا١‏ تشير إلى السياق التالى 
للأفمية السياسية (على الأقل بالنسبة للمؤلف القديم): "أشدود', غمزة' , “عمشقلون". ويذكر سفر 
"صسموئيل” الثانى. "أسواق الشوارع” فى “عشقفون". الأمر الذى يبشر بالأهمية التجارية لأعدينة. ومع 
"عاموس” نجد أنفسئا قد بلفنا أرضًا أكثر صلابة: بينما اختفت “جاث” في تدمير 'يوزيا':221849لا انظر: 

,(3.24لمة 08,1973(,197عاقكللعل) !1 أن بمماوانا .ل 
وأغزة" تفتخر بالقصور و"عشقلون” تعرف ملكا يحمل فى يده صولجانًا (ماسك القضيب” فى إحدى 
ترجمات الكتاب المقدس) (“عاموس” :١‏ 8) وكانت هذه المدينة: فى تبدل غير مسجل فى حظوظها. قد 
مدت سيطرتها على الإقليم المجاور إلى جهة الجنوب - الشرقى المدينة؛ قارن: 

أله مقحة ذل .1:10 .ى,3:420,اعفرة !ا عععلام/ا 5هل مأراوالاء6©5 كلاج مقأ قاع5 وملهلكارائف.م 
(19791,70) 6 ايم 
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ولعلنى أظن أن "غزة'إرغم افتقارى إلى دليل فى هذا الصدد) قد استوات على أراض فى شمال 'سيناء'. 
ويستطيع المره أن يستشعر الإحساس بالقوة الذى تمتع به كل من “هانو', ملك 'غزة" و“ميتيني" الأول ملك 
'"عشقلون”؛ وهى الأمر الذى دفعهما قيما بين 55-154 أن يطرحا جبهة موحدة سرعان ما اثهارت: ضد 
“تيلجات-بيليسير* الثالك, ويقومان بالتوسع. بجسارة ملحوظة؛ فى "شيفيلاه", انظر: 
.251)1983(,14-15 506خ8ق,بزومنج8. .مر 
)١6١(‏ بممئوالط لاأوأصوول 0م20 6ن8,. ملع (أعطامة)أن.8 ها ,رمعنا,1966(,89( 29 مض عمملة؟ 
,(1972,انباة |16) 
(181) انظر ص 147 (من النص الأصلى). 
(؟ذ١)‏ أ1,لفقية:13 :425,يمماوانا كل نمق هفلناعديذا ,ومبرواء لمه نهاااا مز مومه 
66-9 (1979) 6 نيم 
(؟6١)‏ 6 مناخ أها,رموممة:ه:966(,89 1) 29 ث8,مزهل,1958(,77-78) 12 5ثل,رمملة 1 
.1979(,69) 
(166) انظر سفر "أخبار الأيام” الأول 4: 4١,‏ 
(60ا) .1983(,512,00.93-4) 5 مما رأمواعما.ل هأ بزنامهءوه/اطاط بمدمقراده وامهءم+ 
)١6(‏ . 0,1949(,1:008.6,20-2:ها0) تلق؟ا أه 165م10ه1 16 ,مضع ةا ومامها عاءليا 
)١690(‏ .1973(17) 93 05شل,مو)لو8. 0.8 
)١64(‏ -1970(,115 ,1010]) ونطقام طقملطة م16 كلرمعه8 أاوواممم ‏ ,معمرواما باع 
174,631 81 88 ,416 ط.1971(,3311.:8) 203 08كم8 ,المطونه,ل. 17 
' (169) تلاحظ كيف أخصى 'سسمرجون”, عقب التصر الذى أحرزه عند "غزة, جزية كل من 'بيرعو” ملك 
'موصرى :440801 (مصر> 59/01 ) وتسامسو' وملكة شيه جزيرة العرب وإيتاعمار" ملك “سي انظر: 
.2/5,22:123-5 اام 1:116, امنايه ا الادهم أ© وتنكا ,اا #دولقة أن عمط اوتعكوم1 عوط ,ونا.6.م 
)16١(‏ حول الأدلة على وجود مراسلات دبلوماسية بين 'شاباكا” ومعاصريه الآشوريين قارن طبعات خاتمه 
التى عثر عليها في قصر 'سيناكريب" فى “نينوى”, انظر: 
.9 -000,1853(,156 0 ) دمالامة8 ممه م أ 5هن هيام 800,015 /ئ8 .م ٠‏ 
وحول إعأدته للهاربين السياسيين, انظر:.1985(,6-7) 22 6015 مل,ل0)ل 0.8.66 
(133) 65الةناعمةة 5ه! أ عمعه0 5306 5ع | إناه 5وأقناومع ,امداءعا.ل:44665 مول وعنو6 01 
1954 ,هأ )"لمع أمونطاة " عاأل م#نوممة'ا ذه عموتامروة 
(؟11) قارن سفر "إشحياء' 4 ١‏ وما بعده, حيث يستنكر التبى العبراني؛ بقوة, الخطوة التى أقدم عليها 
10 .287, #[علام 
("ملوك مصصر” هنا هم رؤساء متاطق الدلتاء أى المكام الليبيون الذين يصر الآشوريون على وصفهم ‏ 
بالخطا ‏ ب 'الملوك". انظر:.(29)]1979(,65 الا رمقصقنول! لا عموم) 
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والإشارة الوحيدة التى وردت فى سفر "الملوك' الثانى إلى “طاهركا” بصفته ملكا لمصر وقت الأحداث أدت 
إلى كمية هائلة من كتايات تاريخية "منقحة. ولا كان "شاباكا' قد صعد إلى العرش في سنة ؟١/اق.م.‏ وتمتع 
بأكثر من ١١‏ با بد ٠‏ فيتأسس على ذلك أنه كان جالسا فى كرسى العرش فى سنة ١.ل/اءانظر:‏ 
ْ (22]1985[,13 عن قفل, مامه 5) 
وليس خليفته الثانى, حتى ولو كان ابن أخيه 'شيبيتكو” الذى خلفه مباشرة. على العرشء قد شاركه فى 
تولي مقاليد الحكم لدة ثلاث سنوات. فإن إسباغ هذا الشرف كان لا يزال في سنة "١١‏ فى طى المستقبل!. انظر: 
180-0,ذعأعقء 00160 للقتاملزوع أحمواععم ,عنقلونالة 
حيْثنجد أن حالة المشاركة فى الحكم الواردة إنما تعتمد. وحسب, على استدلال من سقر "الملوك" الثاني 
1 : 5 نقسه) على أن وصولٍ "طامركا'(>"ترهاقة" فى إحدى ترجمات 'المهد القديم”) إلى مصر من 
مسقط رأسه فى “النويّة: توكتؤف بعيارات صريحة لا تحمل أى لبسء فى خص 'كاوة" المشهور!: 54) 
'والآن ها قد حَشَدرْث' من النوية بين إخوة الملك (شيبيتكو'" الذين استدعاهم من هناك. وكنت معه لأنه 
أحيني أكثر مما أحب كافة إخوته وجميم أبنائه.. وكانت أمى لا تزال فى أرض النوية. فلقد تركتها وأنا 
شاب فى العشرين من عمزى؛ عندما انحدرت مع جلالثه إلى مصر السفلى". وهكذا لم يقرر أن استدعاء 
الأمراء كان متصلاً بئئ خال من الأحوال بي استعدادات للحرب (إذا صع قول66,012انكا.ش.»ا 
:(34)1982[,65)كان "شيبتيكو' يشكل: بكل بساطة: بلاطه فى 'منف” عقب رحيل سلقه: 'شاباكا". 
ويناء عليه يكون “طاهركا” لا يزال صييًا يعيش فى النوية فى سنة ١١‏ /اق.م., وكانت رحلته التى ستأخذه 
لأول مرة إلى مصر نفسها لا تزال بعيدة أمامه فى رحم المستقبل. وحملنا الإشارة التى وردت فى سفر 
'الملوك" الثانى إلى “طافركا 15: ؟ على مهفل الجد (قارن:29 آلا مقصمقةل١‏ 
(1983 -34)982 ل نم10 ل>ا:1979(,65) أمر يفتقر إلى كل مسو خ» ٠‏ فضاذ عن قيادته لنا إلي نتائج 
كاك : (بطبيعة الحال كانت قوات التجاريد المصرية تنقسم أحبانًا إلى فرق مختلفة, ولكن الحملات لم 
تكن كرف باسم القائه الأدشى مستوى (أى قائد هذه الفرقة أو تلك), فى هذه الحالة"الأمير...مع الفرقة 
الثائية") و؛لآمز بكل بساطة, كان “طاهركا" فو الاسم الفرعوني الوحيد الذى يعرفه مؤلف سفر 'الملوك" 
الثانى للفترة التى كان يكتب تاريخهاء ولذلك افترض؛ عن طريق الخطاء أن طايه كأن جالسا بالقعل 
3 في العرش. وللاطلاع على تقاليد "طاهركا” كفان, انظر: 
.1 (22)1947 1.3.21:15.1.6:06.6005605,608,مطوماة 
)١14(‏ قارن المنظلر النموذنجى لضرب الرأس حتى الموت. انظر: 
-أطاة مأل 8ر0 وناالا ا عل 5لأق6طفط! كأالع امم 5ع آنا قعالعنعلء661801,66ا.ل 
١‏ :2.4 826:1:339.ام:1965(,2,منة0)] علرعامه 
تتضمن الوثائق اللعاممرة التى تتعلق بالتجارة التى ترجع إلى سنوات ١7.9٠١‏ و١٠١٠‏ أحيانا عبارة 
(فلينعم بالضحة وليوهب التصر من قبل "أمون'!). انظر: 
1 00ق,ل,نة322 عأاناها.1953(,6,ومة1010:1965]2مناز ذماكرع؟ 06 امات ,عمامالقالة.ل) 
(0.154 ©6)56قلقمة وأمويه1 
التى تقول: “لقد ذبع أعداءه فى مصر العليا ومصر السفلى» وفى كافة اليلدان الاجنبية, وسكان الرمال 
الذين ثاروا ضده سقطوا صرعى على يديه.. ولقد جاءا طوها كأسرى أحياء كل منهم يمسك 
بزميله .“حول جدارايات'جبل بركل'. انظر: وقم 180 
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(116) لا يقل الحبر الذى أهرق ونثر وانصب على حملة 'سيناكريب” على 'فلاسطين و'يهودا' فى سنة 1١١‏ 
ق.م. عن فيضان عميم. ومن بين المساهمات الأكثر معتمدية والأكثر أهمية» يستطيع المره أن يستشهد 
بما يلى: ش 
عقما) 5أ05 0 أ لاق5م 116 380 لأوأقدا ,5ل)أتا.1966(,86-102:8.5) 29 حقاوجملع1 
-446,لم1ة1ا| م8عدل0يل لمة عالاعمداررولاتقة لمم وعبيرو مز ,لع00 :(1967,مول 
جاوع اع هممعء5 لانا (أوأكأق! أه أذعلاوه© 29)1979(,137-42:10601,16 لعارملككةأدونا.51:0 
-5 06 م615 م هارع نواعمه6. عن ]/19)1982(,24 61 ,)عاأن طرق ة:(1982,ياايدم (أ16) 
-5,1986(,352أته2) 6لمعأء36 عنوتةءرطفط عانالقمعانا ها دمول ملتتوواقم مه طاأوماعوقم 
.48)1988(,3-5 5 6نلناة لمعنلطاظ أه بؤواعه50 ممألومه0 هط أو وألواان8 ,موزم,م:63 
حول !إلتظور المصرى لحملة 'سيناكريب", انظر: ْ 
8 69,20.,01125 0.6 فأرمعاعاتكاءة.1980(,221-3916) 6 ذأمة5,مممولا.لع 
060,1983(,243-53هطوهالايا) وعاممم 
أدى الاهتمام المفرط ونمير النقدى بالإشارة التى وردت إلى 'تاررقنا'. مع تقييم خاص يري أن سفر 
"الملوك" الثاني (14: 10:19-17) يضم سجلا لحادثين متفصلين: بسعض العاماء إلى افتراض أن 
"سيناكريب” قام بحملتين: الأولى فى سنة /١١‏ والأخرى فى ./18 قارن: 
لملا دوع ءلمم .1ه 81..104)1985[,401-18 لبهم 51. نا . الاب 8 285-8, رمم )وال أللو8 
4)1966[,1-28(٠‏ د5عألبا5 بمومتمهة5 بزاأورميا 
أصيح هذا العمل مع ذلك. تمرينا على الحذق» ومسخا ساخرا للمنيج العلمى من ذلك النوع الذى فقد 
قدرته حتي على التسلية أو الإمتاع. 1 
(155) ,0.33,ة1966(,5) 5 مهل بطامبعامه8 مولا.ل.01 
الفعل أن يظهر" مستخدم فى هذا النقش اليدوى (-الجرافيتى) فى الدلالة. على الأرجح؛ على “التتويج". 
)١70‏ .1.ض,237,قع ام عطعه8 دامع 2000 
(هذا) .84)1965(,422-25 _اقل, ناماكم, ارا 
(115) .5,340,0.3ع تام عمق ,أمواعها 
)١1١(‏ .9.3 22)1985(,141 85025مل, لولمه 
)١1/1(‏ م156 ,(1986) 6 قب0 ,1067 065,347 هداع 3 أمهاءع :19 .1515,300,5| وما 6 
.لاا :.37)1 ,(1001949 3ع املزملا.ل لهة أموامم ا ل51)1952(,16 0م81 ,ع امه /ا:67 
1 .6674-9 2)) 93 5مج بإماهدا 
(5؟1) حولى السياسة الخارجية التى تبناها "طاهركا" تجاه الشمال؛ انظر: 
53)1978(,22-7 295-1206 (43)1974 والقامه 0 نوو أادم5.ل.م 
)١١92(‏ .1:50.,330 ,وعدا ,مدوفعولا 
)١0(‏ -أه6) عااأنا | 08 ععمارم أة وممف ل وأغطممنم مدرعايانو ,أقاصويماحو4 ا أمواعماءل 
611١ 0‏ 1064ل 6,1961(,197 
زه )١‏ «نقكا 60دلةأااناممن مق مأ وتطنزنا مز 0ماعها1)م) ذأ أمعمونامهما دقو رقطة 770.1 معنو 
8 0216 


ينعكس تورط "طاهركا” فى ليبيا فى النص غير المنشور والمنقوش على صادود/لوح الكرنك. 
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زكاا) ,2,290 [عللم 

11) .26 (1959-1960) 50 ول مالازعلا.5 

)١0(‏ .116,263 أه بوونوالط متهادمة افا 

(قنا) 102 (1956 ,عقءة) قعالاكدم لمنلا كواصة)ا 200085 لقعم لعاأقاع كما وأنارمعوم8.8آ 
فى إطار الهيمنة التى يسطها “طاهركا" على سيل فلسطين :1151108 يجب على المرء أن يذكر قطعة 
الشخليئة ( حالصلاصل) التي عثر عليها خلال عملية التنقيب التى جرت فى 'مقنة", انظر: 

(11990(,41ممف-طع2)0/13.دسر16 قفقردةاأت.5) 
ويشير تقديم النذور إلى "أمون-وع'. سيد عروش الأرضين, الذى تجده سائد؛ فى "الجبل المقدس (أى 
“جيل بركل” فى "قرون الأرض':ل811 188 ؛0 10155]. إلى الشكل الناباتى (نسبة إلى 'ناباتا', عاصمة 
“كوش”). للاله والأولى إلى مستودع خلال عصر الأسرة الخامسة والعشرين, وليس الاسرة السادسة 
والعشرين (كما يعتقدء على ما يبدو واضحاء المستكشف الذى قام بعملية التثقيب) 

(-14) مع انتهاء المنطقة العازلة بين أدمشق * وإسرائيل", اضطرت دول جنوب المشرقء» أكثر من أى وقت 
مضى: إلى التوجه إلى دصر طلبًا للعون. ويستطيع المرء أن يرتئى أن التأكير اللقوى والمؤسسسى 
والثقافى» أيا كان, الذى تركته مصر على يهودا'(انظرصس مى .5٠1454-7من‏ النص الأصلى) حدث خلال 
هذه الفترة. قارن. على سبيل المثالي. التأثير المصرى الصار الذى يتبدى جليا في أنوات العبادة التى 
ترجع إلى “بير حسبع”؛ انظر:.3501972(,124(,)19.17 2 

(141) انظر ص 01" 

(149) سق “إشعيا” :5٠‏ كسلا 

(1875) .2,288 7علام 

1-1 1151 سفر “إشعيا".؟: 1-ه,‎ )١144( 

)١44(‏ .37)1981(,331-37 كاأفما! ,ذدونادانة ؤم 
يدل برنامج التشييد الضخم في مصرالذى تقوم عليه أدلة قوبة خلال هذا الحكم (6قما, أمقاعع .ل 
( (1986) على تنظيم فعال لقوة العمل. ومناظر النصر الذى حازه "طافركا" مقولية ومبنية على مفردات 
المملكة القديمة., انظر: 
-5ة5 هطا زط ووعقطة 1 أن ملكت هآ .أن أه ععكترق6.م 68ر0635,297-98عطعع8,امقاء» ٠‏ 

.7 ام,1982(,57, ,1 وعمعل!ه:©) )كأقمةكا أت 6!ها لعنة 
حول التقاليد التى تروى عن “طاهركا' كاز انظر: 

5926557104 0 جعناط8 ,00ت 8055ل ل:22)1947(,239-44 3.21,15.1.6:6005605,005ر! ,51860 
فى هذا الصدد قد يستطيع الرء أن يتوقف أمام الجداريات الملغزة الثى كانت قائمة ذأت يوم مى جيل 
البركل ألتى جذب إسبالنهر : 50311096 انتباهنا إليبها. انظر: 

.4 141981(,46-49300 11 55 
فهذه الجداريات تصور جنودا يرتدون خوذا أشورية, يتجرعون كأس الهزيعة على أيدى قوة مصريةنوبية 
تركب العجلات الحريى. ويحاول "سبالتجر' أن يضع نقطة نيهاية 0146097 20186 14751105 لحكم 

"سيناكريب' استنادا إلى الخوذة المخروطية الشكل ووجود المنظر فى قسم من المعبد بناه 'بى-عتخى", انظر: 

.(8502 قام,[1970,ممأكم8) 5وامممع1 لقئة86 1116 ,تنقتأةنا0.0.اء:0..49نط) 
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ومع ذلك فهذا النوع من الخوذ استمر خلال عهد 'سيذاكريب” وجزء كبير من القرن السابع ق.م., انظر: 
(-66,69.كاص,[1982باثيم أه1) امعطعهممع5 نز طذاكلها 0 أقع ناوه © عط ,مبماطواكونا.0 
عنااة لؤتا8 ع5 ها عناماناء5 موأ لزدقث 20 مدأمهابإطدق8 ,تاماء. نابم 5كهم 800 72 
:[05,1928 5001283 
قارن النموذج الرائع الذى نجده قرب “الرامسيوم'. انظر: 
((181)6,1,دوتجاع عطععظ,امقاءه ٠‏ 
والقاعة رهن الحديث كانت على نحى شبه مؤكد, لا تزال تحت الزخرفة فى أواخر سنوات الحكم؛ انظر: 
,219-0, ااا م.م 
ينطوى هذا المنظر على ما يحدونا إلى أن نرى فيه سجلا تركته لنا الأسرة الخامسة والعشرون لإحدى 
الحملات الأولى التى قام بها “طاهركا" أو "إلتيكيه". 
ركما) .12,294 علغف.))1977(,35) 9 ولثا)املع2. 8 566 
(140) حول حكم “منسى”, أنظر: 
452-8,/زره 5لا 5ق036نال 0قة ماتاعت :ذا ركه برو لمت عع انثا ذا ,لعل 
لعله من الراجح أن "منسي". كان مضطراءاتساقا مع غيره من توايع “إيزارهادون". أن يوقع معاهدة 
تبعية: تلزمه بتقديم الدعم للأهداف الأشورية وأن يمتئع عن التفكير فى التمرد, انظر: 
7,370-2أق0نال لمة أع23ذ! أمعاعهم ثه بمماوالا م ,كعيزجل لمة عهااثابة 
تمثلت المطالب الآشورية اللاحقة فى ضرورة إقامة مواقع للحاميات. انظر: 
,(455,لزموأوألا مقهعةلدال لقة فأتاعتق ذا ركمرج! ا لمق عملالاقا متبقه00) 
وربما يكون نفوذ "أشور قد امتد إلى شعائر العبادة, انظر: 
(23)1964(,202-12 5عالال, لا ماهبالا /ا) 
وعلاقته (أى "منسي') الوطيدة فى وقت سابق مع "صو قارن: أه /إ1هأة ,ماع او صوجاق»ا) 
16,2634 للا تعني أنه انخرط, بصورة نشطة. في الهبة. ويبدو أن الجزية الفروضة على “يهودا" 
فى ذلك الوقت لم تكن ثقيلة, انظر: : 
-60 امت علأزونالانام؟! هط ه؛ ومأومماة8 كهلاء! مدأومالزمطة8 لمة صداءيزوعف بوم ولاء,8 * 
1892-1914(,6.632,موقعأا0) سمنعدواية تذناق8 ع1 أه (ك)دي)ا 
زه ا) .1180,293-94 أمفاعمم ,لم8 
(145) حول مقر إقامة الحاكم الآشورى في 'تل يميه": 6006ل |©آ[والعثور هناك على مفردات تخص 
قصرا أشورياء انظر: 
-1979(,72) 6 لاابيث أ1974(,139,274:27)1977(,172:818:2080,1) 24 لعاامه8 مولاءت 
ال 
(-كا) «نائاهة 200 0ه653/62000 أن وجمؤلرع 116 ,المكمتصمظ؟ لأعمصهو72,290,3028,0علام 
ع5 ,391.,80)061 1931(,18.!1265,قه000ه!) أقمتقهم 
ركذا) .)267,علزآرمنهامممعاق»ا:533-34,(.اممل5) 12 علجض107-9,مم)لناعهما ,ععورم8 
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(195) -48 ,همأل نهم ,كموم6: 2,291 كلام 
(145) تمعمملواط مقامماناطة8,طانم5.5 مهدع وممرطه مول فمطهوع اه لكلهة 97" م0 
5 ؟هالاوكم لصب مممم:طاف افداء2 مميدنبق30 2 7علاف :1 000,1924(,10-1هما) 1 
.192436 ,ألهأماءتلة) معامزومق 


يصعب علينا الفصل بين هذه البلدة وتلك الموجودة فى بلاد 'بايل". ويبدو أكثر من مرجع أن الحقيقة, 0 


وعلى نحى ما يعتقد كل من "لاندزبيرجر": /2050©006هنا وباور": (37)1937[,87 خرت)/6806 تكمن 
في حشر حمكه آشورية صغيرة ومحلية فى هذا التأريخ حتى يتم تفادى الحرج الناجم عن الاضطرار إلى 
ذكر هزيمة كانت قد ألمت بالآشورءين.!لا أن محاولة “فيخت'": (.16)1958(,116)1 كااش10]) 1تأه8 إلى 
أن يرى فى الاسم إشارة إلى حصن "صايل” الحدودى؛ تنطوى على سذاجة بالغة: بل وتنهار أمام الرسم 
غير المرجح للكلمة بعلامات وحروف أجنبية. انظر: .43)1974(,300-30 96),0664/18مأاقم5 
(144) حول هذه الطرق» انظر: ' 
:10611 )) وهبط1 ,5أسول.1915(,16:0.5) 15 عفعفراةل016.ل 
,تم كقطف لا:188 ,1980(,19-20عابه/ سرول]) أصجروع أمواعمم أه عدالفىاءلقاة.ل 200 8085ل 
.05000,1979(,197-200ا) رنامهروههة أهءءماولا خزهانائة مط) أه 200 116 
(150) ,3 (981978 05 ف ل,مهاع. !102:1 ,رقة أ قطعهها ,عو ه12,293:86 لام 
(69,)153 . 2:005 ,(1893,مأاع8) اأمومعلادره5 لمعل حرق مأعطع6 ولأعوءلزوقم ,لوعاونككاءف.ل 


70: 12000,88 29 0. 


1519) «وناتاكم مم نولل قط قمع مورت عطا ها ونقامطء5 مقتلزككم 12008 600825 ا ,013م:5.28 
.17م (1970,مبالا-معاععتانعل8) أهمتمقة 
(154) عم مممة) عتمم مولملزوقةم 156 أ0 000666م0065 لوبزه8 ,6:03320)ةللانا 
.060276 (1930-1936,.لاعاااع)مط 
(1945) حول رواية "إيزارهادون" الخيالية. انظر: 
ْ ْ 22 لام 
تحولت المشكلة التى تدور حول أى طريق سلكه 'إيزارهادون' فى دخوله مصر إلى التعرف على صوقع 
“مجدول' بصفة جزئية. وفى العادة كان الباحثون يستقرون على أنها 'مجدول" التوراتية, انظر: 
امعمماقه 1 010 مط أه هاءة1 لقعأوماممة” 0مة أقعتذمقروه6 ,كممما5.ل) 
424 .عهو , (610©0,1959ا) 
وقد تم التعرف فى الآونة الأخيرة عليها فى الموقع تى >١‏ : (21 1 6]أ5) علي بعد عشرين كيلو مترا 
شمال شرقيى مدينة “القنطرة” الحديثة, انظر:(256)1984[,7-44 2.0180,885018 
وإذا صع هذاء فإن إيزارهادون” يكون قد دخل مصرء دون شكء عبر الطريق الساحلي قادما من اغمزة'. 
ولكن المشكلة التى تفرضى نفسها علينا فى هذا الصدد, نتمثل فى أن بردية: 7.0615.31169, وشى 
بردية جغرافية على جانب عظيم من الأهمية, ولو أنها قى حاجة ماسة إلى طبعة جديدة, تذكر وجود أربع 
مدن على الأقل تحمل كل منها اسم "مجدول" وتقع على الحدود الشرقية لمصرء انظر: ' 
(1987(,143,0.14 ,ايام اه أهماة لصة اعمعذا,امزوع,. لع بزهمنة8 .ف مأ ,لهل .00,8) 
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ولعله من المعقول أن واحدة أو أكثر منها كانت واقعة جنوبى مدينة "القنطرة": كى تحرس المدخل الذى 
يقود إلى وادى طوميلات . 1 
(٠٠؟)‏ ال 'إشكوبرى” الآشورى, كان دون شك قاعدة تحمل اثنلز التتويج الخاص بالفرعون “سيتى' الثاني 
(حوالي 11326-١٠؟؟أق.م.)؛‏ انظر::3:130-39 6املزوع'0 ذ5أم دمل وزيالا عا ,عوأطانية6 
يجدر أن نمائل بينها وبين الاسم المشابه الوارد في بردية 31169 0©18.© التى يضعها “دارسي” فى 
زمام "الصالحية". انظر:(17)1917(,128 عفكة) بإقدم,واءوج 
انظر أيضا:.16)1958(,118-19 )لاخ ناة, الاممع 
)٠١1(‏ .2,293 اعللم 
)5١5(‏ .16-18 .أباركاا كعمقابز6. 6ر6 عمنارةك8, أقطمع نام ضما ,أقجواءه 1 
)٠١9(‏ عن 'نيخى :)١(‏ انظر: .5,326-27أ5 !دوم أكا368-69:10920 ,(1984) 4 08 ا,لءوأله8. 0.8 
)2١4(‏ عن “تانونامان": 130146180787 وإعادة الاستيلاء على مصرء انظر: 
تابط 5 1984[,43-46) 83 الات لزنادها.فر1974(,316-28) 94 05مل,ععومااهم5 
-1984(,31) 14 ذف 55ل 
(0.؟) 12عثلم ْ 
ظلهر جانب من الفنائم فى الحفائر التى قام بها الزقيون في "أشور". أنظر: 
11)1955(,111١‏ )716انا5 بلاعتأمم الا لارم1954(,193-9) 10 ععوي5 ,ومومممز5,كا بلا 
7 هأاق اص 0,أصقاء !19 1955(,1) 17 جقعاكعاءيد12)1956(,76)).:8.6 عملا تمعل 16:1 
<08) علقمقكا 3 6عممهمق 0 عاممرها عا ,اأعنوتدة.394:6 ,(1961) 1958(,96:30) 
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الفصل الثالث عشر 


مسألة التأثير المصرى علنى إسرائيل المملكة: وهم أم حقيقة ؟ 


يكون أمرا غريبًا حقًا إذا كانت “إسرائيل' و'يهودا" خلال العصر المديدى قد 
عاشتا عمرهما القصير نسبيًا كدولتين مستقلتين معزولتين عن المؤثرات الصادرة عن 
أقرب أعظم أمة - دولة كبرى فى المنظقة أى مصر.إتقع العاصسمتان "أورشليه* 
والسامرة' على بعد لا يزيد عن 44٠‏ و١1‏ كيل مترًا من “منف” عاصمة مصرء على 
التوالى) ومع ذلك إذا ما تحلى المرء بالصراحة التامة. فلسوف يجد نفسه مضطرًا إلى 
الإقرار بأن علامات التأثير المصرى فى 'التوراة" أو الاقتباسات المحددة التى قنصتها 
الثقافة الإسرائيلية من مصر قليلة بشكل ملحوظ ولا تطفى على السطع بشكل مباشر 
بكل تأكيد؛ على الأقل عند القراءة العابرة ل "التوراة". أين إذن نستطيع أن نجد تلك 
التثثيرات؟ أم أننا مخطئون فى الافتراض الذى انطلقنا منه؟ لا شك فى أن ثقافة 
العبرانيين القدماء. بجذورها التى تضرب فى ماضيهم البدوى فى قبائل "الشاسو* 
اقترضت بشكل شديد الكثافة من "الكنعانيين"' وأشباههم الذين عاشوا فى سوريا وعلى 
الساحل. ولم تكن "إسرائيل" أكثر من جماعة بشرية تتحدث اللفة الكنعانية التى تنتمى 
إلى العائلة الفرعية: السامية الفربية» أما أسلويهم أى الإسرائيليين فى الحياة وثقافتهم 
المادية فهما نابعان ومتوطنان فى المشرق. ولم يتصلوا مطلقًا اتصالاً مباشرً! فى فترة 
التكوين من تاريخهم بمصرء ولقد بدا الفرعون لهم باستمرار من خلال رؤية مستعارة 
من أهل الحضر من الكنعانيين» كسيد وطاغية أو يكاد أن يكون كذلك. 

ومع ذلك فعلى امتداد خمسة قرون كان تأثير الإمبراطورية المصرية ملموسًا على 
امتداد القرن الغربى للهلال الخصيبء ومع أن هذا التأثير تقلص بتفكك هذه 
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الإمبراطورية. إلا أنه لم يتو: قف كلية بئى حال من الأحوال. وبالتالى فإننا محقون تماماً ‏ 
. فى بحثنا عن آثار ذلك التأثير المصرى فى "التوراة", طالما جرى هذا الببعث وكسوب 
متوازن ومنطقى وطالما وضعنا محاذير معينة فى ذهئنا. 

أولاً: لا نخدم أى غرض علمى إذا أطلقنا العنان للحماس أو قذفنا بالحذر للرياح 
وتخيلنا وجود كلمة أى عبارة مصرية وراء كل "هابكس” «همهة (- تعبير) عبرى 
أى وجود عادة مصرية خلف كل عرف عبرى غير مشروح بطريقة أخرى. وقبل وقت ليس 
بالبعيد عنا بدأ رد فعل طيب ضد اتجاه مماثل يتخيل أن نصوص 'العهد القديم كتبت 
بتأثير “بابلى ‏ كلى" 90ذهدانط220-82 منتشر فى كافة ثناياها. وأرجى ألاً تحل محل 
هذا الاتجاه الآن 'نزعة مصرية - كلية"! ولقد تلقى كاتب هذه السطورء عندما كان 
لا يزال طالبًا على أبواب الدراسات العليا تأثيبًا مفيدًا من أستاذ التاريخ اليونانى عندما ‏ . 
مأل فى مقال دراسى له نحى "التأثير الأجنبى فى فن الحقبة اليونانية العتيقة". فلقد . . 
تطلع ذحوى بذلك التوجس الذى لا يستطيع سوى أستاذ للكلاسيكيات أن يكنه لطالب ' ' 
ينخرط فى دراسات الشرق الأدني» وشمس: ايك ؛ تستطيع أن تفعلها . لكننى لا أظن 
أنك مشوف تخلص إلى أن كل شىء جماء من مصر! ' وبصرف النظر عن دواقع 
الأستاذء إلا أن سخطه بدا إيماءة تحذير: الالتزام العلمى بمنطقة معينة أى نسق معين 
لا ينبغى أن يتحول إلى نوع من التذرع امُفرض. 

ثانيًا: حتى إذا استطهنا عزل كلمة ما أو "موتيف” أو عرف أو عادية من العاديات 
المصنوعة بيد الإنسانء مما لها على وجه الاحتمال أصل مصرىء فإن المرء لا يستطيع 
أن يفترض بصفة تلقائية أن عبرانيي المملكة الإسرائيلية استعاروها مياشرة من مصر 
المعاصرة لهم. قتراث الإمبراطورية المصرية التى ترجع إلى العصر البرونزى كان عظيم 
الشأن: وليس معقولاً الآ يستثمر حيا أو ألا يستلهمه العيرانيون. ونظرًا للانخفاض 
الحاد'فى عدد المصادر المدونة من الأسرة الحادية والعشرين حتى الأسرة الرايعة 
والعشرين» فلقد أصبح أكثر صعوية بشكل جوهرى مما كان عليه الحال فى المماكة 
الحديثة أن نصف الثقاقة المصرية بيتفصيل محدد خلال العصر التانيسى (> تسبة إلى 
"تانيس') أي عصر الهيمنة اللببية. 

ثالنًا: لعلها حقيقة ثابتة تلك التى تقول إن "يهودا” وعلى نحو خاص "إسرائيل” 
تمتعتا خلال العصر الحديدى الثانى باتصال أشد قريًا مع الساحل الفينيقى مما كانا 
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يتمتعان به مع وادى النيل. وتكشف الأساليب الفنية والمعمارية بشكل واضح أن 
إسرائيل استعارت "الموتيفات" المصرية عبر الفينيقيينء وإذا كان ذلك كذلك. فلماذا 

تستعر أيضا المواد المعجمية والأفكار؟ باختصار: أيّا كانت شاردة تلك المؤثرات 
المصرية التى قد نجدها هنا وهناك إلآ أنها قد تعزز ببساطة اعتقادنا فى وجود "الصلة 
الفينيقية". 


أيديولوجية الملكية : 


نبداً بمجال الملكية. فهنا يبدو أن بوئًا شاسعًا يقوم بين الملكية المقدسة للفراعنة 
التى يعبر المصريون عنها بصورة عقائدية خلال أدوات أسطورية وأساسية لمفهوم 
الدولة المصرية من جأنب ويين الصورة الباهتة والسريعة الزوال المملكة الإسرائيلية. 
وكانت الهوية الأسطورية للفرعون وكذلك دوره قد ضربا يجذورهما فى التربة المصرية 
خلال النصف الأول من الألف الثالث ق.م. وقامت العبادة الملكية بتثبيتها بصورة غير 
قابلة للتغيير لكل الازمنة!'). فكان فرعون مصر تجليًا لراعى الأسر المالكة على الأرض: 
حورس, ابن الإله - الشمسء متمتعا عند الموت بالتاليه كالإله "أوزيريس". ولقد سما 
الفرعؤون فوق الخلق مثل رب جوفرى معين هبط من عليائه إلى الأرض ويصفته هذه 
كان ضامئًا للخصوية وحافظًا لنظام الكون ومتقبلاً مقدسسًا للعبادة. ولو أن تغير 
الأزمئة. أفضى بطبيعة الحالء إلى إدخال تعديلات هنا وهناك. ففى الألف الثانى 
برزت إلى مقدمة الصورة وظيفة الفرعون الأرضية (-الدنيوية)') إذ أصبح مختارًا من 
قبل الآلهة, ويدا شبيهًا بوالده 'رع'. وانصب تركيز كبير على قوته البدنية ويراعته 
الحربية. وقدرته على الابتكار وفطنته البشرية. ويحئول بداية الألف الأول جلس 
الأجاتب على عرش سصر.ء وانعكس ذلك فى حدوث ضعف أشد للرابطة بين الدور 
الأسطورى وبين الحقيقة الدنيوية. وهبط لقب “الفرعون” أو "الملك” الذى كان مشحوئًا 
يوما بالهيبة والإجلال إلى مرادف لا يزيد إلا قليلاً عن "راس دولة". وانتشر حكاع المدن 
الذين أخذوا يطلقون على أنفسهم لقب "ملك" فى تفس النلحظة الواحدة من الزمن, 
ولسنا واثقين مما إذا كان قلب الجد إلى هزلء الناجم عن كل ذلك الذى لحق بأسطورة 
"حورس” كان قد ولد فى غضون ذلك فى العقل المصرى(). وأصيحت الرابطة بين 
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الحاكم كربيب وبين إله معين يختاره ويشمله برعايتة أقوى وأمتن خلال النصف الأول 
من الألف الأول(؟). 


من جانب آخر نجد المملكة لإاه:6003 العيرانية نند ا 
الملكية م095 وتختلف بصورة ملحوظة عن الملكية التى عرفتها مصر“). فهنا نجد 
الملك “قادم متئخر" ينتفع بهالة السحر (الكاريزما) المضفاة عليه وإكنه يرتبط باتفاق 
تعاقدى مع شعبهء وكذلك مع الإله القومى. وك “"مخلص" ( 0166 لقب كان يطلق على 
'زيوس” رب الأرباب فى الأساطير اليونانية القديمة. المترجم) وكان يقود الجنوه في 
المعارك ويقيم ميز زان العدلء إلا أنه كان مديئًا لاله القومى؛ الذى يعد هو نائبًا ووكيلاً 
له, وبصفته قائدًا لأمة كانت قد تحررت قيل وقت وجيز من تقاليد اليداوة, كان يزهفو 
بكونه ملكا وبشجرة طويلة من الأنسابء ومع ذلك كان الرب هو الذى يختاره وهى الذى 
يحفظ عليه استمراره فى موقعه. وعلى هذا النحى كان ال ملك العبرانى فى كثير من 
الصيغ نوما من "الوسيط بين الإنه والشعب. وهى فى هذا يشبه إلى حد كبير 
ال . خزنو * 88230 الذى عرفته "كنعان”" فى العصر البرونزى المتآخر» ف "الخزنى" كان 
وسيطًا بين شعبه والفرعون. وكان خاضعا لقسم بالولاء. مثلما كان الملك خاضعا 
ل "عهد": كلاهما يقفان موقف التايع. 


وبناء عليه فليس فى مقدورنا أن نقارن البتة بين الملكية المصرية وتلك العبرانية 
سواء على مستوى الأصول أو الصيغ أو الأيديواوجية ولكن الهياكل الاجتماعية - 
السياسية التى تملك وعيًا ذاتيًا وتكون قد حققت درجة من الرقى قد تقلّد النماذج 
الموازية التى تقف منها موقف الإعجاب. فهل هذه هى حال الملكية فى إسرائيل؟ 


حتى هنا يصعب علينا أن نرصد أى 'طلاء مصرئى” على أعراف ومفاهيم الملكية 
الإسرائيلية. ففى طقوس التدشينء على سبيل المثال» يزعم كثيرون أن 'الميثاق” 
(المزامير"؟: /) و"العهد" (الملوك” الثانى :١١‏ ؟١)‏ اللذين كانا جزمًا لا يتجرً من 
طقس التتويج فى “يهودا" إنما يرسمان “لقبًا خماسى الأبعاد" من ذلك النوع الذى 
عرفته مصرل")؛ ولكن الكثمات العبرية رهن الحديث لا تتصل من قريب أو من بعيد 
برسم أى ألقاب ملكية!'). ولقد شبه البعض تسمية الملك المسيحيانى (- بالعبرية 
"مشياح' وتعنى الممسوح بالزيت؛ وهى الملك المنتظر فى العقيدة اليهودية أن يظهر كى 
يخلص بنى إسرائيل من عبوديتهم للأجانب ويعيد أمجاد عصرهم الذهبي؛ وهى ملك 
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منحدر من نسل 'داود". المترجم) فى سفر "إشعيا" 4: ١‏ بالألقاب الخمسة أو "الاسم 
العظيم” الذى داب الفراعنة على حمله. إلا أن الاسم العبرى يتكون من أربعة ألقاب 
وحسب, وليس بينها ما يشبه ولو من بعيد أى اسم مصرى3). ورأى أخرون أن القصة 
المتوهجة التى تدور حول الطفل المنحوس الذى نتج عن الجماع (غير الشرعى) بين 
"داود” وبين 'بتشابع" إنما تذكرنا يمفهوم ال "كا" (-القرين) الملكى فى مصر القديمة, 
إلآ أن هذا الرأى مقحم ومغرض ويفتقر إلى الحساسية بسمو المستوى التى كتبت عنده 
القصة العبرية!'). 

كان مسح الملك بالزيت فى "إسرائيل" ويهودا" جزءًا لا يتجر من عملية تنصيب 
الملك(')» وعلى. النقيض من ذلك, كان المسح بالزيت كرمز فى مصرء مستيعداء فيما 
يبدىء من طقوس التتويج('", إلا أن الأدلة التى وصلت إلى أيدينا تشير إلى أنه كان 
مع ذلك ساريا عند تعيين المسئولين والأتباع(). والسؤال اذى يدور حول ما إذا 
كان ذلك السريان قد وفر للطقس العبرى موازيًا ذا معنى» خصوصا وأن الملك أصبح 
الآن هى رسول 'يهوه' وتابع من أتباعه,. سؤال خلاب ولو أنه ينطوى على فكرة بارعة 
الصنعة. ومن جانب آخر هناك أدلة قوية على عرف مشترك من المسح بالزيت عند 
التتويج قى المجتمعات التى عرفت الملكية فى سائر أرجاء غرب آسياء أو على الأقل 
خلال العصر البروتزى المتئخر("'). وبالتالى فإن هذه الظاهرة فى إسرائيل قد تكون 
محلية النشأة عوضنا عن أن تكون مستعارة من مصر. أما بخصوص المستلزمات» فلقد 
زعم البعض أن الكلمة العبرية التى تعنى “تاج وهى “نيزير' “©0562 مشتقة من الكلمة 
المصرية القديمة أن ص رّ التى تعنى 'لهب'» وهى الكلمة التى كان المصريون 
يستخدمونها للحية - الكويرا التى كانت تقف على غطاء رأس الفرعون وعن طريق 
الميتونيمية [“الازه10© (-استخدام اسم معين للدلالة على اسم آخر يرتبط به ارتباطا ما 
كالصواجان للدلالة على الحكم. المترجم) للدلالة على التاج نفسه!؟'). ويينما نجد من 
الصحيح أن التاج المصرى المزدوج والتاج المعروف باسم "الآتف” انتقلا من مصر كى 
يدخلا فى الأيقونات المشرقية خلال العصر الحديدى "2 إن لم يكن قبل ذلك إلا أنه 
ليس من المؤكد أيدًا أن حكام الدول القلسطينية استخدموهما كرداء للرأس. زد على 
ذلك أن سعادلة 'نيزير" العبرية ب 'ن ص ر” المصرية تبدو موضع شك من الوجهة 
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0 الكلمة المصرية كانت لتظهر فى عبرية الأكف الأول ك "نيصير" (088)60 وليس 

نيزير7١).‏ ولكن مسند ذراع عرش "سليمان"”, وشو على هيئة أسدء (الملوك الأول :٠١‏ 
8 0 يذكرناء بكل تأكيد, بالنموذج الأصئى المصرى الذى كان شائعًا منذ أيام 
"أخيتاتون:(-العمارنة) وحتى الأسرة العشرين. إلا أنه يبدو أنه دخل المجال 
الإسرائيلى عبر وسيط هو الحرفية الفينيقية!"'). وتواجهنا المزامير الملكية بين 
الحين والآخر بمفهوم للملك كابن أو صورة الإله (قارن خصوصًا المزامير 7, 4, ا/اي.11) 
ولكن يتعين علينا أن نقر بأن الأدب الذى وصل إلى أيدينا لا يركز بشكل خاص على 
هزه الفكرة. حقًا يجوز أن يكون هذا قد استعير بصورة غامضة من مصر(4"), إلا أنه 
لم يلعب أى دور على الإطلاق فى التصوير التاريخى لملوك 'يهودا' ىوإسرائيل كما 
يتضح من سفرئ 'الملوك". وقى الختام يمككن أن يقال أيّا كان مدى بروز تأثير بلاد 
الرافدين (- ميزويوتاميا) فى طبيعة الملكية العيرية: إلا أن إسهام مصر فيها لم يتجاوز 
حده الأدنى. فالشكل المشرقى للملكية انبثق وتطور من عناصر مطية إلى حد كبير. 


الموظفون الحكوميون والآليات: 


' اعتاد الباحثون طوال نصف قرن أن يبحثوا عن نظائر للمسبئولين فى الملكتين 
العبريتين ( وخصوصًا أولئك الذين وردت أسماؤهم فى سفر “صامويل" الثانى 8: 
23.185 51-18 وسفر الملوك الأول 4: ؟-1) فى المناصب الحكومية فى مصر 
المجاورة.(*') ويسوق يعضسهم حججًا على أن “داود' وسليمان” كانا ليحتاجان 
خلال إقامتهما. لبيروقراطية دولة حيشا لم تكن هناك سابقة من قبل إلى نموذج؛ وهل 
هناك نموذج أفضل مما تستطيع أن توفره لهما الخدمة المدنية (-السلك الحكومى) 
الضارية لعشرات القرون فى أعماق الماضى والمتميزة بكفاءة عالية كالتى عرفتها مصر؟ 
ولقد ارتأت 'إسرائيل" فى “المدن- الدول" الكنعانية ضيفًا شديدًا ومحلية عميقة فى 
آفاقهاء الأمر الذى صرفها أى "إسرائيل" عن تقليدها: كانت “"الإمبراطورية" تمثل فى 
سائر الأحوال قفزة هائلة على "المدينة - الدولة". زد على ذلك أن الوعى بالإدارة المصرية 
لا يمكن أن يكون الإسرائيليون قد اكتسبوه خلال ارتشاح ثقافى بطىء»» وذلك لأن 


5302 


الأمر كان عاجلاً وملحا. لاء لابد وأن يكون الكتبة المصريون قد وفدوا إلى بلاط 
"أورشليم بصفتهم مستشارين. 

ينبغى أن تعبر هنا عن عديد من المحاذير قبل أن “نبلع' هذه الحجة برمتها. ففى 
المقام الأول نجد أن القضية بأسرها مسلمة من المسلمات |0,م 3 فلا أعرف نصًا 
توراتيًا يذكر اسم كاتب مصرى وفد إلى بلاط “داود' أوسليمان" على حد سواء. يل 
وليس هناك لقب واحد فى الخدمة المدنية العبرية يمكن أن يكون منقولاً بحروفه 
أى مترجمًا بمعناه عن أصل فى اللغة المصرية القديمة!''). ثانيًا: بيتما كانت الأغلبية 
الساحقة من مدن العصر البرونزى المتأخر فى “كنعان" شئوئًا ضئيلة ‏ حتى إن وصفها 
ب“مدن - دول" يرفع معظمها إلى مرتبة أعلى كثيرًا مما كانت عليه فى الواقع ‏ إلا أن 
المدن الساحلية كانت أكثر رقيًا بل وتماثل فى حجم السكان المجتمع اليهودى الذى 
وقفت "أورشليم” عاصمة له. وكانت الدروب الطبيعية للاتصال:بين الجبال والساحل 
لتضع العبرانيين موضع احتكاك بهذه النماذج أول ما تضع. وأخيرا: تنبع الإدارة 
اليومية لدولة ما بدرجتها النسبية فى التركيب وبطبيعتها المحددة من الظروف المحلية 
للمجتمع والاقتصاد والأوضاع السكانية؛ فضلاً عن أن تضع مشاكل عملية بصفة 
أساسية. وقد يجوز استزراع آليات عمل دولة نشأت وتطورت فى مكان آخرء ولكن فى 
حالة واحدة: إذا سادت ظروف مماثة, وإذا أثبتت أنها آليات قابلة للتطبيق بصورة 
عملية. وكذلك الألقاب سوف تأخذ. بصورة تلقائية» شكلها مع أخذ مدى الإدراك المحلى 
ووظيفة المسئول رهن الحديث فى الاعتبار» ولسوف تستعار أى تلك الألقاب عندئذ دون 
تعديل ولأغراض تعزيز المكانة الذاتية ليس إلا. 

تعد “بيبلوس" بمشابة الدولة المشرقية التى نعرف عن إدارتها من المصادر 
المعاصرة أكثر مما نعرف عن أى دولة أخرى فى المنطقة. ففى الربع الثانى من القرن 
الحادى عشر ق.م. تعطينا قصة وينامون" صورة حية عن بلاط “بيبلوس" , ول أتها 
تأتينا من خلال عينى بحار مصرى لم يكن يتقن اللهجة المحلية, وبالتالى كان عرضة 
لافتراض عرف مصرى أو مصطلح مصرى عندما يجد نفسه حائرًا فى تصور الشكل 
الكنعانى. فال "الشيخ”, “ذكر- بعل" ماذا يكون سوى "ملك" بكل تأكيد فى نظر 
'وينامون"؛ وطبقًا للأعراف المعمول بها فى مصر يعطيه لقب “كبير" )»اداه, أما كاتبه 
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الخاص أي :فمه5 فى اللغة الفينيقية يصبح 'كاتب - خطابات" فى نظر 
'وينامون”(15/7). وحقيقة الأمر أن هذا الكاتب حرر خطابًا ذات مرة, واكنه ثنى بعدئذٍ 
كى يعمل كرسول.(74,7, /177), كما شغل وظيفة متعهد أغذية (14/1). وتمشيًا مع 
موقعهاء عرفت “بيبلوس” “رئيس مرفة (41:1) وقوة عملء تقوم تحت إمرة مشرفين» 
بقطع الأخشاب (15-1727). وكان بوسع الملك أن يستدعى "مجلس طلبًا للتشاور 
والنصح والدعم المادى (0,)1.5؟) وكان بلاطه يتكون من كادر من "الوصفاء' 
البالفين» ضمن مجموعات أخرى نستطيع تخمينها(0)59-54.1'') وكان “ذكر - بعل" 
فى الحقيقة يحتفظ بمصريين ضمن مستخدميه, ولكن يبدو أن وجودهم هناك هدف إلى 
الزهو من جانب مدينة طالما تباهت بعلاقاتها الطويلة الأمد مع وادى النيل: 'با-ان- 
أمون” 13005قمه6 الساقى الأول (؟, 57): والمفنى “تاني :78056 اتش ايند ومع ذلك 
كان 'ذكر ‏ بعل" يجيد اللفة المصرية؛ فيما هى واضمم,» وكازء فى وسعه أن يكتب نقش 
صادود/ لوح بالهيروغليفية بصورة مقروءة (؟,ؤه-1.0). 


وتقف ‏ بيبلوس” على وجه الترجيح كنموذج لذلك النوع من المدن الساحلية الذى 
. ينتمى إليه كل من "عشقلون وغزة”' وحتىٍ أثل الفارعة', وهى النوع الذى عرفت فيه 
الإدارة» وهى كنعانية بشكل أساسي, "طلاة* بعدد من الوظائف 'التى تنتسب للرفاهية 
أكثر من أى شىء آخر". استتهمتها من أصول مصرية. ولعل السؤال الذى يدور حول 
ما إذا! كانت مثل هذه المظاهر من التباهى والتفاخر إنما أوحى بها وجود عدد من 
المصريين المنقيين من بلادهم لشغل هذه الأدوار أى الوظائف سيستمر مفتوحا النقاش. 

قد يكون انتماء "أورشليم إلى هذا التصنيف "البيبلى'(> نسبة إلى “بيبلوس”) من 
عدمه فى :'نوضوغ الجدلء ولكن الأدلة يصعب الركون إليها فى إثبات هذا الارتباط 
بدرجة أكبر بكثير من المعاومات الواردة فى قصة "وينامون". وإذا ما نحينا جانيًا 
الطبيعة المشكوك فى أمرها للقوائم الثلاث للملوك الإسرائيليين!؛')؛ فإن طبيعة دوائر 
اختصاص المسئولين تحت حكم “داود” وسليمان” تتحدد فى الشطر الأعظم منها من 
واقع مضمون التقاليد “الداودية" (- نسبة إلى “داود) و"السليمانية" (- نسبة إلى 
'سليمان ) فهناك قائد للجنود وقائد آخر للحرس الملكى ‏ وهذان المتصبان لا يتصلان 
من قريب أ من بعيد بما كان معروفًا فى مصر ‏ ورهط كهان: "كوهينيم" وهذه وظيفة 
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محلية النشأة لا نعرف لها أى ظلال تشبهها فى مصر من أى نوع. ويعيد المسئول 
المكلف بأعمال "السخرة" إلى الأذهان الإشراف الذى تنطوى عليه آلية مشاريع الأعمال 
الكبرى المعروفة من أيام “أخيتاتون”* (-العمارنة)!*, إلا أن المسئول المصري المكلف 
بأداء نفس النوع من العمل كان يحمل لقبًا تام الاختلاف ‏ "الكاتب الملكى والمشرف 
العام على المجندين” ‏ كما أن مجال نشاطه كان أوسء7'"). أما. منصب "ذاك - الذى - 
يقف -- على - البيت” (أى القصر). لو كان مشتقًا من تصوير أدبى لأصل مصرى, 
فإنه يطرح لغراء وذلك لان "حرى - بير" كان مسئولاً أقل شانًا بكثير, و“الوزير" الذى 
يقارن معه اللقب فى غالب الأحيان» كان يتمتع بدائرة اختصاص أوسع بدرجة كبيرة 
للغاية بصفته رئيس للخدمة المدنية بنسرها. وإذا كان الملك العبرانى يحتفظ بكاتب 
أى كاتبين 60187)ه5 فهكذا فعل "با-ان-آمون" الخاص ب “"شمال |5808 أو "زاكر" 
,1 حاكم لواش" 50ه'نا أى' أزيتاوادا” 1803008اهة حاكم بيت “مبيش'ومم 
وليس هناك أى سبب من أى نوع يستدعى أن نفترض استلهام العبرانيين لأى وظيفة 
مصرية. وكان تسجيل الحسابات احتياجا أساسيًا بما لا يقاس, إلا أننا لا نملك دليلاً 
على أن "إلى- هوريب نام15066اع أو "أخييا* قلزا)لة » وهما عبريان: قد كتبا بالقلم 
الهيراطيقي . 

ولعل اللقب الذى قاد العلماء. أكثر مما فعل أى لقب آخر. إلى تخيل وجود 
نموذج 896:ه/ا مصرى هو "مازكر” :3214 أى “المذكّر” (فى الترجمة السبعينية للعهد 
القديم من العبرية لليونانية)؛ وهى اللقب الذى عودل.ب وحمو" من الجذر المصرى أو ح م”' 
الذى يعنى 'كرر. عمل مرة أخرى: تصرف مرة ثانية" ولكن معنى الجذر ليس مختلفًا 
بصفة أساسية وحسبء بل إن الوظيفة المشتقة مختلفة أيضا. وذلك لان ال "وحمو" هى 
الشخص "الذى يقف بدلاً من ٠...‏ "ممثلاً ل" وترجل الصف الأول" وفى وظيفته يأتى 
قريبا مما يمكن أن نطلق عليه فى مصطلحات الرئاسة الأمريكية "سكرتير عام البيت 
الأبيض” (- رئيس هيئة العاملين فى البيت الأبيض)!'') وليس لصاحب هذا المنصب 
أى صلة من أى نوع ب “الاستدعاء للذاكرة". 

وقد يحق لنا أن نأمل» فى العثور فى آليات الحكومة على بعض النظاشر للمعمارسة 
المصرية. والحقيقة, أن أملنا هذا لا يخيب. فكما سبق لنا أن نوهنا فى وقت سابق إلى 
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أن فرض .السخرة (أو العمل الإجبارى) علق عهد “سليمان” قد. يرجعأفئ كثيتاتينه إلى 
ما كان شائعًا خلال العصر البرونزى دآخل حدود الإمبراطوزية المصرية فى “كنعان". 
ولقد أشار كاتب هذه السطور. فى موضيع آخن إلثى الأقاليم الاثنى عشرة التى وقع على 
كاهلها أن تند واحد منها كل شهرهء البلاط الملكى بالطعام؛ :حوالأغراف المصرية التى 
تقضى بتقسيم قاعدة الضرائب إلى اثنى عشر جزءًا كى تلبى احتياجات الميزانية 
السارية دون انقطاع على أساس جدول شهرى بصفة سنوية!""). وقارن آخرون بين 
لجوء المصريين: بين الحين والآخرء إلى نظام الشراكة فى الحكم [6هوؤهتم» كوسيلة 
لعبور ناعم من عهد لآخر وبين الحكومة الثنائية؛ المماقة, فى "إسرائيل" اعتبارًا من 
عهد داود” ساعد مع عدم وجود أدلة من مصور على ذلك النظام خلال القرن 
العاشر(؟"), : 


هناك فقوم مقترض في كيل السياملى لأسرائيل لدي ضع تتيرين 
موضع التعارض مع الحكم المطلق فى مصرء وهو الميل تحى الديمقراطية الذى انتهى, 
قيما يقول الزاعمون, ' إلى نوع من الجمعية التى تتكون من مجلسسبينٍ تحت ظل 
الملكية(''. والآن تعد "الديمقراطية" أحد أكثر المصطلحات التى يساء استخدامها فى 
عصرنا الحالى: إذ إنها تُعامل كمرادف فى نفس الوقت للدكومة المنتخبة لتمثيل 
الجماعة المعنية والعدالة الاجتماعية والمساوأة أهام القإنين وحرية التعبير والاجتماع, 
بل وحتى النهج الإنسانوى تجاة الحياة بشكل عام. وأسفر هذا التوسع فى نطاق 
تطبيق الكلمة؛ علاوة على ذلك» عن تفكير مشوشء ولكنه يبدو وكأنه محاولة بارعة وإن 
كانت تفتة تفتقر إلى أى مبرو لاشتقاق كل الخيرات”, الاساسية من نويق محدد للحكومة, 
وهذا فى الحقيقة إطارمتطور يتعارض مع الحقيقة التاريخيةل'). ذلك لأن النظام 
والجرية والعدالة والنزعة الإنسانوية تميز مجتممًا ما لأسباب تشمل عرقيته المحددة 
وتاريخه الخاص وأعرافه الاجتماعية المعبزةولا تنبع من ميل ذلك المجتمع نحى شكل 
معين من الحكومة, سواء أكانت ديمقراطية أى كانت غير ذلك. ومن الأفضلء بالتالى. 
فى القضمية الراهنة أن نرجع إلى الفهم الحرفي للمصطلح ك 'حكم الشعب" 065:05 
أى جماعة من المواطنين حصلت على حقوقها المدنية . 
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استنادً! إلى هذا التعريف لا يستطيع المرء أن يعثر على مثل هذه المؤسسة فى أى 
مكان فى الشرق الأدنى القديم خلال العصور التاريخية. وحتى مفهوم “مواطن” ‏ فرد 
حر يدين بالولاء ل أمدينته " أي ووم وأنا بما يكرتب على ذلك من حقوق وواجيات - يعد 
خرينا بشكل كامل على الأذهان فى الشرق الأدثى القددِ 20 فى ذلك الجيوب المشرقية 
القروية, تلك الْتَىْ شكّل العبرانيون جزمًا منها لا يتجرً. ففى المشرق, لم يكن الفرد 
شَينًا: إلا أشخص حى”" (فى لغتنا "جسم ذافئ") أى '"رأس" أو " نفر من أثفار"59), 
أى أحد الخدم أى "أحد الرعايا' دون أدنى حق من الحقوق الأساسية كحق الانتقال من 
مكان لآخر("". ولا أرى أى فائدة ترجى من وراء الإشارة إلى الظاهرة العرضية التى 
تتمثل فى 'الجمعية' أو 'المجلس" فى محاولة لإثبات قضية "الديمقراطية'البدائية', وذلك 
لأن مثل هذه المجامع التى كانت تضم أعضاء مختارين من الجماعة المعنية كانت. 
منتشرة فى كل مكان فى سائر أرجاء.المنطقة, بما فى ذلك تلك الدول التى-تعرف نظما 
غير ديمقراطية مثل النظام الفترعونى. ولقد سمعنا من قبل عن ال "عد":"' "ل' أى 
"الاجتماع السرى" أواب خ ر'(- م ب خ ر'<الجمعية")!؟') ولقد وفرت لذا "فينيقيا" فى 
العصر الحديدى ال "معد" أى "المجلس المجدول7*) وال 'م ب خ رات" أى "الجمعية". 
ولم تتآخر مصر هى الأخرى فى طرح "المجلس" أو بالتحديد "مجلس الحكام' لملال 
معظم فترات تاريخهال'). ولكن ما من هيئة من هذه الهيئات كانت منتخبة بالمعنى 
الذى نقهمه فى العصر الحديث. مع أنها.كانت مقبولة دون شكء فى تلك الأزمنة, 
كممثل للسكان بصفة عامة بصورة سيئة التعريف". حقًا يخفى علينا فى الوقت 
الحاضر أسلوب اختيار أغضاء هذه المجالس والجمعيات: مع أن العمر والمحتد كان 
لهماء علسى وجه الاحتمالء وزن وأى وزن. وكانت كافة هذه الهيئات إما إدارية 
أي استشارية: وأحيانًا كانت تتمتع بسلطات قضائية إضافية, ولكن لم يكن بينها ما يعد 
هيثة تشريعية. وكانت إسرائيل خزمًا لا يتجرًاً من العالم الثقافي الذى .أنتج هذا 
الجهاز الحكومى؛ ولم تكن لتختلف بأى حال من الأحوال عن جيرانها. أما القصة التى 
يرويها لنا سفر 'الملوك” الأول الإصحاح (-الفصل) الثانى عشرء فلا تدخّل فى مجال 
الكتابة التاريخية بلامجال:الفولكلور» حيث يمثل فيها “الرجال الكبار سئًا' حكمة 
الشيوخ. بينما يمثل “الشبان صفار السن" طيش الشباب. وعندما تقرأ فى القصة عن 
جمعية تشريعية ذات مجلسين. فهذا لا يعد حكمًا بائسًا وحسب ‏ هل يمكن لأى 
شخص أن يفتقر إلن الحساسية إلى هذا الحد تجاه ال 'موتيفات" الأدبية ؟- 
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ولكنها تنضح أيضا بضلال التفكير الاستهوائى. ويخصوص إسرائيل فى العصور 
القديمة يحالفنا الصواب إذا افترضنا وجود ما هو أكثر قليلاً من “مووت” 001 
(مجلس عند الأنجلوساكسون القدماء) قبلى أو طائفى لا يكاد يختلف فى شىء سواء 
فى طبيعته أوهدفه عن نفس المؤسسة الجرمانية القديمة!#"). 


الرواية الملكية: 


منذ أكشر من نصف قرن مضى انبهر عالم المصريات الألماني "الفريد هرمان” 
بال “نزعة" 7600602 والأشكال الأدبية لمجموعة من النصوص المصرية التى تركز حول 
أعمال معينة للفرعون الى الحد الذى جعله يسك مصطلحًا جديدًا هى 3الء/اه0م-ووأمة»ا 
أى “رواية الملوك" أى 'قصة الفراعنة” فى سبيل تحديد ملامحها. ومع أن كلا منها كان 
مبنياء بوضوح.ء على حادثة تاريخية: إلا أن الحقائق كانت تتعرض لتجميل 'شعرى”" 
يتفق مع المفاهيم السياسية المصرية: بينما الفرعون الفرد كان يختفى وراء قناع 
الفرعون - النموذج الأصلى. ويدور التركيز حول 'تيمات" من قبيل الذكاء الخارق الذى 
يتمتع به الفرعون, وتقواه أمام الآنهة وحدبهم عليه ( وهى الأمر الذى غالبا ما يتبدى فى 
الأحلام) والتحبب التثقائي من جانب البشر (الذين يملهم رجال البلاط) والنجاح الذى 
يتوج أعماله الجبارة. ْ 


ولعله من المهم أن نتذكر أن “رواية الملوك" ليست شكلاً أدبيًا بصورة جوهرية 
- ولو أن دارسى "التوراة” ينظرون إليها على هذا النحى ‏ بل ولا تتناظر هذه العبارة 
نفسها مع أى مصطلح فنى مصرى قديم. فليس فى اللغة المصرية القديمة أى كلمة 
أى عبارة يمكن أن نترجمها إلى "رواية الملوك" أو “رواية الفراعنة". وتضم النماذج 
التى ساقها "هرمان” مجموعة غير متجانسة لا تكشف عن أى شىء مشترك فيما بينها 
سوى التركيز على عمل ما من أعمال الفرعون مع معالجة أدبية ثقيلة الظل. وإذا ما 
رتينا على سبيل الاستعراض عينة نموذجية من النتصوص التى تناولها “هرمان” (جدول 
رقم ه) . فلسوف يكون فى وسعنا أن ندرك. بصورة أفضلء الطبيعة المتباينة للمادة 
رهن الحديث. 
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الجدول الخامس - نماذج على رواية الملوك: 


الثالتث. الصرح السابع 

8 - صناأدود أبوالهول 'طائفة من الأعمال الجبارة”" 
ل أمينسعوتب* الثانى 

5 - صادود حلم 'تحوت - مستقى من 'طائفة من 
موسي" الرايع الأعمال الجبارة" 

٠‏ - خطاب الافتتاح|سجل بمقايلات ملكية 
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1 ا كن ا | 0 





فى سائر الأحوال تأتى الحادثة التاريخية التى يقع عليها الاختيار للنشر على 
هيئة صصادود/لوح, بعد تنميق سردها من جدول يمكن أن نطلق عليه اسم الأعمال 
الجبارة للفرعون". فتشييد أى ترميم المعابدء ونحت التماثيل. واختيار الآلهة ‏ كلها تصور 
قداسة الفرعون وقوته الجسدية وعبقريته الذهنية. ولكننا لا نستطيع أن نضع الإبداعات 
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الناتجة عن كل ذلك تحت عنوان واحد فزيد فى ضوء مأ يتعلق يما ذكرناه حتى الآن 
كمصدر وكشكلء ورواية ملكية:.مصطلح غير مناسب بشكل خاص من زاوية نظرة 
القدماء نحو الموضوع ومحاولة المحدثين فى سبيل قهمه على حد سواء. 

والمصادر (مرتبة حسب مرات تكرارها) التى تقف وراء القطع الواردة فى جدول 
رقم ه أريعة: سجل “مقابلات ملكية' (حمست - نسو)؛ ودفتر يومية بيت الفرعون, 
ومعالجة تستند إلى تفويض خاصء وأطائفة من الأعمال الجبارة". وكانت "المقابلة 
الملكية” ألتى كانت تدعى “جلسة الفرعون, عبارة عن اتعقاد البلاط رسميًاء وكان ذلك 
شائمًا خلال المملكتين الؤسميطة والقديمة لال هذا الاجتماع كان الفرعون يلقى 
خطابًا هو خطاب نوايا فى الغالبء وأحيانًا يكون نَقَرْيرة. وقد يتمثل نظيره المعاصر 
فى خطاب الغرش أو الحديث الدورئى الذى يدلى به الرئيس الأمريكى أمام الكونجرس, 
ففى كليهما تؤخنذ ينين الاعتبار فى غالب الأحيان خطوظ السياسة المستقتيلية للبلاد 
وتقرير النجاح فى الآونة الأخيرة. ويعد دفتر يومية بيت الفقعون بمثابةيؤزفيات يحتفظ 
بها سكرتير ملكى يدون فيها حسافَات الدخل يومًا ييوخ والإنفاق وسجل بالأحداث 
ذات الأهسية الخاصنة فى حياة الحكومة. ولا تزيد بعضن الصواديد/:الألوح التى 
استشهدنا بها قبل قليل عن حسايات سواء فوض بها الفرعون أو وضعها بنفسه؛ حيث 
تحمل كثيرا من مفردات وعبارات ملكية: لكنها لا تُستقى سواء من أى حديث رسمى 
أى أى بند من ينود اليوميات. وأخيرًا نأتى:ؤإيق ,:طائفة الأعمال الجبارة'(أعمال 
الفرعون) فهذه عبارة عن اسم كان (القدماء) يطلقونه على توع أدبى من جدال يدور . 
بين رجال البلاط سواء أكان شعراً أى نشراء يهدفون من ورائه أن يذاع بين الأهالى» 
وفى ثناياه كان يسرى الاحتفاء بإنجازات الفرعون فى مجال قنص الحيوانات البرية . 
أى محارية الأعداء. 


فى معخلم هذه الحالات كان الكاتب يزود المصدر يسجل موجز ومقتضب. 
وهو السجل الخام الذى يوفر أساسًا للنص كما'وصل إلى أيدينا. وكان الكاتب يقوم 
بتنسيق السجل عن طريق استخدام الصور البلاقية والعيارات الخاصة التى تشكل 
جزءا من المخزون المتداول بين الذين يؤلفون خلال تقاليد شفافية؛ وكان هناك عدد 
مخزون آخر من نلك الموضوعات قد أصبحت معيارية يقاس عليها(- تنتمى للغة 
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الفصحى). وهذه تشمل "التصفيق التلقائى الذى يصدر عن رجال البلاط عند 
ختام خطاب جلالته والنصيحة التى يسديها مجلس البلاط لجلالة الفرعون ( وتكون فى 
العادة محافظة وتلقى الرفض من جانبه باستمرار) ولجوء الفرعون إلى المكتبة كى 
يستشير أحد المراجع؛ ومشيئة الإله التى تنقل خلال الأحلام ووصول رسول ملكى 
. حاملاً أنباء سيئة. 
فى كل هذه الأنواع الأدبية التى تختلف الواحد عن الآخر اختلافًا شاسعاء 
لا نستطيع بالمرة أن نرصد أى شىء يمكن أن نقارنه ولى من بعيد بأى قطعة باقية على 
قيد الوجود من الآدب العبرى. وكما رأيتاء كان وضع الفرعون وما يستتبعه من تملق 
لا يجد ما يوازيه فى إسرائيل. وموضوع الحلم يبلغ من الشيوع فى الفوفكلور حدًا 
يجسعل من غير المجدى أن نرى فى "الرؤى التواراتية" نظائر للروايات الملكية 
583 وغنى عن الذكر أن الموضوعات التى تتميز بها القطع الأدبية الأخرى 
فى مصر بارزة الغياب فى الأدب العبرى. 


أخناتون وموسى: مصدر تمويه كلاسيكى 


هناك "اكتشاف" لم يكف لحظة عن ملء قلوب الطلبة والعوام على حد سواء 
باعتزاز متواضع وعيونهم بنور المعرفة. يتمثّل هذا الاكتشاف فى التشابه المزعوم بين 
الديانة التى قال بها “أخناتون" والوحدانية التى دعا بها 'موسى”. حتى “فرويد' نفسه 
جرفه الحماس لما تصور أنه أكبر من مجرد تشابه سطحيء!؟') وجعل كتاب لاحقون, 
لم يتصلوا بصورة وثيقة بالمصادر الأولية. من "أخناتون" معلمًا ل "موسى" وسباقًا بشر 
ب "المسيح(؟). ألم يمكث الإسرائيليون فى مصر مدة تصل إلى 47٠‏ سنة شملت فترة 
"أخيتاتون" (-العمارنة)؟ وإذا كان تاريخ "الخروج' ليتحدد على عهد الفرعون 
"رعمسيس” الثانى؛ أفلا يمكن ل "موس" الذى كان قد بلغ (عندئذ) الثمانين من عمره 
أن يكون قد عاش شطرًا من حياته تحت ظل "أخناتون”؟(؟) وألم يرجع مؤرخون 
مستقلون متأخرونء بينهم 'مانيتى, تاريخ "موسىئ' والعبودية إلى فترة 
"أخيتاتون”؟('*/) بكل تأكيد تلك بديهية لا تحتاج إلى برهان» فنحن نستطيع أن نقتفي 
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أثر الوحدانية التى نادى بها "موسي" عند “جيل سيناء' إلى الوراء حتى نصل فى نهاية 
المطاف إلى تعاليم “أخناتون': الفرعون المارق. وحتى أولئك الذين ينكرون وجود اتصال 
مباشر بين الاثنين» يسمحون لأنفسهم بعقد مقارنة بين النسقين ويستبد بهم العجب 
أمام نقط التشابه بيتهما. 

ومع ذلك ينبغى إصدار دعوة تحذير المحقق الذى يجرفه الحماس بمسرورة 
الفوص أكثر قليلاً فى أعماق الموضوع. وذلك لأنه إذا فعل ذلك. فلسوف يدرك أن 
"الخروج يتعذر أن يكون قد حدث وقت ذاك وتحت تلك الظروف. وأن يكون قد شمل 
الشخصيات التى تقول الأسفار الخمسة' إنه شملهال”'). والحقيقة أنه من المرجح 
أل يكون أى قسم من الإسرائيليين حتى موجوما. فى مصر خلال المملكة الحديثة إلى الحد 
الذى يؤدى إلى نشوء روايات "النزول" (-الإقامة) و"العبودية" فى مصر فى أوقات 
لاحقة. ويعد إزاحة هذا الاحتمال. حسب الأدلة المتوافرة, على هذا النحى؛ فإن الطالب 
اليقظ الضمير سوف يجد من الصعب عليه أن يمضى قدما مع المقارنة بين هذا وذاك. 

ومع ذلك فلافتة "الوحدانية" توفر فى الغالب الحافز لمواصلة تجاهل الحقائق 
التاريخية.؛ ويعلى أى حال لا ينبيغى لأحد أن يحول: بادئ ذى بدء: دون عقد أى مقارنة 
(مع أنهاء إذا أعدنا النظر إلى الماضى قد تعد تضييعا للوقت). ولكن عند المقارنة يتعين 
على المرء أن يتجنب الانزلاق إلى افتراض مغزى أكبر لنقطة اتصال مزعومة مما فو 
عليه الحال فى حقيقة الأمر. فمن السهل الإشارة إلى مظاهر النشاط الانسانى والعالمية 
والبنوة الإلهية والعدالة والمسيحانية فى كل من العقيدة الإسرائيلية وتلك التى دعا بها 
"أخناتون” فى "أخيتات تون (>-العمارنة)» ولكن كل ذلك شائع بدرجة كبيرة فى كافة 
الديانات القديمة (بما فى ذلك الديانة القياسية فى مصر) إلى الحد الذى يكون فيه من 
ياب التضليل حقًا افتراض وجود اتصال محدد بين هذه وتلك. 

هناك سؤال ينهض منذ البدء يتصل بالضرورة بما نقوم حاليًا بمقارنته. فمن 
جانب نجد أن الديانة الأتونية تبدو واضحة؛ فى ضوء المصادر النصوصية والحدود 
التأريخية والمضمون. أما "الوحدانية الموهسوية" من جانب آخر ف "ويل" 
المشاعل ( موا»-0-109-//1/! إشارة إلى أضواء باهرة وغامضة تظهر ليلاً للسائرين كى 
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تضللهم وتأخذهم بعيدًا عن وجهتهم إلى مستنقعات لا يؤمن أذاهاء وفقًا القولكلور 
الإنجليزى). وقد يرفض معظم الباحثين أن العبرانيين كانوا قد اقتربوا مجرد اقتراب 
(- هويوا) فى أفكارهم الدينية خلال القرن الثالك عشر ق.م.. وهى العصر المختار 
تقليديًا ل 'موسى”. من أى نقطة تشارف المقام السامى ل "الوحدانية'» ويفضلون فى 
هذا الصدد أن يروا الحركة النبوية للعصر الحديدى التى بلغت ذروتها مع أسفار 
"إرميا” والتثنية"<“إشعيا” كالنقطة التى تبلور عندها مفهوم متطور ا وراء الطبيعة مما 
يجوز أن نطلق عليه اسم "الوحدانية". فهل سنعزّل إذن الديانة الإسرائيلية التى عرفها 
القرن الثالك غشر ونقارنها مع تلك المعتقدات التى قال بها "أخناتون"؟ أم أننا سنسمح 
لأنفسنا باعتصار مفاهيم الملكية الإسرائيلية التى عرفها القرن التاسع كى توفر لنا 
مادة المقارنة؟ وهل نستطيع عن طريق تممليط نقطة ما أن ندمج المفاهيم المتقدمة التى 
وردت ميسفوى "التثنية - إشعيا" التى انبثقت خلال القرنين السادس والخامس فى 
مفهومنا؟ ترى ما النتائج التى ستنتج عن هذا الثفيق المؤسف الذى لا يزيد ولا ينقص 
عن “تخليط هائل" 51418096 9,300 للنقط المحشودة من فترة زمنية تصل فى طولها 
إلى تسعة قرون من التطور؛ وهى ما يمكن أنا أن نقارنه مع حركة معينة هرطقية تضع 
نصب عينيها التوجه بشكل محدد إلى جيل واحد فرد(؟؟). لعل من الواضح أن عقد مثل 
تلك المقارتة عمل لا معنى له. 
هناك سؤال ثان يمكن للبعض أن يطرحوه. وهى يتصل بالتسمية: هل يكون لفظ 
"ديانة"' مصطلح مناسب لكل من الظاهرتين؟ تمجيد ما وراء الطبيعة من جانب مجتمع ما 
بطريقة معينة؛ وهو الأمر الذى ينطوى على شعائر خاصة, شريعة محددة 
للسلوك وعلاقة بين المقدس والبشرى بعد توصيفًا نزيها للديانة العبرية القديمة:, لكته 
ليس كذلك بالنسبة لبرنامج "أخناتون”. والديانة العبرية, على الأقل فى مرحلة التكون 
التى نطل عليها من العصر البرونزى المتأخرء إيمانية بما 0 ذلك الإقرار بالإيمان 
ب'يهوه” (-التشهد باسم 'يهوه” )*؟) ولكن ما طرحه "أخناتون” لا ينطوى بحال من 
الأحوال على إيمان» فهو عبارة عن بيان ملكى حول علاقة الفرعون بوالده أكثر من كونه 
ديانة للناس. وهذا البيان يقحم بصفته هذه دورًا تعليميًا على الملك يرى ازامًا عليه فى 
ضوبئه, نظرًا لأنه الفرد الوحيد الذى يخصه الإله بالكشف له عن إرادته» أن يوضح 
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للناس طبيعة الإله وموقع الملك فى عملية الخلق. وليس هناك ما يمكن أن نقارنه فى 
الديانة العبرية المبكرة مع “تعاليم” “أخناتون”7) : ليس هناك من يقوم بدور تعليمى 
رئيسىء وعندما ظهر الأنبياء فى أوقات لاحقة. أثيتوا أنهم خارج دائرة هذا النسق. 
فالديانة العبرية محلية بصفة أساسية انبثقت بين مجموعة عرقية خاصة: ومرت بتطور 
طبيعى على امتداد قرون فيما قبل-التاريخ,رولكن برنامج "أخناتون” عبارة عن تعديل 
واع وعيًا ذاتيًا لنسق قائم فى الواقع» نهض عند نقطة معينة فى الزمن» وتاسس فى 
الدوائر العليا للمملكة وصادف عائقًا غير منتظر يضم حاشية من كبار المسئولين!"؛). 

إذا كنا الآن قد بدأنا مقارنتنا بمحاولة عزل طبائع الإلوهيات فى برنامج 
"أخناتون” ودفع الديانة العبرية المبكرة إلى مقدمة الصورة, فإننا نقابل تافر بل 
تناقضمًا صارخًا . وذلك لأن إله “أخناتون” إله سماوى وشمسى نتعرف عليه بصفته 
'الضوء' وقرص الشمس:. وهو خالق النور وبالتالى فالنور جوهره9؛). حقًا الاسم 
الذى يعرف به لم يكن مستجداء ولكنه فى صياغته الجديدة يلخص طبيعة الإله على 
وجه الدقة: ("رع-هور-آحتى” هى الذى يبتهج فى الأقق فى اسمه "النور الكامنن 
والآتى من قرص-الشمس".) وعلى النقيض من ذلك يبدى الإله العبرى “يهوه” سمات 
تتعلق بالطلقس وب “جهنم” (جى - هنم أى وادى قبيلة "هنم" والاسم عبرى.المتسرجم) 
نظر لارتباطه بصورة وطيدة بالرياح والزلازل والنيران والرعود. ومثل هذا الإله 
لا يمكن للنور أن يشكل جوهره بحال من الأحوال. مع أن الرطان المجارى المتاشر قد 
يربط بينه ويين النور» بنفس الطريقة التى رأت فيه معظم الثقافات القديمة رمرًا للطهر 
والحق. وهو؛ فى التقاليد الشعبية (-الفولكلورية) المعتمدة , إله مستجد, لم يكن معروقًا 
للآياء باسمه هذا: 'يهوه . أما 'قرص - الشمس” على مستوى التشخيصء فرمز باهت 
لا يبعث فى العابد سوى رجفة خافتة. ولكننا نجد “يهوه' على الجانب الآخر إلهًا مفعمً 
بثورة الغضب وروح الانتقام وترَّاعًا لأعمال العنف بين الحين والآخر. ولكنه فى نفس 
الوقت قادرًا على بسط آيات الرحمة والغفرانء تمشيًا إلى حد كبير مع طبقة الأرياب 
الكنعانيين. 

وذلك لأن “يهوه" فى حقيقته قوة من قوى البيئة الطبيعية, وهو يستطيع الكشف 
عن ذاته بصورة مباشرة خلال الظواهر الكونية وبالتالى لا يستشعر حاجة ماسة إلى 
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وسيط. وعندما دخل مجتمع إسرائيل نور التاريخ وأصبح يملك وعيًا ذاتيًا تحول "يهوة 
كى يصبح "إله التاريخ' وأخذت "أعماله الجبارة' تشيع فى الخارج كما لو كان ملكا 
عظليم)(9؟). 
من جانب آخر نجد 'قرص-الشمس (-آتون”) ربا ملكيا لا زمنيًا دون أى 

ماآثر 96588 66: ويينما نجد 'يهوه إلها- بطلا ينبغى نفخ انتصاراته حتى حدود 
الإملال 1 30 تجد “قرص- الشمس (-آتون ) ر د رفيع المستوى: إِذْ يعد 
إسقاطًا للملكية ياتجاه السماء على نطاق عالمى. واسمه ينقش داخل خرطوش مثلما 
تنقش أسماء الملوك: أما سلطانه فيمتد كى يشمل العالم أجمع. وعلى غرار ما هو ملك 
يجلس في عرشه فى السماء كذلك يعكس اينه "أخناتون” ملكية والده على الأرض!"*). 
ولقد شاركت كل من السماء والأرض فى نوع من الحكم الثنائى للملكية العالمية وهذا 
مقفهوم مشتق من اتجاهات كانت موجودة ة بالفعل فى التفكير الدينى الذى عرفته أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة:؛ لكنه كان خاصًا ببرنامج "أخناتون" ‏ ومحوريا ‏ لبرنامج 
"أخناتون"7*) وفى هذا الضوء يتضح لنا مغزى التركيز طوال حكمه على مثل تلك 
الاحتفالات بالسلطان الملكى مثل اليوبيل (-'الحب - سد ) الذى لم يحتفل يه فرعون 
سابق على مثل ذلك النطاق الضخم مما جرى الاحتفال به فى السنة الثالثة من حكم 
"المارق” (>"أخناتون*)('*) والدوربار” :طناك (بلاط الحاكم المحلى فى الهند القديمة. 
المترجم) الضخم الذى يقام لاستقبال الجزية من البلدان 0 ومنح الإنعامات 
والمكافآت ل "النيلاء'. 


كل هذا قري ل افر ب "بهوه". فعتدما ارتقت اسرائيل إلى مستوى 

المملكة كان من الطبيعى أن يشارك الإله القبلى (>العرقى) إلى حد محدود فى رطان 
وعتاد مثل هذا الشكل الأرقى من الحكم. إلآ أن هذه المظاهر الملكية لإلوهية'يهوه' 
ليست سوى أمور هامشية تماما تبدى كجزء من المجاز البلافى فى تمجيد المزامير . 
(- ترانيم دينية منسوية ل “داودا الملك-النبى),!؟*) بينما لا نقابل العالمية (توجه 
الديانة إلى كافة الناس عوممًا عن قبيلة أو شعب معين دون سواه. المترجم) إلا فى 
اللافوت المتئخر الذى كان قد حقق تقدمًا كاملاً نعرفه الآن من سفرئ "التثنية" 
و"اشعيا" ( اللذين يدينان بنزعتهما العالمية هذه للاهوتيات العالمية التى عرفها القرن 
السادس والخامس ق.م. أكثر مما يدينان ل "أخناتون” البعيد زمنيًا). 
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نتحدى طرق تمثيل الألوهية هى الأخرى عقد المقارنة بينهما. فرغم أن "أخناتون' 
أبدى طوال حكمه نقورًا مطردًا لأى تصوير يشيه فيه الإله, بالحيوان أو الإنسان سواء 
في الفن أو الأدب, إلا أنه سمح لنفسه بتصوير "القرص”" (>آتون') بشكل ينطوى على 
رمزء ف"القرص” يمد خلال هذا الرمز العديد من الأذرع ‏ وهذا تجريد, نعمء ولكنه مع 
ذلك “أيقونة"*"). وعلاوة على ذلك لا يشكّل الرمز المقدس الجديد سوى جزء من قواعد 
جديدة للفن صسممتء كما هو واضح؛ كى تنقل للمتلقى جانيًا من "معني" تعاليم 
"أخناتون"(01). أما فى إسرائيل: فرغم الاتجاه العام المعادى للأيقونات فى ديانة 
'الدولة' خلال العصر الحديدى 2*”7‏ ترى هل نعرف شيئًا عن مرحلة التكوين الأقدم؟ - 
فيبدى ألا وجود هناك لأى إحجام عن وصف الإله فى الأدب باستخدام ألفاظ جريئة 
ل هذا الإله بالإنسان. دع عنك أن الديانة الإسرائيلية لم ترتبط فى أى مرحلة من 
مراحل تاريخها بشكل فنى مميز. 

لا يعرف الوضع المركزى والرئيسى:الذى احتله “أخناتون" فى النظام الجديد أى 
تظير له بين الإسرائيليين الأوائل. ف "أخناتون” يشفل “قلب المسرح" فى كل منظر فنى 
رسمه أو نحته القنانون» فهو وحده الذى يعرف 'والده", "قرص الشمس” (-"اتون")[04, 
وهو أى 'أخناتون” يتلقى فروض الطاعة والخضوع بل وآيات العبادة على نفس المستوى 
الذى يتلقاها عنده "القرص” أى الله نفسه. فلقد علقت أهمية كبرى, ريما إلى الحد 
الذى صارت عنده أهم ملمح فرد فى النسق الذى جاء به "أخناتون' بأسره برابطة 
البنوة التى تقوم مع والده 'قرص-الشمس' (- آتون ), وولف أوسع نطاق متنوع من 
الاستعارات فى النصوص لوصف هذه العلاقة الخاصة"'). ومع الشعب المصرى 
لا يتمتع 'قرص-الشمس' (>“آتون') بأى علاقة خاصة أو مباشرة أكثر مما يتمتع به فى 
عملية الخلق أى من خلال وسيط هو ابنه. وكما يصبح أكثر وضوحًا بشكل مطردء تبلور 
'أقرص-الشمس” فى تفكير “أخناتون' من تاليه والد "أخناتون” وليس سواه, الفرعون 
أصين - حوتب” الثالث الذى حمل كنية تنطوى على مغزى؛ هى: ("قرص-الشمس" 
الباهر). فمثل هذا الإله لا يمكن أن يكون إلهُا شخصيًا إلا بالنسية لابنه وحده؛ وهذا 
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هى السبب فى أنه لم يكن مشريًا بتلك الصفة المرغوية شعبيًا ألا وهى الرحمة!'). كما 
لم يطلب الامتثال لأى شريعة للسلوك الأخلاقى. مختلفة عما كان سائدا فى المجتمع 
المصرى منذ أزمنة سحيقة. ا 

على النقيض من ذلك؛ يعد "يهوه' إلى حد كبيرء إله شعبه ويضم منذ البدء كافة 
المكونات التى تجعل منه إلهّا شخصيًا. إذ نجد تركير قويًا على شريعة أخلاقية 
صارمة. وأصبحت هذه الشريعة جزمًا لا يتجرأ من الديانة العبرية» على نحوما هو 
معروف فى سائر ديانات الشرق الأدنى القديم. بل وما هو أكثر من ذاك. هناك رياط 
بينه وبين شعبه؛ وهى الرباط الذى لا يعرف له وجود بين أى إله مصرى وبين شعبه» 
وذلك الرباط هوالميثاق أو العهد. فلقد اختار "يهوه' شعب إسرائيل ودخل فى علاقة 
تعاقدية معه. 

نأتى الآن إلى ملمح محدد للإلهين أوحى أكثر من أى ملمح آخر بنوع من العلاقة 
المباشرة: الموقف من تعددية الآلهة. ظهرت كتابات كافية وطرحت أسانيد كافية كى 
تيرهن بما لا يدع أى ظل من الشسك, على أن الديانة التى دعا بها "أخناتون” 
(- الآتونية) كانت وحدانية دون قصال تنكر كل إله آخر. إذ لا تتردد مثل هذه الألفاظ 
والعبارات فى كل موضع وكل موقع: "الواحد" و"الفرد" (-نواع' باللغة المصرية القديمة) 
ولا نظير له من نوعه". وما يشبه ذلك فى هذا الاتجاه. ولكن قشط كل صيغ الجمع 
للآلهة والإشارة الصريحة إلى أن الآفهة قد "كفت" عن الوجود» وهو الأمر الذى يحسم 
النقاش دون أى جدال(). وإلى جانب النفى الحاسم للآلهة جباء رفض الأسطورة, وهى 
الوسيلة التى كانوا يعملون خلالها بصورة فعالة. فلم نعرف أى أساطير عن 'قرص-الشمس” 
(-"آتون”) ذاك ولم توصف بالتفصيل عملية خلقه للعالم والبشر. [ ْ 

ولكن بالنسبة للمراحل الأولى فى تطور الديانة العبرية, لم يكن هناك أى تصور 
ل "يهوه” إلا بصفته إلهًا بين غيره من الآلهة. 

أما بالنسبة للاساطيرء فرغم أن الكتب المقدسة كما تنزلت خلال مرشح كتاب 
سفر “تثنية الاشتراع' والكهنة الذين جاءوا عقب “النفى البابلى', وعانت من "التطهير 
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من معظم الإيماءات التى ترجع إلى نسج الخيالء إلا أن ما تبقى يكفى لإدراج 'يهو." 
باطمئنان: فى طبقة الآلهة الكنعانية من الأبطال - الخالقين. فالقصاصات التى تشير 
إلى قهره ل رحاب ولوياثان أو 'المياة' تعيد إلى الأذهان معركته الافتتاحية مع 
الوحش 'بحر"099). وخلقه للرجل من الطين والمرأة من أحد الضلوع(تكوين”" ؟) فليس 
سوى نوع من الجهل المتوافر فى معظم الحكايات الأجنبية المعاصرة؛ وقصة الفيضان, 
رغم تحريرها على أيدى كهنة - كتاب فتظل داخل نطاق نوع معروف من الأساطير. 
تكف الاختلافات التى عددناها هنا عن إثارة الاندهاش متى أمعن المرء النظر فى 
الوسطين الاجتماعيين المختلفين جملة وتفصيلاً اللذين صاغ فيهما كل من "أخناتو” 
والعبرانيون الأوائل "ديانتيهما” على التوالى. فديانة "يهوه' كانت أبوية» بيصورة حادة 
تفضل الذكور وتهسبط بمنزلة الإناث,('') وتشدد على الطهارة الشعائرية وتجنب 
النجاسات. فكانت مناسك عبادته فى الأصل خلوية (- من الخلاء) فى الأمسل إلى 
أقصى درجة:. وجرى الحفاظ عليها بصورة شبه وثنية فى العصور اللاحقة؛ عندما 
تحول ما فرضته الضرورة ذات يوم كى يصبح الآن فضيلة (كالصوم مثلاً). وكانت 
المذابح تبنى من الطين أى الحجر الغفل غير المنحوت,0'') وأقام الإله وراء ستائر تنسدل 
على مقصورة (- ضريح) يمكن حملها على الأكتافء ولم يكن هناك أدنى شك فى أن 
'يهوه" الإله يقطن داخل هذا البيت. أما حضوره فمائل فى صوفية “الشكيناه" 50610088. 
أما دائرة "أخناتون' فكانت دائرة أرقى بلاط فى العالم» وهى البلاط الذى طبع 
برنامجه؛ على نحو لا يمحى. ولقد ظل هذا البلاط طوال أجيال وأجيال واقمًا تحت تأثير 
قوىء إن لم نقل» خاضعًا لتأثير سسيدات من العائلة المالكة. كما كانت أعراف هذا 
البلاط ونمط الحياة فيه وفتونه مفعمة بنوع ما من الطاقة الأنثوية. وكانت النظافة 
والطهارة أمرا مفروهًا منه. فتقلصت شعائر العبادة إلى حدود دنياء لكنهاء أي كانت, 
لم تكن خلوية خشتة. فالمذابح المتقنة الصنع المنحوتة فى الحجر المقطوع فى المحاجر 
ومستلزمات الشعائر المصنوعة من الذهب الخالص والإلكتروم (- سبيكة من الفضة 
والذهب. المترجم) تغص بها المراكز التى تؤدى فيها العبادات. وفى حين فرض المفهوم 
الخشن لشعب قادم من البرارى أن يقيم "يهوه' الإله, فعليًاء فى خيمته, طرح المفهوم 
المصرى الأكثر رقيًا فكرة إلا يكون للاله بيت أرضى: (السماء بيتك:”معبدك') هكذا كان 
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تترنم المترقم المصرى*1). وكانت الأضرحة الأرضية التى تضم أحواشا مفتوحة على 
السماء تحفها موائد القرابين فى حقيقة الأمر أماكن للرؤية ومراكز للناس كى يؤدوا 
العيادات» وليس مقر إقامة ل 'قرص - الشمس". 


العبادة: 


وعندما تأتى إلى العبادة فعلى نفس المنوال نجد من الصعب أن نعثر إلا على 
ملامح سطحية متنا 5 هنا وهناك تذكرنا بالأعراف المتبعة فى مصر. فشعيرة تقريب 
القرابين عند الإسرائيليين ظهرت منذ وقت طويل فسياقها الصحيح داخل التقاليد 
الكنعانية التى عرفها العصر البرونزى المتأخرء ولقد فطنا إلى ذلك بفضل الأدلة التى 
قدمتها لنا "أوجاريت". أما أعيادها فترتبط بالتقويم الزراعى المعروف فى المشرق, 
والإقتراح الذى يقول بوجود نماذج جتينية وراءها يبدو شطحة من شطحات الخيال!"”"). 
ومن جانب آخر نلاحظ أن العبراتيين لم يستلهموا دورات الأعياد الكبرى فى التقويم 
المصرى على وجه الإطلاق(""). 

ويخصوص نقط الاتصال على المستوى المعجمى؛ أى ما يشبه من نهج يقتضى 
ألا يهمله المرء خلال عرضه هذا فإنها هزيلة إلى أقصى حد. قمحو نص سحرى مكتوي 
بالحبر على إحدى البرديات وشرب الماء الناتج عن عملية الغسل هذه: الماء المر" (سفر 
"العدد" ه: 4-7؟) تتماثل مع العادة المصرية الأصيلة التى تقوم على بلع محلول 
الحبر المذاب فى ا ماء لنص مكتوب لأغراض سحرية أى علاجية. و"عمل" السحر الضمنى 
ضد الأشرار فى المرّمور رقم 18: ؟ الذى يجرى خلاله صب اللعنات على الأعداء "أثناء 
ذويان الشمع قدام النار" يعيد إلى الأذهان السنة التى استنها المصريون بصنع تايل 
ل "ست" وأبوفيس" (-'عبيب) وأعداء الفرعون من الشمع تلقيمها ' للهب النيران(8) 
وتجد عادة مصاحية أنغام “الهارب”[5') لشعيرة دينية ماء موازيًا عجييًا لها فى معنن 
الليبية المتاخرة(") كما نجد أن أسماء بعض الأدوات المستخدمة قى أداء العبادات 
مشتقة, بكل وضوح. من الأسماء المصرية الموازية» مع أن هذا الأمر يشير إلى 
استعارة الكلمات خلال اتصال علمانى ثقافى: عوضا عن أن يكون بالضرورة عبر 


2060 


العيادات!"), ورمز العبادة الذى يضم حية برونزية (”العدد"١؟‏ :448 4) التى تدعى 
ائيس" 268 بالعبرى قد تخفى فى طياتها الكلمة المصرية (ن - س - ر- ت) التى تعنى 
'الحية المتوهجة » وهى الكلمة التى أصبحت "نيس" 1/16 فى العصر المتآخر9؟") بإدخال 
الصائت:! على الكلمة. (التى تعرضت اعملية تحات لفوى طال الساكنين الأخيرين 
منها) ويذكرنا قريبان 'الصبيان” الأساسى لرب العهد, ذلك القريان الذى يقريه إليه 
رؤساء المجموعات القبلية الاثنتى عشرة (العدد” !: 84-17) قريان "الصببان" إلى 
الإله كى يحفظ السلام الذى عقده رؤساء الإمارات الاثنتى عشرة فى مصر عشية 
تأسيس الأسرة السادسة والعشرين("). غير أن بعض الاشتقاقات تستغل حسن 
الظن. فهل كلمة 'شؤول" العبرية بمعنى "العالم السفلى” ترجع حقًا إلى الكلمة المصرية 
التى تعنى “يحيرة البوص"؟9'") أى هل “توه و:بوهى' اللتين وردتا فى سفر "الخروج" 
الإصحاح الأول آية رقم ؟" مشتقتان من جذرين مصريين يعنيان "يتوه" ويهرب” على 
التوالى؟0*') كما أن المقارنة التى يعقدها البعض بين نصب "أبشالوم”" (سفر "صامويل" 
الثانى 14: )١8‏ مع السنة التى استنها المصريون بإقامة ألواح/,صواديد تذكارية(1”) 

ومع ذلك فمن المؤكد أن بعض المصطلحات الفنية التى تطلق على الزى الكهنوتى 
مصرية فى أصلها فكلمة 'الوشاح أى "الحزام” (بالعبرى:أبنت” ) سفر “الخروج" (14: 
555 5585 وكل سفر اللاويين 8: , ؟١؛‏ إلخ) مستعارة من جذر مصرى يعنى 
"لف" بينما كلمة "إيفود” (الخروج' 18: 4, سفر "صامويل" الأول ؟: /1, 5: 14, 
": 18. إلخ) التى تتخذ فى الغالب من الكتان فلقد انحدرت من كلمة مصرية شائعة 
لنوع من الكتان يتميز بنوعية نسجه!/”). : 

وليس هناك أدلة كافية سواء على متى أى تحت أى ظرف من الظروف استوعبت 
الثقافة الإسرائيلية هذه السمات المغايرة. فبعضهاء مثل أزياء الكهنة يرجع » بوضوح, 
إلى الاستعارات الكنعانية من المملكة الحديثة عندما كان النفوذ الإمبراطورى لمصر فى 
عنفواته(؛) وبعضها الآخرء مثل 'الموتيف" الفولكلورى لرؤساء القبائل الاثنتى عشرة, 
يعود إلى فترة متأخرة تماما . كما لا يتوفر يقين عندنا بشأن الدرب الذى سلكه التاثير 
كى يصل إلى وجهته. إلا أن كلاً من الكنعانيين والفينيقيين يمكن أن يكونا قد لعيا دور 
الوسطاء هناء متلما فعلا فى مناح أخرى من مناحى الثقافة"), 
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المفردات والتعبيرات: 

نستطيع رصد قدر من التأثير المصرى فى المفردات العبرية بل وفى الصور 
البلاغية ذاتهاء مع أن هذا القدر قد لا يصل فى حجمه إلى تأثير اللغات السامية 
الغريية الأخرى على شقيقتها العبرية(:*). وعود على بدء ترفع المشكلة القديمة رأسها: 
هل تستطيع أن نطمئن باستمرار إلى أن إسرائيل على عهد الملكية دون سواه هى 
التى قامت بالاستعارة:. أم أننا سنعود إلى مواجهة ارتحالات تنتمى إلى طبقة أقدم 
كثيرًا من طبقات التاريخ الكنعانى فى المنطقة؟ 

من بين أريعين كلمة متفرقة نستطيع أن نرجعها بصورة مقنعة إلى اشتقاق 
مصرى. نجد نحو ثلاث عشرة كلمة عبارة عن أسماء لمصنوعات (يما فى ذلك الأثاث 
والأوزان والمكابيل) فى حين أن خمسا منها عبارة عن أسماء لأقمشة وملبوسات. 
وكما سبق لنا أن رأينا تقف العبادة ورا استعارة عدد أكبر كثيرا من هذه القائمة, فى 
حين أن أدوات كتابية معينة ("ختم' حبر" ئتفتبوش"#'لوحة الكاتب') تكشف عن 
اعتماد إسرائيل على فن الكتابة الذى نش وترعرع على ضفاف النيل. وقد عرفت 
إسرائيل حق المعرفة مثل هذه المصطلحات السياسية: "الفرعون' و"زوجة الفرعون' 
و'الساحر". كما ألفت أيضًا المراكب المصرية(!*). أما السلع التجارية القادمة من 
الجنوب ولابد أنها شقت طريقها إلى داخل “إسرائيل" و'يهودا" وهى حاملة لأسمائها 
الملصرية: أعواد البوص وزهور اللوتس وخشب السنط والأبنوس والقرود والنطرون 
والذهب والمرمر وسائر أحجار البناء, والأشكال المعمارية وخصوصًا تلك التى 
تتصل بمعيد “سليمان" فاحتمالات ظهورها فى اللغة العبرية أكبر قليلاًل”؟). ومن بين 
أسماء الظواهر الطبيعية لم يرسخ فى البقاءء على ما يبدوء سوى 'يؤور” (أى النيل) 
فاللغة العبرية تملك ثروة من الكلمات لمثل هذه الأشياء. ولقد شق عدد محدود من 
المصطفحات الفنية (-التكنيكية) التى ترجع إلى المجتمع والبيروقراطية المصردين طريقه 
أيضًا إلى اللغة العبرية: إبيون (فقير) (من الاسم المصرى العام بن بمعنى شر 
أوردىء) وأعمجات" يمعنى “خبن" (من اسم الجمع المصرى:عقى -"خصص” والأولى 
“جرايات",(*) جر" بمعنى “زائر”, “غريب' من الاسم المصرى “كارى” أى “جار (04). 
وأخيرًا كانت الكلمة المصرية التى تعنى “سلطة" وكانت تستخدم فى الغالب للدلالة 
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على الفرعون من الشيوع بحيث نقلت بحروفها إلى اللفة العيرية خلال سفر 
'إشعياء'(.؟: .80([)6). 


ويبدو أن التعبيرات المصرية أيضا أثرت بين الحين والآخر على اللفة العبرية. 
فتعبيرات مثل :بيت الأبدية” وسور البرونن وأكسير الذراع (بمعنى "ضعيف" أئأغير 
فعال) تعيد إلى الأذهان تعبيرات مصرية شائعة,!!*) فى حين أن مفاهيم مثل “طريق 
الحياة و"شجرة الحياة"7'”) تبدو مغروسة فى تربة الحكمة والأساطير المصريتين. أما 
صورة الإله فى مظهره الخالق ك “فخرانى"9*) وفى قدرته الرعوية 5 راعل”*) فتملك 
أيضًا أوراق اعتماد مممرية رائعة, وريما تكون قد أثرت تاثيرا عميقًا على الفكر 
الإسرائيلى. ويين الحين والآخر ته تفرق المزاميى العبرية فى تلك التقييم المتشائم 
للظروف الراهنة كما يتضح فى المزمور رقم ؟1: )137-١‏ : "خلص يا رب لأنه قد 
انقرض التقى لأنه قد انقطع الأمناء من بنى البشرء بالكذب يتكلمون كل واحد مع 
صاحبه وهنا قد يكون فى وسع المرء أن يقارن بين هذه الروح وبين عيارات "كره 
البشر' التى ترجع إلى الأدب المصرى خلال المملكة الوسيطة مثل: القلوب مفعمة 
بالجشع وليس هناك من يستطيع المرء أن يوليه ثقته... لم يعد هناك أناس يتحلون 
بروح الإنصاف وهجرت البلاد كى يمرح فيها الظالمون7*) وعود على بده: ذلك 
الشخص الذى أصبح معه تقلب الحظوظ فى المجتمع مصدرً) لإثارة العجب (قارن سفر 
"صامويل” الأول ؟: 4-ه)!'') يرجع إلى "موتيف' كثير الشيوع فى أدب التشاؤم فى 
مصر خلال الألف الثاني : "حقًا الأغنياء يندبون حنظهم بينما يمرح الفقراء... الأمراء 
يتضورون جوعا بينما تمد الموائد للخده"9*). 


تشى هذه الإشارات إلى التائد ثير المصرى على اللغة والعناراك الذى وا له 
للتى بنفوذ عميق لضفاف النيل أكثر من مجرد استعارة واعية من جانب إسرائيل فى 
مجالات التجارة والعبادة وذلك النطاق غير المتبلور الذى يُعرف فى اللغة المصرية باسم 
'التعاليم: وباسم 'الحكمة” فى اللغة العيرية. ولقد وقعت إسرائيل. بحكم قريها الشديد 
من ساحل البحر المتوسط وفى نفس الوقت من البلاد التى تقود إلى شمال أفريقياء 
داخل نطاق الإشعاع الثقافى المصرى؛ ولم تستطع أن تناى بنفسها عن أن تستقبل, 
بصورة لا واعية؛ تلك المؤثرات المصرية على المستوى اللغوى والمعجمى. 
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ترانيم وقصائد شعر: 

كان ليبدى غريبًًا حقًّا لولم تسفر العلاقات الطويلة المدى التى ريطت بين مصر 
وكنعان” خلال العصر الإمبراطورى عن نقل صور وأشكال فنية مصربة معينة داخل 
نطاق الترانيم وقصائد الشعر؟*). وصحيح أن الأعمال الأدبية المتظومة فى أوزان 
شعرية شكلت تقاليد شفوية انتشرت فى سائر أرجاء الشرق الأدنى القديم ‏ إلا أن 
مراكز معينة (مثل مصر) هى التى عرفت مصدرا محليًا بلغ من القوة حدا دفع المناطق 
المجاورة إلى محاكاته. وتكفى نظرة سريعة إلى الأشكال المهذبة للتخاطب التى نعرفها 
من جسمور “أخيتاتون'(-العمارنة) كى نتأكد من أن هذه كانت الحالة. ولقد كان العمد 
الكنعانيون, نتيجة لإقامتهم الجبرية فى مصر خلال صباهم أكثر ألفة من سائر بنى 
قومهم بهذه الأشكال المهذبة التى كانت تجرى فى بلاط الفرعون؛ وهذه الأشكال تغص 
بها الرسائل الخاصة التى بعثوا بها إلى الفرعون. ولقد كان "اللاهوت” الشمسىء دون 
سائر الجوائب الأخرى الأكثر استغلاقًا من اللغة المجازية المصرية: هو الذى أسر 
الكنعانيين وخلب لبهم. فالفرعون كان بالنسبة لهم هو: "إلهى' وشمسى' و شمس 
السماء و"ابن الشمس” وهى " عفى كالشمس فى أجواز السماء وتشمس كافة 
البلدان“ ‏ وهذه كلها عبارة عن ترجمات مباشرة لعبارات مصرية محلية. وحقيقة الأمر 
تعد تحية مطولة وردت فى رسالة أرسل بها “أبى - ملكى' ملك "صور '(5-13 :147 هع) 
فى الواقع ترنيمة مصرية للشمس نقلت رأسا وحرفيًا إلى اللغة الأكدية.: 'سيدى هو 
الشمس التي تشرق على البلدان الأجنبية كل يوم على نحو ما قرر والده الشمس 
الرءوف (لفظ الشمس فى اللغة المصرية القديمة مذكر خلافًا لكلمة "الشمس” فى اللغة 
العربية. المترجم). وهى الذى يمنح الحياة خلال أنفاسه الزكية ومتى غاب دب الوهن فى 
البدن» وهو الذى يهدئ كافة البلاد بقوة ذراعه ويطلق رَئْيره فى كبد السماء مثل الإله 
"بعل" فإذا بالأرض ترتجف لزثئيره”(09). 

وقد استمرت المجازات اللغوية الشمسية راسخة بصورة عميقة فى الذخيرة 
الشعزية ل 'كثعان", وخصوصًا فى المدن الساحلية لمدد طويلة بعد انتهاء عصر 
الإمبراطورية المصرية. وتستمد المدائح الرائعة لطبيعة وأعمال الإله فى المزمور رقم 
المكتوب خلال الربع الثانى من الألف الأول ق.م. إلهامها من مصدرين هما 
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ملحمة كنعانية قديمة والترانيم الشمسية المصرية. والآيات من ؟ إلى 18 تصف 
أيهوه بصفات بعل الذى حقق الظفر على الأمير “يم الذى "يصعد إلى الجبال: 
ى يؤسس الأرض على قواعدها' فى حين أن الآيات ” ومن 19 حتى ١١‏ تعتمد بشكل 
خاص على العبارات والصور الشعرية التى تفعم بها ترنيمته لقرص-الشمس(7). 
(جدول رقم 8) 


مزامير الندم 0 


بقع ثلث المواد بالتقريب الواردة فى سفر “المزامير' تحت تصنيف "الشكوى 
الذاتية' أى "مزمور الندم"9). وهذه عبارة عن تضرعات شخصية للاله يطلقها أحد 
ضحايا المرض أو الاكتئاب أو النزعة التبريرية » الذى يعزى بلاءه إما إلى الآثار المؤذية 
لأعمال السحر أو إلى سلوكه الآثم هو ذاته. وتراه يقرر إيمانه بالرب , ويندد بأعدائه 
أى يعترف بذنويه ويتعهد بأن يعود إلى طريق الرشاد ويؤدى الشهادة متى شفاه 
أو أنقذه من محنته. ويركز نوع أدبى آخر يتصل بهذا النوع. على محنة الضحية 
السابقة من نقطة الشفاء اللاحق على من أنقذه وصار لزامًا عليه الآن أن يسسوق 
شكره. وبيرهن نماذج عديدة من نفس هذا النوع الأدبى من العالم المسمارى (<- مجموعة 
البلدان التى كتبت لغاتها بالخط المسمارى فى آسيا الفربية. المترجم) على أن هذا 
النوغ فى اللغة العبرية ليس سوى جزء من الظاهرة الأكبر كثيرا ل “ندم” الضحايا فى 


العالم القديه!4؟). 
جدول رقم 5 | 
مقارنة بين ترنيمة 'أخناتون' ل "قرص الشمس“'(آتون” المترجم) والمزمور رقم ٠١5‏ 
ترنيمة 'أخناتون: 


أنت يا أيها القرص الحى العظيم... سيد السماء والأرضء تشرق فى جمالك على 
أفق السماء... ساطعا فى الأفق الشرقى باسطًا جمالك فى كل أرجاء البلاد. 
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رفعت السماء عاليًا كى يشرق ضياؤك عليها. 

بدلت الفصول كى تزود بالقوت كل ما خلقت يداك. 
وعندما تغرب في الأفق الفربى: ترتمى الأرض فى الظلام فى كنف الموت. 
عندئذ يخرج الأسد من عرينه وتشرع الثعابين فى العحض. 
ولا يبزغ الفجر إلا عندما تشرق فى الأفق. 

وهنا ينهض الكافة كل إلى عمله. 

يقفز السمك فى امنهر أمامك» 

وأشعتك تتخظل الماء. 

وتبحر الفلابين باتجاه كل من الشمال والجنوب. 

وضعت كل كائن فى مكانه الصحيح, 

ووفرت لهم احتياجاتهم: وزوّدت كلاً منهم بما يقتات عليه. 
كم هى عديدة أعمالك. 


المزمور رقم 21١4‏ 
يا إلهى يا "يهوه” أنت عظيم...اللابس النور.(١-؟)‏ 
الباسط السماوات كخيمة (>-"شقة": فى ترجمة الكتاب المقدس).(؟) 
صنعت القمر للمواقيت.(4١)‏ 
"الشمس تعرف مغريها"(19) 
تجعل ظلمة فيصير ليل.(١؟)‏ 
"فيه يدب كل حيوان الوعرء والأشبال تزمجر لتخطف.'(١2)‏ 
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عندما تشرق الشمس...(؟؟) 


الإنسان يخرج إلى عمله.(2؟) 

أهذا البحر الكبير واسع الأطراف, هناك دابات يلا عددء صفار حيوان مع 
كبار. (ه؟) 

"هناك تجرى السفن.“(51) 


كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى الفصل الموقوت (- فى حينه)'(/7؟) 
يا إلهى "يهوه' ملآنة الأرض من غناك.(14؟) 


تقوم أدلة قوية على وجود مزمور الندم ذاك فى مصر كذلك7”"*). ويأتى ما يزيد 
على تسعين بالمائة من النماذج التى تصل إلى ١‏ وزيادة من قرية العمال فى "دير 
المدينة' على الضفة الغربية ل "طيبة” وترجع إلى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين, 
ولكن أقدم هذه النماذج تعود إلى حكم الفرعون 'توت - عنخ - آمون", على أن التماذج 
. المتفرقة التى ترجع إلى فترة الانتقال الثانية تثبت أن الحفظ العشوائى لها شوه وجهة 
نظرنا تجاه الموضوع. إذ حفظت مزامير الندم المصرية على صواديد/ألواح إلى جاتب 
تصوير المتكلم فى وضع ينم عن التقوى ويرفعه إلى مصاف العبادء وكانت مخصصة 
للعرض العمومي فى معيد ما أو أحد الأضرحة. ويشى النص بكافة العلامات التى تمي 
التاليف الشفوى - الصياغة!: ''). وكان فى المعادة يتضمن ضراعة للاله ووصفًا 
للمرض (العمى أى أحد أمراض الصدر) واعترافًا بالذنب وتعهدًا يقطعه المتكلم بأن 
يشهد على قدرة الإله على نجدة الإنسان. وامتدادًا للموقف كان الضحية الذى تعافى 
الآن وعاد مرة أخرى إلى حسن رعاية الإله يشرع فى البر بوعده بتقديم "شهادته" 
والتمتع بحمد الرب من جانب الكل جماعات وأفرادًا . 


رغم وجود عدد من التوازيات؛ إلا أنه لا شك فى اعتماد إسرائيل على مصر فى 
صوغ “مزمور الندم . ولى أن "الموقف الحياتى" الذى ينيع منه 'المزمور” يصل فى 
الشيوع حد نفى وجود أى اعتماد من جهة على أخرىء ولم يكن من باب الصدف أنه 
لم يظهر فى مصر إلا بعد الاتصال المكثف بآسياء وهى الأمر الذى سنحت فرصته خلال 
العصر الإمبراطورى. ٠‏ 
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وفى الشعرء نستطيع أن نرصد وجود تشابه إلى درجة ما على مستوى النوع 
والمعالجة بين ما وصل إلى أيدينا من شعر الحب (-الغزل) وبين "أغنية الأغانى (- نشيد 
الإنشاد” و"نشيد الأناشيد"). ورغم أن "أغنية الأغانى (>"نشيد الإنشاد ) ترجع إلى 
تاريخ "النفى” أو ما- بعد - النقى, فإن هذا الشكل يرجع إلى شعر الحب المصرى 
الذى يعود تاريخه إلى ما قبل ذلك بالف سنة,!'"') وبينما تعرضت هذه القطعة الشعرية 
الثى انتقلت إلى "التوراة" ل "إضفاء مسحة روحانية* 114081]260م5 من جانب مفسرين 
كليلى البصر جامدى الإحساسء فإن الأصل يظل عملاً شعريًا مثيرا للرغبة وإن كان 
قد غلب عليه الحياء» نظمه صاحبه داخل نطاق بلاط يتسم بالرقى. 


الحكمة : 

فى مصر, تطرح مصادرناء اعتبارًا بكل تأكيد من عصور قديمة تصل إلى القرن 
الأخير من الألف الثالث ق.م. تصنيفًا غير متياور من المؤلفات ترتبط بصورة وثيقة 
تتدريب الكتبة(١٠).‏ وعلى امتداد التاريخ المصرى خلقت الحاجة لشغل الوظائف التى 
تتطلب معرفة القراءة والكتابة ونقل المهارات أو مباشرة الخبرات الفنية الخاصة؛ بصفة 
مستمرة توقرًا بين دافعين لا صلة بينها: : الرغية الطبيعية للآب الذى ينبغى على ابنه أن 
يخلفه فى مهنته والضرورة الملحة بنفس الدرجة فى اختيار الشخص الأنسب لشغل 
الوظيفة. وفى كل الفترات (وإن كان ذلك على وجه الخصوص فى مطلع المملكة القديمة) 
كان أبناء الكاتب الكبير ينتهون» فى معظم الأحيان: إلى امتهان مهنة الكتابة أيضاء 
ولكن الأمر احتاج بمرور الوقت على التعقيد البيروقراطى إلى إنشاء مدارس رسمية, 
1 وتصف لنا صورة قلمية ساحرة ترجع إلى الأسرة التاسعة 

عشرة('١٠)‏ سلوك التلميذ المثالى والنهج المرغوب إلى التعليم: 'يلزمه أن يكون يقنلًا 
ومهندم الملبس وأن يكون مجهرًا بكتبه. والمساب والقراءة ضرورتان له » ويلزمه أن 
يجرى حساباته فى صمت تامء دون أن يرفع بها صوته, ود ويجب عليه أن يكون مثابراً 
ويحاكى معلميه.' 
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وفى سبيل تيسير التعليم جمّع الكتاب كما من النصوصء المعدة إن لم تكن, 
المؤلفة, بغرض خدمة العملية التعليمية. وكثير من؛ إن لم نقل معظم هذه النصوص 
مكتوبة نشراء وتتصل بنوع الروتين الإدارى الذى كان للكاتب أن يواجهه خلال أداء 
عمله فى مجاله: حسابات, مذكرات» رسائلء برقيات, تقارير. إلا أن قدرًا معيئًا من تلك 
النصوص اشتمل على مؤلفات سواء أكانت شعرا أو نثراء لكنها كانت تهدف إلى أن 
تعلم وأن تمتع فى نفس الوقت. وعن طريق نسخ هذه التصومن نحت إشراف المدرس 
كان للتلميذ أن يصل بخطه إلى مستوى طيبء ويتقن الأسلوب المقبول للتائيف, 
ويستوعب مبادئ الحكمة التى تمتع بها الأسلاف. وتكشف المكتبات, سواء تلك التى 
نجت من عوادى الظروفء أو التى أعيد بناء ما حوته من واقع قوائم الكتب وقوائم 
الجرد عن نطاق المواد التى كان من المفترض أن يكون الكاتب الذى يستكمل مرانه 
ملمًا بها:!؟"') القصص وقوائم الملوك (-الفراعنة) والحوليات واليوميات وبحوث 
الأساطير وقوائم العلامات والتضاريس الجغرافية وكتب الشعائر ونصوص (حأعمال) 
'السحر والآدلة (- جمع دليل كدليل الرحلات) وعمليات الجرد والرسائل والحسابات. 
وحتى المجاميع:التخاصة التى كانت بحوزة الكتاب لم تكن تعدم وجود القصص 
وأشصار الحب والترانيم والسحصر والطب والتنبؤ بالمستقبل عبر الأحلام (- تفسير 
الأحلام الذى شاع فى العالم القديم. ويعد كتاب “تفسير الأحلام" الذى كتبه المتنبى: 
اليونانى الشهير: "أرتيميدورس" 80160010005 فى القرن الثانى الميلادى أقدم مجلد 
مستقل فى هذا المجال. المترجم)(؟١٠).‏ 

نستطيع أن نقصل قدرًا من هذه المواد ‏ القدماء أنفسهم صنموا نقس الأمر.' 
ونجمعها تحت هذا العنوان العريض: "الترشيد”. و ما إذا كان هذا الملصطلح ينبغى أن 
يفسر على أنه "نوع أدبى'» غدا مثار جدل بين الدارسين, والكلمة تشير, والحق يقال, 
إلى ما هو أكبر من مجرد شكل سواء على مستوى المضامين أو الأغراض. على أن 
هذا الترشيد' يمكن أن يتكون من تدريب عملى يتلقاه صبى من معلم محترف» ومن 
كاتب متمرس على كيفية الكتابة أى تربية على السلوك القويم من فرعون إلى وصفاء 
(أى رجال بلاط) أى حتى من إله إلى أحد أتباعه. ويمكننا أن نطيق هذا المفهوم على 
نوع الترشيد” الذى يأتى من القراءة المتأنية أى 'رسالة ساخرة" أى من معجم. ولكن 
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"الترشيد" فى مصر كان إلى هذا الحد أو ذاك يعنى نوعًا من التأليف (-الإنشاء) يقوم 
خلاله حكيم (أب أو ملك أو أى شخص أرفع مقامًا) يوجه فيه حديئًا يشتمل على حكمة 
دنيوية'') إلى تابع (ابن أى أحد الرعايا أى متدرب أو ما أشبه) ويناء عليه فإن 
"الترشيد" هنا سيتحول إلى "مونولوج' تعليمى ومقوم للسلوك. وأى انحراف عن هذا 
التشكيل الأساسى يمكن أن يؤخذ على أنه توسيع أو حتى إساءة استخدام للمصطلح!!"'). 

وقد يختلف كثيرًا مضمون "الترشيد" ومرماه: فالدعاية: تقوم أدئة على وجودهاء 
جنيًا إلى جنب مع إسداء النصح حول "أسلوب حياة الرجال" والمواد المرجعية موجودة 
مع السخرية والسير. ولكن كل ذلك مقصود منهء بشكل عام؛ أن يعلم بصورة 
أى بأخرىله''). 

وأقد لاحظ العلماء منذ وقت طويل تشابهًا ملحوظًا بين "الترشيد" المصرى 
ونصوص "الحكمة" التوراتية مثل تلك التى وردت بصفة رئيسية فى سفر "الأمثال » على 
مستوى ال مفردات والمضمون("'). فالمعادلة المصرية التى تبدأ ب "إذا كنت ...” وأحسن 
... من" واستخدام صيغة المخاطب التى تظهر فى اللفة العبرية بصورة صارخة؛ في 
النتصوص المتشابهة:!''') ويينما تذكر أن الدردشة الحالية بين الأب وابنه تعكس 
ببساطة الموقف الراهن ‏ أبى علمنى أيضنًا ؛ ‏ أمر تشترك فيه كلتا التقاليد المصرية 
والعبرية('''). وعود على بدء مثل هذه “الموتيفات" كالعبيط النمطى واترجل المثالى 
(صموت وصبور ومطيع) والجلد كوسيلة تعليسية والأذن كمتلقى التوجيهات 
والإرشادات(6). 

رغم أننا ربما نتفق على أن هذه التشابهات إنما تنبع من خلفية مشتركة من 
"الحكمة" تشترك فى وراثتها كل من مصر وكنعان” من العصور الساحقة: فقد يكون 
من الصعب أن ننكر أن اعتمادًا مباشراً بصورة أكبر يبدى كامئًا وراء بعض الققرات 
الخاصة وأن المسالة هى مسالة اعتماد إسرائيل على مصر. والمثال الأكثر شهرة 
وفى حقيقة الأمر المثال الأولى فى هذا المجال نص ("حكمة “أمينويى”) الذى كتب على 
وجه الاحتمال خلال الأسرة العشرين (حوالى القرن الثانى عشر ق.م.) وإن استمر 
شائعًا بين الناس حتى الأسرة السادسة والعشرين (حوالى القرن السابع ق.م)357). 
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فسفر الأمثال" ؟": 5١‏ إلى ؟5: 1١‏ ب 'أقواله "الثلاثين” إنما يعكس بصورة تلفت 
النظر, الفصول الثلاثين" لنص "أمينوبى" فى المضمون الأمر الذى لا يسمح للمرء أن 
يهرب من الاستنتاج بأن الأول (- سفر "الأمثال') ليس سوى 'نسخة" أخرى من 
0 "أمينوبى")01), ولكن سفر "الأمثال" مفعم بتوازيات فردية فى مواضع 
خرى,!*'') والعديد من هذه التوازيات نجدها فى "المزامير". ومن بين التوازيات 
0 الأكثر سهرا وروعة هناك تشبيه "الرجل المثالى ("التقى') و"الرجل الغضوي" 
(الملعون ) فى المزمور' رقم ١‏ بشجرتين مختلفتين: فأصل هذا "الموتيف" كامن بكل 
وضوح في الفصل الرابع من ("حكمة "آمينويى”)0''). أما "المزمور” رقم 74: ١5-11‏ 
الذى يبدأ على هذا النحو: هلمى أيها الأبناء؛ استمعوا إلى كي أعلمكم مخافة الرب* 
(أيهوه”) يحمل أكثر من مجرد تشابه عابر (قياسا مع الفارق) بدعرات مصرية مماظة 
ترجع إلى أزمان تضرب فى البعد حتى عصر "أخيتاتون(-العمارنة)("3١),‏ 
ما فحصناه حتى هذه النقطة فى شكل الأدلة التى تنهض على التأثير المصرى 
على مستوى "الأدب" على إسرائيل يوحى يوجود طريق غير مباشر أخذه هذا التأثير 
عبر طرف ثالث أى وسيط. فمصرء خلال الإميراطورية وما بعدها غرست روايط 
مباشرة مع مدن الساحل المشرقي. ولم تحظ المناطق الجبلية فى أعماق البلاد إلا 
باهتمام أقل من جانب المصريين, كما سيق لنا أن رأينا. وإذا كانت الأنواع الأدبية 
00 اللغوية والمؤلفات المحددة قد استمرت تعيش بشكل أو آخر فى البقجة 
الثقافية للآسيويين الذين يقيمون بالقرب من الحدود المصرية فى الألف الأول قمم. فإن 
الأرجح للفاية أن يكون ذلك قد عدت فى المدن البحرية من 'غزة" فى الجنوب حتى 
"بيبلوس' (آبنت جبيل” حاليًا) شمالاً, وإذا كان الغزى والاستيطان اللذان قام 
بهما 'الفلاسطينيون” و التكريانيون” قد أحدث فجوة بمعنى الكلمة فى حياة المدن 
الواقعة فى سهل الساحل الجنوبى» فإنذا نستطيع عندئذ أن نضيق نطاق بحثنا كى 
نقصره على ذلك الشريط الساحلى الواقع بين "أكشو هلدءه وأرفاد" 0هيمه وهنا يتعيّن 
علينا أن نفخرض - شخصيات مثل “هيرومبالوس" 416,0068/05] وسانكونياتون”" -580 
60 تدعم القضية ‏ وجود صفوة من الكتبة, كانت لا تزال على اتصال مع/ أى 
مشربة بروح مصر التى تعرفها الفترة الممتدة من الأسرة الحادية والعشرين حتى 
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الأسرة السادسة والعشرين, وهى “الصفوة" التى خلّدت أعمال الخلق ذائعة الصيت ٠‏ 
التى أنتجتها المملكة المصرية الحديثة, وأبقت على قيد الحياة كلا من الأسلوب والشكلء 
وإن كان ذلك قد حدث بصورة هجينة. وتماما مثلما وقفت إسرائيل مدينة ل “فينيقيا" 
فيما يتعلق بمعظم التأثيرات المصرية فى الفن والمعمار والكتاية التاريخية(!'), حدث 
معها أيضًا نفس الأمر فى مجال الأدب المصرى والأسلوب اللذين مرا خلال منخل 
الساحل المشرقى قبل أن يصلا إلى "أورشليم1117). 

وقد تكون كلمة "منخل” مصطلح غير مناسب, وذلك لان أحد أيرز الخصائص التى 
تميز الفقرات العبرية المشتقة من اللغة المصرية تستدعى التعليق: ليس بين هذه 
الفقرات المختارة وهمه656م (- مختارات من الأسفار يقرؤها الكاهن على مدار 
السنة الإكليركية. المترجم) ما يعد ترجمة حرفية. وملاحظة هذه الحقيقة أسفرت عن بزوغٌ 
تنويعة من التفسيرات: استقى الكتاب العبرانيون من وحى الذاكرة: وكانت عملية النقل 
"طويلة المدى” وإسرائيل ليست مدينة لمصر إلا ب “دين عام" فى مجال الحكمة. وحقيقة 
الأمر كل هذه المقترحات تطرح رؤية متبصرة: وإن كانت محدودة, للمشكلة, ولكن مأ من 
أحد يتمسك بهذين العاملين اللذين يعملان هنا طرح المفردات وال 'تيمة" فى لغة 
أجنبية والتاليف الشفوى والنقل('''). وما من عبرانى يعيش فى 'أورشليم” كان من 
الممكن أن يحشو"الحكمة التوراتية" بكل هذا العبارات والصور الكثيرة المستوحاة من 
مصرء ما لم تكن قد وصلته فى لغته هى أى العبرية. وما كان لتلك الفجوة بين الصياغة 
والاقتياس فى اللفة العبرية من ناحية والأصول المصرية لها من ناحية أخرى لتنشأ 
لو كان الحكيم العبرانى يملك تحت يديه ترجمة وافية وكان راضيًا عنها. وعود على بدء» 
بالنسبة لتلك المرحلة الانتقالية التى تبدى ضرورية الآن فى عملية النقل» يجد المرء نفسه 
وقد انجذب إلى مدن الساحل الفينيقى. حيث تميزت طبقة المثقفين (-الإنتليجنسيا) 
بألفة طويلة المدى مع الثقافة المصرية وفى بعض الأنحاء كانوا يتحدثون اللغة المصرية 
بطلاقة ملحوظة. فهنا يقوم المجتمع الذى ترجمت فيه الأصول المصرية إلى لغة سامية, 
دون أن تكون هذه الترجمات: بالضرورة, ترجمات مكتويةء ولكن خلال ترجمات شفوية 
لاقت الاستحسان وصادفت المحاكاة وإن لم تكن رسمية. 
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الهوامش 


)١(‏ الدراسات حول الملكية المصرية يعجز عنها الحصرء انظر على وجه الخصوص: 
لأ عأ ,القمملقع. امار (1949,موهمط0) 005 هطا ممق ملأفوطكة ,ارو مامممع. ل 
-آل ها ,)عو هده2. :74-104 (0100,1958) متاكومتكا 200 اقنناأظ,طازام .له ,وعالمولا 
-6) 065 ألم اذا زلناة6 )نات الموملائطعناة)016لا بهائة8. الأب (1960,دلع6) مموعقطم ناك فاثماب 
.979,460 1 05شل,صنماءما.1975(:0,لوأمراا) دعوثمة»! معلمممرمان 
(؟) عوهتكا مقتأمزوع 00 لابانعوم مكرك صا" ,لاقدميز0 185 عط م مأطدومةا",ل,هئله0,8.8 ممع 
(على وشك الصدور) 5170)0621/81 
(؟) للاطلاع على أحوال مصر فى القرن الثامن ق.م.انظر ص 1-7576 في التص الأصلى 1 
(4) 6أل016]فلما ململقم ممؤة ها مل عاملزوعنيا قققل عاهلزه؛ قصمد دفارعم6 طممع. فيا 
0ك" م عابو أامممجممهلا 40 ,5أأودرهه الها ,25115ن8 ,كمه :.)0810,1987(,2661) 
قات 5لمن برا ععهبا اله,..8 لمبامةه طاأطوة عط 15 لعادعااج هنه "كمازة 
.6015م "أقبزمع" 
كانت “نانئيس" و بوياستيس" وهيراكوليويوليس' ىميرمويوليس"., حيث نستوثق أن "الملكيات” قامت هناك 
خلال القرن الثامن ق.م., كانت خاضعة جميعا لسيطرة الآلهة التى تحتفظ بروابط “ملكية". 
(0) أفرخ مفهوم العبرانيين للماكية نطاقا واعا من الادب. انظر, بين آخرين: 
5 ,ااأفمووع.أ:(1967,ع802) هترز أمعاعممة أه عومالهلة ممه 065 ,تأذااوممن6.6© 
16 ,عم .19676 لها »0) أقق عقولا أقمعتعمم هطا ما متطدومك! ممقاط فطا مأ 
«ققصلزط لذلزه6 هآ ,ة0]ا.1981(:7,موقعتط2) أعقعذا مآ برضم رهمماة ع5 أن ممثأناتاكمه 
اعة؟5! أمقلعهم مأ متاكووتكا لم)ع52,لمكمطامل. 3 .فز(1977,طلامه8) اهتذا أمواعمة وز وهنا 
16 ,يرنه | الطلايا, يبا (1987,لصنا) تلقأقمعلة لصة وملكا ,نعوعنااها.1.8.0 :(1967,))أل,و0) 
.(55611610,1979) ومكا أذنال 
(8) .)205 ,(1961 ,اعتصنلة) أممصقامه؟ ممالم منج موترا5 ملأورممهده6 ,لم8 موب © 
(10) .1966(,10611,مهلهما) المع مهاده 010 نصة أمهق0 أمعتعوم ,رمعطم كام ٠)‏ 
00( للاطلاع على استخدام الأثقاب الخماسية فى الدب المصرى. بصرف النظر. عن الاسم الخماسى 
للفرعونء انظر:.79)1954(,72 تشج,م اموق نا 
حول الفقرة التى وردت فى سفر “إشعيا", انظر: 
9 قكفترعوعولا5 50.اء:(1950,معومأمن1) اأوامطاءه8 لعالم اللءمادعع منالق.م 
1954(,73-4) 
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(9) .1987(,399-404) 19 الا باه ل.ل 
(١‏ (5.1)6]6161685 85.0 1,طوأمدعا8 عمة ومأكا ممق .غ0 
)031 .5,45-50ونصة»ا معلموروزوه6 5هل ألما |اااةة ءنات معود ناعنك عاصلاي832)8 
كك مه8) أمماء0 معالة أ لمن الممصقاده؟ فالخ مأ املقذااعع8 ذل وتناطلةك,تهقايفاع 
,367-69 (1984) 5 07ارلزع ل ١3‏ لمأ رقاب؟. عا ,)341 (1963,مذا 
00 مولانلء) أوطاقوتموء لقه 5أازكعف ئعق ةلاه يلوه 566 :6-10./اه)./نه؟ 1,14 وككاءان 
5174١‏ 
3 باقطومتروطاء5 أه ماةا ©1656 صا 1977(,7-8) 1977(,26:4) 3 لظ5 69,اا 
.210, (1979,وعطتكة8) املع عقداع أارطعدهتة),.لع,ودة6) .ا لأرطعةامناة. طارعم 0 لم 
)16) طق “ناق8) 12 .اص (1949,طاءعوسضولممصمقط) مصاععاح6 أه لزوماممه لمعم ,أطوأرنالة. .بالا 
0005٠‏ 136!) أمعن0 أمولعمم عط؛ أن عاساععائطاع, لم3 امف رلمكامم 2 للطززواماع 
(قع ألملا موأعأمعصطط) 168.ام,(1954,للاميه 
للاطلاع على تأثيرات أيقونية أخرىء انظر:.1980(,55-63) 120 10,290كم'.ل.مم 
إللة ترمجاعدأامروم دعل ومنالائنالةمتصهئ! 016 ,رومأو0. ل 'عصيذاا" ,عدم ورم عالا علئمم .ان 
.6178 ,ماهانا) 
05 ,81)1965(,103-8 2015146,ماتمالاهو6. 0 لقة عمقنعمو0. © ع5 
اليلق 6/0 .اء:1/16551201,265-74 لمة ولتكارعوطاناعال!,1957(,82-90) 7 ا لارعهموالاة5 عل.ل.ا0 
ومة فاطا8 مطاباميزوع عأمممعرقطط,.له.لع,اام5.6 ما قع0ه1.قل/ا:1977(,7-13) 3 804 
6001,1985(,237-48)ة5نمعل) بؤامة !0 
تذكرنا الصورة الخلابة أثتي وردت فى المرمور رقم ١ :1٠١‏ عن الملك الجالس بجانب الإله وأعداؤه تحت 
قدميه. بذلك النوع الشائع من التماثيل المصرية التى تصور الفرعون والإله جالسين الواحد بجوار الآخر, 
و"الأقواس التسعة” تحت قدميهما أو مرسومين على جانبى المنصة, انظر: 
,246 1972(,23, لعرل2) كاتامطصزدل!أ8 مأ أمعلمئلم دعل الولاا وأ0راوع ».0 
(19) المؤيدون الرئيسيون هم: 
أمممعافة تعأعصة'! هل 05ماأنااتاكما ععارررول::1939(,394-405) 48 88 ولا 5.06 
لحن 005 ررماه5 ,مملدهل. لاب ع:1940(,1-29) 58 الاضك, لطعموء8,ل:85,1961(,183-203ة6) 
اذا :(0,1974معا) ذاقاء))0 51216 عأصموهأه5,ععومنااءلة.0ا. 0 974(:1,مم0دما) رهايا 
معتاعة ا الأهقذا 5م وماتصقة8 016 ,معلموصعومنظ.نا مواق أعر68 كع أكقصلا0 اولره] يدل 
.(111985ةوتانائ5) اأأعدونمة»٠‏ 
(١؟)‏ القول يان "شيشا (-:شوشا' فى إحدى ترجمات الكتاب المقدس) الذى يذكر سفر 'أخبار الأيام” الأول 
أنه مسجل ككاتب ل"داود" يحمل اسما متثثرا في صيقته بالمصطلح المصرى لكاتب الرسائل» 
(72)1965(,391-93 85خا,بإله00. مرك اه 55) 
هو قول مشكوك فيه إلى حد كبير.: قارن:.500/0706,86800160,886,6.126 9 أن 
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(١؟)‏ لاه)طما! - 10/0 (بالعبرى) .1945(,245) 4 5ع لال مد اللا ل:0ه'قم 
(21) منذ وقت حلويل» وعن حق.:601401566)1, أنظر:.1969(.,147) 21 802 بهمموم6. © 
(؟1) لمعرفة المزيد من المفتيين المصريين في البلاط الكنعانى أ البلاطات الكنعانية؛ انظر؛ 
.8805,1954(,286-87) 8805م 065 5م168 نل موأعتقبيي عل عمتافرد قا رمقدص اهنا 
(4؟) يبدوأن ترتيب هذه القسوائم. جزئياء تفكير بائس فئ وضع ونظام دخضول "الشخمسيسات 
الدرامية"” 8550086م 008108115 ويناء عليه ففى القائمتين الأولى والشانية (1600.083110) يحتل 
:“يوآب' المركز الأول بينما فى الثالثة يكتسب ابن الكاهن دورا بارزا فى تنصيب 'سليمان" على العرش 
ويشغل مركز الصدارة. وفى مواضع أخرى يثير السياق السلالى عدة مشاكل. فبيتما نجد من المعقول أن 
يكون '"يهوشاقاط* الذي عاش عمرا مديدا قد عمل فى خدمة كل من "داود' وسليمأن" في منصب 
"مزكين”, فهل من اللمكن أن يكون كل من “صادوق” و' 801811126" اللذين ينتميان إلى جييل 'شازول', 
لا يزالان يشفلان منصبيهما تحت خلل حكم "سليمان'؟ زد علي ذلك تقفز القائمة من المسكرى إلى المدتى 
إلى المقدس, ثم تعود مرة أخرى إلى المدني ثم تتتقل إلى العسكرى وأخيرا ترجع إلى المقدس مرة أخرى 
بصورة أقل إقناعا مما تفعل القائمة الثانية: أى حتى الثالثة. 
(0؟) :191-202 ,(1970) 20 لع ,لإمصنق.ا.ة :31-035 ,(1962) 167 84508 ,مامداءكموكة ١‏ 
2-7 563117107 ,لم0 )م نومار 
(9؟) .1984(,47,.ل.لالرمماعمملوع) ومنكز عناععع لا عطا ,تمع طلم لرمأموق8 68 
(0؟) المؤلف (ريدفورد) يعد رسالة موجزة عن ال "وحم" 
(4؟) لأنملالا مقأصتادواق6 عا مز 65ألنا5 ,لوالع0.8.8 لكة دعبي لا الال جز ,لرم]اله8. 0.8 
1972(,141-56,مكمماها) 
هذه الآلية قديمة للغاية ومعروفة على نطاق واسع فى مصرء حتي ولو اعترفنا باتجاه مضاد للتثثير» انظر: 
.)2333197959 5015 خف درعه 6 .م 
حول التقسيمات الإدارية الخاضعة للضرائب على عهد "سليمان”", انظر: 
.1976(,5-6) 3 خا ,أصممصوطم. ا 
(9؟) .1)1985(,15 101 /اع20,مع50. ذا لاا:27)1977(.,268-79 الارااج6.ع 
ومم ذلك فالمشاركة فى الحكم كالية, تنبع بوضوح زائد. من ضرورة عملية. بحيث يتعذر علينا أن نتصور 
استمارتها من الخارج. ولنلاحة كيف أصبح نواب الرئيس رؤساءه للولايات المتحدة فى أغلب الحالات خلال 
السنوات الخمسين الأخيرة (ترومان وجونسون ونيكسون ويبوش). ولم يكن هذا الأمر بكل تأكيد. مبرمجا منذ 
البداية فى النسق الامريكى. فضلا عن ضالة احتمال نقله عن نسق أخرء ولكن قيمته العملية أخذت تشرق 
على أفق الثاخبين الأمريكيين. 
(١؟)‏ 1963(,247-53) 22 5ظالاضال, )ممواوالة ف ان 
(حيث نجد مثل هذه المصطلحات “المحملة” مثل "هيئات استشارية" والجمعية السياسية" و"المواطثين* 
والهيئات التمثيلية" وقد دار حولها جدل متحرر.؛ انظر: 
.181,111-30ة5ع1/ا 00ة ومتكلعع وصنااولة:25)1966(,273-79 5علال اي 0.6 
(11) تستند #سس حريتى إلى “حصانتى الشخصية": 05ام001 39أ6ةلا بالإضافة إلى ميادئ أساسية معينة 
ترجع إلى المجتمع الألمانى والقانون الرومانى. الأولى أى الحصانة الشخصية عبارة عن قرار ملكى» 
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وخلال سنوات غمرى قامت حكومات منتخبة انتخابا ديمقرأطيا بتعليقها أو إلفاثها؛ وكان ذلك دائما 
تصائح الأمن العام. وقد يحول توسيع نطاق حق الانتخاب دون انفراد شخص ما بسلطة غير دستورية. 
ولكنه لا يحول دون أن يصيح "حادم أسود” أو شخص “سادى* أي شخص أيبله ممثلا لنا. وفى ظل أغلبية 
من طبقة العمال القرويين الجنوبيين (جنوب الولايات المتحدة) بين الناخبين, لا تستطيع الدولة 
الديمقراطية الحديثة النجاة من البربرية. 
(العبارة اللاتينية تعني نصيا: أنت تملك الجسم, ولفويا 'جسمى ملكك؟” والعبارة تحمل معثى مسكوت عنه 
نستطيع أن نترجمه مثلا إلى: "جسمى ملكى' أو إلى 'متى كان جسمى ملكا لشخص آخر سواى؟" إلخ. 
والعبارة عنوان للحق القانونى الذى يملكه المواطن الذى تقيد حريته سواء بالحيس أى الاعتقال أو سواهما 
فى تقديم التماس إلى !الحكمة للنظر في مشروعية هذا التقبيد. وعندئذ يكون لزاما على المحكمة أن تنظر 
فى هذا الالتماس. وكأن البرلان الإنجليزى قد قرر هذا الحق؛ تحت ضفوط الرؤى العام. فى سنة ' 
,6 وقد أدرج هذا الحق فى الدسئور الأمريكي الصادر فى سنة 17174 غير أن السلطات استمرت 
في تقليص نطاقه وتصعيب إجراءاته. ولعل هذا ما يشير إليه “ريدفورد” هنا. ولكن حكومة الرئيس "جورج 
بوش*” الابن - المنتخبة ديمقراطيا إلى هذا الحد أوذاك ‏ هى التى ألفته عمليا أو علقته فى ١4‏ يوني و/يؤونة 
١"‏ -", ولك عندما قضت السلطات التى حصملت عليها هذه الحكومة بحكم الأمر انواقع» فى خضم ردود 
أقعال الأمريكبين على أحداث ١‏ اسبتمبر ٠ 5٠١١‏ بأن من حقها "حبس أى أمريكي لأجل غير مسمى, 
دون السماح له بالاتصال بمحاميه بناء على طلب المرئيس الأمريكى" تحت ستار أن هذا الأمريكى- 
المحبوس مقاتل من الأعداء 00068]801© /[6610 حول الإلغاء, انظر صحيفة 'واشنطون يوست يوم 
٠٠‏ يونيو/بؤونة ٠٠١7‏ . المترجم) 
(؟؟) +مررأس) *ما" صوتاملزوع: “و0اأطا(قةقاناة) وولتااد0)6" (نفس) تأكقامء5 بعاناءا! 
بمعنى "معدون "019 00117160 (حسب)190] 
(؟؟) .085,58-61منأولة لم2 5هاأ6,أأهاععمن8 
2( 617 610551 عأووطابءرة؟ وأنابقولا 0ه600. 0.1 
(10) انظر ص ١7٠١‏ (من النص الأصلى)» وانظر: 
-مها عتصاق ممة نقأءأمعمطع عطا أن ممعلزها عأتاحة5 عبزأأق)01703© فر اعد طره 85.5.1 
1 (1978, .ءابا ءمتنتم مممة) 913965 
مع اختفاء الملكية فى المدن الفينيقية. أصبحت هذه الجمعيات أو المجالس؛ بصفتها أقليات حاكمة على 
أساس مؤسسى: تشكق العمود الفقرى للإدارة» انظر: 
,1971(,71-72,طلمسولممووة؟) ممواعنممواع 16 ,مععةا.0 
(1؟) -أق0) عنوأوممعقطم مامرروغنا دمل وعتدمومتاعمه! عل والمكممه 165 ,قعطدة.5 
,(1978) 22 05 /تلفرم1969(,10911.:09) 16 خنالكارع 116000500 .خر(0,1929) 
5,1980(,1:388-89ح6) وألامقومءعنءاه ٠‏ مغدمم ,رقاوه0.]/1 
(170) ليس من المستساغ على سبيل ا مثال أن نقرط فى الإشارات فى مصر القديمة إلى 'شعب مدينة كذا" شينا 
يشبه "الجمعية الشعبية'(2(0851165,20 ا15108,01/8). أو أن نقابل استعمالا للصطلحات طنانة 
صسثل “صوك الشعب'(58)41964[,159-66 848). وأمؤسسات تمشيلية حضرية". أو ماشابها 
.(1969[283-97) 12 0لأ5عل,باثبا 1.8 ا) فمثل هزه الآراء تعطى الانطباع بميول “ديمقراطية» فى 
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حين أن كل ما أدينا من أدلة لا يريد عن حكم الكبار أو الحكماء /6 9610010612 أو حكم خاصة من 
صلاك الأراضي الزراعية. ولى أن الكتاب كانواء فى بعض الأحيان. يستطيعون الإشارة إلى الدول فى 
الوثائق القانونية يذكر شعويها وحسب دون أى إيماءة لملوكهاء انظر: 
71 4 ا لله 5عقلاأت, الواوععن8 
(4؟) .464, 11-1200002 وأصقلمهت6 ,5نأامة؟ 
(5؟) ,(1959)ملا بنعلظ) ووأعطامموا8آ للج 5دهدملا ,ليمع.5 
(١غ)‏ .226,232,لعأهروطاكاخ, 56000 ا 
ا حول شطحات امخيال التى تنتج عن محاولة تضفير 016111651١‏ ألنص الحرفى للتوراة مع التاريخ 
المصرىء انظره على وجه الخصوص: 
085517 200 600001,1950(,70-71ا) ناكمل نأ (أمعومل نزومم ,لإواببوع.لا. نا 
(45) انظر ص >1١‏ (من النص الأصلى) 
(67) أنظر ص 408 (من النص الأصلى) وما يعدها. 
(44) هذا يفسدء فى رأييء ما كان يمكنء لولاء أن تكون مقارنة مفيدة للغاية. تلك التى قام يها: 
,(1983 ,ماق كلمع ل)زأمة تاكتتحات لحة واطأ8 ع[ كبتمزوع عأممصيهطم ععة )ماده ]قرا 
(©؟) حول العقيدة, انظر: 
,1966(,1-78ىانه/ بعل!) 5لزإهكدع نواه لمة تأعبيعايرهنا غطا أه تتنعاطن6 16 ,له8 نمي ة) 
(4) .249-50,أولزوع عأمممعقطم2 ما ,مامه 
زلاء) .لمعأفمعطام ,ننوألع 8 
(4غ)..1976(,53) 13 ع0 فل ل0ل0.8.86م 
(9:) .261,265,ملزوع عأممهبوطم وأرماهه1 
(١٠د).1976(,491)‏ 132 ع6 هفل لوأله8 
(01) حول مفهوم !للكية فى الأسرة الثامنة عشرة. انظر:*.م1اة0,"!»109:ه0]له8 
(5ه) .1980(21-23) 17 06ظفل, لروالع0.8.8 
(؟ه) .1988(,176-81,قهل0مما)املزوع أه ومككا ,معاهمع راف لع لام 0 
(غه) .261,265,أملزوع عأممقيهطم مأ ,مامه 
(وه) سعلا) لاانمع]عل1 300 معلفضعاءافرمع1976(,55-56:0) 13 8608مل المع 
(1973, 01م 
(51) حول أسلوب أخيتاتون (-العمارنة) الفنى» اتظر بصفة رئيسية: 
1 .(1973 رولا عولط )زا نارع]علا للق معاوموطام, لعء للم 6 
(لاه) -اعققاتطص) ممنوتامط عاناءق,ذا أمعاعمض ولع,.اة نه ععاانثة.ه2.0 مز ,لرولوائم.5.ل 
.9 2, (1987, هتنام 
(4ه) .1980(,15) 8 كافة5, لمقمكوفل 
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(ذه) ,17)1980(25-26 05م ل,ل:هال6آ 

(60) .0.,26أطا 

0.8.560150,865 3 )1981(,87-102. )51( 

كي .(1986,ممقلأعا) هع5 هذا تلائبه أقطدره© كنطهببفطة ا رومواكا. 0 

(3.5:11-30,12:14,2601.22:18-21:11-12.)05انالاا,12:5.لاه .01 

6»00.,20:24-26. )14( 

سفر “الخروج' الإصحاح العشرون الآيات من 4؟ إلى .1؟ 

(4) ,556!5,1938(,71:8ن8) تامأقمعتاكلخ أه قدمأ! 156 ممه2) قنده1 ,5300080.از 

(13) عيد "الفصح” أو'بسح” من الكلمة المصرية “باحسح" 800 “0 التي تعنى "ضحية وقربان" ( ولو أن المعنى 
ليس شائها للكلمة) 

(11) قد يستطيع المره أن يستشهد هنا بشعائر إليوبيل الملكى (عيد ال 'حب - سمد') والاعياد الأوزيرية, تلك 
التى ترتبط بالعبادة الجنائزية, والأعياد التى ترتبط برأس السنة والفصولء وشعائر الخصوية التى يجرى 
الاحتفال بها بالارتياط بالفيضان,ء والاله "مين" المنتصب ا!لعضو وغيره من الآلهة من نفس النوع. إلا أن 
إسرائيل ليست مدينة هذا بخردلة فيما يتعلق بالأصل أو الشكل أو المعتقدء لمصصر. 

(4) 1984(,10990) 5 قارع اع ل.15984(,1014:8) 5 مارم )اذ5 ه56 11,83:7:5 وانثا 

(حك) “مقااة) 51 10 لوتطة/ أه أاأنان) 156 عقت لقعطقمف ,لديزا0.اا.3:15:5 ذ5ومتكا 2 

-13,1988(,30 
)2غ 5 أرةكا ؛فطعيظ1:2.8.ام(6216,1961) هما06 بل 5غاناقم 10نم 165 ,فااملزملاءل 
1 ,ةام,(1935) 

(١ل)‏ ,لاع ومطامعااع,للا نغطعا مقااملزو6 005ه2! (530.2:14116,3:3 1) "رمم لابق" ,أقطداق .)0 
(منقد./6)8218" 3 ,00,1962(,149لما) العامقأده1 01 عطا مأ قلعولالا مواعوم 
+8560 1اع :1119/ة76) 5816 16 )0 لملا 130أملزوعا 30 000 ,(36:22-23.؛6ل)مجمرة) 

1ط 03م لمتامزوع نرم؟) (17:31.لدالة,39:3,لميرع)“16هأام",رطوم: 1 2,موو 
(١؟)‏ (.1981(,111) 14 لأ8) ورة0.اا. 2.16 566 
تشير إلى اشتقاق من الكلمة المصرية "نسو" التى تعنى: 'الملك” وتستدعى إلى الأذهان البيارق التى تحمل 
خرطوش الفرعون (تالملك). ومع ذاك هناك صعويات لغوية وأيقونية يتمين على مثل هذا الرأى أن 
يتخطاها كى يحظى بالقبول النهائى. 

(). .1988(,3:130,مع0نها) لماوع تقه0) ثر .]| 800 5نا0ل1220] ,لزمنا. قمر أ0. 2.151 ,قلطم هرما 

(4/) .92)1980(,325-32 ب/الأضع, الهااالقا. بايا )1982(,26-34:0) 17 810رورة6.ايا 

(ه/) :نانأ18-19,80 (1981) ل431-3488, (92)1980 /الاخى ,الح )انالا 
يبدى اسما ساميا غربيا ل “الفوضي الماثية", قارن: 
مولراف, اا :1 .116,2 1152.600 ,(1965لمعلاأعا) قعأالمعددممواوةك ,)ناماكف ابا 


.0,قممأومتأطمة ا بمماوال مولءأموعمط6 ع1 .ؤهاطبر8 أن مانطط.قلع,. ءلرمع5.8.00 
161000431 


5528 


(ل) .1986(,3101) 31 للقبهوملاء8.0 


(لالا) نمع ,معو طصوااع :1968(,32,47,52) 20 ونومامعط؟ سساح موقانوق عممع ااا امد روما 
1 ,(1976) 02م,20 #األطعكائمة عنامدأاطز8 ,و82 6. الا:2, دلمئالا موأ© 
المصطلحات الأخرى التى تطلق على بنود انزى الكهنوتي؛ مع ذلك, لا صلة لها إلا فايلا بمصر. والكلمة 
التى تعنى 'زهر ' أو ريما 'وردى الشكل'(0أ5)(حهكذا) سامية غربية والكثمة نفسها انددرت إلى مصر 
ككلمة مستعارة خلال المملكة الحديثة (636,/! 8//ا) حيث تستخدم كحلية تربط إلى غطاء العمجلة 
الحربية. انظر: 
.0100,1954(,213) دعاق ةانهذالا موناملزوع عنها:,05 متمق 0.م.16,9:8,/اا أكدأدعدمم م 
ويرغب 'جورج 3009 فى إيجاد صلة بين الكلمة العبرية "ميئيل' التى تعنى 'قفطان" أوعباءة -4واطاوه»!) 
(2,2:579 12ت ولونيو8 وبين الكلمة المصرية: , 03 المعروفة بصسفة جامعة. وإن لم تكن مانعة: من 


العصر البطلمىء انظر: 
ويمدى أن الكلمة كانت تنطق: على وجه الاحتمال؛ هكذا )2, 273, وبالتالى تكون أى صلة ليا باللفة العبرية 
معنومة. 


(14) قارن 'إيفود: 20100 التى كانت معروفة بالفعل فى النصوص الأوجاريتية والاكادية من “راس شمرا", 
انظر:(60,1:75)28162)60695 10 قولمناق 68م وااو »ا 
(/!) انر صى 511 (من الئص الأصلى) 
(-4) انظر على وجه الخصوص: 
أ ,18/05 [لآلالا. ل كارول بولا مواعءهع ,معووطموااع:. ))1953(,145) 73 05م ل, ماع مطصمقا.7.0 
.0000,1971(,262-69ها) أعقعذا أه بإعقوع ا 6اآ1,.لمروقموك. قال 
(41) .05,145,154هلالا موأمبوع,معووطموااع 
(45) "أولام” أى 'القاعة - الأمامية(-الرواق) أو ما أشبه (الملوك" الأول ”: ؟) يبدو فى حقيقة الأمر, مشتقة 
من اللغة المصرية» انظر: :(.]]1980(,22) 13 ل581,ن:68./؟) 
والرمان (بالمعئى الاصطلاحى) فى سفر 'الملوك" الأول /!: 14 قورن, بصورة بارعة حمقنا؛ بالجذر 
المصرى الذى يعنى دعم انظر:.(0361/0,20-21 
إلا أن التفسيرات التى قالت بأن المصطلحات الأخرى مشتقة من أصول مصرية فيبدو أنها متكلفة وبعيدة 
الاجتمال.» قارن: 
 1)1976(,29-305  )1978(,12:13]1980[,19:كضشال/  98)1977[,115-(‏ لالقرورة6.لاا0 
.(89)1974-1975(,163-68 6011 630300-! ,علدا 6. ابا /1976(,22-23:9) 20 //61 :18 
(45) .1982(,22-23) 19 اأقرو,ة6. اا 
(4ى) .1984(,10-13) 25 القارورة6 .الا 
هذا أمر يبدوء مع ذلك. موضع شك. على نحي ما تكشف لنا الافة القبطية. فى حالة »1 (-أجاني) 
فحرف ل ” “" الثائى يخفى وراءه حرف "1" وقى حالة 0ل»ا تحول حرف ال "راء' كى يكتسب صفة 
لهوية بحلول المملكة الحديثة. 
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(جه) .112,كل ولا موتوءه"ارهعووطوعااع 
بحم نوالأليق مكلق.ك :378087 ,(67)1986 شعأاط6, )أعجم اام اا >ا. لء أء 66 ه26 , بإمدوع ا كدكة ةا أزلالا 
03)1953(,372 ثاب/انا2 
4 «نا 1-9106 معتطرويم2 24 موأ !5 جنهيزه»ا. 342:2-4:0, ١١١‏ 6لما267,لزم قوم ٠‏ ,كتمه اللا 
1661 ,االزى| لا سطعلا 

زمم) 1959(,79-80) 84 285 م6 :5.1/10 

(44) .1961((,13) 86 كعق2 رمه اادالة.0 

(60) (قاين المزمور رقم ؟ه أآية " ورقم ١81‏ آية 4 ).53:3,142:4,810 01.058/100 

(1ة) .1956(,26(,29) 42 شال نعم ائراة5.0.2 

(51) 'عظام الرجال الأشداء تهشمت. ولكن الضعيف اكتسب القوة. وأولئك الذين طعموا خير الفذاء. أجروا 
أنفسهم نظير لقمة ميشهمء إلا أن الجومى كف جوعهم عنهم' 

9 ,(1976,.األهع,نزهاة1 6) عنلورعأنا. (0قنتأملزوك ألعأعمظ رض أهمطاناعناء/اعوسنم) 

1:149-603, 

(4ة) .66( - قارن )هاناأة ا 5مقل 6غأءم 8ا أه موأناك عومقباط! دا عل ممأدد2)6ه'اروعنكة6.م 

ْ .(0,1962لة )عام زوع ' ا مهل أ© 

(0ة) متطكومف! أه منائهل! 186 ,10:0ل0.8.56 وداق:.)23)1937(,1911 فعلراطوءطلم. ).للا 5966 

(على وشك الصدور) ")01/988 )18 1118 ونال 

(93) النص موجود فى: 

و أه ممتاععتمقور0 لقساعهلامام! 1 ,لأم1.فلا ممم.)/93,معاقمعطاق ,مقصملمدة 
0 63/5مم3 100ل3أكمقن! عش .)/1986(,29,لزأأقع تملا بترعرجزه اا 5دأل,نا.طاع"لمرة0 فتمهاتيةم 

.(1981 ,قعومأأأةة) أهم ذال أه مأميزوع نل معمدرزااراهأأنيم .م مواق 0010,29/].:566 
كما أننى مدين لدراسة ثاقبة الرؤية للمزمور ٠١4‏ تضهنتها ورقة عمل قدمها البروفيسور” بول 
ديون” 0108 إنا8 إلى النادى الشرقى فى مدينة 'توروئتئ الكندية, كانت وقت كتابتي لهذا الكتاب لا 
تزال غير منشورة. 

039 م1:225, (06.,1962ه1,هااتطققل؟) متطعيولالا ع'اأقم ذا مث ولملقة6 هذا؟ ,أعاعمابيو14 .5 
-1965(,16) 48 اقآال8,لمع)هلاية. نا 1956(6) 6 [الارورهينهلاا /لال: 1025‏ :46:2 
بالف 584) مكنا تمع اأممطنقادة1 ل(0,وعنردا .ل لأريعن:29,6.0361:516066 

.1974(,198-205,. 1 
(مة) اعما5) «وأقاقومصها أه كماهدم بعتمو لمت موالهعمم 16 ,معتومهلا.© 
.71-9 (1968) 88 ,مااة .اا ار (1936 ,تمامط 

(9ة) مقاق 56 :(911ارعتاته8) اعقاكعطة:6 عفطءكتموعطا بعل 5ق 6لأوائماء0 ,مقكمع ,0.8 

وعاموثما مأارو62,الة :,1975(,7001) 27 عل5لرعبغان.لء.ل,(1969) 24 كلافلة ,صؤالة.5 
2 ,(1983,ضعمو ماوع ]/اا) وعرقتاءابا,. لع وعامه6 قناواة 

0.6.0 “لاط8 16 مذ موقناوعها عأةانهمرهع (1963(,113-2510920,018) 13 الار/زالنا0.‎ )١١١( 

.(1968,رمأاممره١1)‏ عماقةة أمء 
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5 
2 


زه : 
3 


.4( 


)٠١‏ للاطلاع على أكثر الدراسات غزارة با معلومات. بصورة تثير الإعجاب حول اللوضوع وما تتصل به من 


مشاكل. انظر: 
.(1985 ,.ألالا ,م5 نل12/]) 505005 مقنامزوع لامعاعهم عطا لمق كومه5 أن ورم5 وطااتبيروة.ياءاية 


)٠‏ حول تدريب الكتبة فى مصر القديمة, انظر: 


-5هالالا) ومخطاعاعج عطامدلميروةالم ,)ممق 1972(,214-21) 92 5مهل,رذصوو !| الال همه 
.(1972, ممق 
)١‏ .65,262-63أمهااوءدال! ممتاملزوع ماها ,ؤم متصة22/6.:23/7:2,لا أكقاوومم. م 
)١‏ -215 ,(0160,1985مره1) عاموطءية0 0لمة كلقوصقرةامنا-ومتها عتممدعوطع,لهم)امو0.8,8 
223 
١).(005,1931ما)‏ بألوة8 ععأدهطان.هم أه بحقرنا هآ ,رمم الروة., .م 
)١‏ يطرح البعض فى الآونة الأخيرة الرأى الذى يذهب إلى أن الحكمة المصرية انجذيت من المنظور 
العلمانى- الدنيوى إلى الأكثر قداسة ودينية على امتداد القرون بصفته زعما وافيا يسبل تفئيده, انظر: 
+83 اللا ))1966(8 ,متام 8) المطعزهلاا ,عل عااعتطمدع6 لمن مهدع للا ,ل تصطم5.نا.ن) 
,25 امرمل5 كلا 
وقول “بريستيد' . تبسيطي, ولو أنه صحيع. ولكن ما من أحد يستطيع أن ينكر التناقض الصارخ بين 
النصع البراجماتي, إن لم نقل نهاز الفرص الذى صدر عن شخص يدعى بتاح - حوتب”» فهو قلما ما 
يذكر الإله في الألف الثالث. والورع المسرف فى التبتل والتباكي واستدراى العطف. على نحو مقزذ. مما 
نجده عند "أمينوبى”* الذى يدعى الصلاح باستمرار فى أواخر الالف الثانى. على أن الريط بين الورع 
وبين الأخلاق لم يكتمل حتى العصور البطلمية؛ قارن: 
الاعامءي أحقموالقمعاما هذا مز وساديقان! لوالا مقتامزوع مأها,ستعطتطءناءلا 
.06111010201,1983(,186-7) 


)٠‏ ليس هذا هو المكان الذى نستطيع أن نجرى فيه بحثا مسهبا حول المسالة الشائكة التى تتعلق بالأنواع 


الأدبية 980685 فى الأدب المصرى القديم» انظر: 
-عها قمعاعةتاملزوقالة عأ نه معودع,.لد أت ممقاودهم.ل:1966(,29) 93 كقر2,رومصم8. نا 
20 الأ.قة :.104)1977(,11201 ,زا را1979(,235-83:5.6,معومثااة6) مععاةاذمعم 
(19811,7) 101 05فل,قتم ق )|| اللا ل. 8ر128 (1071980 5م 
ويكفى أن نقول الأآن«استباقا لموقف يتنباه المؤلف الحالى (ريدفورد) فى دراسة قادمة تتناول التقاليد 
الضفاهية في مصر القديمة. إنه يتعين علينا أن نسمح للقدماء أن ينقلوا إلبنا تصنيفانهم هم. ففى غالب 
الأحيان نفرض تصنيفاتنا نحن (التى تنبع فى غالب الاجيان عرضا ويصورة تفتقر إلى الاتساق. من 
الاستقراق فى مثل هذه الأمور البالغة التباين من قبيل الغرض والشكل والأسلوب) واستخلاصها. 
بصورة لا واعية من لفة المترجمين. 
)١‏ حول التعئيم بصفة عامة, انظر: 
1970(,51-150 ,علضم ا) تتعهمممم بولا كزوطرويومم رعمم ع0 1/ة. بلا 
وفى سبيل الاطلاع على أمظة محددة متعلقة بالأمر, انظر: 
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10 جاه له اليا بيه نابرطبالا: 11ل أذامن (1965.يمن/ بعول!) دوأعدادعاععع ,وطاعبه2 ,اأمعولا. 8.8 
12 .امب اناك ةمامع 0 )عل لاعبطمها ,بعصوصيع8 ,:1965(,53-54 ,هلمم ا) وجارة نمم 
2018 2) 107 تامع /ا.0/ا:1980(,964-68) 3 م0 ا,1086,1970(,113-39:10651هقا) 
)٠١1(‏ كلمة “الحكمة" (العبرية) ليست ترجمة شافية, مع ذلكء لكلمة الإ80 التى يحسن ترجمتها عوضا عن 
ذلك إلى نقكناتاء انظ ر:؛62 1500171// , يزخ حايزحالالا 
بينما نجد تشابهًا بين روح التظاهر الذى نجده في الحكمة فى سفر “الأمثال" وبيت تشخيص "ماعت” في 
مصرء اتظر: (وما بعدها) (355150م 320 93-98,لأتجارع270 2 لمعألنا5, ماهيزة1) 
واست أجد مقابلا حقيقيا لكفهوم 'ماعت” المصرى قى اللغة العبرية على نحو ما فعل البعضء فيما يبدو 
واضحا.. انظر: 
-1958(,33,معولامنا 1) أنمطونولالا مهمالة 5هل ذأ أأمكااعالاتلالا لمن متطقا ,مقع6.لم 
,1962(,89-92,ق#مولتثثة6) أعقذا مأ قعولنااتمصقةلاعنممة معاممالم عن ,5ن 30 
)0010 هلقاةامة وانااقبه نان ها 02 865لدعلثملزوة دقع امد عم /نا5 8601160065 ب06811لا2.!3 
111000 .ل.ل :.)!26,مماطويم2 بات صوألنا5 ,عاذلزةكا:1927(,57,أوأقعنولة) أعقرذااق 
موه 556)أققءدا أمواءمم مذ وطبويه6 أن وملامصيع ومق مممع 189 ,ممع 
14162 
(1151) .35-6,45, ملو ألالا ,ليه زايا 
كال .119:-1987(,58) 94 6ق عاق م51 .ل59-61-67,65-67:0,.لأطا 
019) سمرمط .لابه لمن لنأولكاءلًا متالف 6,2:146-63:6 )نتدمعانا ,تمتعطاطعنائمم لمق لقمة1 
16-66 ,(61068,1955ا) أقدع عقهل] أمواءعمم عطا ممه أعمذ!ا مأ وملذالابا,.ول5,6ع 
1961(,100-106) 47 شتال _قصغنااالانا.ل. 84)1959(,79-80:8‏ 265,عمه: 5.810‏ دلق 
«ملزوع ع1 :0هة5الالا أه زعقوها ه ,85/0 1968-1969(,21-27:6) 22 0 تق نماو الا 
:(00,1979لمما) امت ذا أه تمملذألا! وطا 10 لموأأناط موت مها 
حول التاريخ: انظ ر:5 80 ل,8005ا/ثالا.ل.8 
يبدى أن افتراضى وجود مصدر مصرى عام خلف المثلين 77,57 فى سفر "الامثال' و أمينويى . يقف دون 
ضرورة فضلا عن تعسقه. اتظر: 
.(972 1 ,قاع !)وم همعهمم عمل ععناعا-عمقطف ا ناج تع وطن طعن0165لا ع مسيم 1.6 
)1١4(‏ 107 تيقد ريامةا. لاءال! :369-74 ,قطالولاهةا بهمهكاءا :.)/135 ,وعامهندهاموع ,قارع ه65 ,لامم5 
.31 2)) 
(110) .5.85 لمة 28)1975(,245.اممن5 الا كدصجه ]اتنا ل.8 مأاذنا 06.0 
(113) .6,2:150-51لائهعان! ,تمتعطااءنا 
119) 8م, لأا الا:32.ام:1909(.6,قهمنما) قمعقههم أه قطحره1 اموق مط رذهابيةلا. ا 
إيه يا كل الأحياء الذين يسعون على سطح الأرض, ويا كل الذى سيفدون شيانا يافعين فى يوم قادم! 
لسوف أحدثكم عن الطريق الأفضل كى تحيوا حياة طيبة' قارن أيضا: 
57)1950(,174-79 8خ اعلزه؛نا0 .8 
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دحم انظر ص 113 (من النص الاصئى) 
(5ذ١)‏ الأرقه )|| اللا :1955(,262-79) 3.امصي5 011/1 1945(,319-37:5) 64 اقال, لانها5. ).0 
5ه ممناة 
)١11-(‏ آحيل القارئ مرة أخرى إلى الدراسة القادمة التى سيعالج فيها المؤلف التقاليد الشقاهية قى مصر 
القديمة. . 
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الفصل الرابع عشر 


أربعة تقاليد ئيسية عن الأصو 
لغ 2 ويصدسي 


تكفى احظة واحدة من التفكير لإثبات الرأى الذى يقول بأن التاريخ الإنسانى 
لم يعرف » إلا فيما ندر بصورة نسبية » حركة قام بها شعب من الشعوب كى تستأصل 
بصفة نهائية أو تقتلع بصفة كاملة شعبًا أقدم من أرضه أو السكان الأصليين 
لبقعة ما . والجانب الأكبر من الطبيعة المتفاوتة ما بين الإخفاق والنجاح لتاريخ العالم القديم 
إنما نتتصل بصورة أقوى كثيرا بحركة الجزر والمد فى الهيمنة السياسية والثقافية أكثر 
من الانتقالات السكانية على نطاق واسع أو حتى الاستعمار . فالتوسع المتتابع 
للسيطرة الآشورية والبابلية - الجديدة والفارسية والهيلينية والرومانية لم يؤد إلى 
تغييرات حادة فى السكان بصفة أساسية ٠‏ وحتى عمليات الترحيل للمتمردين أى هجرة 
المجموعات التى تشكل الصفوة ريما لم تحدث إلا لأسباب عامة تتعلق بدرجة الأمان . 
وإذا ما حدثت ارتحالات من النوع الذى يؤدى إلى الاستئصال ( - الإبادة ) فليس من 
المستغرب أن يكون هناك شيطان فى غغضبون ذلك كى يدقع الثمن . فليس فى وسع 
الضحايا ؛ على وجه الاحتمال أن يقبلوا بنفوس راضية المزاعم التى ترفعها الجماعة 
الواقدة أى الغازية بأتها تفعل ما تفعله فى ظل قيول أو استحسان إلهى ؛ أو أن بلاد 
الضحايا قد أعطاها الإله للقادمين الجدد : فالحق المطلق الذى يملكه الإنسان فى أن 
يعيش فى أرض جدوده . هو حق لا نزاع فيه » وهى علاوة على ذلك مغروس فى أعماق 
الروح الإنسانية » وهى حق يجد حتى أى إله من شبه المستحيل عليه أن ينقضه . 
تتمثل إحدى عمليات الانتقال المدمرة الشعوب التى يغطيها النطاق التأريخى لهذا 
الكتاب فى غزى شعوب اليحر . فهنا نقف على الأقل على أرض أآمنة إذا افترضنا 
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انقلايًا وامسع النطاق للدول الممنية وتحركات ملحوظة للمجموعات العرقية . وقد 
لا يكون من المستغرب نتيجة لذلك أن نجد فى ماثورات الفولكلور الشعبية للقبائل القادمة 
استغرافًا فى البحث عن هذه الأصول ,و توقا نحو تبرير الاستيلاء على أرض لم تكن 
يومًا أرضهم . ولطالما تتذكر مدن الساحل الجنويى ( فى المشرق ) أن أسلاف بعض 
سكانها على الأقل إنما نزحوا من جزر بحر « إيجة » وغرب آسيا الصغرى : وسفر 
ه عاموس » 4 : ل يعكس تقاليد مشابهة عن الأصول بين أراميى العصر الحديدى . 

وعلى نفس المنوال استشعرت إسرائيل تحت ظل مملكتها هى الأخرى افتمامًا 
واعيًا بأصولها . وهذه الأصول هي التى اتخذت فى نهاية المطاف . شكل٠‏ التوراة » 
( - الأسقار الخمسة والأدق الستة الأولى من الكتاب المقدس ) التى نعرقها () وهذه 
ه التوراة » التى جمعها كتبة - كهنة( ( فى أرجح الاحتمالات وحرروها ونسخوها 
على الأقل جزْئَيا ه تنزّلت ٠‏ روحيًا من لدن الصفوة الروحية فى ٠‏ أورشليم ») تضم 
أربعة تقاليد كبرى تحتل مصر فيها مكانة بارزة ؛ سواء كمؤثر ثاقب أى كمكُون مباشر . 
وتتمثل هذه التقاليد فى قصص "الخلق وجدول الأمم » والإقامة فى مصر وه الخروج » . 
ومن بين هذه التقاليد الأربعة نجد أن التقليدين الأول والثانى» من إنتاج الكهنة » إلى 
حد كبير وإن لم يكن بشكل كامل ء أما الثالث والرابع » من جانب آخر فاقد تمتعا 
بوجود ونسخ أقدم . 


قصص الخلق : 


سر العلماء صفحات لا تحصى ولا تعد تعليقًا على قصثَّى الخلق اللتين وردتا 
فى سفره التكوين ١ : ١‏ -5 : 65 - 54 , وكاتب هذه السطور ليس على استعداد 
سواء لتناولها بالنقد أى حتى لتلخيصها . ولطالما شاع الزعم بأنهما » أى هاتين 
القصتين , تكشفان عن اعتماد واضح على قصص الخلق فى بلاد الرافدين 
( - ميزويوتاميا)!' بينما تعكس القصص الملحقة حول أصل بعض مظاهر الحياة 
المتحضرة تشابهات بارزة مع حواديت فينيقية!) . 
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وكان ذلك ليبدو , وكأنه يضع نهاية للبحث عن مصادر التأثر عن كاهل الكتب 
أى الكتبة العبرانيين , لو لم تكن أداة الخلق الرئيسية فى الخلق فى سفر « التكوين » 
الإصسحاح الأول أقصد ٠‏ الأمر الإنهى » : قال الرب : « ليكن ... » وهذا لا يذكرنا بنى 
أسطورة آسيوية بل بأسطورة مصرية . 

يستمد النموذج الأسطورى الأكثر شيومًا فى مصر القديمة حول أصل وطبيعة 
العالم”) تفاصيله المتباينة من المدى الرحب لوادى النيل : الفيضان الستوى الذى يحيل 
الوادى إلى نوع ما من « بحر بدائى والأرض الجافة التى تظهر عندما ينحسر الماء , 
والغرين الأسمر المفعم بالحياة . وفى معظم إن لم نقل كل قصص الخلق البدائية فى 
مصر , نجد أن المادة الأزلية - الأبدية التى كانت موجودة عند البدء » دون أن يجد 
أصلها أى تفسير , هى الماء , المحيط الأولى » أى « :نون»,!0') ومن الماء خرجت ريوة!") 
جلس عليها الإله الخالق فى شكل حيوان زاحف أو كائن حشرى أو طيرى » ومن نقطة 
العلى هذه انخرط في عملية الخلق التى أخذت هيئتها الأكثر سمو فى عملية 
بصق وتخصيب ذاتى و« جلد عميرة » ( 2 جلد أباظة )[) أى ما أشبه . وما كان 
هذا ال« موتيف »قد تحقق فى شكله الكلاسيكى فى عباد الشمس التى عرفتها 
« أون ( - هليويوليس ) وكان الإله الخالق يجرى تصوره كصقر والربوة الأولية كبيضة 
فقست ومن نصفيها بالتالى ارتفعت السماء وانطرحت الأرض.(') ولقد سحر التفكير 
الألسشطوءئز الخلاق تلك الريوة إلى صور أخرى كى تعطى نطاقًا أوسع للتداعيات : 
زهرة لوتس ( > بشنونة ) و قصبة ( > بوصة ) عائمة(') بل وحتى رأسا بشرية!!١)‏ 
وفى كل الأحوال لم يأت خلق البشسر التالى فى لحظة واحدة , بالنسبة للراوى , ولكن 
صار لزامًا عليه أن يجمع أجزاءه من مصادر متبأينة . فهناك « موتيف » شعبى وواسع 
الانتشار يحمد لإله الشمس بكاءه وانتحابه عندما نظر فرأى الأرض مجدية لا حياة 
تدب فيها فى صباح يوم الخلق قبل انبثاق الإنسان : سقطت دموع ( باللغة 
المصرية « ريمى )1181٠‏ إله الشمس على التراب ومنها خرج البشر ( باللفة 
المصرية « رومى » : 20:04 ونلاحظ هنا ثسبه الجناس بين الكلمتين )!"') وتذهب رواية 
أخرى إلى أنه خنوم » الإله الفخرانى الذى تركزت عبادته فى جزيرة« إليفانتين »كان يشكل 
الإنسان والحيوان على عجلته من طمى النيل وينفخ فيهما من نقسه ( > روحه )!'') ولقد 
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تمتعت هذه الفكرة بدرجة مساوية من الانتشار وامتداذ نسبى فى أعماق الزمن القديم . 
ويقول« أمين - حوتب » فى المقرن الثاني عشر ق . م : ه ما الإنسان إلا طين وقش 
وخالفة هو الله » . وتركز بعض النصوص الأخرى على تشكيل جسم الإنسان كما 
لى كان عملا من أعمال صائع السلال ؛ وتتحدث عن « عقد الروس وتثبيت الأعناق 
وضفر عظام الظهر . 14(6) , 


وينصب اهشتمام « ا[ 1111111 
نموذج ٠‏ المحيط الأولى ‏ والربوة » على الاتحاد الجنسى كالعنصر الأولى فى عملية 
الخلق . فالسماء ( وهى أنثى ) والأرض ( ذكر ) كانا متحدين ومتحاضنين فى عناق 
( سرمدى ) فى قلب« نون » » وتفتق فعل الخلق من فصل الزوجين عن طريق إدخال 
عنصر الهواء ( أى الضوء أى « شى » ) يعنى أن الولادة القادمة لابنها سسوف تكون 
سماوية ‏ وأن الأجراح السماوية المنيرة وجميع رهط النجوم سوف تظهر فى حينها دون 
تأخير وتجد مدارها فى بطن السماء , كى تبلعها مع حلول الليل (*") 


وتقوم أدلة فى حقيقة حقيقة الأمر ؛ على أن مصر القديمة عرفت ذلك التصنيف من 
قصص الخلق الذى يدفع فيه إله - بطل إلى التحرش بتنين أى وحش كاسر هو رمز 
الفوضى , ولكن الحبكة كانت فى العادة تنفصل عن الخلق كى تخدم ك ه حدوتة » 
تنصيب أو عمل من أعمال الإتيولوجيا  (‏ علم التسبيب والأولى التسويغ ) الكسوف 
الشمسى على سبيل المثال.ل') ويصفتها قصة من قصص الخلق نجد إشارة إليها فى 
« تعاليم للفرعون ميرى - كا - رع » التى ترجع إلى القرن الواحد والعشرين 
ق.م. وربما أقدم من ذلك كثيرًا(') يقول والد « ه ميرى - كا - رع »: البشر هم 
سرب الإله . ومن أجلهم يرأ السماء والأرض عندما قهر وحش الماء , وهى الذى خلق 
النفس لأتوفهم حتى يحيوا . فهم صور منه ,1 خرجت من يدنه »وفى « الأشمونين » 
لنشأة الكون , ولى أن الدراسين المحدثين لا يعرفونه حق المعرفة . مع انطوائه على 
درجة معينة من التوفيقية بين عدد من العناصر المستعارة من هنا وهنالك » على 
المحيط الأوّلى الذى يتميّز بأربع صفات سلبية : اللاقاعية ( نونى ) والظلمة ( كاكو ) 
واللامحدودية ( حاحى ) واللاقابلية للإدراك ,('') وقد شخّصت سائر هذه المفاهيم 
الأربعة , التى استعصت على الوصف عن طريق النهج المتدرج الذى نقوم عليه نظرية 
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« أناكسيماندر » 00130066»ههم + غير المحدود ٠‏ لأغراض العبادة خلال أربعة أزواج 
من الآلهة . وهؤلاء اصطلح على تسميتهم « الثمانية » ( باللغة اليونانية ه 00849وه 
« الثامون » ) وهم يعدون بمثابة الآلهة العظمى الأولية » أى الآلهة انتى تحظى بالإجلال 
وقد خرجت من صلبه ... ويعدهم ظهر إلى الوجود كافة ما خلق»9” ') وبينما تظهر 
الربوة التى انبثقت من الماء ورفع السماء هما أيضمًا فى القصة الأشمونينية , فإننا 
تستطيع أن نضيف أيضًا تلك المعركة التى دارت مع الوحش ( فى هذه الحالة يكون 
الوحش هو ثعبان نيهيب - كا ) قارن 55229 , « يا قادوم « أتوم » الكامن فى 
فقرات ظهر « نيهيب - كاو » الذى ينهى الصراع فى « الأشموتين » ... ؛ (؟) 

لا يحتاج المرء إلى أن يزيد شيئًا حول الطبيعة الخشنة غير المصقولة لهذه المفاهيم 
الأساسية . فمثلما هو الأمر فى معظم الثقافات تنشأ معظم المعتقدات الروحية 
الرئيسية فى أعماق الماضى السحيق ٠‏ إن لم نقل فيما قيل التاريخ , وتجد الصفوة 
المثقفة ( الإنتلجينسيا ) للمجتع فى طور لاحق وهو أكثر صقلاً . نفسها وقد حملت على 
عاتقها عبء تركة بدائية بصورة محرجة . ولقد أعاد الحكيم المصرى تفسير وتشكيل 
مجمل تقاليده فى كل مصقول وفى نفس الوقت يستعصى التنبق بعواقبه . 

تكشف عناصر عديدة فى حواديت الخلق هذه بالفعل عن حساسية ويصسيرة 
عاليتين . فالتركيز على « الوجود »و« الانبثاق إلى الوجود » ومقهوم الخلق الذاتى 
يفاجئنا بأنه مفهوم متقدم بشكل استثنائى . فالزمن السابق للخلق يوصف بألفاظ 
توحى بالسعى الدوب وراء فكرة « اللاوجود » 9" زد على ذلك أن الخلق ذاته يسمى 
فى الغالب الأعم «الفعل الأول ( - الحدث ) » وعند خلق الإنسان ؛ يبدو أن هناك 
افتتانًا مسيطراً بالنفس الذى ينفث فى الخلق كالعنصر الرئيسى الذى ينعش اللحم 
الخامل (5) ش 

وصل البحث وراء « المبدأ الأول »: ( فى مصر القديمة إلى ذروته العليا بتاليف 
ما أصيح عق ف ب« اللاهوت المنفى » لإودامء5؟ وانطمصون (149) وهذا اللاهوت عبارة 
عن نص درامى - طقوسى مزود بتعليق فى خاتمته , وقد عثر عليه منقوشمًا على 
كتلة من الحجر محفوظة الآن فى المتحف البريطانى » وهو يرجع إلى حكم « شاباكا » 
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(؟ا- لاحلا ق .م ) الذى يسول إنه عثر على النص الأصلى مكتويا على بردية 
« صنعها الجدود ٠‏ وأكلها الدود حتى استعصت على القراءة من أولها لآخرها ». 
وبينما اجتذب صدق هذا التصريح 06808/ التحدى ؛ وانطرح تاريخ أقدم للنص/"" , 
إلا أنه ما من أحد يستطيع إنكار أن مضامين النص لم تصبح ( مرة أخرى؟ ) معروفة 
إلآفى مطلع الحقبة الكوشية حوالى ٠١‏ ق.م. وقد حظى النص بالذيوع خلال 
القرنين التاليين . على أن التعليق إلى جانب أفكار أخرى جديدة تعزز الفرضية النى 
تقول بأن جوهر الإله الخالق ه بتاح » كامن فى ٠‏ القلب ووه اللسان » . ويعبارة 
أخرى « العقل »و« النطق الخالق » . فالعقل يتصور الوجود والكلمة الخالقة تجسّد 
ما سبق للعقل أن رسم صورته . وبالتالى قإن الخلق نفسه يصبح يمعنى من المعاني 
انبثاقًا من الخالق ؛ أو على الأقل ذلك الجزء منه الذى يحمل القوة الصيوية : « وبناء 
عليه فالذى حدث أن القلب واللسان كسبا السيطرة على كل عضى آخر من أعضاء 
الجسم خلال التعاليم التى تقول بأنه جلالته (ه بتاح ») موجود فى كل بدن وكل 
لسان , وكل الآثهة وكل البشر وكل المواشى وكل ما يزحف على وجه الأرض وكل 
ما يطير فى الهواء . وذلك عن طريق إعمال التفكير وإصدار الأوامر بكل ما يرغب 
فيه « ونستطيع أن نمد كلية الوجود التى يملكها « بتاح » كأساس لسائر الخلق »: 
0 0 كيان دونه » فالوجود هى وجوده الذى يستمر فى الوجود كما سيق له 
أن 

عرف نصف القرن الماضى علماء أيدوا بكل ما أوتوا من قوة , الرأى الذى يقول 
إن عديدًا من هذه النماذج والتفاصصيل التى مرت علينا فى إطار عرضنا الحالى 
إنما تشكل الخلفية التى مارست تأثيراً ملحوظًا على مؤلفى سفر ه التكوين ١١‏ - ” , 
ولقد أخنت أعداد هؤلاء العلماء فى التزايد فى الآونة الأخيرة.!'') ويينما لا يستطيع 
المرء حتى الآن أن يتحدث عن حركة «ه تمصير شاملة » و0نهآوهأاملاو6 -230 + فمن 
المستحسن أن نستعرض هذه التيارات حسب قواعد المنظور . مع أن أساطير الخلق 
تملك فى داخل نطاق مصر ذاتها تاريما طويلاً , إلا أن مباحث علمية راقية مثل 
«اللاهوت المنفى » لم يكن لها أى تأثير على العالم الخارجى حتى فترة التجديد الثقافى 
خاذل فترة الحكم التى امتدت من الأسرة الرابعة والعشرين إلى السادسة والعشرين » 
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وهى الفترة ؛لتى عرفت بإحياء كل ما هو قديم . ففى تلك الفترة التى يصل طولها إلى 
قرنين , ولنقل من سنة 76٠‏ إلى 6؟ه ق. م. وجدت كل من مصر وسائر شرق البحر 
المتوسط بما فى ذلك جزر بحر ه إيجة » نفسها وقد قذفت الأحداث بها جميعًا فى 
خضم وحدة من المصالح الثقافية والاقتصادية والأكثر أهمية من كل ذلك الروحية . 
ولكن هذه الفترة لم تخضع مطلقًا لاستكشاف مناسب من جانب العلماء . وحتى يأتى 
مثل ذلك الوقت الذى تُستكشف فيه بشكل كامل تشابكات التخصيب الثقافى المتبادل 
خلال العصر الكوشى - الصاوى من « أيونيا » 012ه! ( > منطقة فى العالم القديم 
كانت تضم القطاع الأوسط من الساحل الغربى لهضبة الأناضول . للمترجم ) حتى 
إيران ومن السودان حتى أورارتو »2080لا ( > أحد بلدان العالم القديم . وكان يقع 
فى جنوب غرب آسيا حول المنطقة الجيلية الواقعة جنوب شرق البحر الأسود وجنوب 
غريى بحر قزوين ) فلسوف يكون من السابق لأوانه أن يلزم المرء نفسه بحكم أيّا كان على 
احتمالات التأثير المصرى على قصة الخلق التى وردت فى سفر «٠‏ التكوين » . وقد يثبت 
أن الأمر أمر حالة بسيطة من حالات الاستعارة المباشرة ‏ وإن صحبتها نيّة مغرضة 
تتمثل فى « نزع الطابع الاسطورى » ( فى سبيل تأسيس الديانة العبرانية . المترجم) , 
أى كما ند يتضح أنه لا يزيد ولا يقل عن حدث ثانوى الأهمية فى نموذج أكثر إتساعا 
وأكثر تعقيدًا بما لا يقاس . من التبادل الثقافى . 


قائمة الأمم : 


إذا كان سفر ٠‏ التكوين » يطرح علينا فى الإصحاحين الأول والثانى » احتمالات 
مغرية للتأثير المصرى على الفكر العبرانى خلال القرنين السابع والسادس ق مم. » فإن 
الإصحاح العاشر من السفر نفسه قدم الحجة الحاسمة على ذلك التثثير ,(8") وذلك لأن 
هذا الإصحاح يمدنا بمحاولة بدائية لرسم شجرة أنساب البشرية جمعاء باستخدام 
المعلومات الهزيلة التى كانت متاحة منذ نهاية تلك الفترة الزمنية . بعد أن شوهتها 
النظرة . القصيرة البيصيرة النابعة من « أورشليم » . 
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تضم « قائمة الأمم » شجرة أنساب ذات شكل أولى » » يمطه الكاتب عند بعض 
النقط حتى تأخذ الأنساب معه شكل الروايات . ونجد هذا الجدول فى أيات ” ٠‏ , 
ع5 . ويعد تعداد نسل كل ابن من الأبناء ؛ يضيف الكاتب عبارتين » 
إحداهما تعطينا مرجمًا جغرافيًا للشعب الذى سبقت الإشارة إليه ؛ والثانية موجرا 

سريمًا . ومن هذه الآيات تخرج شجرة العائلة المقدمة فى جدول رقم على هذا الندى : 
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عمة 0 سيتا ‏ حويلة ‏ سب : 
5 توجرمة ريفاث أشكناز 
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أحقاد هو يافث » و« سامر » يستمر بهم المؤلف حتى الجيل الثالث من « نوح » , 
أما أحفاد ه حام » » فيصل بهم حتى الجيل الرابع . والسؤال حول ما إذا كان لهذا 
صلة من أى نوغ بوصول ه حام »متاخرا فى « الثالوث » . حيث إن أعضاءه 
الأصليين هم « يافث »وه سام »وا كنعان » فسؤال لا يزال محل أخذ ورد. ومن بين 
هؤلاء الأحفاد الذين حددهم المؤاق بتفصيل ملحوظ . لا نجد سوى ٠ه‏ السيثيان » 
5 ( ذرية ه جومر ه 605166 أى « الكميزيين » 6105:06:35 ) واليونانيين 
الشرقيين والقبائل العربية الشمالية ('"') كما أن الأراميين » يظهرون أيضمًا فى شجرة 
الأنساب . وبالتالى فإن هذه القائمة تنطوى على ثغرات خطيرة , ولم يسدها سوى 
الأفساب الروائية , تلك التى أقمحت فى أوقات لاحقة ؛ ولى أن هذا « السددان » لم يكن 
إلا بصفة جزئية . 


وتستخدم الأنساب الروائية بصورة شبه متواترة فعل « قال » ... ولا نجد صيغة 
المبنى للمجهول للفعل « قال » ء إلا فى الآيتين "٠ , "١‏ وحسب . وتحتوى الآية : ١؟‏ 
على حشو زائد » دون أى ضرورة , وما لم تكن هناك أى عبارة موازية » فى حالة 
«يافث» أ« حام » ؛ فإننا نستطيع أن نصنفها باطمئنان , كهامش شارح ,('') وتحمل 
إلينا الآية رقم ٠٠‏ خبر الفرعين اللذين انحدرا من« عابر » +56 اعون ذكره 
أيضا فى الآية رقم ١‏ . 


وتحمل الأقسام الروائية العائلات المنحدرة من اثنين من أعراق « حام » : وهما 
«ه مصرايم © وكنعان » » وعرق يدعى ه« أرفكشاد » 580ع2م8 من الأعراق 
السامية الخمسة , أما « يافث » فيكون حظه هى التجاهل . وإذا كنا نواجه هنا . كما 
يريد لنا كثيرون أن نعتقد «٠‏ جدول الأمم » اليهودى فلسوف يتعين علينا أن نقر بأنه 
جدول ناقص بصورة غير مفهومة . فل حذف الكاتب - الكاهن . الذى يفترض أن 
يكون قد قدم إطار هذا الإصحاح ,() قدرٌ قدرًا ملحوظًا من مصدره« اليهودى » » أم أن 
يكون مستوى ذلك القدر الآخر متدن بشكل ملحوظ ؟ لعل من الواضح أن هذا الجزه 
الروائى من الأنساب يحتاج إلى فحص أكثر عمق . 
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كما برهن ٠‏ سيمونز » , بما لا مزيد عليه(" ٠‏ فإن الآيات من 8 حتى 15 ٠‏ تلك التى 
تقص خبر٠‏ نمرود » مقحمة على السياق الراهن » ف« نمرود » لم يرد له ذكر , 
وحسب فى الآية رقم » حيث كان للسرء أن يتوقع هذا الذكر . ولكن هذا القسم 
يستخدم صيغة لاله ( عبارة باللفة العيرية تعنى ه جاعت كى تمر » 5؛ 53008 14) 
1و6 , 35م ويخوض فى التاريخ أكثر مما يخوض فى الأنساب . ونقطة الانطلاق 
فى الآيتين 4 . 4 كانت شرح أحد الأمثال » أما فى الآيات من ٠١‏ إلى ١١‏ فنقطة 
الانطلاق تتمثل فى إسهاب القول فى الإشارة المجردة التى وردت إلى ه أشور » فى 
الآية رقم ؟؟ . ولكن طالما كان أصله آأشور » راجع إلى مملكة « تمرود » ٠‏ وطالما 
كان « نمرود « بن د كوش » خلال تعيين خاطئ لهويته » فإن الآيات من ٠١‏ -؟1 ترتبط 
بالآيتين 8 ١‏ 4 وليس فى وسعهما أن يرحلا إلى الآية رقم 5١‏ أى فيما حولها . 

على أن الآيتين 177 » ١4‏ تقفان متفردتين فى الجدول بإصرارهما على استخدام 
كلمة ه الأغيار » فى صيغة الشخص الثالث ( - الغائب ) فى حالة الجمع يدلا من 
« الأسماء الإطلاقية ه 5هالزههمه ( > الأسماء التى ينسب إليها ؛ أى تطلق على 
أسماء مغايرة وإن كانت ترتبط بها بصورة أو بأخرى , مثل اسم البطل الأسطورى : 
« رومولوس » الذى أطلق على مدينة « روما » . المترجم ) والكاتب أى كاتب هذه الآيات , 
لا يستطيع أن يمر على هذه الأسماء الثمانية باعتيارها « أبطالاً يحملون أسماء 
إطلاقية ه , ويبدى أن كل ما يستطيع قوله فى هذا الصدد لا يتجاوز أن أصل هؤلاء 
الأشخاص إنما يرجع إلى مصر . ولكن خلال استخدامه لصيغ الجمع كان قد قطع كلا 
من سلاسة الأنساب وصدقيتها . ولقد أنزلت الآيات من 1احتى 18 نفس الضرر 
بالطايع العام للإصحاح وذلك لأنها تحدد تسعة أفراد من «٠‏ الأغيار ( -.غير اليهود . 
وللكلمة نفس الإيحاءات التى تحوزها كلمة ه العجم » عند العرب . المترجم ) كذرية 
فرعية إضافية ل « كنعان » , الذى كان وإداه قد ورد ذكرهما من قبل ( الآية رقم ٠١‏ )' 
ويبدى من شبه المؤكد أن هذا القسم مكتوب بصورة متسرعة وعلى نهى مقحم إلى حد 
يدعو للأسف » وقد وضعه مؤلف يستشعر الحاجة إلى ضرورة أن يحظى الكنعانيون 
بتناول أكثر احتفالاً 9 , 
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والآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون , اللتأن تتناولان نسب « أرفكشاد » 
860 مشنفتان من نفس التقاليد كما يتضح لذا فى سفر « التكوين » ١7: ١١‏ - /ا١‏ ء 
ولكن بيثما يستمر الإصحاح الأخير مع نسل« فالج »: و5816 . فإن الإصحاح 
٠‏ : أية 1؟ وما يعدها » يركز على وجه الحصر على أبناء «يقطان » 480امل شقيق 
« فالج » . 

لعله من الواضح ٠.‏ بالتالى أن الأنساب التى يغلب عليها الطابع الروائى فى 
« جدول الأمم » لا تشكل وحدة بحد ذاتها . بل تجميمًا غير متجانس لمواد من هنا 
وهناك . ولكن بعض هذه المواد غير مناسي لأنساب « جدول الأمم » ويعض المواد 
الأخرى عبارة عن عملية تسويغ مدسوس ( على سبيل المثال : الاستطراد الذى يدور 
حول ٠‏ نمرود » ) وئيس فى محله المسحيح داخل نطاق شجرة نسب رسمية » وبعض 
المواد الأخرى لا تخرج عن كونها تنيؤًا لما سيأتى ذكره فى الإصحاح التالى . ويناء 
عليه فبصرف النظر عن الحكم الذى نصدره على مدى صدق المضمون الوارد قى هذه": 
الأنساب الروائية » فإن المرء لا يجد مقرًا من الإقرار بأنها ثانوية الأهمية وذيلية الطابع 
بالنسبة للجدول الأصلى . ولقد بدأ مؤلف سفر ٠‏ التكوين » بقائمة بأبتاءه سام » 
و« حام »وه يافث » , وهى القائمة التى حشر فيها ٠‏ هو أو مؤلف آخر لاحق ؛ عددا 

عا من الشروح والملاحق . وكما يجوز للمرء أن يتوقع , كانت المواد التى يستقى 
. مؤلفنا منها مثل هذه الإضافات , أسهل منالاً عندما يتعلق الأمر بالحاميين أو الساميين , 
الذين كانوا مألوفين أكثر لبنى إسرائيل من أبناء « يأفث » البعيدين عنهم . 

إلا أنه جدول الأمم » يغفل , بما يدعو إلى الاستغراب حقًا .كل ذكر لخسل 
إسرائيل . وحتى عندما يتناول المؤلف ذرية ه سام » فإنه يتحاشى بصورة لا تكل 
ولا تمل » فرع « فالج ٠‏ ولريما قنع مؤلفنا بإيماءة لا يكاد يلحظها المره إلى سلسال 
العبرانيين خلال الإشارة مرتين إلى « عاير » ( الآيتان 7١‏ و 5؟ ) أما ه يقطان » 
شقيقه ؛ من جانب آخر , فلقد منحه المؤلف ما لا يقل عن ثلاثة عشر ابن » لا يخدم 
تعدادهم فردا فردًا سوى التأكيد على تجاون « فالج » » وإهماله . وفى ضوء المركر 
الرئيسى الذى يحتله « فالج » » فى سلسلة تسل« إبراهيم  »‏ فالمرء لا يستطيع أن 
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يدخل عدم التوازن فى الإصحاح العاشر من سفر ٠‏ التكوين » فى باب الصدفة . 
فالإصحاح بأكمله كان ليبدو ملحقًا تكميليًا لنسل« إبراهيم » فى الإصحاح 
الحادى عشر من سفر ه التكوين » . وهذا الإصحاح الأخير جادت به يدا مؤلف اسفر 
« التكوين » بعد فترة « النقى » ( البابلى ) . وكان هذا المؤلف قد هدف إلى تتبع جدود 
العبرانيين » وبالتالى إلى تحديد أصل العرق الذى ينتمى إليه هو نفسه.!' ') وخلال هذه 
العملية شعر أنه مضطر إلى وضع إسرائيل داخل نطاق سياق أعرض لشعوب أجنبية 
كانت مألوفة لديه ؛ وجاء« جدول الأمم » كنتاج لجهوده : 

قادنا النقاش الذى جرى حتى الآن إلى التشكك فى وضع تاريخ تاليف 
الإصحاح العاشر من سقر ه التكوين » بعد فترة « النفى » . فهل إمعان النظر فى 
د الأسماء الإطلاقية » #9الإصدمة ذاتها يؤكد هذا التشكك ؟ فلنيداً بقفحص أنساب 
« جدول الأمم ». 


يضع هذا الجدول « اليافثيين ( > أبناء« يافث » ) فى قوس ضخم مرسوم » يمند 
شرقًا حتىه إيران » ( الميديين 86065 ) وغربًا حتى اليونانيين - الآيونيين على 
الساحل الغربى لهضبة الأناضول.!*') وهذا النطاق يشمل« زاجروس » و دأرمينيا » 
وسائر أرجاء آسيا - أى الإقليم الجيلى الذى يهدد ويطوق « الهلال الخصيب » فى 
الشمال والشمال الشرقى وهو أى ذلك القوس متمدد زمنيا مع الإمبراطورية الناشئة 
ل « الميدين » والإيرانيين فى أواسط القرن السادس ق .م ولكن قائمة أبناءه يوان » 
0 التى تضم ه قبرص ٠و«‏ رودس » تأخذنا إلى داخل نفس النطاق الزمنى 
أى نطاق زمنى متأخر بصورة طقيفة "١,‏ إلا أن التوزيع العرقى ( - الجنسى (08: ) 
الذى جرى تصوره هذا لم يكن ليظهر للنور لولا الاستعمار اليوناني لشرق البحر 
المتوسط , وهو الاستعمار الذى بدأ مع نهاية القرن الشامن ق.م.!" ولقد أخذ 
العبرانيون يعرفون اليونانيين خلال « النفى » ( « حزقيال » / : 215 19 ) , ولكنهم 
لم يشرعوا يألفونهم إلا بعد « النقى ( إشعياء 77 :14 .ه يوثيل »1 :5 «٠‏ زكريا » 
 «, 5:‏ دائيال » #4 ٠ ١١/564: ٠.‏ )وأكبر أبناءه يافث »فى 


« جومر ه +6006 : وهى جد الكيمزيين 55دههات الذين تَسَيمُوا على اسسم(ة) 
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ويظهر هذا الشعب . حسب المصادر الآشورية فى ٠‏ أورارتو » فى أواخر القرن الثامن 
ويجرى تصنيفه مع ٠‏ الميديين » 116065 ( سكان بلاد ه ميديا » جنوبى بحر ه قزوين » ) 
و «الماناي » نقهدانا فى النصوص التى ترجع إلى عهد الملك الآشورى « إزارهادون (1؟) 
وفى سنة 144 ق. م. اجتاح « الكيمزيون » أولئك« ليديا »: لزنا كى يستولوا 
على ه سرديس » : 581015 ويذبحوا ٠‏ جيجيز » 965لا ملك « ليديا » ولكن 
انهيارهم بعد ذلك كان سريما بصورة نسبية , ومنذ حوالى سنة قام. 
قصاعدا جل مخلهم « د السيشيان » 13:15 كالإه5 ٠‏ ( سكان ه سيثيا » وشى الاسم القديم 
لإقليم يقع فى جنوب أوروبا وجزء من آسيا » ويمتد فى شمال شرقى البحر الأسود 
وشرقى بحر الأورال )7 ') والآن نجد أن المؤلف ينسب٠‏ الأشكناز » ( - السيثيان ) 
بالبنوة ل : جومر » » وفى عبارة أخرى فإن تعاقب « السيشيان » على موطن أسلافهم 
من الكيمزين معروف للمؤلف , ونقطة البدء هنا يتعيّين أن تكون , بالتالى الربع الأخير 

من القرن السابع ق. لمء 

يصل عدد أبناءه حام » إلى أربعة : ه كوش »وه مصرايم »وه ليبيا ( بوط ) 
ادهل )ىه كنعان » . وهذا الترتيب ليس جغرافيًا . بل سياسيًا 9؛) فتسبيق المؤلف 
لاسم « كوش » » على « مصرايم » يعد انعكاسًا لا لبس فيه للسيادة التى تمتعت 
مملكة ( > نياتا ) منذ غزوها مصر فى سنة ١١‏ ق.م. حتى الهزيمة التى أنزلها بها 
« بسماتيك » 68:00:606008 الثانى ( حوالى 97ه ق.م.) 7 *) وحتى بعد ذلك التاريخ 
استمرت « كوش ٠‏ تحتل المرتبة الأولى فى التقاليد : كما نستدل على ذلك من كتابات 
كل من« هيرودوت »وه ديودور »('“). وتأتى « ليبيا »فى المرتبة الثالثة , إذ 
كانت السيادة الليبية » خلال الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ( حوالى 
/"١ -‏ ق. م. ) قد طواها الماضى البعيد فى لخر قتى و ختمان » كذكري 
باهتة للمدى الذى كان نفوذ وادى النيل قد بلغه ذات يوم!*") . ولكن « كنعان » لا تعدو 
كونها اسمًا ٠‏ أما أمجادها فلقد أصبحت جزم من ماض سحيق » ولا يعرف أى من 
الإصحاح العاشر من سفر «٠‏ التكوين » أو قصص الآباء شينًا ذا بال » سواء عنها 
أى عن سكانها الخرافيين . وأحد أبناء« كوش » يدعى « سبتكا > (أقعع5361 الذى 
لو يكن . على الوجه الظاهر . سوى الملك الكوشى « شابتاكا » قأهادة58 
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(/919- .54 ق.ام. )0/) ولكن المؤلف هنا يتذكره على هيئة من الأسلاف الذين 
يحملون « أسماء إطلاقية » . موجز القول : كانت الأدلة لتشير إلى أواخر القرن السايع 
أو أوائل السادس كنقطة اليد م ونان 3 115 أتوع!ا للوضع الذى يقف وداء قائمة الحاميين 3 

قد يحملنا وجود « عيلام » على رأس الساميين إلى الوراء إلى منتصف القرن 
السابع ؛ قبل القضاء على تلك الدولة على أيدى ه آشور - بنى - بعل » . إلآ أن الاسم 
الثاني : ه أشور » يوحى بنقطة ختام هنال 30 05ا20610ه؛ عند ؟1١5‏ ق .م + عندما 
زالت الدولة الأشورية من الوجود ٠.‏ ولكئنا إذا ما أخذنا هذه النقط سواءفى اليدء 
أو الختام متخذ الجد » فإننا نكون قد تجاهلنا على وجه الاحتمال وعلى وجه أخرق فى 
الوقت نفسه استمرار أسماء كبيرة على قيد البقاء » حتى بعد اندثار الأماكن التى 
تسّمت بها ذات يوم . فالتقاليد تتشبث دائْمًا بالبقاء وتملك أسماء الأماكن فى الغالب 
الأعم قدرة على العيش على الألسنة آمادًا طويلة . أما ه أرفكشاد » فيقسره المفسرون 
عادة بأنه الاسم الذى أطلقه المؤلف على ٠‏ بابل  »‏ وكان غيابه من جدول الأمم ( لولا 
وروده فى الآية رقم ٠١‏ ) ليعد أمرًا عصيًا على الفهم ")وقد يكون « لود » هى 
اسيمه ليديا » ؛ مع أن العلة التى دفعت المؤلف إلى إدراجه في عائلة « حام » 
تظل لغرًا (44) 

إلآ أننا نجد الأدلة تتفق بالإجماع أو تكاد فيما يتعلق بالأنساب التى وردت فى 
ه جدول الأمم »: النصف الأخير من القرن السابع ق .م. هو نقطة البدأ للتوزيع 
السياسى والعرقى الذى يكمن وراء« جدول الأمم » . والصورة التى تتكشف , على 
تحو ما فعلت , ليست سوى النظرة الأخيرة لأبناء د يهودا » كأبناء دولة مستقلة للعالم 
قبل أن يطويهم ٠‏ النفى  »‏ وكانت هى الصورة أيضمًا .مع بعض التعديلات ٠‏ التى 
كوّنوها عندما عأدوا من إقامتهم الجبرية فى الخارج . 

أيّا كانت الأدلة التى نستطيع لملمتها من تلك الأنساب الروائية فهى عاجزة عن هز 
هذه الفرضية : الأبناء السبعة لمصر يشكلون الفرع الأول للحاميين الذى نقابلهم فى 
تلك الأنساب الروائية 5 ولكن العضو المؤكد الوحيد هو م فتروسيم 53120519 + وشو 
اسم جمع فى حالة المذكر , ولقد صيغ استنادًا إلى الاسم المصرى :« با - تا - رسى » 
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« أى » الأرض الجنويية » وهى اسم الوجه القبلى » وقد انبثق خلال عصر المملكة 
الحديثة . ولكنه لم يصبح اسم عامًا بالصيغة المذكورة للتى ( أى بإضافة أداة التعريف 
فى اللغة المصرية القديمة للمفرد المذكر : « با ه . المترجم ) إلا قى المرحلة الديموطيقية!؟؟) 
ويجمع العلماء على أن « كافتور » 156أصق)! هوه كيفتين » كمه ٠‏ وشى أسيم أحد 
الأقاليم الإيجية ( ريما « كريت » ) وه ليهابيم » هى» اللابى » وهؤلاء عبارة عن قبيلة 
ليبية '(:”) وفى رأيى الخاص ٠‏ ليس هتاك داع يدعونا لرفض القول بأن ال « لوديم » 
هم « الليديون » سكان آسيا الصغرى .!'*) ويشير المؤلف فى مكان آخر فى « التوراة » 
إلى ه اللوديم » بصفتهم مقاتلين شرسين ( قارن " إشعيا * 57 : 19 , ' إرميا " 45 : 
حزقيال :507 : ٠١‏ ) , ولم تكن سوى شراسة الليدين هى التى دفعت 
« هيرودوت » إلى وصفهم بأنهم أفضل المقاتلين فى سائر أرجاء أسيا ,('*) وفى سنة 
66 ق م دخل بيسماتيك » الأول , ملك مصر فى تحالق مع ه جيجيز » ملك : ليديا :(؟*) 
ويبدى من المرجح أن الليدين بدأوا يدخلون مصر كمرتزقة بموجب المعاهدة التى عقدها 
الطرفان معًا . ويوحى سياق حرفي « العين »ىه النون » الساكنين 6005002015 فى 
كلمة ه عناميم » بالاسم« عين ٠‏ الذى يطلق كثيرا على ينابيع المياه فى الدلتا المصرية ,9" , 
إل أن تعيين « أولبرايت » لهويتهم باعتبارهم شعب «٠‏ عانامى » ؛ وهو شعب كان يقطن 
ساحل شمال أفريقيا على عهد « سرجون ٠‏ ملك آشور ( 7١١6 - "١‏ ق.م ) هو أفضل 
اقتراح فى هذا الصدد حتى تاريخه.9”*) وبحكم موقعها فى القائمة قد يظهر أن 
٠‏ نقتوحيم » 231110019 أحد أسماء الدلتا . مادام كان الاسم التالى مباشرة هو 
ه فتروسيم »وهو اسم الوادى أو الوجه القبلى .7" وعلى هذا النحو قرأها كل من 
« إيرمان »( عالم مصريات المانى 1477-1464 )وه شبيجلبيرج » ( 2 عالم 
مصريات الماني . أحد أبرز أعماله : نحو ديموتيكى 16أ02ةع6 وذاء5 اموه 
هايلدلبيرج 19337 )1 إلا أنه فتموحيم » ينطوى فى نظر ٠‏ إيرمان » على تنقيح 
جزافى » وعند ه شبيجلبيرج » نجد أسم « ناثى » 0/3180 لا ينطوى وحسب على تنقيح 
بل على سوء فهم أيضًا (*) على أن سياق هذه الحروف الثلاثة الساكنة « الباء والتاء 
والحاء » يشير إلى وجود اسم الإله المصرى « بتاح » وكان « هيرش » 1505ا! قد 
أعاد بناء اسم ه نيسوت - بتاح » ؟ 100:01 بمعنى ه مدينة بتاح » ( - متف ) 
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كالنموذج هوةاءه! المصرى 7 *) ورغم الاعتراض الذى ساقهه شبيجلبيرج » بأن 
النصوص المصرية القديمة لم تكشف لنا عن وجود مثل هذا المكان ,!"') إلا أن الفكرة 
مغرية وتجد تأييدًا لها فى اسم « نيوت آمون » ( بالعبرى :« نو - أمون ») أى 
( مدينةه آمون » ) وهو لقب متأخر زمنًا له طيبة » ('' وأخيرا نأتى ل« كسلوحيم ٠‏ 
نانالذه)! وفى اسم غامض تمام الفموض . وينطوى التنقيح الذى أدخله »٠عغاانالا‏ 
فى الاسم كى يصبح « ناسمونيم ه صأقه01355 والتعرف عليه بالتالى فى اسم قبيلة 
تعيش فى شمال أفريقيا » ذكرها « هيرودوت » » على تعديل محقوف بمخاطر شديدة 
لا تقبله اللغة العبرية ('') ولكن يود المرء أن يرى فى اسم« الكسلوحيم » شكلاًه مشلفطًا : 
لاسم ١‏ الكالاسيريين »5ه (أ35اة)»! : أى طبقة المحاربين الذين ورد ذكرهم فى نصوص 
ديموطيقية وفى كتابات المؤلفين الكلاسيكيين,!'') ولكن هذا يحتاج أيضا إلى افتراضر 
مسيق مهما كان واهيًا . 

ولكن يبدو أن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا : كاتب الآيتين ١7‏ و4١‏ عرف هذه 
الأسماء كالقاب لشعوب بأسرها » ولم يستشعر أى حاجة أو أى مسوغ كى يستنبط 
لهم أسلافًا نحونهم أسماءهم . وحقًا كان المؤاف محقا فى بعض الحالات مثل ( « لوديم » 
و« لهابيم »وريما أيضمًا ه عناميم » , ولكنه فى حالات أخرى مثل ( « فتروسيم » 
و« كفتوريم ” وريما أيضمًا * نفتوحيم " كان يبنى أسماء أعراق من أسماء أماكن . 
إلآ أن القول بأن " مصر " أنجب شعويًا عوضا عن أبناء معينين . ثم يورد أسمآهم 
فى قائمة , لعمل ينطوى على إضعاف الصورة التى تتشكل استنادًا إليها صيفة الأنساب . 
ومضمون الآبتين ١5 ١ ١7‏ يقدم موضع مصر إزاء عدد من الشعوب والدول ؛ لم ير 
المؤلف ٠‏ من قبل ؛ أى ضصرورة اوجود أى تعبير عنها فى إطارالصورة التقليدية 
للانساب :. وعندما نعكف على رسم خريطة للمدى الجغرافى الذى تبلغه ' عائلة ' مصر » 
فإننا نجدها وقد وصلت إلي / وتوغلت فى ” ليبيا * وتمتد بامتداد ساحل شمال أفريقيا 
حتى جزر بحر ” إيجة ' وآسيا الصغرى ؛ دون ' كوش أو ساحل فلسطين وسوريا ٠‏ 
وهذا هو على وجه التحديد نطاق نقوذ ومصالح مصر خلال الشطر الأكبر من العصر 
الصاوى ( الأسرة السادسة والعشرين ) . 
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على أن الإشارة الموجزة إلى ذرية ' كنعان ' فى الآية رقم ١١‏ تحملنا إلى 
داخل نفس الفترة . و " حيث ‏ لا تنطوى على إيماءة إلى " الحيثيين " فى الألف الثانى 
وموطنهم , بل إلى الدول التى عرفتها سوريا وأطلق عليها الآشوريون والبابليون , 
فيما بيتها أى تلك الدول , وبشكل جماعى اسم * خاتى * ( أوه هاتى » ) اعتبار 
من القرن التاسع ('') حتى القرن السادس ق.م.!') وأن يضع المؤلف * صيدا * 
كأول أبناء ' كنعان ' , بدلا من " صور " ٠‏ التى لم يشر إليها بالمرة » أمر يشسير 
إلى أن حظ " صور * كان يعانى جزرًا فى ذلك الوقت ' ؛ بينما كانت * صيد) * 
تحتل مركز المدسنة التى تقود ' فينيقيا ' . ومثل هذا الوضع ساد فيما بين تدمير 
' بتوخدرصر " ل ” صور ' فى أوائل القسرن السادس ق.م.(7 ') وهبة " تينسيس * 
5 في القرن الرابع 9 

لا مناص أمامنا من الوصول إلى النتيجة التى تقول بأن الانساب الروائية » مثلها 
مثل الأنساب الواردة فى ' جدول الأمم " إنما تعكس وضعية الشعوب والدول فى 
القرنين السادس والخامس ) فتلك كانت » بصفة رئيسية ؛ صورة العالم ؛ التى 
حملها اليهود معهم إلى منفاهم . وقد أدخل عليها أحفادهم الذين عادوا من النفى إلى 
بلادهم الأصلية بعد مرور ثلاثة أو أريعة أجيال » ؛ تعديلات طفيفة . وإذا صادفنا أى 
عناصر راجعة إلى عصور قديمة , فريدة فى هذه الصورة ٠‏ فذلك مرجعه إلى 
الوضع السياسى والعرقى لعالم إسرائيل فى العصر الصاوى . دون أى تقاليد عيرانية 
مستقلة » قديمة العهد . وتلك ال ' مصر " التى تلوح فى " جدول الأمم ' ليست 
سوى مصر الفرعون " بيسماتيك " الأول وسلالته ؛ أى الأسرة السادسة والعشرين . 
والزعم الذئ يقسول بأن العبرانيين كانوا » بالضرورة , يالفون مصر منذ أبعد 
العصور القديمة يسخر من بديهية ناصعة . ولكن المحرر الذى جلس كى يخط 
ما خطه بعد « النفى » كان يذيع أقواله لمعاصريه , ومصر التى استشعر الضرورة 
إلى شرحها لهم لم تكن سوى تلك الدولة التى قامت على ضقاف الثيل فى عصره هو . 
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فترة الإقامة وقصة ٠‏ الخروج ٠‏ : 


لا نعرف على وجه الاحتمال أى تقليد مقدس آخر ؛ ينطوى على أهمية مركزية 
بالنسبة لإعادة بناء تاريخ إسرائيل على نحو ما يقدمه لنا سفر ه التثنية » بالعهد 
القديم ‏ من « خروج » العبرانيين من مصر . فلقد أصبح هذا « الخروج » بمثابة 
نموذج أصلى للخلاص ؛ ورمرًا للحرية والجوهر الأصلى لديانة عالمية عظيمة . ومع ذلك 
بالنسبة للمؤرخ يظل أكثر الأحداث البارزة بنسرها مراوغة فى التاريخ الإسرائيلى . 
فمن المفترض أن الحادث وقع فى مصر ٠‏ ومع ذلك لا تعرف المصادر المصرية عنه 
شيئًا » أى شىء وغداة « الخروج » كان تعداد بنى إسرائيل يبلغ على وجه التقريب ٠‏ 
مليونين ونصف ( كما نستنبط من سفر « العدد ١1‏ )ءالا أن تعداد المصريين 
بأسرهم لم يكن ليتجاوز » فى ذلك الوقت ٠‏ ما يتراوح بين ثلاثة أو أربعة ملايين 
ونصف !إ'') ولابد أن لعواقب كانت وخيمة على مصر - فقدأن قوة عمل العييد » سلب 
ونهب الذهب والفضة من مصر (« الخروج »7 15-01١:‏ 51-151 ) الإجهاز 
على جيش ., ومع ذلك فلا توجد عند أى لحظة فى تاريخ البلاد خلال المملكة الحديثة 
بأسرها أضعق إيماءة ممكنة للتأثير الصاعق الذى كان أثل هذا الحدث أن يحدثه 
سواء على الاقتصاد أو المجتمع . وكما سبق لنا أن رأينا كان المصريون يكلفون 
الآسيويين الذى نزلوا قى مصر خلال المملكة الحديثة وقطاعًا من المصريين أنفسهم . 
بأعمال التشييد , ولكن « مدن التشوين » التى تحكى عنها قصةه الخروج »( )١١ : ١‏ 
ظاهرة إسرائيلية بصورة خالصة ( - لا يعمل فى بنائها سوى إسرائيليين وحسب ) . 
فضلاً عن أن الاستيعاب المطرد للمقيمين الآسيويين خلال المملكة القديمة لايرد له ذكر 
بالمرة فى سفر « الخروج » . 

الواضح أن هناك خطًا ما . فهل نتناول الموضوع من زاوية صحيحة ؟ هل كنا 
ثقرأالمصدر الأول فى « الخروج » على نحو بالغ السذاجة ؟ هل هناك أدلة 
غابت عن ذكائنا ؟ 
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قادتنا المصاعب التى تستعصى على الحل أو تكاد عند تفسير حكاية ٠‏ الخروج » 
ظبصفتها تاريخًا إلى وصفها بأنها أسطورة أكثر من كونها تقريرًا مفصلاً لحقائق 
تاريخية » وبالتالى يستحيل تمامًا أن نعين لها موضعًا جغرافيًا.( ') وهذا ملاذ غريب 
حقًا ' ذلك لأن النص لا يشبه نصوص الأساطير ( على الأقل فى ظل التعريف الذى 

5 

يقول بأن النص الأسطورى يصور حادثة لازمنية تدور فى عالم الآلهة . ) ولكن الكاتب 
« التوراتى » يعتقد ٠‏ بكل تاكيد , أنه يصور تاريخ : 500؛اه محدد التاريخ » ويوفّر لنا 
مادة من الأنساب , نستطيع عن طريقها أن نحسب التاريخ 42168 . كما كان يعتقد 
أيمنًا أنه من الممكن أن نعيّن موقع هذه الحادثة على سطح الأرض » كما حشا حكايته 
بتفاصيل مستقاة من الطويوجراقيا ( أسماء الأماكن ) . أما القول بأ التشابه فى 
نمط العقدة أو« الموتيف » ( وخصوصا فى « أغنية البحر » ) ل« الإله - البطل » 
ضد « الوحش أو التنين - البحر » إنما يشير إلى أساس أسطورى. للقصصة , التى 
لم تكتسب تاريخيتها إلآ فى وقت لاحق , فقول ينطوى على براعة فى الصنعة أكثر 
مما يلقى ضوما يبدد الفموض . ففى النهاية . فجرت المأثر التى جادت بها يدا 
الفرعون « رمسيس » الثاني فى ميدان المعركة إعمالاً غزيرً للخيال باستخدام المجان 
الشعرى المستمد من« موتيف » البطل - الإله ضضد ٠‏ القوضى » إلا أن « قادش » 

كانت معركة بالمعنى الحرفى للكلمة . مع ذلك ؛ ْ 

وهنا ينبغى أن تعطى أهمية كبيرة لتاريخ المصادر فى « الخروج » ١1-15‏ الذى 
يتعين أن نحكم عليه استقرائيًا بالاستناد إلى التفاصيل التى تقيل تحديد تأريخها . 
وهذه التفاصيل » ينبغى علينا أن نعترف ٠‏ بأنها قليلة وفى معظمها ذات طبيعة تختص 
بأسماء أماكن ,(") ومع ذلك فالبحث الذى انصب على أسماء الأماكن هذه مضى إلى 
أبعد كثيرًا عن مسرح المقال الكلاسيكى الذى نشرهه كازيل » 8201© قبل خمس 
وثلاثين سنة لفل وتستطيع أن نتحدث اليوم بحق عن إجماع الأدلة . روم فيا كان 
ذلك الذى قدم المعلومات الجغرافية التى أصبحت الآن تزخرف قصة« الخروج » هق 
لا يعلك أى معلومة واحدة أقدم من العصر الصاوى ( القرن السايع حتى السادس 
ق-م.) وشرق الدلتا وسيتاء اللتان يصقهما » ليستا سوى شرق الدلتا وسيناء اللتين 
كانتا معروفتين على عهد ملوك الأسرة السادسة والعشرين وأوائل حكم السادة 
الفسرس 5 تسكس أسماء الأساكن الاهتمام بالحدود الشرقية وشو الأمنر الذى 
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يتبدى فى تلك الفترة فى بناء الحصون وشق القنوات . وهى يعرف « جوشن » التى كان 
العرب من بنى قيدار 9642016 يترددون عليها ويلاد ه رمسيس » الخرافية . ولكنه 
لا يستطيع أن يحدد موقع البلاط المصرى بأى صورة من الصور إلا فى أكبر مدينة 
وأشهر مدينة فى عصره قى شمال شرقى الدلتا » وشى ا تائيس » , المقر الللكى 
اعتبارًا من حوالى ٠١7١‏ إلى 770 ق. م ( قارن المزمور 74 : 17 0 47 ) وهى المدينة 
التى ظلت على قيد البقاء كمدينة وحاضرة كبري فى العصور الرومائية ,") وهى 
يُسلك فى الخدمة ؛ على سبيل الخطأ , الرقعة المجاورة التى تغص بالمستنقعات 
« بحيرة البوص مه بحر البوص:(*" .وهو مشهد العبور الخوارقى ( > الإمجازى ) 
ل« إسرائيل » إلى ير الأمان . والدرب الذى يألفه هو الدرب الذى يعبر نفس الرقعة 
كقناة ه نيخى » هلاههلة ( 5٠١‏ - 045 ق . م. ) من « بوباسطة » إلى ه البحيرات 
المرة » , ثم ينتقل شمالاً بعين ذهنه عبر الحصن الشهير فى « مجدول » إلى بحيرة 
« سيريونيس » ( - بعل سافون ) 8881580800 حيث سيق له حورس ٠‏ أن طرد 
« ست:» إلى خارج مصر ‏ وياختصار . بخصوص جفرافية ه الخروج » »لم يكن 
المصدّف ( - الكاتب ) - الذى جاء عقب ٠‏ النفى البابلى »- لنسخة ٠‏ التوراة » 
المتوافرة بين أيدينا حاليًا ليعرف شيئًا حقيقيًا من تفاصيل العصور القديمة . ولقد وجد 
نفسه مضطر إلى أن يستوفيها من مصر التى يعرفها فى عصره , ومما ينطوى ريما 
على مغزى بارز أنه ذكر أماكن عديدة » مما كان الآسيويون » وخصوصا المرتزقة من 
اليهود يقيمون فيها خلال القرنين السادس والخامس ق .م. (9" , 

وعندما نتحرك بعيدًا عن أسماء الأماكن , نجد أن الأصل المصرى لتفاصيل 
محددة وحتى الموضع المصرى للحكاية قد دخل نطاق الإبهام والفموض فى حقيقة 
الأمر . حقًا يذكر المؤلف النيل والحياة النباتية على ضفافه , بالإضافة إلى استخدام 
الطوب المصنوع من الطين فى البناء ( خصوصا وأن ذلك كان شائعًا فى الدلتا ) كما 
يبدو آن آفات معينة ( كالضفادع والناموس ( > البعوض ) والذياب ) مناسبة للبيئة 
النيلية ؛ وتقوم شواهد كذاك ٠‏ على معرفة المؤلف بالسنة الزراعية فى وادى النيل كما 
يتضح من الإصحاح التاسع , الآيتان : 4 : 1١‏ - 15 ) . لكننا إذا صرفنا النظر عن 
هذه الملامح : وهى قليلة كما هو واضح , من الحبكة » فإن القصة يمكن أن تحدث فى 
أى مكان آخر . 
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يشحذ إمعان النظر فى حكايتى « العبودية ٠و«‏ الخروج » الخيال فى سبيل 
استنباط خلفية مصرية ؛ ولكن التفاصيل التالية يمكن التفاضى عنها فى العرض .. 
فاللقب ه فرعون » كلى الحضور ( - موجود فى كافة ثنأيا الحكاية على وجه التقريب) 
ويستخدم بمعناه الذى كان يستخدم به فى الألف الأول ق. م كمرادف لكلمة « ملك » : 
أى حتى يسىء المؤلف فهمه كى يستخدمه كاسم لشخص ( - اسم علم ) ( قارن 
« الخروج « ١‏ : 59)!') وولادة ه موسي » وتهريبه فى سلة من السمار شبهها كثيرون 
بالمصير الذى لاقاهه حورس » فى الروايات المتأخرة للأسطورة ,(") ولكن «٠‏ ولادة 
البطل » تتمتع برواج أوسع كثيرًا فى العصور القديمة , وليست مصرية فى أصلها ‏ (1") 
أما العصا التى تتصول إلى حيّة تسعى (« الخروج ١5-1. :1. 14-5: 5٠‏ ) 
تعيد إلى الأذهان « الموديل ٠‏ ( > النموذج ) المصنوع من الشمع الذى يتحول إلى 
تمساح حى بمجرد الإمساك به , (*) والسحرة الذين يستطيعون محاكاة هذه الميلة 
يشتقون تسميتهم من كلمة مستعارة من اللغة المصرية,!'*) وإذا صرفنا النظر عن 
الغموضى الذى يكتنئف تعيين بعض اللعنات . فإن هذه « اللعنات العشر » لاتختص بها 
البيئة المصرية.ل'*) دون سواها . ومع أن الطاعون والطوفان كانا معروفين تماما فى مصر 
القديمة . إلا أن« موتيف » تحويل ماء النهر إلى دم ( / : 21-٠‏ ) معروف من 
« ميزويوتاميا » ( - بلاد الرافدين ) , وكذلك الذياب على وجه الاحتمال ,059 أما 
د الظلام » ( ٠‏ -5؟ ) فكان المصريون يخشونه بكل تأكيد » وكان عدم شروق 
الشمس يعنى الدخول فى حالة من القنوط (*) ولكن الأمر معه لا يصل إلى حد تأويله 
إلى لعنة من اللعنات . وذبح الابن البكر قد يجد ؛ فى الحقيقة, ما يوازيه أحيانًا فى 
أساطير مصر القديمة ( وإن لم يكن على نطاق واسع ) » ولقد لفت البعض النظر , 
فيما يتعلق بطبع الكفوف المطلخة بالدم على سجف الأبواب (19::؟؟) (4*) إلى 
الاستخدام السحرى للون الأحمر فى طرد الأرواح الشريرة عأقمه01مة بين 
المصريين . وتعيد إمكانية جرح مشاعر المصريين عن طريق تقريب أضاحى من 
حيوانات يعتبرونها إلى هذا الحد أو ذلك محرمة ( > تابو ) , إلى الأذهان , تلك التقوى 
التى ارتبطت بتقديس شامل للحيوانات فى الفترة المتأخرة والاشمئزاز الذى نجم عن 
ذلك التقديس . تجاه قتلها حتى بالخطأ (') ويعيد « عامود النار » إلى الذهن , على . 
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نحو لافت للنظر . صورة مجازية كانت شائعة فى الرطانة البلافية التى تصف فرعون 
مصر خلال قيادته لقواته فى خضم المعارك كه قرص شمس ( أو أى شعلة متوهجة 
أخرى) على رأس جيشه "7١‏ وأخيرًا نأتى إلى طى مياه البحر كى نصل إلى القاع 
الجاف وإطلاق الفيضان كى يغرق الأعداء , فهذه « الموتيفات » معروفة فى الفولكلور 
المصبري لله ١‏ 

ليس فى كل ذلك ما يوحى بمسرفة وثيقة بمصر . ولكننا نستطيع تفسيره 
بأنه نزوع نحو« نزع الطابع الأسطورى » » أو حتى نوع من« التأويل العبراني » 
مهنا ونأقاء:م016! لأساطير وسمات ثقافية معينة . وهو النزوع الذى انغفمس 
فيه الإسرائيليون الدخلاء الذين كانوا يمسيشون بين المصريسين » أى على مقربة 
منهسم بما لا يسمح لهم إلا بمعرفة محدودة ومشوشة بتقاليد مضيفيهم 
وعاداتهم . 

مع تأخر القصة فى سفره الخروج » زمنيًا وفقدانها لأى درجة من الوثوق بها 
وخذلانها لكل محاولة للاعتماد عليها ٠‏ فإن ما من أحد يستطيع نكران أن التقاليد التى 
تقول بخروج إسرائيل من مصر كانت قائمة لمدة طويئة . فنقابل هذه التقاليد فى الشعر 
المبكر ( الإصحاح الخامس عشر من سفر « الخروج » على سبيل المثال ) ويشير إليها 
بصفة مستمرة الأنبياء.!(*) ولا يستطيع المرء إلا أن يخلص إلى وجود ذكريات 
قديمة ومتواصلة حول نزول طوعى إلى مصر قام به الرعاة » وقد لعب أحدهم ويسمى 
« يعقوب » ؛ وهو الشخصية التى اكتسبت فى وقت لاحق صيتا عريضا كاحد الآباء , 
( - الأسلاف ) دورًا قياديًا . وتمضى التقاليد كى تبلور الأمر فتقول إن أوائك الذين 
قاموا بذلك النزول إلى مصر لم يغتنوا ويتكاثروا ٠‏ وحسب ء بل وحازوا أيضمًا نفودً) 
واسّعا طوال أربعة أجيال فى مصر . وبالتالى نشأت كراهية عميقة من جانب أهل 
البلاد الأصليين تجاه هؤلاء الآسيويين الدخلاء الطفيليين ٠‏ الذين أجبروا على الانسحاب 
إلى الساحل المشرقى الذى جاءوا منه . 

هناك سلسلة واحدة من الأحداث التاريخية التى تستطيع أن تتلامم مع هذه 
التقاليد المتأخرة » وهى نزول « الهكسوس » فى مصر واحتلالهم لها ( انظر الفصل 
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الخامس ) . فذكريات هذا الحدث الضخم فى تاريخ المشرق لم تستمر على قيد البقاء 
فى المصادر المصرية وحسب . وكان ليكون غريبًا فى حقيقة الأمر لو أن سكان 
فلسطين الناطقين بالئفة السامية » حيث خرج « الهكسوس » ؛ كما نستدل من حفائر 
حقبه 118 848 , ألا يحتفظوا هم أيضا فى ذكرياتهم الفولكلورية بتلك اللحظة من لحظات 
المجد ( وهى مجدهم ) . وحقيقة الأمر أننا فى قصة« الخروج ٠ه‏ نجد أنفسنا وجهًا 
لوجه أمام الرواية ٠‏ الكنعانية » لهذا الحدث الضخم . حيث تصور أحد الآباء : 
القائد الكبير ه يعقوب » ومدة النزول التى دامت أريعة أجيال وذكرى السيادة السياسية 
واحتلال المشارف الشرقية للدلتا وهكذا . فلقد أصبحت حِرمًا لا يتجزأ من القصص 
التى تدور حول أصول كل الجيوب السامية فى المتطقة » ومن هناك امتدت شمالاً وغريًا 

لما كنا لا نملك شيئًا على وجه التقريب من شواهد نصوصية على فولكلور 
الكنعايين فى المشرق , فإنه يصعب علينا أن نعثر على آثار لتقاليد « خروج » بعيدًا عن 
الرواية العبرانية . ولكن مثل هذه الآثار موجودة فى حقيقة الأمر . ف« سترابو » 
(مؤرخ وجغرافى يونانى لم يصل إلينا من كتبه سوى «ه جغرافيا » ولد ؟”؟/ ‏ ق.م. 
ورحل ١؟‏ بعد الميلاد على وجه التقريب . المترجم) يجتفظ لنا بذكرى جيش غرق فى 
البحر على الشاطىء الفلسطينى شمالى « إكر » 86:6 ( مدينة ساحلية تقع عند 
الطرف الشمالى اخليج « حيفا » وتكتب أيضا 8/80 ) وكان على علم بظواهر مماتئة 
عند جبل كاسيوس 638105 00004! « قرب مصر ع!"') وتذهب أساطير آسيا إلى أن 
جاليات معينة تعيش فى آسيا وعلى وجه الخصوص فى ٠‏ ميزويوتاميا » يرجع أصلها 
إلى مصرء!'') وفى العصور الرومانية الأولى كان من المعتقد أن سكان فلسطين قد 


انبثقوا من قبائل ه مصرية وعربية فينيقية +(*) , 

ولكن أفضل ذكريات محفوظة خارج نطاق « التوراة » بشان النزول وى« الخروج 3 
نحمثل فى تلك التى حفظتها لنا أسطورة « فينيقية » » لا تزال موجودة حتى اليوم فى 
المصادر الكلاسيكية. 19) فمنذ القرن الخامس ق.م. على الأقل وربما أقدم من ذلك - 
كانت التفاصيل شائعة بالقعل فى كتابات « هيرودوت » - تتذكر التجمعات المشرقية. 
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نزول فتاة تدعى ه يو » 0) وزواجها من الملك الحاكم وتسجل قوائم أحفادها ابنها 
« إيافوس » 608105 ( أى « أبو فيس ) . ولقد حكم نسل« يو » مصر لمدة أربعة أجيال » 
ويعد ذلك انسحب حقيدها اليعيد « أجينور » 896004 إلى ٠‏ فينيقيا » حيث أصبح ملكا 
عظيمًا » ورحل أخوه ه بيلوس » ( > بعل ) إلى ه ميزويوتاميا ( > بلاد الرافدين ) وقد 
فر « داناوس » بن ه بيئوس » إلى « أرجوس » عقب مشاحنة مع أخيه ٠‏ إيجبيتوس ,(؛") 
ومع ذلك ترتبط كل من المستوطنة الأصلية والأخيرة فى إطار العناصر الرئيسية 
للحركة ب« فينيقيا » : يقال إن شقيق« إبافوس » هى« فونيكس » «لمة0م 
وه إبافوس » نفسه نجده قى مرحلة من مراحل سيرته الحياتية مقيما فى « بيبلوس », 
بينما « كادموس » 80065 بن د أجينور » يقود » بالاتفاق مع« داناوس » الأجانب 
المطرودين من ممير(4*) 

موجز القول ؛ بالتالى » قد نقرر أن ذكرى طرد « الهكسوس » تعيش فى حقيقة 
الأصر فى فولكلور السكان الكنعانيين فى جنوب المثسرق . إلآ أن التفاصيل الدقيقة 
تعرضت التشوش والتعديل بمرور الوقت فى سبيل ه حفظ ماء الوجه » . ولم يعد الأمر 
أمر غزى بل نزول سلمي لمجموعة يحمل أعضاؤها خافيات رعوية , إلآ أنهم سرعان 
ما وصلوا إلى مركز السيطرة السياسية.ل*) ولم يأت رحيلهم عن مصر نتيجة لهزيمة 
مخزية تجرعوها حتى آخرها , ولكن إما طوعا أو هريًا من عداء مستحكم أى عودا على 
بدء كخلاص من أسر العيودية . ألسنا محقين إذا ارتأينا عقبة مستعصية فى التناقر 
بين تقاليد العبودية التى يقول بها سفر ٠ه‏ الخروج ١١ : ١١‏ - 15 ويين الحقيقة 
التاريخية التى تتمثل فى طرد « الهكسوس » : الكاتب التوراتى دمج هنا خرافة أخرى 
من نسج الخيال » ينبغى له فى الحقيقة أن يشكر مصر عليها . 

خلال الفترتين الصاوية والفارسية أخذ نوعان من القصص الشعبى شكليهما 
وكلاهما تفوح منه رائحة النعرة الوطنية المفرطة . أول هذين النوعين وجد حبكته فى . 
عزو مصر من جهة الشمال وما استتيع ذلك من التدمير الذى أنزله الاحتلال الأجنبى 
بمصر وطرد القوات المصرية القادمة من جنوب البلاد للفزاة الأجانب . أما النوع 
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الثاني من هذا القصص الشعبى فركز على « القزى » الذى قامت به الشعوب الموبوءة 
أو المجزومة ( > المصابة يمرض الجزام ) ( عادة ما يكونون أجانب ) والخطوات التى 
اتخذت فى سبيل تخليص مصر من رزاياهم . ويحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة كى 
نتحقق أن النوع الأول أنطوى على « موتيف » متكرر فى التاريخ المصرى - « طيبة » 
الجنوبية حاولت ثلاث مرات أن تقوم مقام رأس حربة فى حروب تحرير ضد الشمال 
( الخاضع للحكم الأجنبى ) - ولكن فى إطار الصياغة الحالية » تعزى القصة الأمر 
بصورة أكبر للحمية القومية التى اتقدت نتيجة للغزوات المدمرة ( أى محاولات الغزى ) 
التى قامت بها الدول الآشورية والبابلية الجديدة والفارسية : اعتبار من 1101 إلى 0ه 
ق . م. غير أن النوع الثانى من القصص » من جانب آخر » يضرب جذوراً أعمق » مع 
أنه أخذ شكله هو الآخر . وصار مناسيًا لمقتضى الحال خلال انتشار الجيوب الأجنبية 
فى كل مكان فى مصر من العصور الصاوية فصاعدا . وعلى نهو ما تعرفها خلال 
العصر الهيليني - لم تنج من عوادى الدهر نماذج أقدم زمدًا - فهى نماذج تكشف أن 
النوعين من العقدة كليهما يستطيعان أن يندمجا فى حكاية واحدة ؛ مع أن كليهما ظلا 
قادرين فى نفس الوقت على أن يردا منفصلين .('*) ويكل تاكيد تحمل أقدم القتصص 
التى وصلت بكل تفاصيلها إلى أيدينا - ( « هيكاتايوس » الأيديرى ) أه 5ناه908]3!! 
8 تقدم دليلاً أقدم ولى أنه غير كامل - أى السرد الوارد عند « مانيتون » فى 
تاريخه المعنون ٠‏ إيجيبتياكا » 3هنةاملاوهة ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م.)!18) 
ولقد جاء« الهيكل العظمى » للسرد الذى يورده« مانيتون» على هذا النمى : 
١)1(‏ - الفرعون ( أمين - حوتب / حور ) يرغب فى رؤية الآلهة . 
" - ابن القرعون ( أمين - حوتب ) ه بابيس » الرائى يعلن أن الفرعون 
يستطيع أن يحقق رغبته إذا طهر البلاد من مرضي الجذام . 
؟ - الفرعون يرسل كل المجزومين إلى المحاجر شرقى النيل . 
4 -« أمين - حوتب » الرائى يتنبا بوقوع غزْو لحدة ١1‏ سنة . 


ه -ه أمين - حودنب » بتتجر . 


029 


١‏ - المجزومون يطلبون السماح لهم بالإقامة فى « أباريس » ( > أواريس) 

- فى« أباريس » يختار المجزومون » أى سارسيف » م093:51 كاهن 
« أون » ( > هيليوبوليس ) قائدًا لهم . 

-« أوسارسيف » يسن قوانين تستند للوحدانية وأخرى تقوم على التمييز 
المتسري: 

9 -« أوسارسيف » يدعو الرعاة كى يعودوا إلى « أباريس » . 

1ت الرعاة مودو : 

١‏ - القرعون يخبئ الصور والتماثيل ويرسل ابنه الذى لم يكن قد تجاورز 
خمس سنوات إلى مكان آمن . 

. الفرعون يرفض محارية الرعاة وينسحب إلى إثيوييا‎ - ١ 

117 - الرعاة يسلمون مصر إلى الخراب . 

4 - تكرار اسم« أوسارسيف » امأ053:8 800 وتعيين شخصيته بصفته 
مويسبى . 


و1 0 أمين > حوتب » وأينه « رأبساسيس » يطردون الرعاة ٠,‏ 


لعله من الواضح أن الأرقام من ٠١‏ -17 مع إضافة ١١‏ ليست سوى تنويع على 
« تيمة » ( الغزى -- من - الشمال ) . والحقيقة أن تفاصيل رقمى ؟١‏ ى ١7‏ إنما تشير 
بشكل مباشر إلى استلهام المنظور الشعبى للأحداث فى القرنين السابع والسادس . 
والمعروف أن كلا من ه طاهركا ٠‏ و: تانوتامان » لجآ إلى انسهاب متسرع من« منف » 
إلى النوية » إحجامًا منهما عن الاشتياك مع الآشوريين فى ميدان القتال . أما فى ذبح 
الحيوانات المقدسة فكان الرعاة هنا يحاكون الأعمال التى ذاعت عن الفرس (11) 


ولكن البنود من ١‏ -8 3''') بالإضافة إلى بند ٠ ١١‏ متى حملناه محملاً آخر , 
تشكل حكايتنا عن المدنّسين ؛ وهنا نستطيع أن نستنبط الحقيقة التاريخية الكامنة 
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بسهولة . ف ه أمون - حوتب » الفرعون ( أى« حور » وهذه عبارة عن كنية ليس إلا ) 
فهوه أمين - حوتب » الثالث ورفبته فى رؤية الآلهة ليست سوى تفسير شعبى 
( > فولكلورى ) لبعض الفقرات الواردة فى نقوشه ٠.‏ ') أما « أمين - حوتب » الثالث 
فى الأسرة الثامنة عشرة فلقد كسب شهرة واسعة لحكمته خلال حياته وظل يبحل لمدة 
تزيد على خمسة عشر قرئًا بصفته « نصف إله » يشفى من الأمراض . 7" '') وإرسال 
المدنسين إلى المحاجر شرقي نهر النيل تفسير تسويغى لحمى التحجير والتشييد التى 
اجتاحت عهدى « أمين - حوتب » الثالث وه أمون - حوتب » الرابع ( - أخناتون ) . 
التى لا تزال سجلاتها النصوصية قائمة بارزة للعيان لكل من يملك عينين . ولقد قشت 
صواديد / ألواح لتخليد ذكرى أعسال التحجير فى «ه طرة » قبال« منف » على 
الضفة الشرقية لنهر النيل فى مصصر الوسطى تحت ظل حكم الفرعون « أمين - 
حوتب » الثالث, (' كما يعد صادود / لوح الذى أقيم عند ه حبل السلسلة » أبرن 
نُصب فى الموقع بأسره .0 *') ويشير تص الصادود / اللوح الأخير إلى ضخامة 
العملية بما لا يجعلها تختلف كثيراً عن عملية تطويق المجزومين التى يحكى عنها « أمين 
- حوتب » بن « بابيس » : المناسية الأولى التى أصدر فيها جلالته أمرا .. بيدء كافة 
الأعمال من جزيرة « إليفاتتين » جنويًا حتى « سام - بحدت » شمالاً ,''') والى قادة 
الجيش بتجنيد عمال سخرة عديدين لقطع أحجار الحجر الرملى لبناء ٠‏ بنبين » 
( أبرز رمز من رموز العقيدة الشمسية ويأخذ دائمًا شكلاً هرميًا . المترجم ) ضخم 
لاله ه رع - حور - آختى » ... والتزم الأمبراء ورجال البلاط والمشرفون والمديرون 
بنقل الأحجار »ولقد ارتبط استخدام المصطلح اليونانى « المجزوم وه المدنس » 
بما يوحى بالازدراء فى الأصل المصرى القديم ( وتحديد؟ الديموطيقى ) وفى العادة 
بالمناصر غير المرغوب فيها وغير المقبولة اجتماعيًا سواء أكانت مصرية 
أى أجنبية . وفى حالتنا الراهنة يبدو واضحا أن أتباع « أخناتون » هم الحقيقة. 
التاريضية الكامنة وراءه المجزومين » . ومما يؤكد ذلك الطبيعة المناهضة للصور 
والتماثيل لتشريع المجزومين : ورقم ١‏ للاحتلال , وهى الرقسم الذى يوازى فترة 
إقامة « أخناتون » فى« أخيتاتون » ( > العمارنة).7 '') زد على ذلك أن سرد ٠ه‏ مانيتون » 
يذكر ل« أوسارسيف » أنه كان كاهن « أون ه ( > فيليوبوليس ) حيث كانت عبادة 
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الشمس متوطنة , أما الاسم : « أوهسارسيف » فلربما يمكننا تفسيره ياعتباره اسم 
الازدراء الذى أطلقته التقافيد اللاحقة على « أخناتون )٠١‏ 

من كل ما أوردناه حتى هذه النقطة يتضح أن النصف الأول من التقاليد التى 
ذكرها « مانيتون ٠‏ حول« أوسارسيف » ( النموذج - 1 ) ينحدر من حكاية تسويغية 
تتصل بصلة قوية بفترة « أخيتاتون » ( > العمارنة ) فى تاريخ مصر . والقصة 
الأصلية تختتم » على وجه الاحتمال ‏ بفرعونى الأسرة التأسعة عشرةه نسيتى » الأول 
وابنهه رمسيس » الثانى , اللذين وضعا فى نهاية المطاف نهاية لفترة ه أخيتاتون » 
( - العمارنة ) التى قامت كفترة فاصلة , وبالتالى تتفق مع قائمة الملوك المنقحة 
العصور المتاخرة للرعامسة , وهى القائمة التى تُحذف فيها أربع فترات حكم ( هى 
فترات حكم كل من « أخناتون »وه سمنخ - كا - رع »وه توت - عنخ - آمون » 
وه آى » . المترجم ) كى تُضاف سنواتها إلى الفرعون« حور - إم - حب » ؛ بحيث 
تلى الأسرة التاسعة عشرة حكم الفرعون « أمين - حوتب » الثالث مباشرة . وبذلك 
فإن النموذج - 1 يكون قد انبثق , على وجه الاحتمال ‏ قرب نهاية المملكة الحديثة » كما 
تحكى أساطير عديدة عن ملوك أجلاء ينتمون للأسرتين السابعة عشرة والثامنة 
عشرة, (4"') , ولكن يبدو أن هذا النموذج لابد أن يكون قد وصل إلى أيدى «مانيتون » فى رواية 
ديموطيقية من العصر الصاوى أو العصر الفارسى . 

إلآأن مصير الضحايا فى أسطورة ه أوسارسيف » يختلف عن المصير الذى 
انتهى إليه الوكسوس . فهؤلاء طردوا فى خضم حرب تحرير » بينما دخل المجزومون 
فى أسر العيودية . ومن أسطورة ه أوسارسيف » هذه أو من نموذجها الأولى انبثقت 
تقاليد ه العبودية » التى رواها سفر ه الخروج » . وفى سبيل حجة معقولة بأن وجهة 
الاعتماد ريما تكون قد عكست رأسا على عقب نستطيع أن نسوق هذا الدفع القانونى 
المفهحم : إسناد العمل فى المحاجر والبناء بالأحجار الثقيلة للأسرى تقوم عليه أدلة 
عدن من العمل فى سرب الطوي الأخَمس ( - غير المعروق ) فى نص ول 
وبالتافى يكون مناسبًا أكثر فى حكاية تدور أحداثها فى مصر . فاستخدام الطوب 
الأخضر , بطبيعة الحال » منتشر فى كل مكان فى مصر ؛ وعلى وجه الخصوص » قي 
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الدلتا . ولكن « مدن - التشوين » ظاهرة آسيوية ٠‏ وضرب الطوب كعمل مناسب لجالية 
مأسورة ترسف فى قيود العبودية معروف على نطاق واسع فى الإمبراطورية الآشورية 
الجديدة لخن 

وإذا كان المرء عاجرًا عن مقاومة الدافع إلى قراءة النصوص المقدسة ؛ دون 
أى نقد . بص فتها تاريمًا » فإن كتل المواد التى تصف حيباتى وسيرتى ٠‏ هوسى » 
و« يوسف » تغص بالفخ إثر الفخ . وذلك لأنه الكتاب المقدس » بأسره لا يعرف 
شخصيات أكثر إلغارًا أو أدعى للحيرة . ف ه موسى » , فى الشكل النهائى الذى أعطاه 
المحرر - الكاهن للأسفار الخسة , مرتبط بالتقاليد الأربعة الكبرى : « الخروج » نفسه 
والتشريع على جبل سيناءل'') والتيه فى البرية والمراحل الأولى من الفزى ( - غزو 
ه كنعان » )("'') والسؤال الذى يقول : إلى أى تقليد من هذه التقاليد انتمى« موسى »» 
إذا كان قد انتمى إلى أى منها أصلاً ,(''') هى سؤال ظل يحاصر البحث العلمى طوال 
عقود طويلة . ولعله من المغرى أن يحتج المرء بان التشريع وعرف «٠‏ الفصح » 
وما يرتبط بذلك من أعياد زراعية لا تتصل من قريب أو من بعيد ب « الخروج » » وينبغي 
حذفها من القائمة السابقة ,!“'') ونقى الأنبياء الكامل لأن تكون إسرائيل قد امتلكت 
فى البرية قوانين دينية محكمة ‏ وهى ما ينسب الآن للوساطة التى قام يهاه موسى » 
فى كل من « الخروج » وه اللاويين » لا يمكن أن يكتسب معنى إلا إذا كان ذلك رأيا 
مقبولاً من الجميع وقت ذاك 9'') ومعنى القول أن « موسى » . إذن »لم يصصسيح 
« مشرعا » كبيرا إلا بعد« النفى » . من جانب آخر , ارتباط ه موسى » نوعًا ما 
بصسياغة عهد « يهوه » ؛ بصفتهه نبيًا »» قد يؤدى إلى تمتعه بجذور أعمق فى 
التقاليد الإسرائيلية ,'') وهذا لا يعنى أننا نقول إن ذلك هو الأصل التاريخى 
ل موسى » ء ولكنه كان يؤدى دورًا شبه كهنوتى كإحدى وظائفه فى تلك التقاليد . 

يستولى ارتباط التقاليد الموسوية بمصر على صدارة عالية فى أذهان العوام 
والعلماء على حد سواء.(١1)‏ إلآ أن مثل هذا الاعتقاد لا يستطيع أن يتطلع إلى منشاً 
الرواية طليًا للتأييد . ذلك لأن« موتيف » الطفل الذى تكتنفه المخاطر لا يتصل ء البتة : 
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على نحى أصيل بمصر . ولا يستطيع المرء أن يؤسس هذا الارتباط على مواجهة 
ه موسى » مع « الفرعون » . طالما أن ذلك سوف يبدى وكأنه فُرض فى وقت لاحق على 
تقاليد أسبق زمئًا كان الزعماء الإسرائيلون يتفاوضون فيها بشكل مباشر مع فرعون 
مصر,('') ومع ذلك لطالما قيل إن اسم « موسى » 5801860565 ( بالعيرى : موشيه ) 
يتمتع بأوراق اعتماد رائعة كاسم مصرى ٠‏ والحقيقة أن هذا صحيح . فاللاحقة التى 
تدخل على الفعل - موسى وتظهر فى أسماء معروفة على نطاق واسع مثل « تحوت - 
موسى »و« أمين - موسى »وه يتاح - موسى » كانت تنطق خلال المملكة الحديثة - 
ماسى ٠‏ وفى الألف الأول - موسى . وعلاوة على ذلك » بينما لا يتحجر التنطق » 
بل يواكب الزمن » فإن حرف الصفير الذى يُرسم به الاسم فى اللفة العبرية يعتى أن 
الاسم لابد وأن يكون قد دخل هذه اللفة قبل القرن الثامن ق . م . وريما حتى فى 
أواخر المملكة المديثة نفسها '(101) 

وكون « موسى » كان فى الأصل شخصية « كهنوتية » ذات اتصالات مديانية 
©0116 ويرتبط بمركز عبادة قديم للقسائل الإسرائيلية المبكرة فى « كادش » أمر 
أصبح فى الآونة الأخيرة شائعًا وألا يقدم الوجود فى بلاد ه سعير » المجاورة التى 
تقطنها قبيئة من قبائل اله شاسى » تحمل الحروف الأربعة المقدسة همأةتقتصضة:وة)19 
( حروف« اليود »ىه الهى »وه الوآق وه الهى » فى اللغة العيرى أى « يهوه » 
وأقدم نص ظهرت مجتمعة هكذا فيه هو لقائف البحر الميت التى يصل عمرها إلى ألفى 
سنة ) كاسم لها ٠‏ تأييدًا لمثل هذاالاقتراح؟ /(:05) 

يصعب فى ظل الوضع الراهن من معارفنا أن ننتهى إلى قرار فى هذا الشأن . 
ولكن المرء لا يستطيع أن يتحرر من الجزع الذى ينتابه عندما يتحقق من أن قصتنا 
المطولة والمفصلة عن « موبسى » , بكافة الأدوار التى قام بها » متأخرة سواء أكانت قد 
صنّفت فى زمن« النفى » أو بعده , وأنه » رغم أن شخصية مثل هذا الزعيم الطاغى 
السحر قد يكون محور أسطورة تعود إلى عهود أقدم كثيرً » إلا أن هذه المرحلة 
الأسيق زمنًّا من صياغة التقاليد ‏ عبارة عن رسالة لم تصل إلى وجهتها , بالنسبة 
لنا . وعلاوة على ذلك لا يستطيع المرء إلا أن يشعر فى مجمل التقاليد الموهسوية , كما 
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هى بين أيدينا الآن » بأنها عنصر شائع » وحيوى ولا ينتج عنه سوى اتطباع عام . 
فمنذ البداية يقدم رفض ٠‏ موسى » من جانب شعبه توترًا يتخلل مجمل السرد ؛ أما 
بطء فهمه وعقدة لسسانه فيجعلانه عديم القيمة من الناحية الفعئية لإلهه . وبالإضافة إلى 
ذلك ممتكئ شكًا فى قدرته وأحيانًا فى إلهه هو الآخر . إلا أن كل ذلك إنما يشكّل 
ستارة خلفية قد تنعكس عليها قدرة ٠‏ يهوه » بئبعاد أكبر . وكل ذلك قد يكون 
ممتعا يدرجة عالية . لكنه ينتمى إلى الحيل الفنية وليس تاريمًا كنابليب الولف 
فى المقام الثانى على تقاليد موسوية أولية لا يسمع لنا بمرآها . فالغالبية الساحقة 
من« الحقائق ٠‏ التى يعطيها لنا الآن عن ه موسى » متأخرة بصورة واضحة لا لبس 
فيها ٠‏ وعديمة القيمة ء بالتالى . فيما يتعلق يمهمة الكشف عن الأساس التاريخى 
له اليطل » القديم . 


ويتمثل سبب أخر للجزع فى الشك فى أنه حتى التحرير الكهنوتى الحالى لقصة 
« موسى » ليس مصدرا أوليًا ‏ ولكنه يخفى ويحذف تفاصيل معينة كانت معروفة على 
نطاق واسع فى ذلك الوقت . فالدفن فى جيل ه نيبى » ه66/ :118000 ( سفر ٠‏ تثنية 
لإشتراع » 55 : 8٠ ١‏ ) والتلميحع إلى أصل ل ه موسى » فى كهنوت قبيلة ه دان » 
ليسنا سوى إشارتين عابرتين إلى قصتين مفقودتين الآن . فإلى أى حد كانت هاتان 
القصتان اتنقلا . لو لم تضيعا ٠‏ مركز بحثنا عن« موسى » التاريخى إلى الضفة 
الغربية ووادى نهر الأردن ؟ يعتقد البعض أنه من بين جميع القبائل الإسرائيلية , 
لا تكشف سوى قبيلة « لاوى » ( > ليفى ) عن أسماء مصرية فى ساسلة أسماء 
الأعلام ( - الأشخاص والأماكن غير العمومية . المترجم ) الخاصة بهذه القبيلة , ولكن 
هذا الأمر مضل نوعا ما . فيصرف النظر عن « مووسى » ؛ فإن الاسمين الوحيدين 
اللذين يرجعان » بصفة يقينية . » إلى أصل مصرى هما « حفتى » ( > نسبة إلى « حفن » ) 
وفنماس ( ٠‏ بانحسى ء أى ه الجتويى » بالمسرى . المشرجم) ٠‏ وعود على بدء . 
نجد أنفسنا فى بيئة معينة فى ه شيلوه » ,(151) مع كهنوت يقول بصريح العبارة إنها 
تعود إلى زواج « موسى » فى سفر ه صامويل » الأول ؟ : /7 -8؟) . مرة أخرى : 
ا اليه أراننا ا مون كن سم الو ١:‏ (وياتى عقب ذلك . 

مباشرة تأكيد المؤلف أن هذا الزواج قد انعقد فعلاً ) زلة غير مقصودة , تدلنا على 
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وجود حادثة فى وقت ما ولكنها غدت مفقودة الآن . ويفترض كثيرون فى العادة أن هذا 
السفر يعد المصدر النهائى لكثير من الأبحاث المدراشية طوة0أه (18ئه096قا حول 
السيرة المبكرة ل« موسى » التى يجدها المرء فى « اليودأيكا » 68اكال ( > الموسوعة 
اليهودية ) التى ترجع إلى الفترة الواقعة بين العهدين القديم والجديدل""') ومع ذلك 
ألا يجوز أن يكون هذا إشارة إلى حكاية سابقة الوجود تربط بين ه موسى » وبين 
م كوش © ؟ وعلى وجه الخصوص , ظن كثيرون أن «ه أرتابان » #همةةا8 احتفظ 
بتقاليد أصيلة خارج نطاق « التوراة » ؛ مع أن الصميح تماما أن معظم أعماله تأخذ 
شكل تفنيد ضمنى لكتابات المؤرخ المصرى ‏ ماذيتون "7") وعلى وجه الخصوص 
القصة التى يرويها حول غزى الكوشيين والحصار الصارم الذى فرضوه على الأشمونين » 
( - هيرمويوليس ) , وشارك فيه * موسى " , ('"') فهى عبارة عن استرجاع واضح 
لذكرى الغزى الذى قام به ' بى - عنخى * حوالى سنة 17 ق.م(©"') وهناك أيضًا 
توازيات بين " موسى *و * تف - ناختى ' الصاوى ( نسبة إلى ' صايس ' ) ( نحو 
711-14 ق.م. ) : فكلاهما نظما الشعب فى الدلتا ضد الاضطهاد ؛ وكلاهما قادا 
الجيوش ضد شبه جزيرة العرب حيث أثبت سكانها أتهم أصلب عودً . (7؟") 


ما الذى حدث حقيقة فى ٠‏ الخروج ٠2‏ ؟ 


لعله من السخف أن نحاول الإجابة على هذا السؤال , ولكن يبدى أن من 
الضرورى طرحه . فإلى هذه النقطة أسست المناقشة لهذا السيناريى : تذكر المصريون 
احتلال الهكسوس وطردهم من البلاد بصورة دقيقة إلى حد كبير فى تقاليد قائمة الوك » 
: مع أن الذاكرة الشعبية خلال الفولكئور مالت إلى الخلط بين أحداث سقوط " أباريس * 
( - * أواريس * ) وبين حصار ' مجدي" . 97" وفى " كنعان " استمرت الذاكرة 
الشعبية أيضمًا تتذكر هذه الأحداث : واكن هنا لم توجد رواية محددة أو قائمة ملوك كى 
تلجم الخيال . فالذاكرة تركز على قرن من الاحتلال , وهى الفترة التى ترجمت إلى مدة 
أربعة أجيال » بنسماء القادة ( الآسيويين ) الأجلاء : ' شيشى ”و ' يعقوب 'و ' يو ' 
و" أبوفيس " , والبغض المتبادل بين المصريين والآسيويين , وانسحاب الهكسوس إلى 
فلسطين , والنكية التى صاحبت هذا الانسحاب . 
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قد يستطيع المرء أن يتوقف قليلاً أمام هذه النقطة الآخيرة . إذ تخبرنا المصادر 
المعاصرة لطرد الهكسوس بوقوع اضطرابات جوية لافتة للنظر وغريبة على وادى النيل , 
مع أنها ليست مجهولة بشكل كامل هناك . وتسجل قصاصة اليوميات المحفوظة الآن 
على ظهر ( بردية ' رند " الرياضية )[2"') الأحداث الأخيرة التى قادت إلى سقوط 
' أباريس ' ( > أواريس ) على هذا النحو : ٠‏ 

* فى السنة الحادية عشرة الشهر العاشر - واحد )١١(‏ بخيل " أون * 
( - هيليويوليس ) , الشهر الأول , اليوم الثالث والعشرون - فحل الجنوب ؟ شق 
طريقة شمالاً حتى بلغ * تارى ' ('), اليوم العشرون (+:) - وتردد أن ' تارو " 
اقتحمت > ؛ السنة الحادية عشرة , الشهر الأول ( ميلاد * ست * ) -)١(‏ أمطرت السماء" 

قد نستطيع أن نماثل بين هذه العاصفة المطيرة وبين السيل الذى انهمر كى ينزل 
دمارًا شديدًا ويجرى تسجيله على صادود / لوح الفرعون * أحموسى " إلى جائي 
الإجراءات التى اتخذها الفرعون كى يخفف البلاء الناتج الذى تحق بالأهالى : 

قذفت السماء بوابل من ا مطر , وغطى الظلام الآفاق الغربية بينما كانت العاصفة 
على هبوبها دون توقف ... وتقجر ا مطر عن رعود (؟) على قمم الجبال أعلى من ضجيج 
' الكهف " الكائن فى : أبيدوس " , ثم اكتسح السيل كل بيت وكل جرن كان الأهالى قد 
لجأوا إليه ‏ وغمرهم ا ماء كما يغمر زورفًا من البوص ... ولدة “ أيام لم يسطع شعاع 
فتوز عل الآ قن لفِنة' 

يبدى لنا أن التشابه الصارخ بين هذه الماصفة - الكارثة وبعض " اللعنات * 
التقليدية أكبر قليلاً من صدفة . (""') والتاويل اللاحق من جانب الكنعانيين لمثل هذا 
الحدث بصفته عقايًا إلهيًا نزل على المصريين فى هذه اللحظة من لحظات انتصارهم 
لم يكن سوى تأويل طبيعى يحمله الكنعانيون عليه أى على الحدث . ولم تكن هناك 
إلا خطوة واحدة تلك التى تفصل بين تأويل الكارثة كعقاب نزل بالمصريين ل (طردهم 
للهكسوس ) وبين تفسيره كضغط ( إتهى ) مورس ل إطلاق سراح * ( عبيد »هم 
بنى إسرائيل ) 
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هناك أسطورة أخرى أسهمت فى تشكيل تلك التقاليد » وهذه الأسطورة كانت 
مصرية محلية تتمثل فى إعادة صوغ حادث ' أخيتاتون ' ( - العمارنة ) . فهنا نجد 
أن " القائد المارق " والاستعباد السابق لمجموعة مناهضة للمجتمع يطرحان " تيمتين * 
دخلتا التقاليد الكنعانية وعدلتاها بصفة جزئية ٠‏ 


خلال ضربة واحدة بعض أو كل الظواهر التى صاحبت * الفروج “عدة نظريات . 
وهكذا فإن فيضانًا عاليًا بش كل غير عادى نجم عن انهمار أمطار غزيرة 
فى الحبشة ( - إثيوبيا ) يُطرح بصفته عاملاً حفارًا هيأ لوقوع سلسلة من الكوارث 
الطبيعية , التى انحدرت إلينا فى السرد القصصى ك " الأعنات العشر *. 49؟1) 
أى مذَئَيا (- جرم سماوى بذيل ) اقترب كثيرًا من الكرة الأرضية خلال مروره فى 
أجواز السماء فلم تنجم عنه تلك * اللعنات " وحسب بل وموجة من موجات الجزر والمد 
فى البحر الأحمر وثورات بركانية ٠‏ وهى التى تقف وراء عامود النار والدخان » وجبل 
الإنه وتساقط المن فى البرية وربما كل شىء آخر من هذا القبيل تود أن تضيقه 
مما يكون ذلك المؤلف اللوذعى قد غفل عنه . *"') أى , غود على بدء ٠‏ ثورة يركان 
جزيرة ” ثيرا * ( جزيرة يونانية تقع فى بحر ' إيجة ”) . وهى الأمر الذى أدى إلى موجة 
من موجات الجزر والمد اجتاحت وأغرقت جيشًا مصريًا خلال مطاردته لمجموعة من 
العبيد العيرانيين الهاربين ٠‏ ولكنهم أنقذوا من المصير الذى لاقاه الجيش المصرى لأنهم 


صعدوا ربوة مرتفعة ١‏ (159) 


ينطوى هذا النهج على العديد من الأخطاء . الأول : فيما يتعلق بأمر الدوافع - 
وإننى لأعرف جيدا أن روح الإنصاف تفرض علينا آلآ نستذنب ( > نلصق ذنبًا ) 
الدوافع - يتمثل الهم الأول لأولئك الذين طرحوا مثل هذه النظريات فى تفسير معجزة 
يسلمون بحدوثها » دون إخضاع تاريخيتها للفحص الدقيق . ويذلك ينتسبون كملكة 
الانكباب الغريب الذى عرفه القرن التاسع عشر على توفير تفاسير عقلانية وعلمية 
لمعجزات السيد المسيح »كما وردت فى تصوص الأناجيل التى وصلت إلى أيدينا » دون 
إبداء أى شك فى صحة هذه النصوص على نحو ما تسلمناها . الثانى : تروق نظرية' 
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سائدة تركز على وجود عامل رئيسى واحد بصفته مسئولاً عن مجمل الحادث ؛ لأولئك 
الذين يبلغ بهم الكسل حد تجاهل أدلة وجيهة تلوح فى أنساق أخرى لا يملكون عليها 
أى قدر من السيطرة . وهذا أمر يقود إلى اتخاذ موقف منحازن إلى حد خطير : الأدلة 
التى لا أستطيع السيطرة عليها ليست مهمة . ولسوف أرفضها ببساطة , أما المعلومات 
التى لا تتمشى : مع مسلماتى وفرضياتى المسبقة فإننى أستطيع أن أحرقها وأن أعيد 
تأويلها مرة أخرى . 7" وفى الحقيقة الفعلية لم يحدث إلا نادرًا تمامًا أن منطقة 
ملغزة فى التاريخ » انكب عليها العلماء لعدة أجيال وجدت حلاً كاملاً شاملاً بصوة 
مفاجئة عن طريق حادث فرد ٠‏ لم يلاحظه ولم يسجله أحد فى السجلات المعاصرة . 
فهذا النوع من« افتح يا سمسم » ينضح بالوهم اليحت . الثالث : التفسيرات الثلاثة 
لقصة « الخروج » التى المحنا إليها للتى ‏ تقبل دون أى تشكك , كنقطة بدء أحدث شكل 
كتبه الكبنة لرواية ه الخروج » . ولم يحدث أن قام أحد بتقييم هذه المصادر قبل 
الانطلاق منهأ . ومع ذلك يعتمد « جويدكه »60601616 فى إعادة بنائه ل ه الخروج » 
اعتمادًا كبيرًا على جغرافية « الخروج » ١١ - ١‏ وشى المعلومات ذاتها غير الجديرة » 
بكل وضوح ٠‏ بالاعتماد عليها . 

ولعل من المفارقات ألا تستمر حية «٠‏ تيمتا »« النزول »وه الخروج » » وهما 
«تيمتان » محليتان فى أصلهما البعيد ضمن صميم الذاكرة الشعبية للجيوب الكنعانية 
فى جنوب المشرق , ليس فى هذه التقاليد » ولكن يين مجموعتين بشريتين لم تنخرطا 
فى الأحداث التاريخية على وجه الإطلاق : اليونانيين وا لعبرانيين . وفى حالة العبرائيين , 
كان ه الخروج » جزءًا لايتجزا من سلسلة من قصص ه الأصول » التى أصبحوا 
وارثيها غداة استيطانهم للبلاد » وأخذوا فى انتحالها . نظرًا لفقدانهم لتقاليد 
خاصة بهم من ثقافة أقدم كانوا يستنسخونها . ولقد تركزت حفنة من هذه الحكايات 
حول ه جد ٠‏ ( > سلف ) يدعى ه أبرام » استمرت ذكراه تعيش فى منطقة « بير سبع » 
وه النقب » » ونشأت حفنة أخرى فى « سيخيم » ( - شكيم ) فى المرتفعات وتدور حول 
شخصية زعيم كنعانى يدعى « يعقوب » . ولقد أخذت القصيص التى تزوى عنهما 
شكلها فى وقت متأخر كثيرًا وخدمت احتياجات تسويفية ا|58أو1010]© استشعرها 
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الإسرائيليون خلال الألف الأول قى .م. ولكنهما نفسيهما كانا دون شك » شخصيتين 
تاريخيتين حسنى الطوية 8 2083 من شخصيات العصر البرونزى الوسيط . 

مفارقة أخرى أخيرة تكمن فى الاستخدام الغريب الذى تلعبه قصة« الخروج » 
فى الديانة الحديثة . كقصة رمزية للتحرر من الطغيان . فأى قراءة نزيهة لسفرى 
ه الخروج »و« العدد »لا تستطيع إلا أن تكشق أن الطفيان الذى تحرر منه 
الإسرائيليون ويالتحديد » طغيان الفرعون , كان أرحم فى حقيقة الأمر » بالمقارنة مع 
طفيان « يهوه » الذى كانوا على وشك إخضاع أنفسهم له .و« الخروج » كقصة 
للتحرر تعد كريهة الطعم إلى أقصى درجة ممكنة - ولعلنى أفضل قصة ٠‏ ليونيداس » 
٠8‏ وأتباعه الثلاثمائة فى ممر « تيرموييلاى » 6تالإمهه186::2 ( قصة ملك 
« إسبرطة الشجاع الذى تصدى فى أواخر القرن الخامس ق . م . ومعه قلة قليلة 
للجيش الفارسى الغازى عند هذا الممر فى أواسط بلاد اليونان . المترجم ) - وفى 
عصر يبدى فيه أناس عقلاء استعدادهم لتشكيل أرائهم المنحازة استنادًا إلى سابقة 
مضى عليها ثلاثة آلاف سنة ٠‏ تكون غاية فى الخطورة . 


يوسف : 

لا نعرف قطعة أخرى من النثر فى أى موضع آخر فى « التوراة » تستطيع أن 
تضارع المستوى الأدبى التى بلغته قصة «ه يوسف » كما وردت فى سفن ه التكوين » 
97م .هء أما خارج نطاق ه التوراة » فليس هناك سوى قلة قليلة بين الأعمال الأدبية 
التى ترجع إلى الشرق الأدنى القديم وتستطيع أن تباريها فى روعة الأسلوب والتكوين . 
فالقصة مركبة حول عقدة بارعة الانعطافات والتناسقات ٠‏ وتكشف عن وحدة واندماج 
تنم عن أن مؤلفها كان نفس الشخص أى لم يشترك فى تأليفها أكثر من مؤلف ٠‏ 
وأسلوب المؤلف هنا يقوم على الاقتصاد والبعد عن الزخارف » وفى سوه التاثير 
يستطيع أن يؤخر وأن يسرع خطا العقدة كى يصعد التوتر . ويستطيع أن يطور 
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الشخصية بصورة أكثر براعة ومع ذلك أرشق مما نقابله فى أى موضع آخر فى 
الكتاب المقدس . فيما عدا ٠‏ على وجه الاحتفال » « وثيقة الاستخلاف , فالمؤلف لقصة 
« يوسف » يستخدم مفارقة لطيفة ورائعة على امتداد عمله كى يوفر له الوحدة 
الداخلية . وقد يكون التكرار فى الأعمال الأدبية قاتلاً . ولكنه يفيد » فى قصة «يوسفه , 
التأكيد » وريما يؤدى التفصيل إلى الملل ومع ذلك فمؤلفنا يجيد استخدامه ويحقق من 
ورائه أحسن النتائج , ولى أنه لم يلجا إليه إلا لمامًا . باختصار , تكشف 
الإصحاحات / الفصول التسعة أو نحو ذلك التى تستفرقها قصة « يوسف » عن كافة 
علامات التاليف دون التسجيل (158) 

1 ذلك لآن قصة « يوسف » , وكما تحقق كثيرون منذ مدة طويلة » رواية قصيرة 
08 أو قصة قصيرة . وهى تشترك مع قصض تنتمى إلى مصر وأخرى إلى 
الشرق الأدنى من نفس النوع الأدبى فى عدد من الخصائص الخاصة . وكما فى 
قصص الفولكلور والحكمة هناك تفضيل لاسم « الإله » - النوع فى مقابل اسم الإله 
المعين ك « آمون »وه رع »وه ست » إلخ (*') ويالمثل نجد تقاديًا لأسماء الأعلام , 
سواء أكانت أسماء أشخاص أو أماكن , كما نقايل تفضيلاً لألقاب القراية « أب » 
وه أخ أكبر »وه أخ أصغر » وسائر الألقاب » عوضًا عن أسماء الأشخاص وأسماء 
الأماكن » وبينما نجد قلة قليلة منها أى من هذه الأسسماء . حاضرة إلا أنها مكبوتة 
بصفة عامة . وكل هذه الملامح تسهم فى خلق جو من اللازمنية واللامكانية فى وضعية 
القصة : كما تروى الآن . والحق يقال » فى مصر ء ولكن الشكل الأساسى العقدة 
لا يتطلب وضعية نيلية . 

ويساعد التعرف على النوع الأدبى لقصة « يوسف » كه رواية قصيرة ٠‏ فى 
تفسير السبب الذى يحول دون اتساق كامل للقصة كحلقة فى سلسلة قصص « الآباء » 
فى سفره التكوين » . فليس هناك تغيّر وحسب فى الأسلوب عندما يمر المرء من 
الأجزاء القتصيرة المفككة التى تتناول « أيرام »وه أإسحاق )ىه يعقوب » إلى 
الإصحاح / القصل السابع والثلاثين من سفر « التكوين » ( حيث تبدأ قصة«ه يوسف » ) , 
بل هناك أيضًا تغيّر فى اهتمام المؤلف وغرضه . فعلى العكس من السرد الأقدم , 
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لا تكشف قصة« يوسف » ذاتها عن أى اهتمام من أى نوع ٠‏ بعبادة طويوجرافية 
( - تقديس أماكن معينة واتخاذها قبلة مثلاً عند أداء الفروض. المترجم ) أى البحث عن 
الأصول ء والإله وملائكته فى ثناياها لم ينزلوا إلى الأرض ولا يقفون على سلالم 
ولا يقطعون وعودًا ولا يفجرون مدنا أى ينخرطون فى مباريات مصارعة مع أحد ٠‏ 
ولقد ركز سفره التكوين »77-17 بصورة متكررة على العهد الذى قطعه الرب مع 
الآياء ‏ وكرر الوعود المرة تلو المرة » وسعى إلى إقامة سوابق للاحتلال الإسرائيلى 
وارتباطات العبادة . ولكن فى قصة «٠‏ يوسف ٠‏ تلزم هذه الأصوات الصمت » وتكف 
هذه الهموم عن العمل كمنابع إلهام الرواية . ويمتد عجز القصة عن الوقوف كطقة فى 
سلسلة قصص الآباء إلى التفاصيل الوقائعية ذاتها . ويقول سفر ه التكوين » 40 : ١١‏ 
إن نزول « يعقوب » وعائلته كان إجراء لغرض خاص 80006 يتمثل فى مساعدتهم 
على النجاة بحياتهم فى السنوات الأخيرة من المجاعة , ولكن يتضح فى مكان 
آخر أن غرضهم كبان الاستقرار فى مصر. وعود على بدء تأتى قصة « يوسف » 
بكل أبناء ه يعقوب » إلى صر ؛ حيث كان لهم أن يعيشوا طوال عمرهم ' 
وحتى الرضيع ه بنيامين » ( > بنى يمن ) بقى فى مصر حتى رزق فعلاً بعشرة من 
البنين ! وهذا ما يتناقض بصورة قاطعة ؛ مع تقائيد القبائل الأفراد ؛ كل قبيلة على 
حدة فى العصور اللاحقة حيث كان الجدود أصحاب الاسماء الإطلاقية .يعيشون 
ويتزوجون ويكونون عائلات ويلفظون أنفاسهم الأخيرة فى« كنعان :/:'') وأخيرا » 
بالتناقض مع استخدام اسم ه يوسف » فى كل موضع من القصة كاسم إطلاقى 
ل« بيت يوسف » ( أفرايم . مسى . ماكير ) فى أواسط المرتفعات » فإن اسم « يوهسف » 
بطل « الرواية القصيرة » ( > النوفيلا ) غائب تمام أو يكاد من بقية أسفار « التوراة» 
حتى نصل إلى الفترة الواقعة بين العهدين القديم والجديد . باختصار يمكننا 
حذف قصة ٠‏ يوسف » من حكايات الآباء دون إلحاق أى خدش بالمسيرة الرئيسية 
للتاريخ الخاص بإسرائيل المبكرة . 

رغم أن الحقيقة التى تقول إن العقدة الأساسية , كما سبق لنا أن أشرنا , 
لا ترتبط بأى صورة خاصة بوضعية نيلية ‏ إلا عددا من التفاصيل التى تلن الرواية 
الحالية له موتيف » العقدة هذه تشير , فى الحقيقة , إلى مصر . وأبرز ما فى ذلك 
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أسماء الأعلام ( - أسماء الأشخاص ) المصرية ,ل“ ') إن بينها أربعة ترد فى فقرات 
تتماس بصورة أكبر مع الخط الرئيسى للقصة (« تكوين 4١١١: 79 ٠‏ : 80 ) : 
« صفنات - فعنيح »وه أسنات »وه فوطيفار »وى« فوطى فارع » . ولما كان الاسمان 
الأخيران صيفتين لاسم واحد , فيكون عندنا ثلاثة أسماء مصرية فى القصة . وهناك 
إجماع على أن اسم« صفنات - فعنيح » ليس سوى رسم لاسم مصرى تمطى يعتى : 
( الإله « نون » يتكلم ويعيش ) . وقد بدأ هذا الاسم فى الأسرة الحادية والعششرين : 
وأصيح شائعًا فى القرن التاسع وحتى السابع ق . م وبعد ذلك أخذ يضمحل حتى 
تلاشي ٠‏ مع أن نماذج متفرقة منه استمرت على قيد البقاء خلال العصور اليونانية - 
الرومانية . واسمه أسنات » كان يشتق فى العادة من اسم يعنى : الإلهة ه نيت » 
التى تقوم شواهد على وجوده » بصفة خاصة من العصور اليونانية - الرومانية , ولكنه 
ينتمى إلى طائفة من الأسماء التى بدأت فى الظهور فى المماكة الحديثة كى تصبح 
شائعة للفاية فى الألف الأول ق. م. غير أن تفسير اجتساع حرفى النون + التاء 
الساكنين 5 بأنه يعنى الإلهة.« نيت ٠‏ ( ت إلهة الصيد التى ترجع عبادتها 
فى ه صايس » في غرب الدلتا إلى ما قبل التاريخ . المترجم ) فقابل للتساؤل ؛ إذ 
يجوز أن يعنى أيضنا ٠‏ نوت ؛ ( - إلهة السماء التى تلده رع »ء (<الشمس) 
كل صباح من بين فخذيها . المترجم ) إذا شكلنا الكلمة المصرية التى تعنى « إله » أى 
أضفنا الصوائت إلى حروفها السواكن .و« يخص الإلهة » اسم تقوم على وجوده أدلة 
كاسم شخص فى الفترة المتأخرة ,("*') واسمه فوطيفار » ويديله ( - فوطى - 
فارع) مركبان على نمط شائع كثيرًا من الأسماء , وبالتحديد « يا - دى » + اسم 
إله » أى « هى - اللذى - أعطته - ن » ( - عطية « نيت » أىه نوت ») وهذه الأسماء 
بدأت عند نهاية المملكة الحديثة . وزادت فى الانتشبار خلال الأسرتين الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين وأصبحت شائعة للغاية اعتبارا من الأسرة الكوشية , الخامسة 
والعشرين حتى العصور اليونانية - الرومانية . ويالتالى نستطيع القول بأن الفترة التى 
حققت خلالها الأنماط الثلاثة نهذه الأسماء أعلى درجة من الذيوع نظير الأنماط 
الأخرى , كانت القرنين السابع والسادس ق مم . أى الفترة الكوشية - الصاوية . 
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نقابل هذا وهناك ألقابًا وكنى مما ظن كثيرون أنها ترجع إلى أصول مصرية » 
ولكن بعضها لا يملك سوى مرجعية بالغة العمومية بما يجعل من المحتمل أن تظهر فى 
أى نظام إدارى . ومثالاً على ذلك نذكر ه رئيس الخبازين » , (« تكوين +١٠ ٠‏ : ” - ؟) 
الذى يبدى أن الأدلة تقطع الآن بظهوره فى بلاط « أورشليم. » فى القرن السابع 
ق.م.,7”*') أما « والد القرعون » وسيد كل آل بيته « ( 40 : 8 ) فليسا مركبين على أى 
نموذج مصمرى لإاص : اللقب المصرى الدقيق « والد الإله » يرتبط بدلالة غاية فى 
الاختلاف ؛ وعلى أى حال يحتفظ لقب « والد » الملك فى اللغة العبرية بأوراق اعتماد 
أصيلة “*') وكذلك ه الحرس » ( - الشرطة ) التى يحمله فوطيفار » فيها لقب 
« كابتن » ( - رئيس الشرط ) مؤسسة معروفة فى ه يهود! » عند نهاية العصر الملكى ' 
وليس هناك حاجة إلى اقتراح وجود اشتقاق مصرى وراعه (:؟") 

من جانب آخر . نجد بعض المصطلحات تملك نماذج مباشرة لها فى مصر » 
فمصطلحه نظار » في سفر ٠‏ التكوين ٠‏ وهم المسئولون الذين نصح« يوسف » . 
الفرعون أن يعيّتهم ‏ هى لقب آرامى شاع فى الإدارة المصرية خلال العصر الفارسى 
( هلاه - 4٠١‏ ق لم. )('*') وكلمة « ساريس » 58:5 التى نجدها فى سفر « التكوين» 
07 - 78 ويترجمها المؤلف إلى هد ضابط ه أوه خصى » . طالما تعرف عليها كثيرون 
بصفتها ه شا - ريشى » » وهو اللقب الأكدى الشائع للإدارة الآشورية ('*') والسؤال 
حول ما إذا كانت تهنى هنا فى حقيقة الأمره خصى » سؤال خارج نطاق البحث 
الحالى . إلا أنه يبدو أن اللقب فم يُعرف إلا فى ظل الإدارة الفارسية لمصر ؛ وكان 
يشير إلى الحكام الرفيعي المستوى 2*4 . 

حقًا لا تبدى قصة « يوسف » اهتمامًا بالتسويغ الدينى لإسرائيل » إلا أنها تبدى 
اهتمامًا واسع العينين بالكيفية التي وصل خلالها اقتصاد إنتاج الحبوب وتخزينها 
وملكية الفرعون للأرض والمنقولات إلى الحالة التى كانت ماكوفة للمؤاف » باختصار 
كان ه يوسف » هى الذى قام بهذه الإصلاحات الاقتصادية والزراعية . 

وعلى نحو مفصل , ماذا كان يعرف المؤلف ( أو يظن أنه يعرف ) عن هذه 
الأمور ؟ بالنسبة لهذا المؤلف كان الفرعون هى الذى يملك كافة أراضى مصر , 
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فيما عدا أراضى المعبد , كما كان الفرعون يملك جميع المواشى , وكان سكان مصر 

بليد! له » فى الوقت الذى كان الكهنة فيه موظفين مدفوعى الأجر عنده . وقى موسم 
البذار كانت البذرة ( > إلتقاوى) توزع على الفلاحين , وعند الصصاد كان خمس 
المحصول يذهب إلى الفرعون . والآن هذا تصوير نزيه إلى حد كبير » وإن كان عامًا 
لواقع الأمور فى وادى النيل خلال فترات عديدة موزعة بشكل متناثر على أماد طويلة , 
بدا من المملكة القديمة وصاعدا ( رغم أننا لم نكن لنسمع على وجه.الاحتمال عن « 
أراضى الكهنة»ل'*' ولم نكن لنسمع عن أن « يوسف » كان مسئولاً عنها فى القرن 
التاسع عشر أو السابع عشر أو الخامس عشر قمم. أو فى أى قرن آخر يرغب المرء أن 
يضعه . ولكن هناك بعض التفاصيل التى نستطيع أن نعرض لها بالشرح . كان توزيع 
التقاوى وبالتالى التقدير الضمنى للمحصول التى سينتج عند الحصاد معروفًا على 
نطاق واسع فى كافة فترات التاريخ المصرى , مع اختلاف تفاصيل الآلية التى كانت 
تحكمه من وقت لآخر.!”*') ولقد تمتع الكهنة فى المملكة الحديثة بمواقع متميزة , بصفة 
عامة » مع أن الالتزامات المعقدة الواردة فى مصادر المملكة الحديثة تكشف عن أنهم 
كانوا خاضعين لفرض الرسوم والضرائب على الأراضى الملكية التى تقع تحت أيديهم , 
بل وأداء خدمات معينة من هذا النوع أو ذاك . ولى أن ذلك بطبيعة الحال ققد يبدو 
بالنسبة للدخلاء ؛ بعيد الشبه عن فرض ضرائب أى رسوم . ولكننا نملك وثيقة واضحة 
ترجع إلى القرن السادس , بأنه فيما عدا « من المتاعب » ذاك ( إشارة فيما يبدى إلى 
. الاحتلال الأشورى 37١‏ - 775 ق . م ) كانت المعابد الكبرى تعفى عادة من 
الفسرائب .!'*') ويخصوص الخمس الذى كان يذهب إلى الفرعون ؛ يمكننا أن 
نستخلص هذه النسبة من أى موضع آخر فى الهيكل الضضريبى لمصر فى الفترة 
المتاخرة 69) ولكن بردية ٠‏ ريلاندز 4 )!ا 818045 تقدم دليلاً ساطعًا لا لبس فيه . 
وفي هذا الصدد نقرر البردية أن دخل المعبد ( من الحبوب الصالحة للاكل ) كانت 
تورّع كرواتب على ه العشائر » الاربعة التى ينقسم إليها الكهنة بواقع عشرين بالمائة 
لكل واحدة ( بى ..ريلاندز 5 - 8١15‏ ) أما العشرون بالمائة المتبقية فكانت تسمى 
ه حصصة الفرعون » ( بى . ريلاندز ؟ - ١!/‏ 18.18 - 4 )ويمكن التصرف 
فيها حسب طلب القرعون (؟6٠)‏ وأخيرا نأتى إلى النص الوارد فى سفر ه التكوين » 
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« 47 :51 , الذى يقررر باللغة العبرية أن ه يوسف » نقل الأهالى إلى عدن » وهو الأمر 
الذى يلوح بشكل مريب شبيهًا بنقله سيزوستريس » للأهالى عندما بنى مدذا جديدة 
على روابى عالية حتى يحميهم من الفيضان السنوى. 2" . 

وتقابل بعض التفاصيل العابرة المتنوعة درجة معينة من التوازى مع نصوص 
مصرية . وتجد التجارة التى تمتع بها البدى - الجمالون ( - أصحاب الجمال ) الذين 
يعيشون فى الضفة الغربية مع مصر فى العصور ٠(‏ تكوين 737٠‏ : 50> ) أفضل 
نظائر لها فى القرن السابع حتى القرن الثالث قى .م وتجد كل من معرقة دائرة البروج 
(« تكوين »57 : 4) والبقرة التى ترمز ل« السنة ٠‏ والأهمية المسنودة للاحتقال بعيد 
مثلاد القرعون ( > الملك ) اتعكاسًا فى مصر فى النصف الثانى من الائف الأول ق.م. 
ويبدى أن سسفر ه التكوين » "4 : 0" يرسم صورة لمعنى « النقود المسكوكة » فى 
« كسف » ( بالعبرى ) : ٠‏ الفضة أ**') وهى محفوظة فى جراب صغير بحيث يمكن 
حشره فى فم زكيبة من الخيش.('*') ونستطيع عقد مقارنة بين حفل تنصيب «يوسف” 
وبين إجراءات مشابهة فى العصور الفرعونية . وخصوصً تلك التى عرفها القرنان 
السابع والسادس ق.م. والاتهام الذى يصبه ه يوسف » على إخوته بأتهم ه جواسيس» 
لم يقدموا إلاآ:« لتروا عورة الأرض ( - البلاد ) جئتم »(ه تكوين »1:47 ) نفخ 
فيه » مع أنه ريما يستخدم كلمة تستعمل لجواسيس ال مخابرات الذين يرسلون قبيل 
القيام بغزى . طالما كان هؤلاء الإخوة قد ذكروا بالفعل أنهم قدموا من « كنعان » 
(47:) ٠ومثل‏ هذا الاتهام يفقد معناه ما لم يكن من المعروف أن هناك قوة معادية 
تتملك فى « كنعان » وتريد الانقضاض على مصر ٠‏ وهذا توصيف سياسى غير معروف 
فى المملكة الحديثة وإن كان مالوفًا فى العصر الصاوى . 

كثيرًا ما عزت الدراسات العلمية أخلفية قصة ٠‏ يوسف ٠‏ تفاصيل معينة تتمتع 
بنظائر تضادف أن تأتى من المملكة الحديثة . فى حين أن الاحتجاج بأن المعلومات 
( - المواد ) التى ترجع إلى فترة الانتقال الثالثة لا يجب عليها أن تضطرنا إلى 
تخفيض تاريخنا فلريما - من يعرف ؟ - يكون الحفظ العشوائي وحده هو الذى سلبنا 
معلومات مشابهة ترجع إلى المملكة الحديثة . وهذا ليس موقفًا منصفًا فى حقيقة الأمر , 
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حيث إنه يبدى فى لحظة ما ثقة تتواد من النهج التجريبى » وفى لحظة أخرى يزعم 
وجود شك بالإشارة إلى هامش نحيف لما يمكن أن يكون ممكنًا . ولكن المرء لايستطيع 
أن يكون تجريبيًا فى لحظة ثم لا أدريًا ( - شكاكًا ) فى اللحظة التالية . 

والحقيقة أننا نستطيع أن نسوق دفاعا قانونيًا مفحمًا فى سبيل تثريخ القصة 
بالقرن السايع أو السادس . بصرف النظر عن القخسية مثار الخلاف حول خلفية 
التفاصيل . فالعديد من « الموتيفات » » وليس بينها ما هو هامشى أو ثانوى » تشى 
بعقدة قصة « يوسف » . ونستطيع إدراج هذه« الموتيفات ٠‏ فى القائمة التالية : شاب 
حديث السن يتغلب على كثير من المصاعب . ويتحمل كثيرا من المحن وفى نهاية المطاف 
يخرج على رأس ( « موتيف » من الدمور إلى الجوخ أو من « السجن إلى العرش /) , 
الحكيم الذى ينيثق من ركن غير منتظر ( أحيانًا من الجب ) كى ينقذ الملك والأمة , 
والمصلح الكبير والمشسرع وأخيرا الممسئول عن النظام الأمثل الذى نحوزه الآن . 
والمشترك بين هؤلاء الثلاثة جميعهم هو شخصية ه الحكيم ٠‏ وهى شخصية مفضلة عند 
الحكائين على امتداد التاريخ المصرى . إلا أن هناك اختلافًا ملحوظًا بين الطريقة التى 
يستخدم خلالها المؤلف « حكيمه » فى هذه القصة والوظيفة التى يقوم بها الحكماء فى 
القصص التى يرجع تاريخها إلى الألف الثانى ق. م . 

الحكيم المصرى الكلاسيكى هو ال« خرى د تب ) أى ( الذى على 
القمة أو الرأس ) بمعنى « الرئيس »وهو« الكاهن - المقرئ »,0*') وحرفيًا « الرئيس » 
ذاك - الذى - يحمل - كتاب - الشعائر » . ونظرا لأنه « مقرئ » ( أى يقرأ الشعائر 
الدينية ) كأن لايد أن يكون غير أمى » , وبالتالى فى إطار التفكير المصرى علامة واسع 
الإطلاع . ولا كان السحر يمثل مكوئًا ضخمًا فى سائر الدب الدينى فى مصر القديمة , 
فإن بوسعنا أن نترجم مصطلح ٠‏ المقرئ » بسهولة , إلى ه الساحر » . ولعل ذلك 
الجانب من« المقرئ » ؛ أى قدرته على عمل السحر ٠‏ هو الذى يشكّل جوهر دوره فى 
القصص التى ترجع إلى المملكتين الوسيطة والحديثة . قالساحر هو الذى يعرف كيف 
يصنع تمساحا من الشمع , يتحول إلى تمساح حقيقى كى يلقى القبض على شخص 
زان » كما يعرف كيف يطوى موجات الماء كى يصل إلى القاع ويستعيد ديوس زينة 
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( - بروش ) سقط سهوًا فى بحيرة » ويستطيع أن يعيد تثبيت رعوس مقطوعة فى 
مواضعها مرة أخرى بين أكتاف أصحابها . كما يستطيع استئناس الحميوانات 
المفترسة وهلم جرا!."') والساحر أيضمًا ه كاتب حكيم » يستطيع أن يطلق التنبؤات » 
وتحيا ه تعاليمه » خلال الكتاية ('*') ولكن هذا يعكس وظيفة يؤديها فى وطنه مصر فى 
محال أدب الحكمة . 


وعلى النقيض من دافع التسلية التافه الذى يكمن وراء مثل تلك القمسص التى 
كتيت باللغة المصرية الوسيطة : «دذ؛مزو6 1810016 ؛ فإن قصص الفترة المتأخرة تسند 
إلى الحكيم دور أكثر جدية بمراحل . فعندما تقع أميرة فريسة للمرض ويرسل أحد 
الحكماء كى يقيلها من بلائها ( وى الأمر الذى يقوم به عن طريق تشخيص مرضها 
والتوصية باسم الإله الذى سيحمل إليها الشفاء ) ('') وعندما يحتضر الفرعون نفسه 
ولا يبقى أمامه سوى عدة أيام قبل مغادرة عالم الأحياء . فإن مقرنًا شايًا طالما 
حرمته » عن عفد » غيرة قرنائه من الحكماء من الاتصال بالفرعون يظهر كى ينقذ 
الموقف(''') وينقطع فيضان النيل , وتنجم عن ذلك مجاعة فيستدعى أحد الحكماء كى 
يتحرى الأمر.("'') وتتعرض البلاد والفرعون للخطر على أيدى ساحر نوبى ( > «أسود» ) 
فيستدعى أحد الحكماء كى ينقذهما(”"') ويتحول معبد ما إلى أطلال , وتظهر « إيزيس » 
للفرعون فى الحلم » وفورئذ يُستدعى أحد الحكماء كى يدل المشكلة. (:"!) وهذه هى 
بالتحديد نفس الوظيفة التى يؤديها « دانيال » مرتين مع ه نبوخدرصر » ( سفر 
ه دانيلا »:” ) ثممعه بيلشاصر » ( سقر « دائيال » : © ) فى قصص ترجع إلى 
تاريخ هيلينى . وفى هذه القصص التى ترجع إلى دانيال » يدخل أيضًا ه موتيف » 
الإيداع فى السجن ظلمًا ثم إعادة الاعتبار فى نهاية المطاف , وهذا عبارة عن نمط من 
العقدة تشترك فيه حكايات مثل ه مردخاى »وه طوبيت ه 5ه وه أفيكار » : ,قاذالة فى 
إسرائيل وه عنخ - شيشنقى » وه حى - حور » فى مصر ء وكلها ترجع إلى النصف 
الثانى من الألف الأول ق.م. 

وينسغى أن يكون واضمًا حتى عند أى تصفح عاجل لسفر ٠‏ التكوين » » أن 
شخصيةه يوسف » ووظيفته فى القصة الواردة فيه تنطبقان على دور المخلص 
وشخصية المرء غير المرغوب فيه فى البداية , فيما نعرف من القصص اللاحقة . 
ف« يوسف » أودع السجن ظلمًا » وحرم من الدخول إلى حضرة الفرعون » وفي وقت 
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لاحقّ أعيد اعتباره واستدعى أيضمًا عندما أقضت الأحلام مذ مضجع الفرعون » ومضى 
كى ينقذ الأمة من مصير شنيع » وذيوع هذا النوع من القصص الذى يرجع إلى الفترة 
الليبية حتى العصور الهلينية ليس من باب الصدفة . 

وهنا نخلص ؛ اسستنادا لتقييم حصيف للأدلة , إلى أن قصة «٠‏ يوسف » التوراتية 
ليست سوى ه رواية قصيرة » أبدعها مؤلفها فى وقت ما خلال القرن السابع 
أى السأدس ومم. ( أى عند نهاية المملكة اليهودية أى فترة « النفى » ( البابلى ) . وهى 
توفر بوضهها الحالى توسعا حرا ل« تيمة » نزول بنى إسرائيل فى مصر , مع أنها 
غير ضرورية تماما للسرد الجارى للآباء : وصل يعقوب وعائلته إلى ضفاف النيل دون 
عون من ه يوسف » فى التقاليد الأقدم . ولما كانت قصة ٠‏ النزول »يهم الخروج » 
,ليست سوى اقتباس إسرائيلى لتقاليد كنعانية أقدم زمئًا » فإن قصة « يوسف » 
ليست سوى النموذج العبرى لخط قصصى واسع الانتشار ٠‏ كان رهن الاستعمال 
كثيرا فى مصر والمشرق فى الوقت الذى كان المحررون فيه قد جلسوا كى يودعوا 
« الاسفار الخمسة » ( - التوراة » ) أوراق التدوين . وليس هناك سبب يدعو إلى 
الاعتقاد بأنها تملك أى أساس فى الحقيقة الواقعة - غياب القصة من التقاليد الأقدم 
زمنًا للأنبياء ه ينطق بلسان فصيح ضد مثل هذا الاعتقاد - وقراعتها كتاريخ ينطوى على 
خطأ فادح . 
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مع أن "شميدتك“* ©5011031014 اقترح, وهو اقتراح أقل احتمالا بدرجة كييرة: الاسم المصرى: 'رتيئي » 
وهر مصطلح غامض أطلقه المصريون على "سوريا". خلال الألف الأول. انظر كتابه: 
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8 (أفى هذا الشان الاسم الذى أورده "سترايو". و هو 'إليوسا" 1300558 وشو اسم 
جزيرة تقع قبال ساحل أسيا الصفرى» و نقد قارن “سكينر": /©5]080الاسم مع 'إليسا' 51558 
المؤسسة الأسطورية ل “قرطاج, انظر: ,(1910[,198,طاووداطماأنك6) وندعم66) 
و لكن لم يحظ أى من الاقتراحين بالقبول. 
0 (0001,1981ما) ك5عوم وأقطاعم لمة 26ممء8 هط :ممههرة راوع ,لزواداء.اءاة 
56اقل,عهاازة)6. .8 ئ(1-00008,1980) 01 قاوة 6 166 ,803)0030.ل:.)/90 
.206 (1948, ارول بررولة) مامه 010 مط ما الوأاعناله ضار هة1937(,92-93:)0) ٠‏ 
القول الذى يذهب إلى أن هذه الآية إذما تعكس الوضع الذى كان سائدا فى الفترة من ٠١‏ إلى 73١‏ 
ق.م. هو قول شديد الفموض؛ و عوضا عن ذلك فهى تعكس الوضع الذى قام فى بادئ الأمر خلال تلك 
الفترة. ولكن نظرا لأن اليونانيين مكثوا فى جزيرة قبرص لعدة قرون. فهذه الآية لا تقيم سوى نقطة 
بده وسمب, 
هم .38-39 ,قاعاة1 أقءأامقءىوهممه10 عله أقعأحامة و6606 ,ركحه !5 :196 ,مناه 
(54) -هم5 .ةق :25-37 ,(1962) 1 65ل ال,مقصلقء ...ا :.)/29 ,(1932) 13 هولنبرة ,مومهم 
.400-409 ,(98)1978 05هل ,تعومذا 
(.5) .1984(,890-91) 5 قا اماما 
1ع هط :306 ,(2)1943 ,امع كا .5.0 قناقان6 لمقأكنة2 ,أوأقط6 عتأوه© ,لبدزع مؤأامبزوع 
1 نامع مامتو هط مز وعمع مام 10 عمق أقطا ناما 56 أه فصقم 
"اسم قبيلة اكتسبت أهمية بارزة فى القرن التاسع ق.م.. انظر: 
(46)1960(20 شبعال, مله 6 -أعباوع قل ) 
و في وقت لاحق أصبع هذا الاسم اسم إطلاقيا يدل على ليبيا., أنظر: 
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-0,1936(,186,نق) فاميروة مه و5نهم صقوناق تمل ملفلأتوعمم ها ,عمعووم,0 
- عواطمه»ظ :198,1313 ,149 .مومع ,روائاه 1أقعنطامهوممه؟ ممه لقعأاضيةو87:51010015,30 
.6667 : 3 ومامقونة8 
(40) (7,52-53عانهااع لأ:0) #عزوكاةلا معدم 
الذى أدى تصوره المسبق الذى افتقر للتروي بأن نهر القائمة يجرى من الشرق لغرب إلى هذه النتيجة 
التى لا يقبلها عقل بأن “كنعان” هى “قرطاج البونية! 
)5( روهطاهوهام5./لا هدلج وه594-95:5 (05,1962ج6) فعاميزوع'ا,رةانمهلاءل ممه 6400 00.ع 
رلجولعه6 .8 ,1904(,9-10:0 بو هتافوياة) لع مامه موالة تانت العقدموك يها ماعكتوامامروية 
22)1985(,5-5 ع0ممل 
(44) يقول "هيرودوت" ( 11-1 وما يعدها) إن 'قمبيز" فشل فى غزو 'كوش' وأثيت أنه أقل مستوى من 
ملكها. و حول التقائيد الشعبية التى تقول إن الحضارة دخلت مصر من “كوش", انظر: 
4 ,(1988,صعلنقها) نقاصمعم ه00 ش.ا! عامه6 ودأو ممهلا ,للزهنا.3.3:8.6 5نءمموأ0 
.168 
(5:) .19, قالاه؟ لمءأطمقوممه1 لقة أفعأدامة 1و ه62 ,كنه1أ5 
كك( .1965421) 84 اقل ,ناماعف:49,وهلام هادان بزالةللءلة لمهقا,ومتامهءا. 5.6 
(47) أهءأتامة2وه60 105,6 : 1954(,174) 0 0 م 06 ,وا 
,15,9)زه 1 اقعتتامقءوومه1 200 
(4غ) أققم لوأمتاقءاق6 فطا مه لبا أ مهاه جأافعها وومقعاة 5ع (اع5اة1! 
تعبين “هولشر” يصورة غريبة لموقع 'لود” على الساحل الفلسطينى. انظر: 
(51-52,ممانوعل:ع أم0) 
هو أمر غير ذى موضوع. 
(ةغ) مهنو أتامة 9609 كحممه مهل وتقمممناء0 ,ععتطالتد6.ناءاء:من .8.6 600 النمناة (زم! ٠.6,‏ 
الوه#القبلى ,(1931,هئنة6) معنو لامدعومعلط 065:ها عه فمقل كنالعا مه 
و0 امع طلبن] ) * قمعبطلوع * ./ا .5 ,لهصمااءأ0 ماطزة عمطعمم مذ ,0ل:6:27,0,8.8600 
الوقائع التوراتية الأخرى الورادة عن ال" باثروس"(-'فتروس” فى “التوراة) (قارن سفر 'إشعيا' ١١ :1١‏ 
و كذلك سفر 'إرميا" .44: تفترض حدوث الشتات (-الدياسيور؛) 
م( :6,3 أققومناءأ0 ,وأطاناة 6 
على أسس غير كافية» كما يبدو لى, تأتى معارضته؛ قارن: 
.56 عاد 7 لمعتطامقعوممه؟ لله امعنتحاموءهه 6 
)1 -5أهم5 :212 ,5أ36065) 57:1 ,فاده 1أقء أ أمقبومم0؟ للة لقعأطمة66002 ,)عمماكاه 
.615,68 ,)6 
)م -015,1:80 نه 
)5م( عاطقل .4 صنت علط .7 صمي قمعامزوعخ مأطءأطععه6 ماعكنانامم 06 ,عانماع»ا .)ا 
.01 ,(98)1978 05ثل ,معومتلهم5 :12 ,(1953 ,متاع8) ولموبوااو2 )هل ١م‏ 
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(غه) مممومع مادرروع! هل متطمقءوه66,أعاموالة.© : 46 -1:145 ولأقوممناما0,وواطانهة 
11م 
(0ه) .1921(,191-92) 1 05مال 
(3ه) .1890(,118-19) 10 باهم 
(لاه) .1053568,6و6200 علاعكنوواداميزوم, ونوطأهوه1أم1906(,276).:5) 9 6012 
(64) اسم المكان “ناثو" ١08180‏ ليس /0/3-10106 أى “أحراش الدلتا", بل 10/374 حرقيا "أوائك الذين 
ينتسبون إلى دوار رعمسيس الثالث', انظر: 
بكأعاها". لالا.!)*146 : 2, (1947 ,لعها0) مس مقتاملزوع اأمعععة ,ممأل 2.68.م 
.1974 ,رمعل هطاووالالا) عدت ولامعنتامزوقلاق 016 
(وه) (1940 ) 76 قم2) امعاءيزلا. /لا.]2:4131,ع0مديمااعاطة8 ع3) #األحاعقمطدزاماموتيا رطعوماك ) 
(88-89 
(فيرئر فيسيكل يرى أنها مشتقة من "يتوحيم" العبرية ). 
(10) ,1906(,278) 012 
(36) .]2:248,مع1فعة1062,02000ال:0326 
(19) ,1902(,474) 5 012 
(59) .1906(,8711) 43 عمج,و,هماءووءام5 
(64) .1954(,167) 10 015, قممرلة 
(64) .))1956(25,68 ,مدهما) دوصاكا عقوقللقحات أن قهاءأمه0 ,ممدرووابلا.ل.م 
(60) .1961(,30-31 باأندأء8) عموأعتمعمام ونا لمة وأعتمعو6, نا مقءق0,8 
(89) .)/1966(,6) 183 506مقروة2 0.83 
(14) بكل تأكيد ليست نهاية الألف الثانى؛ حسب إس.هيرمان: أنظر: 
.42 , (1975 ,000نم ا) 110:65 010 مز أعهذ! أه بوماذأنا ف لقره 5.4 
(ؤة) .1962(,44) 1 ععمفلىعوة. ».ات 
(١؟)‏ :46-49 ,(0.,1986م!ا ,فعلقا همممثلاي) ©5ه لهذا هطا معو مزالا ,جرقعلواطم ,بلا ,6) 
109611نانا1) 8014 معوه6 لمن قالع ألاعدهء6 مأ موأونام8 616 مز ,اماعماومكا. 0.5 
.1 139 ,(1986 عه 2 856 للاألا؟ 001624 ع "يلالا ,1105 .© :1960(,1274-78 
(1/؟) التفصيل الطويوجرافى ب يمزى. فى العادة. إلى الصياغة التوراتية لقصة “الخروج”, فالتركيز الأسيق 
السرد كان يحدد مكان الحدث الرئيسي فى البحر ىو حسبء اإنظر: 
.(060,1985ة طقعألالا) ومباحاقع م ع0 صاجمعواا 0 ,عقصمأو ناا م 
و لهل تقسيم المصادر التقليدى ل 'الخروج” ,١5-١‏ مع ذلك يجعل المشكثة تبدى أكثر تعقيدا مما هى 
عليه فى حقيقة الأمر. المرجع السابقى ما بعده., انظر: 
(00,1962 مم ا) دنال ماع ,لالوولة. ايا 
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(5) .1955((,321-64) 62 قل ,والوعة0. لا 

(1) لزيد من التفاصيل. انظر: 
1987(,137-61 لاأبنثر |1 ) 518861 ,اعقذ!ا ,أملزو6,.له, لزع تق. يم نأ ,6601013. 58.8 

0 حول “تانيس" انظر أحدث البحوث:.1986(,194-209) 6 قل ,4.8006 
في هذا الممدد أثبتتِ الجهود الرامية إلى تقديم تواريخ الفقرات الواردة فى روايتى 'يوسف و 
"موبسمى" حتي تانع على مقربة عن مقر الإقامة الماكى فى "جوشن' كدليل على الصدق التاريخي لثرواية 
"التوراتية" (انظر على سبيل المثال: 

(1986(,10.اءه/ بعنول؟) 5نل6:<0 ومنداماع بقصو5.!] 

إنها لا تخرج عن التشبث بالخطأ. فحتى لو لم تكن المصادر التى اعتمدت عليها تلك الجهود فولكلورية 
الطابع فى الأصلء فعلى امتداد الأسرة الثامنة عشرة كان مقر الإقامة الملكى بصفة رئيسية فى 
'سنف'(- منفيس) أى فى زمامهاء مع فاصل زمنى قصير لا يتجاوز نحى خمس و عشرين سئة عندما 
انتقل البلاط الملكى خلالها إلى 'طيبة" و "أخيتاتون'(-العمارنة). ولعله من الخطر أن نغفل عن الأصمل - 
فلقد جاءت الأسرة الثامنة عشرة في أصلها من 'طيبة" كموطنها و مسقط رأس فراعنتها الأوائل. 

(70) الكلمة العبرية (508 ) مشتقة غالبا من الكلمة المصرية " (/9]) بحيرة البوص” فى شمال شرق الدلتا. 
و لقد أرمق كثير من الحبر فى الكتابة عن هذا الجصم من الماء. أحياناء فى محاولة للتشكيك فى صحة 
تعبينه كالموقع المراد» أنظى: 
01م .لطا :395-98 ,(1965) 0 ايا ,رطانهدة. ا ل:ت18)1959(,150:5 5طال القع يه 1.ق.ل 
2 اقل ,مثاه8.6.8 :406-18 ,(1970) 20 الأرولان!8.5.6 :137-58 ,(1966) 85 اول 

,(1983) * 
انظر : التعليقات اللاذعة التى أقصح عنها “كلوس”: 0020631 5تابؤالالا,1005؟ا وكذلك: 
, 258-61 ومداتتاقع مهل مدسووواا و0 ,نقمأء/لا 
(كو) ,1962(19) 21 كتالالركم زم علاع.ل.أء :1 :قشع ل) امووالة.ا0 
( ينيغى آيضا أن نلاحظ غياب تقاليد "الخروج' فى نصوص التوراة القديمة» انظر: 
.00,1977(,195-96ناا) توهلا 88ل 811616م5 5ع ,مأرها!.5 
00 1 قا ارومأة0.ل 
(4/) .1965(,48) 15 ا لاعلم!و1!. للا 
)4 و66 مذ ,لمقضرماعة.5.لئ )1967(,209-28‏ 14 لعصدلظط ,00ماله0.8.8 
.(1974,.صت ,يما |امامهلة) باتاهدقلة اقعأاط8 أن كممتأاقاهبمغاما بمقععانارةأناها 
(١‏ بعأبولا يعدو لا) عومنا للا عمط أه علمو8 هععنه5 فزدمقتاصزوع امعاعممف ها ,تتقتمعءم 
.38 (1966 
(ك1هم) 5 566 ا نظر ص وث4لامن النص الأصلى) 
(41) حول التوازيات المنتشرة للآفات الفردية» انظر: 
1964(,323-57) 76 لالأشت ,01016110 
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وحول الانتقال الأدبى و التنسيق الحالي لرواية الآفات فى سفر “الخروج". اتظر: 
لانأنق !1 ,ل ,ل ,2 :62-70 (1964,اللاب6) عرووع معن هاا لعااعقع 6 لنب ومتقعاء نعطلا عطمع.0 
نتن" نأ ,لوطلع 666 .ايا :58 - 1966(,137) 85 اقل ,عل :45 - 336 ,(1965) 27 080 
اع ,ألأسطاعك. نا /ثيا ب1967(,1:51-54,تقعاقونرول) 65ألنا5 حاوأوعل أو كمميومه00© لأزوئاا 
.1983(,49-54 ,081051201) عذدابا نا 51031 ,5لال50 
(45م) ,(1963 .موهغ1ان)) 0120805نا5 1949(,399-405:10615,71126) 17 )0 عم ,كعتنقمكانة.5 
0/16 /51011 القنوه | ئزطد6 مط[ :5 أشهقطاعقكاث ,لعقاانقظ ".م 300 األوطنققا .6 .لاا :64 - 162 
4رماأ-46,١!,(1969,ضصهلمه!)‏ لمواة ‏ * 
(44) .1970(,43-45,معلقطدهالالا) زاءءالط معل ومائع عع ممعم ولط رعاءام ا لبا ع0 
(46) .273)1985(,8-10 علو أاوأعم لقماناهل,وأامهم»ا. لا,.))1977(,94) 4 بايخ انآ ,قان11 .الا 
(ك4) ,(1975 ,هلول نه ا) هاطع صردزه6 ذماا »امه6 5ناأهلمهل! لنزمنا.5,2.65-76:6.8/أهلممولا 
111111 
(لى) .1976(,49-50) 13 عق فل 0ه 1له8. 0.86 
(مق) ييرع السهرة باستمرار فى شق الماء. قارن: 
,. (1976 ,)ئلة© ,لزإواماءع8) عساقبعتنا مقتاملزوع أمواعمف م أعطاطعن)6,8-14 مامه نا 
بلاعا861!»6) عنالقىقانا تلةأأزلاوث أمواععم ,اللأوطاطء|ا) .11 30-31 ,3 ؤأمم قط ١‏ :(1:217 
.0 .(1980,.)ألة0 
حول المياه التى يحول مجراها لإغراق الأعداء. انظر:467000105,2.100ؤ 1 
(انتقام 'نيتوكريس من قتلة أخيها) 
(49) أمثلة على أتبياء القرن الثامن: 'فوشيا"' 1:1١‏ 15: 17:4 ى “عاموس' ': :3,١‏ , إلغ و حول تاريخ 
"الخروج” ١9‏ انظر الآن: 11657,50-51/ 15:36 118 8: هنا 10 [/ابا ,درق أوام 
(40) .16.2.26 وطم81 ْ . 
(1ة) -0013 1,65 )أ800 و5نااناءا5 5ن0ه0ه016 ,انمأعناقرق2.104,كناملمره! :1.26.1 5نمملو أن 
.1972(118,لع لع ا) مقتامهم 
(9) .16.2.34,مطماه 
(97) انظر على وجه الخصوص: ١‏ : 
551 300 ,3,1965(,83-92ول0 1ه ا) هع نازهمهدوممروااهثا ,الاماكفرثا 
وفى مواضمع متفرقة من النص ال مذكور) , 
وإننى أستخدم اسم ه فينيقى » ٠‏ بنفس المعني الذى استخدمه الكتاب الكلاسيكيون أى للدلالة على 
ساحل البحر المتوسط من : أورثوسيا » 01110512 إلى ه بيلوزيوم » ( سترابى . 17 - ؟ سا ) 
(2؟) 151 85 ,ول 43 1١‏ ,(1952 ) 29 هانلز5 ,لنقيوهق,ل .أه: ٠‏ 13 , 2 ,5نوهلولامهم 
ْ 221-30 , (19857) 
(0؟) 1116 180505 ,5للقبيبلع .8.8 :6 .وم) 264 بها!! :31,86,و3,18 ما لذاط,» 6 ,لإامعول 
.08,1979(,23-29ق0 ع أكتمف) مقو أمعمام 


0537 


يحمل فرار 'إبافوس" إلى "يلوس" ظلالا أوزيرية» أنظر : 

,0301,1970(,443) ه050 أه هنذا وأ ركطأة) ).6ل 
ويتساط المرء عما إذا كانت هناك علاقة من نوع ما بين ذيع ولدى 'إيجبتوس” و بين نبح 
المولود الأول. ش 

(43) يتوج *يو': ©] من داخل انمائلة المالكة, و كان “يوسف" الحاكم الفعليء و إن لم يكن الرسمي للبلاد: 
وفى حقيقة الأمرء أطلق عليه فى الأدب اللاحق "الأبوكريفي" و “الترجوم” على حد سوا لقب 'ملك". انظر: ' 
بونة) لامع وامعملينهو6 اأموصقادة1 010 66آ,طارم ك6 021. لال ها ,ممه 2. 1ق 

/01.1985( 2469. 1 

(/91) نجد معظم هذه القصص مترجمة فىي: ّ 
,1611ل قل) 1.ا503,0لقلنال 300 زول 08 5امطانات ذأأها لمة 7662 ,لمهاك.انا 
عهطا5 ,لعوالع1961(:0,8.8,وامعصنا) 0680 ذا ومتكا 156,رن5.!),50 مذلقة 568 :(1974 

.1986(,281-96,وأمم,10) قأومطسيع0 لمة دلقفصة ركاكاءومكا عأ0مة: 

(هة) .5,282-83غ1ذاا-ومتكا ,5601010 

(قة) ,1948(,89-0,موهقعاط6) هرأاممع مونومةم مقطا أه برماذتا,1,01051680.م 

١5-١١ ياستثناء 4-ه التى تتنباء بصفتها التى تحمئها الآن, ب‎ )٠٠١( 

(1١٠).248-51,كاكناءومتكا‏ ,لرهألة8 

5 .(1977,ماارع8) موامطمعهم لصن موأامطضا ,ومنناأ/لا.0 

11/,1677,1681.)6١9(‏ عاءنا 

)٠ 4)‏ .5,293,6.113اق اا وهنا ,17ل 1962,6 ,لأا ءانا 

)0 رقع ج63 انهلا قط ها أعدبفاة © أذرأع مقطا تانم2أ,. ه.ا 

( أى: من الشلال الأول إلى البحر المتوسط) 
013 أ السنوات الإحدى مشر كاملة تحت ظل حكم “أخناتون” و سنتان تحت ظل حكم 'توت- عنخ - 
امون ٠‏ 
)6١‏ ه02 16 لعأممعوم" دهألنااة مقأللقة«داف..ل6,لتاءبه5.! مأ ,لنماله0.8.6 566 
(على وشك الصدور) (150116000189) 030100 ناطلم 

)٠١(‏ قارن قصة "أيوفيس' و "سقن - ن - دع'. 

)0 .145-47,نة5 ,أ6ة: 15 بأمبروع برومنهظ 15 8601000 م5اة:.)2211.م 566 
لعله من الصحيح أن ضرابى الطوب فى المنظر المشهور الذى يرجع إلى مقبرة 'رخمي - رع" يشار 

إليهم بصفتهم “الماسورين الذين أحضرهم جلالته كى يعملوا فى معبد أمون", انظر: 
:(59.ام,[1943 كانه سرولط) فتعطعا1 أت 6:6 تلئة8 أه حاحه؟ هذ[ ,وابنه0. 3 11.06 ) 
إلا أن هؤلاء العبيد لا يبدون أى اختلاف عن المصريين: كما أن النص لا يشير إلى المكان الذى شهد 
أسرهم. 
)16١(‏ ٠قوالاكا)‏ وأممع مولزوعف-وه!] ولا مأ وعارمم06 للق كلوألة),وم06 ذممال! ,8.0060 
54-501 (0806,1979 
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وبطبيعة الحال لا يستطيع أحد إنكار أن ضرابى الطوب كانوا يشكلون جِزما ضُخما من القوى العاملة, 
وتحت أيديئا النصوص و الجداريات التى تثيت ذلك؛ قارن: 
(1976-47) 27 تاتاعاان8 مصيوط 16قلنايز رمعطاعاكاءم )ا.ا0) 
ولكن أن يكلف المصريون الآأسيويين ٠‏ بصفة رئيسية , بأداء هذا الترع من العمل ٠‏ فهذا ما لم يكن 
عليه الحال. 
)1١١(‏ ,قاهه0 .لال .3 ,143:44 (1967) 9 اباذع 1.3656 87-98 ,(1982) 32 آلا ,ممواوالة .ع 
.115610,1988(,177) 0600 أه مذاا ,حذاا عأمععط زوعوول؟ 
(؟١١)‏ ,(1972,..ل.ل! ,وأأنات لممسواومع) ك5 17801110 لقودءأقاموع أن بوواؤتا ذ رطاملة.للا 
: .156-56 
)١١(‏ ظهرء فى حقيقة الأمر. تيار حديث ينجذب. فيما يبدوء إلى الوراء إلى هذا الموقف. انظر: 
لمن 503 ,دهع ,الأصطء5. .لاب 44 1975(,1) 29 موافاعمعاما ,العمم0عع 
.030151501,1986(10) عدوا 
)١١4(‏ .)82 1 مهلا مقن عاءثلهم5 5ع ,مأرول:99)1987(,32-34 لالاضة ,ملم اقم مل الا.ا0 
)١١١(‏ .8١05.8:12-13:1016.6:6لط.أء91.7:22ل:5:21-25‏ 105لم. أن 
)١١3(‏ صتعن م1 لقة عاطنة 166 .له ,أتقلزا.6.ل صا ,لعل , 347-65, (1959) 9 آلا روعطمعانلة.ل 
«انط6) 5ناله0)اع أو كامه8 1156 ,5ل1أط 8.5.0 :87 ,(1965, .ضمة؟ بماابطمول؟) متطاميوامطع5 
3 .م1 ,أن :353 ,(1974 ,وأطماع0ة 
0010 .اناف 70 ,(1970 ,أنقوأان!5) مقامزوم القطوعانة ذلعهرذا رممحمموك.5.) © 
-لأعالامقع 3 06 155للنابمة ,)عوعنهعاة./1984(,26-271 ,أنهوأانا5) 5أمق)2ذا وأحاماطاعوه6) 
ا6ةة! قعااولا 5ع0 عأللء أااع365) ,تر 4كارقة ,(1983 ,ملز ا/ا-معطاعتاننهة4؟) 5أعق:15 16 
 1982(,‏ ,ق)هطلوةأة1) 5ا88,ذا. عاتلءأامد 06‏ ,اعرطمي.6ا),1984(,109,معومنااة3) 
0ها]أكضق 1 مأ عمازوعاع2, .قلع,)0.6.6)6 لقة لبقطلمعلن.لا.0 مأ ,“إعموقات.1.الأب64 
.1983(,65 ,نات أ 51) 
)١١4(‏ .5,71وأاللة2] أوطعية تماموع أه بمواوان ,طاولم 
(9ذ١)‏ ,(1941) 41 عذه5ثم ,لزمع0 ,ل .أه , 225-31 ,(1953) 12 5كعلال ,وطةااايت .6ل مم5 
349-54 
و لكن ينبغى عليك الآن أن تنظر فى الملاحظات التى أبداها: 
(1981(,89-95) 4 وبنهوغ6 هل وأووامامئزوة 0 6أمأءعه5 ما ول قتاهأان8 ,هامورعلا.ل 
أيضا انظر: 

9 لقة 1969(,15) 6 وعنامقولا,ه229)).:10 ,قعناتمعدومع لال ,“نماكم 
(الذى يشتق الاسم من 701 وهو إله أرضى من آلهة الطبيعة (نقيضش السماوى) سادت عبادته فى 
"أوجاريت" و يقارنه ب "موس:: 5نال! الإله -الثعبان. 

(١؟١)‏ عونو0) عدماذة قعل القادعة) ع أما ,لأ صرطع5. 21 1987(,449-60) 56 دأنائة ,لأ أاماءلايا. للا 
(.10565,25-29)11/ رك 51501,1986(,41-42)1١).(:602‏ 
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(1؟1) حول "حفنى:0101!, انظر: 
12-3 ,(1935 ,1ل0قاأمعاء60) 1.اه؟ 66011111 وطعكناملإوقالف عط مكامهة. لا 
( الجنويبي ). ")50101116006 18لات) 113:13 ,غ6 معدرقة1اوتاة|6 )100 : (د شرغوف)”018م180"-) 

المرشحون الآخرون المفترضون: مثل 'هارون” و "مرارى' لا يتصلون من قريب أو بعيد باللغة المصرية. 
(159) :(1972 .همه رع االتطمقل؟) معتمقوة© قهجمه6 - مع3,6 مأ دووواة ,أعو6.02.ل.!6 
وعققنااقنا أه مورتروطنا ,وواماة ما ,رؤعمررهلا. 6 :1978(:11-22) 29 5ذل ,أقزقة. 1 

1 .15,1955(,66-4ة6) 
ينبغى أن ثلاحظ أن 'إيجببتوس”: 05ا66901(/61 فى أسطورة أحفاد أي" : )0! انظر ص 2١5‏ من الكتاب 
الأصملي) الذى ذهب إلى بلاد العرب تزوج من إثيوبية, انظر:.01100011015,2.1.5مم 

(؟؟١)‏ سجلط) قطمقروامع0نهة65 امعمقاقع1 010 156,.لع,طاءويدعامق0 ما رؤصتلام.ل.ل 
: .1987(,40-65) 100 (امعذ5 نأب داو 00,1985(,2:892:8.]//,0 17 

(1984) ,118,2:898-900مة نوأطه 0 باعة6, أنه يلزقع0]1211 تأركمألاهت 

(17) .(1981, لتق 2) علج © مل ععذناته نلق لا(اكلصة)أ6 عل عأ متها عاغ51 قا ,نقن ارت ت.لز 
(1؟١1)‏ .8 051608 أت هلأذا 06 ,مهنا ,1.45 ,ذنم ه0100 هذ بوماة عاكتهماء؟ .)0 

(119) .515,245 ملكا ,10470 1970(,1-51) 39 والقأاضع0,0,هل128:20.8.56 م 566 

(174) :ونصزم6 أقعتلة متعطالقاطا لمنط68 106 ,لأن8.ا صق ,ومنتممواة.6.لارععونات.6.م 
00 ,080.30) ,108.,ام(0110,1927-1928,لاروط0) 10058 0متة 8.0.10057 
5211110 

(5؟١)‏ ع705تاخ نزأ0ا6512]! (زلحله "أحموسى على سبيل الافتراضص) 
(0؟1) حصن حدودى على الجانب الشرقى للدلتاء يقع شمال شرقى 'أباريس (-أواريس) 
(1171) أيام النسىهء تدرج قبل الشهر الأول من سنة التقويم, و تتوافق فى أواسط القرن السادس قم. على 
وجه العموم مع الأسبوع الثالث فى شهر أيفسط س/مسرى. 
1 يده رامعم مقرو ه اط طعوتيه اونا ,)اعاها,لاا:,8,9.وام,(1968) 19 ع0 صهلزهات 0.١/20‏ 
.106+7, (1975 ,معلموموعتلالا) اأعجائه مهم ذابيث 2 )هل 16 
)١75(‏ عن الأويئة. كما تظهر الآن فى قصة 'الخروج» انظر: 
0 هواطأ8 ,قأ5. ال :1975-76(,189-92) 66 08ل ,اأبنه2 2 :62-84 ,ك5لالمات ,طاملة 
باع ,قصد5.لءلة40-54 ,عؤمث/ة 0ض نقت1أ5 ,5لال0ا ,الأء1979(,23-35:191-215,5) 
,1986(,63-80 ,ارول بولة) 5دناممياع وتلمام 
9؟6) .1958(,48-59) 1957(,84-103:70) 69 الاضة ,301ا .3 
لكيذةا سولا) صونتد ااام هأ علارولاار(1946),/ه7 بنول) و5مقطت لا موف وادووم ااولا.ع 
.(1,1950ن/ا 
(1؟1) 05م أله هتمه لقره 5لا0ةنا ,6060106 .1 (رسائل شقوية متتوعة) : 566 
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انظر: 

عمال زقاا) 3.مم7 قافتا رمهلأ:(1981 أعذم!ء 0ع طلمهام56) 0.5ق7 فق ععامةة5. نا 

6005 16 ,قمواأ/ا!.ا : (1981 “#عطحموعه0ا»وتارروينولة) 00.6, 7 8مقرمم,1982(:6.0 
.(000,1985مما) ومدموامة 

(177) هذه اكثالب لا تظهر على صورة أنقى مما تظهر به فى أعمال 'فيلوكوفسكي”. انظر:(01.135) 
ومع أننى لا أستطيع أن أعرض بخير أى شر للأجزاء الفلكية فى أعماله. إلا أننى على ثقة كاملة أنه 
يرتكب. كلما عائج الأدلة المستقاة من المصادر المصرية» أشد الأخطاء جسامة و أكثرها مدعاة للضحك. 
و مع أثنى أرى أن تعدادها هنا سوف يكون أدخل فى باب إضاعة المساحة المتاحة, إلا أنني سأكون 
سعيدا بتزويد أى قارئ بتفاصيل أكثر فى هذا الصدد. 

(4؟١)‏ ,751501مقنا) 12-50 6606515 ,لقةامرقاذهلالا .© الززما5 تامعذمل ,ل,مالع8 هطا 566 
18 م0 1156 ,لعفم مط :1981(,1-19,لممطعكاياه!!) دنم ممع 1,6مول! :56-68 ,(1975 

-16 1 مهنأل 
حول البيليوجرافيا (قائمة الكتب) و النقاشات على امتداد العقدين الماضيين: انظر: 
.1987(,104-28) 37 8611 081661 5. لب1985(,31-48) 29 52 ,أمعممنة. ا 

(175) ,1981(.11-12) 101 5مفل ,قصهوللائللا .ل .1980(,123-265) 107 قق2 بيزمع ./ز .ايز 
حيث يجد القارئ أدبا و نقاشا. 

)١40(‏ فى سقر “التكوين' إصحاح 58 يتزوج 'يهوذا” و يستقر فى 'كنعان” وينشيء لنفسه عائلة هناك. 
ويتزوج "سيميون” من كنعانية (تكوين” 47: )1١‏ و يموت "أفرايم” فى فلسطين لآخبار الأيام” الأول 1: 
-55: و أمنسي يتزوج من أرامية (أخبار الايام' الأول لا: 18+ وابنه "ماكير' كان موجودا فى البيت 
فى جلعاد (“العدد' ؟: ١٠غ),‏ قارن “أخبار الأيام” الأول 1: 91-؟99) 

)١41(‏ .1975(,235-43) 2 كلفة ,مدالااءعة5.قا.م مم5 

)١45(‏ 1,177:24. امار هقمع موموه6 ,ملمق8 
ومع ذلك فلقد وفرت القوة النسوية الفرصة لغلهور حرف "راء' بعد “التاء”. 

؟14١)‏ .1987(,62) 37 لعاهعدلااع 

)١22(‏ .191,0.7,لؤلماة تاأمهؤمل ,0ل,هال80 

(4غ2١)‏ ,2:353,؛عمامقوميعج6- ماطوم»ا 

)١8(‏ «لااصهن) طألا) عط أه كأقع1]دهه0 عتهدمهعف, 8.011 6ر8/,207-8ها5 تامععمل,لءمالة8 

.0100,1965(,15-16). 8.60 بر 

)١819(‏ :1062,3:727أهونصذق-رعاطاهم»ا 

حول الخصيان؛ انظر: 
508,55-62 اثلاث تمل أه عمورها مأ كمألن؟5 ,تأععلم)! دأ امملق»ا ا © 
انظر أيضا:,1990(,14-20) 53 ل81,و,ة6.ابا 

)١44(‏ ,تمأقققم ,ا ولمهائزة.م هذاق: 200-201 ,لنهأ5 تاموؤمل ,لعمالة8 
حيث نجد أن 505 هو اللقب الذى يطلنق على الحكام الفرس ا محليين . 
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01.8 -مها عل فلأ500 أه عرو أهممع6 ,وناو ناز 8أماواتانا ءناة قعاءنع لم86 ,ننمعاية.‎ )١45( 
1982(,1-42,ومق8) مممعتام زوع وحمماه‎ 
اعمالات رادعاا.8‎ 3 )1975(,143-49. )١16١( 
ولممقابرظ.م‎ 1),6,16. )1١( 
مما اموومل,0ل2 ه860‎ ,237 02.3. )161( 
فى الحقيقة استمرث عائلة الكاهن 'بيديسي' تحصل على هذا اموتب حتى نزعته منها السلطات تحت‎ )١61( 
ملممارك.م‎ 111141 
0100000351,57.1.)١64( 
كان استعمال كلمة 'فضة" في الدلاثة على "النقود" قد استقر تماما فى ظل الملكة الحديثة فى مصرء‎ )154( 
رغم ان الاسعار كانت تقيّم. عادة: بوحدات وزنية من النحاس و المصطلحات ت امستعملة تشير إلى‎ 
وحدات قيمة, بدلا عن نقود معدنية.: انظر:‎ 
ر(060,1975ئ6-ا! قوابةع6 لأككعتومهآ هطا مم1 5كومع م2 ,ك/ؤ1 ,تلو كظترةل.لءل)‎ 
101-105(. 
ولقد استمر التبادل خلال هذه الفترة يقوم على المفايضة أو المقايضة -الذقود.(المرجع السايق ص‎ 
وما بعدها.‎ 0 
يشير إلى وجود فضسة فى حقيبة» ولكن هذه لم تكن أكثر من قطع ضغيرة:» و يأحجام‎ )١١1( "ونامون"‎ )١51( 
تسمح بإدخالها فى كيس و لا تحوز أهمية كافية للتوقف أمامها.‎ 
نجد أحدث نقاش حول هذا الموضوع عند:‎ )161( 
-نمعل) 'لاأمقتادارط0 200 عأ6ز8 عا رأمزوع وأمموعهطط,.لع,اأه:ة.5 لأرناء3606لا0).ل‎ 
1985(,162-72,امعأوة5‎ 
قارن بردية 'ويست كار" حميث نستطيغ أن نقف على دور الحكيم فى أدب المملكة الوسيطة فى أنقى‎ )154( 
صوره.‎ 
مدمهبا ,لاا براكهة8 رونقودات‎ 2 :51 )١ذذ(‎ 
بردية 'تشيستر بيتى” رقم 4 ظهر البردية. ؟: ه و ما بعدها.‎ 
(6أهل 'زأعهمز6 261 16 2,29-31)2200! علام :ماع51 مقعامع8 فطا مأ طملاممع11014‎ 0 
معط ل16قل) (0,1985أة6) ععألمولا وبزمة2 فا رعمع5ه6,60)نروألمةلا.2 مأ رعبمعالا‎ )153( 
علمة 650.ء حاعوينا‎ 350 8.2. 
,مأقن) أقمطة5 ذه واغاة ها ناو ة8 .نوو تام تاعقما © العطاة ما ممامطما‎ )15( 
عتأقع!ه)6) 172,31-32علافر(1953‎ 0816(. 
فئدة (6اه0 06م (138-51 :3 ,عاناأق مانا ,تتاأمطاطعنا :اا وتمصمفكا ما عأو0-أ5‎ 
5اأكذا - وصكا ,ه880 ) ممامم ع مقطت هذ ععأمقطم نأمط‎ , 278 ٠١ 88 -و1م6 ) 99 .قا لقة‎ )134( 
أعأطس ماقا ع1 مقطا +3186 ,ذلناقةتائع32001] كعامله0 ولتيوااه؟ ((0316 عأة دمعا‎ 
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,001976(1:20هها) ممأاممف 3021051 كلناامة05ل,لزهقمعا120ا1.ل.اك. لأتقعانة طاقتطع 
(1.269 تمعموامم 3امه0) 5.1 
النص اللاتيئي هو أقل النصوص جدارة بالقبول نظر) لاحتوائه على بلبلة الحروف الشفوية والنسخ 
الخاطئ لحرف (85]1000) اليوناني, وهى الحرف الذى ينبفي أن نتوقع وجوده فى العصر البيزئطى. 
(محك) «عطموممنا .الال 224-27 ,(1975) 4 اقل ,قط ااه 0,ل.ل 7 ,لمأت لاموذمل ,لعوالهو8 
, 479-507 :2 ,قتأمقء وأامء نم25 ,رطاره ؛لوع6112)1 لأ بقعو 
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الفصل انامس عغششسر 


مصر وسموط "يهودا" 


فى الوقت الذى اختفى فيه جيش “أشور - بنى - بعل" وراء الأفق فى صيف سنة 
77 قىم. كى يعود إلى 'أشور', لم يتنبأ إلا قليلون بأى شىء آخر لبلاد النيل سوى 
وضع الخضوع بشكل مؤقت, بعد أن انتهت إلى منزلة التابع بشكل دائم تلمئك العظيم 
الجالس فى “نينوى". ففى الدلتا استمرت العائلات المالكة للأراضى الزراعية من السادة 
الليبيين» فى حراسة تركاتهم بشكل يحرك مكامن الحسد, وما كانت تضمر باستمرار 
الشك كل فى الأخرى. فلقد كانت بالتالى عاجزة تمام العجزء عن الاتحاد قيما بينها. 
وفى أعالى نهر النيل شكّت المدن الكبرى مثل "همير اكليويوليس” (- "الكاب" حاليًا قرب 
الكوم الأحمر ١7‏ ك شمالى مدينة "إدفئ-أسوان. المترجم) و"هيرمويوليس" 
(- “الأشمونين" حاليًا) وأسيوط” زمامات مستقلة» وكان زمام “طيبة” قد أصبح وقت 
ذاك معزولاً من الناحية الفعلية عن الشمال تحت إمرة عمدة - كاهن يدعى "مونتى-إم- 
حات (- مونتى فى المقدمة بالمصرى). وإذا ما أوغل المرء فى أعمأق الجنوب, 
وخصوصًا فى ذلك الشريط من الوادى الذى تحكمه مدينة “طيبة" فإنه يكتشف وجود 
روابط أقوى بالمملكة السودانية ولم يكن هناك من يستطيع أن يتأكد من أن 
"تانتوتامان”' 730100200808 أن يزْحف مرة أخرى هايطًا مع تيار النيلء مع أن 
"أشور- بنى- بعل" كان قد ألحق به الهزيمة من قبل. ولم يكن ذلك لأن أحدًا سوف يرحب 
به فى الشمال: عائلات الدلتا كانت تبغضه بغضها للآشوريين. وحتى وجود ابن 'نيخى” 
الأول المدعى نابوشيزيباني” ذ0هدانة»وداهاة (إذا ما دعوناه باسمه الآشورى) كى يقوم 
بدور أشبه بدور المندوب السامى (- نائب الملك) ل "آشور” على مصرء لم يبد قادرً) على 
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أن يضمن أى ولاء أو حتى موقفًا متناسقًا من جانب هذه العائلات(). ولقد تمركزت فى 
القلعة فى "منف" حامية آشورية قليلة العدد وإن كانت قوية, تستغل كافة المزايا العائدة 
من تفكك مصر'). 

ولكن المستحيل أصبح حقيقة واقعة فى غضون عقد واحد لا غير: جرد المصريون 
عائلات الدلتا (الليبية الأصل) من سلطانهاء وطردوا الحامية الآشورية وعادت مصر 
تتنفس أجواء الوحدة من جديد تحت قيادة "صايس". كيف حدث كل ذلك؟ 


الإصلاح الصاوى لمصر: 


بادئ ذى بده يتعيّن علينا أن نعزى الإنجاز بأسره إلى قوة بصيرة رجل واحد, 
حنكته الدبلوماسية هى “نابوشيزيبانى" بن “نيخى", الذى سنطلق عليه من الآن فصاعدًا 
أسم الميلاد الذى حمله وهى “بيسماتيك",(') ولو أن استيلاءه على السلطة وتأسيسه لأسرة 
جديدة هى الأسرة السادسة والعشرون لا يرد لهما ذكر فى الوثائق المعاصرة» وفى 
على أى حال شحيحة للغاية» ونجد أنفسنا مضطرين إلى الركون إلى ذاكرة الأجيال 
اللاحقة. وخصوصًا تلك الحكايات التى سمعها المؤرخ والرحالة اليونانى "هيرودوت” 
عندما زار مصر. ف "هيرودوت الذى قدم إلى مصر يعد وقت قصير من سنة ٠26قمم.‏ 
عاش داخل نطاق غسق الغروب للأسرة السادسة والعشرينء آخر النظم المستقلة 
العظيمة التى استمرت على قيد البقاء فى ذاكرة تواقة لمصر التى كانت يومًا ما عظلمي 
ولكنها أصبحت الآن تدين بالخضوع للفرس. واقد تضافرت كل من حداثة العهد 
والحمية القومية (المصصرية) كى تشحذ هذه الذاكرة وتجعلها أحد من أى ذاكرة 
عرفتها أى فترة سابقة فى تاريخ مصر(؛). وتهدف إحدى الحكايات التى سمعها 
"هيرودوت” إلى وصف صعود “بيسماتيك” إلى سدة الحكم"). تقول الحكاية إنه كان 
واحدً) من الاثنى عشر حاكمًا الذين يتقاتلون فيما بينهم فى الدلتاء ولكنهم اتفقواء على 
مضضء على إبرام هدنة قيما بينهم. وهى الهدنة التى جرى التصديق عليها شعائريا 
فى معيد *هيفايستوس” ١160315105‏ فى "منف". وصار عليهم أن يحضروا إلى المعبد 
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بصفة سنوية كى يجددوا التزامهم بالاتفاق حول الهدنة يصببان النبيذ (طقس عرقه 
العالم القديم» ومصر بينه, ويقوم على سكب النبيذ على الأرض قربانًا للآلهة - المترجم) 
وأعلنت إحدى النبوءات أن الملك القادم للبلاد هو الذى سيصب نبيذ القربان من وعاء 
مصنوع من البروننء ونتيجة للحسد الذى تولد عن ذلك عند الحكام الاثنى عشرء حظروا 
دخول الأوعية المصنوعة من البرونز إلى المعيد. وذات مرة, عندما اصطف الحكام من 
أجل صيبان النبيذ, كان "بيسماتيك" فى آخر الصف. وجاء الكاهن المحتفل وورّع عليهم 
كئوس الصببان, إلا أنه لم يجد الكأس الثانى عشرء كى يعطيه ! "بيسماتيك": فما كان 
منه إلا أن رفع خوذته. بسلامة نية وصب منها قربانه. وعندئذ أدرك الحكام الاثنا عشر 
دفعة واحدة أن النبوءة قد تحققت. وقاموأا بطرده من المعبدء فاضطر أن ينجو بجلده 
إلى أحراش الدلتا. وتنأ هاتف إلهى آخر بأن 'بيسماتيك” سوف يتلقى عوئًا من الرجال 
البرونز الذين سيخرجون إليه من البحرء وذات يوم ويينما كان يسير على ساحل اليحر 
المتوسط فى منفاهء عشر على قارب جائعح. محمّلاً بعدد من المحاريين الأيونيين 
المدججين بالسلاح: كانت الأمواج قد قذفت بهم على الشاطئ. ويمساعدة امد مق 
'بسماتيك” الظفر على غرمائه. 

حقًا تطل هذه الحكاية المطولة على الأحداث من بعد بعيد, إلا أنها تحتوى على “' 
قدر ما من الحقيقة. فالحكاية تتذكر. يشجل سحي ٠‏ فترة الجمود والفوضى التى أعقبت 
انسحاب الآشوريين. ويبدو صحيحا أيضًا على الأرجح ذكرها هروب “بيسماتيك' من 
وجه العداء الذى جاهرته به عائلات الدلتا إلى المستنقعات البعيدة فى الششمال طلبًا 
للسلامة. ومن المؤكد صحة موضوع المساعدة العسكرية التى تلقاهاء كما سنرى» من 
القراصنة اليونانيين. 

قليلة فى الحقيقة هى السجلات الرصينة التى ترجع إلى الفترة الأولى من حكم . 
هذا الفرعون, ولكننا لن نكون قد شططنا بعيدًا كثيرًا عن الهدف المتشود إذا أعدنا بناء 
سيرة "بيسماتيك" وفقًا الخطوط التالية: فى الوقت الذى كان "آشور - بثى - بعل" ينسحب 
فيه من “بيسماتيك" النيلء كان 'بيسماتيك" قد نُصّب فى منصبأوربايس” 5©ةم0 (> ولى 
عهد) وكربيب ل "آشور” فى "أتريب" على بعد خمسة ووستين كيلى مترًا شمالى القاهرة 
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الحديثة, ولكن تعاونه مع الغازى, لابد وأن يكون قد جعل منه شخصًا ملعوثا بالنسبة 
لحكام المدن المجاورة؛ واضطرء كما يجوز لنا أن نتخيلء إلى مغادرة 'أتريب' فور 
انسحاب الآشوريين أو بمده بقليل؛ والهروب إلى تركته القديمة في "صايس' . ومن 
المرجح تمامًا أن “بيسماتيك” حاول فى البداية أن يستخدم كل الاستخدام الدعم الذى 
قدمتهله الحامية الآأشورية فى العودة إلى "منف" وفى ردع الفصائل المحلية عن 
التعرض له. ويبدو أيضمًا أن عون الخاميّة الآشورية هى الذى مكنه أولاً من إحباط 
المحاولة الثانية التى بذلها “تانتوتامان" نحوالاستيلاء على الشمالء ثم من إنزال الهزيمة 
بالتوبيين الغزاة شمالى “منق" مباشرة("). 

وقت ذاك كان الساحل مفتوحًا وتحولت الرياح لصالح 'بيسماتيك". ويحلول سنة 

٠‏ قمم. . كان قد بدا قى إعاية تنظيم الاقتصاد والنظام الضرائبى لمراكز مصر 

الوسطىء ولم تكد تمر أربع سنوات واستشعر من القوة ما جعله يشرع في الدخول فى 
مفاتحات جادة مع 'منتى - أم - حات” فى "طيبة". وكان ذلك الرجل النبيل» المعين من جانب 
النوبيين ورئيس إدارة محلية لا تزال تدين بالولاء ل “تانتوتامان', يحوز من الواقعية 
قدرًا يجعله يدرك التفير الذى دخل على شكل السلطة السياسية التى قامت فى 
مصر("). وقت ذاك كان "بيسماتيك" إها قد طرد أو على وشك أن يطرد الحامية الأشورية 
من "منف”. كما كانت الغارات التى شنها "الكيمزيون” فى ربيع سنة لاداق.م.,[0) 
والحرب العيلامية ‏ الآشورية!') قد حالتا دون "آشور - بن - بعل" واتخاذ أى عمل من 
أعمال القصاص. وعند ذاك أذعن '"مونتى- إم- حات"' للاقتراح الذى أشار عليه به 
'بيسماتيك” بتعيين ابنته الصغيرة “نيتوكريس” 01106115 فى وظيفة كهنوتية رفيعة فى 
"طيبة. وفى شتاء سنة 168 ق.م. حمل أسطول صغير من السفن الملكية الفتاة 
الصسفيرة إلى 'طيبة(١').‏ وفى "ضربة معلم" ©»ا1538]688160 دبلوماسية الطابع؛ أحجم 
"بيسماتيك" عن إقصاء 'شيبون - ون بردت" أه:وبدويام»5 الثانية عابدة "آمون" المقدسة 
و'الرئيس الاسمئ” (مع حذف أتاء' التأنيث) لزمام 'طيبة". وكانت سليلة أسرة 
كوشية ملكية. ولكنه ألزم, عوضًا عن ذلك؛ هذه “الكاهنة العظمى' بتبنى 'نيتوكريس' 
كربيبتها وشريكتها الصغرى. ولذلك اضطر عدد كبير من المدن والوجهاء أن يتنازلوا 
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عن بعض ممتلكاتهم ويضائعهم للأميرة الصغيرة كجزء من "مهرها", وعاد زمام "طيبة” 
بصورة قانونية وصفة دائمة إلى التاج المصرى. ولم تكد تمر سنتان أى فى سنة 355 
ق.م. اتخذ “بيسماتيك” إجراء تأديبيًا ضد عدد من الجيوب الليبية على مشارف أسافل 
الوادى» وهى الأمر الذى بسط سيادة 'بيسماتيك" على ذلك العنصر العرقى(''). وفى 
نفس الوقت على وجه التقريب فاتح "جيجيز » ملك 'ليديا". فى إطار بحثه عن أى عون 
يستطيع الحصول عليه ضد التهديد القادم من الشمال الذى شكله الكيمزيون لبلاده. 
'بيسماتيك' لإقامة تحالف فيما بينهماء وبناء على ذلك عيرت قوة عسكرية من الجنود 
اليوثانيين يرجعون فى أصلهم إلى ذلك الجزء من "أيونيا” الواقع تحت سيطرة الليديين, 
البحر المتوسط؛ كى تدخل الخدمة العسكرية فى مصر(''). وكان هؤلاء الجنود هم 
بشائر السيل بمعنى الكلمة من المرتزقة اليونانيين الذى ظل يتدفق طوال القرون الثلاثة 
والنصف اللاحقة جنويًا كى يعمل فى خدمة الفراعنة بأعداد أخذت فى التزايد بشكل 
دائم. وبهم أصبحت القوة العسكرية المصرية, التى لابد أن يكون ‏ بيسماتيك” قد ارتئى 
أنها أعجز من أن تصل إلى المستويات المعاصرةء مستهدة لتحدى العالم,» وعندئذ 
أستطاعت مصر مرة أخرى أن تقدم نفسها للعالم الخارجى كدولة موحدة تتمتع بالقوة. 

على هذا النحو دشنت الأسرة السادسة والعشرون» أو الأسرة الصاوية آخر فترة 
من تجديد إمبراطورى وثقافى يستند إلى إلهام قومى كان لمصر القديمة أن تعرفه. ومع 
أن العائلة التى ينتمى إليها حكام "صايس” ترجع إلى أصول ليبية ‏ تولوا فى الحقيقة 
منصب (رئيس قبيلة "اللابى) جيلاً إثر جيل(" إلا أن أحدًا من المصريين لم يشعر 
بأن بيسماتيك" أو حاشيته التى تضم عددا من المستشارين النابهين أجانب 
أى دخلاء. وكانت التهضة مصرية خالصة: رسمت وفقًا لخطوط مصرية وقيست على مثل 
تلك النماذج القديمة حتى إن البعض سعيء لأسباب وجيهة فيما نظن, إلى الحديث 
عنها بصفتها ولع ثقافيًا بكل ما هو قديم9'). وخلال المائة وأربعين سنة التى قضاها 
'بيسماتيك" وأحفاده الأكفاء فى حكم مصرء وصلت الحدودء كما كان الحال فى العصر 
الكلاسيكى تحت ظل المملكة القديمة, من البحر المتوسط حتى الشلال الأول. 
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وعلى المستوى الداخلى عرفت البلاد إعادة تنظيم صارمء منح البلاد قوة 
بما لا يقاس. فقى العاصمة التى ثقلت وقت ذاك إلى "صايس” أخذ بلاط ضخم شكله, 
الأمر الذى أعاد إلى الأذهان الأمجاد التى طواها الزمن للإمبراطورية المصرية» وتحول 
المعبد المحلى للإلهة "نيت" 6100ل إلى خزانة الدولة من الناحية الفعلية"'). ووضع 
"بيسماتيك" نظامًا إقطاعيًا قويًا تحت إمرة وزير" وأعاد تنظيم الهيكل القضائى: وهى 
الأمر الذى وضع نهاية لقرون من النزعة الإقليمية الطابع التى تتسم بالضعف وضيق 
الأفق والجمود. وفى المديريات نجح ‏ بيسماتيك" فى حرمان عائلات ملاك الأرأضى 
الزراعية من السلطة السياسية بإقامة حكومات محلية قوية مسئولة أمام العاصمة 
'صايس:”: كل مركز خضع لحاكم وسكرتير عام (< وزير محلى) وكان هذان مسئولان 
عن الإنتاج الزراعى وتوزيع الأراضى الزراعية على فلاحيها؛ وبسط العدالة ووضع 
أحكام القانون موضع التنفيذ. 
تتردد ثروة مصر الكامنة والدخل الذى تستطيع استدراره من التجارة 
الخارجية فى السيطرة عل سياسات الفراعنة الصاويين. فجزء كبير من مسئوفيات 
حاكم المركز أصبحت تتصل يجمع الضرائب, التى امتدت حتى شملت المعابد ذاتها, 
وهناك بعض الأدلة, قبل نهاية سيادتهم فى ريوع مصرهء على العمل بموجب ضريبة» 
وإن كانت بدائية» على الدخول/!). وفى ضوء الأهمية المعاصرة التى علقت على الحركة 
التجارية: لا ينبغى لنا أن نتدهش من أن نجد أن 'ناظر صيناء (مكلف بتحصيل مكوس ال مرور) 
وناظر شحن” كانا من أهم الألقاب التى يحصل عليها الموظفون فى النظام الحاكم. 
عمل اهتمام الصاويين بالتجارة الخارجية عمل إكسير الإنعاش فى مصر (شكل 
رقم )٠‏ ففى أرجح الاحتمالات شهدت الهيمنة الليبية الطويلة الأمد تقلصًا فى 
الامتمام القومى (ت اهتمام المصريين) فى إرسال سفنهم بعيدًا عن أرض الوطن 
سعيًا وراء البضائع التى يريدون الاتجار فيها. وعلى أى حال كان الاندفاع وراء 
٠‏ المبادرات فى المسائل التجارية أمرًا لا يتلامم تمامًا مع روح المصريينء الذين كانوا قد 
اعتادوا: كما كان يسير الحال معهم من قبل» على مباشرة رقابة إميراطورية على 
الأجانب الذين كانوا ملزمين بجلب منتجاتهم بأنفسهم إلى مصر. ولقد شهدت القرون 


070 


الثلاثة الأولى من الألف الأول التداول المستمر للبضائع المصرية فى سائر أرجاء 
المشرق» ولم يكن ذلك راجعا إلا لدور الوسيط الذى قام به التجار الفينيقيون'"). والآن 
ومع كل ذلك؛ تولت زمام الأمور فى مصر عائلة جديدة, وهى عائلة تملك ميلاً قويًا نحى 
التجارة؛ وليس هناك لحظة أكثر مواتاة يستطيع المرء أن يتخيلها فى التاريخ: كان 
النشاط القتجارى للفينيقيين قد بلغ ذروته. والسفن اليونانية تجوب أرجاء اليحر 
المتوسط كى تستعمر الشواطئ النائية» والدروب تمتد مفتوحة إلى جنوب شبه جزيرة 
العرب ويلاد القوقاز وإيران والبنجاب. 

نستطيع أن نعيد بناء خطوط التجارة الخارجية لمصر استنادً! لمثل تلك المصادر 
الأدبية مثل الكتاب الكلاسيكيين و"التوراة", والتلميحات المتناثرة فى النصوص الأكدية, 
وخصوصا من جداريات المعابد التى ترجع للفترة البطلمية فى مصرء وينيفى البحث 
عن مصادر إلإلهام التى نبعت منها فى النماذج الأولى للعصر الصاوى. حقًا جرى 
إنشاء مركز جمارك عند الشلال الأول إلا أن مصر تمتعت بتجارة أقل مما كانت تتمتع 
به فيما مضى مع عدوها اللدود: المملكة السودانية فى الجنوب. ومع ذاك أحكمت مصر 
سيطرتها على الدرب الذى يمر بالواحات الغربية خلال "الداخلة” و“الخارجة* 
و الدش” 0وبا8 , وهى الدرب الذى كان بمثاية درب بديل باتجاه الجنوب إلى أعالى نهر 
النيل.(14) وبحلول نهاية القرن السابع ق.م. كانت مصر قد بدأت تفصح بوضوح عن 
اهتمام متجدد بالسواحل التقليدية ابلاد "بونت” عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر. 
وفى هذا الصدد يستطيع المرء أن يندهش للإقدام وعمق البصيرة اللذين تمتع بهما 
'نيخى الثانى الذى حفر قناة تربط بين نهر النيل واليحر الأحمر عبر "وادى طوميلات* 
وبنى الأحواض على الساحلء فى زمام مدينة "السويس” الحديثة على وجه الترجيح. 
ولا يساور المرء شك كبير فى أن كل ذلك إنما جاء فى إطار التحضير لنشاط بحرى. يحمل 
طابعًا تجاريًا على الأقل فى جاتب منه مع الجنوب. (مع أن هذا الفرعون كان 
محاصراء هو الآخر بالهموم العسكرية)!'') وفي خضم كل هذه العمليات البحرية اختفى 
أحد أطقم البحارة الفينيقيين الذين يعملون فى خدمة الفرعون 'نيخ فى البحر 
الأحمرء كى يعود إلى الظهور مرة أخرى بعد مرور ثلاث سنوات عبر مضايق “جيل 
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طارق”. ويصب "هيرودوت”. مخبرنا الذى ننقل عنه هناء ازدراءه على هذه الحكاية: 
فوفقًا لمعارفه الجفرافية الخاصة كان من المستحيل أن يدور هذا الطاقم البحرى هذه 
الدورة من البحر الأحمر حتى البحرالمتوسط"'). 

ولقد استمرت مصرء رغم الاضطرابات السياسية التى كانت آخذة بخناق آسيا 
الغربية فى ذلك الوقت» تتمتع بحق الوصول الحر بصورة نسبية إلى المنتجات التى تتوق 
إليها: النبيذ وحجر الشبة من 'فينيقيا" والأعشاب الطبية من فلسطين والمواد العطرية 
والبيتومين (2 قار معدنى) من الضفة الغربية: كما تدفق سيل من المنتجات المجلوبة من 


جنوب شيه جزيرة اتثعرب عبر "سيتام" كى يتجمع فى 'خزة17). 


ولكن "صايس" غدت بموقعها الجغرافى هذا بشيرا يبشر ب “الإسكندرية", ويتطلع 
باتجاه الشمال والغرب مماء ولا ينبغى أن يكون مثار دهشة لأحد أن يرفع حكامها 
عاليًا شان التجارة التى تمتعوا بها مع بلاد اليونان. وفى أعقاب المرتزقة الذين جلبهم 
'بيسماتيك" من بلاد "جيجيز", جاء التجار والمغامرون اليونانيون؛ وهم عازمون على 
إقامة المستعمرات: ولكن بينما لم يجد المستعمرون اليونانيون صعوية كبيرة فى التمكين 
السام فن أى مكان آخر على طول الساحل المشرقى:؛ اختلف الأمر معهم قى مصر 
التى تتمتع بكثافة سكانية عالية إذ نشات أمامهم الصعاب. ولقد كان المركز التجارى 
المبكر الذى أقيم عند مصب الفرع الكانوبى (- أحد الفروع السبعة للنيل قى مصر 
القديمة - المترجم) للنيل بؤرة نزاع بين الأجانب وأهالى البلاد الأصليين من المصريين» 
ولكى يتجنب "بيسماتيك" أى مشكلة قد تنجم عن صراع الثقافات, أسس قرب نهاية 
حكمه مدينة تجارية مخصوصة بعيدًا عن الساحل فى أعماق البلاد داخل نطاق الزمام 
الأوسعلمدينة "صايس" العاصمة. ولقد منح "بيسماتيك' هذه المدينة» وهى “نكراتيس” 
(- نقراش الحالية). كسوق مركزى لمجموعة من المدن اليونانية» وخلالها تدفقت 
الصفقات التجارية فى القمح والبردى والزيوت والنبيذ والفخار بين وادى النيل وأعماق 
بلاد اليونان!؟"). 
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الأسرة السادسة والعشرون ويهودا: 


عندما حلت السنة الخامسة عشرة للفرعون 'بيسماتيك” فى الحكم (560 ق.م.) 
كانت الأمور تسير حقًا على خير ما يرام فى الجنوب أى الوجه القبلى. وكان 
'بيديسى”" 8 بن يرتيرو" 7611670 قد أنضم إلى محكمة المدل العلياء وزاد 
مقدار الفضة والقمح ( الذى جمعه على سبيل الضرائب التى فرضها على الأهالى) بما 
يصل إلى مائة فى المائة"57). ونم تجد سنة 19١‏ ق.م. بلاد الجنوب (الوجه القبلى) 
(خريطة ص 8غ فى النص الأصلى) وحدهاء بل ويلاد المشرق بأسرها وقد دخلت فى 
نطاق ضوء الشفق المصرى كى تنعم بوهج مصر التى عادت مرة أخرى إلى الانتعاش. 
وفسى ذلك الوقت كان “منسى” العجوز بمثابة 'قس قرية "براي" لإه,8 أه +هوالا, 
(ت قس صالح لكل العصور ومتوافق مع جميع الحكام- المترجم) لو كان للدنيا أن تعرف 
واحدا مثله. قد دخل عقده الرابع على عرش 'يهود|* فى سنة 16١‏ ق.م. أما معاصروه 
الأصغر سئًا “سيل - بيل ا6-ااة حاكم 'غزة" وميتينى” أ«نالةة الثاني حاكم 
"عشقلون"' وإكوشي" أ1ا5ناق)! حاكم "إكرون': 6/000 و"أميناداب” حاكم 
'عمون"' و"موصرى” أ#نانا»] حاكم 'مؤاب' (حموآب) وكشجايرى" 811وكناة»! حاكم 
'إيدوم' (>"أدوه” فى العهد القديم” طبعة دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسما- 
المترجم) فكانوا قد بلغوا ذروة حياتهم السياسية؟), 

لم يحظ 'منسى', كى نقول أقل القليل منه؛ إلا بإعلام سيئ. فاليوم يمكننا أن 
نصفه بأنه سياسى واقعى» وفيما يتعلق بالشئون الدينية كان متسامهًا ومنحارًا 
للتعددية. ولكن السعار الذى صاحب عمليات تحطيم الصور والتماثيل فى عصر لاحق, 
وتشويه التاريخ عن طريق ادعاء الحكمة المتأخرة (- بأثر رجعى) وصماه بأئه عايد من 
أسىأ عبدة الأصنام. جلب غضب الإله على شعبه!*'). ومع ذلك كانت عبادة "السيد* 
(- بعل) وقرينته (عشيرة) المعروفة فى المدينة المحلية وما حولها 'إله مدينة 015هاابات ع3 فى 
حقيقة الأمر, متفشية فى ديانة المشرق منذ وقت مبكر يرجع على أقل تقدير إلى العصر 
البرونزى المتأخرء وربعا إلى وقت أقدم من ذلك كثيرا. ومع أن عبادة الثنائى "السيد 
و"السيدة كانت أكثر شيوًا فى الساحل المشرقىء إلا أنها أى تلك العيادة كانت أيضمًا 
معروفة في المدن الأشد خشوينة واليعيدة عن الساحل فى أعماق البلاد» مثل 
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"حمات” 480080] ودمشق و"أورشليم” . ولكن هذه المدن وجدت عند هذه النقطة لزامًا - 
عليها أن تتباهى بعبادات ذات نزعة أشد تطهرية: وحدث ذلك فى الأصل فى موطنها 
الأول وسط التجمعات الأكثر تقشفًا فى سهوب الصحراءء حيث انبثقت هذه الدول 
الداخلية بمعنى البعيدة عن ساحل المشرق. مثل ذلك الإله لم يكن سوى 'يهوه " الذى 
لم يكن ليمانع؛ فى حقيقة الأمرء فى اتخاذ قرينة مثل 'عشيزة 7). ولكن "جريمة" 'منسي” : 
الذى لم يكن بارتكابها نشارً) بين الغالبية الساحقة من الملوك (الإسرائيليين) 

قبله, تكمن فى التعامل مع المعبد فى "أورشليم” تمامًا مثلما اعتزم 'سليمان”: "مصلى 
ملكي" حيث يجوزء مع ما يملكه "يهوه' من سيادة على المطرح؛ استضافة عبادات الآلهة 
الأخرى. ولم يكن هناك أى شىء غريب على وجه الإطلاق فى ذلك بالمقاييس المعاصرة» 
إلا ١‏ أن ذلك لم يكن ليناسب الإطار العقلى للمجددين المتطهرين الذين ظهروا بعد ذلك 
تجلنن وكسي: 


ومع ذلك أثينخ حكم “مد منسى" أنه عصر خيم فيه السلام على ربوع بلاده؛ ولم يكن 
ذلك راجماء بكل تأكيدء إلا إلى تسليمه؛ على نحو شاملء بالإطار الأكير لإعادة صو 
شيكل القوة الدولية فى عصره. . وفى ستينيات القرن السادس ق.م. . وجد لزَامًا عليه أن 
يلتزم التزامًا دقيقًا بالخط الذى انتهجه الأشوريون تجاه زملائه فى فلسطين والضفة 
الغربية, فلقد استمر الآشوريون يحتفظون بحاميات لهم فى مدن إقليم "شيفلاه ' مثل 
“جزر' والاخيش” حتى سنة 548 ق.م.1") وحتى خلال السنوات التى أعقيت هذا 
التاريخ الأخير مباشرة» كان "آشور - ينى - بعل" لا يزال قادرا على توجيه ضريات 
ناجحة للقبائل العربية المتاخمة لفلسطين9"). ولكن نجم "بيسماتيك"” كان يواصل 
الصعود» وربعا يكون أى حاكم أصغر شأنًا قد وجد نفسه فى ورطة بكل معنى الكلمة, 
إلآ أن" مئنسىي كان قد خضع باستكانة ومذلة ل "آشور”. وأصبع وقت ذاك مستعدًا 
بنفس الدرجة للخضوع لمصر. وأسفر ذلك عن غياب كامل للأعمال الحربية فى مملكته 
لخمسة عقود (- خمسين سنة). ولقد أوضحت عمليات التنقيب التى جرت فى "أورشليم. 
سواء فى الجيل الغربى أى السفح الشرقى لمديتة “داود" الأصملية!"), على نحو جلي 
كيف أن الرخاء الذى ساد عصره انعكس فى اتساع الرقعة التى تحتلها منازل رعاياه 
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ودور عبادتهم خارج نطاق خط أسوار "حزقيا” الدفاعية. فعلى منحدر "وادى قيدرون" 
فوق يتبوع “جيهون” 500ذة اكتشف المنقبون أطلال الأضرحة المبنية من الحجر» فى 
ارتباطها بالكهوف والجبانات التى تتجه نحو مشرق الشمس!:). ولم يكن السياق 
المادى والخزفى إلا ليتناسب بأعجوبة مع حكم "منسى” عندما أصيحت عبادة الشمس 
شائعة بين الإسرائيليين بصورة بارزة. 


الغزو السيثيانى: 


لو لم تتدخل قوة أخرى فى المعادلة السياسية» ريما كان فى وسع مصر و“أشور". 
خلال السنوات التى أعقبت سنة 6 قمم. أن نتفقاء بصورة ضمنية, على الحفاظ على 
منطقتى نفون منفصلتين لهماء ولكان فى طوعهما أن تقتسما العالم القديم فيما بينهما. 
واكن عنصراً جديدًا خرج من صقع لم يكن لأحد أن يتوقع منه هذا الخروج, كان على 
وشك أن يصطدم بالدولتين المجهدتين العجوزين اللتين بنيتا حضارتين عظميين فى 
وادييهما اللذين يرويهما نهران عظيمان: كانت هناك دوامة هائلة تتجمع فى الشمال. 

فى القرون الأولى من الأكف الأول قمم. كانت تقيم قى سهول الإستبس فى جنوب 
روسيا أمة شبه بدوية كانت تربى الخيول ومعروفة باسم “الكيمزيين” 5مةأف©50ا6, 
وكان أبناؤها مجبولين على حب الحرابة ودائمى الحركة؛ وكانت هذه الأمة تنتمى من 
الناحية اللفوية إلى العائلة الهندو أوربية» ولقد ذكرها “هومير" (في القرن العاشر إلى 
التاسع ق.م.) كأمة بعيدة تكاد أن تكون مجهولة لا يعرفها أحد. وحوالى سنة ٠0٠‏ 
ق.م. عانى قطاع من هؤلاء الكيمزيين من التشريد على أيدى شعب أسيوى يرتبط يهم 
بصلة قرابة قوية يدعى "السيثيان" واضطر هذا القطاع إلى الرحيل فى اتجاه الجنوي 
عبر جبال القوقاز. وسرعان ما اكتسبوا جميعا ملامح حركة شعزية, هبطت على 
"أورارتو” خلال العقود الآخيرة من القرن الثامن ق.م. ثم تحركت قليلاً باتجاه الجنوي 
كى تكتسح مملكة “فريجيا". وفى سنة 175 ق.م. ردهم 'إزارهادون” بصعوية بالفة على 
أعقابهم, فوجدوا أنفسهم منجذبين نحو جزر بحر 'إيجة" عبر هضبة الأناضول ويعد 


0675 


عدة عقود من السلب والنهب بصورة دورية تجحوا فى الاستيلاء على 
"سارديس" وقتلوا "جيجيز" ملك 'ليديا": الذى ظل حليفًا ل 'بيسماتيك' حتى 
ذلك الوقت(١).‏ 


وغداة الاضطراب الذى أحدثه الكيمزيون جاء الآن "السيثيان' عبر نفس الطريق. 
وكان هؤلاء السلابون - النهابون ليمارسوا تأثيرًا ضارا على القرون الثلاثة من تاريخ 
الشرق الأدنى» لولا الفضل الذى يسود إلى حملة الإجهاض التى قادها ضدهم 
“داريوش" الأول: وإلاً لكانوا قد ضمنوا فقرة طويلة حقًا فى التاريخ الذى كتبه 
"هيرودوت". ففى مطلع سبعينيات القرن السادس ق.م. دقع الظهور المفاجئ للتهديد 
الذى شكله جيش “السيثيان” على حدود “إزارهادون” ملك "أشور' إلى أن يقدم ابنته 
كزوجة إلى “بارتاتوا" 8908008 رئيس "السيثيان"9""). بعدئذ؛ وريما من باب التعاطف 
مع "أشور” استداروا على “ميديا". التى كانت بمثابة قى ة ناشكة ومعادية ل "أشور" فى 
غرب إيران :("). وعند هذه النقطة تجرى رواية 'هيرودوت 0 التحى:(؟؟) 

وقعت معركة انهزم فيها “ا ميديون" وفقدوا سلطانهم قى أسياء التى استولى عليها 
بئسرها من بعدهم “السيثيان"... وخلال السنوات الثمانى والعشرين التى عاشتها 
السيادة السيثيانية فى آسياء أدت أعمال العنف والتقصير فى مراعاة القانون إلى 
فوضى مطلقة. وإلى جانب الجزية التى فرضت بصورة جزافية على الأهالى وانتزعت 
منهم بصورة قهرية: سلكوا سلوك اللصوص لا غير» يجويون البلاد أعاليها وأسافلها 
على متن الخيول كى يصادروا اكات كى يت بابد . وفى نهاية الأصر دعا 
"السياكساريس رد © واليديين أعدادًا غفيرة منهم إلى مأدبة عامرة حيث أكلوا 
حتى بشموا وشريوا حتى سكروا كى يلاقوا فى النهاية مصير الاغتيالء واستولو/ (أى 
ا ميديون) على “نينوى" وأخضعوا الآشوريين لإمرتهم. 

بالنسبة ل "هيرودوت” كان هجوم "السيثيان' على الساحل المشرقي؛ الذى حدث 
قبل سقوط "نينوى” بثمانى وعشرين سنة, قد انطوى على دور ل "بيسماتيك” الأول» الذى 
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حاول فى رهان مستقتل أن يشترى رضى الغزاة خلال المفاوضات!*"). وفى نهاية 
المطاف نجح هوو السيثيان” الذين كانوا قد توغلوا حتى وصلوا إلى حدود مصر ذاتها. 
وانسحبوا طوما عن طريق "عشقلون” بعد أن أسلموها للسلب والنهب. لكن القصة التى 
تشير إلى هزيمتهم باستمرار بعد إمسابتهم ب 'مرض المرأة” تنضح بمحاولات 
التسويغ لإوماها؛© وبنفس الظلال البذيئة التى تلف الحكاية التى يحكييها سفر 
'صامويل' (- صموئيل) الأول حول الكيفية التى نزل بها بلاء البواسير بالفلسطينيين 
فى نفس الزمام الذى مر خلاله "السيثيان", من جراء تدنيسهم لفلك “نوح”". 

ولقد قويلت الرواية التى يوردها “هيرودوت” حول غارة خاطفة هبط خلالها 
'السيثيان' على ساحل المشرق» بقدر متنوع من درجات القبول من جانب العلماء. فاقد 
رفضها البعض باعتبارها رواية خيالية, قيست بشكل زائف, على نمط غارات 
'الكيمزيين” 010061906 على أسيا الصغرى. بينما رأى فيها آخرون تشويبًا للمهمة 
التاريخية التى قامت بها قوات المرتزقة من "السيثيان", التى كانت تعمل فى خدمة 
الأشوريين فى المراكز الآشورية فى فلسطينء وما نجم عن تلك المهمة من مناوشات مع 
مصر. وفى الوقت الذى كان الدارسون القدامى ل "التوراة" يفسرون فيه التبومات 
السابقة ل "إرميا" النبى بأن مؤلفها استوحى فيها غارات "السيثيان". ترجع التيارات 
الحديثة بين الدارسين هذه الإصحاحات إلى تاريخ متأخر للفاية, كما تميل إلى رفض 
تاريخية الغارات زاتها(7). 

والحقيقة أن غارة يقوم بها فرسان جوالون من نوع "السيثيان" الذين يُعرفون 
بأنهم كانوا كذلك. بعيدًا فى الجنوب تقيل الدخول فى نطاق مملكة الإمكان. وإذا كان 
فى طوعهم, انطلاقًا من قاعدتهم فى كردستان الإيرانية!"", أن يباشروا عملياتهم كما 
يحلو لهم فى سائر أرجاء المملكتين الجبليتين القويتين: "فريجيا" وليديا". فإن هناك 
أسبابًا أكثر من وجيهة للاعتقاد بأنهم كانوا يستطيعون حتى بدرجة أكبر من السهولة 
أن يسيطروا على الدروب المطروقة جيدًا لساحل البحرالمتوسط. وكان هناك الكثير 
مما يستطيع جذبهم فى المدن الساحلية مثل “عشقلون” و'غزة"» ودع عنك, احتمالات 
النهب والسلب على امتداد نهر النيل. 
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أما بخصوص تاريخ الإغارة» فحقيقة السنوات الثمانى والعشرون التى استمرتها 
سيطرتهم تقف ساطعة. ولو أن هذه الفترة لا تتوازى: كما هو واضح. مع أى ولاية 
حقيقية لحكم ماء وإكننا نستطيع أن نحسيها عن طريق جمع عدد السنوات الواقعة بين 
أول ظهور لهم فى القرب (أى الغارة) واندحارهم المفاجئ؛ المعاصر ل "فيرودوت - عن 
طريق الاستدلال ‏ بسقوط “تينوى". والمصدر الأخير للحادثة الأخيرة؛ الذى نجا من 
عوادى الظروف كى يصل إلينا فى العديد من التواريخ اللاحقة, هو "التاريخ 
البايلي"7"). وتحن قد نحدس بأن مصدر الغارة نفسها كان هو بالمثل نفس التاريخ!"). 
وثمانية وعشرون سنة قبل سقوط "نينوى” فى 2١7‏ ق.م. سوف تضعنا عند سنة 141- 
قم أى السنة الرابعة ل "بيسماتيك الأول فى الحكم, ولعله من المشير حقًا 
للافتمام أن 'يوسيبيوس” يضيف إلى تأريخه لهذه السنة هذه الجملة الموجزة والجافة 
فى أن وأحد النائةاهعتأممعم تمدتاكهاد8 0ه عنانذ5نا أأطالإه5 (- عندئذ اخترق 
"السيثيان” فلسطين)!*؛) وفى بحر عدة شهور اغتيل 'عمون" ملك “يهودا' الشاب وابن 
'منسى" فى مؤامرة من مؤامرات القصرء وصعد ابن “عمون" وكان فتى يافعًا على 
أكتاف هبة شعبية: إلى العرش(!). ولا يملك المرء إلا أن يشتبه فى وجود صلة ما بين 
هذا العمل الذى يتسم بالاتدفاع من جانب العوام الذين أطبق عليهم الذمر وعمليات 
التخريب التى نجمت عن غارة حديثة العهد قام بها وقت ذاك برابرة همج لم تقع عليهخ 
. الأنظار من قبل وربما كانوا لا يزالون يجوبون الارياف!"؟). 


الإمبراطورية الصاوية فى المشرق: 


بدأ "يوشيًا" 28أدهل الملك الصبى حكمه في عالم كانت مصر فيه قد شرعت فى 
إعادة تاكيد هيمنتهاء عن بصر ووعى كاملين فى المناطق التقليدية لمصالحها على 
امتداد ساحل المشرق. وكان فى طوع مصر أن تأخذ زمام المبادرة فى المشرق» ليس 
بصفتها وكيلاً عن "آشور” التى كانت قد بدأت انسحابها (وكانت مصر قد وقعت تحت 
سيادتها لمدة وجيزة). ولكن باعتبارها بديلاً يعمل من وحى مصالحه. وفسر "آشور- 
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بنى - بعل" فى حقيقة الأمر استقلال 'بيسماتيك" فى العمل على أنه عصيان, إلا أنه 
لم يكن فى وسعه أن يعمل شيئًا ذا بال فى سبيل الانتقام. فلقد أعقب الحرب المعلقة مع 
أعيلام اندلاع حرب أهلية كثيبة مع شقيق "أشور - بنى - بعل؛ الوصى على عرش 'يأيل" 
(548-165 ق.م.) وجاعت على أثر ذلك غارة تأديبية خاطفة ضد العرب فى الضفة 
الغربية شرقى "البحر الميت", ولكن هذه الغارة كانت بمثابة آخر ظهور للجيش الأشورى 
فى جهة الغرب. وسرعان ما استُؤنفت الحرب الفادحة العواقب مع “عيلام” واستطالت 
حتى غطت معظم العقد(- عشر سنوات). ونستطيع أن نصف النصر النهائى الذى 
أحرزه "أشور - بنى - بعل بأنه 'نصر فادح الثمن” لأنه أوصل "آشور” إلى مرحلة الإجهاد 
حتى صارت غير مستعدة للتصدى لعاصفة التذمر التى كانت لتهب عما قريب. 

على امتداد الفترة الصاوية كان بوسع المرء أن يرى القادة العسكريين وشبه 
العسكريين بوتيرة متزايدة فى مواقع عسكرية فى شرق الدلتا. وأخذت التحصينات 
وصوامع التخزين تنتشر فى خط يمتد من "البحيرات المرة" حتى "يحصيرة 
ساربونيس" 53080015 وقى أحد هذه التحصينات: "دافنى' 8086م03 (- دوار الملك” 
باللغة المصرية) كانت قد تمركزت قوة عسكرية من الجنود الأيونيين 11165م10! قبل 
نهاية حكم "بيسماتيك" الأول(”*). كما كان المصريون يتحركون أيضًاء فيما وراء 
حدودهم الشرقية باتجاه الشمال. وريما يكون “بيسماتيك” قد تابع نجاحاته الديلوماسية 
فى أعقاب انسحاب "السيثيان" مباشرة بالاستيلاء على مدينة "أشدود" الفلسطينية, إذا 
كان لنا أن نصدق “هيرودوت7'*). ولا يمكن أن يساورنا شك فى أن "بيسماتيك” مد 
سيطرته المباشرة؛ قرب نهاية حكمه. على امتداد الساحل حتى بلغ شمالاً "فينيقيا", 
حيث فاخر بأن ضباطه يشرفون على إنتاج الأخشاب المنشورة وتصديرها(؟؛). 
واستعادت مصر مرة أخرى عن طريق إنزال "فينيقيا” إلى مرتبة التابع . مشق 
العصور القديمة؛ وقدمت نموذجا أصليًا للدعاية السياسية: الجداريات والنقوش على 
المعابد البطلمية, بعد ذلك بخمسة قرون حيث تعكس الظفر الذى حققه الصاويون مع 
هذه اللازمة التى تتكرر ياستمرار: 'وأبناء 'فنخى (- فينيقيا) يحملون إليك (-الى 


الفرعون) جزيتهم”7'') واكننا لا نملك فى الوقت الحاضر معلومات كافية حول الكيفية 
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التى دخلت بها الدول الفلسطينية؛ فيما عدا "أشدود". إلى الحظيرة الفرعونية. إلا أنه 
من الجائز جدًا أن تكون "غزة" و'عشقلون" قد دخلتا هذه الحظيرة طوعًاء وجاء ذلك 
متزامئًا مع الضعف الذى كان قد أخذ يدب فى أوصال "آشور" والغارة التى شنها 
'السيثيان"' والمبادرة المصرية المجددة. وتعكس 'العلاقات الطيبة. التى يذكرها 
“خطاب - أدون" (انظر النقاش اللاحق للأمر) دون شك العلاقات القائمة على معاهدة 
رسمية دخلتها وقت ذاك كثير من المدن الفلسطينية الجنوبية تحت إمرة مصر("!!). 
إلآ أننا لا نعرف سوى أقل القليل عن مصير الساحل الفينيقى الجنوبي بعد الدمار الذى 
أنزله به جيش "آشور- بنى- بعل" (حوالى ١40‏ قمم.). ولكن قبل نهاية حكم 'بيسماتيك" 
الأول بكل تاكيد كانت السيطرة المصرية قد امتدت حتى 'صور”" وربما حتى "أرفاد' 
كزلك(*). بل وحتى هناك أدلة على تعيين بنية تحتية من المسئولين "المحليين” للولايات 
التوابع الجديدة فى المشرق. فهناك رسول معروف, ريما ينتمى للعصر الصاوى» يشمل 
زمامه "بكان - أعان”" 26188-3'80 الفلسطينية' أى 'غزة". وهناك نص يرجع إلى سنة 
١‏ ق.م. يحتفى بذكرى دفن العجل "أبيس” (إله الخصوية فى الديانة المصرية القديمة. 
وقد سادت عبادته فى 'منف”. وكان فى الأصل أحد تجليات إله النيل "حابي".المترجم) 
ويخبرنا بن رؤساء لبنان “كانوا رعايا للقصر تحت إمرة أحد رجال البلاط الملكى الذى 
يعيّن خصيصًا ارئاستهمء وكان بيت "المقيم' (المصرى) يقوم بتحديد الضرائب 
المستحقة عليهم, بنفس المعايير التى تطبق مع أراضى مصر(41). 
شملت النتائج غير المنتظرة لاتساع الآفاق أمام مصر وتوسيع هيمنتهاء تبادل قوه 
العمل مع الدول الخاضعة لمنطقة نفوذها لأغراض شبه عسكرية. وكان الزهى المعكوس 
من جانب المتعلمين والمثقفين المصريين خلال عصر الإمبراطورية قد أسهم لمدة طويلة 
فى نمو روح تسفه وتزدرى العسكروت (-النزعة العسكرية) فى مصرء حتى أصبح يروج 
بين دوائر الكتاب قرب نهاية المملكة الحديثة صب الاحتقار على لقب "ضابط الجيش". 
وصار باررً) للفاية فى الأدب ذلك الدور المسنود وقت ذاك للنموذج الأصلى للجندى 
سيئئ الحظ الذى يكلف بالخدمة فى البلاد الأجنبية: إذ تحاصره كافة أنواع المصاعب 
التى لم تنجم عما قدمت يداهء حتى إن معظم المصريين, لم يرواء غداة سقوط "بيت 
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رعمسيس » فى السلك العسكرى حتى مجرد سلك يمكن أن يقبلوا به كمهنة يمتهنونها 
فى حياتهم؛ وارتضوا أن يتركوا امتهانه فى أيدى الدخلاء الأجانب الذين يقيمون فى 
مصر فى أدنى المراتب الاجتماعية؛ ولم يكن هؤلاء ليمانعوا بالمرة فى إنجاز الواجبات 
الخشنة لذلك السلك. ولقد تضافرت هذه الأعراف التى لا ترحب بالانخراط فى فنون 
الحرابة فى مصرء مع ندرة الحديد والأسلحة الحديثة فى إنتاج جيش تيلى أدني كفاءة, 
بكل تاكيدء من القوات المسلحة فى غرب آسيا. ومما لا شك فيه أن بيسماتيك” أدرك 
ذلك ومن هنا نبع استعداده لاستثجار أفضل ال محاربين المتوفرين وقت ذاك. ولقد رأينا 
قبوله للجنود الأيونيين» الورثة الثقافيين والعسكريين لشعوب البحر الجيّدى التسليح: 
أولئك الذين كانوا قد تركوا مثل ذلك الانطباع الإيجابى فى الذاكرة المصرية قبل ذلك 
بستة قرون7:*). لكنه تمنى أيضمًا جلب قوات عسكرية من فلسطين وسورياء فهى أكثر 
دراية من المصريين بتكتيكات الآشوريين البارعة وتسليحهم الأكثر تفوقًا. 


فى غضون ذلك أصبحت مصر الصاوية رب عمل مرغويًا بدرجة عالية من جانب 
الأسيويين وكذلك من جاتب اليونانيين. وجاء السوريون حيث وجدناهم يعيشون فى 
تجمعات خاصة فى "مجدول وأتريب” وئأمنف” واطيبة” وأسوان” وفى معسكرات 
مخصوصة فى الدلتا. ومع أن كثيرًا من الأدلة المفصلة التى نحوزها بخصوص حياة 
ووظائف هذه التجمعات مستقاة من الرسائل الخاصة التى ترجع إلى أحفادهم بعد ذلك 
بقرنين خلال العصر الفارسى, إلا أننا نستطيع رغم ذلك أن نستقرئها فى سبيل إلقاء 
بعض الضوء على فترة الأصل. ولعله من الواضح. إذن» أن الوظيفة الأولى لكل هذه 
الجيوب كانت شبه عسكرية» رغم عدم وجود أى موانع أمامهم إذا أرادوا الانخراط فى 
الأعمال التجارية(!*). لكنهم كانوا منظمين على هيئة "حاميات"7*) وكانوا يتلقون 
رواتبهم من الخزانة الملكية (-العامة). ومع أنهم لم يتخلوا عن تنظيمهم الداخلى 
الخاص ونظامهم القيادى, إلا أن المصريين أصروا على تعيين ضباطهم هم كى يكونوا 
همزة الوصل ( ضباط اتصال) بين الجانبين فى كل حامية(*). ولا كان الأجانب 
يتمتعون بدرجة معينة من الاستقلال الذاتى» وعلاوة على ذلك أثبتوا مرارًا وتكرارًا أنهم 
عاجزون عن الامتثال للنظام: فلقد كانت مهمة ضابط الاتصال المصرى صعبة تماما. 
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وتلقى نتفة مفعمة بأنين مكتوم من ذكريات قائد مصرى كلف بهذه المهمة بين قوة 
عسكرية أجتبية على الحدود الجنوبية بعض الضوء على هذه النقطة: صاغ القائد 
المصرى شكواه الشجية فى خطاب إلى إلهه على هذا النحو: "عندما انتشلتنى من 
الموقف الصعب الذى تسبيت لى فيه قوات الآسيويين واليونانيين والسوريين وغيرهم 
الذين كانوا قد بيتوا النية على الهرب إلى السودان» ولكن رئيسهم أقنعهم بالعدول. فى 
آخر لحظة؛ عن الخطة(؛"). 

كان ليبدى غريبًا لى أفلتت “يهودا' دون سواها من نقس الجاذبية المغناطيسية التى 
مدتها مصر الصاوية إلى سائّر مناطق شرق البحر المتوسط. وحقيقة الأمر أن الأدلة 
واضحة لا لبس فيها البتة. فإحدى البرديات التى ترجع إلى القرن الخامس ق.م. 
وكشفت عنها عمليات التتقيب التى جرت فى الحى اليهودى بجزيرة إليفانتين بجنوب 
مصرء تقرر أن الضريح المحلى الذى بنته الحامية كان لا يزال قائما فى الوجود عندما 
أنزل "قمبين” الهزيمة بمصر فى سنة 070 ق.م.(**) ولوح/رصادود الاعتماد للسنة 
التاسعة للفرعون "بيسماتيك" الأول (551 ق.م.) يورد.بالفعل أشياء لا بس بها عن 
مستوطنات 'شاسو الجنوب” فى الدلتا(أ*). ولعل العرف الذى تأتى هذه التلميحات 
انعكاسًا له. مدان على وجه خاص, إن لم نقل على وجه جاف فى سفر “تثنية 
الاشتراع 77:19 لا يستكثر (أى الملك) من الخيل؛ ولا يرجع الشعب إلى مصر كى 
يستكثر من الخيل. ولما كان من غير المشكوك فيه أن "سفر التشريع الذى قد عثر عليه 
فى معبد "أورشليم” فى السنة الثامنة عشرة من حكم "يوشيًا":0هاوهل (حوالى 115 
ق.م.) كان رواية مبكرة من "تثنية الاشتراع”» فلابد أن إرسال أبناء "يهودا" إلى مصر 
كان سياسة ملكية فى الفترة رهن الحديث ‏ خلال العقدين الأوليين لحكم 'يوشيًا' ‏ 
وربما كان ذلك ساريًا بالفعل تحت حكم "منسّى" و"عمون". وعلى أى حال هذه الفترة 
كانت معاصرة من بدء سياسة "التوسع فى اتجاه الشمال' 5ع0:ه0! 0268 9:د0: نلك 
التى انتهجتها الأسرة السادسة والعشرون. 


فى سياق إعادة 'بيسماتيك' تأكيد السيطرة المصرية على الساحل المشرقى: 
استخدم أيضًا قوات المرتزقة التى جلبها فى تزويد المعاقل التى أقامها بالرجال. وكان 
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أحد هذه المصاقل قد ظهر للنور خلال عمليات التنقيب التى جرت فى "مسد 
هاشفيافى” 31/4 112680 على بعد غير بعيد من "أشدود" على السساحل. وهنا 
نجد الفخار اليونانى الذى يرجع إلى الفترة الواقعة مأ بين ه17 حتى ٠١‏ ق.م. يدل 
على وجود مقيمين هيلينيين»!'*) مع أن الوثائق التى كشف عنها هذا الموقع تشير إلى 
مجتمع محلى تريطه عادات نعرفها من "التوراة". وإلى الجنوب الشرقى ظهرت إلى 
الثور قطع مماقة من القخار فى “تل الملاح” 58/186128 فى "النقب". وفى نفس المنطقة 
٠‏ فى قلعة "أرد" عند حدود “يهودا” تذكر الأرشيفات التى خرجت من باطن الأرض خلال 
عمليات المتنقيب التى قام بها "أهارونى" 001'دطه قوات عسكرية من ال “كيتيم" 681/10 , 
وهو الاسم الذى تطلقه “التوراة" على اليونانيين» الذين كانت سلطات '“يهودا' توزع 
عليهم حصص تموين!"). ويبدى من الأصوب. عوضمًا عن القول بأن "يهودا” التى كانت 
واقعة فى أعماق البلاد وبعيدة عن الساحل قد وضعت فى خدمتها جنودا يونانيين» أن 
نفسر وجودهم فى هذه المنطقة كنتيجة للتغلغل الإمبراطورى لمصر. هل كانت "يهودا* 
التى كانت تحت حكم "يوشيًا”. قد وقعت معاهدة مع “بيسماتيك". ويموجبها عانت من 
الهبوط إلى منزئة التابع» هذه نقطة لا تزال محل نقاش: “التوراة” لا تذكر مثل هذه 
المعاهدة» ولكن اتفاقًا من نوع ما قد يكون أقدر على تفسير أداء أبناء "يهودا” خدمتهم 
العسكرية فى مصر نظير إرسالها (-أى مصر) الخيول وتزويدها الحاميات هناك 
بقوات يونانية. 

شهدت سنة 7717 ق.م. انخراط 'يوشيًا” الذى كان قد بلغ من العمر إحدى 
وعشرين سنة فى تطهير العبادة فى مملكته, التى كان قد نجح فى إيقافها على قدميها 
قبل عدة شهور وحسب. وفى مصر كانت 'ميريت - نيت" (- حبيبة الإلهة 'نيت" 
بالمصرى ). ابنة 'بيسماتيك” الأول تعأنى من رمد فى عينيها فى هذه السنة, وتتضرع 
إلى "أمين - حوتب” بن “هابى” الطبيب المقدس كى ينقذها من بلائها . وفى "بابل" شهدت تلك 
السنة:1؟ ق.م. وفاة “كاندالانى” 628081800 نائب الملك (> المندوب السامى) الذى كان 
. الآشوريون قد بعينوه فى هذا المنصب قيل عقدين. وأكثر بعدًا عن أرض الوطن. شهدت .. 
هذه السنة استمرار هيمنة “السيثيان” فى الشمالء والصعود المطرد لنجم “الميديين" قى 


683 


"زاجروس”,: واستيلاء “بيرياندر" :05618006 الكورنثي على السلطة هناكء والقضاء 
المبرم على الانقلاب الذى ديره "سيلون” «دالا© فى *أثينا". بل والأشد أهمية بالنسبة 
لسائر أرجاء العالم القديم: كانت تلك السنة هى التى شهدت رحيل "آشور - بنى - 
بعل"(2"1. 

مع أننا نستطيع, خلال الاستفادة من حكمتنا المتأخرة فى عصرنا الحديث» أن 
نقول باتتفاء الخطأ فى تقييم مغزى هذا الحادث, إلا أنه ليس من المرجح أن يكون 
معاصروه قد اقتنصوا على الفور ما الذى يعنيه بالنسبة لتوازن القوى فى ذلك الوقت. 
فلقد أخذت القلاقل تتفجر بشكل متفاقم كلما أخذ الملك المريض يقترب من نهايته. 
وعقب رحيله ألقى عصيان خطير بظلال الارتباك على صعود ابنه للعرش. فلقد اندلع 
وقت ذاك تمرد “بابل": الذى لاحت نذره قبل رحيل "كانكالاني" 20101380)) بقوة غير 
مسبوقة. وفى نوفمبر/هاتور سنة 777 ق.م. استولى شخص >كلداني” 658102828 
هى 'نايويولاسر” 0 على عرش 'يابل". وعلى امتداد سنتين صد الهجوم 
المضاد إثر الهجوم المضاد للجيش الآشورى. ويحلول سنة 777 ق.م. صار واضدا أن 
الثورة قد ضمنت النجاح: تحررت "بايل' وأصبحت قوة متعاظمة: بينما نزلت هزيمة 
فادحة ب "آشور" وأخذت تمر بأزمة على مستوى القياد:!"'). 

سرعان ما أعقب ذلك رد فعل العناصر القومية داخل مجال النفوذ الخاص 
ب “أشور». إذ ظل البعض على ولائه القديم, بينما اتحاز أخرون إلى المتمردين 
البابليين. وفى الغرب انتهز "يوشيًا" الموقف فى سنة 777 ق.م. كى يضم مقاطعة 
“ساميرينا” 5306:188 الآشورية؛('') ويحمل إصلاحاته فى مجال العبادة إلى حد 
أقصىء وهى الأمر الذى كان فى العصور الماضية ليستوجب تدخل السلطات الأشورية 
بفرض الحظر'"). وكان رد "يهودا": فى أرجح الأحوال, على الموقف الدولى نموذجا 
لما جرى فى كل مكان آخر فى فلسطين وسورياء عندما زالت حاميات "آشور وحكامها 
ومحيت كافة رموز الهيمنة الآشورية. 

أمارد فعل مصرء من جانب أخرء فكان غير منتظرء وفى نفس الوقت 
ثاقب البصيرة. فلقد كانت الرؤية العالمية مختلفة بصورة ملحوظة على ضفاف النيل 
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عما كانت عليه عند نفس نقطة الاست ستشراف قبل جيلين عندما اركب الآشوريون فظائعهم 
ضد مدن مصر. الآن وصلت 'آشور" مشارف الزوال. وجاء أولئك الذين سيحلون محل 
أشور' من بين صقوف البرابرة الذين لم يصقلهم تعليم من أى نوع؛ من "الكلدانيين* 
والميديين' و"السيثيان" الذين كانوا قد يرهنوا منذ وقت طويل على المدى الذى قد يصل 
إليه سلوكهم الفظ تجاه الثقافات القديمة الراقية, تلك الثقاقات المتمدينة فى الشرق 
الأدنى. وأصبح توازن القوى فى غرب آسياء الذى ظل ساكنًا لما يصل إلى ثلاثة قرون 
مهددًا الآن بالانقلاب رأسًا على عقب مع جلب عواقبء لا يستطيع أن يتكهن يها أحد. 
فى المنطقة التى تنطوى على أهمية قصوى ل 'أمير - تاجر": وعلى التجارة والمبادلات 
التجارية. ويبدى فى أرجح الاحتمالات, بالتالى: أنها الرغبة فى الحفاظ على استمرار 
الوضع الدولى: على ما هى عليه 00 15ا)5: أكثر من أى حب ل "شور" هى التى دفعت 
"بيسماتيك" العجوز إلى الإقدام على مثل تلك الخطوات العسكرية المذهلة التى تميّز بها 
العقد الأخير من حياته. فلقد كان البابليون» مثلما كان عليه الحال فى السنوات التى 
أعقبت سنة 777 ق.م., يواصلون رد الآشوريين على أعقايهم على ضفاف “دجلة", كى 
يحتلوا مواقع تمكنهم من تشكيل تهديد خطير لقلب أراضى الإمبراطورية السابقة, وهو 
الأمر الذى قرر معه “بيسماتيك" ألا يقف على الحياد وأن ينهض دون توان كى يساعد 
قاهريه السابقين. وفى أواخر صيف سنة 1١11‏ ق.م.؛ وبينما كان 'نابويولاسر" 
015562 وقواته يجتاحون بلاد أواسط "الفرات". ظهرت تجريدة مصرية كى 
تأخذء بالتعاون مع القوات الآشورية؛ فى مطاردة البابليين الذين لجنا إلى الانسحاب 
في منتصف الطريق أسفل “الفرات". حقًا لم يحدث اشتباك وكلا الجانيين انسحب 
0 
ثبتت السنوات الأربع التالية أتها حاسمة بالنسبة لنتائج الأعمال الحربية!؟). 

ففى سنة 1١4‏ ق.م.اكتسح "سياكساريس" 0[/228:65 وقواته الميدية 1460188 مدينة 
آشور بصورة مفاجئة: ثم وقع معاهدة تحالف مع “نابويولاسر". وفى مايو/يشنس 
سنة ؟7١1ق.م.‏ فرضت القوات البابلية والميدية وقوات "السيثيان" المشتركة الحصار على 
"سين - شار - إشكون" 0نعا0وا-»516-803, ملك "آشور" فى عاصمته فى “نينوى. وفى 
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أغسط س/رمسرى من نفس السنة سقطت العاصمة الآشورية وضحى الملك "سين - 
شار - إشكون" بحياته داخل قصرهء وأسلم الغالبون المدينة للسلب والنهب والتدمير 
بلا رحمة أو شفقة. ومع أن فلول العائة المالكة تحت ظل ولى العهد "أشور - أوباليت' 
الثاني فرت غريًا كى تقيم حكومة فى المنفى فى "حران” 380ل!. إلا أن "آشور" لم يعد 
لها وجود ك *أمة - دولة"؛ ولم يذرف عليها أحدء على وجه التقريب» دمعة أسف واحدة. 
"ويل للمدينة الوحشية التى طالما تلطخت أيديها بالدماء. كل شىء فيها مفعم بالأكاذيب 
والغنائم!...ليس هناك ما يخفف آلام جرحك. فجرحك غائر. كل من يسمع أخبارك 
يصفق بيديه شماتة فيك, فمن ذا الذى لم تنزل به شرورك التى لم تنقطع يوما؟"!4") 

يصعب علينا فهم حالة السكون التى لزمتها مصر خلال هذه الفترة حيث لم يرد 
ذكر لأى قوات مصرية فى "التأريخ البابلى" للبنود المدرجة من سنة 1١١‏ حقى 1115 قم. 
ولعله من المؤكد أن الآشوريين كانوا لييستفيدوا من العون المصرىء حتى ولو أن 
مصيرهم النهائئ, ربماء ما كان إلا أن يتآخر قليلاً. إذ ينبغى عليناء أن نضع حقيقتين 
اثنتين: على وجه الاحتمال» فى الحسبان: 

الأولى: بالنسبة لتجريدة عسكرية مصرية كى تؤدى مهمتها فى أعالى نهر 
"الفرات". مثما كان عليه الحال فى سنة 217 ق.م. فهذا أمر قابل للتنفيذ بل ويحمل 
فرصة للنجاح: كان الساحل المشرقى الخاضع للسيطرة المصرية قريب المنال؛ بينما 
شكّل نهر "الفرات" خطًا يمكن الدفاع عنه. ويستطيع المرء الانسحاب خلفه إذا اضطر 
إلى الانسحاب. من جائب آخرء كان النهوض إلى مساعدة "أشور” ىنينوى" على 
"دجلة" فى أعماق الشرق لا يعنى سوى دعوة للنكبة. خصوصًا فى ضوء السيطرة التى 
يتمتع بها “الميديون” و"السيثيان” على سهول “ميزويوتاميا' (- بلاد الرافدين). 

الثانية: فى سنة 1١١‏ ق.م. كان الفرعون "بيسماتيك" الأول يقترب فى أرجح 
الاحتمالات من السنة السبعين من عمره. وريما يكون قد وقع فريسة المرض(06). 
ولا يستطيع المرء إلا أن يتخيل كم أثرت تجريدة سنة 717 ق.م.التى لم تحرز نجاحاء على 
حاكم طاعن فى السن, فلقد خلل كل قرار سياسى يتخذه يتميز طوال خمسين سنة قضاها 
قي عرش مصرء بالحذر والتحوط. وربما يكون 'بيسماتيك” قد تنبا بالانهيار الوشيك 
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لحليقه الذى ظل كذلك أى حليا حتى وقت ذاك. وأحجم عن دفع قواته للدفاع عن قضية 
خاسرة. 


مع 'رحيل الفرعون "بيسماتيك” فى سنة 7١١‏ ق.م. استؤنفت سياسة التدخل. 
وحتى قبيل وفاته ربما يكون “بيسماتيك' الأول قد فوؤض قوات الحاميات على افتداد 
الساحل (الفينيقي؟) كى تتحرك إلى'حران" لتسناعد "آشور - أوباليت” عناوم 
#الهطانل"). ولقد قضى الفرعون العجوز أيامه الأخيرة متنقلاً بين حامياته فى شرق 
الدنتا”"). وهذه حقيقة لا نستطيع تفسيرها إلا على أنها تشير إلى أن جلالته كان 
لا يزال مهمومًا بإرسال التجاريد العسكرية إلى خارج البلاد. وعلى أى حالء كان اينه 
وخليفته “نيخى الثانى يحبذ إلى حد بعيد تجديد التدخل العسكرى. . 

حظى الفرعون 'نيخو' الثاني» من بين سائر فراعنة الأسرة السادسة والعشرين 
بإعلام سيئ والأدق بنسوأ إعلاه!"). ولا كان "نيفو منذ البدء رجل أفعال لا أقوال: 
وموهويًا بخيال خصب ريما أخصب مما كان يملكه معاصروه؛ فلقد صادفه سوء 
حظ مكّن للانطباع بأنه فاشل: بحكمة متأخرة نستطيع أن نقول إن نزعته للفعل صورت 
على أنها تهورء وخياله الخصب بأنه لا يعدى كونه أحلاما غير واقعية قعية. وإذا كنا نستطليع 
أن نرصد قدرا ما من الميل نحى التسلط ( بالتضافز مع طبع مجبول على الانقعال؟) 
فى ابارت اللجحيعة الت بركوا وراءه. فإن ذلك يجب أن يتوازن عن طريق لمحة 

ل ل ان ل ل 

يقضى بالعدللة). 

لم تكن الشهور الأولى من الحكم الجديد لتبشر بالخير. فلقد ثبت: فيما يبدى. أن 
القوة العسكرية التى أرسلها إلى "حران' لمساعدة "آشور - أوياليت” الثانى كانت صغيرة 
للغاية فى مواجهة الواقع» وفى أكتوب ر/بابة سنة 7٠١‏ ق.م.عندما تقدمت قوات البابليين 
والسيثيان” جنبًا إلى جنب: هرب ملك "آشور” وحلفاؤه عبر تهر: “الفرات", تاركين 
المدينة كى تسقط فى أيدى “نايويولاسر (''). وكان ذلك ثقيلاً على فؤاد "نيخو". 
الذى قضى فصل الشتاء فى حشد تجريدة عسكرية أكبر من كل ما أرسل حتى ذلك 
الوقت إلى آسيال'") وصارت فى ربيع سنة 5١4‏ ق.م. جاهزة للانطلاق. وكان الدرب 
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على امتداد الساحل يسير فى نفس المسار منذ. 40 سنة أى منذ الفاتح الأكبر الفرعون 
"تحوت -- موسي الثالث: ويمر عبر سيناء إلى "غزة” خلال فلاسطين 881115008 وبسهل 
أشارون" إلى سئسلة جبال "الكرمل". وعبر الممر الذى يخترقها إلى وادى الأردن. وعلى 
غرار ما حدث مع الفاتح الجليل الذى سبقه على هذا الدربء تكبد هو الآخر كمينا على 
خسن انتظار: 


سالت كميات كبيرة من الحبر فى سبيل محاولة التوصل إلى الدافع الذى فرض 
الهجوم الذى شنه "يوشيًا” على القوات المصرية عند "مجدى” 10490و1980") ولكننا إذا 
نظرنا إلى الأمر من نقطة الاستشراف (- وجهة النظر) لربيع سنة ٠١4‏ ق.م. فإن هذا 
الهجوم يكتسب معنى باررًا للعيان. ففى بحر خمس سنوات لم يتعرض تحالف 
البابليين والميديين والسيثيان" لأى هزيمة. يل وكان قد شن هجومًا لا يقاوم على 
الآأشوريين؛ ولم يستطع هؤلاء الآشوريون أن يفعلوا شينًا سوى الانسحاب: كانت 
'أشور" و'نينوى” قند اكتّسحتا معاء وجرى الآن التخلى عن "حران". ولقد أثيت 
المصريون أنهم غير قادرين على تحويل مجرى الأمور: ففى المرة الأولى كان تدخلهم 
غير فعال» وهذه المرة وهى الثانية» فى غضون شهور من القرار الخطير الذى اتخذه 
'يوشيًا", كانوا قد انسحبوا بصورة مزرية من أمام العدى. ويدا أن تقدم البابليين كان 
موجة قادمة من آفاق المستقبل. ولدة قرن, زد على ذلك» منذ المفاتحات التى بدأها 
“مردوك - مالادين" 18018وط-»الاك:143 الثانى تجاه "حرّقيا"9('"). ظلت 'يهودا' ترى فى 
نفسها شريكًا فى وحدة المصالح مع "بابل" فى إطار السياسات الدولية. ولقد رأى 
"يوشيًا” فى نفسه حليقًا لقوات الحق فى سبيل تدميرها النهائى ل 'آشور'". 

حاق الفشل بالتدخل الذى قاده 'يوشيًا" عند ممر “مجدو'. ولى أنه كان عملاً 
جسورًا؛ ولكنه فشل وحصد معه روح ملك لا يتجاوز من العمر تسعة وثلاثين سنة. ولابد 
أن هذا الفشل أصاب “يهودا” بالصدمة والفزع: كثير من الملوك يخسرون المعارك ولكن 
قليلين منهم يخسرون حياتهم أيضًا فى سياق ذلك. وعندما دخل جثمان 'يوشيا" 
"أورشليم”» تفجرت ثورة هائلة استولى العامة فيها على السلطة كى يضعوا:“يهواحان", 
١. 2‏ أحد أبناء 'يوشيًا" الصغار على العرش!9؟"). وكان هذا العمل متعمدا حيث 
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يهدف إلى إزاحة ولى العهد وأكبر أبناء "يوشيًا":“إلياقيم” «فادةا,(*") الذى يرجع 
أصل جده إلى منطقة "الجليل',0') وهو 'بيديا” ط8ف0ج6 الذى حمل أسما يشبه أسماء 
المصريين, واتضح فيما بعدء أن الرجل كان يمثل جناحا يضمر ميولاً مناصرة لمصر 
داخل بلاط 'يهودا". 

لم تصل أنباء هذه الأحداث من فورها إلى “نيخو". وئولا ذلك لكان زحفه فى اتجاه 
الشمال قد مضى دون عائق» ويحلول أواخر يونيو/بؤونة كان قد انضم إلى قوات 
"أشور - أوياليت" 11اهطنه؟با!وة حيث عبرا سويًا نهر “الفرات' وفرضا الحصار على 
"حران"9""). ولكن حصار المدينة لمدة أربعة شهور انتهى إلى الفشل فى الاستيلاء 
عليهاء إلا أن "نيخى' كان قد أقام قبل نهاية الحصار مقرًا له فى “ربلة" 816139 فى قلب 
سوريا وشرع فى إعادة تنظيم المنطقة حتي 'كركميش" 6815ةن:08 فى أعماق 
الشمال كولاية تابعة لمصر. وإلى “ربلة" استدعى فى أواخر الصيف الحكام المحليين فى 
فلسطين وسورياء وربطهم بالتاج المصرى بأداء يمين الولاء» وبالمعاهدات والالتزامات 
الضريبية. وإذا حكمنا استنادًا إلى نموذج “يهودا". فلقد وجدت الأحزاب الموالية لمصر 
التشجيع. ولما لم يكن الفرعون 'نيخىئ ينظر بعين العطف إلى "يهوآحان", فلقد أدى ذلك 
إلى خلعه عن العرش وإرساله مكبلاً بالقيود إلى مصرء وتنصيب أخيه الأكبر 
"إلياقيم” 1480هأا8 فى مطله/""). ودخل الحاكم الجديد إلى "أورشليم» بعد أن غيّر 
'نيخى له اسمه إلى: 'يهوياقيم «8111أ600عل» وتشط من فوره فى جمع الخبرائب 
المقررة. ولم يكن فى وبسعه أن يقوم بذلك دون عونء فى وجه العداء الذى يمور فى 
جوائنب الشعبء وقد يحق لنا هنا أن نرجح أنه انتفع بخدمات قوات مصرية. 

أيقظت الأحداث البالغة الأهمية التى شيهدتها سنة 5١5ق.م.‏ فى دولة "يهودا" 
صراعا فمُويًا ظل خامدا لمدة ثلاثين سنة. كان السكان المحليون العاديون 
المعادون للآشوريين: وبالتالى فى هذه الحالة معادون للمصريين أيشمًاء وفى ظل 
التوصيف الراهن اسياسات الشرق الأدنى. مؤيدون للبابليين» قد فقدوا زعيمهم الظاهر 
'يهواحان" الشاب: كان أخوه الأصغر "متنياح 80348012 الذى اتضحء كما سنرى 
من سير الأحداث. أنه كان فى الأصل مؤيدًا للبايليين» لم يكن ليتجاوز عشر سنوات 
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من عمره ولم تكن السياسة قد حنكته بعد. ومع ذلك فلقد أكد أبناء المستويات العليا 
فى البلاط الملكى؛ بقيادة الاين الأكير ل “يوشيا" الملك “يهوياكيم ©اماهةهاعل باعتزاز 
ميولهم الموالية لمصرء الآنء بعد أن اتجه نجمها نصى الصعود. ولكن الوضع كان 
لا يزال ملتبسًا سريع التقلب والموقف السياسى الذى اتخذته “يهودا” ينضح بالرياء: 
(ما أبعد ضلالك بتغييرك طريقك؛ إنك ستخزين من مصر كما خزيت من ا 
واضع هذه الكلمات؛ الذى ريما يكون قد صدّف نفسه بين عامة الناس: يتعين 
علينا رفعه إلى مرتبة أعظم الشعراء التراجيديين (حكتاب المراثى) الأكثر موهبة الذى 
أنجبهم العبرانيون القدماء طوال تاريخهم: وهو مؤسس مفهوم لاهوتى لم يتجاوز سموه 
مثيل فى تاريخ اليهودية بأسره. انحدر 'إرميا': وهذا هى اسمه؛ من عائلة ريفية من 
الكهنة تقيم فى “عناثوث" 80810018 الواقعة شمالى "أورشليم”,!:*) ولم ينتقل بسهولة 
بين السكان الراقيين للعاصمة حيث استمر يعيش كشخص ريفى لا يستطيع الاقتراب 
من حياة البلاط. ولا كان "إرميا" قد ولد فى سنة 7717 ق.م.أى فى السنة الثالثة عشرة 
ليوشيًا' على العرش(7”). فلقد نش "إرميا” النبى وترعرع فى ذلك الج الجامح الذى 
تميز بتحطيم الصور والتماثيل (-الأصنام): أى فى جوالإصلاح'. ومع أن عائلته نفسه 
لا بد وأن تكون قد حرمت من حقوقها الرعوية إلى حد ما فى ظل عملية تركيز العبادة 
فى معبد "أورشليم”' إلا أنه. مع ذلك تربى على تأييد ذلك "الإصلاح' لمضمونه 
الأخلاقى. ومع ذلك فإن عبادة المعبد الراقية بطقوسها وأضاحيهاء قد أودعت فى سفر 
"الأحبار" فى وقت لاحق يأوصاف دقيقة» ولكن "إرميا" التبى قال بانتفاء الحاجة إليها 
ومضى إلى حد القول بافتقارها إلى أى أساس فى تقاليد الأمة. واقد صّور "إرميا' 
النبى» "يهوه' وهو يقول للشعب: "استمروا فى تقريب قرابينكم المحروقة وأضاحيكم 
وأكلوا اللحم! ولكننى لم أتحدث مع جدودكم ولم أصدر أى وصية فى السوم الذى 
أخرجتكم فيه من مصرء بشأن حرق القرابين أو الأضاحى!"(”*) هل شرع '"إرميا" النبى 
يفصح عن مثل هذه الأقوال العلنية قبل رحيل 'يوشيًا", تظل نقطة محل نقاش,(*) 
ولكنه من المؤكد أن أحداث سنة ١4‏ ق.م. استدعت سيلاً منهمرا من مثل تلك الأقوال. 
تعرف معظم الجماعات العرقية فى العالم القديم, بما فى ذلك المصريونء تلك 
الظاهرة الاجتماعية التى تنطوى على رجل مقدس يلعب دور الناطق باسم الإله» خلال 
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الشطر الأعظم من فترات التاريخ. وسواء أكان ذلك الرجل المقدس هى "الساحر- 
المقرئ” فى مصرء أو "الرائى" أى "النبى” فى دول غرب آسياء أى “النبى- الكاهن” فى 
بلاد الرافدين,!؛*) فإن هذا الناطق المقدس بلسان الإله يؤدى نفس الوظيقة: يمتلك 
قدرات غير طبيعية يستطيع الجميع» بسهولة» أن يتعرفوا عليهاء كما يمتلك موهبة 
طلاقة اللسان: وفى غالب الأحيان يصطدم بالسلطات خلال دفاعه عن قضية 
المضطيدين. فالنبى هو "صمام الأمان' للمجتمع. 

استدعت السرعة التى كانت تتغير يها التحالفات السياسية للأمم المختلفة اعتبار 
من سنة 127 ق.م. زيادة كبيرة فى عدد مثل هؤلاء الأنبياء. وبعضهم مثل صفنيا" 
10 صبوا لعناتهم وقد استحثهم تدمير "نينوى",(**) على أولنك الذين يرتكبون 
المظالم الاجتماعية؛ وابتهجوا لاحتمال وقوع غز كلداني مما قريب كما لى كان هذا 
الغزى هو الأداة التى اختارها الإله لمعاقبة “يهودا (1*). ويعضهم الآخرء ولى أنهم كانوا 
قليلين» وجههوا» فى ضوء حرصهم على تشجيع الإحباط العام الناجم عن وصول 
"يهريئاقيم” «فكاهاه0»ل إلى الحكم؛ نقدهم العلنى اللاذع نحى موضوع أكثر حساسية 
بكثير: استمرار "أورشليم". بمعبدهاء على قيد البقاء. ف "أوريا" النبى 90؛لا فى 
"كريات يريم" لوول 1316ا0!*) و"إرميا” النبى في "أورشلب "(هه) فتحامعًا فرجة فى 
ساحة منير عمومى كى تنفذ مذها التكهنات بالمصير المحتوم. إلا أن التحالف الموالى 
لمصرالذي شكله "يهوياقيم" 6013100ل: من سنة .3 حتى 6١٠ق.م.‏ كان يركب قمة 
موجة عالية. فضلاً عن أنه لقى التشجيع خلال الأعمال التشيطة التى أقدم عليها 
الفرعون الجديد ولم يكن باديًا عليه أى على تحالف “يهوياقيم” أنه قد يتسامح مع مثل 
لك المعارضة الصادرة من صفوف العوام. فلقد أصدر 'يهوياقيم' ملك "أورشليم” 
أوامره بإلقاء القبض على "أوريا'. وعندما فر هذا التبى إلى مسصسرء التمس ملك 
"أورشليم” من المصريين الإذن بترحيله. واقتيد "أوريا” المسكين عائدًا إلى بلاده كى 
ينزل فى حقه حكم الإعداء('*). ولولا تدخل "أهيكام' هلاطه الضايط الملكى وهى 
تدخل جاء فى حينه؛ لكان إرميا" النبى قد لقى بالتأكيد نفس المصير(**). 


69 


كانت الرياح» فى حقيقة الأمر. قد تحوإت لصالح 'نيجِئ. فمع أن حصاره ل "حران" 
انتهى إلى الفشلء إلا أن حجم الجيش الذى استطاع أن يحشده؛ بهر بالضرورة 'نابوبولاسر", 
فحتى سبتمبر/توت ظل البابليون يحجمون عن المضى قدمًا فى سبيل تحقيق أهدافهم 
فى غرب بلاد الرافدين (- ميزويوتاميا). ولم يذكر "التاريخ البابلى' وجود أى تجريدة 
(ححملة عسكرية موفدة خارج الوطن. المترجم) مصرية حتى سنة ٠١7‏ ق.م.؛ وبالتالى 
فالاحتمالل الأرجح أن تكون حملة 'نيخى" فى سنة 50١5‏ ق.م. والحامية التى تركها وراءه 
كافيتين لتدعيم صمود سوريا فى وجه التهديد الجديد الذى شكلته "بابل . 

اتتهز الفرعون نيخى هاتين السنتين والنصف (خريف ٠١١‏ حتى ربيع 
٠١‏ ق.م.) فى بدء العمل فى عدد من المشاريع الجديدة. وكان وقت ذاك أن طرأت عل 
ذهنه فكرة رى وادى طوميلات" عن طريق شق مجرى مائىء "قناة الشرق” من 
منتصف بحيرة 'خاروم” 1013:088: على وجه الاحتمال ويطولها حتى الطرف الشمالى 
ل "خليج السويس'(11) وعلى ضقتها الشمالية على بعد حوالى أربعة وعشرين كيلى مترا 

من "الخليج' أقام "نيخى" حصنئًا حدوديًا ومستودعا يسمى بيت أتوم”» وهى إله يرتبط 
بصورة حميمة بهذه الرقعة الشرقية من البلادء ولما كان الاسم باللغة المصرية هى 'بير- 
أتوم” فلقد ظلهر على وجه السرعة فى أسماء الأماكن باللغة العبرية ك "فيثوم”'» وذكرته 
"التوراة" فى وقت لاحق كاسم لاحدى المدينتين اللتين بناهما الإسرائيليون خلال 
عبوديتهم فى مصر”"). وتلخص الغرض من هذه العملية الطموحة التى قام بها 
الفرعون فى تمكينه من العمل طلق اليدين على ضفاف اليل وسواحل اليحر الأحمرء 
وريما لفتح مسالك جديدة لشن الهجوم على 'يلاد الرافدين (- ميزويوداميا). وفى سبيل 
هذه الفاية نصب “التريرمات* (ت سفن قديعة تحمل مجاديف على ثلاثة جوانب. المترجم) 
التى صنعها نجارى السفن اليونانيون/!'') فى الأحواض التى أنشئت على ساحل البحر 
الأحمر!؛*). ولقد كُلّفت على وجه الاحتمال بأداء عمليات خاصة فى خليج "العقبة" 
وجنويًا حتى مضيق "باب المندب". وكانت إستراتيجية "نيخى" سديدة, إن لم نقل بارعة» 
فى وجه التوسع البابلي» ولكنها أسفرت عن نتائج تجارية غير منتظرة. فكما سيق لنا 
أن ذكرناء ظهرء طاقم البحارة الفينيقيين الذى كان يعمل فى خدمة "نيخو” وأرسل لأداء 
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مهمة ما جنويًا فى اليحر الأحمرء بعد ذلك بثلاث سنوات فى البحر المتوسطء بالدوران 
حول أفريقيا'). وهذا الإنجاز لا يستطيع أن يدهش سوانا نحن المحدثين. إلآ أن فتح 
'بونت” 56064 القديمة فى شرق أفريقيا والتجارة التى نجمت عن ذلك فى البضائع 
الإستوائية بالنسبة للقدماء كان, بالضرورة» على جانب عظيم من الأهمية, 


إلى جانب التجهيز لحرب» استفل 'نيخى سنواته الأولى بالطريقة القديمة قدم 
الزمان: التى تركها وراءهم الفراعنة المصريون الأتقياء: أن يجعل عمليات التشييد تقف 
مرة أخرى على قدم وساق. ففى السنة التى أعقبت تنصيبه (أى سنة 1١4‏ ق.م. وبعد 
عودته مباشرة من سوريا) افتتح حارةٌ جديدةٌ فى محاجر 'طرة كى يستخرج منها 
أحجار البناءل؟), 

وفى سنة ٠١1‏ ق.م. عاد نابويولاسر” ملك بابل إلى شن الهجوم فى غرب بلاد 
الرافدين'(- ميزويوتاميا)!'*). فلم يستطع البايليين أن يطيقوا وجود حامية مصرية قوية 
فى “كركميش” طالما ستبقى 'بلاد الرافيدن” فى قبضتهم خالية من التدخل الخارجى. 
إلآ أن محاولة اقتلاع شوكة الممسريين؛ مع ذلك, عن طريق هجوم جبهوى على 
أكركميش قد لا يصادفها النجاح: ويالتالى اكتقى 'نابويولاسر” بالسعى بادئ ذى بدء 
نحو عزل الحامية عن طريق دفع رأس رمح عبر شمال سوريا موغلاً باتجاه الجنوب. 
وفى سبيل هذه الغاية قاد قواته فى مطلع خريف سنة /ا١٠ق.م.‏ عبر نهر “الفرات" على 
بعد حوالى خمسة وأربعين كيلومتر) جنوبى “'كركميش" واستولى على مدينة 
:“كوموخ” “اداهن؛. وبعد أن استقرت المديتة فى أيدى البابليين نصبوا حامية لهم 
هناك وعندئذ استشعر “نابويولاسر” راحة البال, فعاد إلى "بابل" فى فبراير/أمشير 
سنة ٠١7‏ ق.م. غير أن 'نيخى لم يكن على استعداد لأن يترك طعنة العدى دون رد. 
فاستدعى الجيش فى ربيع سنة 5١٠ق.م.‏ وأرسله من فوره إلى شمال سوريا. وسرعان 
ما ألقى الجيش المصرى حصاره حول “كوموخ” واستولى عليها فى أواخر الصيفء بعد 
أن دام الحصار أربعة شهور. وفى عمل ينم عن الودشية وفى نفس الوقت يشير أيضًا 
إلى تصميمه. أسلم “نيخن الحامية البابلية لحد السنف("). 
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اكتسبت الحرب الآن قوة دفع ذاتية: لم يكن أى طرف من الطرقين راغبًا فى التراجع. 
وفى غضون بضعة أسابيع وحسب من سقوط "كوموخ” شن 'نابويولاسر" هجوم مضادًا : 
ويحلول مطلع أكتوب ر/بابة عسكرت قواته فى قروماتى” 124 لا00 على نهر "الفرات” جنويبى 
"كوموخ وأخذ البابليون يغيرون عبر النهر. لكن هذه الغارات لم تضعف مركز المصريين. 
وحقيقة الأمر:عندما ترك 'نابوبولاسسر" جيشه فى 'قروماتى فى أواخر يناي ر/طوية كى يعود 
إلى "بابل" عبرت الحامية المصرية التى تتمركز فى كركميش” على وجه السرعة وزحفت 
على قروماتى » كى. تجبر القوات البابلية على الفرار فى اتجاه الجنوب الشرقى. 

اعتبارا من هذه النقطة يبدو أن "الوثوب الحيوى" للبابليين قد عاد مرة أخرى إلى 
الانتعاش. فلقد كان ذلك هى المرة الأخيرة التى يظهر فيها 'نابويولاسر' فى ساحة 
القتال وقد يشى انسحابه المفاجئ إلى "بابل" فى شتاء 0١٠ق.م.‏ بأن مرممًا ما ألم به. 
وعلى أى حالء احتل موقعه ابنه الأكبر ولى العهد "تبوخدرصيّر” “ممم ءة«عباطولا 
الثانى الذى كان فى عون والده طوال السنتين السابقتين خلال عملياته. إلا أن 
البوخدورهير” اعقس» تشسهة لقره يدون للتيعنة فى القوراء : سينا ناسيك 
كطاغية, ولكن ليس هناك فى السجل التاريخي: إلا أقل القليلء مما يوحى بأنه كان 
أسوأ أى أحسن فى سلوكه الأخلاقى» من أى ملك آخر فى ذلك العصر. ولكن حظه 
العاثر شاء أن يكون الملك الذى دمر لسيب يمت بصلة لأعراف تك الأيام ‏ "أورشليم” 
وأنهى وجود “يهود!". وآلّف سفر “الأسر البابلى" ( على سبيل المجاز وحده فليس هناك. 
كما هى معروف سفر بها الاسم. المترجم) ولعل هذا هى السيب الذى يقف وراء تلقيه 
"اعلاما سينا" يصورة فاحشعة. 

يشى أول عمل يقوم به “نيوخدرصر” فى مستهل حياته فى ربيع سنة 6١٠ق.م.‏ 
بروح شاب متحمس فى مقتبل العمر» ويعيقرية فى ميدان القتال» وريما تكون الفظائع 
التى وقعت فى 'كوموخ” قد حركت عنده فى تلك اللحظة رغبة فى الانتقام. ولقد شسهد 
شهر أبريل/برمودة سنة 7١5‏ ق.م. حشد الجيش المصرى وزحفه باتجاه الشمال وكان 
جيشا كبير العدد وبالإضافة إنى ذلك كان يضم القوات المساعدة التى كان بوسع مصر 
الصاوية أن تفخر يها: النوبيين والليبيين واليوثانيين 5 الأيونيين!؟"). والسؤال الذى 
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يدور حول ما إذا كان "نيخو" الثانى على رأس القيادة وحاضرًا بشخصه خلال المعركة 
التى دارت رحاها فى وقت لاحق أمر ليس معروفًا فى الوقت الحاضرء و التاريخ 
البابلى' مهشم (- لنتذكر أن التدوين البابلى كان على ألواح الطين المحروق. المترجم) عند 
النقطة التى كان الكاتب ليذكر اسمه فيها(''). غير أن 'يوسيفوس” اليهودى يقرر أن 
"نيخئ كان حاضرا هناك(!'). فى حين أن إشارة 'إرميا” النبى مبهمة تفيد معنى 
وعكسه!'١٠).‏ ولكن فى ضوء النتيجة التى أسفرت عنها الأعمال الحربية فى تلك السنة,» 
يبدى من الصعب أن نتصور كيف كان ل 'نيخئ أن ينجو من مصير الهلاك الذى حل 
بقواته دون أى إشارة فى أى موضع إلى القرار المشين. أما الاشتباك نقسه فيرد 
وصفه فى "التأريخ البابلى' على هذا النحى:9١٠)‏ 

"فى السنة الحادية والعشرين مكث فى بلاده ملك 'أكاد (أى: “نابويولاسر ) وحشد 
اينه الأكبر وولى عهده 'نيوخدرصر" جيش (أكاد') وتولى قيادة قواته. وانطاق نحو 
“كركميش” التى تقع على ضفاف نهر “الفرات". وعبر النهر قبال جيش(؟) مصر الذى 
كان مستكنًا فى "كركميش"... واشتبك الجيشان فى المعركة وفر جيش مصر من وجهه. 
وأنزل به (الهزيمة) وأباده تمامًا. أما فثول جيش مصر (التى ...) هزيمة أسرعتء قبل 
حتى أن تشترك فى المعركة» وفى 'حمات' التقى بهم جيش "أكاد' وهزمهم هزيمة قاسية 
حتى إنه لم يعد منهم أحد إلى بلاده.* 

هذه رواية واضحة كل الوضوح. ولكن كيف تاتى للبابليين أن ينزلوا بالمصريين 
تلك الهزيمة الفادحة؟ ألم يبل المصريونٍ بلا أكثر من حسن فى اللمواجهات السابقة, 
وهل يكفى أن تمر أربع سنوات ت كيلا يشرفوا صيتهم مرة أخرى أمام نفس الأعداء؟ 

نستطيع أن نورد ثلاثة عوامل لتفسير مقترح لهذا النممر المثير وغير المنتظر الذي 
أحرزه البابليون. أولاً: كان لتغيير القيادة أثره المبهج, بكل وضوح. على القوات البايلية. 
ونستقى من كافة الروايات أن “نبوخدرصر” كان تكتيكيًا بارعا وإذا لم يكن 'نيخو 
على رأس قواته. فإن البابليين يكونون قد تفوقوا على المصريين فيما يتعلق بالقيادة 
الميدانية. ثانيًا: قد نفترض أن تقدم "تبوخدرصصر" كان أسرع كثيرًا مما توقع 
المصريون. ثالنًا: لاند أن الهجوم المباشر الذى استهدف مقر الجيشن المصرئ فى 
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"كركميش” انطوى على مفاجأة كاملة, نظرا لأن 'نابويولاسر" كان قد تجنب خلال 
المواجهات السابقة أن يدخل فى مثل هذه المقامرة. 

يسمح سير المعركة. كما ورد وصفه فى "التاريخ البايئى' باحتمالين فى إعادة بناء 
ما دار. إما أن الهجوم البايلى كان من السرعة بحيث لم يستطع الشطر الأعظم من 
الجيش المصرىء الذى كان معسكرًا بالقعل فى "كركميش” أن يلقى بنفسه فى صفوف 
المعركة بسرعة كافية؛ بل وأصابه الذعر وفر فى إتجاه الجنوب. أو أن القوات الرئيسية 
للتجريدة المصرية؛ التى انطلقت باتجاه الشمال من الدلتاء لم تصل فى الوقت المناسب» 
يل اعتّرضت بعد معركة "كركميش” قرب "حمات' وقُضى عليها. 

في الحالتين كانت النتيجة واحدة: إنديت بصورة دائمة السيطرة المصرية على 
أعماق سورياء البعيدة عن الساحل. وتتمثل إشارة على الخسائر المخيفة التى تكبدها 
"نيخى” فى القدرة التى حازها “نبوخدرصير” على أن يزحف على رأس قواته على سبيل 
التنزه حول سوريا من خريف سنة 5١٠ق.م.(بعد‏ وفاة والده) حتى يناي ر/طوية سنة 
4 قمم. وأن يقوم بنفس العمل موغلاً فى أعماق الجنوب اعتبارًا من يوني و/ريؤونة 
٠٠5‏ همم. ولم يكن فى حوزة مصر ما تستطيع أن تعوق به زحفه ذاك. ولقد ابتهج 
"إرميا" النبى وتهلل للهزيمة التى حلت ب "نيخى". ووجه إلى مصر توبيخًا ساخرًا على 
هذا النحى: "اصعدى إلى “جلعاد" وخذى يلسانًاء أيتها العذراء بت مصر! إنك باطلاً 
تكثرين من الأدوية إذ لا شفاء لك. قد سسمعت الأمم بهوانك: وملأ صياحك الأرض » 
لأن الجبار عثر بالجبار فقسقطا كلاهما معًا؛"1'١').‏ ولا جرف حجم النصر البابلى 
"إرميا" النبى» أعلن أن “نبوخدرصر” هو يد (-أداة) الإله. وتنباء بثقة كاملة, بدمار كل 
الدول فى العالءأ*٠').‏ ويدت هذه الهزيمة كانكسار كامل للمتعاطفين مع مصر الذين 
كانوا يشكلون حاشية 'يهوياقيم”. ملك "أورشليم". 

راقبت دول فلسطين تقدم البابليين خلال سوريا الذى بدأ فى يونيوكريؤونة 
4نمم. بقلق متزايدلا). أما بالنسبة ل 'نيوخدرصر" وقواته فكانوا يتقدمون, 
يوضوح. جنويّاء متجاوزين “فينيقيا” وفلسطين الداخلية (-البعيدة عن الساحل) كى 


س ال« 


يهاجموا الولايات الصرية فى جنوب السهل الساحلي. ولابد أن الالتماسات التى 
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تلقاها "نيخى” من المدن الساحلية كى يعمل شيئًا من أجلها كانت بلا حصر. ولحسن 
الحظ ظهر أحد هذه الإلتماسات فى شكل رسالة باللفة الأرامية على ورقة بردى: كان 
"أدون' 8000 ملك "إكرون ه66 الذى وقعت مدينته على طريق الزحف البابلى قد 
بعث بها إلى “نيحو 7''). وكان "أدون” يستنجد بالمعاهدة التى وقعها مع مصرء ويطالب 
بإرسال قوات مصرية لعجزه عن التصدى للمدو الذى كان قد وصل بالفعل إلى 
أبيك” !ناته (سهل شارون) ومما لا شك فيه أن رؤساء دول آخرين فى المنطقة مثل 
'أجا' هوه رئيس "عشقلون ويهوياقيم' نفسه سارعوا بإرسال رسائل مشابية, 
راجين العون.!') ولكن “'نيخئ' لم يعد قادرا على تلبية تلك الرجاءات. وعندما دخل 
الجيش البابلى سهل فلسطين أعلن 'يهوياقيم الصيام في "أورشليم". الآن لم يعد 
مما يشفى الغليل أن يلقى مؤيدى بابل خطبا فى ذات الوقت الذى كانت فيه حكومة "يهود!” 
قد دخلت مرحلة الاحتضار 4015:ه 5أ. ومع ذلك اختار "إرميا" النبى هذه المناسبة, 
أى فى نوفمبر/هاتور سنة ٠١4‏ ق.م. كى يعهد إلى نلميذه 'باروخ” مهمة قراءة كتاب 
“"الأقوال" الذى كان قد أعده قبل فترة وجيزة: على الملأء فى معبد "أورشلب 1 
وسرعان ما صودر الكتاب وأتلف بعد قراعته أمام الملك. واختفى كل من 'إرميا" 
و"بارو' عن الأنظار ورصدت السلطات مكافأة لمن يأتى برأسيهما. 

فى نفس الوقت؛ وفى نفس الشهرء فرض 'نبوخدرصر” الحصار على “عشقلون". 
وقبل نهاية ديسمبر/ كياك استولى عليها وأسلمها للتدمير التاء("''). وكان "أنتيمينيداس” 
85 ووفى جندى يونانى مرتزق وشقيق الشاعر “الكايوس” 5نا#وءاله يعمل 
فى خدمة الجيش البابلى خلال تلك المناسبة, وتصف نتفة من كتابات “ألكايوس” تمجيدًا 
لعودة شسقيقه إلى أرض الوطن, المصير الرهيب الذى آلت إليه المدينة, فكشثير من 
سكانها أرسلوا إلى "بيت هاديس” (-الآخرة اليونانية. المترجم)(!''). أما الباقى بمن 
فيهم الملك 'أجا” فنقد جرى ترحيلهم إلى 'يابل", حيث استمرت جالية مغترية تعيش 
هناك وتسمى نفسها (أبناء) "عشقلون” فى القرن التالى(١').‏ والأطلال غير المأهولة 
التى قامت كمنوى للحيوانات البرية لما يزيد على مئة سنة كانت لتقف كشاهد صامت 
على الاجتياح العتيف الذى أقدم عليه البايليون. 
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فى يناير/طوبة ٠١٠ق.م.‏ غادر 'نبوخدرصر" مدينة 'عشقلون" وشق طريقه عائدا 
إلى 'بابل". ولكنه عاد بعد ثلاثة شهور ونصف بمعدات الحصار('"'). وإذا كانت 
السطور غير الكاملة من "التاريخ البابلى". كما يبدو فى أرجح الاحتمالات. سوف تشير 
هناء فى حالة ترميمهاء إلى "غزة'7'') فإن استراتيجية “نبوخدرصر" تكون واضحة 
بما يقشعر له البدن: كان عاقدًا العزم على تحييد وإخضاع السهل الفلسطيني والطريق 
الساحلى المؤدى إلى مصرء بصورة كاملة وذلك خلال المحق الكامل وترحيل قطاعات 
واسعة من السكان المطيين. ولقد سقطت "غزة فيما يبدو مؤكدًا؛ وعقب ذلك يوقت 
وجيز ظهرت جالية منفية من أبنائها فى “يايل”١).‏ وارتمت 'فقلاسطين” 0116118م 
جرداء. وسقط ملكها بل وسكانها فريسة النفى: أصبح الطريق مفتوحا إلى مصر. 

نستطيع أن نتخيل. بسهولة؛ الأثر الناجم عن هذه الاتتصارات الساحقة 
و"الاجتياح البابلى' على 'يهودا". إلا أن 'نبوخدرصر" لم يكن قد صرف النظر بعد عن 
أعماق البلاد (-البعيدة عن الساحل) ‏ ولو أن إستراتيجيته الشاملة أستلزمت منه 
إخضاع الطريق البحرى 012:15 دالا لشن هجوم مباشر على مصر ‏ ولكن “يهوياقيم” 
لم يشك بالمرة فى أن البابليين سوف يسحبون معدات الحصار » إن عاجلاً أوآجلاًء فى 
أتجاه الشرق ويصعدون بها الجبال نح ىأورشليم” ويبدى فى أرجع الاحتمالات أن سنة 
١٠٠ق.م.‏ هى التى شهدت استسلام 'يهوياقيم'» فور ظهور الجيش البابلى فى الغرب» 
وإرساله الجزية المنتظرة منه إلى "تبوخدرصر" فى مقرو(٠).‏ وكانت هذه هى اللحلة 
بالتحديد التى اختارها “نبوخدرصر" للمجابهة مع مصر. والتأريخ البابلى” -/إ6ة8 75 
واعممهت «دأهه! لا يخبرنا بالشهر الذى انطلق فيه البابليون, ولكنه من المحتمل أن 
يكون ذلك متاخرًا عما كان معتادًاء وربما حدث ذلك نحو نهاية فصل الصيف. وقد تكون 
تسوية الأمور مع “يهودا", التى ريما تكون قد انطوت على زحف قام به 'نبوخدرصر” 
نح أورشليم”. بصورة رسمية كى يقبل من 'يهوياقيم” فروض الطاعة والولاء» قد شغلته 
حتى دخلت شهور الخريفء ولم تحتشد قواته حتى أواخر نوفمبر/هاتور عند نقطة 
الانطلاق فى مكان ما على السهل الساحلى كى تتدفع نحو مصر. ودخل “إرميا" النبى 
فى نوية من نويات السرور. فالملك, عدوه المعتمد فقد اعتباره والحزب الموالى لمصر فقد 
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جدارته بالتصديق أو مصدوقيته. وصارت نبوماته على وشك التحقق بحذافيرهاء لأن 
"تبوخدرصر أعد العدة لتدمير مصر. يقول "إرميا" النبى بسخرية وشماتة: "حضروا 
حقائبكم للنقى يا أهل مصر! لأن "منف" سوف يحل بها الخراب وتفدو أطلالاً لا يقطنها 
أحد! ثم فى تقليد (-معارضة) لأسطورة 'يوا:ه! (دابنة "إناخوس” إله النهر فى 
'أرجوس”. التى هام 'زيوس" بها حبًا وحولها إلى بقيرة بيضاء خوفًا عليها من غضب 
زوجته “هيرا" ولكن الزوجة الفيورة سلطت عليها فى نهاية المطاف حشرة الشعران 
فهامت على وجهها فى سائر أرجاء العالم وفقًا للأساطير اليونانية. المترجم)!"') يقول: 
'بقيرة جميلة تلك هى مصرء ولكن شعرانة هبطت عليها من الشمال. جنودها المجلويون 

(#المرتزقة) يرتعون فى قليها مثل عجول معلوفة, نعم! لقد استداروا وووا الفرار ممّاء 
ولم يصمدوا...لسوف يلف الخزى ابنة مصرء ولسوف تقع أسيرة فى أيدى أناس من 
الشمال.؛"(114) 


كانت أكثر من ستين سنة ققد مرت منذ وطأت قوة غازية الطريق الممتد جنوبى 
"غزة” إلى شرق الدلتا.. ولكن خلال حكم الأسرة الصاوية أدى الاهتمام بالحدود 
الشمالية الشرقية إلى بناء حدود أكثر أمنا بكثير من الحدود التى كان على "أشور- 
ينى-يعل أن يعبرها. وكان "آشور- بنى- بعل ووالده "إزارهادون” قد دخلا الدلتا دون 
أن يعترضهما أحد على وجه التقريب, ولم يخوضا أولى اشتناكاتهماء إلا داخل 
الأراضى المصرية. والآن كانت المستوطنات والمعاقل الصاوية مصفوفة على الحدود 
الشرقية والطريق الموصل إلى 'غزة". وإلى الجنوب مباشرة من هذا الطريق» عند أى قرب 
'رفح”؛ كانت تقوم مدينة بانحسى['). وعلى الشريط الممتد بين بحيرة "البردويل* 
والبحر المتوسط كان يقوم وقت ذاك ضريح ومستوطنة مدينة “بعل صافون” «ممهع اد'8(:؟١)‏ 
وعلى بعد خمسة وثلاثين كيلو مترًا إلى الغرب كانت تقوم مدينة 'بيلوزيوم ممدأدباءم 
عند مصب فرع النيل الواقع فى أقصى الشرق(!"'). وعندما يحود الطريق فى الاتجاه 
الجنوبى الغربي, أسقل الضفة اليمنى لفرع بيلوزيوم , يقابل المرء. على بعد لا يتجاوز 
ثمانية كيلو مترأت من “بيلوزيوم". "البرج. وما أدراك ما البرج» حصن 'مجدول" الجيد 
التحصينء الذى كان يشكّلء وقت ذاك: ومنذ صعود الأسرة السادسة والعشرين إلى 


029 


سدة الحكم؛ الحصن الحصين للحدود الشمالية الشرقية والمدخل الذى يقود إلى مصر 
ذاتها'''). وكان الحصئ الذى يرجع إلى المملكة المديثة: وأدى هذه الوظيفة: 
"صايل" 5016 لا يزال يقف على بعد اثنين وثلاثين كيلومتر؟ فى عمق الجنوب الغربى. 
وكان لقب الكاهن الأعلى للمدينة ‏ "المقاتل, مالك الأسباب" ‏ يستدعى إلى الذهن 
الأغراض العسكرية للموقع الذى وقع عليه الاختيار المستوطنة,!'"١)‏ وهى حصن "“خنرت 7؛"1) 
كان قد ظل يقف هناك لحماية "مستودع",!'"') وعند هذه النقطة تبدأ الرقعة المليئة 
بالمستنقعات من الداتاء كى تمتد غريًا وفيما وراء النهر. واثنان وثلاثون كيلو مترًا أخرى 
إلى الغرب مباشرة تأتى بالمسافر داخل رؤية مدينة "دفناى 96هام09 الجيدة 
التحصين بحاميتها من القوات اليونانية» وأربعون كيلى مترًا أخرى إلى الجنوب الغربى 
تحمل المرء إلى مدينة "وس - خبرئى” التى كانت قد شهدت قبل سبعين سنة دخول 
'إزارهادون" إلى مصرل"'""). وإذا كان المسافرء أو التجريدة يتحلى أى تتحلى بالجسارة 
الكافية عندما يكون لا يزال فى فلسطين كى يشق طريقه فى أعماق البلادء خلال 
"قادش - بونيع". ثم غربًا عبر ممر “متلاا, فإنه أى إنها تكون قد اقتريت من مصر خلال 
"يرية السور'" الهلا ©0418 1/35]6130- أى الصحراء الواقعة إلى الشرق مياشرة من 
"الإسماعيلية" (حاليًا) حيث كانت تبدأ التحصينات المصرية!!"). وهنا يكون عليهم أن 
يمروا ب 'بحيرة العقرب"9"') (جزء ما من البحيرات المرة الحديثة) ويسيروا بمحاذاة 
“"جبل مريم” حيث كانت تقوم على وجه الاحتمال مراكز للمراقبة منذ وقت طويل.(8"١)‏ 
ويأتوا وجها لوجه أمام مدينة “فيثوم” الحصينة التى كانت قد بنيت فى الآونة الآخيرة. 
وإذا لم تجد رحلتهم تحديًا عند هذه النقطة فإن طابية "بى- سويدى على بعد أربعين 
كيلو متا إلى الغرب كانت لتختم على دخولهم النهائى إلى الدلتا ذاتها. 

فى حالة ما إذا كان 'نيوخدرصر" قد تجنب الطريق الذى يمر عبر أعماق البلاد 
وفضل أن يقود قواته بثقة كبيرة على امتداد الساحل. فى هذه الحالة؛ مع ذلك لم يكن 
ليكسب عنصر المفاجأة الذى ساعده فى معركة “كركميش". وأعطت المراكز المتقدمة 
"نيخى' إنذارًا كافيًا. وعندما أصبح البابليون فى مدى البصر من 'مجدول”؛!*؟') وجدوا 
المصريين مصطفين لقتالهم. ا 
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يشكل التاريخ البابلى' ىفيرودوت" كل ما نملك من مصادر عن المعركة. ولكنهما 

موجزان مقتضبان. يقول “التاريخ::("') فى شهر “كيسلف" 1619180 (نوقمبر/هاتور 
ديسمبر/كياك سنة ١١٠ق.م.)‏ قاد جيشه وزحف على مصر. وسمع ملك مصر بالأمر 
فحشد جيشه. وفى معركة مكشوفة تطاعن كل من المصريين والبابليين وأنزل كل منهم 
هلاكًا فادحًا بالآخرء وعاد 'تبوخدرصسر" هو وقواته إلى “يايل'. ويسجل "هيرودوت" أن 
'نيخىو: "هاجم 'السوريين (هكذا!) عن طريق البر وأنزل بهم الهزيمة عند 
"ماجدولوس" 0813600105. 

تعد هذه المعركة هزيمة منكرة لجيوش البابلبين» وكان أن استبد الذهول ب 'إرميا" 
النبسى وسائر الذى تنبأوا بسوء العاقبة (للمصريين). فلم يقاتل الممسريون 
"نبوخدرمس" حتى أوصلوه إلى درجة الشلل التام وحسب, بل وانتهز الفرعون "نيخو* 
الفرصة التى سنح بها تقهقر البابليين ( فى تحد لرأى "إرميا” النبى فيه)!"") كى 
يواصل تفوقه ويستولى على "غزة". التى فقدت تحصيناتها خلال الحصار الذى كانت 
قد وقعت تحته فى الآونة الآخيرة"'). وهنا يتساعل المرء إلى أى حد يرجع الفضل فى 
هذا النصر المزدوج إلى وجود القوات اليونانية المعاونة (المرتزقة )» خصوصا وأن 
"نيخو' أهدى الدرع الذى استخدمه فى القتال إلى معيبد "أبوللو' فى "برانشيداى" 
عم نطوم 

غدت 'مجدول" فى ذاكرة البابليين تعنى فقدان الرجال والعتاد. ولم يعد من الممكن 
تصور أن تتجدد الأعمال الحربية مرة أخرى فى المستقبل المنظور. وفى الحقيقة لزم 
'تبوخدر صر بيته فى بابل" اعتبار من يناير/طوية سنة ٠٠١‏ ق.م. حتى أواخر 
نوفمبركى/كياك سنة 055 ق.م. من أجل “جمع عجلاته الحربية وخيوله يأعدادٍ 
كبيرة9١؟)‏ . وبناء على ذلك أوقف "يهوياقيه” اجزيته ويدأ مرة أخرى يبدى أيات الود 
تجاه مصر'''). ويدا أن اتجاه الرياح تحول بكل تأكيد. ضد "يابل”. وعندما عاد 
'نبوخدرصر” مرة أخرى فى ديسمبر/كياك سنة 044 ق.م. إلى الظهور فى الغربء كان 
استعراضًا هزيلاً للقوة. ففى هذه المناسبة لم يستطع البابليون الذى تجمعوا عند 
"قادش' أن يقوموا إلا ببضع غارات تأديبية فى قلب المسحراء كى يخمدوا القلاقل التى 
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يحدثها العرب'١٠).‏ وما كان "إرميا” النبى على استعداد دأائم لانتهاز أى حدث لإنذار 
الجميع بالفناء النهائي؛ فلقد تنبا بدمار “قيدار""'). ولكن “نبوخدرصر" اضطر للعودة 
إلى 'بايل" فى شهر مارس/يرمهات سنة 044 ق.م. تاركًا وراءه قوة عسكرية صغيرة 
للتوغل أكثر جنويًا لشن غارات محدودة على حدود “يهودا"''). وطوال قصلئ الصيف 
والخريف لم يطأ أرض فلسطين قدم جيش أجنبى. 

ولكن الأمر كان أمر وقت ليس إلا وذلك لأن نبوخدرصي” صمم على معاقبة 
'يهود)” على مروقها. وفى أواخر نوفمير/ هاتور سنة 094 ق.م. حشدت الجيوش فى 
سهول "أكاد". ويدأ الزحف الطويل فى اتجاه الغرب. ولم تكد تمر بضعة أيام» وعلى 
وجه الاحتمال قبل أن تصل أنباء الزحف البابلى إلى 'يهودا!'» رحل 'يهوياقيم يوم 1 
ديسمبر/كياك عن عمر لا يتجاوز سنا وثلاثين سنة(:*'). وكان ولى العهد صبيا 
لايتجاوز من العمر ثمانى سنوات!!؟'2, "يهوياقين" الذى.صعد إلى العرش فى حينه, 
غير مدرك للكارثة التى كانت على وشك أن تقع. فالحصار المفاجئ وغير المنتظر الذى 
فرضه البابليون على المدينة شكل بالضرورة صدمة عنيفة لكل من البلاط وسكان المدينة 
الذين لم يكونواء على استعداد للصمود تحت الحصار لدة طويلة. و"التأريخ البابلى' 
جيّد الحفظ عند هذه النقطة ويوفر لنا إشارة نادرة ونفيسة فى أن واحدء إلى حادث 
تصوره "التوراة على هذا النحو: "فى السنة السابعة (أى فى سنة 091-544 قمم.) فى 
شهر 'كيسليف' (نوفمبر/هاتور- ديسمير/كياك) حشد ملك 'أكاد. قواته وزحف إلى 
'بلاد-خاتي" (أى فلسطين وسوريا) وفرض الحصار على مدينة 'يهودا". وفى اليوم 
الثانى من شهر "آدار"(١١مارس,/ريرمهات‏ سنةلا09 ق.م.) استولى على المدينة وألقى 
القبض على الملك"9*') فلقد فتح الملك الصغير السن “يهوياقين” 018هاهطول أيواب 
المدينة» واستسلم لمحاصريه بعد أن دام حصارهم للمدينة شهرين اثنين لا أكثر, ويعد 
أن أقنعه بذلك؛ بكل تأكيدء كل من والدته ورجال بلاطه دفعًا لتفشى المجاعة فى المدينة 
من ثلهية ولكى يمن مغاملة كريمة أرعاباه من لهية لغرئ2'''). وصنم ما ارتاد "+ 
الناصحون: حظى “يهوياقين" وبلاطه بمعاملة طيبة إلى حد معقول. ولكنْ 'نبوخدرصر'" 
(نهب الخزانة والمعبد. ثم استلم جزية ثقيلة من المدينة وأرسل كل ذلك إلى "بابل”)(؛؟1) 
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وإذا كان لنا أن نحكم استنادًا إلى السجلات الأشد حصافة التى تركها وراءه "إرميا" 
النبى (؟5: 58-, ).."١‏ حول الطبقة العليا فى "أورشليم”: بما فيها, 0 
لا بأس به من العائلات التى تنتمى للحزب الموالى لمصرء فلقد انتزعهم البابليون من 
مواطتهم وحملوهم كتسرى إلى “بابل". 

وعلى نحو ما انتهى إليه الأمرء نجا 'يهوياقين” نجاة المحظوظين من الكارثة التى 
جاعت فى طياتها نهاية 'يهودا". إلآ أنه ظل رهن الاعتقال, هو وإخوته فى "بابل"» وتكفلت 
الدولة بنفقاتهم. كما نستقى من قوائم الحصص التى وصلت إلى أيدينا بالقلم 
المسمارى. تلك التى تذكر أن ("الملك "يهوياقين": ملك "ياهود!") حصمل على عشرة 
"سيلا" 5115 (وحدة من المكاييل البابلية. المترجم) من الزيت(**'). ولا كان باقى أعضاء 
العائلة المالكة قد لقوا حتفهم خلال التدمير النهائى ل "أورشليم" فى سنة 47هقمم., 
فلقد وجد 'يهوياقين' نفسه وقد تركزت فيه آمال '"يهودا". بصفته الوريث الشرعى 
الوحيد لشملدا"؛") . وقىي النهاية» وعندما بلغ من العمر خمسة وأربعين سنة؛ أطلق خليفة 
'نيبوهدرصرا ' سراحه من السجن, وعاش أيامه الأخيرة فى حالة معيشية ميسورة 
نينا فى ينه تيال :(15), 


كانت الضربة الخاطفة التى وجهها "نبوخدرصصر" إلى "أورشليم” عبارة عن 
مقامرة. فبعد هزيمة سنة ٠٠١‏ ق.م. (على أيدى المصربين. المترجم) لم يعد ملك "بابل" 
يتمتع بألقوة فى الغربء ولابد أنه فطن إلى ضمعفه. وتتوفر هنا كل الأسباب التى تدعو 
إلى الاعتقاد بأن 'نيخى قد يواصل نجاحاته ويزحف بهمة ونشاط إلى داخل سورياء 
ومن المؤكد أن ظهور "تبوخدرصر” متوغلاً فى أعماق جنوب المشرق إلى هذا الحد؛ كان 
ليستدعى؛ على وجه السرعة مقدم القوات المصرية. 

إلا أن 'نبوخدرصس' قيّم, بصورة صحيحة, قدرة خصمه: انشغل الفرعون "نيخو” 
بأمور أخرى فى أماكن أخرىء وأم يزحف لنجدة "أورشليه"(44). 

بدت أحداث السنوات التالية وكأتها تؤكد الظنون التى تر ى أن "بابل" قد بالغت 
في التوسع إلى حد لا تحتمله قدراتهاء وأن الهزيمة التى منيت بها أمام أعتاب مصر 
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أصابتها بوهن شديد. وفى يناير/طوية سنة 057 ق.م. لم يستطع 'نبوخدرصر" أن 
يقوم بأكثر من جولة تفتيشية لمدة شهر واحدء لم تأخذه جنوبًا إلى أبعد من 'كركميش”, 
وفى ديسمبر/كياك من نفس السنة غزت القوات العيلامية بلاد 'يايل417١).‏ ومع أن 
الهجوم العيلامى باء بالفشلء إلا أن 'نبوخدرصر” فقد بصفة جزئية اعتبارهء وانتشر 
التذمر بين صفوف الجيش. وفى ديسمبر/كياك سنة 046 ق.م. تفجر العصيان فى 
داخل “يايل", وهى العصيان الذى أخمده الحاكم بعد مرور شهرينء ولى أن ذلك جرى 
عبر سفك دماء غزيرة. حقًا قام "نبوخدر صر بجولة فى سوريا عند انحناءة السنة كى 
يجمع الجزية: إلا أن الأمر لابد وأن يكون قد بدا من وجهة نظر الساحل المشرقى؛ أن 
نجم 'نبوخدرصر” قد غرب. 

شهدت "أورشليم” فورة من التشاط الدبلوماسىء فى ظل التنافس الذى دب بين 
مؤيدى “بابل ومعارضيها على جذب أسماع الشعب إليهمء ولا نظر 'إرميا" النبى ورأى 
المشهد الدولى ماثلاً تحت أنفه باستمرارء ولى أن الحمية كانت دافعه أكثر من سابق 
العلم: فلقد تنبا بمصير الهلاك المحتوم الذى ينتظر "عيلام" 8120 فى سنة 097 ق.م. 

“هكذا قال رب الجنود؛ هأنذا أحطم قوس 'عيلام” رأس قدرتهمء وأجلب على 
'عيلام” الرياح الأربع من أقطار السماء الأربعة وأذريهم... وأحل ب “عيلام” الذعر أهام 
أعدائهم... وأجلب عليهم الشر... وأطلق فى إثرهم السيف إلى أن أفتيهمء وأجعل 
عرشى فى "عيلام" وأهلك من هناك الملك والرؤساء. يقول الرب'(:*') ولكن الدمار 
الموعود فشل فى التحقق, وجهرت الطائفة التى تعارض "بابل" بموقفها عاليًا. ويدأ 
"الأنبياء والعرافون والحالمون البصارون يعظون شعبهم على هذا التحو: لن تدخلوا فى 
خدمة ملك “بابل7*'). وفى مناظرة أمام الشعب؛ حطم عد ىإرميا” النبى وهو "حانانيا” 
النبى من “جعبون"” النير (-الناف) الذى يحمله 'إرميا" النبى كدرس عملى مثير للشفقة, 
وتنب على هذا النحى”هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلاً: قد كسرت نير (- ناف) 
ملك “بابل". فى ستتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل أنية بيت الرب التى أخذها 
"نبوخدرصر” ملك "بابل" من هذا الموضع وذهب بها إلى “بابل"... وأرد إلى هذا الموقع 
بو براقي ملك يونا" وكل سب “دهودا" الذين دهَيوا إلى "امل" (101), 
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لقد كانت الرياح تملا أشرعة الوطنيين: لم تكن المسالة إلا مسالة وقت قيل سحق 
"بابل". ففى خريف سنة 544 ق.م. على وجه الاحتمال» وفى ظل الآمال التى أنعشتها 
الهبة التى كانت قد تفجرت فى ' بابل" قبل عدة شهورء عقد 'صدقيًا” اجتماعًا ضم 
مبعوثى الدول المجاورة: 'إيدوم” (-أدوم”) وتمواب” و'عمون" وصور" وتصيد|* 
(-صيدون" فى إحدى ترجمات دار “الكتاب المقدس" بالشرق الأوسطه إلى العربية. المترجم)(؟6'). 
وكان الهدف, بكل وضوح.؛ هو العصيان» وينفس الدرجة من الوضوح كان "صدقيًا” 
مستعدا للرهان على الحاكم المصرى الجديد. 

كان القرعون 'نيخئ الثانى قد رحل فى خريف سنة 45 ق.م.("') تاركًا وراءه 
ثلاث بنات وولد واحد: وهو “بيسماتيك"' الثانى الذى خلف أياو(؟"'). وكانت الأنشطة 
المصرية قد تركزت, منذ النصر المشجع الذى أحرزه المصريون فى سنة 6٠١‏ ق.م.؛ على 
مجال آخر للمصالح؛ فى الجنوب. ربما فى ضوء الإجماع العام بأن الحدود الشمالية 
أصبحت الآن أمنة. وكانت الأسرة الخامسة والعشرون قد استمرت فى الحفاظ على 
نفسها كالسلطة الحاكمة على مناطق شاسعة فى السودان من عاصمتها التقليدية فى 
'نباتا”7”*'), ولم يكن هناك شىء البتة يستطيع أن يصرف حكام “نباتا" عن النظر إلى 
عودتهم النهائية إلى أحضان مصر كأمر حتمى لا فرار منه. ويناء عليه كان "بيسماتيك” 
الأول قد وجد لزامًا عليه أن يحصين الحدود الجنوبية عند جزيرة "إليفانتين”9"'). وأن ينصب 
حامية قوية هناك» وهى الحامية التى ضمت كما سبق لنا أن رأيناء عنصرا يهوديًا . 

وكان من حسن حظ الفراعنة الصاوبين» أن الخلفاء المباشرين ل *تانوتامان" ظلوا 
مستكنين في معقلهم الجنوبى. ولكن تحت ظل حكم "أنلامانى' 6381قاهة (7119- 
45 ق.م. على وجه التقريب) بدأ الكوشيون: فى التحرك شمالاً: وقد تكون النكسات 
التى منى بها المصريون فى آسيا قد شجعتهم فى هذا السبيلء كى يؤدبواء كما بدا فى 
الظاهر» رجال القبائل الذين يشنون غاراتهم انطلاقًا من الصحراء الشرقية,!52), 
وليس فى وسعنا أن نتاكدء ولكن يبدى أن التجريدة النهرية التى وجهها الفرعون "نيخو” 
الثاني؛ فى أواخر حكمه فى اتجاه الجنوب من جزيرة 'إليفانتين"' ضد "القواسين 
النوبيين” كانت ردًا على هذا الخظر. وتحيطنا علمًا كتلة من الحجر اكتشفها الألمان فى 
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“إليفانتين' ب “الخيول والعجلات الحربية (؟)” وكذلك ب "الأسطول الذى شق طريقه 
باتجاه الجنوب: حاملاً إياهم. على صفحة النيل. وتقود هذا الأسطول الصغير الذى 
يضم نحو ثمانى عشرة سفينة على الأكثرء سفينة أمير البحارالملكية (؟) التى تسمى 
باسم: (نيخى” شبه الروح). كما كان يشمل أيضًا منقولات كبيرة وصغيرة!'"1). 

تلقى فى صدورنا الطبيعة الشظوية (-من شظايا) للنقش بالشك فى النتيجة التى 
أسفرت عنها هذه التجريدة: ولكن الأخطار التى كانت محدقة بمصر ظلت على ما هى 
عليه؛ طالما استمرت القوات الكوشية تحتل مواقع متقدمة ضد مصر. ومن الواضح أن 
ضرية وقائية توجهها قوة ساحقة باتت مطلوبة. وسنحت فرصة فى سنة 047 ق.م. 
عندما رحل "أثلاماني” وتفجرت مشكلة داخلية حول خلافته. وصار لزامًا استشارة 
نبوءة (- وحى) “آمون- رع" لتحديد من الأمراء يستحق الجلوس فى العرشء ووقع 
الاختيار الإلهى على "أسبيلتا" 618م858: الشقيق الأصغر ل "أنلامانى': الذى اصطدم» 
لأسباب مجهولة: مع كهنة "آمون(:١١).‏ 

لم تكد تمر عدة شهور ووقعت الضرية. . ففى سنة 0417 ق.م. أى فى السنة الثالثة 
من حكم "بسماتيك” الشاب: احتشدت تجريدة ضخمة من مجندين مصريين تحت قيادة 
الجنرال "أمازيس" 4038515 ("خنوم - إيب- رع" بالمصرى. المترجم) المفوض الالكى(131), 
وقوات المرتزقة من الأيونيين والدوريين من أبناء اليونان والفينيقيين تحت إمرة الجنرال,. 
'بوتاسيمتو”" واواوهاه96''). وقد صحب "بيسماتيك” الجيش بشخصه حتى جزيرة 
'إليفانتين' حيث مكث منتظرا عودته. ولقد صوّرت صواديد/ألواح النصر التى أقيمت 
عند “طيبة” والشلال الأول» الفرعون الشاب عند نهاية شهر أكتوير/يابة "يرطب كعبيه" 
عند جزيرة "إليفانتين" ويقوم بالتنزه كيفما اتفق» حتى زفت إليه الأنباء!""). " ثم أخذ 
جلالته يتجول خلال مواطن الطيور وحيوانات الصيد فى بحيرة 'نفر.- إيب- رع" ولاف 
يخلجانها وأسرع فى سيره على جزرها وضفافهاء وعاين غابات "أرض الإله" 
وأشجارها... وعندئذ جاء من أخبر جلالته أن "الجيش الذى أرسلته إلى النوية وصل 
إلى مرتفعات "بنوين" 6انا50 وهى أراض لا تصلح كميدان قتالء فهو مكان لا يعرف 
الخيول. وقد تغلب النوبيون الذى تدفقوا من كل صوب وحدب عليه. وقد امتلت قلويهم 
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بالغطرسة؟ ويمضى النص بعد هذه النقطة» بصورة مضطرية.» كى يعزى النصر الذى 
حققه المصريون إلى وجود جلالته فى أرض المعركة؛ ولكن صادود/لوحًا مهشمًا يرجع 
إلى "أسوان” يغزى المجزرة التى تكبدها الأعداء إلى "جيش جلالته7١١)‏ ومضى 
المصريون قدما كى يحتلوا “دنقلة' ويسلموا “نباتا' للحريق؛ بل وواصلوا تقدمهم أكثر 
فاكثر نحو 'ميروى". وعاد الجيش بعد أن أقام الآن الحاميات بصفة دائمة جنويى 
الشلال الأول!'"١).‏ منحدرًا مع تيار النهر بخطى متمهلة, وقد نقش بعض الجذود 
أسماءهم بالإضافة إلى تُبن عن شخصياتهم عند “أيوسميل", بينما كانوا يتسكعون على 
طريقة السياح عند الصرح العظيم الذى يناه الفرعون "رعمسيس” الثانى. حقًا خسرت 
الأسرة الخامسة والعشرون أربعة آلاف ومائتى جندى وقعوا فى الأسر وعدد آخر غير 
محدد سقطوا قتلى: ولكن "كوش" ما كانت لتشكل تهديدًا خطيرًا بعد ذلك لمصر. 

لابد أن أنباء هذا النصرء الذى استمر ذكره على الألسنة لمدة طويلة عبر أجيال 
وأجيالء تركت أثرا عميقًا هز المشاعر فى الشرق الأدنى» وخصوصا فى “يهودا". قلابد 
أن يكون 'نبوخدرصر”" قد أخذ علمًا بالمداولات التى كان 'صدقيًا' يجريها مع الدول 
المحيطة فى جنوي المشرق» فلقد استدعى ملك “يابل" ملك “يهودا"' وعددا من وزرائه إلى 
عاصمته كى يعنفهم (""). ولكن 'نبوخدرصر” لم يضعهم رهن الاعتقال وعادوا إلى 
'أورشليم' دون تأخير كى يستمعوا إلى أنباء النصر الذى حققه المصريون. زد على ذلك 
أن “بسماتيك” الثاني» مع كل وهنه, كان عاقدًا العزم على متابعة انتهاج سياسة نشطة. 
تجاه غرب آسيا. وفور عودته من "النوبة" قام بوضع الخطط لتجريدة مماظة فى الشمال. 

"الآن فى السنة الرابعة من حكم الفرعون 'بيسماتيك“ الثانى, “نفر- إيب- رع" 
أرسلت الرسائل إلى المعايد الكبرى فى مصر العليا ومصصر السقلى على هذا النصو 
'الفرعون له العمر والرخاء والعافية! سوف يتوجه إلى أرض فلسطين (خارى) فدعوا . 
الكهنة يأتون مع باقة من آلهة مصر لأخذفا إلى بلاد فلسطين مع الفرعوت!"177) 
وما تلا ذلك كان تقدمًا حفه التصصر قام به الملك والبلاط والكهنة والجيش إلى مدن فلاسطين 
وتيهود!"(34) وعلى ما انتهى إليه الأمر لم يصادف أى تحد من جانب "بابل". وكان 
"بيسماتيك” قد سلك؛ يكل تأكيد, نفس الدرب الذى سار فيه أسلاقه العديدون, وتايع 
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مسيرته صاعدا مع الساحل حتى مدن 'فينيقيا' مثل "صور" و“بيبلوس". ولابد أنه 
هدف من وراء ذلك أن يرفع الروح المعنوية للمقاومة المستعرة ضد البابليين من جهة 
وأن يدعم التحالفات أكثر من جمع الجزية من ناحية أخرىء وفى هذا الصدد لابد وأن 
يكون قد حقق نجاحا باهرا. وكان أزَامًا على المدن-الممالك الفينيقية أن توفرء كدأبها 
منذ زمن سحيقء الأخشاب المنشورة اللازمة لبناء السفن. وكانت "يهودا" لتشكل مركز 
المعارضة ل "نبوخدرصر” ملك “بابل", وكان فى طوعها أن تأمل؛ دون جامح خيال» فى 
الفوزء خصوصا وأن مصر التى كانت قد حققت للتى نصر) مبيئًا تقف وراعها. وحتى 
فى "بابل" نفسها كان المنفيون من أبناء 'يهودا' يسألون 'حزقيا" النبى عن متى 
سيعودون إلى ديارف[0'). وكانت التكهنات المتفائلة قد راجت وسط الجالية التى 
تعيش فى المنفى بأن نجم "بابل" على وشك الانحدار» وأن المنفيين سوف يطلق أسروهم 
سراي عما قريب(: 0 وحتى مع أن 'إرميا" النبى استمر يستهجنء بأسلويه الجامح.» 
أى مشاعر جماعية تتعلق بالأمل؛ إلآ أن تجريته مع البريرية البابلية دفعته هى الآخر, 
إلى دمغ هذه الأداة الغامضة بمصير الهلاك المحتوم فى نهاية المطاف, تلك الأداة التى 
سيق له أن تصور أن "السيد الإله' سلّطها على شعيه المختار(ا""), 
ولكن الأحداث أخذت مرة أخرى منعطفًا غريبًا. رحل الفرعون "نيخو” فى لحظة 
غير مواتية» إذ حرم رحيله جنوب المشرق من حليف موثوق منه فى نفس الوقت الذى 
بدا فيه أن الضعف يحاصر 'نبوخدرصر". والآن» فى سنة 041 ق.م. سقط "بسماتيك* 
مريضًا عقب عودته من تجريدته الفلسطينية9"١),‏ ؛ ( وكانت الوقاة لتحضره فى غضون 
سنتين) وريما يكون قد قضى وقته خاملاً منذ هذه اللحظة كى يدخل فى حالة تسوء 
بشكل مطرد. وفى نهاية الأمر لفظ أنفاسه الأخيرة فى مطلع فيراير/رأمشير 045 ق.م. 
وصعد ابنه 'واح- إيب- رع (أى 'واسع هو قلب رع و أبرييز باليونانى؛ وحفراء' 
بالعبرى. المترجم) 
تعوزنا الآن آراء المعاصرين وتوقعاتهم, ولكننا نظن أننا لا ذبعد كثيرًا عن الحقيقة 
إذا قلنا إن صعود "أيبرييز" إلى الحكم كان نعمة من وجهة نظر المصريين واليهود على 
حد سواءا"'). وما كان شابًا يافعًا فى مطلع العشرينيات من عمره عندما جلس فى 
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عرش مصمرء فلقد شرع فى مواصلة انتهاج السياسات العامة التى تصورها والده 
وتقوم على المبادرة فى غرب أسيا. ويسجل “هيرودوت" أن "أبرييز" قاد تجريدة إلى 
'صيدا". وتمشيا مع ما نعرفه عن روح الإقدام التى تمتع بها الفرعون الشابء ينبقى 
أن يكون قد أنجز هذه المهمة فى السنة الأولى من حكمه: ويتحديد أكثر, فى أواخر 
ربيع سنة 044 ق.م. وصيفها على وجه الاحتمال!2''). وإذا كان 'صدقيًا' قد عدر 
(حموقب بهدف الإصلاح. المترجم) عن طريق استجوابه فى "بابل" من جائب والمرض 
القاتل الذى ألم ب “بسماتيك" الثاني من جانب آخرء فلايد أن احتمال الانتصارات التى 
تعد بها همة الفرعون الشاب الذى جلس للتو فى عرش مصرء قد أسرعت بنبضه 
وشجعته على اتخاذ قراره الأخير والمشئوم فى وقت واحد. إذ قبيل نهاية صيف سنة 
1مم. كان '"صدقيًا' قد تنصل بصفة رسمية؛ من أى ولاء ل بابل" ريما يكون قد 
جدده خلال الاجتماع مع 'نبوخدرصر1"*7). كان السهم قد نفذ. 

أثبت “نبوخد رص" مرة أخرى وعلى امتداد الشهور التالية. أنه يتفوق على 
معاصريه فى الفهم الإستراتيجى بل والتكتيكات الجسورة كذلك. وقد تكون "بابل" قد 
عوضت إلى حد كبير خسائرها الناجمة عن عصيان سنة 050 ق.م. ‏ لا نستطيع 
الجزم بشىء محدد فى هذا الصدد. نظرًا لأن تأريخنا الذى يُغطى السنوات التى تبداً 
من سنة 014 ق.م. لا يزال رهن البحث ‏ ولكن همة الفرعون 'أبريين" وطاقته بدتا أرجح 
من أى ميزة ريما يكون 'نبوخدرصر” قد ظفر بها من قبل. 

لعله من المحتمل أن "نبوخدرصر” أقدم على خطوته فى أواخر خريف سنة 4ه 
قمم. فلقد حفت القوات البابلية إلى داخل قلب سورياء وأقام “نيوخدرصر" مقر قيادته 
فى “ريلة"9"') حيث قصد أن يدير عملياته. وجرى تقسيم الجيش, فتوجه طابور إلى 
جبال ابنان كى يتصدى لتحركات "أبريين” على امتداد الساحل. وأرسل الطابور الآخر 
كى يحاصر "أورشليم” بهدف القضاء. مرة وإلى الأبد. على كل منطقة عازلة كانت 
تحتفظ بها مصر على حدوده)!'"). إلا أن الجهود التى بذلها “نبوخدرصّر" على طول 
الساحل اللبناني لم تكن حاسمة. مع أنه زعم أنه خلّص البلاد من "العدو" (عالمصريين), 
وأنه جلب الخشب المنشور لأعمال البناء التى كانت جارية فى 'بابل". وأنه فرض 
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الحصار على "صور". وهى عمل "جمد" جزمًا من قواته المقاتلة فى حصار ممدود وغير 
مجدلة"). زد على ذلك أن أسطول "أبريين” استطاع أن يروح ويقدو كما يحلو له على 
طول الساحلء وأن يجلب المساعدات للمدينة المحاصرة. 

على أن التجريدة التى أرسلت إلى "يهودا” عانت فى البدئية من التقدم العسير. 
كان “صدقيًا” قد استطاع إرسال رسالة موجزة إلى مصر قبل إطباق اثقوات البابلية 
عليه وتطويقها للمدينة فى يناي ر/طوية 044 :ق.م.('') ولقد أسفرت عمليات التنقيب 
التى جرت فى 'لاخيش" بين الخريين العالميتين الأولى والثانية عن كشف مهم يتمثل فى 
خبيئة من إحدى وعشرين شقفة منقوشة باللفة العبرية» تحمل الرسائل المستعجلة من 
أحد المواقع المتقدمة إلى قائد "لاخيش”1:*). وما كانت هذه الشقف ترجع إلى تاريخ 
هذا الحصار الأخير ل "أورشليم', فإنها تقدم صورة حية: وفى حقيقة الأمر مبهرة 
للأتفاس من حالة الارتباك والياس التى صاحبت الحادث. وتتضمن إحدى أوائل هذه 
الرسائل, ويالتحديد رقم ١‏ تقريرًا يقول إن “قائد الجنود, وهو 'كونياه” - بن 'إيلناثان” 
(-"آلياناثان) قد هبط كى يتوجه إلى مصر17). ولابد أن النجاح حالف 'كونياه' فى 
مهمته فى مصرء وذلك لأنه سرعان ما غادر الفرعون "أبرييز وجيشه مصر فى خريف 
سنة /04 ق.م. على وجه الاحتمالء وشقوا طريقهم خلال الساحل نحو 'أورشليم . وأقد 
تعرفنا جيدًا على بعض ضباط الفرعون عن طريق مجموعة التماثيل التى تركوها 
وراعهم؛ ولا يجد المرء أمامه إلا أن يتسال كم عدد الذين صاحبوا سيدهم الفرعون فى 
حملته المشئومة. فهناك لنفر- إيب- رع- ناخت” قائد المشاة» رسول جلالته الذى 
يقاتل نيابة عنه فى كافة البلدان الأجنبية... ومراقب باب البلدان الشمالية)['18) 
و"أمون - تف - ناخت" قائد الحرس الخاص لجلالته وقائد القوات - الصفوة(”*). وقد 
يكون هناك أيضًا “بوتاسيمتى” 810أوهاه6 الذى كان قد عاد من الحملة الذوبية: هو 
أيضًا “قاتل نيابة عن سيده فى كافة البلدان الأجنبية”7؛*) على نحو ما فعل العديد من 
القادة الآخرين الذين يرجعون إى ذلك التاريخ أى تاريخ مقارب(*14). 

ولكن انخراط هؤلاء الأقطاب فى إغاثة المدينة المحاصرة كان قصير العمر. فلقد 
انسحبت القوات البابلية على وجه السرعة من حول "أورشليم”' وأسرعت فى اتجاه 
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الغرب داخل السهل الساحئى(!*). وكان زحفها من السرعة وجبهتها من الرهبة حتى 
إن "أبريين" لم ير بقواته محدودة العدد التى جاء بها'*'), أى فرصة سواء للزحف 
صاعدا نحو "أورشليم” أو أى إمكانية واقعية للفوز على العدى فى معركة مكشوفة. وكان 
أن انسحب المصريون وقد جللهم الخزى. وأخذت المدن تستسلم,ء مدينة بعد أخرى فى 
"شيفيلاه' ولم يستمر صامدا منها سوى “لاخيش” و"عزيقة" «هاوجم.(144) واستاتف 
البابليون حصارهم للعاصمة اليهودية. كان أجلها المحتوم قد تقرر. 
وأصبحت صيحات الأنبياء صرخة مدوية. الختفى من بينهم المتفائلون. 

وأطلق "إرميا" النبى نبوءاته بشأن المصير المنتظر حتى بصورة أشد احتدادً! عن ذى 
قبل وقام المسئولون المدنيون والعسكريون بإيداعه السجن دون إبطاء,(41') ولى أن الملك 
الرعديد والمتردد استمر يساله, فى السرء النصح/*). وحتى فى بابل" جاء توبيخ 
"حزقيال” النبى: الذى كان يعيش هناك فى المنفى» ل "أبريين” سيئ الحظ: "الفرعون 
الذى حمل ضمن ألقابه كنية "قوى الذراع' كسر السيد الإله ذراعه 01617 

ومع أن العسكريين رأوا لرامًا عليهم أن يواصلوا الحرب وأن يعاملوا المنشقين 
باعتبارهم خونة!"''), كان كل أمل حقيقى قد تبدد الآن ما لم تجازف مصر بتكرار 
المحاولة. فلقد كانت دول الضفة من الصغر بحيث لا تستطيع تقديم أى مساعدة فعالة, 
مع أنها دأبت على توفير ملاذ للهاربين من 'يهودا"7”*') وفى الفصل الأخير من فصول 
الدراما التى تترى أمام أعينناء وقفوا موقف المتقرج0''). واستبذ اليس ب "صدقيًا" 
فأعتق جميع العبيد» ربما لكى يوفّر عناصر جديدة للتجنيد فى سلك الجيش!**'), وطلب 
النصح من "إرميا" النبى فى المجال السياسى(''). ولكن كل ذلك راح سدى. واستمرت 
أعداد كبيرة من السكان يهريون إلى 'بابل". ويمرور الوقت أنشبت المجاعة والوياء 
مخالبهما فى "أورشليم". 

حلت النهاية فى غضون ثمانية شهور أو نحى ذلك بالحصار الذى فرضه البابليون 
مرة أخرى. ولطالما عرفنا الجسمور (< مجموعة كتابات فى موضوع معين. من “جسم . 
المترجم) التاريخى من النصوص الميزويوتاميانية (-البابلية-الآشورية) بمعدات الحصار 
المتقدمة التى كان يوسع البابليين والآشوريين أن يأتوا بها كى يطلقوها ضد مدينة ماء 
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وكانت تلك التقنيات التى تستخدم الأيراج وكيمان الحصار ن'أكباش الحرب" (حالات 
حربية قديمة تشبه المنجنيق. المترجم) قد انتقات غريًا منذ وقت طويل. على نحو ما 
نستدل من صادود/لوح “بى-عنخي". وفى طوعنا أن نتخيّل جيدًا أنه مع مقدم ربيع 
سنة 087 قمم. بدأت كيمان الحصار ترتفع قبالة أسوار 'أورشليم » ريما على الجانب 
الشمالى أو الغربى ( ولربما على كتيهما). فهنا لم يكن وضع الأرض فيما وراء 
التحصينات شديد الانحدار, الأمر الذى يسهل الهجوم باستخدام معدات الحصار. 
(لوحة رقم ”) ولقد شن البابليون هجومًا منسقاء وساعدتهم فيه المجاعة التى أنهكت 
المدافعين عن المدينة. فى شهور الصيف. ريما بالقرب من مستودعات الماء التى 
أصبحت تعرف فيما بعد باأسم بركة "بيتيسدا" 8610650 شمالى المعبد والقصر(9١),‏ 
وفى وضح النهار يوم 6١يوليو/‏ أبيب نقب البابليون السور ودخل المهاجمون المدينة 
(لوحة رقم 8؟): وسرعان ما احتلت القيادة البابلية "البوابة الوهسطى”7') وانهارت 
الدفاعات وتمزقت أوصال الحكومة. وفى نفس ليلة ذلك اليوم هرب الملك وعائلته وقلول 
جيشه عبر البوابة الجنوبية للمدينة الأصلية أى مدينة "داود” إلى وادى 'قيدرون” ومنه 
إلى صحراء "يهودا". لكنهم لم يشقوا طريقهم إلى مصر: كل طرق الوصول إلى 
"سيناء كانت مقطوعة. وعوضنًا عن مصر اتجهوا إلى وادى الأردن وتلال "عمون” فيما 
ورائهاء حيث كان يوسع بعليس" 88'115, ملك “عمون" أن يمنحهم بكل تتكيد ملاذًً . 
ولكن ذلك لم يحدث. فلقد طارد البابليون ملك "أورشليم” وأتباعه وألقوا القبض عليهم 
قرب "أريها" ونقلوهم إلى مقر "نيوخدرصر' فى سوريا. وهناك سمل البابليون عينى 
"صدقيًا" وأسلموا عائلته لحد السيف. ويعد ذلك بشهر واحد التهمت السنة النيران 
"أورشليم” وأخذ البابليون سكانها أسرى وثرواتها غنائم. 
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ختام 


كانت أحداث سنة 087 ق.م. التى لم تفسر فى عصرها إلا كمرحلة فى عملية 
القضاء على دول جنوب المشرق لتبرهن على أنها تشكل حدًا فاصلاً يتسم بالعمق فى 
تاريخ العبرانيين. وقامت فلول الجالية التى عادت إلى "أورشليم” من منقاها فى "بابل" 
عند نهاية القرن كبداية جديدة ومختلفة بصورة ملحوظة عما سارت عليه الأمور من قبل 
على المستوى السياسى والثقافى والدينى. وبالنسبة لنا نحن المحدثين تعد يهودية 
'عزرا" أو 'نحميا" قريبة منا ومفعمة بالحياة, أما ديانة "عاموس” أ "إرميا" النبى 
فغريبة وتكاد أن تكون قبل-تاريخية. 
أصبحت لحظة الصدق بالنسبة لمصر على وشك الهبوط؛ فى سنة 070 ق.م., 
عندما اجتاحت إمبراطورية “قعبيز" الميديانية 1164138 التى كانت تواصل توسعها؛ قوات 
"بيسماتيك" الثالث, ولكن بالنسبة للمجتمع الذى ازدهر على ضفاف وادى النيل كانت 
الصدمة الثقافية أقل تأثيرًا. حقًا كانت الدولة قد فقدت استقلالها وكانت قد هيطت إلى 
مستوى مقاطعة نائية فى إمبراطورية عالمية شاسعة, ولكن الإدارة والديانة والتعبير 
الثقافى لم يتغير منها شىء إلا يدرجة محدودة إلى حد بعيد. ولا يستطيع سوى الخيراء 
وحدهم أن يميّزوا بين التماثيل ونصوص الآداب التى ترجع إلى القرن الخامس وتلك 
التى تعود إلى القرن السايع أى السادسء وبينما كان القرن الرابع ليقذف لنا بمتمردين 
مصريين يستواون على التاج ويعلنون أنفسهم فراعنة, إلا أن نظمهم التى لم تعمر 
طويلاً. كانت امتدادات وحسب للتجربة التى قام بها القراعنة الصاويون الأسبق زمنًا. 


713 


كان مقدرًا لهزيمتئ سنة 047 و ه5ه ق.م. السياسيتين أن تتركا فى نهاية 
المطاف تأثيرا ضارا على الحياة الثقافية فى كل من مصر والمشرق على حد سواء. 
وكان الصيت الذى يلغته مصر فى البحث "الميتافزيقى” فيما لا يمكن التكهن يكنهه على 
وجه التحديد» ذلك الصيت الذى جاء بالعديد من اليونانيين عند أقدام الكاهن المصرى, 
قد تلاشى فى القرنين الخامس والرابع بينما أفسح الانبهار اليونانى المجال للاحتقار. 
وعلى نفس ال منوال قَرّمت الذرى التى وصل إليها الأتبياء العبرانيون على المستوى 
الأخلاقى واللاهوتى قبل “النفى' المدارك التى حققها فى نفس المجالات مجتمع المعبد 
الثاني: ذلك المجتمع الذى نحا نحو التقييد وانغمس وعيه فى الطقوس. وأدت سيطرة 
الأجانب على شئون مصر ويهودا" إلى دفع شريحة الإنتلجينسيا (-ا مثقفين) إلى 
موقف الدفاع. ففى مصر وبالتاكيد اعتبارًا من الغزى اليونانى يدأ مسئولى المعبد الذين 
انكقاوا على أنفسهم.: وفى ظل الفقدان المتزايد لرعاية السكطات ومخصصاتها لهم, 
أخذوا ينظرون إلى أنفسهم بصفتهم ممثلين لآخر مستودع ومعقل للأنماط القديمة التى 
عرفتها العمصور الفرعونية. وفى 'يهودا” فى جيد يتسم بالرجعية فى البقاء "محلك سر , 
قام الحكماء الكهنوتيون للمجتمع بالريط بين الأرثوذكسية (- أصولية ما قبل الأصولية. 
المترجم) وبين القومية كى ينتجوا تصلّب المكابيين (- أسرة يهودية متزمتة قادت وحكمت 
"أورشليم” اعتبارا من سنة ة 6 ق.عنم. أى قبل العصرٍ المألوف. وقد بنى أبناؤها 
المعيد وشغلوا منصبئُ الكاهن الأعلى والماكم المطلق ممًا لعدة أجيال. المترجم) 
ووحشية المتحمسين. وقد نلاحظ تيارات تسفيه الآخر. على أكمل وجه؛ فى كل من مصر 
ويهودا' فى الأدب الذى أنتجه كل منهما: المعبد المصرىء الحكمة الملفزة للنقوش 
المشفّرة. والمجتمع اليهودى. "المشناة” 855656 ولكن أيّا منهما لم يجد له دورًا فى 
عالم الهيلينية الجديد. 
قد يكون فى طوع المرء أن يقول أو يكاد أن يقول إن: "الإله مات”. ريطت أرباب 
'طيبة” و'منف” وكذلك "أورشليم” وتصور”, التى ظلت حتى تلك اللحظة محلية ضيقة 
الأفق نفسها بالمقاومة القومية» ويهذا الربط كانت قد اختطت مصيرها بيدها. وأصبحت 
زماماتها البلدية التى دامت على هذا التحو خلال القرنين اللذين شهدا منعطف الحقبة 
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الحالية مواطن للمشاعر المتعصية قوميًاء مثل 'طيية" وأورشليم” التى استيدت بهما 
النشوة فى أداء دور القلاع المحاصرة التى تدافع عن النظام القديم الذى كان قد وقع 
وقت ذاك تحت وطأة الهجوم. 

إلا أن 'آمون" و'يهوه" كانا قد انتهيا إلى الفشل. وأثيتت كل من مصر وغرب آسيا 
أنهما عاجزتان عن الوقوف فى وجه الهجوم الذى شنه اليونانيون والرومان فى ميدان 
القتال» وكان أن تراجعتا أيضنا فى ميدان الأفكار. وكاتت المقاومة دون جدوى: بحلول 
نهاية القرن الأول وقف معبد “آمون” مهجورًاء وييت 'يهوه” فى أطلاله التى آل إليها بعد 
التدمير. ولم نشبت "الهجمات المضادة التى قام بها الأدب أنها أى شىء آخر أكثر من 
محاولات تدعو للشفقة لاستنزال اللعنات على المدتسين "خا - ستيو" (الأجانب) 
أو الحقراء "كتيم” نا" (اليونانيين والرومان). وكان أفضل ما يستطيع مثل هذا 
الأدب الشعبى أن يعطيه هى الوعد يغد قادم أكثر إشراقًا, أى يأمل خافت ميئوس مته. 
ويستطيع المرء أن يرصد خلال كل ذلك الاحتجاج والتشكى اللذين أفصح عنهما الكتاب 
الرؤويون الكالحو الوجوه, ذلك الإحباط الذى تعانى منه الثقافات التى جردت مما كان 
لها من حقوق» وتفوق عليها نمط حياة جديد وخصب الخيال قادم من وراء اليحار. 


ومع ذلك ففى ظل هذا الفسق الطويل والمأسوف عليه لغروب هذه المجتمعات 
القديمة فى شرق البحر المتوسطء ربما يكون السكان المحليون قد وجدوا ما يعزيهم 
ويرضى أفتئدتهم فى إنجاز باهر. فحيثما فشلت الآلهة القومية:؛ بدأت الآلهة 
الشعبية فانامهم 0102لاف! فى ممارسة إغراء لا يقاوم على الغزاة الأوروبيين» وفى نهاية 
الممطاف تخلت عن أى ولاء ربما تكون قد أظهرته تجاه مجامعها الإلهية (القومية. المترجم). 
ولم يستطع 'زيوس أن يتبارى مع “سيرابيس” ولا "أثينا" مع "سيبيل” واهلالا© فالأمم- 
الدول التى تتبعنا مقا تاريخها الطويل والمتعرج كانت قد مأتت فى ذئك الوقت» ولم تعد 
توفر الأمان أى التحقق-الذاتى للمجتمعات التى كانت قد تعايشت معها ذات يوم. ووجد 
الفرد تقسه مضطر؛ الآن إلى البحث عن الخلاص في مكان آخرء خارج نطاق الجماعة, 
وخارج نطاق الأمة. وأصبح وقد وجد نفسه وحده فى عالم شجاع جديدء لا يهتم له أو به 
أحد. وكان أن انتزعت الحاجة الشخصية التى اتضحت على هذا النحو جوايًاء فى شوء 
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ما يهم جماهير العالم المتهلين (-الذى صبغته الهيلينية). ومن مصدر واحد: دائرة 
الآلهة المتجسدة, "المتأنسنة” التى ملأت الفراءغ الروحى فى كل نفس من النفوس. وعلى 
غرار ما عانى البشرء عانوا أى الآلهة هم أيضاء وعلى غرار ما يموت القانون؛ واجهوا 
هم أيضنًا الموت والحساب وتطلب هذا التوازى اتحادا روحيًاء واستدعى التقوى والتوية. 
ولا يستطيع ذلك الاتحاد بين المقدس والخلاص أن يتم إلا فى "الأسرار". وحدها دون 
سوافا. 

لا تزال النتائج مستمرة معنا. فنعمة الإنقاذ التى تسبغها 'إيزيس' أو 'مسيح 
ى "ميثرا" 80/1562 غلبت ما عدافا فى سائر أرجاء عالم البحر المتوسط للإمبراطورية 
الرومانية العالمية, بل وانصدرت» فى صورة محورة إلى القرن العشرين. ولكن كل ذلك 
قصة أخرى. : 
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الهوامش 


(1) تنعكس صورة مصر السياسية بأحسن ما تنعكس به عند مطفقع الأسرة السادسة و المشرين في 
السجلات التي دونه) 'آشور-بنى-بعل'(-ةشوريانيبال), انظر على وجه الخصوص النقاش الذى أداره: 
2 6 تأرقام لرتط1 6 للع الكاءخ.كا:1974(,316-28) 94 05م ل نوومنادم5.ل.م 
.6),1973(,394-403 قم اا) اميزوع مذ 
(؟) حول الحكم الأشورى في مصر, انظر: 
ما 665اموع0 للج 5 13556 ,36.0060 ,(1952) 11 5لاال, لسع ال 
35 505ل 1ةاع.0.30:41 1979(00, 3020 اوه زياا) 62216 5لوالزدعف ممهلا معطا 
.26 )2 
(؟) حول 'بيسماتيك” الأول و إنجازاته, انظر: 
-1976(,133) 3 عن تفل ع ومناهم5.لمفئ399-404,لونره6 ملهألع هاما لبلا؟ رممطمانك 
.9 )]) 4 اكه 1978(,12-20::0) 47100101137 
(4) .(0,1951أقناناما) متأققمز0 26516 مل ععبان 00]05م2هل] ,3606ترعإننوثيا. 0 ,نا 
(5) -لأعا) 0615060131 ث ١غا‏ عاده8 5بذمممرعا] , للزولاءة.م مهو 5,2.151-52ناهلمروكا 
8 0,03 1501510 /[31 2/50 ©1988(,3:130-32.56,مه 
انظر أيضا مناقشتى ص 587 (من النص الاصلى) 
(1) لا يؤال الدور التاريخى الذى لعيه "قانوتامان" حلى الفموض, و مع ذلك يجدر بالقارئ: أن ينظر: 
,لله ل,1984(,31-34) 14 ه56 5ل ,مأامب8./١.69:5-.1982(,368)‏ 4 م08 ا 40وان8. 0.8 
00 16700015 
(1) حول 'مونتو-إم-حات” انظر: 
(2816,1961) هااتيا ها عل ععماوم ,ممميقق امم تاه نارهم ,امتععاءل 
.204 (1982) 4 07 ا,قعطع8. _ا.ءايا 
(4) .1978(,400-409) 8 05غظل,ععومناوم5.لعم 
(1) .3966(,300-301, هبد ممصموط) وهنا اأمعاعمم ,)نم6 © 
(1964(,71-101.0)5) 50 فقلركه0 03 فم 
)١١(‏ .1.ام,(1962) 18 كاافملة ماءالهم6. با 
(؟١)‏ -نما) قمععيه 0 معاون ؛ 6 8 ,508101388.ل:1978(,402-3) 98 5مملىععومادوه 
.1980(,112-1,مول 
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05 ,614142-51 ,وانة) وتهمكةاا 5 هاا ,وأأميزه .ل 
2 قلقممة ,عاكتاءود)! عتوممعقطء ,لعمان1978(,12-13:0.6,.66) 47 هالدامع00,كمومتلهم01.5 
-10,1986(,326مه0؟) كت اومطءزة0) 2/10 
)١5(‏ حول 'صايس (صالحجر حاليا) اتظر: 
5 )4 ونة5 ف ؤأناةات؟ كأالرة7 باعه6 ,لهقنيق5 8.1١‏ .36911 ,(1943) 42 عذفقةم ,أاعقطها! ١١‏ 
,له 0<4) أمزوع امعاعهم أن 5قاام _,عأءادابا.ل 300 831065 .ل :(033060,1982)) 5غ مايال 
.19800 
و مع ذلك فيبدي أن 'منف" ظلت على وجه الاحتمال. مركز الإدارة, انظر: 
1,332 ,غ ونم 2ة6) بومادذننا أقأاعه50 ث ,اأمزوع أواعهم مأ ,للزهلا.8.م 
)١17(‏ حول واجبات الحاكم (7201180011) أنظر: 
روطقا5 :000005,1.73.1 :1351816-1352 هزه لمعع0 ,علاماكائم :2.177 ,قن اولمع 1 
.54 ,172.113 
إفذة اتظر: ص 754 و ما بعدها (من النص الأصلي) 
(14) أحمد قخرى "واحات مصر". القاهرة . 15175) 16١ :١‏ و ما بعدهاء (القاهرة1591/4,) 7: 210-74 
بض اه . 
.1977(,7-9) 7 شعا55لرله )0.6.5860 
(14) انظر حن./'44 و مابعدها (من النص الأصلى) 
)م( .3:149-51 ,192000145 ,0ع1977(,142)).:10) 63 فتال,للزهلا.6200015,2.158-59:8.8 1 
(1؟) حول تجارة "صايس” انظر: 
.583-84 ,(1962 بعاة6) 4 1مروغ "ا ترق ل.ل لقة 0160ماع 
(17) حول "نقراطيس"(حنقراش حاليا) و بشيرها 'معسكر المليزيانبينانظر: 
نات 85 .7 ارما ممعامزومق مأطءاطعمه6 موطعدنائام وأط,عاووتا.ك1. :17.31.18 وطهتاه 
065 5هاء«ها 65)مق ل تع أامزوة قذاع5 ها .لنقتمه8. فر1953(,38,وأاءع8) أزهل0صناطااول.4 
,ناه نهولا :01/6,5625,118-35 66915 ,1970(,799/):808703811, مل 0) 
.00105,3:222-4ه616 2 ,0نزول! 
(؟؟) .14-15.أأنار؟ذا كلمقازك. م 
(54) .12,294 علقم 
(6؟) حول حكم “منسى””, انظر: 
,(1967 رلالعلوذنول) 5هألنااك تأوأسوعل أو كدعومه© لأنمللا (ارنامع مز رممذاوتلا.ع 
بماذانا مقع كال لمة ماتامقمذا,.كلعىعلاناا.م .ل لمة دعنرها. .ل صلرلع1,103-6,8.00 
اعقءذا أمواعمم أه نوماوانا م ,عع اانئا. لفل لمعه معرردان. ا ل:ب1977(,452-58 ,و أطمء لق لتطط) 
.1986(,365-76 ,و أناماة0وانط6) هلال 200 


(11؟) انظر: ب(1988,فأموثئة) أممذا مذ امسطولا أه أانت عطا ممة افتعطعم ,مؤئزا0.ايا.ك 
ف سبيل الاطلاع على مراجع فى الموضوع. 
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(9؟) ,)0,3911(,1:231ه0مما) وجع0 أه كممللهبنوعاع ه16 ,,مأدالفعهانا.5.م.8 
في سنة 47ق.م. كان لا يزال هناك حاكم أشورى فى "السامرة'» انظر: 
.8 1968) 88 05 شل انتطوع .م8 
خللت “أشون" قادرة على إثفاذ حملات أنتقامية إلى وقت متأخر يقع حول سنة 144,: انظر: 
.12 1973(,270,0) 5 5عالقافل,أهممهاماا.م 
(4؟) لذ وعتلنااة معامدع عدعلط,.لع,ق 11.6001 مأ رعيعلزاية. ايا ل:0,302م! أمونعمم ,سمط 
1371379 لام8) اأععورهع مقزاائلانا أن عمنونا 
(55) .1974(,21-26) 24 لعا راطومء8.اا 
(١؟)‏ عنم أه مألوممنءزممع ,.لع,طهدهلا-أبش ابا لل,))1967(,65)).:)1968(,97) ماص جم رمعكا»ا 
.1,1975(,2:595-97ققاأقكتملع3) لمقا لإأهاا مط عا ما كممأأهنتمعاع أقءأوهامعوتك 
00 حول “الكيمزيين” الذين تشير إنيهم "التوراة” باسم “جومر". انظر: 
بكونائمة ‏ تترم) ع5أم6 لقأالادقم 86لا أه ععمعللرمممع 2و0 أقبزمت,رمولمعاة للا 
هما تلقلا ابا )/1962(,25) 21 5علفال اوها .05 (1930-1936,.تاعالةا 
61 شث,.0/305,605كأ لألا.8 300 وبالءب6.2.ا ها ,ذه أامجد 8.2 :1970(,67) 29 5علال 
0 :0055111 200 ,1979(,136,141-43,.لقأرعاها همموألاا) كحموألدل! عا 0) 
القاريخ الذي تقول به التقاليد هنا ى هى ٠075‏ ق.م. تعرض فى الآونة الأخيرة للجدل الحهاد. وفى سبيل 
الاطلاع على موجز سريع لبذزه المشكلة التأريخية. انظر: .]4001 ,(1978) 98 05خل ,'ع#ومغادهم5 
(؟؟) .30,295 أمواعمة عانهو8 
(9؟) .0000,1950(,495-96ا) أققع عقعلة ع6 أه لرماوالا أمعاعمم ع1 ,الذل.8. نا 
(5؟) ,020080501 3ا) 5همماأولا 8.16/أه16:00 ,اكنامعماام5 ول م أن مم|اأقدمم1 
.(1,104-6) 1954(,84-85 
هم 00 75/1١1‏ قلاع !) لوف أممدنوه0 ثرا] عأمه8 5ناأنلهع1! ,للزهلا:5,1.105-6ناملم هونا 
(19) قارن أوراق كل من: 
300 ذ5علزقا وذاة عو5ناعرامه2 ,ععوهكا 350 قنالءن6 هأ دعأامعج6. لا لمق بزمإووظ.نا. نا 
-5أ1! لقعناتاه6 ,وعتاعبقممالا هطا أه موف 116 هأ ,تلقمهالدا/ا. كه يك382-8,/رماو ناما ثر ,ععالتايا 
امعنعهم أن 3هكم1م1|ة,.لهمرع! أسظال مز ,لكقالتالا ظخية, م,1979(,4:349,مفامدمعل) نوما 
,119-22 (1979,عأذق ادع /اا) أميروجع 
(0؟) 005للقلهميزع امععع6 أه أطونا عط مأ كانه 1 علتاعم1ة5أ0 كاائلة موتائقءل ,ممما مقثاءايا 
1966(,21-22,اطمةاةا) 
(4؟) .(1956,هملمما) كدومتكا مقدلافطت أه ععأعادم 0 ,مددرووألالاءل.0 
(9؟) لم تظهر إلى النور يعد تنك الألواح التى تغطى السنوات رهن الحديث. 
(٠غ)‏ .1-12 ,(1961) معناو أاقأكم أقلعنامل ,أقطقا. 9658م (قوراءء.لهة) صمعاتمم ات 5ن تملزحمهو نا 
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(41) سفر الملوك* الثانى ١؟:‏ 4-57؟؛ و حول 'شعب الأرض” انظر المراجع المذكورة عند كل من: 
854 1, لتهناناما) ومألدع نات أه قلهم5هه2© :اهق2ذا! أن لمقا ه15 15 ,لاوتمامناءع 
,1986-106) 40.اترجا5 الارة نضا 1.34,1 مقمة 
بينما قد يعكس العمل الذى أقدموا عليه موققا معاديا لمصر 
(1975(,126) 218,أمهناة لا ,امع 1973(,27114) 5 5ع لافل,اة حجقاهالة) 
إلا أن من سوء الفهم أن نتخذ هذا المصطلح المجرد كمرادف لأى نوع من 'حزب' يحمل أهدافا سياسية. 
(41) عن تاريخ يدور حول سنة 4٠١‏ ق.م. لتغلفل السيثيان» انظر: 

)1923168 ,(1923, نمو أنن!5) ١1,2‏ 362 ,الم كاسو بهو لاا ,زانيه6 هأ ,بعمع ».1 
(5؛) .ف4ف256)1986(,7 508م8 ,مهنع ودامام,6585,132-35 0 5م06 ,القلكهه8 
2( (102 ,(29]1966 ث86) إلال هت .05,3:146-48ا ولمع ,للزولا:85,2:157ل001م82 

"تادمور" يقترح أن رقم "14” الذى يشير عند "هيرودوت' إلى طول مدة الحصار بالسئين؛ يقف كسنة 
الحكم بالنسبة ل “بيسماتيك" الأول أى سنة ه311.م. و الحقيقة أن الهيمنة التظيدية ل "السيثيان" التى 
بلغت "8” سنة. يمكن أن تفهم, مع هذا التاريخ: كى تشير إلى أن السنوات التي أعقبت المواجهة 
المصرية -. السيثيانية هى التى نجح “بيسماتيك" خلالها فى الاستيلاء على المدينة. انظلى: 
.25-62 (191950) دعتال تقطهاقاا.م 
قد نجد أنعكاسا للاستيلاء على الموقع فى التدمير الذى١حل:‏ بالطبقة رقم .االا 
9١010)1971(21-5.‏ أموناف ,1.0015 , 
(ه؛) .1970(,477) 90 805ل,0.8.56016:0 
و حول سيطرة "بيسماتيك" الأول على السادل الفلاسطينى؛ انظر: 
4:1,205 ,65 أطان ةموك عطا أه عوم 116 ,أقدصمقاها/]:1939(,30-33) 25 فعال,1])ه70أ 03.51 
.28)1975(125.اممنا5 'الأرحدمهة10 ٠‏ 
الجلةا 0 .6 :1892-1934(,1:30,7:165,مند0) نالك وأمامها قا بتقمأمعقطت.ع.ان 
,200,466 ,(1934-1978,معنهت) تزعلمه2 عق وأممرعا عا ركقئنة2.0 لمق 
0غ) 611 2)) 22 65 لال ,اناما بلا 
)4غ م ,299 ,(168,3973قكلوول) 6كيز أن بوماوال ,لأعاكمعاة)!ل.ل:393راالا. ام 
.0 2 
(ؤغ) .0.45 596 
)0 6 عل تعنيد استمرار شعوب !ليحر على قيد اليقاء فى مصر خلال القترة التآخرة. انظر: 
.90 ام:4:236:9, نل 1952(,92-3:6) 12 عالظروااميزه .ل 


١ه‏ 220 +مره366-67:6.5,آلهمه0 ه11 أل هلءأقتمضة 66ه1ا6! ها ,أمواءوم,مع 
.225 ,(1968) 80 ناشت لأ 6611ل 


1 148 للطعقامعع اتاوائطات اراز “اث ل.أهء:او2 


م -عانهة4ا 1951(171,1.2:4.66) 50 200 أقنقاععا.لءن .]11 لرعتطاءتطمقء 6‏ ,جامهاكا 
.6 (63)1965 ممعا86, م عه 
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(5ه) .1949(,175) 48 مذعاتظ عع ا لامعرع /ا. لمن 2.ام,1904(,157) 4 وناكاىم)ع ه15 

(هه) .12,492 عللف ات 

(3ه) .1964(,94-95) 50 فعلءوممأمة0. , 

(1د) 013أ6,5ومة1966(,102:51) 29 1962(,8911.:1202001,86) 12 نلعا طعيرولة. ل 

(اه) 12-13 ,(1981 ,تلعتةذلفعل) ذلمتامأبعقل! لمقظفرحم1966(,41).:4):106) 16 لعا ألمعقالة. لا 

. (ي فى مواضع متفرقة من النص ؛لذكور) 0355170 8110 

(ذه) .)1965(,1351) 27 قارع ل):.)/1965(,59) 19 5ل رعوم8.] 

ْ .)33,بوهها أمماعمم سمه‎ )١( 

(11) سفر 'الملوك” الثاني 97: 6١1-.؟‏ 

(15) قارن؛ مُسمن أفعال أخرى, استتصاله لعبادة النجوم و عبادة الشمس فى معبد "أورشليم': "الملوك” الثاني 
ل سن 

(85) .))57,قع 01م 0 ,ممممعدللا 

(14) .3:1,19 تماطقلة 

(16) هناك بعض الأدلة على وجود هذا المرض في العائلة (قارن: 

٠‏ ,(10.21 ,لقاع ئة3.ام, (16)1958 كلضامارة. .ةا 
و لكن ليس معروف) ما إِذَا كان الملك قد تثثر به أم لا. 

(17) ليس هناك سبب وجيه يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوة المذكورة في التأريخ فى سئة 7٠١‏ كانت أكثر يحال 
من الأحوال» من مفرزة تتكون من الجئود الذين أتاحتهم الظروف: سحيوا و جمهعوا من الحاميات الثى 
كانت متمركزة بالفعل؛ فى المناطق التى تسيطر عليها مصر من سورياء و السؤال حول مأ إذا كان 
المصريون قد سلكوا طريق البحره يفقد بالتائي مغزاه: انظر: 

01 5 5ع لففل, أقامقلقا/! 1970(,482) 90 05غل ,لرمللع8 للد همعط 

(19) تنسيسا على الحقيقة التى تقول إن بيت التحنيط كان قائما فى زعام "دافناى”:086010029: انظر: 

مم 1942 موه طلعم00) ومداأطفعع ملعم أ مومعل عراعن مراع مععطعمع. بايا 

(14) للاطلاع على موجز لحكم “تيخو الثاني: اتظر: | 
1ه1ل6 .0.8 1978(,19-21) 47 -والقاصم21106961,0م3:149-64:5, ون نولو ,نزملا 

1982(,369-1) 4 ذك.ا 
للاطلاع على تصوير جدارى نادر لهذا الملك/الفرعونء انظر: 
.ام (1960,تثزاكامم82) لمهم مأهأ عط أو عساماياء5 قهقلتامزوما ع لمطلاه6./ا 6 

(15) قارن الملك/ الفرعون (نيخى الثانى بصورة ضسمنية) الذى يلعب دور) قضسائيا في القصة الممزقة 
الأوصال التى نشرها: (روئية) 09لالة506/1562,612,. 

(7) .1973(,274-75) 5 5تالففل, اهس هاما!:63,رذهامنممط0 ,مهممهوائلا 


(ا/) الت قد مزع -تزية "ممصن 66,خطه 21901 81/1 مز مقن صوتانهه| عطاءا0 
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(؟) قارن» ضمن آخرين: 
عمو لقة ألاع .60,60 18/.6013355 مأرصيعل1973(,267-78:1) 5 5 تعالخفل اتقتصمواماا 
.402 لوموتكنا ث ,ععاانابط لم ععبردا: 120-22 (1910,1988]ز5116) 
(5/) سفر “"الملوك” 0 ينل 
(4/) سفر “الملوك” ؟5: 


(70) ولد قي سنة 0 على وجه التقريب عندما كان والده فى ائرا ام مقن انظر سفر 'الملوك” الثاني 
م 
(1/) .4:206+7 ,5ع انا ققدمانا أه هوخ ,تمه 10 1975(,126-27) 28. امهن5 لا رأقهمولةانا 
(9/0) .63, 3م01 0عذاتارمةممعذاللا 
(8؟) سفر "الملوك" الثاني 115 154,137 
(1) سفر “إرميا" 5: .51 
)4١(‏ قمممألالا) وصمتاقلطة! هذا ما أعطمه20 ىْ ركعقلاهكا لمق قالمع مذ ,لإوإبيرو. .اا 
٠‏ (للاطلاع على مصدر و نقاشات).)219.100..1979(,371! 
(41) هذه تبدى لي نتيجة صائبة استنادا إلى تحليل سفر "إرميا" 4-1:١‏ و ارتياط الآية رقم ؟ وبالتحديدء تلك 
التى تقول إن "إرميا' دعى من جانب الوحى؛ لأول مُرة؛ فى السنة الثالثة عشرة من حكم 'يوشيا", 
ويتعبير "التوراة: (و كانت كلمة اثرب إليه, أي إلى "إرميا". فى السنة ...)ء يعد تفسيرا واضحا للأية رقم 
؛: قياما صورتك فى البطن عرفتك و قيلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبيا للشعوب". قارن: 
, .79,796 1956(,7 ,كاملا بدول!) تلقاتمم عل واط8 كوعماع م رماوا أاد زا صل 
(41) "إرميا' /1: 51,11 
(80) .)351 ,أ ذامم)2 ركمونه)! مه عنهتع 6 مذ برواسرمه 
(44) انظرء ضمن آخرين»: 
1984(,140-63) 2١5.1ممر5‏ املاط رعهااناة. 6ر19 -1981(,1) 101 05خلرقتصة الما لكا 
:(1966,ك5مق6) هاا ذه 36اذأاءتامم:م عا )ناد ,لأكده0ا,1985(,22-27:)6) 29 لقا دمعلا 
.40)1988(,257-69 .امصنة لاع مأعتامة)انا.8 
(4خ) .1.2:13-15لم6 01.2 
(43) *“حبقوق' 1-61 15 ددا 
(49) “!د ميا" 1 
(هة) “إرميا"” 51: أ وما بعدها. 
(49) 'إرميا" :5١‏ الاسلا؟ 
6 (١ة)‏ 'إرميا" 54:71 
(91) قارن صادود/ لوح “فيتوم : | 
21000 :]6.165 لزلواؤلل أقندأقلا ,لزملاق:4.39 ,5,2.158ئاأه0مءوا!:(90,!١‏ عارلأ) 10 
30 ,(1942,هرنةق0) قععلامقءوم66 لقوأككهات معطا مأ أملزوع ,ااة8.ل.أعر3.,43.5, 5 
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لقا 4 قمغا ,لجمأمه1967(,1-6:8) 42 واطز8 ذا عل عمأقمممتك أل بن أمعمعاممن5 ,أمقاعماءل 
1982(,1054-8) 
5 الآن من المؤكد أن أساس مديئة “فيثوم” يرجع إلى السنوات الأولى من حكم "نيخر" الثانى. و ذلك 
بفضل الاستكشافات الأخيرة التى قآم بها: 
فااطافةاا-اء الع أه كومالمنوععيع ه6١‏ أعوزه:2 أقاتوبا لولم ع1 تنزولهاام!!.5.ل 
1 .(1982,. )الع ,باطتلواية) 
(5ذ) .)1975(,45) 95 5ال,0لمنا.8.م 
(94) .105,2.158,4.39اهل20ه اا 
(ذ) .55:-1977(,148) 63 شعل,لنزهلا.15,4.42.2-48.8أهل0ه ا 
(953) .1911(,260) 11 عاذ5ةم. لزودع:0.03 
(590) .1,65 5,2ع أن تممتطن ,ممممعوالا 
(94) ليس هناك ما يدعو إلى الاستئتاج (158730,1010.,21//) بأن المحاصرين المصريين لم يكونوا يمثلون 
كامل إلقوات التى كانت تحت يد “نيخئ: ففثرة الحصار (الربيع-الصيف) تنطوى . بالضمرورة: على وجود 
تجريدة عسكرية. 
(45) “إرميا"* 57: 4 و حول الترس اليونانى الذي كشفت عنه الحفريات فى كركميش”". انظر: 
1211 ,م0010 !) اله أناتاع»ة0 ,لإع1امملالا.ا 
و حول كثمة "انا" الليبية. انظر صن 5 -4(من النص الاصلى) 
)٠٠١(‏ .ل8قرقعاع ألم ,مه ممعذاناا 
)٠١1(‏ .10.6 أقءأةلبل قم أاأنواامةم 
)٠١5(‏ 'إرميا' 5:47 1 
)٠١5(‏ .(3,66عأ0016طا0 ,مهديعذانالا).11.ينطه 21946 834 
)٠١4(‏ 'إرميا" 45: 15-11, بصفة عامة, قارن:.]/1968(,38) 80 /الاشت بإعاعخنحالها.ع].0 
)١١١(‏ 'إرميا” 80؟: 4, /1-11؟ 
)١٠١(‏ ,28,68,ر5كعاءلممعحا ,مدمعوابلا 
)1965(,411.:42,6.1)١(‏ 46 قعلاطاا8 ,يعلزرجاط.ل 
للاطلاع على ببليوجرافيا عن هوية الكاتب, انظر:.1981(,36-52) 44 84,ده4,ه 8.5 
)٠١4(‏ شقفة مهشمة من "أرد' تذكر ملك مصر ربما ترجع إلى هذه الفترة, انظر: 
120-22 ,لتاقي لة للدت آ .لع معحمهات ذا ,لفتمقلقاناة عع5 انان //1976(,9) 26 لعاارمتل ةلالا 
)٠١9(‏ نجده موصوفا بصورة مفعمة بالحياة فى "إرميا" 257 انظر: 
130-11 ,(28)1975 . !طناك 1 لا رتترة18)19868(,141:10 لت اردع 1956(,252) 6 لكا ,تقس ذلما/ام 
)١6١(‏ .406 ,لرماكالا ثر ,ععااتقظ لمت ععنردلار68 ,دعا نامتاب ,لمملرمواللا 
(1961(,19-20.)111) 164 506ق86 ,لأن0. نل 
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15 5 ,1978(,61:0080) 230 5018كفة8, 1966(,102,0.8.22001) 29 ث8 ناتولة1 
.256.34 5م60 1لة م06 


(5١١).5,28-29,70هإعن0م0)‏ ,ممحعداللا 
)١١4(‏ .28)19755(,131,0.18,انمنا5 الأرصوع33:10.مرزة197) 5 5عالففل,امهمواداا 
(116) .1978(,80) 47 والة1هع0 ,اقدامع.8568508:23001978(,61:1 ,1م530 
)1١١(‏ 10.6.1 لال 3165 أأناوناممة ,5ناامءدمل .)01 
قارن 'يوسيفوس" فى (للال 013]65ا1110كة) حيث يرجع خضوع "يهود!" للهيمنة الباباية إلى السنة 
الثامنة من حكم “يهرياقيم”, انظر: 
.1956(,229,6.22) 15 5ظ1لال,ه مله 0.1 7,رق 610016 ,مقارع5 انلا 
(114) انظر؛ ص رقم 4١7‏ و ما يعدها.(من النصص الأصلي) 
)١14(‏ 'إرميا" 47: 51-17.اتظر: 
5 55 البا1971(.15)).:818[8018) 16 55ل, أ 5:18. 6.ل:83:-1956(,282) 75 عأقل,أأد الا نال 
,71 1973(6) 
(113) (12ثلاناة ).1 ,110,113 ,(1920) 6 شعال,رعم 1ل ة6.للرفزة1(,2اا) 31169 معنة0 .أممه0. م 
-أ©) 5هنوأتامرزاوه12 6:)65) 185 5مهل ك5عناوأناضية2و060 20515 كه واتقصممم انام 
.22 :10,1925-1931(,3 
(١؟١) 143٠‏ ,(1987 ,تاعاققنوول) 51034 ,[36ئذ! ,أمنزوع,.لع,زعمتقط .عام لزل,مالء0.8.8 
4400.156 
(1كا) .15,1957(,1:199ة8) مممععمة وأميزوغنا مل وأو أامدءوه66,)ءامهلا.م 
(115) يقع “تل الهر" و موقع 1.21 إلى الشمالء انظر: 
0 قن 31169 هانه2 .أ30م1910(,169:2,06) 14 عنترفتاج5, لردمع)3:21:6,03,عنهمومنا0)0 ,عناناة 
للاطلاع على وصف الموقعينء اننلر: 
-93/1 16 م).أء1984(,7-44) 256 585018 60 94:0.-1920(,193) 18 مخف اق راو له 61ل 
.196219) 21 كالم /زمعا.ف ل مم5 
(؟2١)‏ .)/1:189 أوأنامهءوه66 بأعامماز ,36 1914(,295) 11 مفعا86, زودعية0,0 
(4؟17) ,29306 معنة: 1 2:12 قاتقلرممتاءز0 ,وتأنه 3 
(0؟١)‏ 518165 ذعنا ,قعدعاة6 لهمأوم)!.5!1613,25,0 كرمم)ننةي1:163 وتهوممناء01,منانه6 
.54.آم(1948,معودامءم0©) 601065 تاملزوة 
(110) انظر الفصل الثاني عشر وقم > موقعها فى ( 31169 2.06001.6810) يضعها فى السياق, انر: 
لق ,(24,ذا) لأعمقرة موتوناع6 عطا,(23,ة) "تزالدلا عط أن هورم" (1,22) أرمباطاموولالا 
.(1,6ذا) عتاقةطي11,25(...8) (5)72نا 
سقوط ال لالا (أى للا+لا) يتاظر غياب ال*لاب" (أى #ا+ب) فى التقش الأكادى المماصرء قارن: 
أت الأمححا- لاا ره؟ 6بامبربع ابيا +0 قعقمطلاعه وقعطاجملن رماع 3نا! ,ه) أممقالاة 
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(19) |©1 ,ققاعة 3لأ.0أ:1920(,169) 1916(,215:18) 16 ممع ا8 ,أذلعا0.ل عموىناطاة 00 
1982(,132-3) 9 اياف أ 1 ,لإعمنة5. 108,2 1980(,95-1) 7 يم 
(4؟١)‏ .4:28 ,دأ لعا رتقمنومهةا0 
(1؟1) .(1910(,193-94) 32 81لمع1900(,110-1110) 1 هخ "اماق له01.ل 
)1١(‏ قارن "هيروبوت” 1505-9 وهى الفقرة التى يشير فيها إلى الاشتباك الحالى. و ليس إلى ذلك الاشتياك 
الذى حدث فى سنة ٠0١4‏ ق.م.. انظر: 
.1972(511) 22 لأ0ام رك أترنا.|:2.30 لقة 1973(,275-76) 5 5عالنفل. 021 ةدا 
(151) ,5,20 هاعامم6 رمقمعدابلا 
(171) لعب 'إرميا" (1-47) لعبة "الجناس” على اسم “نيخى: جهير- الفم الذى يقع منه الزلل.(علي وجه 
الاحتمال" :-6أ«تمطالالا/,اا©8187 الوقت المناسب') 
)١77(‏ يشير “هيرودوت” (؟-5١1)‏ إلى الاستيلاء على "كاديتس”: 5]الإ280! عقب معركة 'مجدئ' مباشرة.ى 
الاسمء وهو 'غزة' مشتق» بوضوس» خلال مسدر مصرى. قارن: 
102 ,(1966) 29 1,1907(,38:866زولا بنولط) 6328 أه نإاأت هط أه لاتماذالا,ءهلزواا.خ.ارا 
-260لةكا .ل :1972(,236-37) 22 لماش نامتصمنصنا.1973(,275-76) 5 5غ لافل, 1ق تمدأوانا 
.15,3:162-63أ ٠١16000‏ ,للزماا:1983(,249-50) 33 الارونعاة 
(4؟١)‏ .2.159,دناملم هام 
(؟١)‏ .31,70 ,قععأوم08 ,لمقحمعوابلا 
)١1177(‏ سفر "الملوك” الثاني 4؟: »١‏ قارن: 
15 5ل 611 1)) 75 اقل أأق مزلا 8.لب54 (1956) 19 فقارمةل0.184.266ا 
.229 ,(1956) 
(9؟١)‏ .31,70 ,دعاعلده:6 ,جهمعواللا 
(1174) سفر "إرميا"45: 255-54 قارن: 
(1956) 75 اقالءبائقيزا!:1956(,254-55) 6 لع أ,ا3018اقالا:1956(,230) 15 5ع للب عمص0مة 1 
.1971(39) 203 085ه5.ش8 ,اأعرون0.ل.لالا :283 
(9؟١)‏ 'الملوك” الثانى 1؟: ؟. انظر:.1956(,55,95.18) 19 6,4 ,لماملعع,م 
)١4٠(‏ انظر سفر “أخبار الأيام' الثانى 51: 4, الذى يحدد ثلاثة شهور و عشرة أيام كالفترة التى انقضت بين 
وفاة “يهوياقيم”' و سقوط "أورشليم' يوم ١7‏ مارس/أمشيرء قارن: 
.72 1956(,55) 19 11,8.4ق11لع 6:6 :1956(,278-79) 75 اقل أأقلزلا 
(141) فى ضوء الحادث: يتعين تفضيل سفر “أخبار الأيام' الثاني هذا على السجل الذى يضمه سفر 'الملوك" 
الثاني 14: 4 الذى يقول إن 'يهوياقيم” كان فى الثامنة عشرة من عمره عندما جلس فى العرش. 
)١45(‏ .72,كهاعلممعةا ,ممممعوابلا 
)١47(‏ قارن سفر 'الملوك' الثاني 4؟: ١٠١-؟١,‏ .1956(,279) 75 61ل 1أق/زا! 
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)١5(‏ .72,قعاءنومءان ,لمراء كاللا 
(ه4١)‏ .2305,1939(,2:9231) لنوكعنان دعومقاقايا ,ولأ للا.ءع 
(147) حول استمرار ولاء "أورشليم” ل 'يهوياقيم” حتي قبل سنة 547 ق.م.. اتظر: 
195945) 4 5 عل مزها .تن 
)١41(‏ سفر 'الملوك' الثانى ٠؟:‏ /51-.؟ : 
)١154(‏ اتظر حصي 117 (من التص الأصلي) 
(9ؤ١)‏ ,72 ,وها لمعن ,ضهلمهوالالا 
)18١(‏ 'إرميا" 44: ه7-,8؟ تحدد تاريخ الوحى ب "مطلع حكم “صدقيا" ملك 'يهودا"(آية رقم 4؟) وأوجبته, 
بوضوح, أحداث سنة 6545» انظر: 
.1956(,283) 75 ا8لءأاة/!!:1956(,230,.27) 15 85 لالم:13050 
)١61(‏ 'إرميا" /1؟: 9 
)١65(‏ 'إرميا' 4؟: 4-15 
(16) تقول الترجمة السبعينية للعهد القديم من العبرية لليونانية عن 'إرميا" 77: ١‏ “في السنة الرايعة من 
حكم 'صدقيا", انظر:.1956(,58) 19 1956,281,2:680013,8) 75 اقل )ل0/2ا 
ليس هناك سبب يدعى إلى وفض تاريخية الحادث.. 
(غ6١)‏ 158,عطاعاطعمع6 ,عالمعكا 
(بين 4 مايو/ بشنس و ؟1 نوفمبر/بابة). و حول التواريخ يعد تصحيحهاء انظر: 
1 ,لأمماذالا أونع50 ثر بأملزوع انأعاعمم ,للملا 
(مه١)‏ .1974(,35) 74 عم"ا8 ,لعبروو-اه.8 
(كه١)‏ ١مرع‏ .8./! :)1381 ,(008,1961ململ) 1821 ها مقلوناك عطا ته بمماواط م ,العاف لم 
1 1965(,22 ,هلمم !) فنالا 10 امالاوع بم 


(169) للزهاا :.1965(,211) 63 0فعا8 ,عععهمعانعابة 1901(,42-43:60) 44 كق2.مامو8 .لا 
: .2:126-0, 5لأم0 ه216 


(خه١)‏ .أ1949(:1:461,ل,ه]):0) قنة؟ا )ه عامصمه1 166 ,تمولفعوا8. ).ءالا 

)١55(‏ .3989(,31) 109 ان ماع عام الا مع دمقل. كابزط)28.أم ,(1975) 31 كزافماا 
لابد أن هذه الحملة أنطلقت فى أواخر حكمه. بعد سنة ٠٠١‏ ق.م. فقبل هذ الوقت كانت تمركات 'نيخو”. 
فيما يبدو جليا؛ غاية فى الوضوح. 

(ذا) .144,مملية ,ااعايم 

(ككا) ,48-49 ,ذاملمومعم عاقا 16) أ0 عتنتنامالىه5 تقتامزوع ,يعتودااه6 5266 


(؟15) ,(1968) 17 لهام 5110613550, له وامره 85 1962(,43-53:5) 61 مكخعلت8 ,عانقة.5 
.2510 


(155) .])1967(,22) 6 وداباوأاقم ممع 0 كله 8 عا 5 .ا 


726 


13 ) .(©)20.ام,(1974) 13 كدسوتامم كمع0,تاعوطهاا]..ا 
(134) 145,ق0ن5 ,أاعايم 
(113) "إرميا” ١ه:‏ 4ه , انظر: .1957(,305-6) 76 اقل,و)عامعع,6. الا 
كا .91 ,(1970) 90 05فل, لعوأله0.8.6 0م بزلعع7),14:16-19:1,5.2! 5لماقلاة.م 
(ك1) .)4791 (1970) 90 05 ,نه ع8 لصة مم6 ,1951(,143) 1 ا/ارو اام يرو لا.ل 
لكقة .1970(,4860) 90 05ثل ,لموألع8 0لمة رقع ع.20:1)6, كا 52 
(/11) قارن "إرميا" 54 195-171 11-177 
إلفنة قارن 'إرميا" :6٠١‏ اه 
(11/5) .15:8-9,)| ولأوصرطط . 
الفدة عط )0 أمعتمولنز (عاطقءمنة؟ 200) لابقع هج كلإعناممه (2.161) 5ناملمةط! 
00م !, لنزه|:0 و6 
تنقل إلينا الفقرة رقم 17١‏ الواردة فى الكتاب الثانى ل 'هيرودوت“ رأيا مبكرا (ى محبذا) في الحكم, انظر: 
170 جه لزهلا 
(10/4) نص "وادى بريسا" الذى يرجع إلى "نبوخدرصر". و يسجل عملياته الحربية في لبنان فى الفترة بين 
44 إلى 481 ق.م. على وجه الاحتمال: يسئغ هجومه بالادماء بأن الجبال اللبنائية تخضع لإرهاب "عدو 
أجنبى يستغل الإقليم و يجبر السكان ال محليين على الفرار” (8001572,307) و لم يكن ذلك العدى سوى 
مصر. و للاطلاع على رأى مخائف, انظر:.28:000105,3:171-72 ,للزلا 
الكذة .100 لمت 1970(,480) ه9 05خل,لزهأل5 لمة رلعع] 
(193) قارن "إرميا" 9؟: ه 
(1997) غي سبيل نقاش مع المراجع: انظر: 
عاأاعقذ! ,ععااتها لمة أندلزك عأ ,رلع1970(,481)1,:8.00) 90 05ممل,لوألع6 ومح زلوعكا 
' ]4721 لمواذ أن ممعدوننال للا 
لسن ) .12,307 عللة :1.2 سعمماهم قامه0 ,دناتامعدول 
الشدة .1945(,218-19) 4 5ع لال ,نزقايةا 
(:14) 72,321-2 للم مل ,أطاوءطاف. ؟. /اأ:(00005,1938 ]) ضعت !03 تنقتاعها 766 ,مومه 1ل 
(141) .72,322عللم 
(1850) .895 م)نأون 
(145) .,1941(,3866! 38 عم2.5220,85 
)1938(,170.)١44(‏ 36 عذومف و .م 
زمه ا) .1922(,97) 22 عشعف ‏ عنطاراه6ة.061209:01ن01.08 , 
(143) "إرميا* 597: 1١‏ 
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)١4(‏ .1968(,151) 18 لتارتهمهاةاا.م 
٠‏ زلها) إرميا' 4: لا, 612,322الام 
(5ذا) “إرميا" /الا: 51-16 
(150) "إرميا' 54: 14-م1 
)١51(‏ “حؤقيال" ٠١ :!١‏ و ما بعدهاء و انظر: 
-)أمل ,كال 1970(,482-83) 90 05قمل,لءهأله8 لمه /زنمه:1968(,152:6) لكاارتقصنقادا 
,1986(,378-87) 67 قعناطا8 ,لممم:1981(,166-70) 11 هع 55 لريعه 
(149) قارن "إرميا" 4؟: 4, انظر: .172,322لالم 
)١50(‏ إرميا" :5٠‏ ١أى‏ انظر: .3959(,292 ,00008ما) |6قذ! أه لإنماكناط ذش ,الأولة.ايةا 
(كذ١)‏ .]/1982(,13) 114 معط ,لأوايدة. تال 
)١54(‏ "إرميا" 4؟: ,.1١-4‏ أنظر: 153 (18)1963 ل30081)15له//1948,6301.:1) 5 0/10,015ه1.0/ا 
يرجع سيادته تاريخ تحرير العبيد إثى ما قبل الحركة المضادة التى قام بها "أبريين". 
(153) 'إرميا" 14: ١5‏ وما بعدها. 
(191) حول قطع الاحجار بشكل متسرع و تصب المدافعين عن المدينة لدفاعاتهم في الناحيتين الشمالية 
والغربية» انظر:.1979(,53-54) 95 /ا0 ,1601 لو الكل 0.1.م 
(194) 'إرميا" 4؟: ": قارن: 
1608,1985(,471-2ق5مهل) برذمن؟ بزومامءقطععم افع نانان8 م1 رمذوتة. لا 
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ملحق اللوحات والأشكال 


31 





شكل رقم )١(‏ مصر والشرق الأدنى فى أواخر الفترة الجرزية (نحى ٠.117-١؟‏ ق.م.) 








/ 0 
شكل رقم (؟) 
١‏ - ختم الجرار يرجع إلى المملكة القديمة . 
" - نقش من مقبرة "وينى" ب "أبيدوس" خلال حكم 'ميرى-ان-رع' ٠‏ 
- جزء من تمثال يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة لمنظم "القبائل" فى معبد هرم 'تيتى' . 
0 - لوح خشبى يرجع إلى الأسرة الأولى من "أبيدوس" . 
ه - من ":نصوص الأهرام” الما أسب (بيبى الثانى فقط) ٠‏ 
1 - شطفة من لوحة ألوان من الحجر . 
٠‏ - بطاقة من خشب "أوديمى" من "أبيدوس' . 
6 - بطاقة من خشب "حور- أها" من "أبيدوس'. 


ا 
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البحر المتوسط 






وادي المغارة 


أ#إهرموبوليس 





شكل رقم (؟) مصر والمشرق فى الألف الثالث ق.م. 


7233 


34م 














سام ا م 
نل 






و 
0 011 200 


حا 0 


0 ا 





1 0 1 / ا 





شكل رقم (4) منظر من معبد هرم ساحو-رع (القرن الخامس والعشرون ق.م.) حيث نرى مركبا محملا بآسيويين يصلون إلى بر مصر. ويبدو 


أن الملك/ الفرعون مصور إلى اليسار. ويقول النص المصاحب: التحيات يا “ساحو-رع" يا إله الأحياء! فلنقبس قبسا من جمالك . 





شكل رقم (0) شرق البحر المتوسط فى العصر البرونزى المتآخر 


35 
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شكل رقم (1) معركة "مجدى 


الطريق البديل 


الجيش.الضرى 


القوات الكنعانية 


0 








شكل رقم )١(‏ أزياء متميزة فى شرق البحر المتوسط خلال العصر اليرونزى المتأخر 
١‏ - لفاع كنعانى مع عباءة شتوية وطاقية للرأس . 

- جلابية شمال سوريا وطاقية رأس . 

, جلابية كنعانية ولقاع وعصابة للرأس (مقابر "طيية')‎ - ٠ 

- زى كنغانى أصيل (القرن الثانى عشر ق.م.) (مقابر "طيبة") . 

ه - سيدة كنعانية ترتدى فستانا بهداديب (مقاير 'طيبة"') . : 
" - محارب فلاسطينى يرتدى على رأسه عرف حصان (؟) خوذة » نقبة » ودرعا. (مدينة "هايو") ٠.‏ 
/ا - محاربون من قبائل "الشاسئ" يرتدون العمامة والنقبة.(بيت الوالى.مصر) . 
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ا 
١‏ 0 
١‏ ا ا 





شكل رقم (4) 
فخار فلاسطينى. وأساليب التزيين مستقاة من تقاليد الخزف التى غرفتها الحقبة الهيلادية ©1/! فى 


جزر بحر "إيجة", مع بعض التأثر بالنماذج القبرصية. 


36م 


358 


المشرة فى القرن السابع ق.م. 


شكل رقم (1) 





40م 


الأسرة الب 51 
(1-57ماق.م) 


١‏ المحور التجاري المصري-الفينيتي و التبادل الثناني. 
؟/ طريق البحر الأحمر للتجارة مع الشرق. 
"/, طريق الإبحار <ول أنريقيا تحت حكم 'تيخو' الثاني (44-55دق.م.) 
1/ المحور الإسرائيلي- السليسي للتجارة خلال "أرام”, 
*/ التجارة المصرية-الإسرائيلية و التبادل الثقافي. 
١‏ الطريق المصري-الكوشي للتجارة. 
/١5١ -‏ الطرق الفينيقية للتجارة مع مشتلف أقاليم البحر الأبيض المتوسط. 
5 عمليات الاستكشاف و الاستعمار التي قامت بها 'فرطاجنة"(القرن الخامس ق.م.) 
/١‏ تجارة 'قرطاجنة' في القصدير. 

0 1000 


يي لسع ابوروي 


شكل رقم )٠١(‏ التجارة فى النصف الأول من الألف الأول ق.م. 


أ 
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لوحة رقم )١(‏ برج مستدير فى التحصينات التى عرفتها "أريحا” فى العصر القبل 


فخارى حوالى ...٠‏ 


/ 





إلى مها وبي 


742 





لوحة رقم (؟) نقش صخرى فى وادى “الحمامات". وقستطيع أن ثرى يوضوح مجاديف المركب المرسومة إلى اليسار , بالإضافة إلى قمرة القيادة 
وتمثال بارز لامرأة وقد رفعت ذراعيها فوق رأسهاء الأمر الذى يجعلنا نرجح استنادًا إلى نماذج أخرىء بأنها إلهة. 





لوحة رقم (؟) 
صلاية "المدينة", إلى اليسار نجد سلسلة من المستوطنات المستطيلة الشكل والمحضنة وقد وقعت تحت 
هجوم أشخاص محليين يرتيطون بالملكية. وريما تشير أسماء 'المدينة", مع أننا لسنا متأكدين منها , 
إلى منطقة 'بوتى' بشمال غرب الدلتا. وإلى اليمين تجد مواشى وحميرا وأغناما وبعض الشجيرات : 
الأمر الذى يعيد إلى الأذهان موطنا ساحليا ٠‏ على نحو ما يشير الرمز الهيروغليفى "تيحينو" (>ليبيا). 





جانب من تحصينات "أرد" عند الحقبة رقم 58/1 فى "النقب(من القرن العشرين إلى القرن الثامن 
والعشرين ق.م.) وتنتمى الأبراج شيه المستديرة إلى نوع طالما صوره المصريون فى رسوماتهم للمدثت 
الأسيوية. 


03 





لوحة رقم (5) 
دغل من شجر الصنوير فى الجبال الواقعة شرقى 'بيبلوس'". وقد أدى التحطيب الذى لا يكل ولا يمل 
خلال العصور القديمة والوسيطة الذى قام به أبناء شرق المتوسط طلبا للأخشاب اللازمة لبناء السفن 
بالمنطقة إلى أن حدقا خرنا هناما أو تكاد. 





17 
+ ٠ . اقطلطة‎ 


لوحة رقم (1) جبال لبنان شمال شرقى بيروت. 


4 





ما يسمى ب معبد المسلة' (العصر البرونزى الوسيط) قى 'بيبلوس"؛ مع أن الوظيفة التعبدية (؟) لهذا 
الشكل لا تزال رهن الشك إلا أنه يسهل تخمين الإلهام المصرى الذى يقف وراءه. 





لوحة رقم (4) 
بناء يرجع إلى مطلع العصر البرونزى: يتكون من أحجار نصف منحوتة فى "التل" (2”عاى” فى 
التوراة) شمالى " أورشليم' وتشير تكنيكات البناء ووجود المرمر إلى قيام اتصال مع مصر. 


03 





أهرامات الجيزة الح ترجع !لفن الأسرة الرابعة كما تلوح إلى الناظر اليها من الجنوب. ومع أن كستناء 
الصخور الخارجى منزوع الآن: إلا أنها ترمز ؛ دون زيادة أو نقصان:» اق أوج القوة التى حازتها 
المملكة القديمة خلال القرن السادس والعشرين.ق.م 


011 
دده > ع لجيه 








البوابة الجنوبية لمدينة "سيخيم” (- شكيم التوراتية) فى العصر البرونزى الوسيط. 


74 





لوحة رقم )١١(‏ 
سور مستحكم من الرمال المكومة والحجارة: “تل اليهودية” ولقد كانت مستوطنة هكسوسية تقع على 
بعد نحو ستة عشر كيلو مترا شمالى شمال- شرق "أون" (>هيليويوليس) 





لوحة رقم )١5(‏ 
رأس مومياء 'سقن-ن-رع” وها هى تكشف عن الإصابات القاتلة التى أسفرت عن وفاته فى خضم 
المعارك الطاحنة ضد الهكسوس . 
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59 00 
مين 0 
1ن 
يبو 7 


1 ب ف 





: 7 قدوء وعم لاع 
اللوحتان (؟14.1١)‏ 
الحيثيون وحلفاؤهم من أبناء شمال سوريا. ولنلاحظ الشخص ذا التروس الثمانى وحلق الشعر بحيث 
يترك قلة الرأس عارية. معبد "أبيدوس” الذى بناه الفرعون "رعمسيس الثانى فى القرن الثالث عشر ق .م 
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لوحة رقم (10) 
بواية "الطروي' إلى #مالردااسن” عاسية المرقيع ل( يوقاو فين" الها هى اسيا فزي 





3 


30 





عضادة باب من الحجر الجير 3 ا | 01 >0 
ا 4 ات سو لكرنك (مطلع الأسرة الثامنة عشرة) تصور مطارح مشخصة فى أسيا وقد جاءت وهى 5 
بين: ويذلك تسجل حملة مصرية فى آسيا. والشخصية المصورة فى هك ص الي ود ”|لق ده يأ وقد جاءت وهى تصبل 
شخصية ‏ فيديم أى الشرق . 
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كتلة من الحجر ترجع 
الحياة والسلظان. 


إلى الكرنك 





لوحة رقم )١07(‏ 
نيدو فيها حتشيسوت" (فى الوسط) فى واحدة من أندر صورها الأولى كملكة يقرب 


إليها الإله سيت" 





اوحة رقم )١4(‏ 
هجوم يشنه المصريون تحت قيادة الفرعون 'رعمسيس الثانى'على المديئة السورية 'دابور . ويتراكب 
الحدث خلال الحصار: رجال يُدفعون إلى داخل المديثة فى فرارهم أمام الجيش المتقدم؛ قوات 
الصدمة (>الصاعقة) ينصبون السلالم: المدافعون يقاومون, وفى نهاية الأمر يستسلمون ويحرقون 
بخور: الخضوع والابتهال . 


32 


53 





لوحة رقم )١5(‏ 
الهضبة الموآبية (نسبة إلى قبيلة "موآب”) ترتفع من الساحل الشرقى للبحر الميت؛ وعلى امتدادها يجرى “الطريق الملكى السريع . 


74م 





_ 00 : الضفة الغرسية 
وادى الكراك يمضى باتجاه الشرق من "كراك" إلى البحر الميت. وخلال هذا الوادى يسير فعير مرور (2- ترانزيت) يريط مرتفعات - 
باعرية و "الثقب' . 
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لوحة رقم (1؟) 
رؤساء كنعانيون يبتهلون إلى جلالته فى عيد "آخناتون" فى معبد العيد الذى أقامه "أخناتون” فى "طيبة" (فى مطلع القرن الرابع عشر ق.م.) 
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لوحة رقم (؟5) 
ساحل البحر المتوسط بين "غزة" و'رفح”. وهو الساحل الذى مر به الطريق العسكرى الذى دأب فراعنة المملكة الحديثة على استخدامه . 


227 





لوحة رقم (؟؟) 
السهل الساحلى جنوبى غزة'؛ حيث تظهر الكثبان الرملية التى تغطى الآرض القابلة للزراعة . موقع "عشقلون” القديمة 


56 
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لوحة رقم (5؟) 
سهل 'إزداريلون' يطل فى اتجاه شمالى شرقى من ربوة مجدى". حيث كان المزارعون يحصدون محصول القمح لبلاط الفرعون وكان المصريون 
قد اتخذوا معسكر الحصار الذى فرضوه عل حصن “مجدو” خلال الحملة الأولى ل" تحوت - موسى” الثالث فى مقدمة الموقع. 





لوحة رقم ةا 
جاتن من مظناة الجيقن الصسرى وراكنى الحجلك العربية فى ممركة كارش" لإقسو اوم 
معبد “أبيدوس' الذى بناه الفرعون 'رعمسيس الثانى" . 
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)57( لفحة رقم‎ ٠ 
سجيتان كنعانيان يقفان على جانبى أسير فلسطينى؛ نائزى الذ‎ 
نبى أسير فلسطينى: المعبد الجنائزى الذى يرجع إلى الفرعون‎ 


0 


ومين" الكالقة مريكة ها 
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لوحة رقم (8؟) 
حرابٍ (- رامى حربة) كنعانى: عضو الحرس الخاص المكلف بحراسة "أخناتون" خلال عيده (أى الحب - سد) فى 'طيية", معيد العيد الذى 
يرجع ل أخناتون' فى 'طيبة" (مطلع القرن الرايع عشر ق.م.) 


5 


03 





لوحة رقم (5؟) 
3 وه ا 0-0-0000 ٠‏ ّ 1 فلأي تسرف عل حوره مه 
موسيقيون فى بلاط أخناتون . ونجد فتيات مصريات يؤدين أغانى إلى اليسارء بينما يعزف موسيقيون أسيويون (من 'ميتانى' أم من "خاتى؟؟) 


على 'هارب" ضخم يقف منتصبا وقيثارة إلى اليمين. وقد تشير ذقونهم الحليقة النا 
2 ين أو :26 الم . 


04 





لوحة رقم )7١(‏ 
صرح ومجموعة تماثيل فى “تانيس"؛ وكلها ترجع إلى عصور الرعامسة ومأخوذة من العاصمة '"بى- رعمسيس بعد هجرانها . 





لوحة رقم )5١(‏ 
جذع وقدما تمثال ضخم للفرعون 'رعمسيس الثانى يرجع فى الأصل إلى بى- رعمسيس"؛ وهى 


موجودة حاليا فى تانيس 


06 


0 


. 5 





لوحة رقم (؟55) 
رانو سق حجر "القسس الفذلى' الف قواطتة الالسوة القاسطنة والتقترية اق ور اباناة: 
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0 | لوحة رقم (55) 
9 1 فب 3 ٍ 55 8 5 فعين عر 
خرن الجنوة التسقارون مصلؤ فى لفقم طلى ؤي الأأساسالة:بوقفقطظة الألسواز العامة والفقحة الا كتقنية الصير بسو 3 
9 ا م نه 
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1 7 َ 7 5 لوحة رقم (5؟) 

جنوي يون يقودون 1 9 ' من المدبنة الواقعة تحت ب يها 0 

0# 3-5 قو فكت ينة الواقعة تحت الحصار . وتشير الهيئة "السودانية” للأسرى إلى اليمين والذقب (جمع نقبة) علاوة على 
يش الذى يعلو عصابة رأس الأسرى ذوى الرتب العالية فى الوسط إلى بيئة الأسرة الخامسة والعشرين ٠‏ 


09 





السور الشرقى لمدينة "داود” 


(نحو مطلع القرن 


لوحة رقم (0؟) 
السابع ق.م.) فوق بثر "جيهون". ويبدو أن هذا هو السور الذى 


كان 


قائمًا عندما هاجم البابليون 
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لوحة رقم )553 
عاهود وسور وبسطة سلم ترجع إلى بيت من مطلع القرن السادس ق.م. فى الحى الشمالى الشرقى فى مدينة "داود". التى لحقها الدمار فى 


المؤلف فى سطور 
دونالد ريدفورد 

- حصل على الليسانس والماجستير والدكتوراه من قسم دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة 'تورنتو فى كندا. 

- المسيرة الأكاديمية: 


عمل محاضرا بجامعة "براون” بالولايات المتحدة من سنة 1409 إلى 1951١‏ , ثم 
أستاذ مساعدا (1970-75) ؛ ومشاركًا (1519-14) » وأستادًا (1983-24) 


كما عمل أستاذًا زائرًا يجامعة "بن جوريون” بالنقب 1147 
وأستاذًا زائرًا بجامعة ينسيلقاتيا 1993-1996 


وأستاذًا بجامعة بتسيلقانيا الأميرية 1494 حتى الآن(©). 


- المسيرة الأثرية: 


156 مشرف موقع حقاش المعمهد اليريطانى للأركيولوجياً . أورشئيم‎ ٠ 
. ١519و ومكةا‎ 


© إبيجرافر» حفائر جمعية استكشاف مصر فى بوتى بمصر السقلى. 
»مدير حفائر جامعة 'تورونتو وى 'صنى برمنجهام فى معبد أوزيريس. 


. 1١934 الكرنك‎ 


(*) وقت ترجمة هذا الكتاب . 


7271 


111-191 مدير مشروع معبد أخناتون التابع لجامعة “بنسيلفانيا"‎ ٠ 
مدير حفائر شرق الكرنك ه/ا195941-191‎ 
١92١ مدير مسمح أسماء الأماكن بالأردن‎ 
حتى الآن(*).‎ -144١ مدير حفائر في "منديس" بمصر السفلى‎ 
إبيجرافقر مسح مقيرة 'طيبة"' 1455 حتى الآن(»).‎ 
أهم الأعمال المنشورة:‎ 
٠ لم5 ,/زأ5 2103 1815 مولاملزوع 116 أه بزوهامممءطعةيممئاو ألا‎ 51110165, 1900013 
01067 
,لعا ,/إ5100 امعكمل اقم أاان8 عطا أه بألنؤأ5 ذه‎ 10 
للا رقعانء باموولط أوتأأمارا أععزمءه عأممع] معأهسمطلم مططاكته‎ م7١‎ 
و٠ وتاء 627 0 215 نانم 5 1ه أاعوناكا عتامهقعقطط‎ 0165, 1/1115 
٠+ رتامغأق ملء2 روماكا عتاعععاما عطا رمعاأمومطالاة‎ 1984. 
٠تاطع ,كته أأتأافع ص1 عاق للاصجم- لاط ,اا أععزمعم عاممرع؟ امعتموطكام‎ 011568 
٠ ومأععمان5 ركعتتأ؟ امعأعتىم مأ أعوردات 0230380 أملزوع‎ 199. 


.315علا 25 01/61 أ 5بلاع أباع2 كاموط 3000 3011645 200 نعلان وناط » 


(») وقت ترجمة هذا الكتاب . 


المترجم فى سطور 
بيومى قنديل 

» ليسانس آداب قسم اللفة الإنجليزية وآدابها. جامعة القاهرة. سنة 19564 . 

» دراسات حرة للماجستير بمعهد الدراسات القبطية لثلاث سنوات ١914./24///4‏ 

+ اعشبوتقاية المتهفين : 

* عضي اتحاد الكتاب . 

+ عضو جمعية الآثار القبطية . 

»* عضو جمعية القاهرة للغويين . 

أهم الأعمال المترجمة : 

)١(‏ 'محاكمة ريجان ' (مجموعة من كبار الحقوقيين الدوليين) 

(5) "المايم والبانتومايم” (الألف كتاب الثانى . هيئة الكتاب) 

(؟) “أخناتون ذلك الفرعون المارق". دونالد ريدفورد (دار نشر خاصة) 

(4) قصة خروج بنى إسرائيل من مصصر فى الميزان. أوراق ستة علصاء فى 
المصصريات والآثار إلى مؤتمر عقدته جامعة "براون” ب “رود أيلاند” بالولائات المتحدة 
حول “تاريخية” سفر الخروج فى سنة 1447 ونشرت فى 19451 

أهم الأعمال المؤلفة : 

)١(‏ ضم القمح ليلا (مجموعة قصص قصيرة. هيئة الكتاب) 


0( أمونة تخاوى الحان (مجموعة قصص قصيرة. دان فشر خاصة) 


003 


(؟) عصفور الجنة (مسرحية للأطفال. المسرح القومى للأطفال) 
(4) العيد الكبير (مسرحية حول أسطورة إيزيس وأوزيريس) 
() كل شىء ن كان (ديوان شعر. نشر خاص) 

(1) حاضر الثقافة فى مصر (دراسة. دار نشر خاصة) 

(0) الترجمة فن (دراسة. نشر خاص) 

(4) عصاقير الصدف ١‏ (رواية) 

بالإضافة إلى عشرات الأعمال الأخرى . 
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التصميم الاساسى للفلاف: أسامة العبد 


الإشلراف الفنى: حسسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدبمة مطبوعة 


